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تاريخ الخلفاء الراشدين (2) 


فصل الخطاب في سيرة أهير المؤمنين 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


شخصيته وعصره 


الإهداء 


إلى کل مسلم حريصٍ على 
إعزاز دين الله ونصرته. 
أهدي هذا الكتاب» سائلاً 
المولى عر وجل بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العُلى أن 
يكون خالصاً لوجهه الكريم. 


کک إل اح قَمَنْ كَانَ يجو لِقَاءَ َه 


َلْيعْمَه عملا صالا ولا ر رد ِعِبَادَةِ رَه أحَدًا [الكهف: 110] 


9 الك د و ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسناء وسيئات 
أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
اك لفو أشي أن قدا ووه 


- 


ِايَاأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اموا اله حو ثُمَاتِهِ ولا مون إلا انعم مُسْلِمُونَ)» [آل عمران: 102]. 


کک س 


رجالا كبيرا وَنِسَاء وَانَقُوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ په وَالأَرَْام إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقًا)[الساء: 1]. 


ا 
2 


. لین آمنوا انوا اله ولوا قؤلاً سَدِيدًا © طلخ لم أغمالكم وَيغْفِز كم 


دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَةُ فَمَدْ قَارّ فَوْرَا عَظيكًا [الأحزاب: 70 71]. 
أا عد 


فهذا الكتاب (أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته» وعصره) يرجع الفضل في كتابته 
إلى المولى - عر وجل - ثم إلى مجموعة حير من العلماءء والشيوخ» والدّعاة» الّذِين شجعوني 
على المضي في دراسة عصر الخلفاء الراشدين» حف إِنَّ حدم قال لى: لقد أصبحت هناك 
نة بن أبناء 'السلمين وذلك افص وعدت علط ى بب الأكليات» فيك جار الكثير 
من أبناء المسلمين يلمُون بسيرة الذّعاةء والعلماء» والمصلحين؛ أكثر من إلمامهم بسيرة الخلفاء 
الرأشدين» وأنَّ ذلك العصر غَيْمٌ بالجوانب اليتياسيّة» والتربويّة» والإعلاميّة» والأخلاقيّة, 
والاقتصاديّة» والفكريّة» والجهاديّة» والفقهيّة؛ التي نحن في أشدّ الحاجة إليهاء ونحتاج أن نتتبّع 
مؤسسات الذولة الإسلاميّة» وكيف تطوّرت مع مسيرة الرّمن» كالمؤسسة القضائيّة,» والماليّة 


ونظام الخلافة» والمؤسسة العسكريّة وتعيين الولاة» وما حدث من اجتهادات في ذلك العصر 
عندما احتكت الأمّةَ الإسلاميّة بالحضارة الفارسيّة» والرومانيّة» وطبيعة حركة الفتوحات 


الإسلامية 


كانت بداية هذا الكتاب فكرة أراد الله لها أن تصبح حقيقة فأخذ الله بيدي» وسهّل لي 
الأمور» وذلّل الصّعاب» وأعانني على الوصول للمراجع والمصادر» والفضل لله تعالى» الذي 
أعاننى على ذلك. 


إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين مليء بالدروس» والعبر» وهي متناثرة في بطون الكتب» 
والمصادر والمراجع, سواءٌ كانت تاريخيّةَ أو حدينيةء أو فقهيَّةَ أو أدبيّةَ أو تفسيريّة» أو كتب 
الراجم والجرح والتعديل» فقمت بدراستها حسب وسعي» وطاقتي» فوجدت فيها ماده تاريخيّة 
غزيرة» يصعب الوقوف على حقيقتها في الكتب التَاريحْيّة المعروفة والمتداولة» فقمت بجمعهاء 
وترتيبهاء وتوثيقهاء وتحليلهاء وقد طبع الكتاب الأول عن الصدّيق - رضي الله عنه - وقد 
ميته (أبو بكر الصديق: شخصيته وعصره). 


وبفضل الله انتشر هذا الكتاب قُ المكتبات العرييّة 2 والمعارض الدّوليّة ووصل إلى كثير 
من القراء» ل والعلماء» وطلاب العلم» وعوامٌ المسلمين» فشجعون على الاستمرار في 
دراسة عصر الخلفاء الراشدين» ومحاولة تبسيطه» وتقديمه للأمّة في أسلوب يلائم العصر. 


إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين مليء بالدروس» والعبر» فإذا أحسنًا عرضه» وابتعدنا عن 
الروايات الضّعيفة» والموضوعة» وعن كتب المستشرقين» وأذناجم. واعتمدنا منهج أهل الستة 
في الدّراسة؛ نكون قد أسهمنا في صياغته بمنظور أهل السُِّنّة وتعّفنا على حياة» وعصر مَنْ 
قال الله فيهم: طوَالِسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مها الأَكْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيم» 
[التوبة: 100]. 


وقال تعالى: # حم رَسُولَ الله وَالْذِينَ مَعَهُ 


دا [الفمح: 29]. 


2 عَلَى الكَمار اء بيت بَيْنَهُمْ تراهم رمَا کیا 


1 


وقال فيهم رسول اله(يك): « خير أمتي القرن الذي بعشث فيهم.. 


وقال فيهم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: من كان مستنًاً؛ فليستنٌ بمَنْ قد 
مات» فإِنَّ الح لا تؤمن عليه الفتنة» أولعك أصحاب حكد(5ي) كانوا والله أفضل هذه 
ال ها تلورك واعيقها غاا يا تكلفاً قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيّه» وإقامة دينه؛ 
فاعرفوا لحم فضلهم» واتبعوهم في اثارهم» وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم؛ فإِكُم 
کار غ المي ال 8 

فالصّحابة قاموا بتطبيق أحكام الإسلام» ونشروه في مشارق الأرض ومغاريهاء فعصرهم 
خير العصورء فهم الذين علموا الأمّة القران الكريم ورووا السّئن والاثار عن رسول اله( )» 
فتاريخهم هو الكنز الذي حفظ مدّخرات الأمّة في الفكرء والثّقافة» والعلم» والجهاد» وحركة 
الفتوحات والتّعامل مع الشّعوب والأممء فتجد الأجيال في هذا التّاريخ المجيد ما يُعينها على 
مواصلة رحلتها في الحياة على منهج صحيح» وهدئ رشيدٍء وتعرف من خلاله حقيقة 
رسالتهاء ودورها في دنيا النَّاسء وتستمدٌ من ذلك العصر ما يغلي الأرواح» ويهلب 
التفوس» وينّر العقول» ويشحذ الهمم, ويقدّم الدُروسء ويسهّل العبر» وينضج الأفكار» ويجد 
ل والعلماء والشيوخ» وأبناء الأمّة ما يعينهم على إعداد الجيل المسلم» وتربيته على 
منهاج البو ويتعرّفوا على معالم الخلافة الراشدة» وصفات قادتماء وجيلهاء وخصائصهاء 


() مسل (1963/4: 1964). 
() شرح الشُنة للبغوي (214/1: 315). 


وأسباب زوالها. 


فهذا الكتاب الان عن عصر الخلفاء الزاشدين» يتحدّث عن الفاروق عمر بن الخطّاب» 
ويتناول شخصيته» وعصره» فهو الخليفة الثَّان وأفضل الصحابة الكرام بعد أبي بكر الصَّدّيق 
- رضي الله عنهم - جميعاًء وقد حشّا رسول اله(5)» وأمرنا بايّباع ستتهم» والاهتداء 
بحديهم» قال رسول اله(#5): « عليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين المهديّين من 
00 فعمر - رضي الله عنه - خير الصّالحين بعد الأنبياءء والمرسلين» وأبي بكر 
الصّدّيق - رضي الله عنه - وقد قال فيهما رسول الله(يكة): « اقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي؛ أبي 


بكر وعمر ©(2). 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشّهيرة في فضائل الفاروق - رضي الله عنه - 
فقد قال رسول الله(5): « لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدّثون؛ فإن يك في أمّتي أحد؛ 
فته عمر »» وقال رسول الله(42): « أريثُ كأني أنزع بدلو كر عل قلي" ا 
بكر» فنزع ذنوباًء أو ذنوبين» فنزع نزعاً ضعيفاً» والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر 
بن الخطاب فاستقى» فاستحالت غرباً؛ فلم أر عبقريّاً يفري فريه حى رَوِي النَّاسُ وضربوا 


e 
e E ١! وقد قال عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: قلف يا بوسيول: الله‎ 


(0) سنن أبي داود (201/4)» الټرمذي (44/5) حسنٌ صحيح. 

6 صحيح سنن اليَرمذي للألباني (200/3) 

() البخاريء رقم (3689)» مسل (2398). 

(5) القليب: البئر غير المطوبة. 

(7) والله يغفر له: هذه عبارة ليس فيها تنقيص لأبي بكرء وإنها كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم 
9) مسل رقم (2393). 


إليك؟ قال: «عائشة» قلت: يا رسول الله ! من اليجال ؟ قال: « أبوها » قلت: ثم مَنْ ؟ 


قال: « عمر بن الطات ثم عد جالك10), 


إل حياة الفاروق عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - صفحةٌ مشرقةٌ من التّاريخ 
الإسلاميّ الذي بمر كل تاريخ وفاقه» والّذي لم تحوٍ تواريخ الأمم مجتمعةٌ بعض ما حوى من 
الشّرفء والمجدء والإخلاصء والجهاد, والدّعوة في سبيل الله. ولذلك قمت بتتبّع أخباره» 
وحياته» وعصره في المصادرء والمراجع» واستخرجتها من بطون الكتب» وقمت بترتيبهاء 
وتنسيقهاء وتوثيقهاء وتحليلها؛ لكي تصبح في متناول الدّغاق والخطباء» والعلماء» والسّاسة» 
ورجال الفكرء وقادة الجيوش» وحكام الأةء وطلاب العلم» وعامّة النَّاسء لعلّهم يستفيدون 


منها ي حياهم» ويقتدون جا في أعماهم» فيكرمهم الله بالفوز 2 الا 


3 


تتبّعثُ حياة الفاروق منذ ولادته حى استشهاده» فتحدَّئت عن نسبه» وأسرته» 
وحياته في الجاهليّة» وعن إسلامه» وهجرته» وعن أثر القران الكريم» وملازمته للنَىَ(8ة) في 
تربيته» وصياغة شخصيته الإسلاميّة العظيمة» وتكلّمت عن مواقفه في الغزوات» وفي المجتمع 


لدي في حياة الرسول(2)» والصدّيق - رضي الله عنه - وبيّنت قصّة استخلافه 


ل كن 


ووضّحت قواعد نظام حكمه» كالشورى» وإقامة العدل» والمساواة بين النّاسء واحترامه 
للحرَّيّات» وأشرت إلى أهمّ صفات الفاروق» وحياته مع أسرته» واحترامه لأهل البيت» وإلى 
حياته في المجتمع بعدما أصبح خليفة المسلمين» كاهتمامه ورعايته لنساء امجتمع» وحفظه 
لسوابق الخير لرعيّته» وحرصه على قضاء حوائج النّاس» وتربيته لبعض زعماء الجتمع» وإنكاره 
لبعض التَّصِيُفات المنحرفة» واهتمامه بصكة اليّعيّة ونظام الحِسْبّة» وبالأسواق» والتجارة» 


() الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان (309/15). 


وحرصه على تحقيق مقاصد الشّريعة في المجتمع» كحماية جانب التوحيد ومحاربة الرّيغ 


والبدع» واهتمامه بأمر العبادات» وحماية أعراض المجاهدين. 


وتحدّثث عن اهتمام الفاروق بالعلم» وعن تتبّعه للرّعية بالتوجيه» والتعليم في المدينة» 
وجعله المدينة داراً للفتوى» والفقه» ومدرسةً تخّج فيها العلماءء والدّعاة» والولاة» والقضاة 
وبيّنت الأثر العمريّ في مدارس الأمصارء كلمدرسة المكيّة, والمدنيّة» والبصريّة» والكوفيّة 
والشَّاميّة والمصريّة» فقد اهتمٌ الفاروق بالكوادر العلميّة المتخصّصة: وبعثها إلى الأمصارء 
وأرشد القادة والأمراء مع توسّع حركة الفتوحات إلى إقامة المساجد في الأقاليم المفتوحة» 
لتكون مراكز للدّعوة» والتّعليم» والتّربية» ونشر الحضارة الإسلاميّة» فقد كانت المساجد هي 
المؤسّسات العلميّة الأول في الإسلام» ومن خلالها تحرّك علماء الصّحابة لتعليم الشعوب 


الجديدة الي دخلت ف الإسلام طواعية بدون ضغط» أو گرا 


وقد وصلت المساجد الى تقام فيها الجمعة في دولة عمر - رضى الله عنه - إلى اثنى 
عشر ألف مسجب وقد كانت المؤسّّسات العلميّة خلف مؤسّسة الجيش؛ التي قامت بفتح 


العراق» وإيران» والشام» ومصرء وبلاد المغرب» وقد قاد هذه المؤسّّسات كوادر علميّة 
وفقهيّةٌ؛ ودعويّةٌ متميّزة» ترت على يدي رسول الله(5) في المدينة. 

وقد اشفا الغازوق من هده الطاقات ,فاخ يها وها ن ليا فا ست 
تلك الطَّقات الكوادر للحركة العلميّة» والفقهيّة التي كانت مواكبةٌ لحركة الفتح. وتكلّمت 
عن اهتمام الفاروق بالشّعرء والشعراءء فقد كان عمر - رضي الله عنه - أكثر المخلفاء 
الاشدين ميلاً لسماع الشّعرء وتقومه» كما كان أكثرهم تَثّلاً به حي قيل: كان عمر بن 


الخطاب لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيتاً من الشّعرء وقد برع الفاروق في التّقد 


الأديّ» وكانت له مقابيس يحتكم إليها في تفضيله» أو إيثاره نصّاً على نص أو دمه شاا 
على غيره» ومن هذه المقاييس سلامة العربيّة وأنس اظ والبُعد عن المعاظلة والتّعقيد» 


والوضوح» والإبانة» وأن تكون الألفاظ بقدر المعاني» وجمال اللفظة في موقعهاء» وحسن 


التق 


0 


وكان رضي الله عنه يمنع الشعراء من قول الحجاءء أو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة 
الإسلاميّة وا ستخدم اساب متعدّدةً 2 تأديبهم» منها: له اشتر: ئ أعراض المسلمين من 
الحطيئة بثلاثة الاف درهم حم قال ذلك الشاعر: 


7 0 0 E 2 ت أَطَُرَافَ الكلام فلم تَدَغْ‎ E 
وَمَتَعْتَنِي عرض البَخِيْلٍ فلم يَكَفْ شَئْمِي فَأ بح امنا لا يَفْرَْ‎ 


وتحدّئت عن التطوّر العمراني وإدارة الأزمات في عهد عمرء فبيّت اهتمام الفاروق 
بالطرق» ووسائل التّقل البي» والبحري» وإنشاء التُغور» والأمصار كقواعد عسكرية» ومراكز 
إشعاع حضاريء وتكلّمت عن نشأة المدن الكبرى في عهد عمرء كالبصرة» والكوفة, 
والفسطاط» وسرت» وعن الاعتبارات العسكريّة والاقتصاديّة التي وضعها الفاروق عند إنشاء 
المدن» وعن الأساليب الي اتخذها عمر في مواجهة عام اليّمادة» وكيف جعل من نفسه قدوة؟ 
وعن معسكرات اللاجئين في تلك السّنة» وعن الاستعانة بأهل الأمصارء والاستعانة بال 
وصلاة الاستسقاء» وعن بعض الاجتهادات الفقهيّة في عام اليّمادة» كوقف إقامة حد 


المكرقة» وتأخير دفع الرّكاة في ذلك العام. 


وأشرت إلى عام الطاعون» وموقف الفاروق من هذا الوباء الذي كان سببا في وفاة كبار 


10 


قادة الجيش الإسلامي بالشام» وقد مات أكثر من عشرين الفا من المسلمين بسبب 
الطاعون» واختلّت الموازين» وضاعت المواريث» فذهب الفاروق إلى الشَّامء وقسم الأرزاق» 
وى الشّواق» والصوائف» وس غور الشام» ومسالحها'» وول الولاة؛ ورئب أمور الجند: 


والقادة» والئّاس» ووكث الأحياء من الأموات. 


ووضّحت دور الفاروق 2 تطوير ا مؤسّّسة الماليّة والقضائيّة؛ 5 عن ا مؤسّسة 
الماليّة وعن مصادر دخل الدّولة ف عهد عمر - رضي الله عنه - كالرّكاة والجزية» والخراج» 
والعشور» والفيء» والغنائم» وعن بست مال“ ادن وتدوين الدواوين» وعن مصارف الدولة 


2 عهد عمر» وعن اجتهاد الفاروق 2 اة أرض الخراج» وعن إصدار النقود الإسلاميّة 


وينت دور الفاروق في تطوير المؤسّسة القضائيّة» وتكلّمت عن أهم رسائل عمر | 

القضاة» وعن تعيين القضاة» ومرتباتهم» وصفاتم» وما يحب عليهم» وعن مصادر الأحكام 
القضائيّة, والأدلّة الي يعتمد عليها القاضي» وعن اجتهادات الفاروق القضائيّة» كحكم تزوير 
الخاتم الرسعي للدّولة» ورجلٍ سرق من بيت المال بالكوفة» وَمَنْ جهل تحريم الرن» وغيرها من 

الأحكام القضائيّة والفقهيّة. وعن فقه عمر في التعامل مع الولاة» فبِيّتُ أقاليم الدّولة في عهد 
عمرء وأسماء مَنْ تول إمارة الأقاليم في عصره» وعن أهم قواعد عمر في تعيين الولاة» وشروطه 
عليهم» وعن صفات ولاة عمر» وعن حقوق الولاة» وواجباتهم. وعن متابعة الفاروق للولاة» 
وحاسبتهم» وعن تعامل الفاروق مع شكاوى البّعيّة في الولاة» وعن أنواع العقوبات التي أنزلما 
الفاروق بالولاة» وعن قصّة عزل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - وعن عزله في المرتين 


الأولى» والثّانية» ومجمل أسباب عزله» وعن موقف امجتمع الإسلامي من قرار العزل» وعن 


() المسالح: (ج) المسلحةء وهو موضع مخافةء يقف فيه الجند بالسّلاح للمراقبة والحفظ. 
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موقف خالد بن الوليد من ذلك القرار» وماذا قال عن الفاروق؛ وهو على فراش الموت. 


ووصفت فتوح العراق» وإيران» والشّام ومصرء وليبيا في عهد الفاروق» ووقفت عند 
الدُروسء والعبر» والفوائد» والسنن في تلك الفتوح. وسلّطت الأضواء على اليُسائل الي كانت 
بين الفاروق» وقادة جيوشه» واستخرجت منها ماده علميّة تربويّة في توجيه الشعوب» وبناء 
الدُول» وتربية امجتمعات» وترشيد القادة» وفنون القتال» واستنبطت من رسائل عمر إلى القادة 
حقوق الله كمصابرة العدو» وأن يقصدوا بقتاهم نصرة دين الله وأداء الأمانة» وعدم المحاباة 
في نصر دين الله وحقوق القادة» كالتزام طاعتهم» وامتثال أوامرهم» وحقوق الجندء 


وتكلّمت عن علاقة عمر مع الملوك» وعن نتائج الفتوحات العمريّة» وعن الأيام الأخيرة 
في حياة الفاروق» وعن فهمه لفقه القدوم على الله؛ الذي كان مهيمناً على نفسه» ومتغلغلاً 
في قلبه منذ إسلامه حى استشهاده. لقد حاولت في هذا الكتاب أن أبين كيف فهم الفاروق 
الإسلام وعاش به في دنيا الناس» وكيف أثر في مجريات الأمور في عصره. وتحدّثت عن 
جوانب شخصيته المتعدّدة اليتياسيّة» والعسكرية» والإداريّة» والقضائيّة» وعن حياته في المجتمع 
ا كان أحد رعاياه» وبعد أن تول الخلافة بعد الصَّدّيق وركرت على دوره في تطوير 
المؤسسات الاليّة» والقضائيّة» والإداريّة» والعسكريّة. 

إل هذا الكتاب يبرهن على عظمة الفاروق» ويثبت للقارئ بأنّه كان عظيماً بإيمانه» 
عظيماً بعلمه» عظيماً بفكره» عظيماً ببيانه» عظيماً بجُقِه عظيماً باثاره. فقد جمع الفاروق 
العظمة من أطرافهاء وكانت عظمته مستمدة من فهمه» وتطبيقه للإسلام» وصلته العظيمة 


بالله» واتباعه هدي الرسول الكرم(¥). 
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إِنَّ الفاروق من الأئكة الّذين يرسمون للناس خط سيره ويتأسى بم النّاس بأقوالهي 
وأفعالهم في هذه الحياة» فسيرته من أقوى مصادر الإبمان» والعاطفة الإسلاميّة الصّحيحة؛ 
والفهم السليم لهذا الدّين فما أحوج الأمة الإسلامية إلى الزجال الأكفاء الّذِين يقتدون 
بالصّحابة الكرام» ويحسّدون المعاني السّامية» فيحيوتما بتضحياتٍ يراها النّاسء ويحسُون بماء 
فن تاريخ الخلفاء الرّاشدين والصّحابة الكرام يظَكٌ مذكراً للأمّة عبر الأجيال» ويكون 
الاحتفاء به بالتأسّي بأولئك العظماء» وتطبيق تلك المواقف الكريمة من عظماء الزجال؛ 
الذين يشا كون د و إطياة و ف عو 
والدُروس» والعبر إن كانت في عصور ملائمة لوجودهاء وأنَّ تكرارها يتطلّب ظروفاً حيامّة 
مشابحةً. والحقيقة تقول: إِنَّه كلّما قوي الحرك الإبماني, وانّضح فقه القدوم على الله» وحرص 


المسلمون على العمل به؛ فإ الله يتكمّل بنصر أوليائه» وتسخير ظروف الحياة لصالحهم. 


هذا وقد اجتهدث في دراسة شخصيّة الفاروق» وعصره حسب وسعي» وطاقتي» غير 
مدّع عصمة ولا متبرئ مِنْ ِلَةِ. ووجة الله العظيم لا غيره قصدث» وواه أردث» وهو 
المسؤول في المعونة عليه والانتفاع به؛ إِنَّه طيّب الأسماءء سميع الدّعاء. 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء السّاعة السّابعة وخمس دقائق صباحاً 
كرت 13 عن a Ol GAR‏ 
ومن بعد» وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا العمل» ويشرح صدور العباد للانتفاع به 
ويبارك فيه بمنّ وكرمه» وجوده» قال تعالى: ما يمتح اله لتاس مِنْ رة قله مسك ها وَمَا 


مڭ فلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وهو الْعَزِيرُ الْحكِيغ[فطر: 2]. 


ولا يسعني في نحاية هذه المقدّمة إلا أن أقن بقلب خاشع منيب بين يدي الله عر وجل» 
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معترفاً بفضله» وكرمه» وجوده» فهو المتفضّلء وهو المكرمُ؛ وهو المعين» وهو المووّق» فله الحمد 
على ما منّ به على أُوَلاَ واخراء وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى أن يجعل 
عملي لوجهه خالصاء ولعباده نافعاء وأن يثيبني على كل حرفي كتبتة» ويجعله في ميزان 
حسناتي» وأن يثيب إخوان الّذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع 
ونرجو من كل مسلم يطّلع على هذا الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربّهء ومغفرته, 
ورضوانه من دعائه. قال تعالى: رب أَوزِعْني أن اشكر نمك التي أَنْعَمْتَ على وَعَلَى 
وان أَعْمَلَ صَاًا تَرَضَاهُ ضَاهُ وَأَدْخِلْني ميك في عِبَادِكَ الصَالِينَ [السل: 19]. 


والدئ 


دق 
سبحانك اللهم وبحمدك, شيك أن إلا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك» واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
3 من رمضان 1422 هھ 
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الفصل الثالث : استخلاف الصديق للفاروق » وقواعد نظام حكمه › 
وحياته في المجتمع 

الفصل الرَابع : المؤسّسة الماليّة والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر 

الفصل الخامس : فقه عمر رضي الله عنه في التعامل مع الولاة 

الفصل السادس : فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 

الفصل السّابع : فتوحات الشام ومصر وليبيا 


محتويات الكتاب 
الفصل الأول : عمر رضي الله عنه بمكة 
الفصل الثاني : التربية القرآنيّة والنبوية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 


دو« را 


555 
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الفصل الأول : عمر رضى الله عنه بمكة 
المبحث الأول : ا"معه ونسبه» وكنيته, وصفته, وأسرته, وحياته في الجاهلية 


أولة: امعد ونسبه. وكنيته وألقابه: 


هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُزّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن 

5 NA 2)4 قل‎ . 1 

عدي بن كعب بن لوؤي "أبن غالب القرشيئٌ العدوي“» يجتمع نسبه مع رسول الله(5) في 
كعب بن لؤي بن غالب ويكنى أبا حفص ولقّب بالفاروق50, لألّه أظهر الإسلام 


بمكة ففق الله به بين الكفر والإبمان(). 
ثانياً: مولده» وصفته اخلقية: 


ولد عمر - رضى الله عنه - بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة0). وأمّا صفته الدَلْقِية 
فكان رضى الله عنه أبيض» أمهق» تعلوه حر حسن لخديف والأنف» والعينين» غليظ 
القدمين» والكفين» مجدول الح وکان طويلةٌ 8 أصلع» قل فرع الثاس» كانه راك 


على داب ان قوي شديداء لا واهناًء ولا a‏ وکان خضب الا وكان طويل 


3 


المكبلة 0 وكان إذا مشى أسرعء وإذا تكلم أسمع» وإذا ضرب أوجء(1). 


() الطَّبقات الكبرى لابن سعد (265/3)» محض الصّواب لابن عبد الهادي (131/1). 
) محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (131/1). 

)4 صحيح التّوئيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطّاب ص (15). 

(7) المصدر السّابق نفسه. 

0( تاريخ الخلفاء للسشيوطي ص (133). 

(5) الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعاني ص (15). 

6 السبلة: طرف الشّارب. وكان إذا غضبء أو حزيه أمر؛ يمسك بهاء ويفتلها. 
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ثالثاً: أسرة 


أمًا والده» فهو المخطّاب بن نفيل» فقد كان جد عمر نفيل بن عبد العبّى ممن تتحاكم 


( 


إليه قريش (2), 37 والدته؛ فهي حنتمة بنت هاشم رع المغيرة» وقيل: بنت هاشم أخت ن 


جها 3 والذي عليه أكثر المؤرّخين هو أا بنت هاشم ابنة عم أبي جهل بن هشام0). 

وأمّا زوجاته» وأبناؤه» وبناته؛ فقد تزوّج في الجاهلية زينب بنت مظعون أخت عثمان بن 
مظعون» فولدت له عبد الله» وعبد الرحمن الأكبر» وحفصة» وتزوّج مليكة بنت جرول» 
فولدت له عبيد الله» فطلّقها في الهدنة» فخلف عليها أبو الجهم بن حذيفة» وتزوّج قُرَيبة بنت 
أبي أميّة المخزومي» ففارقها ف الحدنة» فتزوّجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكرء وتزوّج أم 
حكيم بنت الحارث 7 هشام بعد زوجها عكرمة وق ا جهل حين قتل ق الشاء0©, 
فولدت له فاطمةء ثم طلقهاء وقيل: لم يطلقها» وتزوّج جميلة بنت(7) عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح من الأوس» وتزوّج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ثُفيل» وكانت قبله عند عبد الله 
بن أبي بكر » ولا قتل عمر تزوجها بعده الزبير بن العوّام - رضي الله عنه - ويقال: هي أمُ 


ابنه عياضء فالله أعلم. 
وكان قد خطب آَم كلثوم ابنة أبي بكر الصِّدّيق» وهى صغيرة» وراسل فيها عائشة فقالت 


تهذيب الأسماء (14/2) للنّوويء أوليات الفاروق للقرشي ص (24). 
نسب قريش للزبيري ص (347): 
أوليات الفاروق السّياسية ص (22). 


ترتيب وتهذيب البداية والتهايةء خلافة عمر للشلمي ص (7). 


0 
0 
0 
0 
() البداية والتّهاية (144/7). 
0 
0( 
0 
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م كلنوم: لا حاجة لي فيه» فقالت عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت: نعم» إِلّه خشن 
العيش» فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص» فصدّه عنهاء ودلّه على أم كلثوم بنت عليّ بن 
أي طالب» من فاطمة بنت رسول الله( )» وقال: تعلق منها بسبب من رسول الله(3ة), 
فخطبها من على فرۇجه إِيّاهاء فأصدقها عمر - رضي الله عنه - أربعين ألفاًء فولدت له 
زيدأء ورقيّةل)» وتزوج هي امرأة من اليمن» فولدت له عبد الرحمن الأصغرء وقيل: الأوسط. 


5 0 م )2 
وقال الواقديّ: هي آم ولد» وليست بزوجة( 1 


قالوا: وكانت عنده فكيهة أمٌ ولد فولدت له زينب؛ قال الواقدييٌ: وهي أصغر ولده(©. 


فجملة أولاده - رضى الله عنه - ثلاثة عشر ولد وهم: زيد الأكيره وزيد الأصغر» 
وعاصم» وعبد الله وعبد الّمن الا کر وعبد الكمن الأوسط» وعبدك الكحمن الأصغر» وعبید 
الله وعياض» وحفصة» ورقيّة وزينب» وفاطمة رضى الله عنهم. ومجموع نسائه اللاي تزوجهن 


2 الجاهليّة والإسلام م لك أو مات عنهن شی 


ولوقي ا لادج لاحل اد كرو ار كارو بن الاح RR‏ رصبي + 
عنه: ما اق البّساء للشهوةء ولولا الولد؛ ما باليت ألا أرى امرأةٌ بعين (. 


و 2 
یں ۰ 7 5 


وقال رضي الله عنه: إِيّ لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مئي نسمة تسبّحه. 


e 


() الكامل في التاريخ (212/2). 
() تاريخ الأمم والملوك للطّبري (191/5). 
() المصدر السابق نفسه (5/ 192). 

9) البداية والتّهاية (144/7). 

0 


الشّيخان أبو بكر» وعمر برواية البلاذري تحقيق الدّكتور إحسان صدقي ص (227). 
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و 


رابعاً: حياته في الجاهليّة: 


أمضى عمر في الجاهلية شطراً من حياته» ونشأ كأمثاله من أبناء قريش» وامتاز عليهم 
بأنّه كان ممن تعلّموا القراءة» وهؤلاء كانوا قليل ينجدا» وقد حمل المسؤوليّة صغيراء ونشأ 
نشأةّ غليظةٌ شديدةً لم يعرف فيها ألوان التَّرفء ولا مظاهر الَروةء ودفعه أبوه الخطًاب في 
غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إبله» وتركت هذه المعاملة القاسية من أبيه أثراً سيئاً في نفس 

- رضي الله عنه - فظلَ يذكرها طيلة حياته» فهذا عبد البحمن بن حاطب يحدّثنا عن 
ذلك» فيقول: كنت مع عمر بن الخطاب ف فقال: كنت أرعى الاب كمذا 
المكان» فكان فظاً غليظاً» فكنت أرعى أحياناء وأحتطب أحياناً... © ولان هذه الفترة 
كانت قاسيةٌ في حياة عمرء فإِنّه كان يكثر من ذكرهاء فيحدّثنا سعيد بن المسيّب رحمه الله 
قائلاً: حجّ عمر» فلما كان بضجنان قال: لا إله إلا الله العلي العظيم» المعطي ما شاءء لمن 
شاء» كنت أرعى إبل الخطاب هذا الوادي» في مِدُرّعة صوف» وكان فظاًء يتعبني إذا عملت»› 
فلضرق إذا قضركه» وقد أمسيت لبس لق وبين الله أحل 2 قثل : 
SC ELE E‏ كني اللا وينوي الان و 


م تعن عن هرمز يوماً حرا والخلد قد حَاوّلث عاذ فما حَلدوا 


() فرائد الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشور ص (112). 

5) الإدارة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطاب» فاروق مجدلاوي ص (90). 

)4 ضجنان: جبل على مسيرة بريد من مكّةء وقيل: على مسافة 25 كم. 

5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (268/52)»: طبقات ابن سعد (266/3)» وقال الكتور عاطف لماضة: صحيح الإسناد. 
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ولا سَليْمَادَ إذ بحري الرّياح له وَالإِنْس والجِنٌ فيمابَيْنَهَابُِرْدُ 


-ه 
ع 


ITE TENE‏ فشن كنا" ا ا و 
ا هتالك م مَوْرُودٌ بلا كذتا ل مر ورده ييا ا 5 


ول یکن ابن الطاب تا رين الله عنه عد ور لا وحده» بل كان يرعى لخالاتٍ له 
من بني مخزوم» وذكر لنا ذلك عمر - رضي الله عنه - نفسه حين حدثته نفشه یوما وهو 
أمير المؤمنين: أنه أصبح أميراً للمؤمنين فمن ذا أفضل منه... ولكي يعرف نفسه قدرها - كما 
ظنّ - وقف يوماً بين المسلمين يعلن: أنه لم يكن إلا راعي غنم» يرعى لخالاتٍ له من بني 
مخزوع. يقول حمد بن عمر المخزومى عن ا نادى عمر بن الخطاب بالصّلاة جامعةء فلبًا 
اجتمع التاس» وكبروا» صعد المنبر» فحمد الله» وأثنى وليه اهو عله ضاق O‏ 
- عليه الصّلاة والسّلام - ثم قال: يها الناس ! لقد رأيتني أرعى على خالاتِ من بني مخزوم» 
التحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين ! ما زدت على أن قمّأت نفسك - عبْتَ - فقال: ويحك 
يا بن عوف !! إن خلوت» فحدثتني نفسيء قالت: أنت أمير المؤمنين» فَمَنْ ذا أفضل 
منك؟! فأردت أن أعرفها نفسها. وقي رواية: إن وجدت في نفسى شيئاًء فأردت أن اطاط 
منها(©. 

ولت أن دق اللرواست ١‏ کے کک لايك عردب المتطافيع اف مكة قا أن 


يدخل الإسلام قد أكسبته صفاتٍ جيلةء كقوّة التَحمّل والجلد» وشدّة البأس» ولم يكن رعي 


(/) الفاروق مع النَبِيء د. عاطف لماضة ص (5).» نقله عن ابن عساكر (269/52). 
(2) الطّبقات الكبرى لابن سعد (293/3) وله شواهد تقؤبه. 
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الغنم هو شغل ابن الخطاب قي جاهليته» بل حذق من أول شبابه ألواناً من رياضة البدن» 
فحذق المصارعة» وركوب الخيل» والفروسيّة» وتذوّق الشّعرء ورواه» وكان يهتمٌ بتاريخ قومه 
وشؤونهم» وحرص على الحضور في أسواق العرب الكبرى» مثل (عكاظ) و(مجنّة) و(ذي 
امجاز) واستفاد منها في التجارة» ومعرفة تاريخ العرب» وما حدث بين القبائل من وقائع» 
ومفاخرات» ومنافرات» حيث تُعرض تلك الأحداث في إطار اثارٍ أدبيّة» يتناولما كبار الأدباء 
بالنّقد على مرأى» ومسمع من ملأ القبائل وأعياتما مما جعل التّاريخ العريًّ عرضاً دائم الحركة» 
انيدل عليه سهان السيان ورا طا شرن ارادم کان ا وكانت :حكاظ 


- بالذّات - سبباً مباشراً في حروب أربع» سيت حروب الفجار(©. 


واشتغل عمر - رضي الله عنه - بالتجارة وربح منها ما جعله من أغنياء مكة» وكسب 
معارف متعدّدةً من البلاد التي زارها لليّجارة» فرحل إلى الشَّام صيفاًء وإلى اليمن شتاء0, 
واحتلَ مكانة بارزةً في الجتمع لمكي الجاهلي» وأسهم بشكل فعَّالٍ في أحداثه» وساعده تاريخ 
أجداده امجيد» فقد كان جده فيل بن عبد العرّى تحتكم إليه قريش في خصوماتمال» فضلاً 
عن أن جدّه الأعلى كعب بن لؤي كان عظيم القدر والشّأن عند العرب» فقد أَبخوا بسنة 
وفاته إلى عام الفيل» وتوارث عمر عن أجداده هذه المكانة المهمّة التي أكسبته خبرة 


وراك بورن ا اعرل العا يات ساعن مقر كالم معورريه وهر 


(') الفاروق مع البي ص (6). 

() التّاريخ الإسلامي العام علي حسن إبراهيم ص (226).» الإدارة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطاب ص (90). 
() عمر بن الخطاب» حياته» علمه» أدبه» د. علي أحمد الخطيب ص (153). 

)2 عمر بن الخطاب» د. محمد أحمد أبو الصر ص (17). 

() الخليفة الفاروق عمر بن الخطابء د. العاني ص (16). 

0 


تاريخ خليفة بن خياط (7/1) نقلاً عن د. العاني ص (16). 
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خصوماهم» يقول ابن سعد: « ِن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماهم قبل 


| لإسلام»(1). 


وکان کرک الله عنه = رجلا ت بلبغاء NS‏ قوي ب شريفاً قوی 
الحجّة واضح الان ما أَمّله لأن يكون ا لقريش» ومفاخراً ومنافراً لها مع القبائإ (» 
قال ابن الجوزي: كانت السّتفارة إلى عمر بن الخطاب؛ إن وقعت حربٌ بين قريش وغيرهم 
بعثوه ت أو نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخر» بعثوه منافرا ومفاخراً ورضوا به» رضى الله 
عنه(ة, 

وكان يدافع عن کل ما ألفته قريش من عاداتِ» وعبادات» ونظم» وكانت له طبيعة 
مخلصة» جعله يتفان في الدّفاع عمّا يؤمن به» وبحذه الطبيعة التي جعلته يشتدٌ في الدّفاع عم 
يؤمن به قاوم عمر الإسلام 2 اول الدعوة» وخشي عمر ان يهز هذا الذين الحديد النظام 
لمكي الذي استقرّء والّذي يجعل لمكة بين العرب مكاناً خاصّاً ففيها البيت الذي مح إليه» 
والذي جعل قريشاً ذات مكانة خاصّة عند العرب» الت صار لمكة ثروكها الرُوحيّة وثروكها 
الاي فهو سبب ازدهارهاء وغنى سراتماء ولهذا قاوم سراةٌ مكة هذا الدّين وبطشوا 


اا 0 في من تنقيه» وكان عمر من أشدٌّ أهل مكة بطشاً بمؤلاء اا 5 ل 


ولقد ظلَ يضرب جاريةٌ أسلمت» حب أعيت يداه» ووقع الوط من يده فتوقّف إعيائ 


3 
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ومر أبو بکر» فراه يساب الجارية» فاشتراها منه» وأعتقه. 


لقد عاش عمر 2 الجاهلية وسبر أغوارهاء وعرف حقيقتهاء» وتقاليدهاء وأعرافهاء ودافع 
عنها بک ما يملك من قوق ولذلك ليا دخل ف الإسلام؛ عرف حماله» وحقيقته» و 
الفرق الحائل بين الحدى والضّلال» والكفر والإيمان» والحقّ والباطل» ولذلك قال قولته 


المشهورة: إا تُنْقَضُ عرا الإسلام عروة عروةٌ؛ إذا ا 2 الإسلا م لا يعرف اللا 


* 3 د 


() المصدر السابق نفسه. 


() الفتاوى (36/15)» فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص (144). 
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الليحث الان : اسلامه وهجرته 


2 


أولا: إسلامه: 


كان أوّل شعاعة من نور الإبمان لامست قلبه» يوم رأى نساء قريش يركن بلدهنّ 
ويرحلْنَ إلى بلدٍ بعيدٍ عن بلدهنّ» بسبب ما لقين منه ومن أمثاله» فرق قلبه وعاتبه ضميره» 
فرئى طن وأسمعهنٌ الكلمة الطيبة التي لم يكن يطمعْنَ أن يسمغْن منه مثله. 

قالت أُمٌ عبد الله بنت حنتمة: لها كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة؛ أقبل عمر حم وقف 
26 وكنا نلقى منه البلاء» والأذى» والغلظة عليناء فقال لي: إِنَّهِ الانطلاق يا أ عبد الله ؟ 
قلت: نعم» والله لنخرجن في أرض الله ! اذيتموناء وقهرتموناء حم يجعل الله لنا فرجاً. فقال 
عمر: ميك الله[ وات عله رئة ا أرها فط فا جا خامر .ين رو وان قل ذهب ى 
بعض حاجته» وذكرت له ذلك» فقال: كأنّك قد طمعت في إسلام عمر ؟ قلت له: نعم 
فقال: إِلّه لا يسلم حم يسلم حار الخطّاب©, 

لقد تأر عمر من هذا الموقف» وشعر: أن صدره قد أصبح ضيقاً حرجاً؛ فأيٌ بلاءٍ يعانيه 
أتباع هذا الدّين الجديد» وهم على اليّغم من ذلك صامدون ! ما سر تلك القوّة الخارقة ؟ 
وشعر بالحزن» وعصر قلبّه الأ (» وبعد هذه الحادثة بقليل أسلم عمر- رضي الله عنه - 
وبسبب دعوة رسول الله(5)ء فقد كانت السب الأساسي في إسلامه» فقد دعا له بقوله: 
« اللهم أعرّ الإسلام بأحبٌ اليُجلين إليك: بأبي جهل بن هشام» اعد ااب 6 
() أخبار عمرء الطَّنطاوئان ص (12). 


2) سيرة ابن هشام (216/1)» فضائل الصّحابة للإمام أحمد (341/1) إسناد حسن. 


() الفاروق عمر ص (9). 
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وقد ساق الله الأسباب لإسلام عمر - رضي الله عنه - فعن عبد الله بن عمر - رضي 
لله عنهما - قال: ما معت عمر لشيءٍ قط يقول: لب لأظنّه كذا إلا كان كما يظرٌ بينما 
عمر جالس إذ مرّ به رجلٌ جميك» فقال عمر: لقد أخطأ ظتي» أو إِنَّ هذا على دينه في 
الجاهليّة» أو لقد كان كاهنهم» على بالّجل ! فدّعي له» فقال له ذلك. فقال: ما رأيت 
كاليوم استقبل به رج مسلم. قال: فاي أعزم عليك إلا ما أخبرتني. 


قاله “كما أعحب ما جاك نه حتف © :قال + يريدم أنا'يوما ف الوق حاءتن اعرف 
نو لقره SA N‏ الك واوا ويل يدوي يع لاسي ا 
فيها الفزع» : ألم تر الجنّ» وإبلاسها/ '. ويأسها من بعد إنكاسها "» ولحوقها 
ا وا کا 


قال عمر: صدق» بينما أنا نائجٌ عند المتهم؛ إذ جاء رجلٌ بعجل» فذبحه» فصرخ به 
صارخٌ - لم أسمع صارخاً قط أشدّ صوتاً منه - يقول: يا جليح(! أمرٌ نجيح» رج فصيح» 
يقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم» قلت: لا أبرح حقٌّ أعلم ما وراء هذاء تم نادى: يا جليح! 


أمرٌ نجیځ رج فصیح» يقول: لا إله إلا الله. فقمتء فما نشبنا أن قيل: هذا ني8(. 


() التَرمِذيُ (3682) المناقب» وصكحه الألباني» صحيح اليَرمذي (2907). 

() إبلاسها: المراد به اليأس ضدٌ الرّجاء. 

(6) الإنكاس: الانقلاب. 

() القلاص: جمع قُنُصء وهي الفتيّة من اليّياق» والأحلاس: ما يوضع على ظهور الإبل. 
() يا جليح: معناه الوقح المكافح بالعداوة. 

9) فما نشبنا: أي: لم نتعلّق بشيءٍ من الأشياء حتَّى سمعنا: أنَّ الب قد خرج. 

0 


البخاري رقم (3866). 
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وقد ورد في سبب إسلام الفاروق - رضي الله عنه - الكثير من الرّوايات» ولكن بالتظر 
7 ت Cs ru‏ 1)4 1 : : 
إلى أسانيدها من النّاحية الحديثيّة؛ فأكثرها لا يص» ومن خلال الزوايات التي ذكرت في 


كتب السيرة» والتاريخ يمكن تقسيم إسلامه» والصّدع به إلى عناوين» منها: 
1- عزمه على قتل رسول اللّه : 


كانت قريش قد اجتمعت فتشاورت في أمر النَيَ(كلِيةِ) فقالوا: أي رجل يقتل محمّداً ؟ 
فقال عمر بن الخطّاب: أنا ها فقالوا: أنت ها يا عمر ! فخرج في الحاجرة» في يوم شديد 
الحرِء متوشّحاً سيفه» يريد رسول الله ورهطاً من أصحابه» فيهم: أبو بكرء وعليٌ» وحمزة 
- رضي الله عنهم - في رجا من المسلمين من كان أقام مع رسول اله(ية) بمكة» ولم يخرج 
فيمن خرج إلى أرض الحبشة» وقد ذكروا له: كم اجتمعوا في دار الأرقم في أسفل الصّفا. 
فلقيه تُعَيم بن عبد الله النَكَام. فقال: أين تريد يا عمر ؟! قال: أريد هذا الصابىء؛ الذي فرق 
أمر قريش» وسقّه أحلامهاء وعاب دينهاء وسب الحتهاء فأقتله. قال له تُعَيم: لبس الممشى 
مشيت يا عمر 1 ولقد والله غكنك نفسك من تفسك» ففرطت»: وأردت هلكة بني عديٌ, 
أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض» وقد قتلت محمّداً ؟ فتحاوراء حم علت 
أصوائٌماء فقال عمر: إِنيّْ لأظنّك قد صبوت» ولو أعلم ذلك؛ لبدأت بك فلمًا رأى 


النّكَام: أنه غير مُنْتَه؛ِ قال: فون أخبرك: أنَّ أهليك» وأهل ختنك قد أسلمواء وتركوك؛ وما 


() صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص (23)» وقد ذكر الرّوايات التي ذكر منها إسلام عمرء وخرّجهاء وحكم على 
أسانيدها . 
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وأخدّك17). 
2- مداهمة عمر بيت أخته. وثبات فاطمة بنت الخطّاب أمام أخيها: 


لما مع عمر: أنَّ أخته» وزوجها قد أسلما؛ احتمله الغضب» وذهب إليهماء فلمًا قرع 
الباب؛ قالا: من هذا ؟ قال: ابن الخطّاب. وكانا يقرأان كتاباً في أيديهماء فلكًا “معا حت 
عمر؛ قاما مبادرين فاختبأ. ونسيا الصّحيفة على حاهاء فلمًا دخل» ورأته أخته؛ عرفت الشَّرّ 
في وجهه» فخبّأت الصحيفة تحت فخذها. قال: ما هذا الْئَمَةه والمكّوت الخفيء الذي 
سمعته عندكم ؟ « وكانا يقرأان طه » فقالا: ما عدا حديثاً تحدّئناه بيننا. قال: فلعلّكما قد 
صبوتما ؟ فقال له ختنه: أرأيت :يا عفر ! إن كان الك ف غير دینك ؟ فقوتب عمر على نه 
سعيدِء وبطش بلحيته؛ فتواثباء وكان قويّاً شديداً» فضرب بسعيدٍ الأرض» ووطته وطئأء ثم 
جلس على صدره» فجاءت أخته فدفعته عن زوجهاء فنفحها نفحةً بيده فدمّى وجههاء 
فقالت» وهي عَضى: يا عدو الله ! أتضربني على أن أوجّد الله ؟ قال: نعم ! قالت: ما كنت 
فاعلاً فافعل» أشهد أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله لقد أسلمنا على رغم أنفك ! 
فلكًا سمعها عمر ندم» وقام عن صدر زوجهاء فقعدء ي قال: أعطون هذه الصحيفة؛ التي 
عندكما فأقرأهاء فقالت أخته: لا أفعل ! قال: ويحك قد وقع في قلبي ما قلت» فأعطنيها 
نظ - وأعطيك من المواثيق ألا أخونك حى تحرزيها حيث شغت. قالت: إِنَّكْ رجس 

ف لا يَسّهُ إلا الْمُطَهّرُونَ؟ [الوقعة: 79] فقم» فاغتسل» أو توضّأ فخرج عمر؛ ليغتسل» 

ورجع إلى أخته» فدفعت إليه الصّحيفة» وكان فيها طه» وسور أخرى» فرأى فيها: 


() سيرة ابن 7 (343/1) فيه د الطّبقات لابن سعد 0 عن 0 بن عثمان البصري عن أنسء والقاسم ضعيفٌ» 
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فلمًا مر باليحمن البحيم؛ دعر 7 الصحيفة من يده» م رجع إلى نفسه فأخذها فإذا 
فيها: إطه © ما الا عَلَيِكَ لمران لتَشْقّى 2 إلا تَذَكِرَة لمن شى 2 تنزيلا مَنْ 
حَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَمَاواتِ الْعُلَى 2 البَحْمَانُ عَلَى العش اسْتَوَى © لَه مَا في السَمَاواتِ 
وما في الأَرْضٍ وما بَمْنَهُمَا وما تخت الثَرَى © وِإِنْ تَمْهَز بالْولٍ فإِنَهُ يَعْلَمُ اليترٌ وأخفى 
© اله لا إل إلا هُوَ له الأَسمَاء الحشى4 [طه: 1 - 8]. 


فعذ و ات اي 
) فَاعْبدْنِ وَأقم الصّلكةً لدِكري © إِنَّ السَاعَةَ آنيَةٌ كاذ أَحْفِيهًا لِتُجْرَى 
گل تفس ها تشعى © ثلا يَصِدَئكَ عَنْهَا من لا يوين ينا وبع كوه كتزدى4 


[طه: 14 -16]. قال: ينبغي لمن يقول هذا ألا يُعْبَدَ معه غَيْره دون على عر 0. 


6 
CA 
لمت‎ 
® 
3 
مه‎ 
3 
CA 


3- ذهابه لرسول الله وإعلان إسلامه: 

فلمًا مع خبّاب - رضي الله عنه - ذلك؛ خرج من البيت» وكان مختفياء وقال: أبشر يا 
عمر ! فن أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول اله(5) يوم الإثنين: « 3 أعز 
الإسلام بأحبٌ هذين التجلين إليك: بأبي جهل ب بن هشام» أو بعمر بن الطاب 2 

قال: دلو على مكان رسول الله فلمًا عرفوا منه الصّدق؛ فقالوا: هو في أسفل الصّفا. 


فأخل مه که شين | ل الله أمتحابة: فضرب عليهم الباب» فلمًا 
اكت ود ی رصق 5 دصر 


() فضائل الصّحابة للإمام أحمد (344/1). 
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جمعوا صوته؛ وجلواء ولم يجترىء أحدّ منهم أن يفتح له» لما قد علموا من شدّته على رسول 
الْه(يقة)؛ فلمًا رأى حمزة - رضي الله عنه - وجل القوم قال: ما لكم ؟ قالوا: عمر بن 
الخطّاب! قال: عمر بن الخطّاب ؟ افتحوا له فإن يرد الله به خيراء يُسلم وإن يرد غير ذلك 
يكن قتله علينا هيناء ففتحواء وأخذ حمزة» ورجل اخر بعضديه حقٌّ أدخلاه على رسول 
اله( ل)» فقال: أرسلوه"» وض إليه رسول الله(لقةِ)» وأخذ بحجزته 2 وبجمع ردائه ثم 
جبذه جَبْذّة شديدة» وقال: « ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ والله ما أرى أن تنتهي حى يُنزل 
الله بك قارعة »» فقال له عمر: يا رسول الله ! جنتك أؤمن بالله» ورسوله» وما جعت به من 
عند الله ! قال: فكبّر رسول اللهر(يلقة)» فعرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد 
أسلم» فتفرّق أصحاب رسول الله من مكانحم» وقد عرّوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع 


إسلام حمزة بن عبد المطلب» وعرفوا: اها سيمنعاكن رسول الله وينتصفول مما من 


عدۆھ(. 
4- حرص عمر على الصّدع بالدعوة» وتحمّله الصّعاب في سبيلها: 


دخل عمر في الإسلام بإخلاص متناو وعول على تأكيد الإسلام بكلّ ما أو من قوق 
وقال لرسول الله(يظ): يا رسول الله ! ألسنا على الحقٌّ إن متناء وإن حيينا ؟ قال(45): 
«بلی» والّذي نفسي بيده كم على الحق» إن متم» وإن حييتم ». قال: ففيمَ الاختفاء ؟ 
والذي بعثك بالحقّ لَتَخرجنّ ! وكان الرسول(5) (على ما يبدو) قد رأى أنه قد ان الأوان 


2 
لم 


للإعلان» ول الذعرة قد غدت قويّة تستطيع أن تدفع عن نفسهاء فأذن بالإعلان» 


() أخبار عمرء الطّنطاويان ص (18). 
) حجز الإنسان: معقد السّراويل والإزار» لسان العرب (332/5). 
() فضائل الصّحابة للإمام أحمد (344/1). 
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وخرج(5&) 2 صعين») عمر 2 أحدهماء وحمزة 2 الاخر» وهم کین ككديد ا 
حقى دخل المسجد» فنظرت قريش إلى عمر» وحمزة» فأصابتهم كابةٌ م تصبهم قف وسماه 


رسول اله( £( يومئل: الفاروق(. 


لقد أعدّ الله الإسلام والمسلمين بإسلام عمر بن الخطّاب - رضى الله عنه - فقد كان 


ناد دة لا يرام ما وراء ظهره» وامتنع به أصحاب رسول الله( )» وحمزة. 


وتحدّى.عمر بن الطاب = رضي الله عنه - مشرك ریش ققاتلهم خی صلی عند 
الكعبة» وصلى معه المسلمون» وحرص عمر - رضي الله عنه - على أذيّة أعداء الدّعوة 
بكلّ ما يملك. ونتركه يحدّئنا عن ذلك بنفسه. قال رضي الله عنه: كنت لا أشاء أن أرى 
رجلاً من المسلمين» فذهبت إلى خالي أبي جهل - وكان 00 
فقال: مَنْ هذا ؟ قلت: ابن الخطّاب. فخرج إل فة فقلت: أعلمت أن قد صبوت ؟ قال: 
فعلت ؟ قلت: نعم ! قال: لا تفعل ! قلت: بلى ! قال: لا تفعل ! ثم دخل» وأجاف الباب 
(أي: ردّه) دون وتركني. قلت: ما هذا بشيءِ. فذهبت إلى رجلٍ من أشراف قريش» فقرعت 
عليه ا عن ا فلك ابو الطاب فخرج إِليّ» فقلت: أشعرت أن صبوت ؟ 
قال: أفعلت ؟ قلت: نعم ! قال: لا تفعل ! ودخل» فأجاف الباب دون» فقلت: ما هذا 
بشيءء فقال لي رجك: أتحبٌ أن يُعلّم إسلامّك ؟ قلت: نعم. قال: إذا جلس الٿاس في 
الجخر؛ جعت إلى ذلك اليّجل (جميل بن معمر الجمحي) فجلست إلى جانبه» وقلت: 


() الكديد: الثّراب النّاعم» فإذا وُطىء؛ ثار غباره. 
() حلية الأولياء (40/1)؛ صفة الصّفوة (103/1ء 104). 
(©@ الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب ص (26ء 27). 

() الزياض النّضرة (257/1) للمحبَ الطّبري. 
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إن اب الطاب فة صا وتار إل الاس يروت وا 


بإسلامه» فقال: أ أهل مكة أنقل للحديث ؟ قيل له: جيل بن معمر الجمحى. فخرج 
إليه» وأنا معه» أتبع أثره» وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» و معت . فأتاه» 
فقال: يا جميل ! إِنْ قد أسلمت» فوالله ! ما رد عليه كلمة؛ حت قام ير رداءه» وتبعه عمر» 
واتبعت أبي» حم إذا قام على باب المسجد؛ صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ! - وهم 
في أنديتهم حول الكعبة - ألا إِنَّ عمر بن الخطاب قد صبأ. وعمر يقول مِنْ خلفه: كذب» 
ولكلى آله وهات آنا إله إلا اه وان شهدا عبده ورسوله قاروا اله قولب حمر 
على عتبة بن ربيعة» فبرك عليه» وجعل يضربه» وأدخل إصبعيه في عينيه» فجعل غتبة يصيح, 
فتنكّى الئاس عنه» فقام عمر يجعل لا يدنو منه أحدٌّ إلا أخذ شريف مَّنْ دنا منه» حف 
أحجم النَّاْ عنه» واتبع امجالس التي كان يجلسها بالكفر» فأظهر فيها الإبمان20» وما زال 
يقاتلهم حى وكلات المع على رؤوسهم وفتر عمر» وجلس» فقاموا على راسه» فقال: 
افعلوا ما بدا لکم» فوالله لو كتا ثلائمئة رجل؛ لتركتموها لناء أو تركناها لكم. فبينما هم 
كذلك؛ اذ جاء رج عليه حلة چ وقميصٌ مُوَشَى) قال: ما بالكم 9( قالوا: ابن الخطاب 
قل صبأ. قال: و امرۇ اختار ديناً لنفسه» أتظنُون: ُن بی عدي يُسلمون إليكم 


صاحبهى؟! فكأتما كانوا ثوباً انكشف عنه» فقلت له بالمدينة: يا أبت ! مَن الكجل رد عنك 


(') شرح المواهب (320/1)» أخبار عمرء الطّنطاويّان ص (19). 
) الرّياض النّضرة ص (319). 
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القوم يومئذٍ ؟ قال: يا بنى ! ذاك العاص بن وائل الهم . 


قال عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -: ما زلنا أعرَّةَ منذ أسلم عمرء ولقد رأيثناء 
فصِلّيناء وطفنال). وقال أيضاً: کان إسلام عمر فتحاًء وكانت هجرته نصراًء وكانت إمارته 
رحمة لقد رأيثنا وما نستطيع أن نصلّي» ونطوف بالبيت؛ حي أسلم عمر» فلمًا أسلم قاتلهم 
عو لس فى . ” (3 1 . 1 .1 : 
حق تركونا نصلي! ل وقال صهيب بن سنان: يا اسلم عمر بن المخطاب» ظهر الإسلام» 
ودعى إليه علانيةٌ» وجلسنا حول البيت حلقاًء وطفنا بالبيت» وانتصفنا ممن غلظ عليناء 


ورددنا عليه بعض ما يأى واكار 


ولقد صدق في عمر - رضي الله عنه - قول القائل: 
ني به القَارُوقَ فرق عَنْوةٌ بالسَّيْفٍ بَيْنٍ الكفر ولإ انِ 
مو أَظْهَرَ الإشلام بغ حَمَائِهٍ وتا الام وبَاحَ بالكثْممان(5) 
6- تاربخ إسلامه, وعدد المسلمين يوم أسلم: 


أسلم عمر - رضي الله عنه - في ذي الحِجّة من السّنة السّادسة من النّْبوَة وهو ابن 


() فضائل الصّحابة للإمام أحمد (346/1) إسناده حسن. 
)2 فضائل الصّحابة (344/1) إسناده حسنٌ. 

() الشيخان أبو بكرء وعمر برواية البلاذري ص (141). 
() الطّبقات الكبرى (269/3)» صفة الصّفوة (274/1). 

60 نونية القحطاني ص (22). 
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سبع وعشرين سنة» وكان إسلامه بعد إسلام حمزة - رضي الله عنه - بثلاثة ايام وكان 
المسلمون يومئذٍ تسعةً وثلاثين» قال عمر - رضي الله عنه -: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول 
لله(يلية) إلا تسعة وثلاثون رجلا فكمّلتهم أربعين» فأظهر الله دينه» وأعرّ الإسلام. (وروي): 
اكم كانوا أربعين» أو بضعة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ولكنّ عمر لم يكن يعرفهم 
کی لأن غالب من اسل كان عى إسلامه را من لشن ول سا غ فقن كان 


عليهم شديداً لك أنه أكملهم أربغين) و پک النساء؛ ل إعزاز كن لط الث 
ثانياً: هجرته: 


لا أراد عمر المجرة إلى المدينة؛ أبى إلا أن تكون علانية» يقول ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: قال لي على بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ما علمت أنَّ أحداً من المهاجرين 
هاجر إلا متخقِّيا إلا عمر بن الخطاب» فَإِنَّه لما همٌ بالمجرة؛ تقلّد سيفه» وتدكب قوسه» 
وانتضى في يده أسهماً» واختصر عنزته» ومضى قبل الكعبة» والملاً من قريش بفنائهاء 
فطاف بالبيت سبعاً متمكّنا ثم أتى المقام» فصلى متمكناء ثم وقف على الحلق واحدق 


ع 


واحدةء فقال لهم: شاهت الوجوه» لا برغم الله إلا هذه المعاطس(©), من أراد أن تثكله أنه 
ويوتم ولده» أو ترمل زوجه؛؟ فليلقني وراء هذا الوادي قال علي ت رضي الله عنه -: فما تبعه 


ع ي س YY‏ ب 8 : 6 
احد إلا قوم من المستضعفين علمهم» وارشدهم» ومضى اوها 


تاريخ الخلفاء ص (137). 

أخبار عمرء الطّنطاويّان ص (22). 

المصدر السابق نفسه. 

عنزته: العنزة عصا في قدر نصف الرُمح» وهي أطول من العصاء وأقصر من الرُمح. 
المعاطس: الأنوف. 


خبرٌ لا بأس به. انظر صحيح التّوثيق في سيرة الفاروق ص (30). 
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وكان قدوم عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - إلى المدينة قبل مقدم النّىَ(يق) إليهاء 
وكان معه مَنْ لحق به أهله وقومه» وأخوه زيد بن المخطّاب» وعمرو وعبد الله ابنا سراقة بن 
المعتمر» وخنيس بن حذافة السّهمي زوج ابنته حفصة» وابن عيّه سعيد بن زيد» وهو أحد 
العشرة المبشّرين بالجئّة» وواقد بن عبد الله التميمي» حليف لهم وخولي بن أبي خولي» ومالك 
بن أبي خولي» حليفان لهم من بني عجل» وبنو البكير» وإياس» وخالد» وعاقل» وعامر 
وحلفاؤهم من بني سعد ابن ليث» فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر في بني عمرو بن عوف 


لم 


يقول البراء بن عازب - رضي الله عنه -: أل مَنْ قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أبي 
مکتوم» وكانا يُقرئان النّاسء فقدم بلال» وسعدٌء وعمّار بن ياسرء ثم قدم عمر بن الخطّاب 
في عشرين نفراً من أصحاب النى(5)ء ثم قدم التيئ(5)» فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيءِ فرحهم برسول الله(ية) © . 


وهكذا ظاءَ عمر بن الخطّاب - رضى الله عنه - في خدمة دينه» وعقيدته بالأقوال» 


والأفعال» لا يخشى في الله لومة لائم» وكان رضي الله عنه سنداًء ومعيناً لمن أراد الحجرة من 
مسلمى مكة حى جرج ومعه هذا الوفد الكبير من أقاربه وحلفائه» وساعد عمر - رضى الله 
عنه = غيره من اض اة الذي یریدول اهجرة» وخشى عليهم من الفتنة والابتلاء 2 


أنفسهمء ونتركه يحدّثنا بنفسه عن ذلك» حيث قال: اتّعدت لما أردنا الحجرة إلى المدينة أناء 


() فتح الباري (261/7) نقلاً عن صحيح التّوثيق ص (31). 
6 البخاري رقم (8925). 


)2 صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطّاب ص (31). 
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وعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السّهميئٌ» التّناضب17)» من أضاءة بني 
غفار فوق سرف )» وقلنا: أَيّنا لم يصبح عندها؛ فقد حُبس» فليمض صاحباه. قال: 
فأصبحت أناء وعيّاش بن أبي ربيعة عند التناضب» وبس عتا هشام» وفتن» فافتتن)» فلكًا 
قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل ابن هشام» والحارث بن 
هشام إلى عيّاش بن أي ربيعة» وكان ابن عمّهماء وأخوها لأمّهماء حم قدما علينا المدينة؛ 
ورسول اله(4¥) بمكة» فكلّماه وقالا: إن أكك نذرت أن لا يسن رأسها مُشطٌ حب تراك 
ولا تستظٌ من همس حى تراك فرق هاء فقلت له: عياش ! إِنّه والله إن يريدك القوم إلا 
ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ! فوالله لو قد اذى أمّك القمل؛ لامتشطت» ولو قد اشتدٌ 


قال: بر قسم أمي» ولي اك قال فاخذه. قال: فقلت: والله ااا ن کر 
قريش مال فلك نصف مالي» ولا تذهب معهما. قال: فأبى على إلا أن يخرج معهماء فلمًا 
أبى إلا ذلك قال: قلت له: أما إذا قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي هذه فإ ا حي 
ذلول*» فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فان عليها. فخرج عليها معهماء حقٌّ إذا 
كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخي ! والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا 


تعقبني على ناقتك هذه ؟ قال: بلى ! قال: فأناخ» وأناخ» ليتحوّل عليهاء فلما استووا 


() التناضب: جمع تنضيب» وهو شجر. 

() الأضاءة: على عشرة أميال من مكّة 

() سرف: وادٍ متوسط الطُول من أودية مكّة. 

() الهجرة ابوب المباركة؛ عبد الرحمن عبد البر ص (129). 
() الذّلول: أذلّها العملء فصارت سهلة الرُكوبء والانقياد. 

(5) ثعقبني: تجعلني أعقبك عليها لركوبها. 
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بالأرض عدوا عليه» فأوثقاه» 5 دخلا به حك وفتناه» فافتةء (4), 


7 
له 


قال: فكنًا نقول: ما الله بقابلٍ من افتتن صرفاًء ولا عدلاًء ولا توب قومٌ عرفوا الله ثم 
رجعوا ا الكفر لبلاءِ أصابهم. قال: وكانوا يقولون ول لأنفسهم» فلمًا قدم رسول ال( ( 
المدينة؛ أنزل الله تعالى فيهم» وق قولناء وقولهم لأنفسهم: لفل يَاعِبَادِي الذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى 


عمو 


انفسهم ل تَقْنَطُوا من رة الله إن الله > ف الذَيُوب َغ ونت لا تَسْعْرُونَ # [الزمر: 55-53]. 


قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت جا إلى هشام ب بن العاص. 
قال: فقال هشام: فلمًا أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى) أصعّد بما فيه» وأصوّب» ولا 
أفهمها حب قلت: الله فهّمنيهاء قال: فألقى الله في قلبي: أتما إا أنزلت فيناء وفيما كنا 
نقول قي أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه» فلحقت برسول الله 


هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدّ عمر - رضي الله عنه - خطّة المجرة له» ولصاحبه 
عياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل الهمي» وكان ثلاثتهم كل واحدٍ من قبيلة: 
كان سكاف الفاغ دلق انوا د سيدا E‏ وخارج الحرم على طريق المدينة» ولقد 
تحدّد اليّمانء والمكان بالضّبط بحيث إِنّهِ إذا تخلّف أحدهم؛ فليمض صاحباه ولا ينتظرانه؛ 
لاله قد حبس» وكما توقعوا» فقد حبس هشام بن العاص - رضي الله عنه - بينما مضى 


عمرء وعيّاش ككجرهماء ونجحت لقره کا ووصلا المدينة الال أن قريشاً 00-7 


() السّيرة الَبوئّة الصّحيحة (205/1). 
() ذو طوى: وادٍ من أودية مگة. 

() الهجرة اللَبودّة المباركة ص (131). 
(5) التربية القياديّة (159/2). 
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على متابعة المهاجرين» ولذلك أعدّت خطةً محكمةً قام بتنفيذها أبو جهلء والحارث, وهما 
أخوا عياش من أمّه» الأمر الذي جعل عياشاً يطمئنٌ إليهماء وبخاصّةٍ إذا كان الأمر يتعلق 


بأمّه فاختلق أبو جهل هذه الحيلة؛ لعلمه بعمدى شفقة» ورحمة عياش بأمّه. 


الذي ظهر جلا عددذما أظهر موافقعه. على الغودة معهماء كما تظهر الخادقة البرك 
الأمني الفيع الذي كان يتمع به عمر - رضي الله عنه - حيث صدقت فراسته في أمر 
الاختطافء كما يظهر المستوى العظيم من الأخوّة الي بناها الإسلام» فعمر يضجّي 
بنصف ماله خرصا على سا ا که وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته» ولكن 
غلبت عيّاشاً عاطفثه نحو أَبّه ويه بماء ولذلك قزر أن يحضي لمك فييك قسم أمّه ويأقٍ ماله 
لذي هناك وتأبى عليه عمَّته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر - رضي الله عنه - وماله قائم 
في مكّة لم مس غير أنَّ أفق عمر - رضي الله عنه - كان أبعد» فكأنّه يرى رأي العين المصير 
المشؤوم الذي سينزل بعيّاش لو عاد إلى مكة» وحين عجز عن إقناعه أعطاه ناقته الدُلول 


السك وحدث لعياشٍ ما توقعه عمر من غدر المشركين(. 


وساد في الصّنبٌ المسلم: أنَّ الله تعالى لا يقبل صرفاًء ولا عدلاً من هؤلاء الذين كُتنواء 
فافتتنواء وتعايشوا مع المجتمع الجاهلم» فنزل قول الله تعالى: لكل يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى 
نْفْسِهِمْ لآ تَفْنَطُوا مِنْ رة الو [الزمر: 53] وما أن نزلت هذه الآيات؛ حى سارع الفاروق 
- رضي الله عنه - ما إلى أخويه الحميمين عياش» وهشام» ليجددا محاولاتما في مغادرة 
معسكر الكفر. أي مو عظيم عند ابن الخطّاب - رضي الله عنه -! لقد حاول مع أخيه 
عياش» عرض عليه نصف ماله على ألا يغادر المدينة» وأعطاه ناقته ليفرٌّ عليهاء ومع هذا 


() السّيرة اللّبوّة عرض وقائع» وتحليل أحداثٍ للصلابي ص (512). 
(5) التربية القياديّة (160/2). 
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كله فلم يشمت بأخيه» و يتشفٌّ مته لأنه: خالفةع ورفض نصيحته) وألقى برأيه خلف 
مه إا كان شعو الت والوفاك لأ ية هى الذي معط غلا أن ولت اة ع 
سارع ببعثها إلى أخويه في مكة» وإلى كل المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولات جديدة 


للانضمام إلى المعسكر الإسلامى. 


هذا وقد نزل عمر بالمدينة» وأصبح وزير صدقٍ لرسول اللَه(يلِةِ)» واخى النئ(5) بينه 
وبين عويم بن ساعدة©» وقيل: بينه وبين عتبان بن مالك0) وقيل: بينه وبين معاذ بن 
عفرا رفت ,على ابن عبد كادي عق ذلك قال له فافض وين الأحاديت ويكون 
رسول اله( 5) قد اخى بينه وبين كل أوانك في أوقات متعدّدة» فَإِنّهِ ليس بممتنع أن يؤاخى 


بينه وبين کل أولئك 2 أوقات نا 


6 6 * 


() المصدر السابق نفسه. 

() مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب لابن الجوزي (31). 
() الطبقات لابن سعد (272/3). 

() مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي (31). 
6 


محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (184/1). 
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الفصل الان : الربية القرانيّة والنِويّة لعمر بن الخطّاب رضي الله 


عنه 


المبحث الأول : حياة الفاروق مع القران الكريم 
أَوَلة: تصوّره عن اللّم والكون, والحياة, والحتة والتارء والقضاءء والقدر: 


كان المنهج التربويٌ الذي تر عليه عمر بن الخطاب وك الصحابة الكرام هو القران 
الكريم, المنرّل من عند رب العالمين» فهو المصدر الوحيد للتلقّي» فقد حرص الحبيب المصطفى 
على توحيد مصدر التلقّي» وتفرّده» وأن يكون القران الكريم وحده هو المنهج» والفكرة المركزيّة 
الي يترق عليها الفرد المسلمء والأسرة المسلمة والجماعة المسلمةء فكانت للآيات الكرعة 
التي معها عمر من رسول الْه(يللهِ) مباشرةً أثرها في صياغة شخصية الفاروق الإسلاميّة» فقد 
طهّرت قلبه» ورگت نفسه» وتفاعلت معها روحه» فتحوّل إلى إنسانٍ جديدٍ بقيمه» ومشاعره» 


وأهدافه, وسلوکه» و 


فقد عرف الفاروق من خلال القران الكريم مَنْ هو الإله الذي يجب أن يعبده» وكان 
النئ(5) يغرس في نفسه معاني تلك الآيات العظيمة» فقد حرص(5) أن يرثي أصحابه 
على التصوّر الصّحيح عن ريم وعن حيّه عليهم» مدركاً: أن هذا التصوّر سيورث التصديق» 
واليقين عندما تصفو التُفوس» وتستقيم الفطرة» فأصبحت نظرة الفاروق إلى الله» والكون» 


والحياة» والجنّة والثّار والقضاء والقدر» وحقيقة الإنسان» وصراعه مع الشيطان مستمدة من 


() التبيرة النَبويّة للضلابي (145/1). 
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القران الكريمء وهدي النَى(15ه). 


فالله سبحانه وتعالى منرّةٌ عن النقائص» موصوفٌ بالكمالات الى لا تتناهى» فهو 


سبحانه » واحدٌ لا شريك له وم يتغل صاحبةٌ ولا ولداً 4 


e‏ شيء» ومالکه ومديره: إن ركم ال الي حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
نة أََام م م اسْتوى عَلَى العش بعش اليل النّهَارَ يطلب حَنيئًا وَالشَّمْس والْقَمَرَ 


وَالأَرْضَ في سن 
ا ا يه اك 4 للق الا ار الله رت الْعَالَمِينَ # [الأعراف: 54]. 

ونه تعالى مصدر کل نعمةٍ في هذا الوجود» دقّت» أو عظمت» ظهرت» أو خفيت 
وما 8 من نعمّة E‏ الله وإ دا مككغ ا لض قله ۾ ارون [النحل: 53]. 


وأنَّ علمه محيطٌ بكلْ شيءٍ فلا تخفى عليه خافية في الأرضء ولا في السّماء ولا ما يخفي 


الإنسان» وما يعلن. 


ونه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته» في كتاب لا يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء وسينشر ذلك في اللحظة المناسبة» والوقت المناسب ما يلظ مِنْ قَوْلٍ 


02 


لا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌي [ق: 18]. 


1 


وأنّه بحانه يبتلى عباده بأمور تخالف ما يبون وما يهووك؛ يعرف الناس معاد كم 
تن عه و شاء الله وقدره» ور 5 له ظاهراً وباطناًء فيكون چاو بالخلافة, 
والإمامة» والسيادة» ومن منهم يعض ب ویسخط› فلا يساوي شيعا ولا يسنك إليه شي 


الذي حَلق الْمَوْتَ وا لما ليبلوكُمْ أَيْكم أَخْسَن عَمَلاً وَهُوَ الْعَزيرُ الْعفُورُ [لملك: 2]. 
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يو ويؤيّد» وينه من لجأ إليه» لمر ونزل على حكمه في کل ما 


يأي» وما يذر: إن ولتي الله الَذِي نَل الكتاب وَهُوَ يول الاين [الأعرف: 196]. 


و سبحانه وتعالى ده على العباد أن يعبدوه» ویوځدوه» فلا يشركوا به شا وبل الله 


فَاعْبْدُ وَكْنْ من الشاكرينَ [الزمر: 66]. 


وا . حانه حدّد مضمون هذه العبودية» وهذا اوخيد 2 القران الکرے". 


وأمّا نظرته للكون؛ فقد استمدَّها من قول الله تعالى: فل ارک ۾ تَكْثْرونَ باي لق 


- 
عع 


الأَرْضَ في يَوْمَيْنٍ ولون له أَنْدَادًا ذَلِكَ رب الْعَالَمِينَ © وَجَعَلَ فِبهَا رَوَاسِيَ من فَوْتِهَا 
ويار فِيهَا وَقَدّرَ فيها أَقْوَاكَا في أربعة آم سَوَاءً لِلسَائلِينَ 2 ثم اسْتَوى إلى السّمَاءِ وهي 
دُحَانٌ فَقَالَ کا وَلِاذَرْضٍ انتا طعا اؤ گرا فالا اتتا طَائعِينَ © مَقَضَاهْنَ سَبْعَ مماواتٍ 
في يَوْمَيْنِ وأفكى في كل سمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَيَنَّا السّمَاءَ الذَّنْيَا َصابيح وَحِفْظًَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَريز 
اللي 4 [فصلت: 9 - 12]. 

وأمًا هذه الحياة مهما طالت؛ فهي إلى زوالٍ» و 
قال تعالى: طعا 0 ا کا رتاه مِنَ السَمَاءِ قاختاط به نَبَاتُ ص 5 


2 


يأل الاس وَالْأَنْعَامُ حَقٌّ إِذَا أَحَدَّتٍ الأَرْضْ يُخْرْفَهَا وَاريَتَث وَضَنَ أَهْلْهَا 
يَتَفَكْرُونَ ‏ [يونس: 24]. 
وأا نظرته إلى الجنّة؛ فقد استمدّها من خلال الآيات الكرعة التي وصفتهاء فأصبح حاله 


() منهج الرسول في غرس الروح الجهادية ص (10 - 16). 
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17 قال الله تعالى فيهم: ِوِتَتَجَاقَ جنوه عَنِ الْمَضَّاجِع يَدُعُونَ ر خحَوْفًا وَطَمَعًا وما 
ررفتاُم بُنِْفُونَ 2 فلا تلم تفن ما أحفي م من فة اع جرءَ ڪا گائوا يخملون4 
[السجدة: 16 17]. 

وأا تصؤره للتار فقد استمدّه من القران الكري» فأصبح هذا التصوّر رادعاً في حياته عن 
يّ احرافي عن شريعة اللخ فيرى المتتيّع لسيرة الفاروق عمق استيعابه لفقه القدوم على الله ع 
وجلَ» وشدّة خوفه من عذاب الله وعقابه» فقد خرج - رضي الله عنه - ذات ليلةٍ في 
خلافته يعس بالمدينة» فمرّ بدار رجل من المسلمين» فوافقه قائماً يصلّي» فوقف يسمع 
قراءته» فقرا: أ: لوَالطُورٍ وکتاب مَسْطُورٍ 0 في في رق منشور چ وَالْمَيْتِ الْمَعْمُورٍ 0 
وَالستَقْفٍ المَرفوع © وَلْبَحْرٍ المشجوري [الطور: 1 - 6] إلى أن بلغ لد عَذَابَ رَبَِكَ 
لواح [الطور: 7]. 


1 


قال: قسمٌ ورب الكعبة حقٌّ ! فنزل عن حماره فاستند إلى حائط فمكث ملا ثم رجع 


وأمّا مفهوم القضاء والقدر؛ فقد استمدّه من كتاب الله وتعليم رسول الله(#5) له» فقد 
رسخ مفهوم القضاء والقدر في قلبه» واستوعب مراتبه من كتاب الله تعالى» فكان على يقينٍ 
بائ علم الله حيط بكلّ شيءٍ وما تون في شان وما تلو مِنْهُ من قران وَل تَعْمَلُونَ مِنْ 
00 عَلَيكُمْ شهُودا إِذْ تُقِيِصُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثْقَالٍ دة في الأرْض ول 
لسسّمَاءِ ولا أَصْعَرَ مِنْ دَلِكَ وَل احبر إل في كاب مُبينه [يونس: 61] وأنَّ الله قد كتب كل 


١ 54 


کائن رن ن حي الْمَؤتَى وَتَكْْبُ ما دموا وَآتَابَهُمْ وگل شَيْءٍ 


3 


E 


() الرقّة والبكاءء عبد الله بن أحمد المقدسي ص (166). 
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بين [يس: 12]. وأنَّ مشيئة الله نافذةٌ» وقدرته تامّةٌ وما گان الله لِبُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في 
السَمَاوَاتِ وَل في الأَرْضٍ إِنَهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرا [فطر: 44] وأنَّ الله خالقٌ لكل شيءٍ يكم 


اله رکم لا إِلَهَ إلا هو حَالِق کل شَيْءٍ فَاعْبدُوهُ وهو على كَل شَيْءٍ وكيل [الأنعام: 102]. 


و 


وقد ترب على الفهم الصّحيح, والاعتقاد الرّاسخ في قلبه لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ 
نافعةٌ» ومفيدة» ظهرت في حياته» وسنراها بإذن الله تعالى في هذا الكتاب» وعرف من خلال 
القران الكريم حقيقة نفسه» وبني الإنسان» وأنَّ حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين: الأصل 
البعيد» وهو الخلقة الأولى من طين» حين سواه وشخ فيه الرُوح» والأصل القريب» وهو خلقه 
من نطفة"» فقال تعالى: الذي اخسن كل شَيْءِ حَلَقَهُ وَبَدَاً حَلْقَ الإنْسَانٍ من طِينِ ي 
جَعَلَ له من سْلالَةٍ من مَاءٍ مَهِينٍ 2 yy‏ ع 
وَالأَبْصَارَ وَالأَفدَةَ قَليلاً ما تَسْكْرُونَ؟ [السجدة: 7 - 9]. 


ع 


وعرف: أن هذا الإنسان خلقه بيده» وأكرمه بالصُورة الحسنةء والقامة المعتدلة» ومنحه 
العقل» والنطق» والتّمييز» وسخر الله له ما في السّماءء والأرض» وفضّله الله على كثيرٍ من 
خلقه» وكرّمه بإرساله البُسل له» وأنَّ من أروع مظاهر تكريم المولى عر وجل سبحانه للإنسان 
أن جعله أهلاً لحبّه» ورضاهء ويكون ذلك بائباع النَوَ(يَقِ) الذي دعا النّاس إلى الإسلام؛ 
لكي يحيوا حياةً طيّبةً في الدّنياء ويظفروا بالتعيم المقيم في الاخرة» قال تعالى: مَل عمل 
صَالجا من ذگر أو أَنتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلنخيينة حياة طيمة وَلَنَجْزِيَنَهُْ پم أَجْرَهُمْ بحسن ما كَانُوا 


يَعْمَلُونَ [المحل: 97]. 


مه ممم 


وعرف عمر - رضي الله عنه - حقيقة الصراع بين الإنسان والشّيطان» واد هذا العدو 


() أصول التربية للنحلاوي ص (31). 
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أت للإنسان من بين يديه» ومن خلفه» وعن ينه وعن هماله» يوسوس له بالمعصية 
ويستثير فيه كوامن الشّهوات» فكان مستعيناً بالله على عدوّه إبليس» وانتصر عليه في حیاته» 
كما سترى في سيرته» وتعلم من قصّة ادم مع الشيطان في القران الكريم: أن ادم هو أصل 
البشرء وجوهر الإسلام الطّاعة المطلقة لله» وأنَّ الإنسان له قابليّة للوقوع في الخطيئة. وتعلم 
من خطيئة ادم ضرورة توكل المسلم على ره وأهييّة النوبة» والاستغفار في حياة المؤمن» 
وضرورة الاحتراز من الحسدء والكبر» 0 التخاطب بأحسن الكلام مع الصحابة لقول الله 
تعالى: لفل لِعِبَادِي يَقُونُوا الي هي اخسن إِنَّ السَبْطَانَ ينر بَيْنَهُمْ إِنَّ الشّيْطَانَ كَانَ 
لِلإِنْسَانٍ عدوا مُبيناً» [الإسراء: 53]. وسار على منهج رسول الله في تزكية أصحابه لأرواحهم» 
وتطهير قلوكم بأنواع العبادات» وتربيتهم على التخلّق بأخلاق القران الكريم. 

لقد أكرم المول - عر وجاء - عمر بن الخطّاب بالإسلام؛ الذي قدّم له عقيدةٌ 
صحيحة» صافية» خلفت عقيدته الأولى» وقضت ف نفسه عليهاء فانئمارت أركان الوثنيّة» فلا 
زلفى لوثن» ولا بئات لله ولا صهر بين الجنّ والله» ولا كهانة تحيّد للمجتمع مساره» وتقذف 
به في تيه التّشاوم والطِيرة» ولا عدم بعد الموت17). انتهى ذلك كلّهء وخلفته عقيدة الإيمان 
بالله وحده مصفقَّاةٌ من الشّرك» والولد» والكهانةء والعدم بعد الحياة الدّنيا ليحكَ الإبمان باخرة 

ينتهي إليها عمل الإنسان في تقوم محري عليه. انتهى عبث الجاهليّة في حياةٍ بلا بعث» ولا 
مسؤوليّة أمام الدّيان» وخلفتها عقيدة الإعان باليوم الاخر ومسؤوليّة الجزاء» وانصهر عمر 
بكلّيته في هذا الدّين» وأصبح الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء وعبد الله وحده في إِحسانٍ 
كأئًا یراہ وتر عمر على القران الكريم مع توفي من الله تعالى له في العيش مع القران 


() عر بن الخطّاب: علي الخطيب ص 51. 
() المصدر السابق نفسه. 
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الكريم؛ الذي E‏ 2 عقله» وقلبه» ونفسه» وروحه» والعكستك مار تلك المعايشة على 
جارك وكات سس ذلك د بعد ترق الك لدب تتو على ين رل 000 

ثانياً: موافقات عمر للقران الكري» وإطامه بأسباب الثزول» وتفسيره لبعض الآيات: 

1- موافقات عمر للقران الكرم: 

كان عمر من أكثر الصّحابة شجاعةء وجرأة» فكثيراً ما كان يسأل الرسول(4) عن 
التَصدُفات الى ١‏ يدرك حكمهاء كما كان رضى الله عنه يبدي رأيه واجتهاده بک صدق» 
ووضوح» ومن شدَّة فهمه» واستيعابه لمقاصد القران الكريم نزل القران الكريم موافقاً لرأيه - 
رضي الله عنه - في بعض المواقف» قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله تعالى في ثلاثْ» أو 
وافقني ربي في ثلاث؛ قلت: يا رسول الله ! لو اتخذت مقامَ إبراهيم مُصِلّىء وقلت: يا رسول 
الله يدخل عليك البرٌ والفاجر» فلو أمرت أمّهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله تعالى اية 
الحجاب» قال: وبلغنى معاتبة اللي (5) بعض نسائه» فدخلت عليهنٌ» قلت: إن انتهيقنٌ 
أو ليبدّانٌ الله رسوله(7) خيراً منكنّ» حم أتيث إحدى نسائه قالت: يا عمر! أما في 


رسول ا(4( ما يعظ نساءه» حى تعظهنّ أنت؟! فأنزل اللّه : 
2- موافقته في ترك الصّلاة على المنافقين: 


قال عمر: لها توق عبد الله بن أب؛ دعي رسول ال( للصّلاة عليه فقام إليه» فلمًا 


وقف عليه يريد الصّلاة؛ تحوّلث حقٌّ قمت في صدره» فقلت: يا رسول الله ! أعلى عدو الله 


و 
ع 


عبد الله بن أي القائل يوم كذا وكذا: كذا وكذا - يعد یامه - قال: ورسول اله(يكة) يتب 


(1) المصدر السابق نفسه ص (52). 
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حقٌّ إذا أكثرث عليه» قال: « اجر عني يا عمر ! لٺ خيرت» فاخترت» قد قيل لي 
«اسْتَغْفِزْ َم أؤ لا تَسْتَغْفِرْ َم إن تَسْتَغْفِرْ هم سَبْعِينَ مره لن يَْفِرَ الله هم [التوبة: 80] لو 
أعلم أن إن زدت على السّبعين؛ غفر له؛ لزدث ». قال: نه صلَّى عليه» ومشى معه» فقام 
على قبره حقٌّ فرغ منه. قال: فعجب ليء وجرأ على رسول الله( 5)» والله ورسوله أعلم 
ا تَسْتَغْفِز َم إن تَسْتَغْفِز 
لم سَبْعِينَ مَرَة هَلَنْ يَغْفِرَ اله هج [التوبة: 80] لو أعلم أي إن زدت على السّبعين؛ غفر له؛ 
لزدث ». قال: م صلَّى عليه» ومشى معه» فقام على قبره حٌ قرغ منه. قال: فعجب لي 
وجرأق على رسول ار والله ورسوله ب فوالله ما کان إلا يسيراً حم نزلت هاتان 

يتان: ولا صل ع ا تا تف نَهُمْ عَلى برو [التوبة: 84] إلى اخر الآية 


فما صلی رسول الله(5) بعده على منافق» ولا قام على قبره حقی قبضه الله عر وجل . 


فوالله ما کان إلا يسيراً حم نزلت هاتان الآيتان: #استَعفز شض و ل 


3 - موافقته في أسرى بدر: 


قال عمر رضي الله عنه:... فلمًا كان يومئذٍ فهزم الله المشركين» فقتل منهم سبعون رجلا 
وأسر منهم سبعون رجلاً» فاستشار رسول الله أبا بكر» وعليّا وعمرء فقال أبو بكر: يا نيّ 
الله ! هؤلاء بنو العمٌّ والعشيرة» والإخوان» فإيّ أرى أن تأخذ منهم الفداء» فيكون ما أخذنا 
منهم قو لها کس الكمّار وعسى الله أن يهديهم» فيكونوا لنا عضداً ! فقال رسول الله( ): 
ما ترى يا بن الخطاب ؟! فقال: قلت: والله ما أرى و بكر ! OEE‏ 
من فلانٍ - قريب لعمر - فأضرب عنقه» ومن عليّاً من عقيل( فيضرب عنقه» ومن 
حمزة من فلانٍ أخيه فيضرب عنقه» حم يعلم الله: أنه ليس في قلوبنا هوادةٌ للمشركين» هؤلاء 


() البخارئ: كتاب التفسير رقم (4483). 
(2) الترمذي رقم (3096) أخبار عمرء الطّنطاويان ص (380: 381). 
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صنادیدهم» وأئمتهم» وقاد هم. فهوي رسول ا(2( ما قال أبو بكر و يهو ما قلت» 


فلا كان من الغد؛ قال عمر: غدوت إلى الّئ() فإذا هو قاعدٌء وأبو بكر» وإذا هما 
يبكيان» فقلت: يا رسول الله ! أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحيّك ؟ فإن وجدت بكاءً؛ 
بکیت» وإن ل أجد بكاءً؛ تباكيت لبكائكما! قال: قال النَّوْ(ي): «الذي عَرَضَ علي 
أصحابك من الفداء» ولقد عُرض على عذابْمُم أدن من هذه الشّجرة» - لشجرة قريبة - 
وأنزل الله تعالى: ما گان بى أَنْ كود لَه أَسْرَى حم يُنْحِنَ في الأزض» [الأفال: 67] إلى 
قوله: لمكم فِيمَا أحَذ [الأنفل: 68] من الفداء. 

ثم أحلَ لحم الغنائم فلمًا كان يوم أحد من العام المقبل؛ عوقبوا بما صنعوا يوم بدرٍ من 
أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون» وفرّ أصحاب النىئ(45) عن النَّمَ(يلةِ)؛ وسرت 
باه وعشقتمة البيظنة على رأسه وسال الدع على وجيب فال الله تال إلى 
طأوَلَمَا أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ قدڏ4: «الله عَلَى گل شىء دی 4 [آل عمران: 165] بأخذكم 
الفداء0©, 


4 موافقته في الاستئذان: 


أرسل النّممْ(يي) غلاماً من الأنصار إلى عمر بن الخطاب» وقت الظّهيرة؛ ليدعوه, 


فدخل عليه» وكان نائماًء وقد انكشف بعض جسده» فقال: اللّهمّ حرّم الدّخول علينا في 


() عقيل بن أبي طالب الهاشمي: أسلم يوم الفتح» وتوفي في أوَّل خلافة يزيد. 
6 الرّباعية: السَنُ التي بين التَّنيةء والناب. 
() البيضة: الخُوذة سمّيت بذلك؛ لأنّها على شكل بيضة النَّعام. 
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وقت نومنا ! وقي (رواية) قال: يا رسول الله ! وددت لو أن الله أمرناء وتحانا في حال 
الاستعذان... فنزلت © يها الَّذِينَ آمَنُوا ليَستاذِنگم الَّذِينَ ملكت لَمَانْكْمْ وَالَّذِينَ 1 
نلوا الم مِنْكُمْ تلات مراب من قبل صَلاَة الْمَجْرٍ وَين تَضَعُونَ اكم مِنَ الظّهيرة وَمِنْ 
بَعْدٍ صو الْعشَاء [النور: 58]. 


هه عمر ودعاؤه في حرم الخمر: 


قال عمر: لها نزل تحريم الخمر؛ قال: اللّهُم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً ! فنزلت هذه 
لابه اي ي البرة: شولك عن اثر عير ن فیا گید لد هلها قال: 
فدعي عمرء فقرئت عليه فقال: الس الاسم الآية التي في 
التّساء: ييا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاةٌ وَأنْتُمْ سكارى [الساء: 43] فكان منادي 
رسول الله(#5) إذا أقام الصّلاة نادى أن لا يقربن الصّلاة سكران» فدّعي عمر» فقرئت 
عليه» فقال: لله بين لنا في الخمر اا شفاءً ! فنزلت الآية التي في المائدة» فذعي عمر» 
فقرئت عليه فلمًا بلغ ظفَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ه [المائدة: 91] قال عمر: انتهيناء انتهينا(! 

وهكذا خضع تحريم الخمر التدريج» وقي قوله: فهم عمر من الاستفهام الاستنكاري 
بأن المراد به قَهل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, لأن هذا الاستفهام أقوى وأقطع في التحريم من النهي 
العادي» فقط ألفاظ الآية وتركيبها وصياغتها تمديد رهيب واضح كالشمس في التحر. 
6- إلامه باساب الترول: 
.مه خت (250/0) رهم (021 سک اح شاكر» ملع يلصن رقم (1963: 
6 الرّياض النّضرة ص (332) سنده ضعيفٌ ذكره الواقديٌ بدون إسنادٍ. 
) الفتاوى (10/28). 
( 


صحّحه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند رقم (378). 
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حفظ عمر القران كله" في الفترة التي بدأت بإسلامه. وانتهت بوفاة الرسول(#) وقد 
حفظه مع أسباب التَنزيل إلا ما سبق نزوله قبل إسلامه, فذلك مما جمعه جملةء ولا مبالغة إذا 
قلنا: إِنَّ عمر كان على علم بكثير من أسباب التََيل لشدّة ايتّصاله بالتَّليّي عن رسول 
للا(يلة), ثم هو قد حفظ منه ما فاته» فن يلم بأسباب الترول والقران بكر التنزيل» 
رادت ارال ری ذلك آم ن 


وقد كان عمر سبباً في التنزيل لأكثر من اية» بعضها مق على مكيته» وبعضها مدي 
بل كان بعض الآيات يحظى من عمر بمعرفة زمانه» ومكانه على وجو دقيق» قال عن الآية 
الكرمة لوم أَكْمَلْتُ لحم ويتكم وَأمَْتُ عَلَيْكَمْ نِعْمَت وَرضيث لَكْمْ الإِسْلام ديا 
[المائدة: 3]: والله 2 لأعلم اليوم لذي نزلت على رسول الله» والسّاعة تي نزلت فيها على 


رسول الله عشية / عدئة غرفة يوم ال 


وقد كان عمر - وحده» أو مع غيره - سبباً مباشراً في تنزيل بعض الآيات» منها قول الله 
تعالى: مأَجَعَلَتُمْ سِفَايَةَ الحَاجٌ... عِندَهُ أَخْرٌ عَظيٌ؟ [التوبة: 19 - 22]. 

وفي الصّحيح: أن رجلاً قال: لا أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام» فقال على ب بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر بن 
الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله. ولكن إذا قُضِيّت الصّلاة؛ سألته عن ذلك 
فسأله فأنزل الله هذه الآية» فبيّن لهم: أن الإيمان» والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام» 
والحجٌ» والعمرة» والطواف» ومن الإحسان إلى الحجّاج باليّتقاية. ولهذا قال أبو هريرة رضي 
() شهيد المحراب للتّلمساني ص (101). 


5) الإتقان في علوم القران للشيوطي (72/1). 
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لله عنه: لأن أرابط ليله في سبيل الله أحببٌ إل من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود0) 
7- سؤاله لرسول ا( (E‏ عن بعض الآيات: 


كان عمر - رضي الله عنه - يسأل رسول اللّه(55) عن بعض الآيات» وأحياناً أخرى 
يسمع صحابيّاً يستفسر من رسول اله(4#5) عن بعض الآيات» فيحفظهاء ويعلّمها لمن أراد 
من طلاب العلم» فعن يَعْلى بن أميّة» قال: سألت عمر بن الخطاب» قلت: فليس عَلَيْكُمْ 
جْنَاحٌ أن تَفْصُرُوا مِنَ الصلاة إن خِفتم اَن َفْيَك لين كَمَرُوا4 [النساء: 101]» وقد امن الله 
الئّاس؟© فقال لي عمر: عجبث ما عجبت منه» فسألت رسول الله(#ه) عن ذلكء فقال: 


« صدقةٌ تصدّق الله كما علیکم» فاقبلوا صدقته»60©. 


وقد سيل عمر بن الخطاب عن هذه الآية: وَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِنْ بني آدَم من طُهُورهِمْ 
EÊ‏ [الأعراف: 172]» فقال عمر: ممعت رسول ال( سنل عنهاء فقال رسول 
ا( ): <« د الله خلق ادم» ثم مسح ظهره بيمينه» واستخرج منه ذَزِيّة فقال: خلقت 
هؤلاء للجئّة وبعمل أهل الجنّة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذَرَيّة فقال: خلقت 
هؤلاء للتارع وبعمل أهل الثّار يعملون ». فقال رجل: يا رسول الله ! ففيم العمل ؟ فقال 
رسول اللْه(ية): « إِنَّ الله - عر وجل - إذا خلق العبد للجنّة؛ استعمله بعمل أهل الجنّة 
حقٌّ يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة, فيدخله به الجنّة» وإذا خلق العبدَ للتّار؛ استعمله 


يعمل أهل الثارة مدق عوك عضيل هن عمال فل ال ا 


إسناده صحيحٌ على شرط الشَّيخينء الموسوعة الحديثيّة مسند أحمد رقم (188). 
الفتاوی (10/28). 
وفي رواية: أمن النّاس. 


إسناده صحيحٌ غلى شرط مسلم» مسند أحمد رقم (174) الموسوعة الحديثيّة. 
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ولا نزل قول الله تعالى: سَيَهْرَمُ 392 يلود الذَبر»# [القمر: 45] قال عمر: أي جمع 
يهزم ؟ أي جمع يغلب ؟ قال عمر: فلمًا كان يوم بدر رأيت رسول الله(¥) ينبت في الدّرع؛ 


وهو يقول: فعرفت تأويلها يومئدٍ 
8 - تفسير عمر لبعض الآيات, وبعض تعليقاته: 


كان عمر يتحيّج في تفسير القران برأيه ولذلك لما سثل عن قوله تعالى: ©وَالدَّاريَاتِ 
دروا [الذاريات: 1] قال: هي الرياح» ولولا أيّ معت رسول الله(5) يقوله؛ ما قلته» قيل: 
إا خاملاًتِ O‏ 4 [الذاريات: 2]. قال: السّحاب» ولولا ان معت رسول الْه(ية) 
يقوله؛ ما قلته» قيل: فا جارات يسر [الذاريات: 3] ؟ قال: السُفن» ولولا أيّْ معت رسول 
لله( ) يقوله؛ ما قلته» قيل: اإالمُفَيتمَاتِ مرا [الذاريات: 4] ؟ قال: هي الملائكة, ولولا 


أيّ معت رسول الله( 4) يقولهء ما قلت( . 


وكان رضي الله عنه له منهج في تفسيره للآيات» فإِنّه رضي الله عنه إذا وجد لرسول 
الله (5) تفسيراً؛ أخذ به» وكان هو الأفضل مثل ما مرّ معنا من تفسيره» وإذا لم جد طلبه في 
مظائه عند بعض الصّحابة مثل: ابن عباس» وأ بن كعب» وعبد الله بن مسعود» ومعاذ» 
وغيرهم - رضي الله عنهم - وهذا مثالٌ على ذلك؛ فقد قال عمر - رضي الله عنه - يوماً 
لأصحاب الي (للة) : : فيم ترون هذه الآية نزلت: لإأَيَوَدُ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَه جَنةٌ مِنْ جيل 
عاب ري ده ا له فيه من كل الَّمَرَاتِ وَأَصَابَةُ الْكبه وَلَهُ 3 صَعَمَاءُ 
َأَصَّابَحَا إِعْصَارٌ فيه از قاخترقث كَدَلِكَ يُبَيَنُ الله لَكُْمْ الآيات َلك َتَفَكْرُونَ 4 
[البقرة: 266]. قالوا: الله أعلم ! فغضب عمرء فقال: قولوا: نعلم» أولا نعلم. فقال ابن عبّاسٍ: 


(1) صحيخ لغيره» مسند أحمد رقم (311) الموسوعة الحديثيّة. 
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في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين ! قال عمر: يا بن أخي ! قل» ولا تحقر نفسك. قال 
ابرق پاس : ضربت مثلاً لعملٍ. قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: 
لرجلٍ غ يعمل بطاعة الله عر وجل آم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حقٌّ أغرق 
أعماله". وفي رواية: قال ابن عبّاس: عنى بما العملء إِنَّ ابن ادم أفقر ما يكون إلى جنّته؛ 


إذا كبر سته» وكثر عیاله» وابن ع ادم أفقر ما يكون إلى عمله يوم بعت فقال عم ضدقت ا 


وكانت له بعض التعليقات على بعض الآيات مثل قوله تعالى: لين إِذَا أَصَابَنْهُمْ 
مْصِيبةٌ قالوا إن بے وا له اجون 2 اوليك عَلَيْهِمْ صَلْوَاتٌ من رَيِمْ وره وأُوليك هُمْ 
الْمُهْتَدُونَ)ه [البقرة: 156 - 157] فقال: نِعْمَ العدلان» ونعم العلاوة! ويقصد بالعدلين: 
الصّلاة والتحمة, والعلاوة: الاهتداء. 


وسمع القارئ يتلو قول الله تعالى: يَآأَيُهَا الإِنْسَانُ ما غَيَكَ برَبَكَ الكرم 4 [الانفطر: 6] 
2 5 7 5 ل ر 0 و اشن :ر 5 5 
فقال عمر: الجهل. وفسّر قول الله تعالى: «إوَإِذَا النَفُوسُْ روث [التكوير: 7] بقوله: 


الفاجر مع الفاجرء والطَّالح مع الالء وفسّر قول الله تعالى: إل الله تَْبَةَ تَصُوحَاكه 


[التحريم: 8]» بقوله: أن يتوب» 5 ثم لا يعود» فهذه التّوبة الواجبة ا 


() تغسير ابن كثير (266/4). 

() أخبار عمر بن الخطّابء الطنطاويان ص (308) نقلاً عن الرّياض النّضرة. 
6 فتح الباري (49/8). 

9) الخلافة الرّاشدة» والدّولة الأموّة: د. يحيى اليحيى ص (305). 

() المستدرك (270/2). 

(6) . الخلافة الرّاشدة والدّولة الأموة ص (305) 

(7) تسیر ابن كثير (513/4). 
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وذات يوم مر بدير راهب» فناداه: يا راهب ! فأشرف الرٌاهب. فجعل عمر ينظر إليه» 
ويبكي. فقيل له: يا أمير المؤمنين ! ما يبكيك من هذا ؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في 
كتابه: #عاملة تَآصِبَةٌ © تَصْلَى تَر حَامِيّة # [الغاشية: 3 4] فذاك الذي أبکان0. وفسر 
الجبت باليّحرء والطاغوت بالشّيطان في قوله تعالى: يُؤْمِنُونَ بات وَالطَّاعُوتِ» 


اساي 1ه 2 


* 3 د 


() الفتاوى (44/7). 
5) المصدر السابق نفسه (382/11). 
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الممبحث الثاني : ملازمته لرسول اله( (E‏ 


كان عمر - رضي الله عنه - واحداً من المكْيين الَّذِين قرأوا وكتبوا في مجتمعهم الأمين» 
وهذا دلي على شغفه بالعلم منذ صغره» وسعيه ليكون واحداً من القلّة القليلة» الّذين محوا 
أتيتهم» وهذّبوا أنفسهم» وتبؤؤوا مكانةٌ مرموقة في عصر الرّسالة» لمجموعة مقوماتء لعل منها 
إلامه بالقراءة والكتابة وهو حدتٌ له قيمته آنذاك. وقد تلقّى عمر دروسه الأولى» وتعلّم 
القراءة والكتابة على يدي حرب بن أميّة والد أبي سفيان)ء وقد أهّلته هذه الميّزة لأن يفيف 
نفسه بثقافة القوم آنذاك» وإن كنا نجزم أنَّ الرافد القوئ الذي أُثّْر في شخصية عمر» وصقل 
مواهبه» وفجّر طاقاته» وهذّب نفسه هو مصاحبته لرسول ال( وتتلمذه على يديه في 
مدرسة الوق ذلك: أنَّ عمر لازم الرسول(¥) في مكّة بعد إسلامه كما لازمه كذلك في 
المدينة المنوّرة - حيث سكن العوالي - وهي ضاحية في ضواحي المدينة» وإن كانت قد 
اتصلت ها الان وأصبحت ملاصقة لمسجد الرّسول(يقةِ)» حيث امتد العمران» وتوسّعت 
المدينة» وزحفت على الضّواحي؛ في هذه الضّاحية نظَّم عمر نفسه» وحرص على التّلمذة في 
حلقات مدرسة الت 32 فروع من المعارف» والعلوم على يدي معلّم البشريّة» وهاديهاء 
والّذي أذّبه ره فأحسن تأدیبه» وقد كان لا يفوته علمٌ من قران» أو حديثء أو أمر» أو 
حدثء أو توجي» قال عمر: كنت أناء وجار لي من الأنصار من بني أميّة بن يزيد - وهي 
من عوالي المدينة - وكنا نتناوب الثرول على رسول اللْه(كلةِ)» ينزل يوماًء وأنزل يوماًء فإذا 


نزلث؛ جعت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل؛ فعل مثل ذلك“ . 


() تضير ابن كثير (537/4). 
) المصدر السابق نفسه (524/1). 
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وهذا الخبر يوقفنا على الينبوع المتدفّق؛ الذي استمدٌ منه عمر علمه» وتربيته» وثقافته» 
وهو كتاب الله الحكيم؛ الذي كان ينزل على رسول الْه(يكة) منجّماً على حسب الوقائع» 
والأحداث» وكان الرسول يقرؤه على أصحابه» الّذين وقفوا على معانيه وتعمّقوا في فهمه, 
وتوا بمبادئه» وكان له عميق الأثر في نفوسهمء وعقوم» وقلوهم وأرواحهم» وكان عمر 
واحداً من هؤلاء الّذين توا بالمنهج القرآني في التربية والتّعليم» وعلى كل دارس لتا 
عمرء وحياته أن يقف وقفةٌ متأمّلةً أمام هذا الفيض الرباني الصافي» الذي غدذَّى المواهب» 
وفجر العبقريات» وتمّى ثقافة القوم» ونعني به: القران الكرم» وقد حرص عمر منذ أسلم على 
حفظ القران» وفهمه» وتأمله» وظلَ ملازماً للرسول (كلل) يتلقّى عنه ما أنزل عليه؛ حي تم له 
حفظ جميع آياته» وسوره؛ وقد أقرأه الرسول(¥) بعضه» وحرص على الرّواية التي أقرأه با 
ا 


وكان لعمر أحياناً شرف السّبق إلى ماع بعض آياته فور نزوله» كما عن بمراجعة محفوظه 
@ فقد تر عمر - رضي الله عنه - على المنهج القرآني» وكان المرتي لهريَل). وكا 

نقطة البدء في تربية عمر هي لقاءه برسول الله( )» فحدث له تول غريبٌ واهتداءٌ مفاجئ 
بمجيّد اتصاله بان (ييْةِ)» فخرج من دائرة الظّلام إلى دائرة الثور» واكتسب الإبمان» وطرح 
الكفر» وقوي على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد» وعقيدته الستمحة» كانت 
شخصية رسول الله(يةِ) احرّك الأول للإسلام» وشخصيته(يّقة) تملك قوى الجذب والتأثير 
على الاخرين» فقد صنعه الله على عينه» وجعله» أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض» 


والعظمةٌ دائماً تحثٌ. وتحاط من النّاس بالإعجاب» ويلتفٌ حوطا المعجبون» يلتصقون جا 


مله 


() المصدر السابق نفسه. 
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التصاقاً بدافع الإعجاب والحبّء ولكنّ رسول اله(5) يضيف إلى عظمته تلك: أنه رسول 
لله متلقّي الوحي من الله ومبلّغه إلى التاس» وذلك بُعدٌ اخر» له أثره في تكييف مشاعر 
ذلك المؤمن تحاهه, فهو لا يحنّهِ لذاته فقط» كما يحمت العظماء من النَّاسء ولكن أيضاً لتلك 
النفحة الريّانية؛ التي تشمله من عند الله فهو معه في حضرة الوحي الإين المكرم» ومن ثم 
يلتقي في شخص الرّسول(5) البشر العظيم؛ والرّسول العظيم» ثم يصبحان شيئاً واحداً في 
النهاية» غير متميّر البداية» ولا التهاية. حبٌّ عميقٌ شام للرّسول البشر» أو للبشر الرّسول, 
ويرتبط حب الله بحب رسوله» وعتزجان في نفسه» فيصبحان في مشاعره هما نقطة ارتكاز 
المشاعر كلّهاء وحور الحركة الشعوريّة والسُلوكيّة كلها كذلك. 

كان هذا الحبٌّء الذي حرّك البّعيل الأول من الصّحابة هو مفتاح التّربية الإسلاميّة 
ونقطة ارتكازهاء ومنطلقها الذي تنطلق منه()؛ لقد حصل للصحابة ببركة صحبتهم لرسول 
لله(ييقة) وتربيتهم على يديه أحوالٌ إمانيّة عالية» يقول سيّد قطب - رجه الله - عن تلك 
التركية: إا لتركيقٌ وله لتطهيد ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول (يللةِ)؛ تطهيرٌ للضّمي 
والشعور» وتطهيرٌ للعمل» والسُلوك, وتطهيرٌ للحياة الرَّوجِيّة وتطهيرٌ للحياة الاجتماعيّة, 
وتطهيرٌ ترتفع به التفوس من عقائد الشّرك إلى عقيدة التوحيد» ومن التصوّرات الباطلة إلى 
الاعتقاد الصّحيح؛ ومن الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح» وترتفع به من رجس الفوضى 
الأخلاقيّة إلى نظافة الخلق الإيماني» ومن دنس الرّباء والسّحت إلى طهارة الكسب الحلال؛ 
۶ تركية شاملةٌ للفرد» والجماعة» ولحياة السّريرة» ولحياة الواقع» تزكية ترتفع بالإنسان» 


وتصؤراته عن الحياة كلّهاء وعن نفسه» ونشأته إلى افاق الثُور التي يتصل فيها بره ويتعامل 


(/) عمر بن الخطّاب د. محمد أحمد أبو النّصر ص (88). 
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مع الملا الأعلى17). 


لقد تتلمذ عمر - رضي الله عنه - على يدي رسول الله فتعلّم منه القران الكريمء والشّة 


الوبة» وتركية التفوس» قال تعالى: لذ مَنّ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهن رَسُولاً مِنْ 


ع 


َنْفْسِهمْ يلو عَلَيْهِمْ آباتِهِ وَيركبهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الاب وَالِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل آَفِي ضَلالٍ 


مُبین 4 [آل عمران: 164]. 


وحرص على التبحر في الهدي التبوي الكريم في غزواته» وسلمه» وأصبح لعمر - رضي 
الله عنه - علمٌ واسع» ومعرفةٌ غزيرة بالسئة التَبِويّة المطهّرة» تي ت کک کس 
وفقهه» ولازم رسول اله(5)» واستمع من رسول الله وتلقّى عنه» وكان إذا جلس في مجلس 
لبو لم يترك المجلس حى ينفضّ» كما كان حريصاً على أن يسأل الرسول(5ٍ) على كل ما 
تحيش به نفسه» أو يشغل خاطره 2 لقد استمدٌ من رسول الله علماً وتربيةٌ ومعرفةٌ مقاصد 
هذا الدّين العظيم» وخصّه رسول اللّه(5) برعايته وشمله بتسدیده» ولقد شهد له رسول 
اله(يل) بالعلم» فقد قال(5): « بينا أنا نائمٌ أتبت بقدح لبنٍِء» فشربت حب إِيٍّ لأرى الريّ 
برج في أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطّاب ». 

قالوا: فما أولته يا رسول الله ؟ قال: « العلم »(. 

قال ابن حجر: ولمراد بالعلم هنا العلم بسياسة النّاس بكتاب الله» وستة رسول 
اله( . 
() المصدر السايق نفسه. 
6 منهج التربيّة الإسلاميّة محمد قطب ص (34: 5 
6 الظلال (3565/6). 
0 
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وهذه المعرفة لا يمكن تأتّيها إلا لمن كان راسخ القدم في التزوّد بما يعينه على فهم كتاب 
اله» وسنّة نبيه» وسبيله في ذلك: التعمّق في فهم اللغة» وآدايماء والتمكس في معرفة أساليبهاء 
والترود في كل ما يساعد على فهمها من معارف» وخبرات» وكذلك كان عمر - رضي الله 
عنه!!)- ولقد جمع بين رسول الْه(يلظ) وبين عمر حب شدي والح عامل هام في تميئة 
مناخ علميّ ممتازٍ بين المعلم وبين تلميذه» يأ بخير النتائج العلميّة؛ والتٌقَافيّةء لما له من عطاءٍ 
متجرّد, وعمر قد أحبٌ رسول اللْه(يَة) حب حم وتعلّق فؤاده به وقدّم نفسه فداءً له 
وتضحيةٌ في سبيل نشر دعوته» فقد جاء في الحديث: أن رسول الله(¥) قال: « لا يؤمن 
أحدكم حى أكونَ أحبٌ إليه من والده» وولده والناس أجمعين »2). فقال له عمر: يا 
سول الله ] لأنت أحبٌ إليّ من كل شيءٍ إلا من نفسي ! فقال(): « لا والّذي نفسي 


بيده» حى أكون أحبّ إليك من نفسك » فقال له عمر: فته الان» والله لأ 


من نفسي ! فقال الت( 5): « الاق يا عمر 606:1 


نكن أحين اه 


ع 
r‏ 


واستأذن عمر يوماً إلى عمرة» فقال له(¥): «لا تنسنا يا أخى في دعائك !». فقال 


عمر: ما أحبٌ أنَّ لي بما ما طلعت عليه الشّمس لقوله: يا أخي(©! 


وهذا الحبُ السّامِيٌ الشريف هو الذي جعل عمر يلازم الرسول(5) في جميع غزواته» 
وقد فده ذلك بخبرة» ودربة» ودراية بشؤوكد ال حرب» ومعرفة بطبائع النفوس وغرائزهاء كما أن 
ملازمته للرسول() وكثرة تحدّثه معه قد طبعه على البلاغة» والبيان» والفصاحة» وطلاقة 
() البخاريٌء رقم (82). 
() فتح الباري (36/7). 

)2 عمر بن الخطّابء د. محمد أبو النّصر ص (93). 
0 
0 


البخاريٌ رقم (15). 
البخاريٌ رقم (6632). 
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السات والكفنن ى أوجه .القول9).. وق القاط القاذمة سفين. باذن الله مال مواق فى 
الميادين الجهاديّة مع رسول الله» وبعض الصور من حياته الاجتماعيّة بالمدينة في حياة 


الي(2). 
أَوَلةً: عمر - رضي الله عنه - في ميادين الجهاد مع رسول الله( 5): 


رسول الله(5)» ولم يغب عن غزوةٍ غزاها رسول اله . 
1- غزوة بدر: 


شارك عمر رضي الله عنه في غزوة بدر» وعندما استشار رسول اله(5) أصحابه قبل 
المعركة؛ تكلّم أبو بكر - رضي الله عنه - أوّل مَنْ تكلم فأحسن الكلام» ودعا إلى قتال 
الكافرين» ثم الفاروق عمر - رضي الله عنه - فأحسن الكلام» ودعا إلى قتال الكافري(ة» 
وكان أول من استشهد من المسلمين يوم بدر مهجع) مولى عمر - رضي الله عنه(- وقتل 
غفر بن الطاب - رضي الله عنه - خاله العاص بن هشام ضارباً بالقرابة عرض الحائط 


أمام رابطة العقيدة» بل كان يفخر بذلك تأكيداً هذه الفكرة» وبعد انتهاء المعركة أشار بقتل 


() أبو داود في الصلاة (1498). والتّرمدْيُ في الدّعوات (3562). وقال: (هذا حديث حسنٌ صحيح) وابن ماجه في المناسك 
(2894) كلهم عن عمرء وهناك من ضعّفه. 

() المصدر السّابق نفسه. 

)2 عمر بن الخطًاب» د. محمد أبو النّصر ص (94). 

(4) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب لابن الجوزي ص (89). 

(5) الفاروق مع النَبِيء د. عاطف لماضة ص (32). 

5) الطّبقات لابن سعد (391/3, 392) ضعيفٌ لانقطاعه. 
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أسارى المشركين» وفي تلك الحادثة دروسسٌ» وعيرٌ عظيموة, وعندما وقع العبّاس عم 
التىّ(#) في الأسر حرص عمر على هدايته» وقال له: يا عباس أسلم ! فوالله لفن تسلم 
أحث إل من أن يسلم الخطّاب» وما ذاك إلا لما رأيث رسول الله يعجبه إسلامك)» وكان 
من بين الأسرى خطيب قريش سهيل بن عمرو» فقال لرسول الله(): يا رسول الله ! دعني 
أنتزع ثنيتي سهيل بن عمروء فيدلع لسانه» فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً ! فقال 
رسول الله(يق): « لا أمثّل به» فيمثل الله بي» وإن كنت ناء وإن عسى أن يقوم مقاماً لا 


ذه 004 


وهذا ما حدث فعلاً بعد وفاة رسول الله(#5)؛ إذ هم عددٌ من أهل مكة بالجوع عن 
الإسلام؛ حى خافهم والي 7 عتاب بن انك فتوارى» فقام سهيل بن عمرو» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم ذكر وفاة النّهمْه وقال: إِنَّ ذلك لم يزد الإسلام إلا قوّة» فَمَنْ رابنا؛ ضربنا عنقه! 
ت ع 4 8 1 بل اا 
فتراجع النّاس عن رايهم“ . وحدّثنا عمر عن حديثِ سمعه من رسول اله( 4) عندما 
الهملال» وكنت حديد ابض فرأيته» فجعلت أقول لعمر: أما تراه ؟ قال: سأراه وأنا قلق 
على فراشي» م أخذ يُحَدّئنا عن أهل بدرء قال: إن كان رسول الله(5) ليرينا مصارعهم 
بالأمس» يقول: « هذا مصرع فلانٍ غداً - إن شاء الله - وهذا مصرع فلانٍ غداً إن شاء 
الله». قال: فجعلوا يصرعون عليها. قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أخطؤوا تيك ! كانوا 
يصرعون عليهاء ثم أمر بهم» فطرحوا في بعر» فانطلق إليهم» فقال: « يا فلان ! يا فلان ! هل 
السّيرة النّبوئّة (388/2) لابن هشام» صحيح التوثيق ص (187). 


0 
0 
(©) ذكرتها في كتابي: السّيرة الَبوبّة (عرض وقائع وتحليل أحداث) ج- 2> ص (47 - 57) ط 1. 

(5) البداية والتّهاية (298/3). 
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وجدتم ما وعدكم الف قا فإ وجدت ما وعدي الله حق» قال عمر: يا رسول الله ! 


انكلم قوماً قد جَيّفُوا ؟ قال: « ما نتم بأسمع لما أقول منهم ! ولكن لا يستطيعون أن 
يحيبوا 014 


وعندما جاء عمير بن وهب إلى المدينة قبل إسلامه في أعقاب بدرٍ يريد قتل رسول 
لله(5ٍ)؛ كان عمر بن المخطّاب - رضي الله عنه - في نفرٍ من المسلمين يتحدّثون عن يوم 
بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم في عدؤهم؛ إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب؛ 
وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشّحاً سيفه» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن 
وهب ما جاء إلا لشرٌء وهو الذي حرش بينناء وحزرنا للقوم يوم بدر. م دخل على رسول 
ال( فقال: يا نبي الله" هداعا اهعنمي وق وفيت قد جاو فة فال لا 
فأدخله على ». قال: فأقبل عمر حى أخذ بحمالة2) سيفه قي عنقه» فلببه بماء وقال لمن 
كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله(ي) فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا 
الخبيث؛ فونه غير مأمون. ي دخل به على رسول الله( 5)» فلمًا راه رسول الله() وعمر 
اخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: « أرسله يا عمر ! ادن يا عمير ! » فدناء ثم قال: انعموا 
صباحاً ! وكانت تحية أهل الجاهليّة بينهم» فقال رسول الله(¥): « أكرمنا الله بتحيّة خير 
من تمحيّتك يا عمير ! بالسّلام تحية أهل الجنة) ». فقال: أما والله يا محمد إن كنت جا 


دونك فيد ال و ا و ولك :يا تعمل ا ال خی لهذا الأسين الذي يق 


() المصدر السابق نفسه (311/3). 

() التاريخ الإسلامي للحميدي (181/4). 

() مسند أحمد رقم (182) الموسوعة الحديثيّة إسنادهُ صحيحٌ على شرط الشّيخين. 
5) حمّالة السيف: ما يريط اليف على الجسم. 
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أيديكم» فأحسنوا فيه. قال: « فما بال اليف في عنقك ؟ » قال: قبّحها الله من سيوف ! 
وهل غت ا ا ؟! قال: « اصدقني» ما الذي جئت له ». قال: ما جئت إلا لذلك. 
قال: « بل قعدت أنت وصفوان بن أميّة في الحجر, فذكرتما أصحاب القليب من قريش» م 
قلت: لولا دينٌ على وعيال عندي» لخرجت حم أقتل ند فتحمّل لك صفوان بن أميّة 
بدينك» وعيالك» على أن تقتلني له والله حائلٌ بينك وبين ذلك » قال عمير: أشهد أنّك 
اا ان E‏ ايك يللم ها كمع حافرنا يعم RP‏ 
عليك من الوحيء وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أناء وصفوان, فوالله إِيّ لأعلم ما أتاك به إلا الله 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام؛ وساقني هذا المساق. ۾ شهد شهادة الحقّ» فقال رسول 


الله: « فقّهوا أخاكم e E O‏ 
ومن خلال هذه القصّة يظهر الحسثٌ الأمؤٌ الإفيع الذي تمر به عمر بن الخطّاب - رضي 
الله عنه - فقد انتبه مجيء عمير بن وهب» محدر سدع وأعلة: أنه شيطان ما جاء إلا لشرٌء 
نفد كان تارك معزوفا لد مره فقد كان ودي السلين “مكف وهو الذي وض جل 
قتال المسلمين في بدر» وعمل على جمع المعلومات عن عددهم» ولذلك شرع عمر في أخذ 
الأسباب لحماية الكَسول(يِللِ)» فمن جهته فقد أمسك بحئّالة سيف عمير الذي في عنقه 
بشدّة» فعطله عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرّسول(كَللةِ)2» وأمر نفراً من 


الصّحابة بحراسة التي (وٍ) (). 


() لببه: قيّده. 


6 انظر صحيح السّيرة الَبوبّة للعلي ص (259). 
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2 - غزوة أحد وبني المصطلق, والخندق: 


من صفات الفاروق الجهادية علو المئّة» وعدم الصُغارء والتَرفُع عن الذلّة حى ولو بدت 
ا مزمة تلوح أمامه» كما حدث في غزوة أحدء ثانية المعارك الكبرى التي خاضها رسول 
الله(كلي)» فعندما وقف أبو سفيان في تحاية المعركة» وقال: أفي القوم محمّد ؟ فقال رسول 
الله(5): « لا تحيبوه » فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ فقال(5&): « لا تجيبوه » فقال: 
أني القوم ابن الخطّاب ؟ فقال: إِنَّ هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر - 
رضي الله عنه - نفسه فقال: كذبت يا عدو الله ! أبقى الله عليك ما يخزيك ! قال أبو 
سفيان: اعل هب 10 فقال النبي (17ه): « أجيبوه ». قالوا: ما نقول ؟ قال: « قولوا: الله 
أعلى وأجكٌ ». قال أبو سفيان: لنا العْرّى» ولا عَرَّى لكم. فقال التي (202): « أجيبوه ». 
قالوا: ما نقول ؟ قال: « قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم »» قال ابو سفيان: يومٌ بيوم بدرِ» 


والحرب سجال» وتحدون مغلة ١‏ امر كماء وم ا 


وي رواية قال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فجاءه فقال له أبو 
سفيان: أتشدك الله يا عمرء أقتلنا محمداً ؟ قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الان» قال: أنت 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله(5)» وأبي بكر» وعمر دلالة واضحة على 
اهتمام المشركين بمؤلاء دون غيرهم؛ أنه ي علمهم: اكم أهل الإسلام» وهم قام صرحه» 
() صحيح البّيرة النبويّة ص (260). 
() السّيرة النّبويةء عرض وقائع وتحليل أحداث للصّلابي ج- 2> ص 64 ط (1) دار التوزيع والنّشر الإسلاميّة. 
() اعل هبل: ظهر دينك. 
0 


البخاريٌ» المغازي» رقم (404)» السّيرة الصّحيحة (392/2). 
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وأركان دولته» وأعميدة نظامه» ففى موم يعتقد المشركون: ا يقوم الإسلام بعدهم» وکان 
السّكوت عن إجابة أبى سفيان أولاً تصغيراً له؛ حقٌّ إذا انتشى» وملأه الكبر أخبروه بحقيقة 


وقي غزوة بني المصطلق كان للفاروق موقفٌ متميّز» ونترك شاهد عيان يحكي لنا ما 
شاهده. قال جابر بن عبد الله الأنصارويٌ: كنا في غزاة» فكسع©) رج من المهاجرين رجلا 
من الأنصارء فقال الأنصاريً: يا للأنصار ! وقال المهاجرريٌ: يا للمهاجرين ! فسمع ذلك 
رسول اللهء فقال: « ما بال دعوى الجاهليّة »» قالوا: يا رسول الله ! كسع رجلٌ من 
المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الت( #): « دعوها فا منتنة ». فسمع بذلك عبد الله 
بن أَبيء فقال: فعلوها ؟ أما والله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلء فبلغ 
الى (كلئة)» فقال عبر يا برسول. اه ۲ دعني اضرب غئق هذا المتافئ:! فقال التئ(#5): » 


دعه لا يتحدّث الاش أنَّ محمداً يقتل اع 

وق رواية: قال عمز ين الطاب ف به عاد بن مشر فلتقعلة فقال له رسول ا5 : 
« فكيف يا عمر ! إذا تحدّث التاس: أن محمداً يقتل أصحابه ؟ لا. ولكن ادن بالتحيل » 

: . ل صللا 2 1 ت 4 

وذلك في ساعة لم يكن رسول الله(5) يرتحل فيهاء فارتحل التاس. 

ومن مثل هذه المواقف والتّوجيهات النَبويّة استوعب عمر - رضي الله عنه - فقه المصالح 
والمفاسد» فهذا الفقه يظهر في قوله(882): « فكيف يا عمر ! إذا تحدث الناس أن محمداً 
E EAE‏ 


الشيزة افر التكتفيهة (592/2: 


0( 
6) صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص (189). 
0 

(0) كسع: ضربه برجله. 
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يقتل أصحابه ». إِكما الحافظة النَاة على الشُمعة البيياسيّة» ووحدة الطب الدّاخليّة 
والفرق كبيرٌ جدّاً بين أن يتحدّث الئاس عن حب أصحاب محمّد عمد ويؤكدون على ذلك 
بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحداً يحب أحداً كحبٌ أضيداب. يد 
KE‏ وبين أن يتحدّث الئّاس: ان س يقتل أصتهاية ولا شلكٌ: أن وراء ذلك 


محاولاتِ ضخمةً ستتمٌ في محاولة الدّخول إلى الصّبّ الدّاخلي في المدينة من العدوّء بينما 


عم يائسون الان و قدرهم على شيءِ أمام ذلك الحب» وتلك 3 ميارك © 


وق غزوة الخندق يروي جابر» فيقول: ن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما 
عربت ا مس فجعل سي ا قريش » وقال: با رسول الله ! ماكدتك أصلّى العصر حى 
كادت الشمس تغرب. قال الت(5): « والله ما صليتها ! » فقمنا إلى بطحان) فتوضًاً 


3 


للصّلاة» وتوضّأنا ها» فصلّى العصر بعد ما غربت الشّمسء مه صلى بعدها المغرب(°. 
3 - صلح الحديبية» وسريةٌ إلى هوازن» وغزوة خيبر: 


وق الحديبية دعا رسول ا(2( عمر ليبعثه إلى e‏ فيبلّغ عله أشراف قریش ما جاء 


يها ا وسول اا ان أخافه قريشا عل سی ویس مک من بق عا بق کس 


7 


أحد منعني» وقد عرفت قريش عداوتي اء وغلظتي عليهاء ولكقي أدلك على رجل أُعرٌ بما 


ميّء عثمان بن عمّان. فدعا رسول اله() عثمان ابن عمَّانء فبعثه إلى أبي سفيانء 


() السّيرة النَبوئّة الصّحيحة (409/2). 
6 السّيرة النَّبويّة لابن هشام (319/3). 
() السّيرة النَّبوئّة الصّحيحة (409/2). 
() التّربية القياديّة (462/3). 

(7) المصدر السابق نفسه (463/3). 
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ص 
0 2 


وأشراف قريش يخبرهم: أنه م يأت لحرب» وأنّه ما جاء زائراً هذا البيت» ومعظماً لحرمته 1 
وبعد الاتّفاق على معاهدة الصّلح» وقبل تسجيل وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة 
شديدةٌ» وقوه هذه الاتّفاقية» وخاصّة في البندين اللّذين يلتزم النَّْ(يُ) بموجبهما بر مَنْ 
جاء من المسلمين لاجثاء ولا تلتزم قريش برد مَنْ جاءها من المسلمين مرتدًء والبند الذي 
يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام» وقد كان 
31 التاق E E‏ ا اا !وق تير ا 
الأوس» وسعدٌُ بن عبادة سيّد الخزرج» وقد ذكر المؤرخون: أن عمر بن الخطّاب أتى رسول 
اله( ) معلناً معارضته لحذه الاتفاقيّة» وقال لرسول اللّه(ييق): ألست برسول الله ؟ قال: « 
بلن :01 قال أو لمضا PT RE IA‏ © قال أو لسعو بالق كين 9 قال لا 
بلى! » قال: فعلام نعطي الدّنية في ديننا ؟ قال: « اي رسول الله» ولست أعصيه» وهو 


ناصري ا 


وق رواية: « أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره» ولن يضيعني 004 فلخ أو اليس 
كنت تحيّثنا أنا ستأني البيت» فنطوف به ؟ قال: « بلى ! فأخبرتك أا نأتيه العام ؟ » 
كلك ل ا کال « فنك اتيه ومطوّفٌ به ». قال عمر: فأتيت: أبا بكر فقلت له: .يا أا 
بكرا البعن مل 1 قال إلى قال أو لشن تان قال تلن 1 قال 2 أو الا 
بالمشركين ؟ قال: بلى ! قال: فعلام نعطي الدَّنيَّة في ديننا ؟ فقال أبو بكر ناصحاً الفاروق 


ع ع 


بأن يترك الاحتجاج» والمعارضة: الزم غرزه» فإِيّ أشهد: أنه رسول الله وأن الحقّ ما أمر به» 


2 


)0( بطحان: أحد أودية المدينة. 
() البخاري رقم (596). 
20 السّيرة الثَبوّة لابن هشام (228/2)» وأخبار عمر ص(34). 
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وبعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤثّرة عاد الصّحابة إلى تحديد المعارضة للصّلح؛ وذهبت 
مجموعةٌ منهم إلى رسول الله() بينهم عمر بن الخطّاب لمراجعته» وإعلان معارضتهم مجدّداً 
للصّلح؛ إلا أنَّ اى( 5) ما أعطاه الله من صبرء وحكمة» وحلم» وقوّة حجة استطاع أن 
يقنع المعارضين بوجاهة الصّلحء وأنَّه في صالح المسلمين» وأنَّه نصر له(2» وأنَّ الله سيجعل 
للمستضعفين من أمثال أبي جندل فرجاً ومخرجاً. 


وقد تحقّق ما أخبر به(يلة). وقد تعلَّم عمر - رضي الله عنه - من رسول الله احترام 
المعارضة التّريهة» ولذلك نراه في خلافته يشجّع الصحابة على إبداء الآراء الليمة التي تخدم 
المصلحة العامّة/» فحريّة التأي مكفولةٌ في المجتمع الإسلامئ» وأنَّ للفرد في المجتمع المسلم 
الحريّة في التعبير عن رأيه» ولو كان هذا الرأي نقداً لموقف حاكم من الحكّام» أو خليفةٍ من 
الخلفاء» فمن حقّ الفرد المسلم أن يبيّن وجهة نظره في جو من الأمن» والأمان دون إرهاب» 
أو تسلّط يخنق حزيّة الكلمة» والفكر» ونفهم من معارضة عمر لرسول الله(يل): أنَّ المعارضة 


صاحبها في غياهب الشجون. 


لم يكن ذلك الموقف من الفاروق شك أو ريبة فيما الت إليه الأمور» بل طلبٌ لكشف 


() البخاريُء رقم (2732). 
() تريخ الطبري (634/2). 
() السّيرة اللَبوئّة لابن هشام (346/3). 
)2 صلح الحديبية» باشميل ص (270). 
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ما خفى عليه» وحثٌّ على إذلال الكقار؛ لما عرف من قوّته في نصرة الإسلام» وبعد ما 
كدق 1ه ECE‏ قال عن موقفه بالحديبية: ما زلت أتصدّق» وأصوم» وأصلّى» وأعتق من 
الذي صنعت يومئلٍ» مخافة كلامى الذي تكلمت به» حى رجوت أن يكون يا 


و 


وټ شان سنة 7 من امج بعت رول الله اعمن بنا طا ب زل ثيه تن راا 
إلى عجر هوازن بُربَة» وهي بناحية القبلاء)» على أربع مراحل من مكة(5, فخرج» وخرج 
معه دليكٌ من بني هلال» فكان يسير اللّيل ويكمن النّهار» فأتى الخبر هوازن» فهربواء 
وجاء عمر محاظّم فلم يلق منهم أحداً» فانصرف راجعاً إلى المدينة رضي الله عنه77. 

وقي رواية: قال له الدّليل الحلاليُ: هل لك في جمع اخر» تركته من خنعم سائرين قد 
جنك بلادهم ؟ فقال عمر: م يأمرني سيول الله كم 1 أمرق أن أعمد: لقتال «هوازن 


لقا وهذه السكرية تدلنا على ثلاث نتائج و 


الأولى: أنَّ عمر أصبح موكلا للقيادة؛ إذ لولا ذلك لما ولاه الَو الكرع (مَلُ) قيادة سرية 


من سرايا المسلمين تتّجه إلى منطقة بالغة الخطورة» وإلى قبيلة من أقوى القبائل العربيّة وأشدّها 


3 
2 
3 
3 


) القيادة العسكرية في عهد رسول الله ص (495). 

)2 غزوة الحديبية لأبي فارس ص (134ء 135). 

.)191( صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص‎  ) 

) مختصر منهاج القاصدين ص (293)» فرائد الكلام للخلفاء ص (139). 
5) العجز: مؤخر الشّيء. 

) في الأصل « الفلا » وهو تحريف. 

) تربة: وادٍ يقع شرق الحجاز يصب صوب عالية نجد. 

( 


هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
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والثّانية: أن عمر الذي كان یکمن کارا .وسین لدد مشبع بمبدأ المباغتة) أهم مبادئ 
ا حرب على الإطلاق» م جعله يباغت عدو وجبره على الفرار» وبذلك انتصر بقوّاته القليلة 


على قوات المشركين الكثيرة. 


والثّالئة: أن عمر ينفذ أوامر قائده الأعلى لعا وروحاًء ولا يجيد عنهاء وهذا هو روح 


الفط العسكري» وج ا جنديّة ف كل زماقٍ» )ا 


ون غزوة خيبر عندما نزل رسول الله بحضرة أهل خيبر؛ أعطى رسول الله اللّواء!2) عمر بن 
الطاب قلسن عمد ن امن عن ا ف اهل خن ا ك فر ر اه 
فرجعوا إلى رسول الله (5ٍ)ء فقال رسول الله: « لأعطينٌ اللّواء غداً رجلا يحب الله ورسوله. 
a,‏ > تفلك كاي وعدا SR‏ بك وض كوع SAE‏ لوكا 
فتفل في عينيه» وأعطاه اللّواء» ونهض معه من النَّاس من نمض فتلقّى أهل خيبر» فإذا مرحب 
يرجزء ويقول: 


_- 
ع هى - 


و 
° 3 . 00 و كن 70 
9 أحيّانا وحينا تحرف إذا الللوث اقلت تلهبث 


أَمأ 


فاختلف هو وعلينٌ - رضي الله عنه - فضربه عل على هامته حمق عض السّيف منه 
(© رأسه» وسمع أهل المعسكر صوت ضربته» فما تتام اخر النَّاس مع عل حم فتح الله 


د 


ا 
۰ كه 
I‏ 


() الطّبقات لابن سعد (272/3). 

() السّيرة التَبويَّة لابن هشام (228/2) أخبار عمر ص (34). 
(3) الفاروق القائد ص (117» 118) شيت خطّاب. 

5) اللّواء: العلم» والرّاية» ولا يمسكها إلا صاحب الجيش. 

9) تصدّر: نصب صدره في الجلوس» وجلس في صدر المجلس. 
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لم وله. 

وعندما أقبل في خيبر نفرٌ من أصحاب النَىْ(يَل), فقالوا: فلان شهيدٌء فقال رسول 
الله( ): « كلاء إن رأيته في الثار في بردة غلهاء أو عباءةٍ » ثم قال رسول الله(يلية): « يا 
بن الخطّاب اذهب فنادٍ في النّاس: أله لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون ». قال: فخرجت» 
فناديت: ألا إِنَّه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون17). 

4 - فتح مكة وغزوة حنن» وتبوك: 

لا نقضت قريش صلح الحديبية بغدرها؟ خشيت من الخطر القادم من المدينة» فأرسلت 
أبا سفيان ليشدّ العقد. ويزيد في المدَّة فقدم على رسول الله فدخل على ابنته اَم حبيبة بنت 
ا سفياك» ولكن بدون جدوى» وخرح خی ۴ رسول الله ا فلم رد عليه يفا 5 
ذهب إلى أبي بکر» فكلّمه أن يکلم له رسول لله فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن 
الخطّاب - رضي الله عنه - فکلّمه» فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله ؟! والله لو لم أجد 
إلا الذَّرّ لجاهدتكم به(©! 


وعندما أكمل النَّْ(يلة) استعداده للدكير إلى فتح مكةء كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً 
إلى أهل مكّة يخبرهم فيه بنبأ تيك النَيَ(وفةُ) إليهم» ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نيه (ة) 
عن طريق الوحي على هذه الرّسالة» فقضى (ك) على هذه المحاولة في مهدهاء فأرسل 
النئ(5) علي والمقداد» فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر ميلا من 
المدينة» وهدّدوها أن يفيّشوها إن ل تُخرج الكتاب» فسلّمته هم م استدعي حاطب - رضي 


() الرّمد: وجع العين وانتفاخها. 
(5) البيضة: الخوذة. 
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لله عنه - للتّحقيق» فقال: يا رسول الله ! لا تعجل علي إِنّ كنت امرأ ملصقاً في قريش - 
يحمون بها هليه وأموالهم» فأحببت إذا فاتني ذلك من النّسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً 
بحمون قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول 
الله( ) : « إما نه قل صدقكم »» فقال عمر: يا رسول الله ! دعنى أضرب عنق هذا 
لمنافق» فقال(44): « إِنَّه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطّلع على مَنْ شهد بدراًء 
فقال: اعملوا ما شتتم» فقد غفرت لكم ». ومن الحوار الذي ت بين الرسول(5)» وعمر 
بن لطا 2 شأن حاطب يمكن أن نستخرج بعص ا والعبر» منها: 

ص حكم الجحاسوس القتل» فقد أنخيو عمر بذلك» و كن عليه التسول (يَيةِ)» ولكن مدع 
من إيقاع العقوبة بسبب كونه بدرياً. 

- شدّة عمر في الدّين: لقد ظهرت هذه الشِدَّة في الدّين حينما طالب بضرب عنق 


E 


- الكبيرة لا تسلب الإيمان: إِنَّ ما ارتكبه حاطب كبيرة وهي التجشُس» ومع هذا ظل 


ع 


مۇمنا. 


- لقد أطلق عمر على حاطب صفة الفاق بالمعنى اللْغوي» لا بالمعنى الاصطلاحي في 
عهده(يية)؛ إذ النفاق إبطان الكفر» والتُظاهر بالإسلام» ونا الذي أراده عمر» د أبطن 


خلاف ما أظهرء إذ أرسل كتابه الذي يتناف مع الإبمان الذي خرج يجاهد من أجله» ويبذل 


)0( إسناده حسن» رجاله رجال الشّيخْين» الموسوعة الحديثيّة, مسند أحمد رقم (203). 


دمه 2 ف 


- تار عمر من رڌ الرسول()» فتحوّل في لحظاتٍ من رجلٍ غاضب ينادي بإجراء 
العقوبة الكبيرة على حاطب إلى رجل يبكي من الخشية؛ والتأثر» ويقول: الله ورسوله أعلم ! 
ذلك لأ غضبه كان لله ورسوله» فلا تبيّن له أنَّ الذي يرضي الله تعالى» ورسوله(45) غيد 
ما كان يراه؛ غضّ النّظر عن ذلك الخطأء ومعاملة صاحبه بالحسنى تقديراً لرصيده في الجهاد 


واستجاب(2. 


وعندما نزل رسول الله(5) مر الظهران» وخشي أبو سفيان على نفسه» وعرض عليه 
العبّاس عم رسول الله طلب الأمان من رسول الله(5)» فوافق على ذلك يقول العبّاس بن 
عبد المطلب: قلت: ويحك يا أبا سفيان! هذا رسول الله(5) في النّاسء واصباح قريش والله! 
قال: فما الحيلة ؟ فداك أبي» وأمي ! قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربنٌ عنقك» فاركب 
في عجز هذه البغلة حى اتي بك رسول الله(5) فأستأمنه لك» قال: فركب خلفي» ورجع 
فسا ف لفرت ينه كلما مررت بنارٍ من نيران المسلمين قالوا: من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الْه(يقة) وأنا عليها؛ قالوا: عم رسول الله على بغلته» حقٌّ مررت بنار عمر بن 
الخطّابء فقال: من هذا ؟ وقام إِإِءَ» فلمًا رأى أبا سفيان على عجز الدّابة؛ قال: أبو سفيان 
غا تمد لل الذي امك مك يكن عقو :ولغود 2 ضع د کو رفول 
الله( ) ودخل عليه عمرء فقال: يا رسول الله ! هذا أبو سفيان د الله منه بغير 
عقدِء ولا عهدٍ؛ فدعني فلأضرب عنقه» قال: قلت: يا رسول الله إن قد أجرته ! فلمًا أكثر 
ل 


0 البخاريُ في المغازي» رقم (4274). 
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قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر: مهلاً يا عباس ! فوالله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحبٌ إل من إسلام الخطاب لو أسلم؛ وما بي إلا أي قد عرفت أن إسلامك 
كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم, فقال(5): « اذهب به يا عباس ! 
إلى رحلك فإذا أصبحت؛ فائتنى به (1). 


بل 


فهذا موقفُ عمر - رضي الله عنه - وهو يرى عدو الله ير بقوّات المسلمين» محتمياً 
بظهر العبّاس عم البَىَ(يَِ) وقد بدا ذليلاً خائفاًء فيودٌ عمر - رضي الله عنه - أن يضرب 
عنق عدو الله قربى إلى الله تعالى» وجهاداً في سبيله» ولكنّ الله تعالى قد أراد الخير بأبي 


سفيان» فشرح صدره للإسلام» فحفظ دمه» ونفسه. 


وف غزوة حنين باغت المشركون جيش المسلمين» وانشمر التاس راجعين» لا يلوي أحدٌ 
على أحدء وانحاز رسول الله(5) ذات اليمين» ثم قال: أين أيّها الناس ؟! هلمُوا إلي» أنا 
رسول الله ! أنا محمد بن عبد الله ! فلم يسمع أحدٌّء وحملت الإبل بعضها على بعض» 
فانطلق النّاس إلا أنه بقي مع رسول الله نفرٌ من المهاجرين» والأنصارء وأهل بيته» وكان فيمن 
ثبت معه من المهاجرين أبو بكر» وعمر» ومن أهل بيته علينُ بن أبي طالب» والعبّاس بن عبد 


المطلب» وابنه الفضل» وأبو سفيان بن الحارث» وابنه» وربيعة بن الحارث وغيره(©. 


ويحكي أبو قتادة عن موقف عمر في هذه الغزوة» فيقول: خرجنا مع النَيّ(يقة) عام 


حيين + فلا التقيدا كانت للمسلمين, حجولة» قرايت رجلا من المشركيق- قد غلا رجلا من 


() السّيرة النَّبويّة لأبي فارس ص (404). 
() التاريخ الإسلاميٌ (176/7ء 177). 
() البّيرة اللَبوئّة ص (518 - 520). 
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المسلمين» فضربته من ورائه على حبل عاتقه" بالئيف» فقطعت اليّرع» وأقبل علي فضمّني 
ضمّة ضمّة وجدت منها ريح الموت» 5 م أدركة الوت فأرسلبي, فلحقت عمر بن الخطاب» فقلت: 


ما بال الناس ؟ فقال: أمر الله ! ثم رجعوا. 


قال تعالى عن هذه الغزوة: «ِإلَقَدْ صم الله في مَوَاطِنَ كثرة وَيَوْمَ حتَينٍ إِذْ أغجبنڊ 
ركم َم تحن عَنْكُمْ سيا وَضَاقَتْ عَلَيكُمْ لاض با رحبت وليم شذبرين) [التوبة: 25] 
فلمًا تاب الله تعالى على المؤمنين بعد أن كادت المزعة تلحق بحم» نصر الله أولياءه» بعد أن 
فاؤوا إلى نبيّهم؛ واجتمعوا حوله» فأنزل الله سكينته» ونَضّره على جنده» وقال تعالی يقصّ 
علينا ذلك: ت أنْزَلَ الله سَكِيئَتةُ عَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وأَنْرَلَ جنُودًا ۾ ترا وَعَذَّبَ 
الَّذِينَ كَمَُوا وَدَلِكَ جَرَاء الْكَافرِينَ» [التوبة: 26]. 


وبعد معركة حنين عاد المسلمون إلى المدينة وبينما هم يدون با جعرانةء كان رسول الله 
يقبض الفضة من ثوب بلالٍ - رضي الله عنه - ويعطي الناس» فأتى رجل”» وقال لرسول اللّه: 
يا محمّدء اعدل ! قال رسول الله(يَلقةِ): « ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟! لقد 
بت وخسرث إن لم أكن أعدل ». فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: دعني يا 
رسول الله ! فأقتل هذا المنافق» فقال: « معاذ الله ! أن يتحدّث الناس أي أقتل 


أصحابيء إنهذا وأصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» بمرقون منه كما يرق الي( 


() الفاروق مع النَبِيَء د. عاطف لماضة ص (42). 

() السّيرة اللَبويّة لابن هشام (289/2)» أخبار عمر ص (41). 

(3) العاتق: ما بين المنكب» والعنق. 

5) البخاری رقم (4321)» (4322). 

(7) الجعرانة: تقع شمال مكّة مع مَيْلِ إلى الشّرق بتسعةٍ وتسعين ميلاً. 
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موا 


ففى هذا الموقف منقبة عظيمة لعمر - رضى الله عنه - فهو لا يصبر إذا انتهكت أمامه 
الخرمات» فقد اعتدى على مقام النبوّة والرّسالة» فما كان من الفاروق إلا أن أسرع قائلاً: 
دعنى يا رسول الله! أقتل هذا المنافق» هذا هو رذ الفاروق أمام من ينتهكون قدسيّة اة 


والتسالة(©. 


وني الجعرانة لى عمر - رضي الله عنه - رغبة يعلى بن أميّة التميميّ الصّحابي المشهور 
في رؤية رسول الله حين ينزل عليه الوحي» فعن صفوان بن يعلى: أنَّ يعلى كان يقول لعمر 
بن الخطاب: ليتني أرى نى اللْه(يظ) حين ينز عليه قال: فبينما الل( 4) بالجعرانة» 
وعليه ثوب قد أَظَ به» معه فيه نام من أصحابه؛ إذ جاءه أعرايةٌ عليه جبّة متضية!4) 
بطيب» فقال: يا رسول الله ! كيف ترى في رجلٍ أحرم بعمرة في جب بعد ما تضمّخ 
بالطّيب؟ فأشار عمر على يعلى بيده: أن تعال» فجاء يعلى فإذا النَْ(يَيلَةِ) حمر الوجه» 
يغط كذلك ساعة © سني عنه قال: « أين الذي سألبي عن الغمرة انف ؟ » فالعمس 
التجلء فجيء به» فقال التئ(5): « أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرّات» وأما الجيّة 


فانزعهاء م اصنع 2 عمرتك كما تصنع في حجّك 0 


(1) فيه تأويلان: أحدهما: معناه: لا تفقهه قلوبهم؛ ولا ينتفعون بما تلوا منه؛ ولا لهم حظٌ سوى تلاوة الفم» والحنجرة» والثَّاني: لا يصعد لهم عمل 
ولا تلاوة. 

)2 يخرجون من الدّين خروج السّهم إذا نفذ الصّيد. 

() مسل رقم (1063). 

5) صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص (200). 

(5) محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (408/2). 

() الصّمخ: لطخ الجسد بالطيب؛ حنَّى كأنّما يقطر. 
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وأكا ى غروة. توك فقن تصق عضن ماله وا قار .على رسول: اله العا تتا 
بالبركة عندما أصاب الناس مجاعة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما كان غزوة 
ترك أصابيه الاس عاعة فالا يا رسول_الله 1 الو أذنت لا قفرا براض 
فأكلناء واذهتًاء فقال رسول الله( &&): « افعلوا » فجاء عمرء فقال: يا رسول الله ! إن 
فعلت قل الظّهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهمء ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن 
يجعل في ذلك فقال رسول اللْه(كَل): « نعم » قال: فدعا بزطع» فبسطهء ثم دعا بفضل 
أزوادهم» قال: فجعل اليّجل يجيء بكنّ الذّرةء ويجيء الاخر بكف تمر» ويجيء الاخر 
بكسرة» حى اجتمع على التطع من ذلك شيء يسيرء ثم دعا(5) عليه بالبركة» ثم قال: « 
خذوا في أوعيتكم » فأخذوا في أوعيتهم حى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه وأكلوا حم 
شبعواء وفضلت منه فضلة» فقال رسول الله: « أشهد أن لا إله إلا الله وأيّ رسول الله لا 
بلق لك اعا غر شاه سسب عن اهي 

هذه بعض المواقف العمريّة التي شاهدها مع رسول الْه(يكةِ)؛ ولا شلكٌ: أنَّ الفاروق قد 
استوعب الدروس» والعبر التي حدثت في غزوات رسول الله(ية)» وأصبحت له زاداً انطلق به 
لترشيد وقيادة الئاس بشرع الله تعالى. 

ثانياً: من مواقفه في اجتمع المدني: 

كان عمر شديد الحرص على ملازمة رسول الْه(يِلي)» وكان رضي الله عنه إذا جلس إلى 
رسول الله لم يترك المجلس حقٌ ينفضٌ» فهو واحدٌ من امجتمع القليل؛ الذي لم يترك رسول 
() الغط: هو الصّوت الذي يخرج من نفس التّائم. 
6 مساق رقم (1180). 
(/) تبوك: موضع بين وادي القری» والشام. 
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ا( ( وهو بطب حين قدمت عير للدي )» وكان يبجلس 2 حلقات» ودروس» 
ومواعظ رسول الله نشطأً يستوضح» ويستفهم» ويلقي الأسعلة بين يدي رسول الله 2 
الشؤون الخاصّة والعائكة2)» ولذلك فقد روى عن النّءْ(يلْةِ) خمسمئة حديث» وتسعةٌ وثلاثين 


حدينا!ة. 


وقي رواية: خمسمئة وسبعةٌ وثلاثين حديثا)» اتّفق الشيخان في صحيحيهما على ستةٍ 
وعشرين منهاء وانفرد البخارييٌ بأربعة وثلاثين» ومسلمٌ بواحدٍ وعشرين» والبقيّة في كتب 
الأحاديث الأخرى» وقد وقَّقه الله إلى رواية أحاديث لما قيمتها الأولويّة في حقيقة الإيمان» 
والإسلام» والإحسان» والقضاءء والقدر» وفي العلم» والذّكرء والدّعاءء وف الطّهارة» والصّلاة 
والجنائزء والرّكاة» والصدقات» والصّيام والحج» وثي اليِكاح والطّلاق» والتسب» والفرائض» 
والوصاياء والاجتماع» وف المعاملات» والحدود» وق اللباس» والأطعمة؛ والأشربة والذّبائح» 
وني الأخلاق» واليُّهد, والرّقاق» والمناقب» والفتن» والقيامة» وي الخلافة» والإمارة» والقضاء» 
وقد أخذت هذه الأحاديث مكانما في مختلف العلوم الإسلاميّة» ولا تزال رافداً مذ هذه 
العلوه(7), إليك بعض المواقف التعليميّة» والتَربِويّة» والاجتماعيّة من حياة الفاروق مع رسول 


الله(يلية) ف المدينة. 


() التّواضح من الإبل: التي يسقى عليها الماء. 

AES O) 

() الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان (300/15)؛ مسلمٌ رقم (863). 
() انظر: عمر بن الخطّابء د. علي الخطيب ص (108). 

() تاريخ الخلفاء للشيوطي ص (133). 

() انظر: عمر بن الخطاب» د. علي الخطيب ص (109). 

(7) دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين (40/1). 
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- رسول الله(ك) يسأل عمر عن المّائل: 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب: أكم 
بينما هم جلوس - أو قعودٌ - عند التي( ) جاءه رج يمشي» حسن الوجه» حسن 
الشّعرء عليه ثيابٌ بياضٌ» فنظر القوم بعضهم إلى بعض: ما نعرف هذاء وما هذا بصاحب 
سفر ! ثم قال: يا رسول الله ! اتيك ؟ قال: « نعم » فجاء» فوضع ركبتيه عند ركبتيه» ويديه 
على فخذيه» فقال: ما الإسلام ؟ قال: « شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الل 
وتقيم الصّلاة» وتوت الرّكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت » قال: فما الإيمان ؟ قال: « أن 
تؤمن بالله» وملائكته» والجنّة» والنار» والبعث بعد الموت» والقدر كلّه ». قال: فما 
الإحسان؟ قال: « أن تعمل لله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فَإِنّه يراك » قال: فمتى الساعة ؟ 
قال: « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ». قال: فما أشراطها ؟ قال: « إذا العراةء 
الحفاة» العالة» رعاءٌ الشّاء تطاولوا في البنيان» وولدت الإماء أرباجمة ». قال: ثي قال: « 
على الرجل » فطلبوه» فلم يروا شيعه فمكث يومين أو ثلاثة» ثم قال: « يا بن الخطاب 
أتدري من السّائل عن كذا وكذا ؟ ». قال: الله ورسوله أعلم» قال: « ذاك جبريل» جاءكم 


يعلمكم دينكم 2 


وهذا الحديث يبين : أن الفاروق تعلّم معاني الإسلام» والإيعان» والإحسان بطريقة 4 الال 


يمان 


والجواب من أفضل الملائكة» وأفضل الرسل. 


6) المصدر السابق نفسه ص (112). 
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عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنا قعوداً حول رسول الله( 5) معنا أبو بكر, 
وعمر في نفر. فقام رسول اللْه(يّقة) من بين أظهرناء فأبطأ عليناء وخشينا أن يقتطع دونناء 
وفزعناء فقمناء فكنت أوّل مَنْ فزع» فخرجت أبتغي رسول الله(يقة) حي أتيت حائط) 
للأنصار لبني التجار» فدرت به هل أجد له باب فلم أجدء فإذا ربب( يدخل في جوف 
حائطٍ من بعر خارجة» فاحتفزت كما يحتفز التعلب» فدخلت على رسول اله(وققة). 
فقال: « أبو هريرة ؟ » فقلت: نعم يا رسول الله ! قال: اها شائنك ؟ لت کت بين 
أظهرناء فقمت» فأبطأت عليناء فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعناء فكنت أوّل من فزع» 
فأتيت هذا الحائط» فاحتفزت كما يحتفز التُعلب» وهؤلاء النّاس ورائي. فقال: « يا أبا هريرة 
- وأعطاني نعليه - اذهب بنعليَ هاتين فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 
الله مستيقئًا بما قلبّه فبشره بالجنّة » وكان أوّل من لقيت عمرء فقال: ما هاتان التّعلان يا أبا 
هريرة ؟! فقلت: هاتان نعلا رسول الله(5&) بعثني بمما إلى من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً ما قلبه بشرته بالجنّة. فضرب عمر بيده بين ثديِئَ» فخررت لاسْتيء فقال: ارجع يا 
أبا هريرة ! فرجعت إلى رسول الْه(ي) فأجهشت بكاءً وركبني) عمر. فإذا هو على إثري» 
فقال لي رسول الله(يي): « مالك يا أبا هريرة ؟! » قلت: لقيت عمر» فأخبرته بانّدي 


بعتي (5 به» فضرب بين ثديي ضربة فخررت لاستي ! قال: « ارجع ». فقال رسول 


() في طبعة الشّيخ أحمد شاكر: رياتهنٌ. 
SG SSS CL‏ 
() الحائط: البستان. 

() الرّبيع: السّاقية» أو الجدول. 

() فاحتفزت: تضاممت؛ ليسعني المدخل. 
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الله(يقية): « يا عمر ! ما حملك على ما فعلت ؟ » فقال: يا رسول الله ! أبعثت أبا هريرة 
بنعليك إلى من لقى يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً به قلبه بشره بالجئّة ؟ قال: « نعم » 
قال: فلا تفعل؛ فإِنّ أخاف أن يتكل الاس عليهاء فخلّهم يعملون. فقال رسول الله(¥): 
« فخلّهم »(1). 

3 - حرص رسول الله(4) على توحيد مصدر تلقي الصّحابة: 


عن جابر بن عبد الله: أن النَ(يلِة) رأى بيد عمر بن الخطاب ورقةً من التّوراة» فقال: 
« أمتهؤكون فيهايا بن الخطَّاب ؟ والّذي نفسي بيده ! لقد جنتكم جا بيضاء نقيت لا 
تسألوهم عن شيءٍ فيخبروكم بحقّ فتكذبوا به» أو بباطلٍ فتصدقوا به» والذي نفسي بيده ! لو 
أنَّ موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني ». وني رواية: « أن لو كان موسى حيّاً ثم 
اتبعتموه وترکتمون الات 00 

4- رسول الله(لكه) يتحدّث عن بدء الخلق: 


عن طارق بن شهاب» قال: معت عمر - رضي الله عنه - يقول: قام فينا التئ(5) 
مقاماً» فأخبرنا عن بدء الخلق؛ حى دخل أهل الجنّة مناز مهم وأهل التار منازلهم» حفظ ذلك 
من حفظه» ونسيه مَنْ نسيه. وهذا الحديث يدخل ضمن فقه القدوم على الله الذي فهمه 


) ركبني عمر: تبعني وجاء على أثري. 

محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين (258/1). 

) مسلمء كتاب الإيمان رقم (31). 

) أمتهوّكون: التهؤك كالتّهورء وهو الوقوغ في الأمر بغير روية - رواه أحمد (14736). 
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5- ني رسول الله(يكقة) عن الحلف بالآباءء وحثّه على التوكل على الله: 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب» قال: معت رسول الله 
يقول: « إِنَّ الله - عرَّ وجل - ينهاكم أن تحلفوا بابائكم ». قال عمر: فوالله ما حلفت با 
منذ معت رسول اللْه(ية) نمى عنها ! ولا تكلّمت با ذاكراء ولا اثرالة). وسمع عمر - رضي 
الله عنه - نې الله يقول: « لو اکم توگلون على الله حقٌ توكله؛ لرزقكم كما يرزق ان 


تغدو خماصاًء وتروح بطاناً »2). 
6- رضيت باللّه ربا وبالإسلام ديناً وعحمّد نينا ورسولة: 


عن أي موسى قال: سكل الل( 5) عن أشياء كرههاء فلمًا أكثر عليه؛ غضبء م قال 
للئاس: « سلو عمّا شئتم ». قال رجل: من أبي ؟ قال: « أبوك حذافة » فقام اخرء 
فقال: من أبي ؟ قال: « أبوك سالم مولى شيبة » فلمًا رأى عمر ما في وجهه. قال: يا 
رسول الله ! إن نتوب إلى الله عر وجل . وني رواية: فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا 


الله ريا وبالإسلام دين وعحّدٍ(يلة) اه فک 
7- لا ونعمة عين, بل للتاس عامة ! 


() الفتاوهى (232/11)» مسند أحمد (387/3) عن جابر 

2) البخاري» كتاب بدء الخلق» رقم (3192). 

() إسناده صحيحٌ على شرط البخاريٌّء مسند أحمد رقم (112) الموسوعة الحديثيّة. 
() إسناده قويٌّء مسند أحمد رقم (205) الموسوعة الحديثيّة. 

4 
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فقال: امرأةٌ جاءت تبايعه فأدخلتُها الدوبم"» فأصبت منها ما دون الجماع ؟ فقال: ويحك 

TE "1 . )2(# . 1‏ 3 ٥لک‏ ار کے روه ق ب 
لعلّها مغيبة/ في سبيل الله ؟ ونزل القران: مإوَأقِم الّلآةَ طَرَيٍّ النّهَارٍ وَزُلَمَا مِنَ اللَبْل إِنَّ 
الحستاتِ يُذْهِبْنَ السَيئَاتِ ذَلِكَ ذكرى للذاكرين [هود: 114]. إلى اخر الآية» فقال: يا 


رسول الله أن خاصة ام للئاس عائَّةٌ فضرب عمر صدره بیده» فقال: لا ولا نعمة عين بل 


لتاس عامّة» فقال رسول الله(يقة): رصاق غر 
8 - حكم العائد في صدقته: 


عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه 
صاحبه» فأردت أن أبتاعه وظننت: أله بائعه برخص» فقلت: حى أسأل رسول الله(يقة) 
فقال: « لا تبتعه» وإن أعطاكه بدرهم» فن الذي يعود في صلقته كالكلت يعود في 


قيئه»(4), 
9 - من صدقاته, ووقفه: 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر تصدّق بمالٍ له على عهد رسول الله(يَقة). 
وكان يقال له: مغ وكان به نخك» فقال عمر: يا رسول الله ! ِن استفدت مالا وهو عندي 
نفيس» فأردت أن أتصدّق به» فقال النَيخ(1ة): « تصدّق بأصلهء لا يباع» ولا يوهب» ولا 
يورث» ولكن ينفق مره ». فتصدّق به عمر» فصدقته تلك في سبيل الله» وقي الرقاب, 
والمساكين» والضيف» وابن السّبيل» ولذوي القربى» ولا جناح على من وليه أن يأكل 


( البخاريٌ» رقم (92)» مسلم» رقم (2360) 

6 البخاريٌ» رقم (92)» مسلم» رقم (2360). 

( الدولج: المخدع» وهو البيت الصّغير داخل البيت الكبير. 
1 اا ع ا ا 
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بالمعروف» أويؤكل صديقه غير متموّل به . 

وني رواية: أصاب عمر بخيبر أرضاء فأتى النََ(يلة)» فقال: أصبت أرضاً م أصب مالاً 
قط أنفس منه» كيف مرن بيه قان و إن شعت جس أصلهاة وتصدّقت ها ». 
فتصدّق عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب» ولا يورث» في الفقراءء وذي القربى» والرّقاب» 
وتي سبيل الله والضّيفء وابن السّبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو 
يطعم صديقاً غير متموّلٍ فيه . فهذا الموقف العمرييٌ فيه فضيلةٌ ظاهرة للفاروق - رضي الله 


عنه - ورغبته في المسارعة للخيرات» وإيثاره الحياة الاخرة على الحياة الفانية. 


10 - هديّة نبويّة لعمر بن الخطاب» وأخرى لابنه: 


عن ابن عمر قال: رأى عمر على رجل غلا من إستبرق » فأتى كما إلى لني (يئنة). فقال: 


يا رسول الله ! اشتر هذه» فالبسها لوفد الاس إذا قدموا عليك. قال: « إِثما يلبس الحرير في 
الدنيا مَنْ لا خلاق له في الاخرة ». فمضى من ذلك ما مضىء م إِنَّ النّمَ(يلةِ) بعث إليه 


علق فأتى الت (يَلة)» فقال: بعثت إل بهذه» وقد قلت في مثلها - أو قال: في حلّة 


3 


عطارو - ما قلت ؟ قال: « إِنما بعثت با إليك لتصيب بما مالا »©. وف رواية:. 


١ 
فكساها عمر أخاً له مكة قبل أن يسل(8.‎ 


ع 


وأما هدية الى( 8) لابن عمر؟ فعن عبد الله بن عمر» قال: كنا 2 النَى (كلةِ) 2 
() مسند أحمد (41/4) رقم (2206) قال أحمد شاكر: إسناده صحيحٌ. 

6 إسناده صحيحٌ على شرط الشّيخينء مسند أحمد رقم (281). 

(7) البخاريء كتاب الوصايا رقم (2773) رواية أخرى. 

6 


التّميمى الدّارمى. 
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سر فكنيت على بكر صعب( لعمر» فكان يغلبني فيتقدّم أمام القوم» فيزجره عمر» ويرد 
فقال النَْ(5ةِ) لعمر: « بعنيه » قال: هو لك يا رسول الله ! قال: « بعنيه ». فباعه من 


رسول الله فقال التئ(#5): « هو لك يا عبد الله بن عمر ! تصنع به ما شئت وكا 


11 - تشجيعه لابنه وبشرى لابن مسعود: 


ع 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله(ي) قال: « إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقهاء وهي مثل المسلم» حدّئوني ما هي ؟ » فوقع الناس في شجر البادية 
ووقع في نفسي: أنما التّخلة» قال عبد الله: فاستحييت» فقالوا: يا رسول الله ! أخبرنا بما. 
فقال رسول الله(#5): « أهي التّخلة ». قال عبد الله: فحدّئت أبي بما وقع في نفسيء فقال: 
لأن تكون قلتها أحتٌ إِِمّ من أن يكون لي كذاء وكذا(©. 


وأمّا بشرى عمر لابن مسعودٍ؛ فقد روى عمر - رضي الله عنه - أنه سمر في بيت أبي 
بكر مع رسول الله في أمور المسلمين» فخرج رسول الله» وخرجنا معه» فإذا رجل قا ب 
في المسجدء فقام رسول اللْه(كََيهِ) يستمع قراءته» فلمًا كدنا أن نعرفه» قال رسول الله(يلة): « 
مَنْ سره أن يقرأ القران رطباً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أ عبد » قال: م جلس التجل 
يدعو فجعل رسول الله يقول له: ١‏ سل تعطهء سل تعطه » قال عمر؛ قلت: والله لأغدون 
إليه» فلأبشرتّه قال: فغدوت إليه لأبشرهء فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه» فبشره» ولا والله 


ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه“! 


(') مسلمء رقم (2068). 
6 البخاريُء رقم (886). 
(9) صعب: غير منقادٍ ولا ذلولٍ. 
0 
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2 - حَذَرْه من الابتداع: 


عن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاري: اما “معا عمر بن الخطّاب 
يقول: معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله(5) فاستمعت 
لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حرو كثيرق» لم يقرئنيها رسول اله(ية)» فكدت أساوره(© في 
الصّلاة» فانتظرته حى سلّم فلببتهء فقلت: من أقرأك هذه السُورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال: 
أقرأنيها رسول الله(5)» فقلت له: كذبت ! فوالله إِنَّ رسول الله(¥) هو أقرأني هذه السُورة؛ 
الى “معتك» فانطلقت به إلى رسول الله(ية) أقوده. فقلت: يا رسول الله ! إِيْ سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروفي لم تقرئنيهاء وأَنَّك أقرأتني سورة الفرقان» فقال: « يا هشام 
اقرأها ! » فقرأها القراءة 8 سمعته» فقال رسول الله(جة): « هكذا أنزلت ». م قال: « اقرا 
يا عمر » فقرأتا التي أقرأنيهاء فقال رسول الله(5&): « هكذا أنزلت » ثم قال رسول 
لله(وقة): « إِنَّ القران أنزل على سبعة أحرفيء فاقرؤوا ما تيسر منه ©4). 

3- خذ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل: 

عن عبد الله بن عمر قال: معت عمر بن الخطاب يقول: قد كان رسول الله يعطيني 
العطاء فأقول: أعطه أفقرٌ إليه مني حتى أعطاني مرة مالاًء فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال 


رسول الله ر(يقةِ): « خذه» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل» فخذه» وما 


1 الغا كات ال رة 0131 
6 إسناده صحيح» مسند أحمدء رقم )175( الموسوعة الحديثة. 
( 


ساوره» مساورة» وسواراً: واثبه. 
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لا فلا تتبعه اساك 316 
4- دعاء رسول الله(5) لعمر رضي الله عنه: 


ر النَىخ(كئة) على عمر ا وقي رواية: قيضا أبيض» فقال: « ديد ثوبك» أم 


غسيل ؟ » فقال: بل غسياة» فقال: « البس جدود وعش حهمیدا ومت هيدا 0 
15- لقد علمت حين مشى فيها رسول الله (جَئةٍ) ليباركنّ فيها: 


عن جابر بن عبد الله: أذ أباه تُوِيء وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود» فاستنظره 
جابر» فأبى أن ینظره» فكلّم جابرٌ رسول الله(¥) ليشفع له إليه» فجاء رسول الله(كلة): 
وكلّم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالّذي له فأبى» فدخل رسول ال(يل) النّخل فمشى فيها ثم 
قال لجابر: « جُدَّ له» فأوف له لذي له » فجدّه بعدما رجع رسول اله( )» فأوفاه ثلاثين 
وسقا» وفضلت له سبعة عشر وسقاًء فجاء جابر رسول الْه(يقة) ليخبره بالّذي كان, 
فوجده يصلّي العصرء فلمًا انصرف أخبره بالفضلء فقال: أخبر بذلك ابن الخطّاب» فذهب 
جابرٌ إلى عمرء فأخبره» فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله» ليباركنٌّ 


فيي ). 


6 زواج حفصة بدت عمر - رضي الله عنهما - من رسول الله( ): 


() لببه تلبيباً: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة. 

©) البخاريُء كتاب فضائل القران» رقم (5041).؛ مسلمٌء رقم (818). 

() مسلمء كتاب الزّكاقء رقم (1045). 

() حسّنه الألباني في السّلسلة الصّحيحة (352)» وهو في الصّحيح الجامع (1234). 
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اھ ھت غر من كفس بن اة 


قال عمر - رضي الله عنه -: حين تّمت 
المتّهميّ» وكان من أصحاب رسول الْه(كلِ): فتوي بالمدينة» فقال عمر بن الخطّاب: أتيت 
عثمان بن عمَّانَء فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمري» فلبث ليالي» م لقيني؛ 
فقال: قد بدا لي ألا أتزوّج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصّدّيق» فقلت: إن شئت 
زوّجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر - رضي الله عنه - فلم يرجع إل شيئاء وكنت 
عليه أوجد متي على عثمانء فلبثئت ليالي ثم خطبها رسول الله فأنكحتها إِيّاه فلقيني أبو 
بكر فقال: لعلّك وجدت على حين عرضت على حفصةء فلم أرجع إليك شيعا ؟ قال 
عمر: قلت: نعم ! قال أبو بكر: فإنّهِ ل يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أي كنت 
علمت: أنَّ رسول الْه(يكلِةِ) قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الْه(يلة): ولو تركها 
رسول الله(كلفةِ)؛ قبلتها(2. 


ثالثاً: موقف عمر - رضي الله عنه - من خلاف رسول الله( £( مع أزواجه: 


- رضي الله عنه - عن المرأتين من أزواج النَىَ(كلةِ)؛ اللتين قال الله تعالى: إن تنوب إلى اله 


فَمَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا [التحريم: 4] حق حح عمر» وحججت شعت قلكا کنا ببعض الطريق؛ 


f مس‎ 


عدل عمر» وعدلت معه بالإداوة) فتبرر» ثم آتاني» فسكبت على يديه فتوضّأ فقلت: يا 
أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج النَىَ(كلةِ) اللّتان قال الله تعالى: إن توا إلى الله فَقَدْ 
صَعَتْ قُلُوبْكُمَاك ؟ فقال عمر: واعجباً لك يا بن عباس ! - قال الّهري: كرهء والله ما 
سأله عنه وم كيه عنه - قال: هي حفصة» وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق الحديثف» قال: 


() الوسق: ستون صاعاً. 


) البخارئ» كتاب الاستقراضء رقم (2396). 
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كنا معشر قريش قوماً نغلب البّساءء فلمًا قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق 
نساؤنا يتعلُمن من نسائهم, قال: وكان منزلي في بني أميّة بن زيد بالعوالي» قال: فتغضّبت(4) 
يوماً على امرأق» فإذا هي تراجعني» فأنكرث أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك» 
فوالله إِنَّ أزواج التَّ(ييقة) ليراجعنه ! وتمجره إحداهنٌ اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت» 
فدخلت على حفصة» فقلت: أتراجعين رسول اللهر(يَلي) ؟ قالت: نعم ! قلت: وتمجره 
إحداكي اليوم إلى اللّيل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكي» وخسرء أفتأمن 
إحداكنٌّ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله 
ولا تسأليه شيفاً» وسليني ما بدا لك» ولا يغرنّك أن كانت جارتك هي أوسم» وأحب إلى 


رسول الله(يل) منك - يريد عائشة -. 


قال: وكان لي جار من الأنصارء وكنا نتناوب التزول إلى رسول الْه(يلقة) فينزل يوم 
وأنزل يوماًء فيأتيني بخبر الوحي» وغيره» واتيه بمثل ذلك» قال: وكا نتحدّث: أنَّ غمكان تنعل 
الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماء ثم أتاني عشاءًء فضرب بابي» ثم ناداني» فخرجت إليه» 
فقال: حدث أمرٌ عظييٌ» فقلت: وماذاء أجاءث غسان ؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك» 
وأ :طلى انر تسا فلا :”قن ابق فة وخرت قل كنت أ هذا 
كائناً. حتى إذا NE‏ الصّبح شددت على ثيابي» 2 نزلت» فدخلت على حفصة» وهي 
تبكي» فقلت: أطلقكنّ رسول اله(يقْة) ؟ فقالت: لا أدري هو هذا معتزلٌ في هذه المشربة» 
فأتيت غلاماً له أسود» فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام» ثم خرج إِليّ» فقال: قد ذكرتك 
له فصمتء فانطبقت حي أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوسٌ يبكي بعضهم» فجلست 
قليلآً» ثم غلبي ما أجد» فأتيت الغلام» فقلت: استأذن لعمر. فدخلء ثم خرج إِلِيّ فقال: 
(') تأيمت: مات عنها زوجها. 
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قد ذكرتك له» فصمت» فخرجت» فجلست إلى المنبر» ثم غلبي ما أجد» فأتيت الغلام» 
فقلت: أستأذن لعمر. فدخل ثم خرج إل فقال: قد ذكرتك له» فصمت» فوليت مدبراء فإذا 
الغلام يدعون» فقال: ادخل» فقد أذن لك. فدخلت» فسلّمت على رسول اله(يكلة) فإذا 
هو متكأئٌ على رمل حصيرء قد أثّر في جنبه» فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك ؟! فرفع 
رأسه إل وقال: « لا » فقلت: الله أكبر ! لو رأيتنا يا رسول الله ! وكنا معشر قريش قوماً 
نغلب اليّساءء فلا قدمنا المدينة» وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلّمن من 
نسائهم» فتغضّبت على امرأتٍ يوماً فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ما تنكر 
أن أراجعك ؟ فوالله إِنَّ أزواج رسول الله(5ي) ليراجعنه» وتمجره إحداهنٌ اليوم إلى اللّيل. 
فقلت: قد خاب مَنْ فعل ذلك منهنّ» وخسرء أفتأمن إحداهنّ أن يغضب الله عليها لغضب 
رسوله» فإذا هي قد هلكت ؟ فتبسّم رسول اللْه(يَلقِةِ)» فقلت: يا رسول الله ! فدخلت على 
حفصة» فقلت: لا يغرّك أن كانت جارتك هي أوسم» وأحب إلى رسول الله منك» فتبسّم 
ا فقليت: اتعاسة ا وول الله ؟! قال: « نعم » فجلست» فرفعت رأسي الت 
فوالله ما رأيت فيه شيعا يرد البصر إلا أهُبا“؟ ثلائةء فقلت: ادع يا رسول الله أن يوع على 
أمتك» فقد وسّع على فارس» والرُوم» وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالساء م قال: « أفي 
شك أنت يابن الخطاب ؟! أولئك قوم عجّلت لهم طيباتُم في الحياة الذّنيا ». فقلت: 
استغفر لي يا رسول الله ! وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من شدَّة موجدته عليهنٌ) 


حي عاتبه الله عر وج . 
هذا ما تيسّر جمعه» وترتيبه من حياة الفاروق في اجتمع المدق» ولقد نال عمر - رضي 


0 أي : فغضبت. 
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الله عنه - أوسمةً رفيعة من رسول الله(يقة)» بيّنت فضله» ودينه» وعلمه - رضى الله عنه - 
وسنتحدّث عنها بإذن الله. 


رابعاً: شىءٌ من فضائله, ومناقبه: 


34 


إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلي أبا بكر الصّدّيق في الفضل» فهو أفضل الاس 
على الإطلاق بعد الأنبياء» والمرسلين» وأبي بكرء وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده في أفضليته - 
رضي الله عنه - وهو معتقد الفرقة النّاجية أهل السُنّة والجماعة")ء وقد وردت الأحاديث 
الكثيرة والأخبار الشّهيرة بفضائل الفاروق - رضي الله عنه - ومنها: 


1- إعانه وعلمه ودينه: 


فقد جاء في منزلة إيمانه - رضي الله عنه - ما رواه عبد الله بن هشام: أنه قال: كتا مع 
النْيَ(يَةِ) وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله ! لأنت أحبٌ 
من كل شيءٍ إلا من نفسي» فقال التيئ(5): « لا والذي نفسي بيده ! حى أكون أحب 
إليك من نفسك » فقال له عمر: فإِنّه الان والله لأنت أحب إلي من نفسي ! فقال 
النَيخ(12ه): الاك راغي لكاي 

وأمّا علمه» فقد قال رسول الله(5): « بينما أنا نائمٌ شربت - يعني: #اللن بك أنظر 
إلى الي يجري في ظفري» أو في أظفاري» م ناولت عمر» فقالوا: فما أوّلته ؟ قال: 


«العل»(. 


() أهب: جمع إهاب» وهو الجلد قبل الدبغ. 
() إسناده صحيحٌ على شرط الشّيخين» مسند أحمد رقم (222) الموسوعة الحديثيّة. 
() قيدة أهل السُنة والجماعة في الصّحابة الكرام» د. ناصر بن علي عائض حسن الشّيخ (243/1). 
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وجه التُعبير بذلك من جهة اشتراك اللَّن والعلم في كثرة التّفع» وكونمما سبباً للصّلاح: 
فاللّين للغذاء البدي» والعلم للغذاء المعنوي. وقي الحديث فضيلةٌ ومنقبةٌ لعمر - رضي الله 
عنه - ود الدويا من شأتما ألا تحمل على ظاهرهاء وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي» لكن 


منها ما يحتاج إلى تعبير» ومنها ما يحمل على ظاهره. 


والمراد بالعلم - في الحديث -: سياسة الاس بكتاب الله وسنّة رسول الله(يلة). 
واختصّ عمر بذلك لطول مدّته باليّسبة إلى أبي بكرء وباتّفاق التاس على طاعته بالتّسبة إلى 
عثمان» إن 7 أ بكر كانت قصيرة» فلم تكثر فيها الفتوح؛ 8 هي أعظم أا سات 2 
الاختلاف» ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدّته النّاس بحيث لم يخالفه أحدّء ثم 
ازدادت ايّساعاً في خلافة عثمان» فانتشرت الأقوال» واختلفت الآراء» وم يتّفق له ما افق 
لعمر في طواعية الخلق له» فنشأت مِنْ ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله» واستخلف علي 
فما ازداد الأمر إلا اختلافًاء والفتن إلا انتشاراً. وأمّا دينه» فقد قال رسول الله: « بينما أنا 
نائٌ» رأيت النّاس يعرضون» وعليهم قُمُْصْ منها ما يبلغ التَّدِيّ» ومنها ما يبلغ دون ذلك 
و عمر بن الطاب وغليه قميض هذه > قالوا: ماذا أقلت ذلك با رسول الله ؟! قال د 


ال كار 


2- هيبة عمر» وخوف الشّيطان منه: 


ا( ( وعنده سوه من ن تكلمنةع ويستكثرنه» عالية أُصواتَنٌ على صوته» فلمًا 
استأذن عمر بن الخطاب؛ قمن» فبادرن الحجاب» فأذن له رسول الله(يقة)» فدخل عمر 
() الصّحيح المسند في فضائل الصُحابة (66). 
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ورسول الله(5&) يضحكء فقال عمر: أضحك الله سِنَّك يا رسول الله ! فقال النَّمْ(ه): « 
عجبت من هؤلاء الآ كنّ عندي» فلمًا معن صوتك ابتدرن الحجاب » قال عمر: فأنت 
أحقٌ أن يهبن يا رسول الله ! م قال عمر: يا عدوّات أنفسهنٌ ! أتمبنني» ولا تبن رسول 
للد(ية) ؟! فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الْه(يكة). فقال رسول اللد(يكة): « إيهاً 
ام اكلا امي وا ا نفسي بيده ! ما لقيك الشّيطان بناكا ا إن سلك فجّاً غير 
فك ». هذا الحديث فيه فضل عمر - رضي الله عنه - وأنّه من كثرة التزامه الصّواب لم 


يحد الشيطان عليه مدخلا ينفذ إليه(. 


قال ابن حجر: فيه فضيلةٌ لعمر» تقتضي: أن الشّيطان لا سبيل له عليه لا أنَّ ذلك 
يقتضي وجود العصمة؛ إذ ليس فيه إلا فرار الشّيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكهاء ولا 
يمنع ذلك من وسوسته له» بحسب ما تصل إليه قدرته. فان قيل: عدم تسليطه عليه 
بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة؛ لأنّه إذا منع من السّلوك في طريق؛ فأولى ألا يلابسه 
بحيث يتمكّن من وسوسته له» فيمكن أن يكون حفظ من الشّيطان» ولا يلتزم من ذلك 
ثبوت العصمة له؛ لأَتا في حق الي واجبة وف حقٌ غيره ممكنةٌ. ووقع حديث حفصة عند 


الطبراني في الأوسط بلفظ: « إِنَّ الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا فر لوجهه ». 


هذا دال على صلابته في الدين» واستمرار حاله على ال جد الصرف» والحقٌ المحضء وقال 
النّووِيجُ: هذا الحديث محمولٌ على ظاهره» وأنَّ الشيطان يهرب إذا راه؛ وقال عياضٌ: يحتمل 
أنه يكرقدذلاك غل وا و عمو قارف سبي الشيظاف» سلاف طريق 
)0( البخاري» كتاب المناقب» رقم (3681)» مسلم» رقم (2391). 


() مسلم» رقم (2390). 
() الفجُ: الطّريق الواسع» ويطلق على المكان المنخرق بين الجبلين. 
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الات تخالق كله ما هه الكبطاك. قال ابى حجر ولال اول“ 


3- ملهم هذه الأمّة: 

قال رسول الله(4¥5): « لقد كان فيما قبلكم من الأمم حُحدَّنُونَ فإن يك في أمتي أحدٌ؛ 
فاه عمر 24). هذا الحديث تضمّن منقبةٌ عظيمةً للفاروق - رضى الله عنه - وقد اختلف 
العلماء في المراد باحدث» فقيل: المراد بامحدث: اليلهم. وقيل: مَنْ يجري الصّواب على لسانه 
من غير قصدٍء وقيل: مكلّم؛ أي: تكلّمه الملائكة بغير برق eT‏ وان 


دبا ع و ال 2 ' .م (3 
لم ير مُكلّماً في الحقيقة» فيرجع إلى الإلحام. وفسّره بعضهم بالتفرٌس(. 


قال ابن حجر: والب في تخصيص عمر بالذّكر» لكثرة ما وقع له في زمن الى (يَل) 
من الموافقات التي نزل القران مطابقاً لماء ووقع له بعد النَىَ(ية) عدّة إصابات. وكون 
عمر - رضي الله عنه - اختص هذه المكرمة العظيمة» وانفرد بها دون مَنْ سواه من الصّحابة 
لا تدل على أنه أفضل من الصَّدّيق - رضى الله عنه(© - قال ابن القيّم: ولا تظنّ أن 
تخصيص عمر - رضي الله عنه - بهذا تفضيلٌ له على أبي بكر الصّدّيق» بل هذا من أقوى 
مناقب الصّدّيق» فإنّهِ لكمال مشربه من حوض البو وتمام رضاعه من ثدي الرّسالة» استغنى 
بلاق عقا اة من نحديث» أو غيره» فانّذي اه من مشكاة التو 2 من لذي اة 


() البخاريٌء رقم (3683)» مسلم (2396). 

)2 عقيدة أهل السُنّة والجماعة (348/1). 

() فتح الباري (47/7» 48)ء شرح الووي (165/15 - 167). 
9) البخاريٌء رقم (3689)؛ مسلم» رقم (2398). 

() فتح الباري (50/7)» شرح اللوي (166/15). 
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البالغة الشّاهدة لله بأنّه الحكيم الخبير. 

4- ل أر عبقرياً يفري فريه: 

قال رسول اللْه(يقة): « رأيت ف المنام أيّْ أنزع بدو بَكرة على قلي ب) فجاء أبو بكر 
فنزع ذنوباًء أو ذنوبين نزعاً ضعيفاء والله يغفد له م جاء عمر بن المخطّاب» فاستحالت 
غَرْبا فلم أر عبقريّاً يَفْري فَْيَهُ حى روي النّاسء وضربوا عطن وهذا الحديث فيه فضيلةٌ 
ظاهرة لعمر - رضي الله عنه - تضمّنها قوله(5): « فجاء عمر بن الخطاب» فاستحالت 
غرباً... الحديث » ومعنى « استحالت »: صارت» وتحوّلت من الصّغر إلى الكبر. وأمّا « 
العبقرئ » فهو السّيّد وقيل: الذي ليس فوقه شيء» ومعنى « ضرب النَّامْ بعَطّن » أي: 
أرووا إبلهم» ثم اوها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تُساق إليه بعد السّقي؛ لتستريح. وهذا 
المنام الذي راه التو( ) مال واضحٌ لما جرى للصّدّيق» وعمر - رضي الله عنهما - في 
خلافتهماء وحسن سيرتمماء وتطور اثارهماء وانتفاع الاس بمماء فقد حصل في خلافة 
الصّدّيق قتال أهل الردّة وقطع دابرهم» وايّساع الإسلام رغم قصر مدَّة خلافته» فقد كانت 
سنتين» وأشهراًء فوضع الله فيها البركة» وحصل فيها من التفع الكثير» ولا توق الصَّدّيق خلفه 
الفاروق» فانّسعت رقعة الإسلام ني زمنه وتقرّر لتاس من أحكامه ما لم يقع مثله» فكثر 
انتفاع التاس في خلافة عمر لطولماء فقد مصّر الأمصارء ودوّن الدّواوين» وكثرت الفتوحات» 


والغنائم. 


() فتح الباري (51/7). 

6 عقيدة أهل السْئّة والجماعة (251/1). 
)2 مفتاح دار السّعادة (255/1). 

9) القليب: البئر غير المطوئة. 
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ومعنى قوله(): « فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه »: أي لم أر سيّداً يعمل عمله» 
١ : 5‏ 0 الله ) . يد عه 1 3 ام e‏ 

ويقطع قطعه. ومعى قولە(¥&): « حتّى صرب الناس بعطن 0 قال القاضي عياض: ظاهره 
أله عائد إلى خلافة عمر خاصّة وقيل: يعود إلى خلافة أبي بكرء وعمر جميعاً؛ لأنَّ بنظرهاء 
وتدبيرهماء وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأمر» « وضرب النّاس بعطن »» لأنَّ أبا بكر 
قمع أهل الردة» وجمع 1 امسلمية: وألفهب وابتداً الفتوح» ومهّد الأمون؛ ومت كرات 
دل وتكاملت في زمن عمر بن الطاب رضى الله ا 

5- غيرة عمر رضي الله عنه» وبشرى رسول الله (5) له بقصر في انّة: 

قال رسول الله( &&): « رأيتبي دخلت الجنّة» فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة» وسمعت 
خشنة نقلي نة هذا © قال هذا يلاله ورات فض غات جار قلت ان عدا 
فقال: لعمرّء فأردت أن أدخله» فأنظر إليه» فذكرت غيرتك ». فقال عمر: بأبي» وأمّى يا 
رسول الله ! أعليك أغار ؟0©. وف رواية قال رسول الله(#5): « بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» 
فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر ؟ قالوا: لعمر» فذكرت غيرته فوليت 
لیا »فبك عر وقال: أعليك أغان يا رسرل ال ۶| 

هذان الحديثان اشتملا على فضيلة ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - حيث أخبر النَْ(427) برؤيته قصراً في الجنّة للفاروق» وهذا يدل على منزلته عند الله 
ا 
() والله يغفر له: هذه عبارة ليس فيها تنقيص لأبي بكرِء وإِنّما كلمةٌ كان المسلمون يدعمون بها كلامهم. 
() البخاريُء رقم (3682)» مسل رقم (2393). 
0 
0 


شرح النوويَ (161/15» 162). 
البخاريٌ برقم (6620)» (3679)» (5226)» (7024).؛ مسلمٌ رقم (2394). 
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6- أحبُ أصحاب رسول الله(4) إليه بعد أي بكر: 
قال عمرو بن العاص - رضى الله عنه -: قلت: يا رسول الله ! أ الئاس أحبتٌ إليك ؟ 
قال« غات > فلت يا رسول الله ! من اليّجال ؟ قال: « أبوها » قلت: ثم من ؟ قال: « 


7- بشرى لعمر باجنة: 

عن أبي موسى الأشعريّ قال: كنت مع انی( ) في حائط من حيطان المدينة» فجاء 
رجلٌ فاستفتح» فقال النَيخ(31): « افتح له» وبشره بالجنة » ففتحت له» فإذا أبو بكر 
فبشّرته بما قال النئ(5)ء فحمد الله م جاء رجكٌ فاستفتح» فقال الس( 5): « افتح له 
وبشره بالجنة » ففتحت له» فإذا هو عمرء فأخبرته مما قال الىئ( )ء فحمد الله ثم استفتح 
رجك» فقال لي: « افتح له» وبشّره بالجنّة على بلوى تصيبه » فإذا عثمان» فأخبرته با قال 


رسول الله( فحمد الله تم قال: الله المستعان(. 
خامساً: موقف عمر في مرض رسول الله(5) ووفاته: 
1- في مرض رسول الله(كلة) : 


قال عبد الله بن زمعة: ليا استعرٌ برسول لمه(ية) وأنا عنده 2 نفر من المسلمين؛ دعاه 
بلال إلى الصّلاة» فقال(45): « مروا مَنْ يصلّي للنّاس »» قال: فخرجت فإذا عمر في 
الثاس» وكان أبو بكر غائباً فقلت: يا عمر ! قم فصلٌ بالتاس» فتقدّم, فكيّرء فلمًا مع 
 )(‏ البخاري رقم: (3680)» مسل رقم (2395). 


() عقيدة أهل السُئّة والجماعة (245/1). 
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رسول الله(4) صوته. وكان عمر رجلاً مجهراء قال: « فأين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون ! يأب الله ذلك والمسلمون ! » قال: فبعث إلى أبي بکر» فجاء بعد أن صلى عمر 
تلك الصّلاة فصلّى بالناس» قال: قال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك !! ماذا 
صنعت بي يا بن زمعة ؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمر بذلك» ولولا ذلك 
ما صليت بالتاس ! قال: قلت: والله ما أمرني رسول الله( 4) بذلك» ولکئي حين ل أر أبا 
بك اتآ ف خضي الوق لكان 0 وقد روى ابن عباس أنَّه: لما اشتدّ 
63ل ا کے کی کا ای 
رضي الله عنه -: إن التََركَليِةِ) غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا ! فاختلفواء وكثر 
اللُغط قال: « قوموا عئي» ولا ينبغي عندي التنازع » فخرج ابن عبّاس يقول: إن الرزيّة كل 


الروكة نمز حال مك ترسوك A E‏ 


وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث بما يشفي العليل» ويروي الغليل» وقد أطال التّفس 
في الكلام عليه انوي في شرح مسلم» فقال: اعلم: أن اليً(5) معصوم من الكذب» ومن 
تغيير شيءٍ من الأحكام الشّرعيّة في حال صكته» وحال مرضه» ومعصوم من ترك بيان ما 
أمر ببيانه» وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه» وليس معصوماً من الأمراض» والأسقام العارضة 
للأجسام» ونحوها ما لا نقص فيه لمنزلته» ولا فساد لما تمد من شريعته» وقد سجر( 5) حى 
صار يخيّل إليه أنه فعل الشيء وم يكن فعله» ولم يصدر منه(5) وني هذا الحال كلام في 
الأحكام مخالفٌ لما سبق من الأحكام التي قرّرهاء فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء 


(/) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان (209/15)؛ الحديث في مسلم برقم (2384)» والبخاريء باب غزوة ذات السّلاسل برقم 
(4358). 
6) البخاريٌء كتاب الصّحابة» رقم (3693). 
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في الكتاب الذي هم الئ(5) به» فقيل: أراد أن ينصّ على الخلافة في إنسانٍ معن لثلا 
يقع نزاع» وفتنٌ. وقيل أراد كتاباً يبن فيه مهمات الأحكام ملخصةً ليرتفع التزاع فيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه» وكان النَونْ(يقة) همّ بالكتاب حين ظهر له أله 
مصلحة, أو أوحي إليه بذلك» م ظهر: أنَّ المصلحة تركه» أو أوحي إليه بذلك» ونسخ ذلك 


وأمّا كلام عمر - رضي الله عنه - فقد اتّفق العلماء المتكلّمون في شرح الحديث على أنه 
من دلائل فقه عمر» وفضائله» ودقيق نظره؛ لاله خشي أن يكتب(5) أموراً رعا عجزوا 
عنهاء واستحمُوا العقوبة عليها لأا 0 للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا 
كتاب اللّه» لقوله تعالى: ما تَا ي الاب من شَ 4 [الأنعام: 38]» وقوله: ماليو 
اڭ E‏ دیک [المائدة: 3] فعلم: أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن الضّلال على الأَمَة 
وأراد الأرفيه على رسول الله( )» فكان عمر أفقه من ابن عباس» وموافقيه. 
قال البيهقئ: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهّم الغلط على رسول اله( 4)» أو 
ظنّ به غير ذلك ما لا يليق به بحال» لكنّه لما رأى ما غلب على رسول الله(5) من الوجع» 
وقرب الوفاة» مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول ما يقوله المريض ما لا 
عزيمة له فيه» فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدّين» وقد كان أصحابه(يلة) 
يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يحزم فيها بتحتيم» كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف» 
وف كتاب الصّلح بينه وبين قريش» فأمًا إذا أمر النئ(5) بالشّيء أمر عزمة؛ فلا يراجعه فيه 


عد e‏ وقول عمر رضى الف غه حا کاب الل 3 على من نازعه» لا على أمر 


)0( حديثٌ إسناده صحيحٌ» أخرجه أبو داود رقم (4660). 
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لني (ئة) ۳ 

وعلق الشيخ علي الطّنطاويئٌ على ذلك» فقال: ولّذي أراه أن عمر قد تعوّد خلال 
صحبته الطُويلة للّسول أن يبدي له رأيه لما يعلم من إذنه له بذلك» ولرضاه عنه» وقد مر من 
أخبار صحبته مواقف كثيرة» كان يقترح فيها على رسول الله(5) أمور ويطلب منه أموراًء 
ويسأله عن أمورء فكان الرسول(5) يقرّه على ما فيه الصواب» ويردُه عن الخطأء فلمًا قال 
الرسول(5): « اتون أكتب لكم کتاباً » اقترح عليه عمر على عادته تي عوّده 
لرسول(يل)» أن يكتفي بكتاب اء فاق الرسول()» ولو كان يريد الكتابة؛ لأسكت 
عمر» ولأمضى ما يريد©). 

2- موقفه يوم قبض الرسول (46): 

لما بلغ النَّاَ خبر وفاة رسول اله(يلة)؛ حدثت ضجَّةٌ كبيرة» فقد كان موت 
الأسول(5) صدمة لكثير من المسلمين خاصّة ابن الخطّاب» حدَّثنا عن ذلك الصّحايٌ 
الجليل أبو هريرة - رضي الله عنه - حيث قال: لها توفي رسول الله(كلة)؛ قام عمر بن 
الخطّاب فقال: إِنَّ رجالاً من المنافقين يزعمون: أن رسول اله (4) قد توق» وإ رسول الله 
ما مات» ولكنّه ذهب إلى ربّه» كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين 
ليل م رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات» والله ليرجعنّ رسول الله( ) كما رجع موسى» 
فليقطعنٌ أيدي رجال» وأرجلهم زعموا: أنَّ رسول الله(يلقةُ) قد مات . 


)0( البخاريٌ» كتاب العلم» رقم (114). مسلم» كتاب الوصية» رقم (1637). 
() صحيح السّيرة اللَبوئّة ص (750) نقلاً عن شرح مسلم (90/11). 
() شرح التَّووي (90/11). فصل الخطاب في مواقف الأصحاب للغرسي ص (41). 
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وأقبل أبو بكر حى نزل على باب المسجد - حين بلغه الخبر - وعمر يكلّم الناس» فلم 
يلتفت إلى شيءٍ حٌّ دخل على رسول اله() في بيت عائشة - رضي الله عنها - ورسول 
للد(يلة) مسجّى في ناحية البيت» عليه بردة حبرة» فأقبل حى كشف عن وجه رسول 
لله(يلة) ثم اكب عليه فقبّلهء ثم بكى» فقال: بأبي أنت» وأمي ! لا يجمع الله عليك 
موتتين» أمّا الموتة التي كتب الله عليك؛ فقد ذقتهاء م لن تصيبك بعدها موتة أبداً. قال: ثم 
رد البردة على وجه رسول الله(كَل)؛ م خرج» وعمر يكلم الئّاسء فقال: على رسلك يا عمر 
! أنصتء فأبى إلا أن یتکلّم» فلما راه أبو بكر لا ينصت؛ أقبل على النَّاسء فلا مع الناس 
كلامه؛ أقبلوا عليه» وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ها الناس ! إِنّه من كان 
يعبد محمّداً؛ فد حمداً قد مات» ومن كان يعبد الله؛ فإِنَّ الله حي لا يموتء م تلا قول الله 
و فل الْمَلبتُمْ عَلَى 


وَمَنْ 0 يه 5 00 و eT‏ 2 ار 2 م r‏ قل سو 37 0 
[آل عمران: 144]. 


تعالى : ٠‏ كد إا وقول كذ خلت ن قبل الل أبن مات 


قال أبو هريرة: فوالله لكأن النّاس لم يعلموا: أنَّ هذه الآية نزلت حقٌّ تلاها أبو بكر 
يومئذِء قال: وأخذها النّاس عن أي بكرء فإعا هي في أفواههم. قال: فقال أبو هريرة: قال 
عمر: فوالله ! ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاهاء فعقرت؛ حى وقعث إلى الأرض ما تحملنى 


ع 


*% تند تنا 


() أخبار عمر ص (46). 
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المبحث الثّالث : عمر رضى الله عنه في خلافة الصّدّيق 
أولً: مقامه في سقيفة بني ساعدة, ومبايعته الصَّدّيق: 


عقب وفاة التي (5) اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» 
فقالوا: متا أميٌ ومنكم امير فذهب إليهم أبو بكر» وعمر بن الخطّاب» وأبو عبيدة بن 
الجراح» فذهب عمر يتكلّم» فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أي 
قد هيّأت كلاماً قد أعجببي خشيت ألا يبلغه أبو بكر ثم“ تكلّم أبو بكرء فتكلّم أبلغ الئاس 
فقال في كلامه: نحن الأمراءء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل ! من 
أميرٌء ومنكم أميرٌ فقال أبو بكر: لاء ولكنًا الأمراءء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب دار 
وأعريهم أحسابا فبايعوا عمرء أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت» وأنت سيّدناء 
وخيرناء وأحيّنا إلى رسول الله فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الاس » فرضي الله عن عمر» 
وأرضاه» فَإِنَّه عندما ارتفعت الأصوات في السّقيفة» وكثر اللّغطء وخشي عمر الاختلاف» 
ومن أخطر الأمور التي خشيها عمر أن يبدأ بالبيعة لأحد الأنصارء فتحدث الفتنة العظيمة؛ 
أنه ليس من اليسير أن يبايع أحدٌ بعد البدء بالبيعة لأحد الأنصار» فأسرع عمر - رضي الله 
عنه - إخماداً للفتنة2)؛ وقال للأنصار: يا معشر الأنصار ! ألستم تعلمون: أن رسول 
لله(يقة) أمر أبا بكر أن يوم الئّاسء فأيُكم تطيب نفسه أن يتقدّم أبا بكر ؟ فقالت 


الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر(! تم بادر رضى الله عنه وقال لأبي بكر: ابسط يدك 


() السّيرة النّبوية لأبي شهبة (594/2). 
() البخاريٌء كتاب الجنائزء رقم (1242). 
() البخارئ» كتاب فضائل الصّحابة» رقم (3668). 
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سط يده فاه وان اياون 2 ا سا 


وعندما کان يوم الثلاثاء جلس أبو بكر على المنبر» فقام عمر فتكلم قبل أبي بكرء 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أيّها الناس! إِنّ كنت قلت لكم بالأمس مقالةً ما 
کانت» وما وجدتما في كتاب الله ولا كانت عهداً عهده 2 رسول اه ()› ولک قل 


كنت أر: أن ا ا(2( سيدبر أمرنا - يقول: يكون اخرنا - و الله قد أبقى فيكم 


بل 


كتابه الذي به هدى الله رسوله(5)» فإن اعتصمتم به هداكم لله لما کان هداه له» وإِنَّ الله 
لمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله( )» ثاني اثنين إذ هما في الغار» فقومواء 
فبايعواء فبايع الاس أبا بكر ببيعته العامّة بعد بيعة السقيفة» فكان عمر - رضي الله عنه 
- يذود» ويقؤي» ويشجّع النّاس على بيعة أبي بكر حجٌّ جمعهم الله عليه» وأنقذهم الله من 
الاختلاف والفرقة» والفتنة» فهذا الموقف الذي وقفه عمر مع الاس من أجل جمعهم على 
إمامة أبي بكر موقفٌ عظيمٌ من أعظم مواقف الحكمة؛ التي ينبغي e‏ سكل قاد اا هيا 

لقد خشي أن يتفرّق أمر المسلمين» وتشبٌ نار الفتن» فأخدها بالمبادرة إلى مبايعة أبي 
بكر» وتشجيع بع الناس على المبايعة العامة فكان عمله هذا سبباً لنجاة المسلمين من أكير 
كارثة كانت تحكٌ بهم لولا يمن نقيبته» وصحّة نظره بعد معونة الله تعالى0). 

ثانياً: مراجعته لأبي بكر في محاربة مانعي الزكاة» وإرسال جيش أسامة 


قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: لها توفي رسول اللْه(جَك) وكان أبو بكر بعده» وكفر مَنْ 


() الحكمة في الدَّعوة إلى الله سعيد القحطاني ص (226). 

6) محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (280/1). 
() البخاري» كتاب فضائل الصّحابة رقم (3668). 

)2 البداية والتّهاية (305/6: 306) إسناده صحيح. 
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كفر مِنَ العرب» قال عمر: يا أبا بكر ! كيف تقاتل التاس» وقد قال رسول اله(¥&): « 
أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله؛ عصم مقي ماله 
ونفسه إلا بحقّهء وحسابه على الله » ؟! قال أبو بكر: والله لأقاتلنٌ مَنْ فرّق بين الصّلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حقٌ المال» والله لو منعوني عَناقًا10) كانوا يؤدُونما إلى رسول اله(4)؛ 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ! ما هو إلا أن رأيت أن الله - عر وجل - قد شرح 


صدر أبي بكر للقتال» فعرفت: أله الح( . 


وعندما اقترح بعض الصّحابة على أبي بكر بأن يبقى جيش أسامة حى تدا الأمور؛ 
أرسل أسامةٌ من معسكره من الجرف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى أبي بكر يستأذنه 
أن يرجع بالئّاس» وقال: إن معي وجوه المسلمين وجلّتهم ولا امن على خليفة رسول الله 
وحرم رسول الله» والمسلمين أن يتخطّفهم المشركون0. ولكنٌّ أبا بكر خالف ذلك وأصرٌ 
على E aa‏ الات بيبا كافك الطر رقم A‏ 
والتتائج, وطلبت الأنصار رجلاً أقدم سنا من أسامة يتو أمر الجيش» وأرسلوا عمر بن 
الخطّاب ليحدّث الصَّدّيق في ذلك فقال عمر - رضي الله عنه -: ف الأنصار تطلب 
رجلاً أقدم ستاً من أسامة - رضي الله عنه - فوثب أبو بكر - رضي الله عنه - وكان 


جالساً» وأخذ بلحية عمر - رضى الله عنه - وقال: ثكلتك أمك يا بن الخطاب ! استعمله 


رسول الله» وتأمرني أن أعزله“)» فخرج عمر - رضي الله عنه - إلى النّاسء فقالوا: ما 


() الحكمة في الدّعوة إلى الله ص (227). 

(2) الخلفاء الراشدونء عبد الوهاب التّجار ص (123). 

(7) العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتمَّ له سنة. 

(9) البخاريء كتاب استتابة المرتدّين والمعاندين» رقم (6925). 
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صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمّهاتكم ! ما لقيت في سببكم من خليفة ل ل 


ثالغاً: عمر» ورجوع معاذ من اليمن» وفراسة صادقة في أبي مسلم الخولابي, ورأيه في 


تعيين أبان بن سعيد على البحرين: 
1- عمر ورجوع معاذ من اليمن: 


مكث معاذ بن جبل باليمن في حياة رسول الله()» وكان له جهاده الدّعويٌ» وكذلك 
ضدّ المرتدّين» وبعد وفاة رسول اللْهكََيِهِ) قدم إلى المدينة» فقال عمر - رضي الله عنه - لأبي 
بكر - رضي الله عنه -: أرسل إلى هذا اليّجل» فدع له ما يُعَيّشْه وخذ سائره منه. فقال أبو 
بكر: إا بعثه النَ(يلة) ليجبره» ولست باخدٍ منه شيئاً إلا أن يعطيني» ورأى عمر: أ 
بكر - رضي الله عنهما - لم يأخذ برأيه» ولكنّ عمر مقتنعٌ بصواب رأيه» فذهب إلى معاذ 
لعلّه يرضی» فقال معاذ: 5 بعثني رسول الله( ) ليجبرني ولست بفاعل. ن عمر لم يذهب 
إلى أبي بكر مستعدياً» ولكنّه كان يريد الخير لمعاذ» وللمسلمين» وها هو معاذ يرفض نصيحة 
عمر» ويعلم عمر: أله اس صاب سلطانٍ على معاذ» فينصرف راضياًء لأنّه قام بواجبه 
من التصيحةع ولكن معاذًا رأى رفضه نصيحة عمر ما جعله يذهب إليه قائلاً: قد أطعتك» 
وإني فاع ما أمرتني به» فإني رأيت في المنام أي في خوضة ماء قد خشيت الغرق» فخلصتني 
منه يا عمر ! 4 ذهب معاذ إلى أي بكر - رضي الله عنهما = فذكر ذلك كله له» وحلقه: 


أنه لا يكتمه شيئاً. فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: أنا لا اخذ شيئاًء وقد وهبته لك. 


ع 


أن 


فقال عمر - رضى الله عنه -: هذا حين حلء؛ وطاب©, وقد جاء قي رواية: أن آنا بكر 


02 


() الكامل لابن الأثير (226/2). 
() تاريخ الطبري (46/4). 
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قال لمعاذ: ارفع حسابك. فقال معاذ: أحسابان: حساب الله» وحسابٌُ منكم ؟ والله لا ألى 


لكم عملا ابد ! 

2- فراسة صادقة في أبي مسلم الخولاني: 

كان عمر - رضي الله عنه - يتمتّع بفراسة يندر وجودها في هذه الحياة» فقد روى 
الأهية: أن الأسود العنسي تتا باليمن - اأعى التبوّة - فبعث إلى أبي مسلم الخولاي» فأتاه 
بنار عظيمة» ثم لله ألقى أبا مسلم فيهاء فلم تضرّه.. فقيل للأسود: إن لم تنف هذا عنك 
أفسد عليك من اتبعك» فأمره بالتحيل» فقدم المدينة» فأناخ راحلته» ودخل المسجد يصلّي» 
فبصر به عمر - رضي الله عنه - فقام إليه» فقال: من الرجل ؟ قال: من اليمن. قال: وما 
فعل الذي حرقه الكدّاب بالنار ؟ قال: ذاك عبد الله بن تُوَب. قال: نشدتك بالله ! أنت 
هو؟ قال: اللَّهُّمّ نعم ! فاعتنقه عمرء وبکی» ذهب به حى أجلسه فيما بينه وبين 
الصدّيق» فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حم أراني ف أمّة حمَّدِ(ييةٌ) مَنْ صنع به كما صنع 


بإبراهيم الخليل20, 

3- ,أيه في تعيين أبان بن سعيد على البحرين: 

انتهج ابو بكر - رضي الله عنه - خط اكور 2 تعيين الأمراء» فقد ورد: أنه شاور 
أصحابه فيمن يبعث إل البحرين» فقال له عثمان: ابعث رجلا قد بعثه رسول الله فقدم 
le‏ بإسلامهم» وطاعتهم» وقد عرفوه» وعرفهم» وعرف بلادهم - يعنى: العلاء بن 
() المصدر السّابق نفسه. 
© شيد امراب صن (69) ف عن الانقيفاب (338/3]: 
9 عيون الأخبار (125/1). 
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للضرن. 2 فان ذلك غفر عليه وقال» کو ات مين مع يخ العاضي» كاله رجا قد 
حالفهم. فأبى أبو بكر أن یکرهه» وقال: لا أكره رجلا يقول: لا أعمل لأحدٍ بعل رسول له . 
E‏ : 1 
وأجمع أبو بكر بعثة العلاء بن الحضرمي إلى اج 


رابعاً: رأي عمر في عدم قبول دية قتلى المسلمين» واعتراضه على إقطاع الصديق 


للأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن: 
1- رأي عمر في عدم قبول دية قلي المسلمين في حروب الردة: 


جاء وفد بزاخة من أسدء وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح» فخيّرهم بين الحرب 
امجلية» واليّلم المخزية» فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها؛ فما المخزية ؟ قال: تنزع منكم الحلقة» 
والكراع» ونغنم ما أصبنا منكم» وتردون علينا ما أصبتم منّاء وَتَدُونَ قتلاناء وتكون قتلاكم في 
الثار» وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حى يري الله خليفة رسوله(5) والمهاجرين أمراً 
يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر بن الخطّاب» فقال: قد رأيت 
رأياً سنشير عليك» أمَا ما ذكرت من الحرب امجلية» والسّلم المخزية؛ فنعم ما ذكرت» وأمّا ما 
ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم» وتردُون ما أصبتم مناه فنعم ما ذكرت» وأمَّا ما ذكرت تدون 
قتلانا» وتكون قتلاكم في النّار فإنَّ قتلانا قاتلت» فقتلت على أمر الله» أجورها على الله 


ليس ها دیات فتبايع القوم على ما قال عن لكا 


() سير أعلام الثبلاء (8/4: 9)» أصحاب الرّسول (137/1). 
6) كنز العمال (620/5) رقم (14093). 


106 


2- اعتراضه على إقطاع الصَّدّيق للأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن: 

جاء عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقالا: يا 
خليقة وسول اله ١‏ إن عة ضا سا لبس نها کا وله مه إن رايت أن طا 
لعلّنا نحرثهاء أو نزرعهاء لعا الله أن ينفع بما بعد اليوم. فقال أبو بكر لمن حوله: ما تقولون 
فيما قالاء إن كانت أرضاً سبخة لا ينتفع بما ؟ قالوا: نرى أن تقطعهما إياهاء لعل الله ينفع 
بها بعد اليوم. فأقطعهما إِيّاهاء وكتب هما بذلك كتاباًء وأشهد عمر» وليس ف القو 
فانطلقا إلى عمر يشهدانه» فوجداه قائمًا يهنا" بعيراً له» فقالا: إِنَّ أبا بكر أشهدك على ما 
فى الكتاب» فنقراً عليك» أو تقرأ ؟ فقال: أنا على الحال الذي تريان» فإن شتتما فاقرأًا وإن 
شئتما فانظرا حي أفرغ» فأقرأ عليكماء قالا: بل نقرأء فقرأًا فلمًا مع ما في الكتاب تناوله من 
أيديهماء ثم تفل عليه» فمحاه» فتذمّراء وقالا مقالةٌ سيعةً. فقال: إِنَّ رسول الله كان يتأنّفكماء 
والإسلام يومئذٍ ذليك» وإِنَّ الله قد أعرّ الإسلام» فاذهباء فاجهدا جهدكماء لا رعى الله 
عليكما إن رعيتما. فأقبلا إلى أبي بكر» وهما يتذمّران» فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم 
عمر ؟! فقال: لا بل هو لو كان شاء. فجاء عمر - وهو مغضبٌ - فوقف على أبي بكرء 
فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين؛ أرض هي لك خاصّة أم للمسلمين 
عامّة؟ قال: بل للمسلمين عامّة. قال: فما ملك أن تخصّ بحا هذين دون جماعة المسلمين ؟ 
قال: استشرت هؤلاء الّذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال: فإذا استشرت هؤلاء الّذين 
حولك» فكلٌ المسلمين أوسعتهم مشورة» ورضا؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: قد كنت 
قلت لك: إِنّك على هذا أقوى متي» ولكن غلبتني!©. 
() القيود الواردة على سلطة الدولةء عبد الله الكيلاني ص (169). 


) أخبار عمر ص (362) نقلآ عن الرّياض النُّضرةء نيل الأوطار (22/8). 


107 


7 


هذه الواقعة دلي لا يقبل الشّكٌ: أن حكم الدولة الإسلاميّة في عهد الخلفاء الرٌاشدين 
كان يقوم على اللشورى» فهي تظهر لنا خليفة رسول E3‏ خريضاً على استشارة 


: اس 7 : me‏ ف Daw‏ 
المسلمين ق الصغيرة والكبيرة» وما كان ليبرم امرا دون مشورة إخوانه( ٤‏ 


إن الخبر السّالف الذّكر يوكّد لنا: أن خليفة رسول الله - رضي الله عنه - كان يحضي 
الشُورى في كلّ شأنٍ من شؤون المسلمين» بل وكان ينزل عن رأيه» وهو مَنْ هو - رضي الله 
عنه - إا صورةٌ للشورى الحقيقيّة المنضبطة مع أوامر الله» مع الحلال والحرام» لا الشُورى 
لمزيّفة التي تحري تحت قباب مجالس دستورية» لم تحن من ورائها الشعوب إلا المرارةء 
والاستبداد» والظلب» والضياء(2. 


خامساً: جمع القران الكريم: 


كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثيرٌ من حفظة القران» وقد نتج عن 
ذلك أن قام أبو بكر - رضي الله عنه - بمشورة عمر بن الطاب - رضي الله عنه - يجمع 
القران حيث جُمع من الزقاع» والعظام» والسّعف» ومن صدور الرجال*» وأسند الصّدّيق هذا 
العمل العظيم إلى الصّحايّ زيد بن ثابتٍ الأنصاريٌ» قال زيد بن ثابتٍ - رضي الله عنه -: 
أرسل إِلِءَ أبو بكر - رضي الله عنه - مقتل أهل اليمامة)ء فإذا عمر بن الخطّاب عند 


قال أبو بكر - رضى الله عنه -: إن عمر أتاني» فقال: إن القتل قد استحت( يوم اليمامة 


() هنأ الإبل يهنؤها: طلاها بالهناءء أي: القطران. 

() محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (262/1). 
)4 استخلاف « أبو بكر الصديق »» جمال عبد الهادي ص (166ء 167). 
9) المصدر السابق نفسه ص (167). 

6 


حروب الردّة وبناء الولة الإسلاميّة, أَحَمة سعيد ص (145). 
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بقرّاء القران» وإِنّ أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء بالمواطن17) فيذهب كثيرٌ من القران» وإ 
أرى أن تأمر بجمع القران. قلتُ لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله(5) ؟! قال 
عمر: هذا والله خيرٌء فلم يزل عمر يراجعني حقٌّ شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك 
الل راف عي :قال زياد قال او إلى ا ناث عاق 5 تيمك وقد كنف 
فتجّع القران» فاجمعه!2). قال زيد: فوالله لو لفون نقل جيل 


تكتب الوحي لرسول ا 


ونستخلص من واقعة جمع القران الكريم بعض النتائج» منها 
إن جمع القران الكريم جاء نتيجة الخوف على ضياعه؛ نظراً لموت العديد من القرّاء 


2510 
في حروب الردّة» وهذا يدل على أنَّ القرّاء» والعلماء كانوا وقتعٍ أسرع الئاس إلى 0 


والجهاد لرفع شأن الإسلام والمسلمين بأفكارهم وسلوكهم وسيوفهم) فكانوا خير 


للئّاس ينبغي الاقتداء بحم لكلّ مَنْ جاء بعدهم. 
نا على اة ارول ادل غل :ذلك هن قول غمر لان 


2- إِنَّ جمع القران تم ب 
بكر حين سأله: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله(5) إنه والله خير وق بعص 


الروايات: 
أنه قال له: : إِنّه والله خيرء ومصلحةٌ للمسلمين» وهو نفس ما أجاب به أبو بكر زيد 
ثابتٍ حين سأل نفس السؤال. وسواء صحّت الرواية التي جاء فيها لفظ المصلحة» أو لم 


استحرٌ: كثر» واشتدٌ. 
أي في الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفّار 
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تصح» فإِنَّ التُعبير بكلمة: خير» يفيد نفس المعنى» وهو مصلحة المسلمين في جمع القران» 
فقد جمع القران مبنيّاً على المصلحة المرسلة أل الأمرء ثم انعقد الإجماع على ذلك بعد أن 
وافق الجميع بالإقرار الصّريح» أو الضَّمنيء وهذا 0 على أنَّ المصلحة المرسلة يصحٌ أن 
تكون سنداً للإجماع بالتّسبة لمن يقول بحجيتهاء كما هو مقرّر في كتب أصول الفقه. 

3- وقد اتضح لنا من هذه الواقعة كذلك كيف كان الصّحابة يجتهدون في جو من 
الحدوء» يسوده الود والاحترام» هدفهم الوصول إلى ما يحقّّق الصّالح العام لجماعة المسلمين» 
نم كانوا ينقادون إلى الرأي الصّحيح؛ وتنشرح قلوكم له بعد الإقناع» والاقتناع» فإذا اقتنعوا 


بالرأي؛ دافعوا عنه» كما لو كان رأيهم منذ البداية» وهذه الرُوح أمكن انعقاد إجماعهم حول 


العديد من الأحكام الاجتهادية. 


26 3 * 


() أي: من الأشياء التي عندي وعند غيرك. 
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الفصل الثالث 
استخلاف الصَّدّيق للفاروق - رضي الله عنهما -وقواعد نظام حکمه» وحياته في اجتمع 
المبحث الأوّل 
استخلاف الصديق للفاروق وقواعد نظام حكمه 


أولةً: استخلاف الصِّدّيق للفاروق: 


ا اشتد المرض بأبي بكر جمع التاس إليه» فقال: نه قد نزل بي ما قد ترون» ولا أظنني إلا 

ميّثٌ؛ لما بي» وقد أطلق الله أمانكم من بيعتي» وحَلّ عنكم عقدقء ورد عليكم أمركم, فأمّروا 
يكم مَنْ أحببتم» فَإنّكم إن أمّرتم في حياتي كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. وتشاور 

الصّحابة - رضي الله عنهم - وك يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه؛ إذ يرى 
فيه الصّلاح» والأهليّة» لذا رجعوا إليه» فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله رأيك ! قال: 
فأمهلون حى أنظر لله ولدينه» ولعباده. 

فدعا أبو بكر عبد التحمن بن عوف» فقال له: أخبرني عن عمر بن الخطّاب» فقال له: 
ما تسألني عن آمر إلا وأنت أعلم به مي. فقال أبو بكر: وإن ! فقال عبد الحمن: هو والله 
أفضل من رأيك فيه ! 

نم دعا عثمان بن عمّان» فقال: أخبرنى عن عمر بن الخطاب. فقال: أنت أخبر به 
فقال: على ذلك يا أبا عبد الله ! فقال عثمان: اللَّهُمّ علمي به: أن سريرته خيرٌ من علانيته» 
وأنّه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر: يرحمك الله ! والله لو تركتة ما عَدَنْكَ ! 
() البخاريُء كتاب فضائل القران» رقم (4986). 
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م دعا أسيد بن حضيرء فقال له مثل ذلك» فقال أسيد: اللَّهُمّ أعلمه الخيرة بعدك 
يرضى للرّضاء ويسخط للسُخطء والّذي يسر خير من الذي يعلن» ولن يلي هذا الأمر أحدٌ 
أقوى عليه منه. 

وكذلك استشار سعيد بن زيدِء وعدداً من الأنصار» والمهاجرين» وکلهم تقريباً كانوا برأي 
واحدٍ في عمر إلا طلحة بن عبيد الله خاف من شدّته» فقال لأبي بكر: ما أنت قائل لرك 
إذا سألك عن استخلاف عمر عليناء وقد ترى غلظته ؟ فقال أبو بكر: أجلسونء أبالله 
تخوفونني ؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلمء أقول: اللّهُمّ استخلفت عليهم خير أهلك! 


وبين لهم سبب غلظة عمر» وشدَّته فقال: ذلك لأنّه يراي رقيقاًء ولو أفضى الأمر إليه؛ لترك 


م كتب عهداً مكتوباً يُقرأ على النّاس في المدينة» وف الأمصار عن طريق أمراء الأجنادء 
فكان نص العهد: (بسم الله الحمن التّحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في اخر 
عهده بالدّنيا خارجاً منهاء وعند أل عهده بالأخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن الكافر» ويوقن 
الفاجرء ويصدق الكاذب» إِنّ استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطّاب؛ فاسمعوا له 
وأطيعواء وإ لم ال الله» ورسوله» ودينه» ونفسي» وإِيّاكم خيراء فإن عدل؛ فذلك ظيِي به 
وعلمي فيه» ون بِدّل 0 أمرئ ما اكتسب من الإم» والخيرٌ أردث» ولا أعلم الغيب 

وَسَيَعْلَم الّذِينَ ظَلَمُوا أمع م مُنْقَلْبٍ يَنْمَلِبُونَ4 [الشعراء: 227]. 


إِنَّ عمر هو نصح أبي بكر الأخير للأمّة» فقد أبصر لا مقبلة تتهادى» وق قومه فاقةٌ 


() الاجتهاد في الفقه الإسلاميء عبد السلام الشليماني ص (127). 
(2) البداية والتّهاية (18/7)ء تاريخ الطّبري (238/4). 
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قلعةٌ يعرفهاء فإذا ما أطُرا لما استشرفوا شهواماء فنكلت بكم واستبدّت» وذاك حدّرهم 
رسول اله () إياه(1 » قال رسول الله(يقة): « فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى 
عليكم أن تبسط عليكم الدّنيا كما بسطت على مَنْ كان قبلكم؛ فتنافسوها كما تنافسوهاء 


وتملككم؛ كما أهلكتهم 2 


لقد أبصر أبو بكر الدَّاءِ فأتى لحم رضي الله عنه بدواءٍ ناجع.. جبل شاهقء إذا ما رأته 
الدّنيا أيست» وولت عنهم مدبرةء إِنّه التجل الذي قال فيه النبي(8ة): « إيهاً يا بن 
الخطاب! والَّذي نفسى بيده ما لقيك الشّيطان سالكاً فجّاً إلا سلك فجّاً غير فجّك»0©. 


إل الأحداث الجسام التي بالأمّة قد بدأت بقتل عمرء هذه القواصم خير شاهدٍ على 
ا ل 
قال: أفرس النّاس ثلاثة: صاحبة موسى؛ التي قالت: إيابَتِ ا إن خَيْرَ م استاج 
لوي الأَمِنُ [القصص: 26]» وصاحب يوسف حيث قال: أ كرمي مَنْوَاهُ عَسَى أن يَْمَعَنَا 
أؤ نَتَّحِدَّهُ وَلَدَاكُهِ [يوسف: 21]» وأبو بكر حين استخلف عمر)» فقد كان عمر هو سد 


الأمّة المنيع؛ الذي حال بينهاء وبين أمواج اج الفت(). 


هذا وقد أخبر عمر بن الخطاب بخطواته القادمة» فقد دخل عليه عمرء فعيّفه أبو بكر بما 


عزم» فأبى أن يقبل» فتهدّده أبو بكر باليف» فما كان أمام عمر إلا أن يقب » وأراد 


() الكامل لابن الأثير (79/2)ء الاريخ الإسلامي» محمود شاكر ص (101). 

() الكامل لابن الأثير (79/2). 

() تاريخ الإسلام للأهبيء عهد الخلفاء ص (66 - 117)» أبو بكر رجل دولة ص (99). 
() البخاريٌء كتاب الجزية والموادعة» رقم (3158). 

() البخاريٌء كتاب فضائل أصحاب التَّبِيَء رقم (3683). 

0 


مجمع الزّواتد (268/10) صحيح الإسناد. 
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عفرو اه الي ماسوو مركا حك اتدل أن لنت انرا الو قرطلل 
النّاسء وقال لهم: أترضون ممن أستخلف عليكم» فإِيٌّ والله ما ألوت من جهد الرأي» ولا 
وليت ذا قرابة» وإنّ قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فاسمعوا له» وأطيعوا. فقالوا: 
سمعناء وأطعنا". وتوجّه الصِّدّيق بالذّعاء إلى الله يناجيه» ويبثه كوامن نفسه» وهو يقول: 
اللّهُمَ وينه بغير أمر نبيّكء وم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة» واجتهدت لهم 
رأبي» فولّيت عليهم خيرهم» وأقواهم عليهم» وأحرصهم على ما أرشدهم» وقد حضرني من 
أمرك ما حضرء فأخلفني فيهم» فهم عبادك“! 

وكلّف أبو بكر عثمان - رضي الله عنه - بأن يتولى قراءة العهد على النّاسء وأخذ البيعة 
لعمر قبل موت أبي بكر بعد أن ختمه لمزيدٍ من التوثيق» والحرص على إمضاء الأمر» دون أي 
اثار سلبية» وقال عثمان للتاس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب ؟ فقالوا: نعم. فأقرُوا بذلك 
جميعاً ورضوا بهل فبعد أن قرأ العهد على النّاسء ورضوا به؛ أقبلوا عليه» وبايعوه/, 
واختلى الصّدّيق بالفاروق» وأوصاه بمجموعةٍ من التوصيات لإخلاء ذمّته من أي شيءِ» حى 
بحضي إلى ريّه خالياً من أي تبعة بعد أن بذل قصارى جهده» واجتهادء(؛ وقد جاء في 


الوصيّة: 


تق الله يا عمر ! واعلم أنَّ لله عملاً بالثّهار لا يقبله بالليل» وعملاً باللّيل لا يقبله 
بالتّهارء وأنّه لا يقبل نافلة حم تُوْدّى فريضته. وما ثقلت موازين مَنْ ثقلت موازينه يوم 
') أبو بكر رجل الڌولة ص (100). 


0 

6 ماثر الإنافة (49/1). 
() تاريخ الطّبري (248/4). 
0 
0 


2 


) طبقات ابن سعد (199/3)» تاريخ المدينة لابن شبة (665/2 - 669). 


5 طبقات ابن سعد (200/3). 
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القيامة بايّباعهم الحقّ في دار الدّنياء وثقله عليهم» وحم لميزانٍ يوضع فيه الحقُ غداً أن يكون 
ثقيلاً. ونا خفت موازين مَنْ خمّت موازينه يوم القيامة بايّباعهم الباطل في الدّنياء وخفته 
عليهم» وحقّ لميزانِ يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً. وإِنَّ الله تعالى ذكر أهل الجنّة 
فذكرهم بأحسن أعمالهم؛ وتحاوز عن سيه فإذا ذكرتهم؛ قلت: إِنّ لأخاف ألا ألحق بهم 
وإن الله تعالى ذكر أهل التار» فذكرهم بأسوأ أعمالهم» ورد عليهم أحسنه. فإذا ذكرتهم؛ قلت: 
إِنّ لأرجو ألا أكون مع هؤلاء؛ ليكون العبد راغباً راهباً لا يتم على الله ولا يقنط من 
رحمة الله» فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائبٌ أحب إليك من الموت» وهو اتيك» وإن 
أنت ضيّعت وصيّتي فلا يك غائبٌ أبغض إليك من الموت» ولست تُعجزه. 


ع 


وباشر عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - أعماله بصفته خليفة للمسلمين فور وفاة أبي 


بكر رضى الله ةا 


ويلحظ الباحث: أن ترشيح أبي بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - لعمر بن الخطاب» لم 
يأخذ قوّته الشرعية» ما لم ب ينع لرضا القالكة حمر عه انها حدق حي بطلني: و يكن ميق 
الناس أن يبحثوا لأنفسهم عن خليفة من بعده» فوضعوا الأمر بين يديه وقالوا له: راینا إا 


هو رأيك(©. 


وط يقزر ع بکر الترشيح إلا ك أنه ارعان لصحن فسأل كل واحدٍ على 
انفرادٍ» ولما ترجّح لديه اتفاقهم؛ أعلن ترشيحه لعمر» فكان ترشيح أبي بكر صادراً عن 
ا اذل ع هذا التّرشيح لا يأخذ قوته الشّرعية إلا بقبول 


(/) دراسات في عهد النبوة والخلافة الرّاشدة للشجاع ص (272). 
() المصدر السابق نفسه. 


() صفة الصّفوة (264/1ء 265). 
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الأمّة به ذلك: أنَّ اختيار الحاكم حقٌ للأمّة» والخليفة يتصّف بالوكالة عن الأمّة. ولابد من 
رضا الأصيل» ولهذا توجّه أبو بكر إلى الأمّة: أترضون ممن أستخلف عليكم ؟ فإِيٌٍّ والله ما 
الو ين اف وله وت ذا قرابة» وأَي فو اخ عون عن اطا فادرا 
له» وأطيعواء فقالوا: سمعناء وأطعنال). وقي قول أبي بكر: أترضون ممن أستخلف عليكم ؟ 


اعا ان الامو للأكة ر عا هي اة العلاقة وا حا © 


إِنَّ عمر - رضي الله عنه - ولي الخلافة بافاق أهل الحل والعقد, وإرادتهم» فهم الّذين 
فوّضوا 5 بکر انتخاب الخليفة» وجعلوه نائباً عنهم في ذلك» فشاور» ثم عيّن الخليفة» 2 
عرض هذا التعيين على الثاس» فأقدُوه» وأمضوه» ووافقوا عليه» وأصحاب ا لحل والعقد ي 
الأمّة هم الثواب (الطبيعيون) عن هذه الأمّة وإذاً فلم يكن استخلاف عمر رضي الله عنه 


إلا على أصخ الأساليب الشورية وأعدف. 


إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصَّدّيق في اختيار خليفته من بعده لا تتجاوز 
الشُورى بأيّ حال من الأحوال» وإن كانت الإجراء ات المتبعة فيها غير الإجراء ات المتبعة ی 
تولية أي بكر نفسه)» وهكذا تم عقد الخلافة لعمر - رضي الله عنه - بالشورى والاتّفاق» 
ولم يورد التّاريخ أي خلافٍ وقع حول خلافته بعد ذلك ولا أنَّ أحداً نمض طول عهده 
لينازعه الأمر» بل كان هناك إجماعٌ على خلافته» وعلى طاعته في أثناء حكمه» فكان الجميعٌ 
وحدة E‏ 
() دراسات في عهد اة والخلافة الراشدة ص (272). 
(2) القيود الواردة على سلطة الدّولة في الإسلام ص (172). 
() تريخ الطبري (248/4). 
0 
4 


القيود الواردة عل سلطة الدذّولة في الإسلام ص (172). 
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ثانياً: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه: 


أهل العلم؛ الذين يعتمد عليهم في التّقل منهم: 


1- روى أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما = قال ولت على عمر حن طعن: قفلت: أبقير بالحئة يا أمير المؤمتيق: ! أسلمت 
حين كفر النّاسء وجاهدت مع رسول الله(5&) حين خذله النّاسء وقبض رسول الله(كلة) 
وهو عنك راضٍ» ولل يختلف في خلافتك اثنان» وقتلت شهيداً. فقال: أعد علئ. فأعدت 
عليهء فقال: والله الذي لا إله غيره ! لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء؛ لافتديت 
yT‏ المطلء(1) . 

2- وقال أبو نعيم الأصبهاي مبيناً الإجماع على خلافة الفاروق - رضي الله عنه -: لما 
علم الصّديق - رضي الله عنه - من فضل عمر - رضي الله عنه - ونصيحته» وقوّته على ما 
يقلده» وما كان يعينه عليه من أيّامه من المعونة الثّامة م يكن يسعه في ذات الله» ونصيحته 
لعباد الله تعالى أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره» ولما كان يعلم من أمر شأن الصّحابة - 
رضي الله عنهم -: أكُم يعرفون منه ما عرفه» ولا يشكل عليهم شيءٌ من أمره؛ فوض إليهم 
ذلك» فرضي المسلمون ذلك» وسلّموه» ولو خالطهم في أمره ارتيابٌ» أو شبهةٌ؛ لأنكروه» ول 
ينعو كايّباعهم أبا بكر - رضي الله عنهم - فيما فرض الله عليه الاجتماع وأ 
وخلافته ثبتت على الوجه الذي ثبت للصّدّيقء وِئا كان الدّليل لهم على الأفضلء والأكملء 


ن امامته 


1 


() دراسات في عهد البو والخلافة الراشدة ص (272). 
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فبعوه عل ذلك لمن له راضين يول , 


3- وقال أبو عثمان الصَّابون بعد ذكره خلافة الصّدّيق باختيار الصّحابة» وإجماعهم 
عليه» فقال: ثم خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - باستخلاف أبي بكر - رضي الله 


عنك = 


ياه واتفاق الصّحابة عليه بعده» وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلامء 


1 


وإعظام شأنه و 


4- وقال التووي في معرض ذكره لإجماع الصّحابة على تنفيذ عهد الصِّدّيق بالخلافة 


لعمر» حيث قال: أجمعوا على اختيار أبي کر عن ید عهده إلى ع : 


5 وال ان بعتي اک ان أبا بكر عهد إليه» وبايعه المسلمون بعد موت أبى 


NG 2 .‏ 4 
بكر» فصار إماماً لما حصلت له القدرة والسّلطان بمبايعتههم. 


6- وقال شارح الطحاوية: وتنيّتت الخلافة بعد أبي بكر - رضي الله عنه - لعمر - 


د 


وطن اله عه حدوذلك ريض أن بكر لاف إليهةواتفاى'الأكه بعد :عليداة. 


ومن هذه التُقول الي تقدّم ذكرها تبيّن: أن خلافة عمر - رضي الله عنه - تمت بإجماع 
أصحاب رسول الله(5ج)» حيث تلقّوا عهد أبي بكر - رضي الله عنه - بالخلافة لعمر 
بالقبول» والتسليم» ولم يعارض في ذلك أحدٌّء وكذا أجمعت الفرقة التّاجية أهل السمّنّة والجماعة 
على ما أجمع عليه أصحاب رسول الله ولم يخالفهم إلا من لا يعتدٌّ بخلافه من ابثلي ببغض 
) الاعتقاد للبيهقي ص (188). 
() كتاب الإمامة والرذ على الرّافضة ص (274). 
0 
4 


عقيدة السّلف؛ وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرّسائل المنبردة (129/1). 


شرح الثووي على صحيح مسلم (206/12). 
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أصحاب رسول الله( 5)» وَمَنْ جرى في ركابهم من فتن بمم» فإن اعترض معترضٌ على إجماع 
الصّحابة المتقيّم ذكره بما رواه ابن سعدٍء وغيره من أن بعض الصّحابة “معوا بدخول عبد 
اليحمن ابن عوف» وعثمان على أبي بكرء فقال له قائل منهم: ما أنت قائلٌ لربّك إذا سألك 
عن استخلاف عمر علينا وقد ترى غلظته ؟ فقال أبو بكر: أجلسون» أبالله تخوفونني ؟ 
خاب من تزوّد من أمركم بظلم» أقول: اللّهمّ استخلفت عليهم خير أهلك ! أبلغ عقي ما 
قلت لك مَنْ وراءك"» والجواب عن هذا الإنكار الصّادر إِنْ صح من هذا القائل ليس عن 
جهالة لتفضيل عمر بعد أبي بكر واستحقاقه للخلافة» وما كان خوفاً من خشونته وغلظته» 


لا اتَاماً له في قوته» وأمانته. 


3 


اختلف الرُواة في أوّل خطبة خطبها الفاروق عمر» فقال بعضهم: إنه صعد المنبر» فقال: 
الهم إيّ شديدٌ فلتي وإ ضعي فقوي وإ بخيل فسجنيا0. 
قوله: إِنَّ الله ابتلاكم بي» وابتلاتي بكم بعد صاحبيء فوالله لا يحضرني شيءٌ من أمركم, فيليه 
أحدٌ دون» ولا يتغيّب عي فالو فيه عن أهل الجزء - يعني: الكفاية - والأمانة» والله لئن 
أحسنواء لأحسنئنٌ إليهم ! ولئن أساؤوا؛ لأنكلنٌ بم ! فقال من شهد خطبته» ورواها عنه: 
فوالله ! ما زاد على ذلك حى فارق الدّنيا» وروي: أنه لما ولي الخلافة صعد المنبر» وهم أن 


يجلس مكان ابي بكرء فقال: ما كان الله ليرا أرى نفسي أهلاً مجلس أبي بكر. فنزل مرقاً) 


() منهاج السُنّة (142/1). 

©" شرح الطّحاوية ص (539). 

() الطبقات لابن سعد (199/3). 

(9) كتاب الإمامة والرد على الرّافضة ص (276). 
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فحمد اللّهى وألفن عليه» 5 و قال: اقرووا القران؛ تعرفوا به» واعملوا به؛ تكونوا من أهله» وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء وتزيُّوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافيةء إِنّه 
لم يبلغ حق ذي حقّ أن يطاع في معصية الله ألا وإِيٍّ أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي 


اليتيم؛ إن استغنيت؛ عففت» وإن افتقرت؛ أكلت E‏ 


وعكن الجمع بين هذه الرّوايات إذا افترضنا: أنَّ عمر ألقى خطبته أمام جمع من 
الحاضرين» فحفظ بعضهم منها جزءاء فرواه» وحفظ اخر جزءاً غيره» فذكره» وليس من 
الغريب أن بمزج الفاروق في أل خطبة له بين البيان السّياسي» والإداري» والعظة الدّينيّة 
فذلك نمج هؤلاء الأئمّة الأَوَلِين؛ الذين ل يروا فارقاً بين تقوى الله والأمر بحاء وسياسة البشر 
غا ا و كينا "أنه ابش ریا فق عض أن يراعي تح شتلفيه العظيم أبي بكر 
فلا يحلس في موضع كان يجلس فيه» فيساويه بذلك في أعين التاس» فراجع عمر نفسه - 


(2) 


رضي الله عنه - ونزل درجةً عن مكان الصْدّيق رضي الله عنه. وني رواية أخرى: أنه بعد 


ومين :قن استكلدفه عدت التلن فما كانوا افون عن دته وهه وادرك عمره ا 
لاب من تحلية الأمر بنفسه» فصعد المنبر» وخطبهم» فذكر بعض شأنه مع النَّىم(للة) 


تخليفقة وكفي أعما ترقا وها عنه ضبان 


ن 
ره 


م قال:.. م إِنّ قد وليت أموركم أيّها الاس ! فاعلموا أنَّ تلك الشِّدَّة قد أضعفت» 
ولكنّها 5 تكون على أهل الظّلم والتعدي» ولست أدع أحداً يظلم أحداًء أو يتعدَّى عليه 
حقی أضع ا على الأرض» وأضع قدمي على الخد الاخر حف يذعن للحق. وإِنّ بعد 
شد تلك أضع خدّي لأهل العفاف» وأهل الكفاف. ولكم على أيّها الاس خصالٌ أذكرها 


() مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص (170» 171). 
() الطبقات (275/3). 
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لكم» فخذونٍ بما؛ لكم على ألا أجتبي شيئاً من خراجكم, ولا ما أفاء الله عليكم إلا في 
تجهب واكم علج إذاروقم بين نيلي ا جن مي إلا ب ولج علي أن ازيد غطارااكي 
وأرزاقكم - إن شاء الله تعالى - وأسدّ ثغوركم» ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك» ولا 
أمركہ في غوركم» وإذا غبتم في البعوث؛ فأنا أبو العيال» حى ترجعوا إليهم» فاقوا الله 
عباد الله ! وأعينون على أنفسكم بكقّها عي وأعينون على نفسي بالأمر بالمعروفء والتّهي 
عن المنكر» وإحضار التصيحة فيما ولاني الله من أمركم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي» 
ولكم(©. وجاء ف رواية: إِنا مثل العرب مثل جمل انف اتَبِع قائده» فلينظر قائده حيث 
يقوده» أمّا أنا فورب الكعبة لأ>ملنّكم على الطريق*! وقي هذه الروايات لخطبة عمر - رضي 


الله عنه - لما ولي الخلافة ينضح منهجه في الحكم الذي لم يحد عنه» وأبرز ملامحه: 


1- أنه ينظر إلى الخلافة على أا ابتلاء ابتلي به» سيحاسب على أداء حقّه؛ فالحكم 


عند الواشدين تكليفٌ» وواجبٌ» وابتلاع» ولیس جاه وشرفاً واستعلاء. 


وخرووق لخدو شه ع اک اغا الذولة فيا ر من ا 
وأن يولي على اليّعية التي غابت عنه أفضل الأمراء» وأكفأهم» غير أنَّ ذلك - فيما يرى 
عمر- ليس كافياً لإبراء ذمّته أمام الله تعالى؛ بل يرى: أنَّ مراقبة هؤلاء العمّال» والولاة فرضٌ 
لا فكاك منه» فمن أحسن منهم؛ زاده إحساناً ومن أساء؛ عاقبه» وفك 0 وسيأق بيان 


ذلك بإذن الله عند حديثنا عن مؤسسة الولاة» وفقه الفاروق في تطويرها. 


() كنز العمال رقم (44214) نقلاً عن الدّولة الإسلاميّة» د. حمدي شاهين ص (120). 
(2) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الراشدين» د. حمدي شاهين ص (120). 

() أجمركم: أي: لا أبقيكم على جبهات القتال بعيداً عن أهليكم مدَّةَ طويلة. 

() الإدارة العسكريّة في عهد الفاروق ص (106). 
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3- إِنَّ شدّة عمر التي هايا الاس سيخلصها لهم لينا ورحمةٌ» وسينصب لهم ميزان 
العدل» فمن ظلم وتعدّى؛ فلن يجد إلا التنكيل» والموان (ولست أدع أحداً يظلم أحداً 
ويتعدّى عليه حى أضع خدّه على الأرض..) أمّا من اثر القصدء والدِّين» والعفاف» فسيجد 
من اليّحمة ما لا مزيد عليه؛ أضع خدي لأهل العفاف17), وسيتضح عدل عمر - رضي الله 
عنه - في رعيته من خلال المواقف واهتمامه بمؤسّسة القضاء» وتطويرها بحيث سيطر العدل 


على كل ولايات الدّولة. 


الج a‏ ولتغابوااي اخيوين 
فسيرعى الخليفة» وجهازه الإداري أبناءهم» وأسره. ولقد قام الفاروق بتطوير المؤمّّسة 


العسكريّة» وأصبحت قوَّةَ ضاربة لا مثيل لما على مستوى العالم في عصره. 


5- وتعهّد الخليفة بأداء الحقوق الماليّة للّعيّة كاملةً.. من خراج وق لا ج مه 
شيئاًء ولا يضعه في غير محلّه بل سيزيد عطاياهم» وأرزاقهم باستمرار الجهاد» والغزو والحضٌ 
على العمل» وضبط الأداء الماح للدولة)ء وقد قام بتطوير المؤسّسة الماليّة» وضبط مصادر 


بيت المال» وأوجه الإنفاق في الدّولة. 


6- وف مقابل ذلك يطالب الرّعية بأداء واجبها من التصح لخليفتهاء والسّمع» » والضّاعة 
له والأمر بالمعروفء والتّهي عن المنكر مما ر يشيع الرٌقابة الإسلاميّة في امجتمع. 


() السّياسة الشَّرعِيّة د. إسماعيل بدوي ص (160) نقلاً عن الطّبري. 

() الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين ص (121). 

() الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين (121)» محض الصّواب (385/1). 
9) المصدر السابق نفسه (121). 
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7- ونيّه إلى أنه لا يُعان على ذلك إلا بتقوى الله» ومحاسبة النّفسء واستشعار المسؤوليّة 


في الاخرة(). 


8 - علق الشيخ عبد الوهاب النُجار على قول عمر - رضي الله عنه -: إا مثل 
العرب كمثل جملٍ انف؛ بقوله: الجمل الانف: هو الجملٌ الذّلول المواتي الذي يأنف من الجر 
والضّرب» ويعطي ما عنده من السّير عفواً سهلاً. وهذا تشخيصٌ حسن للأمّة الإسلاميّة 
لعهده» فإمًا كانت سامعةٌ مطاوعةٌ إذا أمرت؛ ائتمرت» وإذا نميت؛ انتهت. ويتبع ذلك 
المسؤوليّة الكبرى على قائدها فإنّهِ يحب عليه أن يرتاد هاء ويصدر في شأنه بعقل» ويورد 
بتمييز حقٌّ لا يورّطها في خطرء ولا يقحمها في مهلكة, ولا يهمل شأنها إهمالاً يكون من 
ورائه البطر. وقد أراد بالطريق: الطريق الأقوم الذي لا عوج فيه. وقد بد بما أقسم به(©. 

9- سنّة الله في الفظاعة» والغلظة» واليّفق: مضت سنَّة الله في أحوال الناس» 
واجتماعهم» وني إقبالهم على الشّخصء واجتماعهم عليه وقبولهم منه» وسماعهم قول 
وأنسهم به أن ينفضوا عن الفظّ الغليظ القلب؛ حيٌّ ولو كان ناصحاًء مريداً للخير لهم 
حريصاً على ما ينفعهه» وقد دلَّ على هذا قول الله تعالى: يما يَحْمَةِ من الله لشت كم 
وؤ گنت قا عَلِيظ اقل لآنْمَضُوا من حَوْلِكَ مَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَففِرْ كم وَسَاونهُمْ في الأَمر 
ذا عرفت فَتَوَكّل عَلَى الله إن الله يحت الْمتَوَكِلِينَ ‏ [آل عمران: 159]. ولذلك كان دعاء 


3 


الفاروق لها تولى الخلافة: الله إِيّْ شديدٌ فليّقي ! 

وقد استجاب الله هذا الذعاء» وامتلأت نفس عمر بالعطف» والمة» واللين» وأصبحت 
() احتجن المال: جمعه. واختص نفسه به. 
() الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين ص (122). 


() المصدر السابق نفسه. 
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من صفاته بعد توليته الخلافة» فقد عرف الئاس عمر في عهدّي الرسول» وأبي بكر شديداً 
حازماً وصوّره لنا التاريخ على أنه الشخص الوحيد لذي مثّل منذ دخل الإسلام حف 01 
الخلافة دور الشِّدَّة والقوّة بجانب الرَسول(ثَلِيْةِ)» ويجانب أبي بكر» حم ال إليه الأمر؛ انقلب 


رخاءء مرا ار 


0- كانت البيعة العامّة في سيرة الخلفاء الرأشدين مقيِّدةَ بأهل المدينة دون غيرهم. ورا 
حضرهاء وعقدها الأعراب» والقبائل التي كانت محيطةً بالمدينة» أو نازلة فيهاء أمَا بقيّة 
الأمصارء فكانت تبعاً لما يتقرّر في مدينة التسول(يةِ), وهذا لا يطعن بالبيعة» ولا يقلّل من 
شرعيّتها؛ لأن جمع المسلمين من كل الأقطار والأمصار كان أمراً مستحيلاً» ولابدٌ للدّولة من 
قائم بماء ولا يمكن أن تعطَّل مصالح الخلق» أضف إلى ذلك: أن الأمصار الأخرى قد أَيّدت 
في بيعة أبي بكر» وعمر» وعثمان ما جرى في المدينة» تأييداً صريحاًء أو ضمنياًء ولا شلك أنَّ 
الأساليب التي لجأ إليها النّاس في صدر الإسلام كانت تحارب تصبُ في حقل تطوير الدولة 


1 - المرأة والبيعة: لم أجد أثناء البحث إشارة إلى أنَّ المرأة قد بايعت في زمن أبي بكر 
وعمر» وفي عصر الخلفاء الراشدين» وم ل كردي اللنيانينة الشرفة ة القديمة إلى حق المرأة» أو 
واجبها في البيعة - على حدّ علمي القاصر - والظّاهر: أنَّ البيعة قد اقتصرت في معظم 
عصور التاريخ الإسلامي على اليّجال دون اليّساءء فلا الّجال دعوها إليهاء ولا هي طالبت 
بماء واعتبر تغيّب المرأة عن البيعة أمراً طبيعياًء إلى درجة أن علماء الحقوق الأستورية 
الإسلاميّة لم يشيروا إليها في قليل» ولا كثير» غير أنَّ هذا الواقع التَّاربخِيَ» والفقهئ لا يغيّر من 


() الخلفاء الرتشدون ص (123). 
() السُنن الإلهيّة في الأمم والجماعات والأفراد» زيدان ص (282). 


124 


حقيقة الحكم الشرعيّ شيئًاء فليس في القران الكري» ولا في السّنّة التبويّة - وهما المصدران 


الرئيسان للشّريعة - ما يمنع المرأة من أن تشارك التّجل في البيعة(1). 


2 ترق ر ا اول قراو اة عبن بق ذوقه رذ سانا هل اة زل 
عشائرهم» حيث قال: كرهت أن يكون الي سنة في العرب2» وهذه الخطوة الجريئة 
سامت في شعور العرب جميعاً: أتُم أمام شريعة الله سولق وأنّه لا فضل لقبيلة على قبيلة إلا 
بحسن بلائهاء وما تقدّمه من خدمات للإسلام والمسلمين» وتلت تلك الخطوة خطوةٌ أخرى 
هي الماح لمن ظهرت توبتُهم من أهل الردَّة بالاشتراك في الحروب ضدّ أعداء الإسلام» وقد 


أثبتوا شجاعةٌ في الحروب» وصبراً عند اللّقاء» ووفاءً للدّولة لا يعدله وفاء(©. 


3 در منصب الخلافة في قلب الأمّة» وأصبح رمزاً للوحدة» ولقوّة المسلمين» ويرى 
الباحث القدرة الفائقة التي كان يتمع جما الصحابة الكرام» ومدى الأصالة في أعمالهم بحيث 
إل ما أقاموه في سويعات قليلة من نفس يوم وفاة الرسول(4) احتاج هدمه إلى ربع قرن في 
AE‏ البريطابي» رغم أن البريطانيين أنفسهم كانوا يطلقون على الخلافة في تلك الفترة 
الرًجل العجوزء فأي موخ هذا لتلك الخلافة» وأ رسوخ لما حيث تحتاج لهدمها - وبعد أن 


أصبحت شكلاً لا موضوعاً - ربع قرنٍ كامل» وبعد حياةٍ استمرت قروناً من اليّمن4). 


- الفرق بين الملك» والخليفة: قال عمر - رضى الله عنه -: والله ما أدري أخليفة أم 


ملك ؟ فإن كنت ملكاً فهذا أمرٌ عظيمٌ فقال له قا 


() الإدارة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب ص (107). 
() نظام الحكم في الشّريعة والتّاريخ الإسلامي ص (260). 
() نظام الحكم في الشريعة والتّاريخ الإسلامي (277/1). 
5) الخلافة والخلفاء الرّاشدون ص (160). 
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إلا حقا حم ولا يضعه إلا في حق» وأنت بحمد الله كذلك» والملك يعسف التاس» فيأخذ من 
هذل أو عط هذا فف عم .وق وا أن عمر سال سلفان: القارسى» املك آنا 
أم خليفة ؟ فقال سلمان: إن أنت جبيت من الأرض درهماً أو اقل أو أكثر» م وضعته 2 


غير موطيغهة انت مال غير له فاشععار عم . 


وابعا: الشورى: 
إل من قواعد الدولة الإسلاميّة حتمية تشاور قادة الدولة ميا مع المسلمية» 
والتزول على رضاهم» ورأيهم» وإمضاء نظام الحكم بالشورى» قال تعالى: فما هة من الله 


لنت 6 ولو كنت قدا علط القلب لاوا يزه عو عْفُْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ هم وَشَاويْهُمْ 


في الأمر قدا عَرَْتَ فَتَوَكنَ عَلَى الله إن الله يحب 0 [آل عمران: 159]. 


وقال تعالى: طوالَّدِينَ اسْتَجَابُوا لِم وأقاموا الصّلاة وَأَمْبهُمْ شُورى بيهم وما راهم 
يُنفِقُونَ [الشورى:38]. لقد قرنت الآية الكريمة الشورى بين المسلمين بإقامة ا فد 
ذلك على أنَّ حكم الشورى كحكم الصّلاة» وحكم الصّلاة واجبة شرعاًء فكذلك الشُورى 
واجبة شرعا» وقد اعتمد عمر - رضي الله عنه - مبدأ الشورى ف دولته» فكان رضي الله 
عنه لا غار بالأمر دون المسلمين» ولا N‏ عليهم ي شأنٍ من الشؤون العامة فإذا نزل 
به أمر؛ للا يبرمه حى جح المسلمين» ويناقكش الرأي معهم فيه» ويستشيرهم. 

37 2 5 5 و 20 £ 7 5 4 5 . ع 5 1 
ومن مأثور قوله: (لا خير في أمر أبرم من غير شورى) » وقوله: (الرأي الفرد كالخيط 
6) الحضارة الإسلاميّة» د. محمّد عادل ص (30). 
() الشّيخان أبو بكر الصّديق» وعمر بن الخطّاب من رواية البلاذري ص (257). 

0 
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السّحيل؛ والرأيان كالخبطين المبرمين» والثّلائة مرارٌ لا يكاد ينتقض) . وقوله: (شاور في 
أمرك مَنْ يخاف الله عز وجل) . وقوله: (اليجال ثلاثة: رج ترد عليه الأمور» فيسيّدها 
برأيه» ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي» ورجل حائرٌ بائر» لا 
ا رشنا ولا يقطع مرشدا) 8 وقوله: لضن على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بینهم» 
وبين ذوي الرأي منهم» فالتاس تبعٌ لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه» ورضوا به لزم الناس 
وكانوا فيه تبعاً لحم ومن أقام بحذا الأمر تبع لأولي رأيهم ما رأوا للحم» ورضوا به لحم من مكيدة 


في حرب كانوا فيه تبعاً لحم) (4). 


وكان يحت قادة حربه على الشورى» فعندما بعث أبا عبيد التّقفى محاربة الفرس بالعراق؛ 
قال له: (اسمع» وأطع أصحاب الى (5)» وأشركهم في الأمر خاصّةٌ من كان منهم من أهل 


لذ )5 


وكان يكتب إلى قادته بالعراق يأمرهم أن يشاوروا في أمورهم العسكريّة عمرو ابن معد 
يكرب» وطلحة الأسدي قائااً: (استشيرواء واستعينوا 2 حربكم بطلحة الأسدئ» وعمرو بن 


معد يكربء ولا تولوهما من الأمر شيعا فإِنَّ كل صانع أعلم بصناعته) (©). 


وكتب إلى سعد بن أبي وقاص: (وليكن عندك من العرب أؤّل من أهل الأرض مَنْ 


تطمئنٌ إلى نصحه وصدقه» فإن الكذوب لا ينفعك خبره؛ وإن صدقك في بعضه. والغاش 


() اليّظام اليتياسي في الإسلام لأبي فارس ص (9). 

() الخلفاء الرشدون للتّجار ص (246). 

() سراج الملوك للطّرطوشي ص (132). « المرار »: المِرّة: إحكام الفتل. 
(4) الإدارة العسكربّة في الدّولة الإسلاميّة» سليمان ال كمال (273/1). 

(7) المصدر السابق نفسه. 

0 


الطّبري (481/3)» نقلاً عن الإدارة العسكرية. 
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عينٌ عليك» وليس عيناً لك) 1). وما قاله عمر - رضي الله عنه - لعتبة بن غزوان حين 
وجّهه إلى البصرة: (قد كتبث إلى العلاء ا لحضرم ئ( أن ا و 


مجاهدة و للعدوٌ ومکایدته» فإذا قدم عليك فا ستشره» ه» وقربه) ( 13 


وكان مسلك الفاروق ي الشورق حمياا: إن كان يستشير العامّة | أوّل ا أمره فيسمع منهم» 
م يجمع مشايخ أصحاب رسول الله» وأصحاب الرأي منهم» ثم يفضي إليهم بالأمر» ويسأهم 


أن يخلصوا فيه إلى راع څحمود» فما استقرٌ عليه رأيهم؛ أمضاه. 


وعمله هذا يشبه الأنظمة الستورية في كثير من الممالك التُظامية» إذ يعرض الأمر على 
مجلس الثُواب مثلاء ثم بعد أن يقر بالأغلبية يعرض على مجلس اخر يسكى في بعضها مجلس 
الشيوخ» وق بعضها مجلس ات فإذا انتهى المجلس من تقريره أمضاه الملك. والفرق بين 
عمل عمر وعمل هذه الممالك: أنَّ هنا الأمر كان اجتهاداً منه» وبغير نظام E‏ 
01 وكثيراً ما کان عمر يجتهد في الي ويبدي رأيه فيه م يأ أضعقف الاس فيبيّن 


له وجه الصّواب» وقدَّة الليلء فيقبله» ويرجع عن ES‏ رع إل صواب ما استبان لا 


وقد توسّع نطاق الشورى في خلافة عمر - رضي الله عنه - لكثرة المستجدّات» 
والأحداث» وامتداد رقعة الإسلام إل بأد ذات حضارات» وتقاليد» ونظم متباينة» فولدت 


مشکلات جديدة احتاجت إلى الاجتهاد الواسع» مثل معاملة الأرض المفتوحة» وتنظيم 


() مروج الأهب (315/2). 

6 سير أعلام النبلاء (317/1). 

)2 نهاية الأرب (169/6). 

(5) الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة (274/1). 
(7) الإصابة (491/2). 

9) الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة (275/1). 
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العطاء وفق قواعد جديدة لتدفع أموال الفتوح إلى الدّولة» فكان عمر يجمع للشورى أكبر 
عدو من الصّحابة الكبار» وكان لأشياخ بدر مكانتهم الخاصّة في الشورى لفضله» 
وعلمهم: وسابقتهم؛ إلا أن عمر - رضي الله عنه - أخذ يشوهم بشباب» فإهم على دركم 
ماضون لأجلهم» ورحمة رم ومغفرته» والدّولة لابدٌ ها من تحديد رجالاتماء وكان عمر 
المقرفة اف فد فطع إن قله ا ا دارم تبات الأكة دعل مهم علدا 
وورعاً وتقىّ» فكان عبد الله بن عباس من أُوَّهُمء وما زال عمر يجتهد متخيراً من شباب الأمّة 
مسنتشارين اله تدا القرانه قيضل اق الح ئ قال عبد الله بن عافن وكان: القكاء 


وقد قال اليُهِرصيٌُ لغلمان أحداث: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم, فإ عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان» فاستشارهم يبتغي 
تة عقول(6. وقال محمّد بن سيرين: إن كان عمر رضي الله عنه ليستشير في الأمر حف 
إن كان ليستشير المرأة» فربما أبصر في قوما الشيء يستحسنه» فيأخذه. وقد ثبت: أنه 


استشار مرة أ المؤمنين حفصة رضى الله عنها. 
وقد كان لعمر - رضي الله عنه - خاصّةٌ مِنْ عليّة الصّحابة» وذوي الرأي» منهم: 


العئّاس بن عبد المطلب» وابنه عبد الله وكان لا يكاد يفارقه في سفر» ولا حضر» وعثمان بن 


2 


٣‏ م 


فا وعبد الرحمن بن عوف» وعلئ ن 5 ا ومعاذ بن جبل» وأ بن كعب» 


() الخلفاء الراشدون للتّجار ص (246). 
() المصدر السابق نفسه ص (247). 
)2 عصر الخلافة الرّاشدة ص (90). 
5) المصدر السابق نفسه ص (147). 
0 


المصدر السابق نفسه ص (90). 
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ويزيد بن ثاب( ونظراؤهم» فكان يستشيرهم» ويرجع إلى رأيه! 1 وكان المستشارون 
يبدون اراءهم بحريّة تامّة» وصراحة كاملة» ولم يهم عمر - رضي الله عنه - أحداً منهم في 


عدالته» وأمانته. 


وكا عمر = رضي الله غنها ت يشير ى الأمون الى لا ر فيها من كنات أو سنت 
وهو يهدف إلى معرفة إن كان بعض الصّحابة يحفظ فيها نصّاً من السَنّة» فقد كان بعض 
الصّحابة يحفظ منها ما لا يحفظه الاخرون» وكذلك كان يستشير في فهم التصوص المحتملة 
لأكثر من معنى لعرفة المعاني» والأوجه المختلفة» وق هذين الأمرين قد يكتفي باستشارة 
الواحد أو العدد القليلء وأمّا في النّوازل العامّة؛ فيجمع الصّحابة» ويوسّع التّطاق ما استطاع» 
كما فعل عند وقوع الطّاعون بأرض السام متوجّهاً إليها» وبلغ عمر خبره» فوافاه الأمراء 
بسرغ - موضع قرب الشّام - وكان معه المهاجرون» والأنصارء فجمعهم مس ا أعضي 
لوجهه» أم يرجع ؟ فاختلفوا عليه: فمن قائل: خرجت لوجه الله فلا يصدنّك عنه هذا. ومن 


قائل: إِنَّه بلاء» وفنا فلا نرى أن تقدم عليه. 


نم أحضر مهاجرة الفتح من قريش» فلم يختلفوا عليه» بل أشاروا بالعودة» فنادى عمر في 
الئّاس: إن مصبّح على ظهر). فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله ؟. فقال: نعم نفك من 
قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبث» فهبطت وادياً له عدوتان: إحداها مخصبة 


والأخرى جدبة» اليس إن رعيت الخصبة؛ رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 


() السنن الكبرى للبيهقي (29/9) نقلاً عن عصر الخلافة الرّاشدة ص (90). 
20 الخلفاء الرَاشدون للتّجار ص (247). 
0 


عصر الخلافة الراشدة ص (90). 
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لله ؟ فسمع بحم عبد التحمن بن عوف» فجاءهم» وقال: إن التي( ) قال: « إذا سمعتم به 


بأرض؛ فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم اء فلا تخرجوا فراراً منه ©17). 


وكانت مجالاات الشُورى في عهد عمر متعددةً» منها في المجال الإداريٌ» والسياسي› 
كاختيار العمّال» والأمراء» والأمور العسكريّة» ومنها في المسائل الشّرعيّة المحضة» كالكشف 

في الحكم الشّرعيَ من حيث الح والحرمة» والمسائل القضائية» وستنّضح مجالات 
ال وتطبيقاتها وبحث عمر - رضي الله عنه - عن الدّليل الأقوى من خلال هذا 
البحث كل في موضعه بإذن الله تعالى. 


أ 


عله أن الخلافة التاشدة كانت قائمة على مبدأ الشُورى المسقمدة 
من كتاب الله و ew‏ وم تكن 32 فهك عير قلدة استنبطهاء ولا 00 أتى ھا 


ولكنّها اع من قواعد المنهج الربّابي. 


خامساً: العدل والمساواة: 


ن من أهداف الحكم الإسلاميّ الحرص على إقامة قواعد اليْظام الإسلاميّ الي تساهم 
فى إقا مة اجتمع المسلم» ومن اهي هذه القواعد دة والمساواة» ففي خطاب الفاروق للأمّة 


يي - 


قر هذه المبادئ» فعدالته» ومساواته تظهر في نص خطابه الذي ألقاه على الأمّة يوم تولّيه 
منصب الخلافة؛ ولا شلكٌ: أنَّ العدل في فكر الفاروق هو عدل الإسلام؛ الذي هو اليّعامة 
الرئيسية في إقامة امجتمع الإسلاميّ» والحكم الإسلاميّ» فلا وجود للإسلام ف مجتمع يسوده 
1 ولا يعرف العدل. 


(1) المصدر السابق نفسه ص (91). 


() الظّهر: الذّابة التي تحمل الأثقال» ويركب عليها. 
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انا اقامة العدل بين الئاس - أفراداً» وجماعات» ودولاً 5 ليست من الأمور التَطوُعيّة | 


ع ع 
- - 


تترك لمزاج الحاكمء أو الأمير» وهواه» بل إِنَّ إقامة العدل بين النّاس في اليّين الإسلاميّ تعد 


e 
i 
A 


من أقدس الواجبات» وأهبّهاء وقد اجتمعت الأمّة على وجوب العدلء قال الفخر الرازي: 


وهذا الحكم تؤيّده النُصوص القرائيّة» والس السوبّة فإنَّ من أهداف دولة الإسلام إقامة 
امجتمع الإسلامي لذي تسود فيه قيم العدل» والمساواة» ورفع الظّلم ومحاربته بجميع أشكاله. 
وأنواعه» وعليها أن تفسح المجال» وتيسّر السّبل أمام كلّ إنسانٍ يطلب حمّه أن يصل إليه 
بأيسر السّبل» وأسرعها دون أن يكلفه ذلك جهداً؛ أو مالاً» وعليها أن تمنع أي وسيلة من 
الوسائل التي من شأنما أن تعيق صاحب الحق من الوصول إليه» وهذا ما فعله الفاروق في 
دولته» فقد فتح الأبواب على مصاريعها لوصول الرّعية إلى حقوقهاء وتفقد بنفسه أحواطاء 
فمنعها من الظَلم المتوفع عليهاء وأقام العدل بين الولاة» والرّعية» في أبمى صورة عرفها التّاريخ؛ 
فقد كان يعدل بين المتخاصمين ويحكم بالحقٌ ولا يهمّه أن يكون المحكوم عليه من الأقرباء» 
أو الأعداءء أو الأغنياء» أو الفقراءء قال تعالى: إِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءِ 
بالقسط ولا يرِمَئَكُمْ سَنَآنُ قَوْمِ عَلَى آلا تَعْدِنُوا اغدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَقُوا اله إن الله 
خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ 4 [المائدة: 8]. 

فد كات الفاروق. قدو ى غدل أسر القلوي» .وهر الل فالعدل فى اد ذا 
عمليّةٌ للإسلام» به تفتح قلوب التاس للإيمان» وقد سار على ذات نمج الرُسول(17)) 
فكانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الئّاس» وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع 


() مسلمء كتاب السّلام (1740/4) رقم (2219). 
(6) القيود الواردة على سلطة الدّولة في الإسلام ص (167ء 168). 
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والتطبيق نجاحاً منقطع التظير» لا تكاد تصدّقه العقول» حقٌّ اقترن اسمه بالعدل» وبات من 
الصّعب جدّاً على كل مَنْ عرف شيئاً يسيراً من سيرته أن يفصل ما بين الاثنين» وقد ساعده 
على تحقيق ذلك النّجاح الكبير عدَّةٌ أسباب ومجموعةٌ من العوامل؛ منها: 

1- ل 57 خلافته كانت أطول من مده خلافة ا بکر» بحيث بحاوزت عشر سنوات 
في حين اقتصرت خلافة أبي بكر على سنتين» وعدّة شهور فقط. 

2- إِنّه كان شديد التمسّك باحق حم إن كان على نفسه وأهله أشدّ منه على النّاسء 


3- إن فقه القدوم على الله كان قويّاً عنده لدرجة أنه كان في كك عمل يقوم به يتوتّى 
4 سلطا القع كان فا ن تقرس 'المتسارة» «واكابفيج يك كاك اعمال خر 
5-95 3 0 2< 5 42 1 
تلقى تاییدا» وبحاوباء وتعاونا من الجميع( . 


5- وهذه بعض مواقفه في إقامته للعدل» والقسط بين التاس» فقد حكم باحق لرجلٍ 
يهوديّ على مسلم» ولم يحمله كفر اليهوديّ على ظلمه» والحيف عليه. أخرج الإمام ا 
من طريق سيد ين الف أن عمر بن الطاب د رض الا عه تاخضم إليه اة 
ويهوديٌ» فرأى عمر: أنَّ الحقٌّ لليهودي» فقضى له. فقال له اليهودئً: والله لقد قضيت 
باحق ! وكان رضي الله عنه يأمر عمّاله أن يوافوه بالمواسم فإذا اجتمعوا؛ قال: يها النّاس! 
(0) فقه التّمكين في القران الكريم للصّلأبي ص (455). 


() تسیر الرّزي (141/10). 
() نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين. حمد محمّد المد ص (145). 
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إن لم أبعث عمّالي عليكم؛ ليصيبوا من أبشاركم» ولا من أموالكم» إا بعثتهم؛ ليحجزوا 
لايس اي ا ل ا 


فقام عمرو بن العاص» فقال: 5 لمن ! 00 فلت هذا یکر خليلك).ويكوق سن 
يأخذ بها من بعدكء فقال: أنا لا أقيد؛ وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه! قال: فدعناء 
فلنرضه» قال: دونکم» فأرضوه» فافتدى منه مئتي دینار» كل سوط ا ولو 1 يرضوه؛ 


لأقاده(2) رضى الله عنه. 


وجاء رجلٌ من أهل مصر يشكو ابن عمرو بن العاص واليه على مصر قائلاً: يا أمير 
اللؤمنين. ! عاد بك من الظّلم. قال "غات معاد فال سايقت اننم عمره بن العاض» 
فسبقته» فجعل يضربني بالسّوط» ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو - رضي 
الله عنهما - يأمره بالقدوم» ويقدم بابنه معه. فقدم عمرو» فقال عمر: أين اللصرئ ؟ خل 
الستّوط» فاضرب. فجعل يضربه بالسّوط» ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين ؟ قال أنس: 
فضرب» فوالله ! لقد ضربه» ونحن نحبٌ ضربه» فما رفع عنه حم تمتينا أن يرفع عنه» ثم قال 
عمر للمصرئ: اصنع على صلعة عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين ! عا ابنه لذي ضربني» وقد 
اشتفيت منه. فقال عمر لعمرو: مذ كم تعيّدتم الاس وقد ولدتم أمّهاتمم أحراراً ؟ قال: يا 
أمير المؤمنين ! لم أعلم» ولم يأت(! 


لقد قامت دولة الخلفاء الكاشدين على مبدأ العدل» وما أجمل ما قاله ابن تيميّة: إِنَّ الله 


إٍ 


(') الوسطيّة في القران الكريم للضلأّبي ص (96). 
() الموطّأء كتاب الأقضية» باب التّرغيب في القضاء بالحق» رقم (2). 
() الطّبقات الكبرى لابن سعد (293/3» 294). 
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ينصر الدّولة العادلة؛ وإن كانت كافرةٌ ولا ينصر الدّولة الظّالمة» ولو كانت مسلمةء.. بالعدل 
تستصلح اليّجال وتستغزر الأموال17). 

وأمّا مبدأ المساواة الذي اعتمده الفاروق في دولته؛ فيعدٌ أحد المبادىء العامة التي أقيّها 
اس إا حَلفَْاكُمْ من گر وأنْقى وَجَعَلْنَاكُمْ شعو وقبائل 


ال 
ِتَعَارقُوا إن ا کرمَکم عِنْدَ اله أَنْقَاكُمْ إِنَّ اله عَلِيمٌ بيز [الحجرات: 13]. 


بها 


الإسلام. قال تعالى: ايها 


إِنَّ الئّاس جميعاً في نظر الإسلام سواسية» الحاكم والحكوم الزجال والنساء» العرب 
والعجم» الأبيض والأسودء لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الاس بسبب الجنس» 0 أو 
التسب» أو الطبقة» والحكام وا محكومون كلهم في نظر الشرع سواء» وجاءت ممارسة 


الفاروق لهذا اد خير شاه وهذه بعض المواقف الق جئّدت فيد المساواة 2 دولته: 


- أصابت الاس في إمارة عمر - رضى الله عنه - سَنَةٌ (جدب) بالمدينة وما حوطاء 
فكانت تسفى إذا ريحت تراباً كالئماد» فسيّى ذلك العام عام الرّمادة» فالى (حَلَفَ) عمر 
ألا يذوق سناًء ولا لبنء ولا لحماً حى يحيا الئّاس من أول الحياء فكان بذلك حى أحيا 
الناس من أوّل الحياء» فقدمت السّوق ع من ممن» قوط من لبن فا شتراها غلام لعمر 
بأربعين» ثم أتى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين ! قد أبر الله يمينك» وعظم أجرك» قدم السوق 
وطبٌ من لبن» وفك سن ن فابتعتهما بجعي فقال عمر: أغليت جما فتصِدق مما 


و ا 3 مة 000 . “I 3 all ne‏ ت ىه (4 
في أكره أن اكل إسرافاً. وقال عمر: كيف يعنيني شأن البّعية إذا ل يعي ما مه . 


() أقاده: اقتصّ منه. 

() وسطيّة أهل السْنّة بين الفرق» محمّد باكريم ص (170). 
() السّياسة الشّرعية ص (10). 

(9) فقه التّمكين في القران الكريم ص 501. 
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هذا موقف أمير المؤمنين عام القحط الذي ّي عام التّمادة» ولم يختلف موقفه عام 
الغلاء» فقد: أصاب الاس سنة غلايء فغلا السّمن» فكان عمر يأكل الريت» فتقرقر بطنه» 
فيقول: قرقر ما شعت» فوالله لا تأكل الكمن حب يأكله الثاسر 8 

ولم يقتصر مبدأ المساواة في التطبيق عند خلفاء الصّدر الأول على المعاملة الواحدة للتاس 
كافك وما تعدّاه إلى شؤون المجتمع الخاصّة ومنها ما يتعلّق بالخادم» والمخدوم» فعن ابن 
عباس: أله قال: قدم عمر بن الخطّاب حاجّاً فصنع له صفوان بن أميّة طعاماًء فجاؤوا بحفنة 
بحملها أربعة» فوضعت بين يدي القوم يأكلون» وقام الخذّام» فقال عمر: أترغبونه عنهم ؟ 
فقال سفيان بن عبد الله: لا والله يا أمير المؤمنين ! ولكنًا نستأثر عليهم» فغضب عمر غضباً 
شديداًء ثم قال: ما لقوم يستأثرون على خدامهم» فعل الله بحم وفعل ! ي قال للخدّام: 
اجلسواء فكلواء فقعد الخدّام يأكلون, وم يأكل أمير المؤمنين“. 


وكذلك فن عمر - رضي الله عنه - ل يأكل من الطعام ما لا يتيكر لجميع المسلمين» 
فقد كان يصوم الدّهرء فكان زمن التّمادة إذا أمسى أن بخبر قد ثرد بالريت» إلى أن نحروا 
يوماً من الأيام جزور[”)؛ فأطعمها الناس» وغرفوا له طيّبهاء فأتي به فإذا قديدٌ من سنام» ومن 
كبدٍء فقال: أي هذا ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين ! من الجزور التي نحرناها اليوم. فقال: بخ بخ» 
بئس الوالي أنا إن أكلت طيّبهاء وأطعمت الناس كرادسهاء ارفع هذه الجفنة» هات غير هذا 


الطعا» فأ بخبز وزيتٍ» فجعل کر مه د نا 


9 تاريخ السري (98/4) نقلاً عن نظام الحكم في الشريعة والاريخ الإسلامي (87/1). 
0 


مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص (101). 
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ولل يكن عمر ليطبّق مبدأ المساواة في المدينة وحدهاء من غير أن يعلّمه لعمّاله في 
الأقاليم» حيٌّ في مسائل الطّعام والشراب. فعندما قدم عتبة بن فرقد أذربيجان؛ أني 
بالخبيص» فلمًا أكله وجد شيئاً حلواً طيَبَأ فقال: والله لو صنعت لأمير المؤمنين من هذاء 
فجعل له سفطين عظيمين» م حملهما على بعير مع رجلين» فسرح هما إلى عمر. فلمًا قدما 
عليه؛ فتحهماء فقال: أي شيءٍ هذا ؟ قالوا: خبيص. فذاقه» فإذا هو شيءٌ حلوٌ. فقال: 
لك المسلمين يشبع من هذا في رحله ؟ قال: لا. قال: اما لا؛ فارددهما. ثم كتب إليه: أَمّا 


عا لالس مو امس واي ع NG‏ الاير قله ان او 


ومن ضون تليق للمناواة ن الاس ما فام به غم اعدا جاده مال قعل يسمه بين 
الثاس» فازدحموا عليه» فأقبل سعد بن أي وقاص يزاحم الثاسع حى خلص إليه» فعلاه 
بالدّرّة» وقال: إِنَّك أقبلت لا تماب سلطان الله في الأرض» فأحببث أن أعلمك أنَّ سلطان 


اانا 


فإذا عرفنا: أن سعداً كان أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» وأنّه فاتح العراق» ومدائن كسرى» 
وأحد اليّةء الّذِين عينهم للشورى؛ لأنَّ رسول الله() مات» وهو راض عنهم ونه كان 


يقال له: فارس الإسلام... عرفنا مبلغ التزام عمر بتطبيق المساواة. 


ويروي ابن الجوزي: أن عمرو بن العاص» أقام حدٌ الخمر على عبد الرحمن بن عمر بن 


الخطّاب» يوم كان عامله على مصر. ومن المألوف أن يقام الحد في الساحة العامة للمدينة: 


(') نظام الحكم في الشّريعة والتاريخ الإسلامي (87/1). 
6 المصدر السابق نفسه (188/1). 

() المصدر السابق نفسه. 

0 


مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص (147). 
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لتتحمّق من ذلك العبرة للجمهور» غير أن عمرو بن العاص أقام الحدّ على ابن الخليفة في 
البيت» فلمًا بلغ الخبر عمر» كتب إلى عمرو بن العاص: 0 
العاص بن أبي العاص: عجبت لك يا بن العاص» ولجرأتنك عليّ» وخلاف عهدي. أما ِن 
قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خيرٌ منك» واخترتك لجدالك عب وإنفاذ عهدي, 
فأراك تلوثت ما قد تلوثت» فما أراتي إلا عازلك فمسيء عزلك» تضرب عبد اليّحمن في 
بيتك» وقد عرفت أنَّ هذا يخالفني ؟ إا عبد الرحمن ن رجح من رعيتك» تصنع به ما تصنع 
بغيره من المسلمين» ولكن قلت: هو ولد أمير المؤمنين» وقد عرفت أن لا هوادة لأحدٍ من 
e‏ 
حى يعرف سوء ما صنع. وقد تم إحضاره إلى المدينة» وضربه الحدٌ جهراً. وروى ذلك ابن 
فيفله و وأخرجه عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن ق 

وهكذا نرى المساواة أمام الشريعة في أسمى درجاتماء فالمتهم هو ابن أمير المؤمنين» ولم يعفه 
الوالي من العقاب» ولكن الفاروق وجد أن ابنه تمتّع ببعض الرّعاية» فالمه ذلك أشد الألمء 
وعاقب واليه - وهو فاتح مصر - أشدّ العقاب.وأقساه. وأنزل بالابن ما يستحقٌ من 
العقاب» حرصاً على حدود الله» ورغبةً في تأديب ابنه» وتقوعه» وإذا كان هذا منهجه مع 


أقرب الاس عنده» فما بالك الا 


ومن الأمثلة التّاريخية الحامّة الى يَستدل جا المؤلفون على عدم الموادة في تطبيق المساواة» 


ما صنعه عمر مع جبلة ب بن الأيهم» وهذه هي القصّة: كان جبلة اخر أمراء بني غسان من 


() الخلفاء الراشدون ص (243). 
() نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (88/1). 
() مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص (235). 
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قبل هرقل» وأنَّ الغساسنة يعيشون في الشَّام تحت إمرة دولة الوم وكان الوم حضوم دائماً 
على غزو الجزيرة العربيّة» وخاصّةَ بعد نزول الإسلام. ولا انتشرت الفتوحات الإسلاميّة) 
وتوالت انتصارات المسلمين على الروم؛ أخذت القبائل العربيّة في الشَّام تعلن إسلامهاء فبدا 
للأمير الغا أن يدخل الإسلام هو أيضاًء فأسلم» وأسلم ذووه معه» وكتب إلى الفاروق 
يستأذنه في القدوم إلى المدينة» ففرح عمر بإسلامه» وقدومه» فجاء إلى المدينة» وأقام بها زمنا 
والفاروق يرعاه» ويرجّب به» تم بدا له أن يخرج إلى الحج» وف أثناء طوافه بالبيت الحرام وطأى 
إزاره رجكٌ من بني فزازة» فحلّه» وغضب الأمير الغْسّان لذلك - وهو حديث عهدٍ 
بالإسلام- فلظطمه لطمة قامنية حشمت ألفف وأسرع الفزاري إلى أمير المؤمنين يشكو إليه ما 
حل به» وأرسل الفاروق إلى جبلة يدعوه إليه» ثم سأله» فأقرٌ بما حدث» فقال له عمر: ماذا 


دعاك يا جبلة لأن تلطم أخاك هذا فتهشم أنفه ؟ 


فأجاب باه قد ترفّق كثيراً ذا البدويٌ (وأنّه لولا حرمة البيت الحرام؛ ا الذي فيه 


e 


فقال له عمر: لقد أقررت» فإمًا أن ترضي اليّجلء وإِمّا أن أقتص له منك. 


2 


ع 


وزادت دهشة جبلة بن الأيهم لكلّ هذا الذي يجري» وقال: وكيف ذلك» وهو سُوْقَة وأنا 


لك 


34 


فقال عمر: إِنْ الإسلام قد سوّى بينكما. 


فقال الأمير الغسًاي: لقد ظننت يا أمير المؤمنين ! أن أكون في الإسلام أعرّ متي في 


الجاهلية. 


4. 
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فقال الفاروق: دع منك هذا فَإِنَّك إن لم ترض الرّجل؛ اقتصصت له منك. 


ع 7 
| از 


فقال جبلة: اذ اتنصر. 
فقال عمر: إذا تنصرت ضربت عنقكء لأنّكَ أسلمتء فإن ارتددت قتلك7). 


وهنا أدرك جبلة: أن الحدال لا فائلة منه» ون المراوغة مع الفاروق - نحدي, فطلب ف 
الفاروق أن بمهله ليفكر في الأمر» فأذن له عمر بالانصراف» وفكر جبلة بن الأيهم ووصل 
إلى قرار» وكان غير موف في قراره» فقد اثر أن يغادر مكة هو وقومه في جنح الظلام» وفرّ إلى 
القسطنطينية» فوصل إليها متنصّرا وندم بعد ذلك على هذا القرار أشدّ التدم» وصاغ ذلك 
ف شعر جميل مازال التاريخ يرددهى ويرويه. 

وقي هذه القصّة نرى حرص الفاروق على مبداً المساواة أمام الشّرع» فالإسلام قد سوى 
بين الملك والسّوقة» ولا بد لهذه المساواة أن تكون واقعاً حيّاً وليس جرد كلماتٍ توضع على 
الورق» أو شعار تردّده الأ 

لقد طبّق عمر - رضي لله عنه - مبداً المساواة الذي جاءت به شريعة رب العالمين» 
وجعله واقعا حيا يعيش » ويتحرك بين الناس» فلم يتراجع أمام عاطفة الأبوّق) وم ينشن أمام 
ألقاب التّبالة» ولا تضيّع أمام اختلاف الدّين» أو مجاملة اليّجال الفاتحين» لقد كان ذلك 


ع و عو ق و 3 
المبدأ العظيم واقعا حياء» شعر به كل حاکم» وحکوم» ووجده کل مقهور» وکل مظلوه! 1 


لقد كان لتطبيق مبدأ المساواة أثره في الجتمع ادى أن الور ها على تفوس 
() الخلافة الرّاشدة والدّولة الأموّة» يحيى اليحيى» ص (345). 
() فن الحكم في الإسلام» د. مصطفى أبو زيد ص (475» 476). 


6) ابن خلدون (281/2) نقلاً عن نظام الحكم للقاسمي (90/1). 
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ذلك الجيل» فنبذوا العصبية التقليديّة» من الادّعاء بالأوليّة» والزعامة» والأحقيّة بالكرامة» 
وأزالت الفوارق الحسبية الجاهليّة» وم يطمع شريفٌ في وضيع» ولم بياس ضعيفٌ من أخذ 
حيّه فالكلٌ سواءٌ في الحقوق» والواجبات» لقد كان مبدأ المساواة في المجتمع الرّاشدي نوراً 
جديداً أضاء به الإسلام جنبات المجتمع الإسلامي» وكان لهذا المبدأ الأثر القوي في 


إنشائه7). 
سادساً: الحريات: 


مبدأ الحرية من للمبادئ الأساسيّة؛ بك الي قام عليها الحكم في عهد الخلفاء الرٌاشدين, 
ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحريات العامة ۳ كافّة ضمن حدود الشّريعة الإسلاميّة 
وبما لا يتناقض معهاء فد كانت دعوة الإسلام رَيّة يد الاس - جميع الئاس - دعوة واسعة 
وعريضةء قلّما تشتمل على مثلها دعوةٌ في التاريخ» وكانت أوّل دعوةٍ أطلقها في هذا المجال 
هي دعوته الاس في العديد من الآيات القرآنية لتوحيد الله والتّوجُّه له بالعبادة وحده دون 

ئر الكائنات» والمخلوقات» وف دعوة التوحيد هذه كل معاني الحرَيّة» والاستقلال لبني 
الإنسان» أضف إلى ذلك: أنَّ الإسلام عرف الحريّة بك معانيها ومدلولاتما ومفاهيمهاء فتارة 
تكون فعلاً إِيَابياَ كالأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء وتارة فعلاً سلبيّاً كالامتناع عن إكراه 
أحد في الول في الدّين» وف أحيانٍ كثيرق يختلط معناها بمعنى الكمة» والعدل» والشورى» 
والمساواة؛ لأ كل مبدأ من هذه المبادئ الى نادى بجا الإسلام لا يستقيم أمره» ولا يمكن 
تحقيقه 5 بوجود الحريّة. 


4 
7 


وقد أسهم مبدأ الحرَّيّة مساهمة فعَّالةَ إبّان حكم الخلفاء الرٌاشدين خاصّةً بانتشار الدّين 


() فن الحكم في الإسلام» ص (477» 478). 
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الإسلامي» وبتسهيل فتوحات المسلمين» وايّساع رقعة دولتهم؛ أن الإسلام كيّم الإنسان» 
وكفل حزياته على أوسع نطاق» ولان النظم المّئياسيّة الأخرى السّائدة آنذاك في دولة الرُوم 
والفرس كانت أنظمة استبداديّةٌ وتسلْطيّةٌ وفئويّة قاسى بسببها البّعايا وبصورة خاصّة 


المناوئون السياسيُون» والأقليات الديتة أشد درجات الكبت» والاضطهاد. والظّلم. 


فعلى سبيل المثال كانت دولة الرّوم تفرض على الاخذين بالمذهب اليعقوي» ولا سيّما في 
مصر والشّامء أن يدينوا بالمذهب الملكاني (دينها الرسمي) وكم أخذ المخالفون بالمشاعل توقد 
نيرائماء ثم تسلط على أجسامهم حبًى يحترقواء ويسيل الذهن من جوانبهم على الأرض» 
والجبابرة القساة يحملونهم حملاً على الإبمان مما أقرّه مجمع مقدونية» أو يضعونحم في كيس مملوءٍ 
بالرمال 5 يلقون هم في أعماق البحار. 


وكذلك كانت دولة فارس في مخت-لف العصور تضطهد معتنقي الملل السّماويّ-ة) ولا 
سيما المسيحيّين بعد ازدياد القتال عنفاً بينها وبين دولة الرُوم. وأمّا في الإسلام في زمن رسول 
اله( )» وعصر الخلفاء الرٌاشدين» فقد كانت الحرّيات العامة المعروفة في أيامنا معلومة 
ومصونة تماما" وإليك بعض التّفصيل عن الحزيات في زمن الفاروق رضي الله عنه: 


[ - حرية العقيدة الدِينيّة: 


إِنَّ دين الإسلام ل يُكره أحداً من النَّاس على اعتناقه» بل دعا إلى التفكير» والتأمل في 
کون اللهء ومخلوقاته» وفي هذا اليّينء وأمر أتباعه أن يجادلوا النّاس بتي هي أحسنء قال 
تعالى: إلا إِكْرَاةَ في الدين [البقرة: 256]. وقال تعالى: إن أَعْرَضُوا قَمَا اساك عَلَيْهِمْ 
لا 


إلا البلا ع [الشورى: 48]. وقال تعالى: اذغ إل سَبِيلٍ رَبَكَ باليكمة 


() فن الحكم في الإسلام» ص (478). 
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َالْمَوْعِظَةٍ الحستة وَجَادِهُمْ باي هي أَحْسَن لن ربك هو أَعْلَمُ ن صل عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم 
بالْمُهَْدِينَ [النحل: 125]. 

وقال تعالى: «إولا ادوا أل الاب إلا بلي هي اخسن إلا الَّذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ وَفُولو 

تا الي أَنِْلَ متا وأثرل ليم وَإِكَنَا وَإِكَكُمْ واج وَكْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ؛ [السكبوت: 46] 

والآيات في ذلك كثيرة» ولذلك نجد الفاروق في دولته حرص على حماية الحريّة 
ونلاحظ بأد عمر سار على هدي السّىّ(5)» والخليفة الرٌاشد أبي بكر في هذا الباب» فقد 
أقرّ أهل الكتاب على دينهم؛ وأخذ منهم الجزية» وعقد معهم المعاهدات» كما سيأ 
تفصيله» وخُطّطت معابدهم, وم تحدم» وتركت على حااء وذلك لقول الله تعالى: ولول 
َف اله الاس بَعْضّهُمْ عض لَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسم الله 
كَبِيرا؟ه [الحج: 40]. 

فحركة الفتوحات في عهد الفاروق 8 قام بها الصّحابة تشهد على احترام الإسلام 
للأديان الأخرى» وحرص القيادة العليا على عدم إكراه أحدٍ في الدّخول في الإسلام» حى 
إن الفاروق نفسه جاءته ذات يوم امرأة نصرانية عجوز كانت لما حاجةٌ عنده» فقال هما: 
أسلمي؛ تسلميء إِنَّ الله بعث محمّداً بالحقٌء فقالت: أنا عجورٌ كبيرة والموت إل أقرب» 
فقضى حاجتهاء ولكنّه خشي أن يكون في مسلكه هذا ما ينطوي على استغلال حاجتها 
لحاولة إكراهها على الإسلام» فاستغفر الله ما فعل» وقال: الله إيّ أرشدتء ول أكرو(!)! 

وكان لعمر - رضي الله عنه - عبد نصرادة اسمه: (أضق) حدك فال کت عدا 


نصرانيًاً لعمر» فقال: أسلم حى نستعين بك على بعض أمور المسلمين؛ لأنّه لا ينبغي لنا أن 


() المجتمع الإسلاميٌ دعائمه وادابه» د. محمد أبو عجوة ص (165). 
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نستعين على أمورهم عن لیس منهم» فأبيت» فقال: 0 إكرَاة قُِ الین [البقرة: 256]. فلمًا 


حضرته الوفاة أعتقنى» وقال: اذهب حيث شعت0. 


وقد كان أهل الكتاب بعارسون شعائر دينهم» وطقوس عباد هم 2 معابدهم» وبي وهم وم 


بمنعهم أحدٌ من ذلك؛ لأنَّ الشريعة الإسلاميّة حفظت لهم حى الحييّة في الاعتقاد. 


وقد أورد الطَّرِيُ في العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأهل إيلياء 
(القدس) ونصّ فيه على إعطاء الأمان لأهل إيلياء على أنفسهم» وأموالهم» وصلبانهم» 
وكنائسهم”» وكتب والي عمر بمصر عمرو بن العاص لأهل مصر عهداً جاء فيه: بسم الله 
لمن الرحيم» هذا ما أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر من الأمان على أنفسهم؛ وملّتهم: 
وأموالهم» وكنائسهم» وصلبهم» وبزهم» وبحرهم» وأد ذلك العهد بقوله: على ماضي هذا 
الكتاب عهد الله وذمّة رسوله» وذمّة الخليفة أمير المؤمنين» وذمم المؤمنين(. 

وقد اتّفْق الفقهاء على أنَّ لأهل الدّمّة ممارسة شعائرهم الدّينية» وأَتمُم لا يمنعون من 
ذلك ما لم يظهرواء فإن أرادوا ممارسة شعائرهم إعلاناء وجهر كإخراجهم الصّلبان يرون 


منعهم من ذلك 2 أمصار المسلمين» وعدم منعهم 2 بلداهم» وقراه(. 


يقول الشّيخ الغزالِهُ عن كفالة الإسلام رة المعتقد: إِنَّ الحزيّة الدّييّة التي كفلها الإسلام 


لأهل الأرض ل يُعرف هما نظيرٌ في القارّات الخمس» ولم يحدث أن انفرد دينٌ بالسُلطة» ومنح 


(/) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين» حمد المد ص (157ء 158). 
() معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلاميء إدوار غالي ص (41). 
(7) نظام الحكم في الشريعة والتّاريخ الإسلامي (58/1). 

() تاريخ الطَّبري (158/4). 

() البداية والّهاية (98/7). 
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1 : 5 5 ا ا‎ e 
مخالفيه في الاعتقاد ككَ أسباب البقاء والازدهار مثل ما صنع الإسلام.‎ 


لقد حرص الفاروق على تنفيذ قاعدة حريّة الاعتقاد في امجتمع» وحص اسياسعه 'خيال 
التصارى» واليهود بقوله: وإِنَا أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم» يقولون 
فيها ما بدا لهمء وألا نحمّلهم ما لا يطيقون» وإن أرادهم عدوّهم بسوءٍ قاتلنا دوتمم» وعلى أن 
حلي بينهم وبين أحكامهم, إلا أن يأتوا راضين بأحكامناء فنحكم بينهم وإن غيّوا عنّاء ل 


تعض م . 


وقد ثبت عن عمر: أنه كان شديد التّسامح مع أهل الذِمّة» حيث كان يعفيهم من 
الجزية عندما يعجزون عن تسديدهاء فقد ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال: إل عمر - رضي 
الله عنه - مرّ بباب قوم وعليه سائلٌ يسأل - شيخ كبيرٌ ضريرٌُ البصر - فضرب عضده من 
خلفه وقال: من أيّ أهل الكتاب أنت ؟ فقال: يهودئًء قال: فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال: 
أسأل الجزية» والحاجة, والسّنّ» قال: فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزله» فرضخ له بشيءٍ 
من المنزلء ثم أرسل إلى خازن بيت المال» فقال: انظر هذاء وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه أن 
أكلنا شبيبته ي نخذله عند الهرم ! ووضع عنه الجزية» وعن ضربائه“» وقد كتب إلى عكاله 
معيّماً عليهم هذا الأمر. وهذه الأفعال تدل على عدالة الإسلام» وحرص الفاروق أن 
تقوم دولته على العدالة والرّفق برعاياه ولو كانوا من غير المسلمين» وقد بقيت الحريّة الدّينيّة 


معلماً بارزاً في عصر الخلافة الراشدة» مكفولة من قبل الدّولة» ومصونةٌ بأحكام التّشريع 


0( 
6 المصدر السابق نفسه. وقد فصّل المسألة. 

() حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص (111). 
)2 نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين ص (117). 

9) رضخ له: أعطاه شيئًا ليس بالكثير. 
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2 
2 
0 


2 حرَيّة ١‏ »او حرَيّة الغدو والرّواح: 


حرص الفاروق على هذه الحديّة ضا قديداء ولكنّه قيّدها 2 بعص الحاللات 
الاستثنائية الى استدعت ضرورةٌث لذلك» أنما الحالات الاستشنائيّة الى جرى فيها تقييد حرية 


2 
س م 
5 


لمل أو حزيّة المأوى؛ فهي قليلةٌ جدَأًء ويكفينا أن نشير إلى حالتين نظراً لأهييتهما: 


أ- أمسك عمر كبار الصّحابة في المدينة» ومنعهم من الذّهاب إلى الأقطار المفتوحة إلا 
بإذْنِ منه» أو لمهمّة رسميّق كتعيين بعضهم ولاه أو قادةً للجيوش» وذلك حي يتمكّن من 
أخذ مشورتهم, والرُجوع إليهم فيما يصادفه من مشاكل في الحكم» ويحول في الوقت نفسه 
دون وقوع أيَّة فتنق» أو انقسام في صفوف المسلمين في حال خروجهم للأمصار» واستقرارهم 


فيها"» فقد كان من حكمته اليّياسيّة» ومعرفته الدّقيقة لطبائع النَّاسء ونفسيتهم: أله حصر 


كبار الصّحابة في المدينة» وقال: أخوف ما أخاف على هذه الأمّة انتشاركم في البلاد. 


وكان يعتقد: أنه إذا كان التّساهل في هذا الشَّأن؛ نحمت الفتنة في البلاد المفتوحة» والتف 


الاس حول الشّخصيّات المرموقة» وثارت حوها الشبهات» وكثرت القيادات» والكّايات» وكان 
0 فى (3 

من اسباب الفوضى( : 
لقن خسن عمر = رضي الله عة = ف غاد راك القوى النياسكة اة اغا 


الدّولة الإسلاميّة» حيث يصبح لشخص هذا الصّحايّ الجليل» أو ذاك هالةٌ من الإجلال؛ 


() الأموال لأبي عبيد ص (57)»ء أحكام أهل الذمّة لابن القيّم (38/1). 
6 نصب الرّاية للزّيلعي (453/7). 
)2 نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ص (160). 
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والاحترام على رأيه» ترقى به إلى مستوى القرار الصّادر من السّلطة العامّة» وتحنْباً لتعدّد مراكز 
القوى» وتشئّت الشلطة؛ فقد رأى عمر إبقاء كبار الصّحابة داخل المدينة» يشاركونه في 
صناعة القرار» ويتجتبون فوضى الاجتهاد الفرديْ» ولولا هذا السّند الشرعئ؛ لكان القرار 
الصّادر عن عمر - رضى الله عنه - غير مجحل ولا ملزم لافتقاده لسببه الشرعيه؛ الذي 


يسوّغه؛ إذ التصّف على البعيّة منوط بالمصلحة(). 


ب - وأمّا الحالة الثّانية؛ فقد حصلت عندما أمر عمرٌ بإجلاء نصارى نجران» ويهود 
خيبر من قلب البلاد العربيّة إلى العراق» والشام. وسبب ذلك: أنَّ يهود خيبر» ونصارى نجران 
لم يلتزموا بالعهود» والشروط؛ التي أبرموها مع رسول الْه(ي), وجدّدوها مع الصّدّيق» فقد 
كانت مقرّات يهود خيبر» ونصارى نجران أوكاراً للدّسائس والمكر» فكان لابدٌ من إزالة تلك 
القلاع الشّيطانيّة» وإضعاف قوّاتحم» أمّا بقية التصارى» واليهود» كأفرادٍ» فقد عاشوا في 


امجتمع المدني يتمتّعون بكلّ حقوقهم. 


روى البيهقئٌ في سننه» وعبد الرّزاق بن همام الصّنعاقُ في مصنفه عن ابن المسيّب» وابن 
شهاب: أن رسول الله -(يَد) - قال: « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ». قال مالك: 
قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - حقٌّ أتاه التّلج 
واليقين عن رسول ا(2( أنه قال: « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »» فأجلى ا 


خيبر. قال مالك: قد أجلى عمر بن الطاب - رضى الله عنه - يهود نجران» وفدك(. 

لقد كانت نبوة النََ(كقةِ) باليّسبة للصّحابة يقيناًء ولذلك لم يستطع اليهود» ولا نصارى 
/) المرتضى سيرة أمير المؤمنين لأبي الحسن النّدوي ص (109). 
() المصدر السابق نفسه. 
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نجران أن يلتزموا بعهودهم مع المسلمين لشدة عداوقم» وبغضهم» وحسلهم للإسلام 
والمسلمين» فاليهود في خيبر كان من أسباب إجلائهم ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: لا قَدَع) أهل خيبر عبد الله بن عمر؛ قام عمر خطيباً فقال: إِنَّ رسول الله -(22)- 
عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: نقركم ما أقرّكم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله 
هناك عدي عليه من الليل» ففدعث يداه ورجلاه» ولیس لنا هناك عدو غيرهم هم عدوّناء 
وكَمَنْناء وقد رأيت إجلاءهم, فلمًا أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق» فقال: يا أمير 
المؤمنين ! أتخرجناء وقد أقنا محمد -(5) - وعاملنا على الأموال» وشرط ذلك لنا ؟ فقال 
عمر: أظننت أن نسيت قول رسول الله -(#5) -: « كيف بك إذا أخرجت من خيبر 
تعدو بك قلوصك//) ليله بعد ليلة ؟ » فقال: كان ذلك هزيلةً من أبي القاسم. فقال: كذبت 
يا عدو الله ! فأجلاهم عمر» وأعطيناهم قيمة ما كان هم من الثَّمر مالا وإبلاً» وعروضاً من 


أقتاب» وحبال وغير ذلك( . 


لقد غدر اليهود» ونقضوا عهودهم» فكان طبيعيّاً أن يُخرجوا من جزيرة العرب تنفيذاً 
لوصية رسول الله فأجلاهم عمر إلى تيماء» وأريحاء وما نصارى نجران فلم يلتزموا بالشروط 
والعهود التي أبرموها مع رسول الله (5)» وجدّدوها مع الصّدّيق» فأخلُوا ب ببعضهاء وأكلوا الرّبا 
وتعاملوا به» فأجلاهم الفاروق من نجران إلى العراق» وكتب لهم: أمّا بعد.. فمن وقع به من 


أمراء السام أو العراق فليوسعهم خريب الأرض)ء وما اعتملوا من شيء؛ فهو لحم لوجه 


(1) القيود الواردة على سلطة الدّولة ص (151). 

5) السنن الكبرى للبيهقيَ (208/9)» مصنّف عبد الرزاق (53/6). 
() القّدَعْ: عوج في المفاصلء كأنّها قد فارقت مواضعها. 

)2 قلوصك: النّاقة الصّابرة على السّير. 
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ا 0 5 امك أ امن 1 .. (1 سے ع 
الله وعقبٌ من أرضهم. فأتوا العراق فاخذوا النجرانيّة - وهي قرية بالكوفة وال وذكر أبو 


يوسن : أن القاروق: لعاف هن اضفار غل السل. 


وبذلك تتجلّى سياسة الفاروق فيما فعل من إخراجهم بعد تور أسباب أخرى إضافةً إلى 
وصيّة رسول الْه(يلقةِ)» ويتجلّى فقه الفاروق في توجيه الضّربات المركّرة إلى مقرّات اليهود في 
خيبر» والتصارى في نجران بعد أن وجدت المبرّرات اللازمة لإخراجهم من جزيرة العرب بدون 
ظلم» أو عسفيء أو جور» وهكذا منع أوكار الدّسائسء والمكر من أن تأخذ نفساً طويلاً 


للقخطيط من أجل القضاء على دولة الإسلام الفتيّة. 
= حق الأمن» وحرمة السك وحريّة الملكيّة: 


إن الإسلام أقيّ حقّ الأمن في العديد من الآيات القرآنية» والأحاديث التَبِويّةَ قال تعالى: 


35 وان إلا على الظَّلِمِينَ4؛ [البقرة: 193]. وقال أيضاً: فمن اعْتَدَى اك فَاعْتَدُوا 
عليه ل ما اعْتَدَى عَلَيْكوْ) [البقرة: 194]. 


وقد عرف الإسلام ايا حقٌّ الحياة؛ الذي هو أوسع من حق الأمن؛ لان هذا الأ 


A 


0 


C 


يتضمّن فعلاً سلبيّاً من جانب الدولة يعبر عنه بالامتناع عن الاعتداء أو التهديدء في. حين أ 
حقٌّ الحياة يتضمّن علاوة على ذلك فعلاً اعا وهو حماية الإنسان» ودمه من أي اعتدايء 
أو تحديدٍء ويجعل هذه الحماية مسؤوليّةَ عامّةٌ ملقاةٌ على عاتق النّاس كافْةٌ؛ لأنَّ الاعتداء 


بدون حقّ على أحدهم هو بمثابة الاعتداء عليهم جميع)(©: قال تعالى: من فل نَفْسَا بعر 
)0( البخاري» كتاب الشروظط رقم (2730). 

() أي: يقطعهم من الأرض التي لا زرع فيهاء ولا شجر. 

() الأموال لأبي عبيد ص (245). 
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عله 4 


نَفْسِ 1 قسَادٍ في الأَرْضٍ فَكأما قتل النَاسَ حَيعَا [المائدة: 32]. 


ومن المنطلق القرآني» والممارسة التَبِويّةَ تكمّل الفاروق في عهده للأفراد بحقّ الأمن» وحقّ 
الحياة» وسهر على تأمينهماء وصيانتهما من أيّ عبثِ» أو تطاول. وكان الفاروق - رضي الله 
عنه - يقول: (إِني لم أستعمل عليكم عمال ليضربوا أبشاركم» ويشتموا أعراضكم» ويأخذوا 
أموالكم» ولكن استعملتهم ليعلّموكم كتاب ريّكم» وسنّة نبيّكم» فمن ظلمه عامله بمظلمة 
فليرفعها إل حى أقصّه منه) 7)» وجاء عن عمر أيضاً قوله: ليس اليّجل بمأمونٍ على نفسه 


إن ا أو أخفته أو سه أن يقر على 2 


وقوله هذا يدل على عدم جواز الحصول على الإقرار» والاعتراف من مشتبه به في جرهة 
تحت الط أو التّهديد سواعء أكانت الوسيلة المستعملة بذلك ماديّة ية (كحرمانه من عطائه» 
أو مصادرة أمواله) أو معنويّة (كاللجوء إلى تمديده» أم تخويفه بائ نوع من العقاب) وجاء 2 


۰ 


إليه» فإن أحضر بينته بيّنته؛ أخذت له بحقّه وإلا وجهت عليه القضاءء فن ذلك أنفى N‏ 


(9) وهذا القول يدل على أنَّ حقٌّ الذّفاع كان حترماء ومصونا“. 


وفيما يتعلّق خرنة ا إن الله سبحانه حرم دخول البيوت والمساكن بغير موافقة 
أغلياه أذ بكر لطريقة الألوفة لدخولهاء فقال سبحانه بمذا الشأن: ليها الَّذِينَ آمَنُوا لا 
yT‏ عامقا وَتُسَلْمُوا عَلَى اهلها دَلِكُمْ حير لَه لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ 
نظام الحكم في عهد الرّاشدين ص (163). 


0 

0 

() نظام الحكم في عهد الراشدين ص (164). 
() المصدر السّابق نفسه» ص (165). 
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5-3 0 


Ten)‏ ن 1 يَدُوا فيهَا أَحَدَا قلا تَدخُلُوهَا حى يؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قيل لَكُمْ اروا فَارْحِعُوا هُوَ 
أَزكى لَك وال چا تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ» [النور: 27 - 28]. 


وقال أيضاً: رانو الِْيُوتَ مِنْ أَبْوَامَاكه [البقرة: 189]» كما قال: وَل بوا 
[الحجرات: 12] وقد كانت حرمة المسكن مكفولة» ومصونة في عهد الفاروق» وعصر الخلفاء 
اشد وأا املك فق كانت مكفولةً» ومصونة نضا ن عضر الباشدين ضفن 
أبعد الحدود التي تقش تقبُها الشريعة الإسلاميّة في هذا المجال» فحين اضطر عمر - رضي الله 
عنه- لأسباب سياسيّة» وحربيّة لإجلاء نصارى نجران» ويهود خيبر من قلب شبه الجزيرة 
العربيّة» إلى العراق والشام أمر بإعطائهم أرضاً كأرضهم في الأماكن الي انتقلوا إليها اوا 
منه» وإقراراً لحقّ الملكيّة الفردية؛ الذي يكفله الإسلام لأهل الذمّة مثلما يكفله للمسلمين!©, 
وعندما اضطر عمر إلى نزع ملكيّة بعض الور من أجل العمل على توسيع المسجد الحرام في 
مكة» وم يكن دفعه للتّعويض العادل إلا اعترافاً منه» وإقراراً بحقّ الملكيّة الفرديّة؛ 8 لذ ود 
مصادرتما حى في حالة الضّرورة إلا بعد إنصاف أصحابها(©. 


وحرّيّة الملكيّة لم تكن في عهد الراشدين مطلقة وإنمًا هي مقيّدةٌ بالحدود الشرعية» 
ومراعاة المصلحة العامّة» فقد روي: أنَّ بلالاً بن الحارث المزي جاء إلى رسول ال(كلئة) 
يطلب منه أن يستقطعه أرضاء فأقطعه أرضاً طويلةَ عريضة» فلمًا الت الخلافة إلى عمر رضي 
الله عنه؛ قال له: يا بلال ! إِنّك استقطعت رسول الْه(يلقة) أرضاً طويلةً عريضة» فقطعها 
لك وإِنَّ رسول الله(5) لم يكن نع شيئاً يسأله» وأنت لا تطيق ما في يدك. فقال: أجل. 
(0) القضاء ونظامه في الكتاب والسُنّة د. عبد الرحمن الحميض ص (48). 


0 نظام الحكم في عهد الراشدين ص (165). 
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فقال عمر: فانظر ما قويت عليه منهاء» فأمسکه» وما لم تطق» وما لم تقو عليه» فادفعه إليناء 
نقسمه بين المسلمين» فقال: لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول ال( ( ! فقال عمر: والله 
ققعاة | 3اخل عير ها ضور فعاف ده راك الا 

وهذا يدل على أنَّ الملكيّة الفرديّة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصلحة الجماعة» فإن أحسن 
امالك القيام بما يتطلّبه معنى الاستخلاف في الأعايةء والاستثمار؛ فليس لأحدٍ أن ينازعه 


ملكه. وإلا فإ لولي الأمر أن يتصرف ما يحول دون إهاله(. 


4- حرية الرأي: 


N 


كفل الإسلام للفرد حريّة الرأي كفالة تامّةَ وقد كانت هذه الحريّة مؤمنة» ومصونة في 
عهد الخلفاء الرّاشدين» فكان عمر - رضي الله عنه - يترك الناس يبدون اراءهم السّديدة» 
ولا يقيّدهم» ولا يمنعهم من الإفصاح عمًا تكنه صدورهم» ويترك لهم فرصة الاجتهاد في 
المسائل ال لا نص فيهاء فعن عمر: أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت ؟ قال: قضى عليك» 
وزيدٌ بكذا. قال: لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال: فما منعك» والأمر إليك ؟ قال: لو كنت 
أردك إلى كتاب الله وإلى سنّة نبي (5)؛ لفعلت» ولكقي أرذك إلى رأي» والكأي مشترڭ ما 


قال علئٌ» و 


وهكذا ترك الفاروق الحَرّيّة للصّحابة يبدون اراءهم في المسائل الاجتهاديّة» ولم يمنعهم من 


() المصدر السّابق نفسه» ص (189). 

() المصدر السّابق نفسه» ص (190). 

() المغني (579/5).» نظام الأرضء محمد أبو يحيى ص (207). 
() نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين» حمد المد ص (192). 
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الاجتهاد» وم يحملهم على رأي مع 


وكان التّقدء أو التصح للحاكم في عهد الفاروق» والخلفاء الراشدين مفتوحاً على 
مصراعيه» فقد قام الفاروق - رضي الله عنه - يخطبء قال: أُيّها الناس ! من رأى منكم في 
اعوجاجاًء فليقوّمه. فقام له رجل» وقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه بسيوفنا ! فقال 


عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مَنْ يقوّم اعوجاج عمرٌ بسيفه©. 


وقد جاء في خطبة عمر لما تول الخلافة: أعينون على نفسي بالأمر بالمعروفء والنّهي 
عن المنكر» وإحضاري التصيحة(©. 

واعتبر الفاروق ممارسة الحرَيّة السياسيّة البنّاءة (التصيحة) تعد واجباً على الرَعيّة 
حقّ الحاكم أن يطلب بما: يها الّعية إِنَّ لنا عليكم حه حمّاً: النتصيحة بالغيب» والمعونة على 
8 


ع 


وكان يرى أن من حةٍ أ فرد ي الأمّة أ ان يراقبه» ويقوّم اعوجاجه؛ ولو د السّيف؛ إن 


2 


هو حاد عن الطريق» فقال: أيها الاس من رأى منكم ف اعوجاجاً؛ فليقوّمه0©. 


9 


() السلطة التنفيذيّة للدّهلوي (735/2). 

6 إعلام الموقعين (65/1). 

(7) السلطة التنفيذيّة للدهلوي 0 

() أخبار عمر ص (331»: 332)» نقلاً عن الرياض النُّضرة. 
() نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين ص (197). 

(6) المصدر السّابق نفسه. 
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فلا يردن أحدّ منكم غيبا ا نا 


وجاءه یوما رجات فقال له على رؤوس الأشهاد: اثق الله يا عمر ! فغضب بعض 
الحاضرين من قوله» وأرادوا أن يُسكتوه عن الكلام» فقال لحم عمر: لا خير فيكم إذا لم 


تقولوهاء ولا خير فينا إذا م نسمعها(2)» ووقف ذات يوم يخطب ف النَّاسء فما كاد يقول: 


(أيُها النّاس ! اسمعواء وأطيعوا) حم قاطعه أحدهم قائلاً: لا مع ولا طاعة يا عمر ! 
فقال عمر بحدوع: ل يا عبد الله ؟! قال: لأنَّ كلا منّا أصابه قميصٌ واحدٌ من القماش لستر 
فزي زضاباة قله 1 قال له عم مكانكء م نادى ولده عبد الله بن عمر» فشرح عبد 
لله: أنه قد أعطى أباه نصيبه من القماش؛ ليكمل به ثوبه» فاقتنع الصّحابة» وقال اليّجل في 
احترام وخشوع: الان السّمع والطّاعة يا أمير المؤمنين(! وخطب ذات يوم» فقال: لا تزيدوا 
في مهور النْساء على أربعين أوقيّةٌ وإن كانت بنت ذي القّصَّة - يعني: يزيد بن الحصين - 


فمن زاد ألقيت الريادة في بيت المال. فقالت امرأة معترضةً على ذلك: ما ذاك لك ! قال: 


2 1 و َو 


و؟ قالت: لأنَّ الله تعالى قال: «وَآتَيْتمْ إِخْدَاهُنَّ قنْطَارًا قلا أخذوا منْهُ شَيمًا أأخذوتة اا 


َتنا مُيينً» [الساء: 20]. فقال عمر: امرأة أصابت» ورجك أخط)(. 


وجاء في رواية: أنه قال: اللهمّ غفراً ! كل إنسانٍ أفقه من عمرء ثم رجع» فركب المنبر» 


فقال: أيها الاش ! ان كلمت تميتكم أن تزيدوا التساء في صدقاتمن على أربعمئة درهم» فمن 


() المصدر السّابق نفسه. 

5) المصدر السّابق نفسه ص (198)» والشّيخان أبو بكر وعمر من رواية البلاذري ص (231). 
() المصدر السّابق نفسه ص (198). 
0 
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شق أن ى من هالهمنا أت وطابت به لفسه فف © 


وليست حريّة الرأي مطلقةً في نظر الشريعة؛ فليس للإنسان أن يقطع في كل ما يشاءء 
بل مقيّدةٌ بعدم مضرّة الاخرين بإبداء الرأي» سواءٌ كان الضرر عاماًء أو خاصاً. وما منعه 
عمر - رضي الله عنه - وحظره» وقيّده: 

أ- الآراء الضالّة المضلّة في الدّين» واتباع المتشابهات: ومن ذلك قصّة التبطي لذي أنكر 
القدر بالشّام2)» فقد اعترض على عمر - رضي الله عنه - وهو يخطب بالشّام حينما قال 
عمر: ومن يضلل الله فلا هادي له» فاعترض التبطي منكراً للقدرء قائلاً: إِنَّ الله لا يض 


أحدا | قيدّده عدر بالل إن أظهر مره الد م اخ 


أمين الؤمنين. ! وار دروا 2ت فَالْجَامِلةتِ و( [الذاريات: 1 - 2] فقال عمر - رضي 
لله عنه -: أنت هو ؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه» فلم يزل يجلده حى سقطت عمامته 
فقال: والذي نفس عمر بيده ! لو وجدتك محلوقاً؛ ت رأسك» اة ثيابه» واحملوه 


على فپ ثم اخرجوا حئی تقدموا به بلاده» م ليقم خطيبأء م ليقل: إن صبيغ1©) ابتغى 


() عيون الأخبار (55/1) نقلاً عن محض الصّواب (579/2). 

() تفسير ابن كثير (213/2) عزاه للزّير بن بار» وفيه انقطاغ؛ أخرجه أبو حاتم في مسنده والبيهقي في السُّنن» وقال: مرسلٌ 
() قال أبو يعلى: إسناده جيّدٌء مجمع الرّوائد (283/4). 

)2 هو قسطنطين الجاثليق بطريق الشَّام. 

() الأهواء والفرق والبدع وموقف السّلف منهاء د. ناصر العقل ص (223). 

0 


حسر عن ذراعيه: أي أخرجهما من كمّيه. 
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العلم» فأخطأه» فلم يزل وضيعاً في قومه حى هلك(17). 
ب - والوقوع في أعراض اناس بدعوى الحرَيّة: 
وقد حبس عمر - رضي الله عنه - الحطيئة(2) من أجل هجائه الرّبرقان بن بدر بقوله: 
تع لكاي لآ لرل ليب وافغذ فإك أنت الطَاعِمُ الكاسي 
ا يطعمن» ويسقين» ويكسين(*» وقد توعد عمر الحطيئة بقطع 
لسانه إذا تمادى في هجو المسلمين» وخش أعراضهم» وقد استعطفه الحطيئة وهو في سجنه 
ماذا أقولُ لأفراخ بِذِي مَرَحْ فب المواصل لآ مَاءٌ ولا سجر 
فرق اله كلب عير وناك سملن ولك عليه ا هی لهذا دي اا "م وقد ورد 


أن الفاروق اشترى أعراض المسلمين من المطيئة بمبلغ ثلاثة الاف درهم» حقٌّ قال ذلك 


() القتب: إكاف البعير. 

() هو صبيغ بن عسيل الحنظلي؛ سأل عمر عن متشابه القران» وانّهمه عمر برأي الخوارج. 
() شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة» اللالكائي (634/3ء 635). 

() الخطيئة: هو جرول بن مالك بن جرولء لقب بالحطيئة لقصره. 

5) الزيرقان بن بدر التّميمي: صحابيّ ولاه رسول الله صدقات قومه. 

0 


الشلطة التنفيذيّة (745/2). 
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ie HB < . 00 7 0‏ 4 :5 ره ا ا 1)s‏ 
راتخن عرص ارول فلم جيف شَئْمِي وَأَصْبَحَ امنا لا يرغ 


5- رأي عمر في الرّواجٍ بالكتابيّات: 


ا علم عمر - رضي الله عنه -: أنَّ حذيفة بن اليمان تزوّج يهوديّة كتب إليه: خلّ 
سبيلهاء فكتب إليه حذيفة: أتزعم أَتَا حرام فأخلّي سبيلها ؟ فقال: لا أزعم أا حرام 
ولكبّي أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ. وقي رواية: إن أخشى أن تدعوا المسلمات» 
وتنكحوا المومسات27) 

قال أبو زهرة: (يحب أن نقرّر أن الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من كلّ 
وجه» ولقد كان عمر - رضي الله عنه - ينهى عن الرّواج بالكتايّات إلا لغرض سامء 


كارتباط سياسئ يقصد به جمع القلوب» وتأليفهاء أو نحو ذلك..) (. 


3 


24 


ين المولى عر وجل في كتابه بأنَّ الرّواج بالمؤمنة» ولو كانت أمة أولى من الرّواج 
بالمشركة؛ ولو كانت حر قال تعالى: ولا تنکځوا المُشرگاتِ حى يُؤْمِنَ وَلأمَدٌ مُؤْمِنَةٌ حبر 

رڌ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تُنكخوا الْمُشْركِينَ حٌَ يُؤْمنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنَ حَيْرٌ من مُشْركِ وَل 
0 أُولَيِكَ يدْعُونَ إلى النَارٍ وَللَهُ يَدْعُو إلى الجنّة وَالْمَعْفِرَة بِإِذْنِهِ وَين آياته لِلئّاسِ عله 
درون [البقرة: 221]. 


() تفسير القرطبي (173/12: 174). 
() الشعر والشعراء لابن قتيبة (327/1)» عمر بن الخطاب» د. أحمد أبو النصر ص (223). 
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ففي هذه الآيات الكرمة ينهى الحقٌ - سبحانه وتعالى - عن الرواج بالمشركات حى 
يؤمنّ بالله» ويصِدّقنَ نبيه» وحكم بأفضلية الأمّة المؤمنة بالله ورسوله - وإن كانت سوداء 
رقيقة الحال - على المشركة الحرّة وإن كانت ذات جمال» وحسب» ومالٍء ويمنع في المقابل 
المؤمنات من الواح بالمشركين ولو كان المشرك أحسن من المؤمن في جماله» وماله» وحسبه"» 
وإذا كان الرّواج بالمشركة حراماً بنصٌ هذه الآية فإن الرَّواجٍ بالكتابية جائرٌ بنصّ اخر» وهو 
قوله تعالى: وَالْمُخْصّنَاتُ من الْمُؤْمِئَاتِ والمُخصتاث مِن الَّذِينَ أُونُوا الاب من فبك 
[لمائدة: 5] وهو نص مخصّصٌ للعموم في النّص الأول هذا هو رأي الجمهور 2 إلا أكّم قالوا: 
إِنَّ الزواج بالمسلمة أفضل» هذا فيما إذا لم تكن هنالك مفاسد تلحق الرّوج أو الأبناء» أو 
امجتمع المسلم, أنّا إن وجدت مفاسد فإنَّ الحكم هو المنع» وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء 
المعاصرين(0)» وهو رأي سبق إليه عمر بن الخطاب: إذ هو أوَّل من منع الزَّواج بالكتاييّات 


مد 


ا يؤدي إلى كساد الفتيات المسلمات» وتعنيسهنٌ. 


ب ن الكتابئّة تفسد أخلاق الأولاد المسلمينت ودينهم. 


وهما حجّتان كافيتان في هذا المنع» إلا أنه إذا نظرنا إلى عصرنا فإِنََّا سنجد مفاسد أخرى 
كثيرةً استجدّت» تحعل هذا المنع اشد“ وقد أورد الأستاذ جميل محمّد مبارك مجموعة من 
هذه المفاسد منها: 

أ- قد تكون للرّوجة من أهل الكتاب مهمّة التَجسّس على المسلمين. 


() إسناده صحیځ» تفسير ابن كثير (265/1). 
() الأحوال الشّخصيّة لأبي زهرة ص (104). 

() فقه الأولونّات دراسة في الضوابطء محمّد الوكيلي ص (77). 

5) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري ص (276/5 77). 


158 


ب.-.دخول غادات الكفار إلى بلاد. المسلمين. 
a‏ تعرّض المسلم للتجنس بجنسيّة الكفار. 
د - جهل المسلمين المتزوؤجين بالكتابيّات» مما يجعلهم عجينةً سهلة التُشكيل في يد 


ه شعور المتزوجين بالكتايّات بالتقص» وهو أمرٌ ادى إليه الجهل بدين الل“ . 

وهي مفاسد كافيةٌ للاستدلال على حرمة الرّواجٍ بالكتابية في عصرنا. 

إن القيود التي وضعها عمر على الرّواجٍ بالكتابئّات تنسجم مع المصالح الكبرى للدّولة 
والأهداف العظمى للمجتمعات الإسلاميّة» فقد عرفت الأمم الواعية ما في زواج أبنائها 
بالأجنبيّات من المضارٌء وما يجلبه هذا الرواج من أخطار تصيب الوطن عفواًء أو قصداً 
فوضعت لذلك قيوداً» وبالدّات للّذين يونا في المجالات العامّة» وهو احتياطٌ له مبزراته 
الوجيهة» فالرُوجة تعرف الكثير من أسرار زوجها إن لم تكن تعرفها كلّهاء على قدر ما بينهما 
من مودَّةِ وانسجام» ولقد كان مذه التاحية من اهتمام عمر - رضي الله عنه - مقام 
الأستاذيّة الحازمة الحاسبة لكل من جاء بعده كحاكم على مر اليّمان. إِنَّ الرّواج من 
الكتاييّات فيه مفاسد عظيمة فإف دخيلاٿ عليناء وحالفْئَنَا في كلّ شيءِ» وأكثرهنٌّ يبقين 


على ادينون» ل ا وتقلايي ازوجع 


قدّر عمر كل ذلك بفهمه لدينه» وبصائر تقديره لطبائع البشرء وبحسن معرفته لما ينفع 


5 0 0 4 : : 2 
المسلمين وما يصرهم» فاصدر فيه اوامره وعلى الفور» وټ حسما ) 


(1) فقه الأولوئات» محمد الوكيلي ص (77). 
6 فقه الأولويات» محمد الوكيلي ص (78). 
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لقد كانت الحديّة 2 العهد التاشدي مصونة ومكفولة وها حدودهاء وقيودهاء ولذلك 


ازدهر الجتمع» وتقدّم في مدار الأقي فالحزيّة حقٌ أساسييٌ للفردء وامجتمعء يتمع بما في تحقيق 
ذاته» وإبراز قدراته» وسلب الحريّة من المجتمع سلب لأهم مقوّماته» فهو أشبه بالأموات. 

إن الحرَيّة في الإسلام إشعاعٌ داخليك ملأ جنبات النَّفس الإنسائيّة بارتباطها بالله» فارتفع 
الإنسان بمذا الارتباط إلى درجة السُمو والرّفعة» فأصبحت النّفس تواقةً لفعل الصّالحات» 
والمسارعة في الخيرات ابتغاء رب الأرض والسّموات» فالحرّيّة في المجتمع الإسلامي دعامةٌ من 
دعائمه» تحنّقت في المجتمع الراشدي في أبمى صور انعكست أنوارها على صفحات 


امان , 
سابعاً: نفقات الخليفة, والبدء بالتاربخ خ الهجري» ولقب أمير المؤمنين: 
1 - نفقات الخليفة: 


لما كانت الخلافة ديناً وقربة يَف 2 ب بما ا الله تعالی؛ فن من يتولاهاء ويحسن فيها فته 
يرجى له مثوبته» وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى» فَإِنّهِ يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته20» وقال تعالى: فمن يَعْمَلْ من الصَالجَاتٍ وَهُوَ ممن فلا كُفْرَاكَ لِسَعْيهِ ون لَه 
كَاتبُونَ»» [لأبياء: 94] ذلك بالنسبة للجزاء الأخروي» وأا بالنسبة للجزاء الدّنِيويٌ فإنً 
اة الذي عجر ماقف ااا ا9 ويعدل على آذل الراجب :يها يشحو عوضاً 
على ذلك؛ إذ أنَّ المنافع إذا حجزت؛ قوبلت بعوضين(*) فالقاعدة الفقهية: أنَّ كل محبوس 
(') شهيد المحراب» عمر التّلمساني ص (214). 
٠ )(‏ شهيد الحراب» عمر التّلمساني ص (214). 


20 | لجتمع الإسلامي د. محمد أبو عجوة ص (245). 
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لمنفعة غيره يلزمه نفقته» كمه كمُفت» وقاض» ووا ل وأخذ العوض على تولي الأعمال مشروع 


بإعطاء النّيَ(ِ) العمالة“ لمن ولاه عمل . 


المال شيئاً حقٌٌ دخلت عليه في ذلك خصاصةٌ لم يعد يكفيه ما يرحه من تحارته» لاله اشتغل 
عنها بأمور الرّعية» فأرسل إلى أصحاب رسول الله(¥) فاستشارهم في ذلك فقال: قد 


شغلت نفسي في هذا الأمر فما يصلح لي فيه ؟ فقال عثمان بن عفان: كل» وأطعم. 


5 / .. ا (4 53 a‏ ع 
وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وقال عمر لعلئ: ما تقول أنت في 


ذلك؟ 


24 


قال: غداء» وعشاء» فأخذ عمر بذلك» وقد 08 عمر ا من بيت المال» فقال: ني 
أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيّم اليتيم» إن استغنيت عنه؛ تركت» وإن افتقرت إليه؛ أكلت 


ال 


وجاء في رواية: أن عمر خرج على جاعة من الصّحابة» فسألهم: ما ترونه يحل لي من 
مال الله ؟ أو قال: من هذا المال ؟ فقالوا: أمير المؤمنين أعلم بذلك متاء قال: إن شئتم 
أخبرتكم ما أستحكٌ منه: ما أحجٌ وأعتمر عليه من الظّهرء وحلَّتي في الشّتاء» وحلّتي في 
ال رفوك هال شع وى لطن فا آنا رجا من اللسلهين, قال مم 


الشلطة التنفينيّة (215/1). 


المبسوط (147/15 - 166)» المغني (445/5). 


العُمالة - بالضِمٌ -: رزق العامل. 


00( 
0 
(©) الخُلطة الشفيذية (215/1). 
0 
() السُلطة التنفينيّة (216/1). 
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ويا كان الذي يح عليه» ويعتمر بعيراً واحدا. 

وقد ضرب الخليفة الرَاشْد الفاروق للحكام أروع الأمثلة في أداء الأمانة فيما تحت 
أيديهم» فقد روى أبو داود عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: ذكر عمر ابن الخطاب يوماً 
الفيء» فقال: ما أنا بأحقٌّ بهذا الفيء منكي وما أحدٌ ما بأحقّ به من أحدء إلا أن على 
منازلنا من كتاب الله عر وجل وقشم رسول الْه(يَة)؛ فاليّجل وقِدَمُه واليّجل وبلاؤه, 
والبّجل وعياله» واليّجل وحاجته. 


وعن الربيع بن زياد الحارثي: أنه وفد إلى عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - فأعجبته 
هيئته» ونحوهء فقال: يا أمير المؤمنين ! إِنَّ أحقّ النّاس بطعام لينِء ومركب لينِء وملبس ليَنٍ 
لأنت - وكان أكل طعاماً غليظاً - فرفع عمر جريدة كانت معه» فضرب ما رأسه» ثم قال: 
أما والله ما أراك أردت ما الله ! ما أردت كما إلا مقاربتي» وإن كنت 5 لاعن :أن نفيك 
خيراء ويحك ! هل تدري مثلي» ومثل هؤلاء ؟ قال: وما مثلّك» ومثلّهم ؟ قال: مثل قوم 
سافرواء فدفعوا نفقاتهم إلى رجلٍ منهم» فقالوا: أنفق عليناء فهل يحل له أن يستأثر منها 
بشيءٍ ؟ قال: لا يا أمير المؤمئين ! قال: فذلك مثلي» ومتلّه(©. 


وقد استنبط الفقهاء من خلال الحدي النَبويَ والعهد الرّاشديّ مجموعة من الأحكام 
ت تتعلّق بنفقات الخليفة, منها: 


(1) سعيد بن زيد العدوي: أحد العشرة المبشرين بالجنّة. 
0 سنده صحيخ» الخلافة الرٌاشدة» د. يحبى اليحبى ص (270). 


() مصتَّف عبد الرزاق رقم (20046) نقلاً عن السُلطة التنفيذيّة. 
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أ- أنه يجوز للخليفة أت دل عوضاً عن عمله» وقد نص و1 . وابن عر 
5 .4 001 
والبهو» وابن مفلح على جواز ذلك. 


ج- وأنَ أخذ الرّزق هو مقابل انشغالهما في أمور المسلمين» كما قاله أبو بكر» وعمر 


د - وأنَّ الخليفة له أن بأخذ ذلك سواءٌ كان بحاجة إليه» أو لاء ويرى ابن المدير(©: أنّ 


ر £ 


الأفضل له أن يأخذ؛ لاه ال أعوك 3 عمله ما لو ترك لأنه..بذلك يكون 


2 


7 بدء التاريخ: 


يعد التَاريخ بالحجرة تطوّراً له خطره في التواحي الحضارية» وكان اول من وضع التّاريخ 
بالهجرة عمر» eT‏ سس سا : أنه قال: 
دُفِعَ إلى عمر - رضي الله عنه - صك محلّه في شعبان» فقال عمر: كعان هذا الذي م 
أو الذي هو ات» أو الذي نحن فيه م جمع أصحاب رسول الله(يَكة)؛ فقال لهم: ضعوا 
لاس شيئاً يعرفونه» فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الدُوم. فقيل: لله يطول وعم يكتبون من 
سنن آي داود رقم (2950). 


محض الصّواب (383/1)» الطّبقات الكبرى (280/3: 281). 
روضة الطالبين (137/11). 


0 

0 

0 

9) البداية والتّهاية (228/12, 229). 
() الأعلام للزركلي (249/8). 
0 


السُلطة التنفينيّة (218/1). 
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عند ذي القرنين. فقال قائل: اكتبوا تاريخ الفرس» قالوا: كلما قام ملكٌ طرح ما كان قبله. 
فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله بالمدينة فوجدوه أقام عشر سنين» فكتب» أو 
كتب التاریخ على هجرة رسول الله (5) (1). 


5 5 ل (2) د‎ e 
الخطّاب المهاجرين» والأنصار - رضي الله عنهم - فقال: متى نكتب التّاريخْ ؟ فقال له علي‎ 
بن أبي طالب - رضي الله عنه -: منذ خرج النئ(55) من أرض الشرك - يعني: من يوم‎ 


هاجر > قال: 


فك :ذلك عبر بن الطاب ك ر الل ع وع ابن الت قال ل 
كس التَاريخ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لسنتين و نصم ٠‏ من خلافته» ف5: فكتب لست 
عشرةً من الحرم بمشورة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه() - وقال أبو الزناد: استشار 


عمر في التاريخ» فأجمعوا على الحجرة(©). 


وروی ابن حجر في سبب جعلهم بداية التاريخ في شهر محرم» وليس ف ربيع الأول 


الشّهر الذي عت فيه هجرة الي (207) : أن الجا اين أشاروا عل عمل وجدواء أن 


أن 


الأمور ا يمكن أ يؤر كما أربعة» هي : مولده» ومبعثه) وهجرته» ووفاته» ووجدوا: 


المولد» والمبعث لا يخلوا من التزاع في تعيين سنة حدوثه» وأعرضوا عن التأريخ بوفاته لما يثيره 


المصدر السكابق نفسه (219/1). 

شرح مسلم لوو (137/7). 
محض الصّواب (316/1)» ابن الجوزي ص (69). 
ابن أبي رافع: مولى الل (ص) يروي عن أبيه. 
المستدرك (14/3) وصحّحهء ووافقه الذّهِي. 


تاريخ الإسلام للذّحبي ص (163). 
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من الحزن» والأسى عند المسلمين» فلم يبق إلا المجرةء وما أخروه من ربيع الأول إلى الحرم؛ 
لأنَّ ابتداء العزم على الحجرة كان من الحرّم؛ إذ وقعت بيعة العقبة اللّانية في ذي الحِجّة» وهى 
مقدمة الحجرة» فكان أوّل هلال استهلَ بعد البيعة والعزم على الحجرة هو هلال محرّم» فناسب 
أن مغل سعدا :© قال اين حجر وعدا اتب عا وفعت عليده من مامي الابدداء 

07 
بام( 0 

ويهذا الحدث المتميّز أسهم الفاروق في إحداث وحدةٍ شاملة بكلَ ما تحمله الكلمة من 
معن 2 شبه الجزيرة» حيث ظهرت وحدة العقيدة بوجود دين واحل» ووحدة الأمّة بإزالة 
الفوارق» ووحدة الا جاه باتخاذ تاريخ واحدء فاستطاع أن يواجه عدؤّه وهو واثقٌ من التصر. 

لما مات أبو بكر - رضي الله عنه - وكان يدعى خليفة رسول اللْه(يية)» فقال 
المسلمون: من جاء بعد عمر قيل له: خليفة خليفة رسول الله(5ي)ء فيطول هذاء ولكن 
أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة» يدعى به مَنْ بعده من الخلفاء» فقال بعض أصحاب 
رسول الله(5): نحن المؤمنون» وعمر أميرناء فدُعي عمر أمير المؤمنين» فهو أوّل من ”مي 
بذلك0©. 


)| عبد الله بن ذكوان القرشئ» ثقة فقية» التقريب ص (302). 

)2 محض الصّواب (317/1). 

7 فتح الباري (268/7)» الخلافة الرّاشدة» يحب اليحبى ص (286). 
( 


جولةٌ تاركية في عصر الخلفاء الراشدين» محمّد الوكيل ص (90). 
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لله(يقة), م كان عمر - رضي الله عنه - يكتب بعده: من عمر بن الخطاب خليفة أبي 
بكرء مَنْ أؤل من كتب: أمير المؤمنين ؟ فقال: حدّثتني جدّتي الشّفاء - وكانت من 
المهاجرات الأول» وكان عمر إذا دخل السوق؛ دخل عليها - قالت: كتب عمر بن الخطاب 
إلى عامل بالعراق27): أن ابعث إل برجلين جلدين نبيلين أسأهما عن العراق» وأهله» فبعث 
إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتم» فقدما المدينة» فأناخا راحلتيهما بفناء 
المسجد, ثم دخلا المسجد» فوجدا عمرو بن العاص» فقالا له: (يا عمرو ! استأذن لنا على 
أمير المؤمنين) فدخل عمرٌوء فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ! فقال له عمر: ما بدا لك 
في هذا الاسم يا بن العاص ؟! لتخرجنٌ ما قلت» قال: نعم» قدم لبيد بن ربيعة» وعدي بن 
حاتم» فقالا: استأذن لنا أمير المؤمنين» فقلت: أنتما والله أصبتما اسم إِنّه أمير» ونحن 
المؤمنون» فجرى الكتاب من ذلك اليوه(©. 

وق رواية: أن عمر - رضي الله عنه - قال: أنتم المؤمنون» وأنا أميركم؛ فهو 5 


ع 


4« 4 7 8 5 5 55 ت 51 س £ 
وله م يسبق إليه. وإذا نظر الباحث في كلام أصحاب النَّوَ(ي)؛ رأى أنَّ جميعهم قد 


26 3 * 


الطّبقات الكبرى لابن سعد (281/3). محض الصّواب (311/1). 


معكن الكواب (312/1: 


0( 
0 
() الشفاء بنت عبد الله العدوّة» أسلمت قبل الهجرة. 
0 
() المستدرك (81/3» 82) قال الذّهبِي: صحيخ. 
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E 


المبحث الان 


صفات الفاروق»› وحياته مع أسرته, واحترامه لأهل البيت 
أولة: اهم صفات الفاروق: 


إل مفتاح شخصية الفاروق يانه بالله تعالى» والاستعداد لليوم الاخرء وكان هذا الإبمان 


سبباً في التوازن المدهش» والخلاب في شخصية عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ولذلك 
لم تطغ قوّته على عدالته» وسلطانه على رحته» ولا غناه على تواضعه» وأصبح مستحقّاً لتأييد 
الله وعونه» فقد حمق شروط كلمة التُوحِيد من العلم» واليقين» والقبول» والانقياد, 
والإخلاص» وامحبّة» وكان على فهم صحيح لحقيقة الإيمان» وكلمة التوحيد» فظهرت اثار 
إعانه العميق في حياته» والتى من أهمها: 

1 - شدَّة خوفه من الله تعالى بمحاسبته لنفسه: 

كان رضى الله عنه يقول: أكثروا من ذكر التار» فإن حيّها شديدٌ وقعرها بعيدٌ 


ومقامعها ع الا وجاء ذات يوم أعرايةٌ) فوقف عنده» وقال: 


ب 5 2 5 واه ر o‏ ر س ه و7 ا 


قال: إن لم أفعل ماذا يكون يا أعرايعٌ ؟! قال: 


أَقْسِمُ أن سَوْف أَمْصِيَئَة 


٠ 6‏ مخض الخ (812/1: 


قال: فإن مضيت؛ ماذا يكون يا أعرايحٌ ؟! قال: 
ا س ال ال ا ا 
والواق ف الم وول تة لاإ ار وإ اجن 
اليوم» لا لشعره» والله E‏ قميصاً 0 وهكذا پک أمير المؤمنين عمر - رضي الله 
بشعر ذلك الأعراي؛ اند ذکره بموقف الحساب يوم القيامة» مع 
َه E‏ ولكنّه لعظيم خشيته» وشدَّة خوفه من الله تعالى تنهمر 

ع 3 و ملس 5 .)2 

دموعه امام كل من یذکره بيوم القيامة( "١‏ 

وكان رضى الله عنه من شدَّة خوفه من الله تعالى يحاسب نفسه حساباً عسيراًء فإذا خُيّل 
إليه أنه أخطأ في حق أحد؛ طلبه» وأمره بأن يقتصّ منه» فكان يقبل على النّاس يسأهم عن 
حاجتهم, فإذا أفضوا إليه بما؛ قضاهاء ولكنّه ينهاهم عن أن يشغلوه بالشّكاوى الخاصّة: إذا 
تفرع لأمر عام فلات يوم كان و ببعض الأمور العاكة(3 فجاءه رجل» فقال: يا أمير 
المؤمنين ! انطلق معي فأعقي على فلانٍء فإِنّه ظلمني» فرفع عمر الذِرّة» فخفق بما رأس 
الرجل» وقال: تتركون عمر وهو مقبل عليكم» حى إذا اشتغل بأمور المسلمين؛ أتيتموه ! 
فانصرف اليّجل متذمِّرا فقال عمر: على بالرّجل. فلمًا أعادوه؛ ألقى عمر بالدّرّة إليه» وقال: 


اسنا الك ره واخفقني» كما خفقتك» قال الفجل: لا يا أمير المؤمنين أدعها لله ولك قال 


() المصدر السّابق نفسه (313/1). 
(7) فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص (155). 
() تاريخ بغداد (312/4). 
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عمر: ليس كذلك؛ إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده من التواب» أو تردّها عليَ» فأعلم ذلك. 
فقال التجل: أدعها لله يا أمير المؤمنين ! وانصرف التّجل» أمّا عمر فقد مشى حم دخل 
بيته"» ومعه بعض التاس منهم الأحنف بن قيس؛ الذي حدّئنا عما رأى:... فافتتح 
الصلاة» فصلى ركعتين ثم جلس» فقال: يابن الخطاب ! كنت وضيعاًء فرفعك الله وكنت 
ضالاً فهداك الله وكنت ذليلاً فأعرّك الله م حملك على رقاب المسلمين» فجاء رجا 
يستعديك» فضربته» ما تقول لربك غداً إذا أتيته ؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبة ظننت: أنه 
خير أهل اليا 

وعن إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: مرّ عمر - رضي الله عنه - وأنا في السّوق» وهو 
ما في حاجة, ومعه الدَّرَّء فقال: هكذا أمط(ة) عن الطريق يا سلمة ! قال: ثم خفقني بما 
خفقة فما أصاب Ê‏ طرف ثوبي» فأمطت عن الطّريق» فسكت عي حم كان ف العام 
المقبل» فلقيني في السوق» فقال: يا سلمة ! أردت الحجّ العام ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين ! 
فأخذ بيدي» فما فارقت يدي يده حى دخل بيته» فأخرج كيساً فيه ستمئة درهم» فقال: يا 
سلمة ! استعن بحذهء واعلم أمّا من الخفقة التي خفقتك عام أؤل. قلت: والله يا أمير 


انا ماد فاق دا :قال واا ا ۱ 


وكان رضي الله عنه يقول في مجالسة التفس» ومراقبتها: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
e A E 8‏ ت 1 3 لسع 4ر > ره > ا 
وزنوها قبل أن توزنواء وتميؤوا للعرض الأكبر ("اهيَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونَ لا ْفى مِنْكُمْ حَافِية» 
6 التاريخ الإسلامي (46/19). 
6 الفاروق للشرقاوي ص (222). 
0 المصدر السّابق نفسه. 
9) محض الشواب (503/2). 
4 


ماطه» وأماطه: نحّاهء ودفعه. 
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[الحاقة: 18] وكان من شدَّة خشيته لله وخاسبقه لنفسة يقول: لو مات جدی ا الفرات 


وعن علخ - رضى الله عنه - قال: رأيت عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - على 


e 
فت‎ 


قب يعدوء فقلت: يا أمير المؤمنين ! أين تذهب ؟ قال: بعيرٌ ند من إبل الصّدقة أطلبه 


وده 


فقلت: أَذْللْتَ الخلفاء بعدك ! فقال: يا أبا الحسن ! لا تلمني» فوالذي بعث محمّداً بالتبوّة لو 


ع 


أل عناق أخذت بشاطىء الفرات؛ لأخذ بها عمر يوم القيامة(. 


وعن أبي سلامة قال: انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالاً» ونساءً في الحرم على حوض 
يتوضّؤون منه» حي فرق بينهم ثم قال: يا فلان ! قلت: لبيك ! قال: لا لبيك» ولا 
سعديكء ألم امرك أن تنّخذ حياضاً للرجال» وحياضاً للنساء ؟! قال: ثم اندفع فلقيه علِم - 
رضي الله عنه - فقال: أخاف أن أكون هلكث؛ قال: وما أهلكك ؟ قال: ضربت رجالا 
ونساءً في حرم الله - عر وجل - قال: يا أمير المؤمنين ! أنت راع من الرُّعاة» فإن كنت على 


نصح وإصلاح؛ فلن يعاقبك الله وإن كنت ضربتهم على غشٌ؛ فأنت الضّام©». 


وعن الحسن البصرئ: أنه قال: بينما عمر - رضى الله عنه - يجول في سكك المدينة؛ إذ 


عرضت هذه الآية هوا الل وَالْمُؤْمِتَاتِ 4 [الأحزاب: 58] فانطلق إلى أي بن 


کعب» فدخل عليه بيته؛ وهو جالين على وسادقء فانتزعها أَيِهٌ من تحتهء وقال: دونكها يا 


ھا 
3 


() تاريخ الطَبريٍ (244/4) وإسناده ضعيف. 
© مختصر منهاج القاصدين ص 372: فرائد الكلام ص (143). 
)2 طف: الشّاطأى. 

() مناقب عمر ص (160» 161). 
() ند: شرد» وهرب. 

0 


العناق: الأنثى من المعز ما لم يتمَّ له سنة. 
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أميز المؤمنين قال: فنبذها برجله» وجلس» ذ فقراً عليه هذه الآية» وقال: أحشئ أن أكون أنا 
صاحب الآية» وأوذي المؤمنين» قال: لا تستطيع إلا أن تعاهد رعيتك» فتأمر» وتنهى. فقال 


عمر: قد قلت والله أعله(2). 


وكان عمر - رضي الله عنه - رما توقد التار ثمهّ يدلي يده فيهاء ثم يقول: ابن الخطاب ! هل 


لك على هذا صر ؟! 


وعندما بعث سعد بن أبي وقَّاصٍ أيام القادسيّة إلى عمر - رضي الله عنه - بقباء 
كسرى» وسيفه» ومنطقته» وسراويله» وقمیصه» وتاجه» وخفيه؛ نظر عمر في وجوه القوم, 
فكان أجسمَهم» وأمدّهم قامةً سراقة بن جعشم المدلجي» فقال: يا سراقة ! قم فالبس» فقام 
فلبس» وطمع فيه. فقال له عمر: أدبز» فأدبر. ثم قال: أقبل» فأقبلء ثم قال: بخ بخ» أعرا عراوة 
من بني مد عليه قباء کسری» وسراويله» وسیفه» ومنطقته» وتاجه» وخقّا ربت يوم يا 
سراقة بن مالك ! لو كان عليك فيه من متاع كسرى كان شرفاً لك» ولقومك» انْرَعْ. فنزع 
سراقة» فقال عمر: اللّهم إِنّك منعت هذا رسولك» ونيك وكان أحبٌ إليك مِيء وأكرم 
عليك مقي» ومنعته أبا بكر» وكان أحبّ إليك متي وأكرم عليك مي ثم أعطيتنيه» فأعوذ 
بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي» ثم بكى حقٌّ رحمه مَنْ عنده» ثم قال لعبد الرحمن: أقسمت 


الل مم 


عليك لا بعته ثم قسمته قبل أن تمسي. ومواقفه في هذا الباب كثيرةٌ جداً. 


(') مناقب عمر ص (161). 
6 مصنّف عبد الرزاق (75/1» 76) وإسناده حسن» محض الصواب (622/2). 
() مناقب عمر ص (162)» محض الصواب (623/2). 


1/1 


7 - زهده: 


فهم عمر - رضي الله عنه - من خلال معايشته للقران الكريم» ومصاحبته لني 
الأمين (كللِ) وَمِنْ تفكره في هذه الحياة بأنَّ الدّنيا دار اختبار» وابتلايي وعليه فَإِتا مزرعة 
للأخرة» ولذلك تحير من سيطرة الذنيا بزخارفهاء وزينتهاء وبريقهاء وخضع» وانقاد» وأسلم 
نفسه لريّه ظاهراًء وباطناً» وكان وصل إلى حقائق استقّتت في قلبه ساعَدَثُهُ على الزُهد في 


هذه الا ومن هذه الحقائق 


ب - وأ هذه الذّنيا لا وزن طماء ولا قيمة عند رب العرّة إلا ما كان منها طاعةً عة 
تبارك وتعالى - إذ يق-ول التئ(#5): « لو كانت الذنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافراً منها شربة ماء »(2؛ « ألا إِنَّ الدّنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيها إلا ذكر اللهء وما 


والاى أو عالماًّ أو ا 3 


چ و عمرها قد قارب على الانتهاء؛ إذ يقول (كة): ليكشت أنا والسّاعة كهاتين » 


ويقرن بين إصبعيه المكبابة» والوسطى0. 


ت أن الاخرة هى الباقية» وهى دار القرار» كما قال مؤمن ال فرعون: 


المضدن الكايق تقسه ص (62): 
محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (625/2). 
الترمذي» كتاب الزُهد رقم (2333) وهو حديثٌ صحيح. 

المضدن الفاق فة (2320). 
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هيا قزم إا هَذِهِ اليَاةٌ الدُنيَا ماع وَإِنَّ الآخرة هى داز الْقَرَارٍ 2 مَنْ عمل سَيْعَة فلا 
ری إلا ملا وَمَنْ عمل صَالًا مِنْ ذگر أو أَنْتَى وهو مُؤْمِنٌ فأُوليِكَ يَدْخْلُونَ الجن يرون 
فِيهَا بعر ساب [غفر: 39 - 40] (1). 

كانت هذه الحقائق قد استقرّت في قلب عمر فترقع رضي الله عنه عن الذنيا وحطامهاء 
وزهد فيهاء وإليك شيئاً من مواقفه التي تدلّ على زهده في هذه الفانية: فعن أبي الأشهب( 
قال: مر عمر - رضي الله عنه - على مزبلة» فاحتبس عندهاء فكأنَ أصحابه تأذُوا يما 


فقال: هذه دنياكم التي تحرصون عليهاء وتبكون عليها(6. 


نأف صر آل أن س لول واي اب ا و اناه ونام ا ب قفي 
لنا في الأسعان حى إذا صار مثل عين اليعقوب» أكلنا هذاء وشربنا هذاء ولكنًا نريد أن 


نستبقي طيباتنا؛ لأ معنا الله يقول: َعم طيْبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الذَّنْيَاكه [الأحقاف: 20]. 


وعن أبي عمران الجوني» قال: قال عمر بن الخطاب: لنحن أعلم بليّن الطعام من كثير 


من اكليه» ولكدًا ندعه ليوم يوم روا دحل كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَمْ كل ذَاتِ 


المصدر السّابق نفسه(2322) حسنٌ غريبٌ قاله الترمذئٌ. 

مسلمٌء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة - الحديث رقم (867). 

من أخلاق النّصر في جيل الصّحابة» د. السَّيّد محمّد نوح ص(48» 49). 

جعفر بن حيان السّعدي. 

الرّهد للإمام أحمد ص(118). 

سمط الذّبيحة: غمسها في الماء الحار؛ لإزالة ما على جلدها من شعرء أو ريش قبل طبخهاء أو شيّهاء أو دبغ جلدهاء فالجدي 
سميطٌ ومسموط. 


() اللّباب: الخالص من كلّ شيء. 
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ل لها [الحج: 2]. 


وقد قال عمر - رضى الله عنه -: نظرت في هذا الأمر» فجعلت إن أردت الد: أْضِدٌ 


4. 


بالآخرة» وإن أردت الآخرة أُضدٌ بالدّنياء فإذا كان الأمر هكذاء فض بالفانية. 


وقد خطب رضى الله عنه النّاس؛ وهو خليفةٌ وعليه إزارٌ فيه اثنتا عشرة رقعة©. 


وطاف ببيت الله الحرام وعليه إزارٌ فيه اثنتا عشرة رقع إحداهنٌ بأدم أحمر(©. 


غسل ثوبي هذاء كان يُغسلء ولم يكن لي ثوب غيره. 


وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


حاجّاً من المدينة إلى مكة إلى أن رجعناء فما ضرب له فسطاط)(©: ولا خباءٌ» كان يلقى 


الک (6) والتّطء7), على الشجرة فيستظ 8 


هذا هو أمير المومنين الذي يسوس رعيّةٌ ‏ من المشرق والغرب خلس على الراب ونه 


رداءٌ كأنّه أدن الرَعيّة» أو من عامّة الناس» ودخلت عليه مره حفصة أُمٌ المؤمنين - رضي الله 


() الأسعان: جمع سُعنء والسّعن: قربة تقطع من نصفهاء وينتبذ فيها. 

() اليعقوب: الحجل. 

() الحلية (50/1) وهو ضعيف لانقطاعه؛ مناقب عمر لابن الجوزي ص(137). 
(4) الزهد للإمام أحمد ص(124) له طرق تقويه. 

(5) الطّبقات الكبرى (328/3) إسناده صحيخ. 

9) محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (566/2). 

(7) الفسطاط: بيت من شعر. 

0 


في الطبقات والمناقب: أو النطع. 
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4 ع 
4 


عنها - وقد رأت ما هو فيه من شدَّة العيش واليُهد الظّاهر عليه» فقالت: إِنَّ الله أكثر من 
الخير» وأوسع عليك من الززق» فلو أكلت طعاماً أطيب من ذلك ولبست ثياباً ألين من 
ثوبك ؟ قال: سأخصمك إلى نفسك77)» فذكر أمر رسول اله(يَل) وما كان يلقى من شدّة 
العيش» فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول الله(يظةِ), وكانت معه حم أبكاهاء ثم قال: إِنّه 
كان لي صاحبان سلكا طريقاًء فإن سلكت الشديد؛ لعي أن أدرك معهما عيشهما 
اليه (2). 

لقد بيطت الدّنيا بين يدي عمر - رضي الله عنه - وتحت قدميه وفتحت بلاد الدَّنيا 
ف عهده. وأقبلت إليه الدّنيا راغمةً» فما طرف لحا بعين» ولا اهر لما قليُه بل كان كل 
سعادته في إعزاز دين الله» وحَضْدٍ شوكة المشركين» فكان الرّهد صفةً بارزةٌ في شخصية 


يقول سعد بن أبى وقّاص - رضى الله عنه -: والله ما كان عمر بن الخطاب بأقدمنا 


هجرةٌ وقد عرفت بائ شىء فضلناء كان أزهدنا في الدّنيا), 
3 - ورعه: 


بن أبي طلحة اليعمري: أنه قدم على عمر - رضى الله عنه - بقطائف» وطعام» فأمر به 
فقسم» م قال: الهم إِنّكْ تعلم أي 1 أرزقهم» ولن أستآثر عليهم لان أضع يدي في 


() الئطع: بساط من الأديم. 

() الطبقات لابن سعد (279/3) وإسناده صحيخ. 

() سأخصمك إلى نفسك: أي سأجعلك حكماً على نفسك. 
9) الزهد للإمام أحمد ص(125)» الطبقات (277/3). 
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طعامهنة وقد حلفت أن تمعله ارا ي يطن اعمر.. قال معذان: © ل ابرع اح ريه اخ 
صفحةً من خالص ماله فجعلها بينه وبين جفان العامّة» فأمير المؤمنين عمر - رضي الله 
عنه- يرغب في أن يأكل مع عامّة المسلمين؛ لما في ذلك من المصالح الاجتماعية» ولكنة 
يتحيّج من أن يأكل من طعام صنع من مال المسلمين العام فيأمر بإحضار طعام خاصّ له 
من خالص ماله» وهذا مثالٌ رفيعٌ في العمَّة والورع؛ إذ أنَّ الأكل من مال المسلمين العامٌ 
معهم ليس فيه شبهة تحري» لأنَّه منهم» ولكنّه قد أعفّ نفسه من ذلك ابتغاءً مما عند الله 
تعالى» ولشدَّة خوفه من الله تعالى خشي أن يكون ذلك من الشّبهات» فحمى نفسه منه(1). 


A 


وعن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر - رضي الله عنه - فكانت له ناقة 
يحلبهاء فانطلق غلامه ذات يوم» فسقاه لبناً أنكره» فقال: ويحك من أين هذا اللَّبن لك ؟ 
قال: يا أمير المؤمنين ! إِنَّ الثّاقة انفلت عليها ولدهاء فشربحاء فحلبت لك ناقةٌ من مال الله. 
فقال: ويحك» تسقينى ناراً ؟! واستحاة ذلك اللبن من بعض النّاسء فقيل: هو لك حلال يا 
ع 2 
رانا وها 

فهذا مثلٌ من ورع أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - حيث خشي من عذاب الله - 
جكَ وعلا - لما شرب ذلك اللبن مع أنه لم يتعمد ذلك ولم تطمئنٌ نفسه إلا بعد أن استحلً 
ذلك من بعض كبار الصّحابة رضي الله عنهم الذين يمثلون المسلمين في ذلك الأمر. 

وهذا الخبر وأمثاله 01 على أن 3 الاخرة بما فيها من حساب» ونعيم أو شقاعِ» عل 
بمجامع عمر» وملا عليه تفكيره» حى أصبح ذلك مويّهاً لسلوكه في هذه الحياة(©. لقد كان 
2) إسناده جيد: أخرجه ابن أبي شيبة (149/8) في مصنفه»ء وابن عساكر (244/52). 


20 التاريخ الإسلامي (37/19). 
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ع 


عمر - رضي الله عنه - شديد الورع» وقد بلغ به الورع فيما يحقٌ له» ولا يحقٌ: انه مرض 
يومأء فوصفوا له العسل دواءً» وكان في بيت المال عسل جاء من بعض البلاد المفتوحة» فلم 
يتداوَ عمرٌ بالعسل» كما نصحه الأطبّاء» حم جمع الناس» وصعد المنبر» واستأذن الناس: إن 


قول لع ف دك يا عير ا د ات ال و 
4 - تواضعه: 


عن عبد الله بن عبّاس» قال: كان للعبّاس ميزابٌ على طريق عمر» فلبس عمر ثيابه يوم 
الجمعة» وقد كان ذُبح للعئّاس فرخان» فلمًا واف الميزاب صب ماءً بدم الفرخين» فأصاب 
عمر» فأمر عمر بقلعه» ثم رجع عمرء فطرح ثيابه» ولبس ثياباً غير ثيابه» ثم جاء» فصلى 
الئاس فأتاه العباس» فقال: والله لله للموضع الّدي وضعه رسول اله(كل). فقال عمر 
للعئّاس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول 
الله (45). ففعل ذلك العكاس (. 


وعن الحسن البصريٌ قال: خرج عمر - رضي لله عنه - في يوم حارٌ واضعاً رداءه على 
رأسهع فمرّ به غلامٌ على حار» فقال: يا غلام ! احملني معك» فوثب الغلام عن الحمارء 
وقال: اركب يا أمير المؤمنين ! قال: لا ! اركب وأركبُ أنا خلفك» تريدٌ تحملني على المكان 
الوطيء» وتركب أنت على الموضع الخشن ! فركب خلف الغلام» فدخل المدينة» وهو خلفه 
والنّاس ينظرون إليه(©. 


() تاريخ المدينة المنؤرة ص(702). 
() التاريخ الإسلامي (28/19). 
(©) فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص(113)» الفاروق للشّرقاوي ص(275). 
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وعن سنان بن سلمة الحذلي» قال: خرجت مع الغلمان ونحن نلتقط البلح» فإذا عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - ومعه الدّرّة فلمًا راه الغلمان تفقوا في النَخلء قال: وقمت في 
إزاري شيءٌ قد لقطته» فقلت: يا أمير المؤمنين ! هذا ما تلقي الزيح. قال: فنظر إليه في إزاري 
فلم يضربني» فقلت: يا أمير المؤمنين ! الغلمان الان بين يدي» وسيأخذون ما معي» قال: 


كلاء امش» قال: فجاء معى إلى هل (. 


وقدم على عمر بن المنطّاب وفدٌ من العراق فيهم الأحنف بن قيس في يوم صائبٍ شديد 
الحرّء وعمر معتجرٌ (معمَّمٌ) بعباءة يهنأ بعيراً من إبل الصّدقة (أي يطليه بالقطران) فقال: يا 
أحنف ! ضع ثيابك» وهلعٌ» فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير» فإنَّه من إبل الصّدقة؛ فيه 
حق اليتيم» والأرملة» والمسكين. فقال رج من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ! فهلا 
تأمر عبداً من عبيد الصّدقة» فيكفيك ؟ فقال عمر: وأ عبدٍ هو أعبدٌ مئي» ومن الأحنف ؟ 
ا ول أمن السلمين :عليه للم :ما جب غلى : الغيذ المد ى الصيحة واوا 


الأمانة(2 , 


وعن عروة بن الزّبير - رضي الله عنه - قال: رايت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
على عاتقه قربة ماءء فقلت: يا أمير المؤمنين ! لا ينبغى لك هذا ! فقال: لما أتااى الوفود 
سامعين مطيعين» دخلت نفسى 00 فأردت أن أكسرها(©. 
معه حټی دخل حائطاء فسمعته يقول - وبين وبينه جدار» وهو في جوف الحائط -: عمر 
() صفة الصفوة (285/1). 


() صلاح الأمّة في علو الهمةء سيد العفاني (425/5). 
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بن الخطاب أمير المؤمنين بخ» والله يا بن الخطاب» لتتقينٌ الله أو ليعذبئّك7)! 


وعن جبير بن نفير: أنَّ نفراً قالوا لعمر بن الخطاب: ما رأينا رجلاً أقضى بالقسطء ولا 
أقول للحق» ولا أشدّ على المنافقين منك يا أمير المؤمنين ! فأنت خير الاس بعد رسول الله. 
فقال عوف بن مالك(2): كذبتم - والله - لقد رأينا بعد رسول الله(يكة) ! فقال: مَنْ هو ؟ 
فقال: أبو بکر» فقال عمر: صدق عوف» وکذبتم» والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح 
السك وأنا أُضِكُ من بعير أهلي - يعني: قبل أن يسلم - لأنَّ أبا بكر أسلم قبله بسب 


وهذا 17 على تواضع عمرء وتقديره للفضلاء ولا يقتصر على الأحياء منهم» ولكنّه 
يعم منهم الموتى كذلك» فلا يرضى أن ينكر فضلهم» أو يغفل ذكرهم» ويظلٌ يذكرهم بالخير 
في كل موقض» ويحمل الاس على احترام هذا المعنى التبيل» وعدم نسيان ما قدّموه من جلائل 
الأعمال» فيبقى العمل النّافع متواصل الحلقات» يحمله رجالٌ من رجال إلى رجال؛ فلا ينسى 


العمل اليب بغياب صاحبه» أو وفاته» وفي هذا وفاء» وفيه إعاثٌ47, 


إل عمر - رضي الله عنه - لا يقد إغفال فضل مَنْ سبقه في هذا المقام» ولا يرضى أن 
تذهب أفضال السّابقين أدراج اليّسيان. إِنَّ الأمّة التي تتسىء أو تُغفل ذكر من خدموها م 
مقضية عليها بالثبار» اليس من ار أن رالناس على هذه الخلال. الكامية ؟ لقد ترق 


عمر على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصّلاة والسّلام فعلماة ما تعجز عنه كتب اريت 


(3) مالك في الموطّأ (992/2) إسناده صحيخ. 
0 


الأشجعئٌ: صحابيٌ مشهور» من مسلمة الفتح. 
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والأخلاق» قديمهاء وحديثهاء وما يزال كتاب الله بين أيديناء وما تزال سنة رسول الله(يكة) 


5 - حلمه: 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم عيينة بن حصين بن حذيفة» فنزل على 
ابن أخيه الحرّ بن قيسٍ20)» وكان من التّفر الّذِين يُدنيهم عمرء وكان القرّاء أصحاب مجالس 
عمر ومشاورته» كهولاً كانواء أو شبًاناً» فقال عيينة لابن أخيه: يا بن أخي ! هل لك وجة 
عند هذا الأمير ؟ فاستأذنْ لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس: فاستأذن الحرٌ 
لعيينة» فأذن له عمر» فلما فدخل عليه؛ قال: هيع يا بن الخطّاب»ء فوالله ما تعطينا الجزل(©! 
ولا تحكم فينا بالعدل ! فغضب عمر حم هم أن يوقع به» فقال له الحرٌ: يا أمير المؤمنين ! 
إِنَّ الله تعالى قال لبيّه(ة): خد العفو وأمز بالْعْفٍ وَأَعْرِضْ عن الجاهِلين» 
[الأعراف: 199]. وإِنَّ هذا من الجاهلين؛ والله ما جاوزوها عمر حين تلاها عليه وكان وقافاً 
عند كتاب الله » فعندما مع رضي الله عنه الآية الكرعة هدأت ثائرته» وأعرض عن البّجل 
لذي أساء إليه في خلقه عندما اكمه بالبُخلء وف دينه عندما اتمه بالجور في القَسْمِء وتلك 
تي يهنم لها عمرء وينصّبء وَمَنْ ما يملك نفسه عند الغضب ؟ وخاصّةٌ إذا كان للغضب 


ما حمل عليه كثيرون لا أَظنٌ ولا قليلوك. 
متى نتجمّل بهذه التعاليم لنكون مثلاً قرانياً نتحرّك وفق ما نقرأ في كتاب الله الكريم ؟ متى 


(1) مناقب عمر لابن الجوزي ص(14)» محض الصّواب (586/2). 
() شههيد المحراب ص(144). 

0 المصدر السّابق نفسه ص(144ء 145). 

(0 


الحرُ بن قيس الفزاني: صحابيٌ أسلم مع وفد بني فزارة. 
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يكون خلقنا القران"؟ وعندما خطب عمر بالجابية في الشّام تحدّث عن الأموال» وكيفية 
القسمة» وعن أمور ذكر منها...: وإني أعتذر إليكم عن خالد بن الوليد فإِيّ أمرته أن يحجبس 
هذا المال على ضعفة المهاجرين» فأعطى ذا البأس» وذا الشّرف» وذا اللْسانء فنزعته» وأمرت 
أبا عبيدة بن الجرّاح» فقام أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» فقال: والله ما اعتذرت يا عمر! 
ولقد نزعت عاملاً استعمله رسول الله (يلْة)» وأغمدت سيفاً سلّه رسول الْه(يلظة)» ووضعت 
أمراً نصبه رسول الله(يَق)» وقطعت رحماء وحسدت ابن العجٌ. فقال عمر - رضي الله عنه : 


الك قري القزاية فييك الف تضبق ابن ا 


هذه بعض صفاته الق کانت ا لتوحیده» وإيمانه بالله» واستعداده للقدوم على الله 
تعالى» وقد تحدّث العلماء والباحثون عن صفاته الشخصئة» والتى من أهمها: القوة الدّييّة 
والشّجاعة» والإبمان القوي والعدل» والعلم» والخبرة» وسعة الاطّلا ع, والميبة وقوة الشخصية 
والفراسة» والفطنة» وبعد الّظر» والكرم» والقدوة الحسنة» والكمة» والشدة والحرم» والغلظة» 
والتّقوى» والورع» وتكلّموا عن مات السّلوك القيادي عند الخليفة عمر بن الخطاب» والتي 
من أهمها: ماع النقد» والقدرة على تفعيل الناس» وإيجاد العمل» والمشاركة في اتخاذ القرارات 
بالشورى» والقدرة على إحداث التّغيير والتقلب في المواقف الطارئة» وشدّة مراقبته للولاةء 
والأمراء. وق ثنايا البحث سوف يلاحظ القارئ الكريم هذه الصّفات»ء وأكثر» ولا أريد 


حصرها في هذا المبحث خوفاً من التكرار. 


() الجزل: الجزيل العظيم. وأجزلت له العطاء أي: أكثرت. 
) البخاري» كتاب تفسير القران رقم (4642). 
) شهيد المحراب ص(181). 
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قال عمر - رضي الله عنه -: إِنَّ النّاس ليؤدُون إلى الإمام ما ادى الإمام إلى الله وإِنَّ 
الإمام إذا رتع رتعت الرعية"» ولذلك كان - رضي الله عنه - شديداً في محاسبة نفسه» 
وأهله» فقد كان يعلم: أنَّ الأبصار مشرئبةٌ نحوه» وطامحةٌ إليه» وأنّه لا جدوى إن قسا على 
نفسه» ورتع أهله» فحوسب عنهم في الاخرة» ولم ترحمه ألسنة الخلائق في الدّنياء فكان عمر 
إذا نى الناس عن شيءٍ تقدَّم إلى أهلهء فقال: إن غيت الاس عن كذاء وكذاء وإِنَّ الاس 
ينظرون إليكم» كما ينظر الطّير إلى اللّحم؛ فإن وقعتم؛ وقعواء وإن هبتم؛ هابواء وإِيّ والله لا 
أوتى برجلٍ وقع فيما نيت النّاس عنه إلا أضعفت له العذاب» لمكانه مي فمن شاء منكم 


أن يتقدَّم ومن شاء منك أن وك خا 

وكان شدید المراقبة والمتابعة لتصرفات أولاده» وأزواجه, وأقاربه. وهذه بعض المواقف: 

1 - المرافق العافة: 

منع عمر - رضي الله عنه - أهله من الاستفادة من المرافق العامة الى رصدها الدولة 
لفغة من النّاسء خوفاً من أن يحابى أهله به» قال عبد الله بن عمر: اشتريت إبلاً أنجعتها 
الحمى فليا سمنت؛ قدمت يماء قال: فدخل عمر السّوق فرأى إبلاً معاناً فقال: 0 هذه 


الإبل ؟ 


قيل: لعبد الله بن عمرء قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر بخ» بخ ! ابن أمير 


02 


(') لمخزومي. 
6 محض الصّواب (602/2). 
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ا مؤمنين» قال: ما هذه الإبل ؟ قال: قلت: إبل اشتريتها» وبعثت ها إل الحمى أبتغي ما 
يبتغي المسلمون. قال: فيقولون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين» اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين» يا 
فيك الله ابن ضمر ! 'اغه إل راس مالك واج بائ ن بيك مال السا" 


قال عبد الله بن عمر: شهدت جلولاء - إحدى المعارك ببلاد فارس - فابتعت من 
ا مغنم بأريغيق آلف فلمًا قدمثث على عمر؛ قال: أرأيت لو عرضت على التّارء فقيل لك: 
افتده» أكنت مفتدياً به ؟ قلت: والله ما من شيءِ يؤذي بك إلا كنت مفتدياً بك منه» قال: 
كأيّ شاهد الاس حين تبايعواء فقالوا: عبد الله بن عمر صاحب رسول اله( &&)» وابن أمير 
المؤمنين» وأحبثٌُ النّاس إليه» وأنت كذلكء فكان أن يرخصوا عليك أحبٌ إليهم من أن يغلوا 
عليك» ولي قاسم مسؤول» وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش» لك ربح الدّرهم 
درهم» قال: 5 دعا الٹجاں فابتاعوه منه بأربعمغة ألف درهم» فدفع ل مانن ألفاً وبعث 


بالباقي إلى سعد بن أبي وقّاص ليقسمه. 
3 - منع جر المنافع بسبب صلة القربى به: 


عن أسلم قال: خرج عبد الله» وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق» فلمًا قفلا؛ مرا 
على ابي موسى الأشعري» وهو امیر البصرة فرځب مما وسهّل» وقال: لو اقدر لكنا على 
أمر أنفعكما به؛ لفعلت» م قال: بلى ! ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير 
المؤمنين» وأسلفكماه» فتبيعان به متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤدّيان رأس المال إلى أمير 


() موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» د. محمد قلعجي ص(146). 


6 محض الصّواب (893/3). 
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المؤمنين» ويكون لكما الزبح» ففعلاء وكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال. فلمًا قدما على 
عمر قال: أكة الجیش اسلف كما أسلفكما ؟ فقالا: لا ! فقال عمر: اديا المال وربحه» فأمًا 
عبد الله؛ فسكتء وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين ! لو هلك المال» أو 
نقص؛ لضمتاه. فقال: أّيا الملل. فسكت عبد الله» وراجعه عبيد الله. فقال رجام من جلساء 
عمر: يا أمير المؤمنين ! لو جعلته قراضاً (شركة) كل فال عمر رأس المال» ونصف ربحه. 
وأخذ عب -د الله وعبيد الله نصف ربح المال. قالوا: هو ول قراض في الإسلام. 

4 - تفضيل أسامة بن زيدٍ على عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - في العطاء: 

كان عمر رضي الله عنه يقسم المال» ويفضّل بين التاس على السّابقة والتسب» ففرض 
لأسامة بن زيد - رضى الله عنه - أربعة الاف» وفرض لعبد الله بن عمر - رضى الله عنه - 
ثلاثة الاف» فقال: يا أبت ! فرضت لأسامة بن زيد أربعة الاف» وفرضت لي ثلاثة الاف ؟ 
فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك ! وما كان له من الفضل مالم يكن لي ! فقال 
عمر: إِنَّ أباه كان أحبب إلى رسول الْه(يظة) من أبيك؛ وهو كان أحبث إلى رسول اله(قة) 
منك( !! 

5 - أنفقت عليك شهراً: 

قال عاصم بن عمر: أرسل إل عمر يرفاً (مولاه) فاتيته - وهو جالسٌ في المسجد - 
فحمد الله - عر وجل - وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد: فإِيّ لم أكن أرى شيغاً من هذا المال 


يحل لي قبل أن أليه إلا بحقه» ثم ما كان أحرم علي منه حين وليته» فعاد أمانتي» وإِنّ كنت 


6 تريخ الإسلام للذّهبِيء عهد الخلفاء الرّاشدين ص(270ء 271). 
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أنفقت عليك من مال الله شهراء فلست بزائدك عليه وَإِيّ أعطيت ثمرك بالعالية منحة» فخذ 
ثمنه» ثم ائت رجلاً من تحار قومك» فكن إلى جانبه» فإذا ابتاع شيئاً فاستشر ركه وأنفق عليك» 


وعلى أهلك. قال: فذهبث» 0000 
6 - خذه يا معيقيب ! فاجعله في بيت المال: 


قال معيقيب: أرسل إلى عمر - رضي الله عنه - مع الظهيرة» فإذا هو في بيتٍ يطالب 
ابنه عاصماً... فقال لي: أتدري ما صنع هذا ؟ إِنّه انطلق إلى العراق» فأخبرهم: أنه ابن أمير 
المؤمنين» فانتفقهم » سأهم التفقة 204 فأعطوه انيد وفضَّة ومتاعاً سا لى فقال 
عاصم: ما فعلت ! إِنّا قدمت على أناس من قومي» فأعطون هذا. فقال عمر: خذه يا 

فهذا مثل من التحري 2 لمال کد الإنسان عن طريق جاهه» ومنصبه» فحيث شعر 
أمير المؤمنين عمر بأنَّ ابنه عاصماً قد اكتسب هذا المال؛ لكونه ابن أمير المؤمنين تحرج في 
إبقاء ذلك المال عتده؛ لكوثه اكتسبه بغير جهدو الخاضت» فدخل ذلك ف جال الشبهات ® 

7 - عاتكة زوجة عمر» بالمسلك: 

قدم على عمر - رضي الله ند = سس وعنبرٌ من البحرين» فقال عمر: والله لوددت 
أن وجدت ارحس الورق ترن ل هدا الطب شق اتمه بن السلمية» فالت له أمراته 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: أنا جيدة الوزن» فهلمٌ أزن للق قال( E‏ 
)0( الخلفاء الرَاشدون للتّجار ص (244). 


() فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص(113). 
9 الطبقات (277/3) إسناده صحيحٌ» محضص الصّواب (491/2). 
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قال: إِنّ أخشى أن تأخذيه» فتجعليه هكذا - وأدخل أصابعه في صدغيه - وتمسحي به 


عنقك» فأصيب فضلاً على المسلمين. 


فهذا مثلٌ من ورع أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - واحتياطه البالغ لأمر دينه» فقد 
أبى على امرأته أن تتو قسمة ذلك الطّيب حى لا تمسح عنقها منه فيكون قد أصاب شيئاً 
من مال المسلمين» وهذه الدّقّة المتناهية في ملاحظة الاحتمالات لأوليائه السابقين إلى 
الخيرات» وفرقانٌ يفرقون به بين الحلال والحرام» والحقٌ والباطل» بينما تفوت هذه الملاحظات 


على الَّذِين م يشغلوا تفكيرهم بحماية أنفسهم من المخالفات©. 
8 - رفضه هديّة لزوجته: 


قال ابن عمر: أهدى ابه موسى الأشعري لامرأة عمر عاتكة بنت زيد طنفسة» أراها 
تكون ذراعاً وشبرا فراها عمر عندهاء فقال: أي لك هذه ؟ فقالت: أهداها لي أبو موسى 
الأشعري» فأخذها عمر - رضي الله عنه - فضرب بها رأسهاء حى نفض رأسها(, ي قال: 
علي بأبي موسىء وأنِْيُوه فأي به» وقد أتعب» وهو يقول: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين ! 
فقال عمر: ما يحملك على أن تمدي لنسائي ؟ ثم أخذها عمر» فضرب بما فوق رأسه» 


وقال: خذهاء فلا حاجة لا فيا 


لله عنه - على بعض عماله» فكلّمته امرأته فيه» فقالت: يا أمير المؤمنين ! فيم وجدت عليه؟ 
عصر الخلافة الراشدة للعمري ص(236)» والأثر حسلٌ. 
التاريخ الإسلامي (40/19). 


0( 
0 
() ارهد للإمام أحمد ص(11)» نقلاً عن التّاريخ الإسلامي (30/19). 

() التَاريخ الإسلامي (30/19). 
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قال: يا عدوة الله ! وفيم أنت وهذا ؟ إنما أنت لعبة يلعب بك» ثم تتركين. وق رواية: فأقبلي 


على مغزلك» ولا تعرضي فيما ليس من شأنك17), 
9 - هدية ملكة الوم لزوجته أ كلثوم : 


ذكر الأستاذ الخضري في محاضراته: أنه لما ترك ملك الوم الغزو» وكاتب عمر» وقاربه 
وسيّر إليه عمر اليُسل مع البريد؛ بعثت أمٌ كلثوم ع عو بن أبي طالب إلى ملكة الرُوم 
بطيب» ومشارب» وأحناش من أحناش اليّساءء ودسّته إلى البريد» فأبلغه ها فأخذ منه 
وجاءت امرأة قيصر» وجمعت نساءهاء وقالت: هذه هدية امرأة ملك العرب» وبنت نبيّهم» 
وكاتبتهاء وأهدت لاء وفيما أهدت لما عقدٌ فاخرّء فلمًا انتهى به البريد إليه أمر بإمساكه 
ودعا الصّلاة جامعة» فاجتمعوا فصلى بحم ركعتين» وقال: إِلّه لا خير في أمرٍ أبرم عن غير 
شورى من أموري. قالوا في هدية أهدَتما أُمُ كلثوم لامرأة ملك الروم» فقال قائلون: هو لما 
بانّذي لحاء وليست امرأة الملك بذمّةٍ فتصانع به» ولا تحت يديك فتبقيّك. وقال اخرون: قد 
كتا نمدي الثياب لنستثيب» ونبعث با لتباع» ولنصيب شيئاء فقال: ولكن اليسول رسول 
المسلمين والبريد بريهم» والمسلمون عظّموها في صدرها. فأمر بررّها إلى بيت المال» ورد 
عليها بقدر نفقتها. 

0 - أم سليط احق به: 

عن ثعلبة بن أبي مالك: أنه قال: إِنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم مروطاً 


بين نساء أهل المدينة» فبقي منها مرط جيّدٌ فقال له بعض مَنْ عنده: يا أمير المؤمنين ! أعط 


() نفض الرأس: حركه في ارتجاف. 


() الشيخان أبو بكرء وعمر من رواية البلاذري ص(260). 
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هذا متك رسول ا(2( تي عندك - يريدوك أمّ كلثوم بنت فم ع - فقال عمر: أ سليط 
أحقٌ به - وام سليط من نساء الأنصار من بايع رسول الله(يك) - قال عمر: فإِتما كانت 


تزفر لنا القرب يوم أحد. 


جيء إلى عمر - رضي الله عنه - بمال» فبلغ ذلك حفصة آم المؤمنين» فقالت: يا أمير 
المؤمنين ! حقٌ أقربائلك من هذا المال» قد أوصى الله عز وجل بالأقربين من هذا المال. فقال: 
يا بنية ! حقٌ أقربائي في مالي» وأمّا هذا ففي سداد المسلمين» غششتٍ أباك» ونصحتٍ 
أقرباءك. قومي () 


2 - أردت أن ألقى الله ملكاً خائناً ؟ 


قدم صهرٌ لعمر عليه» فطلب أن يعطيه عمر من بيت المال» فانتهره عمر» وقال: أردت 


أن ألقى الله ملكاً خائناً ؟ فلمًا كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة الاف در( 


هذه بعض للمواقف تي تد على ترفّع عمر عن الأموال العامّة» ومنع أقربائه» وأهله من 
الاستفادة من سلطانه» ومكانته» ولو أنَّ عمر أرخى العنان لنفسه؛ أو لأهل بيته؛ لرتعواء 
ولرتع من بعدهم» وكان مال الله - تعالى - حبساً على أولياء الأمور. ومن القواعد الطبيعية 
لمؤيّدة بالمشاهد: أنَّ الحاكم إذا امتدّت يده إلى مال الدولة اتسع الفتق على الباتق» واختل 
بيت المال» أو ماليّة الحكومة» وسرى الخلل إلى جميع فروع المصالح» وجهر الِسْتَسِرٌ بالخيانة» 
() أخبار عمر ص(293). الشيخان رواية البلاذري ص(188). 


0 الخلفاء الرّاشدون» د. عبد الوهاب التّجار ص (245). 
() فتح الباري (424/7)ء (93/6)» الخلافة الراشدة (273). 
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وانحكَ البّظام» ومن المعلوم: أنَّ الإنسان إذا كان ذا قناعة» وعمّةِ عن مال النَّاسء زاهداً في 
حقوقهم؛ دعاهم ذلك إلى محبته» واليّغبة فيه» وإذا كان حاكماً؛ حدبوا عليه» وأخلصوا في 
طاعته» وكان أكرم عليهم من أنفسهب(!). 

ومن خلال حياته مع أسرته» وأقربائه يظهر لنا مَعْلَّهٌّ من معام الفاروق في ممارسة منصب 
الخلافة» وهي القدوة الحسنة في حياته الخاصّة, والعائّة» حى قال في حمّه على بن أبي 
طالب: عَفَفْتَء فَعَفَّتْ رعيّتُك ولو رتعت؛ لرتعوا. وكان لالتزامه بما يدعو إليه» ومحاسبته 
تسه وأهل يغه أكثر ما اسب به ولات وعكاله الك الكبير ن زيادة هيت ى افوس 


يدايق التامكة والحاقة ل 

هذا هو عمر الخليفة الرّأاشد؛ الذي بلغ الذّروة في القدوة» ربّاه الإسلام فملاً الإيمان بالله 
شغاف قلبه إِنَّه الإيمان العميق» الذي صنع منه قدوةً للأجيال» ويبقى الإبمان بال والتربية 
على تعاليم هذا الدّين سبباً عظيماً في جعل الحاكم قدوة في أروع ما تكون القدوة من هنا 
إلى يوم القيامة(©. 


ثالثاً: احترامه ومحبّته لأهل البيت: 


لا شكَ: أن لأهل بيت التّ() منزلة رفيعة» ودرجة عالية من الاحترام» والتقدير عند 
أهل الشّنّة والجماعة, حيث يرعون حقوق ال البيت تي شرعها الله لهم فيحبونهم) ويتولُونهمء 
ويحفظون فيهم وصيّة رسول اله(5) التي قالها يوم غدير خم: « أذكركم الله في أهل 
() الزُهد للإمام أحمد ص(17)» فرائد الكلام ص(139). 
6 تاريخ الإسلام للذّهبِي ص(271). 


(3) الخلفاء الراشدون للأّهبي ص(271). 
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بيتي»» فهم أس-عد الناس بالأخذ بمذه الوصيّة» وتطبيقهاء فيتبرؤون من طريق-ة الَّذين 
غلوا في بعض أهل البيت» غلوًاً مفرطاء وطريقة النّواصب الّذين يؤذوتهم» ويبغضونهم» فأهل 
الستّة متفقون على وجوب محبّة أهل البيت» وتحريم إيذائهم» أو الإساءة إليهم بقول» أو 
فعل 20 وهذا الفاروق - رضي الله عنه - يوضّح لنا معتقد أهل السُّنّة في أهل البيت من 


خلال تصدفاته, ومواقفه معهم. 
1 - معاملته لأزواج النَّىَ(15ة): 


كان رضي الله عنه يتفقّد أزواج انى( )» ويجزل طن العطاء» وكان لا يأكل طريفة» ولا 
فاكهة إلا جعل منها لأزواج النَّىَ(يَيهِ)؛ واخر من يبعث إليه حفصة» فإن كان نقصانٌ؛ كان 
في حيّها. وكان يرسل العطاء لمن فهذه القصّة وقعت مع أمّ المؤمنين زينب بنت جحش 
- رضي الله عنها -: ليا خرج العطاء أرسل عمر إلى آم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي 
الله عنها - بالّذي لماء فليا دخل عليها؛ قالت: غفر الله لعمر» غيري من أخوان كان أقوى 
على قسم هذا مي. فقالوا: Ea‏ سبحان الله ! واستترت منه بثوب قالت: 
صبُوه» واطرحوا عليه ثوباً» ثم قالت لبرزة بنت رافع: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضةً فاذهي 
بحا إلى بني فلانٍء وبني فلان: (من أهل رحهاء وأيتامها) فقسمته حقٌّ بقيت بقيّة تحت 
التّوب. فقالت برزة: غفر الله لك يا أم المؤمنين ! والله لقد كان لنا في هذا حق. قالت: فلكم 
ما تحت هذا التّوب. قالت: فكشفنا التّوب» فوجدنا خمسة وثمانين درهماً. ثم رفعت يديها إلى 
الماء فقالت: الهم لا يدركني عطاءٌ لعمر بعد عامي هذا ! فماتت - رضي الله عنها - 
() القيادة والتّغيير ص (182). 


() فن الحكم ص(74). 
() مسلم» كتاب فضائل الصّحابة؛ رقم (2408). 
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فكانت أُوّل أزواج التَ(5) لحوقاً به 


ومن صور إكرامه لأزواج النىئ() ما روته أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 


تقول: كان عمر بن الخطّاب يرسل إلينا بأحظائنا حٌّ من الرؤوس» والأكارء. 


وعندما استأذن أزواج التَ(كَلي) عمرّ في الحج» فأبى أن يأذن لحنّء حقٌّ أكثرن عليه 
فقال: سأدن لكنّ بعد العام» وليس هذا من رأيي» فأرسل معهنّ عثمان بن عفان وعبد 
النحمن بن عوف» وأمرهما أن يسير أحدها بين أيديهنٌ والاخر خلفهنٌ ولا يسايرهنّ أحد. 
فإذا نزلن» فأنزلوهنّ شعباء ثم كونا على باب الشّعب لا يَدْخْلَنَ عليهنَ أحد ثم أمرها إذا 
طفن بالبيت لا يطوف معهنٌ أحدّ إلا البّساء(©. 


2 - عل بن آي طالب - رضي الله عنه = وأولاده: 


كان عمر رضي الله عنه شديد ال وكرام لال رسول ا( ( وإيثارهم على أبنائه وأسرته» 


- جاء فيما رواه الحسين بن علي - رضى الله عنه -: أنَّ عمر قال لي ذات يوم: أي 


بح ! لو جعلت تأتيناء وتغشانا ؟ فجئت يوماً وهو خالٍ بمعاوية» وابن عمر بالباب لم يؤذن 
له» فرجعت» فلقيى بعل فقال: يا ب ١‏ ارك أتيتنا ؟ قلت: جئت»› وأنت خالٍ ا 


3 


فرأيت ابن عمر رجع» فرجعث. فقال: أنت أحقٌ بالإذن من عبد الله بن عمر» © أنث: من 


() العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص (59). 
6) ارهد ص(166) من طريق مالكء وإسناده صحيح. 


() خبرٌ حسنٌ أخرجه ابن سعدٍ (109/8)» أخبار عمر ص(100). 
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وروی ابن سعد عن جعفر بن محمّد الباقر عن أبيه علي بن الحسين» قال: قدم على عمر 
خُلل من اليمن» فكسا التاس» فراحوا في الحلل» وهو بين القبر والمنبر جالسئء والتاس يأتونه» 
فيسلمون عليه ويدعون له» فخرج الحسن» والحسين من بيت أمّهما فاطمة - رضي الله 
عنهما - يتخطيان الناس» ليس عليهما من تلك الحلل شي؛» وعمر مُقَطْب بين عينيه» ثم 
قال: والله ما هنأ لي ما كسوتكم ! قالوا: يا أمير المؤمنين ! كسوت رعيتك» فأحسنتء قال: 
من أجل الغلامين يتخطيّان التاس» وليس عليهما من شيءء كبرت عنهماء وصغرا عنهاء ثم 
كتب إلى واليه في اليمن أن ابعث بحلّتين لحسن» وحسين» وعجّل. فبعث إليه جلتينء 
فکساھی(. 


وعن أبي جعفر: أنه لما أراد أن يفرض للنّاس بعدما فتح الله عليه» جمع ناساً من 
أصحاب النَىَ(كَليِْ)» فقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: ابدأ بنفسك» فقال: 
لا والله ! بالأقرب من رسول الله(45)» ومن بني هاشم رهط رسول الله(5)» وفرض 
لئاس ۾ لعلء حئی والى بين خس قبائل» حئی انتهى إلى بني عدي بن کعب» فكتب من 


شهد بدراً من بني هاشم» ثم من شهد بدراً من بني أميّة بن عبد #ممس» م الأقرب» فالأقرب» 
ففرض الأعطيات هم» وفرض للحسن والحسين لمكانهما من رسول اله(4) (22. 

يقول العلامة شبلي التعماني في كتاب « الفاروق » حول عنوان (رعاية الحقوق والآداب 
بين الال والأصحاب): إِنَّ عمر - رضي الله عنه - لم يكن يبت برأي في مهمّات الأمور 
() خبڙ صحیخ» أخرجه ابن سعد (303/3). 
) الإدارة في عهد عمر بن الخطّاب ص(126)» الفتح (87/4). 


() المرتضى للنّدوي ص(118) نقلاً عن الإصابة (133/1). 
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قبل أن يستشير عليّاً - رضي لله عنه - الذي كان يشير عليه بغاية من النُصحء ودافع من 
الإخلاص» ولا سافر إلى بيت المقدس؛ استخلفه في جميع شؤون الخلافة على المدينة» وقد 
تَثّل مدى الانسجامء والتَضامن بينهما حينما زوّجه علينٌ - رضي لله عنهما - من السيدة 
أ كلوم؛ التي كانت بنت فاطمة - رضي الله عنها)- وى أحد أولاده عم كما ّى 
أحدهم أبا بكرء ونمّى الثّالث عفمان2» ولا يسمّي الإنسان أبناءه إلا بأحبٌ الأسماء» ومن 


يرى فيهم القدوة المثالية(. 


كان عل - رضي الله عنه - المستشار الأوّل لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وكان عمر يستشيره في الأمور الكبيرة منهاء والصّغيرة» وقد استشاره حين فتح المسلمون بيت 
المقدس» وحين فتحت المدائن» وعندما أراد عمر التوجّه إلى تحاوند» وقتال الفرس» وحين أراد 
أن يخرج لقتال الروم» وفي موضوع التّقوم الحجريٍ وغير ذلك من الأمور“» وكان عل - 
رضي الله عنه - طيلة حياة عمر مستشاراً ناصحاً لعمر خائفاً عليه» وكان عمر يحب علي 
وكانت بينهما موده ومحبّة وثقةٌ متبادلةٌ ومع ذلك يأب أناسٌ إلا أن يزوروا التاريخ» ويقصُوا 
بعض الزوايات؛ التي تناسب أمزجتهم» ومشاريحمء ليصوّروا لنا فترة الخلفاء الراشدين عبارة 
عو أذ کا وا متهن كان يولس ,لالخ لارا ا عه وكزة ار کا ی 
وراء الكواليس(*. 


() المصدر السّابق نفسه ص(118) نقلاً عن الإصابة (106/1). 
6 المرتضى للندوي ص(119). 

() المرتضى للنَّدوي ص(119). 

9) البداية والتهاية (331/7ء 332). 

4 
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المتميّر الضّاقٍ بين عمر» وعلى - رضي الله عنهما - فقد كان علئٌ هو المستشار الأول لعمر 
في سائر القضاياء والمشكلات» وما اقترح علي على عمر ,أياً إلا وابّمه عمر إلى تنفيذه عن 
قناعة» وحسيّك في ذلك قوله: لولا عليكٌ؛ هلك عمرء أمّا عليكٌ؛ فقد كان يمحضه النُصح في 
كلّ شؤونه وأحواله» وقد رأيت: أنَّ عمر (استشاره في أن يذهب بنفسه على رأس جيش 
لقتال الفرس» فنصحه نصيحة المحبٌ له» الغيور عليه» والضّنين به ألا يذهب» وأن يدير رحى 
الحرب بمن دونه من العرب» وهو في مكانه» وحدَّره من أنه إذا ذهب» فلسوف ينشأ وراءه 
من التّغرات ما هو أخطر من العدوٍ الذي سيواجهه. أرأيت لو أنَّ رسول الله(يل) أعلن: أنَّ 
الخلافة من بعده لعلي» أفكان لعل أن يعرض عن أمر رسول الله(5) هذاء وأن يؤيد 
المستلبين لحقّّه بل لواجبه في الخلافة بمثل هذا التعاون المخلص البنّاء ؟ بل أفكان للصّحابة - 
رضوان الله عليهم - كلهم أن يضيّعوا أمر رسول الله(5) ؟ بل أفكان من المتصوّر أن يعوا 
وني مقدمتهم علنٌ - رضوان الله عليه - على ذلك ؟ ثم يقول بعد ذلك بقليل: بوسعنا أن 
نعلم إذأ بكلّ بداهة: أنَّ المسلمين إلى هذا العهد - نحاية عهد عمر - بل إلى نحاية عهد 


علي كانوا جماعة واحدة» ولم يكن في ذهن أيّ من المسلمين أي إشكالٍ بشأن الخلافة» أو 
بشأن من هو أحقٌ بما) (. 

3 - الخلاف بين العبّاس؛ وعلي - رضي الله عنهما - في فيء رسول الله(يلية) من بني 
التضير: 

5 ع ع £ 2 43 5 

قال مالك بن أوس: بينما أنا جالس في أهلي حين متم“ النّهار؛ إذا يسول عم و 
الخطاب ا فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حى أدخل على عمر» فإذا هو 


6 المصدر السّابق نفسه ص(138). 
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جالسن على رمال سريرٍ ليس بينه وبينه فراش متكأئٌ على وسادة من أدم؛ فسلمت عليه 
نم جلست» فقال: إن قدم علينا من قومك أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ» فاقبضه» 
فاقسمه بینهم» فقلت: يا أمير المؤمنين ! لو أمرت به غيري» قال: اقبضه أيُّها المرء ! فبينا أنا 
جالس عنده أتاه حاجبه يرفأء فقال: هل لك في عثمان» وعبد الرّمن بن عوف. والرّبي 
وسعد بن ابي وقّاصء يستأذنون ؟ قال: نعم فأذن هم» فدخلواء فسلّمواء وجلسواء ثم“ جلس 
يرفأ يسيراًء ثم قال: لك في علي وعباس ؟ قال: نعم. فأذن لهماء فدخلا فسلّماء فجلساء 
فقال عباس: (يا أمير المؤمنين ! اقض بيني وبين هذا). وهما يختصمان فيما أفاء الله على 
رسوله() من مال بني التضيرء فقال الرّهط - عثمان وأصحابه -: يا أمير المؤمنين ! اقض 
بينهماء وأرح أحدهما من الاخر. قال عمر: تيدكه(2» أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماءء 
والأرض: هل ملهو أن سول ال( قال < لذ توريكة ها كنا صدفة ٭ يريد رسول 
الله( ) نفسه ؟ قال التهط: قد قال ذلك. 


ع 


فأقبل عمر على علئ» وعبّاس؛ فقال: أنشدكما بالله أتعلمان أن رسول الله(ي) قد قال 
ذلا ؟ قالا: قد قال ذلك» قال عمر: فإنّ أ حدّئكم عن هذا الأمر: إِنَّ الله قد خصّ 
رسوله(#) في هذا الفيء بشيءِ لم يعطه أحداً غيره» ثم قرأ: وما أقاءَ اله عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ 
َمَا أَوْجَفْتُمْ ء عليه من خَيْلٍ ولا رَكَابٍ وَلكِنّ الله يُسَلْطُ رُسْلَهُ على مَنْ يَشَاءُ وال عَلَى كُلّ 
شىء قَدِيرٌ» [الحشر: 6]. فكانت هذه خالصة لرسول الله (ل)» ووالله ما احتازها دونكم ! 
ولا استأثر بها عليكم» قد أعطاكموهاء وبثها فيكم» حقٌّ بقي منها هذا المال» فكان رسول 
الْه(يَليَةِ) ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله مجعل مال الله 
() فقه السّيرة النّبوئّة ص(529). 
() متع النهار: ارتفع قبل الزوال. 
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فعمل رسول الْه(يَلِةِ) بذلك حياته» أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا: نعم ! ثم قال 
لعلىّ» وعباس: أنشدكما بالله» هل تعلمان ذلك ؟ قال عمر: ثم توف الله نبيّه(يَيِةِ)» فقال أبو 
بكر: أنا ول رسول اللہ( )» فقبضها أبو بكرء فعمل فيها بما عمل رسول الله(5)» والله 
يعلم إِلّه فيها لصادقٌ با راشدٌ تابعٌ للحقّ» نم توق الله أبا بكرء فكنت أنا ول أي بكر» 
فقبضتها سنتين من إمارقٍ أعمل فيها بما عمل رسول الله(يقة)» وما عمل فيها أبو بكر, والله 
يعلم أن فيها لصادق باك راشدٌ تابعٌ للح ثم جعتماني تكلّمانء وگمشكما واحدةٌ وأمركما 
واحدّء جتني يا عبّاس ! تسألني نصيبك من ابن أخيكء وجاءني هذا « يريد عليّاً » يريد 


نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن رسول اللهر(يَك) قال: « لا نورث ما تركناه صدقة 


1 
». فلمًا بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شتتما دفعتها إليكما على أنَّ عليكما عهد الل 
وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله(5)» وما عمل أبو بكر» وبما عملت فيها منذ 
وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكماء فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك ؟ 
قال الرٌهط: نعم ! ثم أقبل على علي وعيّاسء فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ 
قالا: نعم ! قال: فتلتمسان مقي قضاءً غير ذلك» فوالله الذي بإذنه تقوم السّماء» والأرض ! 


لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك» فإن عجزتما عنهاء فادفعاها إِلي» فَإِنّ أكفيكماها(؟). 


4 - احترام عمر للعبّاس وابنه عبد الله رضي الله عنهم: 


بيّن الفاروق - رضي الله عنه - للأمّة عامَّةَ فضل العباس بن عبد المطلب عم رسول 
لله(جَيِةِ)» ومدى احترامه» وتواضعه» ومعرفته لحقّه وذلك عندما استسقى به في عام اليّمادة 


كما سيق بإذن الله تعالى» بل قد أقسم عمر - رضي الله عنه - للعباس كما تقدّم: أنَّ 


() المراد: أنّه كان السّربر قد نسج وجهه بالسّعفء ولم يكن. 
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إسلامه أحبٌ إليه من إسلام أبيه لو أسلم؛ لان إسلام العبّاس أحبٌ إلى رسول اله( . 
ومن احيّة التي كان يكثها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لابن عم رسول الله( ) عبد 
الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان يدخله في مجلس كبار الصّحابة من مشيخة بدر 
- رضي الله عنهم - وقد كان هم أبناء في سيّهء ولم يحظ بمذا التكربم سواه» وقي هذا بيان 
لفضيلته» ومكانته العلميّة لدى الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. فقد روى البخارٌ بإسناده 
إن ابن عباس» قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفق 
معناء ولنا أبناء مثله ؟ فقال: إِنَّهُ من قد علمته» فدعاهم ذات يوم» ودعاني معهم» قال: وما 
رأيته دعاني يومئذٍ إلا ليريهم مبِّيء فقال: ما تقولون في: ذا جَاءَ تَر الله وَالْمَنْحْ 22 
وريت النَّاَ يَدْخُْلُونَ في دين اله أَفْوَاجَابُه [النصر: 1 - 2] حتى ختم السُورة» فقال بعضهم: 
لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئاًء فقال لي: يا بن العباس ! أكذلك تقول ؟ قلت: لا ! 
قال: فما تقول ؟ قلت: هو أجل رسول الله(¥ي) أعلمه الله له مكّة فذلك علامة أجلك قال 
إا جَاءَ صر ال وَالْمَنْحْ 2 فَسَبَخ بحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرهُ إِنَهُ گان توَابَاكه: ما أعلم منها إلا 
ما تعلہ(. 


5 0 . ,3)4( .4 3 5 00 ا 
عن ابن عمر قال: كان عمر يدعو ابن عباس ويقرّبه» ويقول: إِيّ رأيت رسول الله() 
دعاك يوماًء فمسح رأسلك وقال: < الهم فقّهه في الدّين وعلّمه التأويل 4 ففعل عمر - 


رضي الله عنه - هذا تقريراً لجلالة قدر ابن عباس» وبياناً لكبير منزلته في العلم» والفهم. 
التيد: الزّفق» يقال: تيدك هذاء أي اثئذ. 
رواه البخاري كتاب فرض الخمس رقم (3094)ء ومسلمٌ» رقم (1757) واللّفظ للبخاري. 


0 
0 
() العقيدة في أهل البيت بين الإفراطء والتفريط ص(210). 
9) البخارئ» رقم (4294). 
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وقد ذكر الحافظ ابن كثير: أن قن عرقي الله عنه - كان يقول: نعم ترجمان القران 
عبد الله بن عباس ! وكان يقول إذا أقبل: جاء فتى الكهول» وذو اللسان السّؤول» والقلب 


ا 


نقد کان الك وال د مادا بين بين اها بيت رسول الله( ). 
ب» وا 2 ميو 5 


26 3 * 


(1) العقيدة في أهل البيت بين الإفراطك والتفريط ص(210). 
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المبحث الثّالث 
حياة عمر في امجتمع واهتمامه بنظام الحسْبّة 


أولة: حياة عمر في اجتمع: 

كانت حياة عمر - رضي الله عنه - في المجتمع تطبيقاً حبّاً لكتاب لله» وستة رسوله(5) ومن 
خلال مواقفه المتنوعة نرى الإسلام متجيّداً في سيرته» وإليك بعض هذه المواقف: 

1 - عمر - رضى الله عنه - ورعايته لنساء امجتمع: 


كان عمر - رضي الله عنه - يهتجٌ بنساء المسلمين» وبناتحم» وعجائزهم» ويعطي طن 
حقوقهنٌَ» ويرفع عنهنّ ما يقع من الظّلم عليهنٌ» ويرعى شؤون الأسر التي غاب عنها رجالا 
في الجهاد» ويحرص على إيصال حقوق الأرامل إِليهنّ حى قال قولته المشهورة: والله لفن 
سلّمني الله لأدعنّ أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحدٍ بعدي أبد"ء وهذه بعض المشاهد 
اأتي كتبت على صفحات اليّمن بأحرفِ من نور: 


3 
9 


حر كلتك أمّك.. عثراتِ عمر تُتَبَع ؟ 

خرج عمر - رضي الله عنه - في سواد الليل فراه طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنهما 
- فذهب عمر فدخل بيتاًء ثم دخل بيتاً اخر» فلمًًا أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت» فإذا 
بعجوز عمياء مقعدة» فقال ها: ما بال هذا اليّجل بأتيك ؟ قالت: انه يتعهدن منذ كذا 


وكذاء بأتيني با يصلحني ويخرج عقي الأذى ! فقال طلحة: ثكلتك أمّك ! عثراتِ عمر نَتَ- 


() فتح الباري (170/1). 
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کہ( 
ان 


إن الإا رها الم جن طوامل العو ومن ارات الط الى اب ا 
إلى المولى - عز وجل - فينبغي لقادة الحركات الإسلاميّة» وحكام الشعوب الإسلاميّة» وأئكة 


المساجد» وأبناء المسلمين أن يعتنوا بهذا الجانب الإنساني في مجتمعاتهم» ويعطوه حقّه. 
- هذه امرأةٌ مع الله شكواها من فوق سبع موات: 


خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود العبدي؛ فإذا امرأةٌ برت على ظهر 
الطريق» فسلَّم عليها عمر بن الخطّاب» فردّت عليه السلام وقالت: يا عمر ! عهدتك وأنت 
تسمّى عْمَيراً في سوق عكاظ تذعر الصّبيان بعصاكء فلم تذهب الأيام حى سبيت عُمن وم 
تذهب الأيام حقٌ ”ميت أمير المؤمنين» فاق الله في البّعية» واعلم: أنه من خاف الوعيد؛ 
قرب عليه البعيد» ومن خاف الموت؛ خشي الفوت. فقال الجارود: أكثرتٍ أيّنها المرأة على أمير 
المؤمنين ! فقال عمر: دعهاء أما تعرف هذه ؟ هذه هي خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق 
سبع سعوات» فعمر أحقٌ أن يسمع لها(©. 


وجاء في رواية: فوالله ! لو أتما وقفت إلى اللّيل ما فارقتها إلا إلى الصّلاة» ثم أرجع إليها0©. 


وجاء في رواية: هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمعَ اله قَوْلَ التي بالك في 


رجا [لجادلة: 1] 4 


() البداية والتّهاية (303/8). 
) صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطّاب ص(373). 
© أخار خمر سن9424) محص الكرات: (356/1) فيه كت الاعضالة: 
0 


محض الصّواب (2)777/3» ضعيف لانقطاعه بين قتادة» وعمر بن الخطّاب. 
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- مرحبا بنسب قريب: 


3 


عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: خرجت مع عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - إلى 
السُوق» فلحقث عمرٌ امرأةٌ شابةٌ فقالت: يا أمير المؤمنين ! هلك زوجي» وترك صبيةً 
صغاراً؛ والله ما يُنضجون كراعاً ! ولا لهم زرعٌ» ولا ضرعٌ» وخشيت أن تأكلهم الضَبُّع» وأنا 
بنت حُفاف بن إهماء الغفاري» وقد شهد أبي الحديبية مع النَّىَ(كُة). فوقف معها عمر 
وم بحضء وقال: مرحباً بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير”» كان مربوطاً في الدّا 
فحمل عليه غرارتين( ملأهما طعاماًء وجعل بينهما نفقةٌ» وثيابء م ناولها بخطامهء مه قال: 
اقتاديه فلن يفنى حي يأتيكم الله بخير. فقال رجكٌ: يا أمير المؤمنين ! أكثرت لها. فقال عمر: 


كلتك أمك ! والله إِيّ لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحاه, ثم 


ا ا 
وهذا دلي على وفاء الفاروق لكل مَنْ قدَّم للإسلام شيئاً. ولو كان صغيراً.. ويا له من 
وفاءٍ نحن في أشدٌ الحاجة إليه في هذا الرّمان الذي يكاد ينعدم فيه الوفاء عند كثير من 


3 6 
الاس (°. 


() الذّارمِيء الردُ على الجهمية ص(45). 

) العلو للعلي الغفار للذأهبي ص(63). 

() إمام بني غفارء وخطيبهم» شهد الحديبية؛ توفي في خلافة عمر. 
) بعيرٌ ظهير: أي قوي الظّهر معد للحاجة. 

9) الغرارة: الجوالق واحدة الغرائر. 

)2 لفظ البخاري: ففتحناه. 
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- خطبته لأمٌ كلثوم نت الديق: 


تقدّم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عائشة أ المؤمنين - رضي الله عنها - 
يخطب منها أختها الصّغرى أ كلثوم» وحدَّثت عائشة أختهاء فردّت عليها: لا حاجة لي في 
ذلك» فقالت ها: أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالث: نعم ! إِنّه خشن العيش» شديدٌ على 
التساء. فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص» فأخبرته» فقال: يا أَمَّ المؤمنين ! لا تراعي» أنا 


أكفيك هذا الأمر. 


ثم مضى إلى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين ! بلغني خير أعيذك بالله منه ! قال: ما هو ؟ 
قال: خطبت أمَّ كثلوم بنت أبي بكر ؟ قال: نعم» أفرغبت بي عنهاء أم رغبت با عني ؟ قال: 
لا هذاء ولا ذاك, لكنّها دة نشأات في كنف 3 المؤمنين عائشة في لين ورفق» وفيك 
غلظة» ونحن تمابك» وما نقدر أن نردّك عن خلقٍ من أخلاقك» فكيف بما إن خالفتك في 
شيو السطوت بها ؟ كنت فد حلفت آنا یکر ق«ولده بغر ها خی لك قال عمر + فف 
N e‏ كنيف هديا ر 1 

وقي رواية: أن عمرو بن العاص قال: يا أمير المؤمنين ! لو ضممت إليك امرأة ؟ قال 
عمر: عسى أن يكون ذلك في أيّامك هذه. 

قال عمرو: ومن ذكر أمير المؤمنين ؟ قال عمر: أمّ كلثوم بنت أبي بکر. قال عمرو: 
مالك وللتجارية تع اليك أباهنا بك رعشا قال عم أعائشة أمرتلف: دا ؟ قال عهرو: 


: : 5 (2 
لعم) فتركهاء وتزوجها طلحة بن عبيد الله( . 


() البخاريٌ: كتاب المغازي رقم (4161). 
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من الأماني الحلوة التي تداعب خيال الفتيات الرّواج من عظيم قومهاء وهنا يتقدَّم أمير 
المؤمنين خاطباً غير امر» ولا مكره» وفي تمام الحريّة والتصميم ترفض الفتاة أمير المؤمنين رفضاً 
ما وا أمير المؤمنين باليُّفض» فيعدل» ويقلع غير حانق» ولا ضائق» ولا مهدّدٍ. ولا 
متوعّدِ؛ لأنّه يعلم: أنَّ الإسلام لا يرغم الفتاة على الرّواج بمن لا تريد» ولقد كان عمرو بارعاً 
في لباقة مدخله بتبليغ الفض» كما كان عمر لماحاً في معرفة مصدره رغم دقّة عمرو في 
لتُعبيرا"؟)» بل إِنَّ عمر - رضي الله عنه - يقف بجانب الفتيات في حيّهنّ في الموافقة على 
من يتقدّم إليهنٌّ حيث يقول: لا تكرهوا فتياتكم على اليّجل القبيح» فض يحبين ما 
تیو ن(2. 

DE e 

بينما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يمر في الطريق» فإذا هو برجل يكلم امرأمّ 
فعلاه بالدّبّة فقال: يا أمير المؤمنين ! إا هي امرأني ! فقال له: فلم تقف مع زوجتك في 
الطريق تعرّضان المسلمين غيبتكما ؟ فقال: يا أمير المؤمنين ! الان قد دخلنا المدينة» ونحن 
شاو أي ننزل» فدفع إليه الدّرّةَ وقال: اقتصّ مقي يا عبد الله ! فقال: هي لك يا أمير 


المؤمنين» فقال: خذ واقتصّ ! فقال بعد ثلاث: هي نه ال اله كلف ةر 


- امراة تشتكي إلى عمر من زوجها: 


جاءت امرأةٌ إلى عمر - رضي الله عنه - فقالت: يا أمير المؤمنين ! إن زوجي قد كثر 


() الفاروق عمر للشّرقاوي ص(210ء 211). 
)0 شهيد المحراب ص (204). 
() المصدر السّابق نفسه ص(205). 
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شرّه» وقكَ خيره ! قال لما عمر: ومن زوجك ؟ قالت: أبو سلمة. قال: فعرفه عمر - رضي 
لله عنه - فإذا رجل له صحبةٌ فقال لما عمر: ما نعلم من زوجك إلا خيراء ثم قال لرجل 
عنده: ما تقول أنت ؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا نعلم إلا ذلك» فأرسل إلى زوجهاء وأمرها 
فقعدت خلف ظهره» فلم يلبث أن جاء البّجل مع زوجهاء فقال له عمر: أتعرف هذه ؟ 
قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين ؟! قال: هذه امرأك» قال: وتقول ماذا ؟ قال: تزعم أنه كثر 
شدّك؛ وقل خيرك. قال: بعسما قالت يا أمير المؤمنين ! والله إا لأكثر نسائها كسوةٌ 


وأكثرها رفاهية بيت» ولكن بعلها بكىء)ء فقال: ما تقولين ؟ قالت: صدق. 


فأخذ الذّرّة فقام إليهاء فتناولهاء وهو يقول: يا عدوة نفسها ! أفنيت شبابه» وأكلت 
ماله ثم أنشأت تشيّين عليه ما ليس فيه. فقالت: يا أمير المؤمنين ! أقلني في هذه المي والله 
لا تراق .هذا المقعد أبداً ! فدعا بأثواب ثلاثق» فقال لها: اتقي الله وأحسني صحبة هذا 
الشّيخ ! ثم أقبل عليه» فقال: لا يمنعك ما رأيتني صنعت با أن تحسن صحبتها. قال: أفعل 


با آم للامبيق: | قال الثاوي: كان أنظر إليها الات الكتواب منطلفة. 


م إِيّ معت عمر - رضي الله عنه - يقول: معت رسول اله(5) يقول: « خير أمّتي 


القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونه» م الذين يلونه» ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم أعانحم 
يشهدون قبل أن يستشهدواء هم 2 أسواقهم او 0 

- ل تطلّقها ؟ قال: لا أحيّها: 

قال عمر - رضي الله عنه - لرجل هم بطلاق امرأته: لم تطلقها ؟ قال: لا أحبّهاء فقال 


() عيون الأخبار (11/4)» فرائد الكلام ص (141). 


() أخبار عمر ص(190) نقلاً عن الرّياض النّضرة. 
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عمر: اوک البيوت نينت على الحب؟ فأين الرعاية» والتذ(؟ 
- رزق أولاد الها 


عندما استشهد أبناء الخنساء الأربعة في القادسيّة» وبلغ عمر رضي الله عنه الخبر؛ قال: 
أعطوا اتساد اراق أولادها الأربعة» وأجروا عليها ذلك چ تقبض. فلم تزل تال عن کل 


واحدٍ منهم مئتي درهم حي قبضت( 


- هند بنت عتبة تقترض من بيت المال» وتتاجر: 


كان زوجها قبل أبي سفيان حفص بن المغيرة عجٌّ خالد بن الوليد» وكان من ال جاهليّة» 
وكانت هند من أحسن نساء قريش» وأعقلهنٌ» ثم إن أبا سفيان طلقها في اخر الأمرء 
فاستقرضت من عمر من بيت الال أربعة الاف درهم» فخرجت إل بلاد کلب» فاشترت» 


يعمل 0 

ا المرأة في العصر الكّاشدي كانت لما مكانتهاء فقد رفع الإسلام مكانتهاء فنراها 
شاركت في العصر الرّاشدي بخوض العديد من المجالات الفكريّةء والأدبيّة» والتّجارية» فالسيّدة 
غا 1 سلمة» وحبيبة بنت أ حبيبة» وأروى بنت كريز بن عبد شمس» وأسماء بنت سلمة 


التّميمكة برعن في الحديث» والفقه» والأدب» والفتياء وغيرهنٌ اجون قول الشعر» کاللخنسای 


() بكيءء وبكيئة: الّاقة والشّاة إذا قل لبنهاء وكأنّه يعني: أن زوجها لا يستطيع الجماع. 
() اللّغط: الصّوت والجلبةء مجمع الرّوائد (91/10) رجاله ثقاتٌ. 
() البيان والتبيين (101/2). فرائد الكلام ص(113). 
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وهنك بنت عة > وكان عمر = رضن الله عنه = يعرف للمرأة فضلهاء وأنما عخلوقٌ جس 
وتشعر» وين ويشكرع واه كما كان يسعقير لجال فقد كان يستشير اساي ققد كان 
يقدّم الشفاء بنت عبد الله العدو ية في الرّأي» فماذا بقي بعد ذلك للمرأة حم تبحث عنه في 


غير الإسلام إذا كان أمير المؤمنين يستشيرها في أعمال الدّولة» ويرضى رأيها(©. 


وكان - رضي الله عنه - يعتبر نفسه أبا العيال» ذ ع1 نمقي إل اعات الاد غات 
أزواجهنٌ» فيقف على أبواحنٌ» ويقول: ألكنّ حاجة ؟ وأيتكنّ تريد أن تشتري شيئاً ؟ في 
أكره أن تخدعن في البيع والشراءء فيرسلن معه بجواريهن فيدخل السّوق ووراءه من جواري 
الٽساء وغلمامَنٌ ما لا يحصىء فيشتري هن حوائجهنٌ» ومن ليس عندها شيءٌ اشترى ها من 
عنده» وإذا قدم اليُسول من بعض التُغور يتبعهنٌ بنفسه في مناز بكتب أزواجهنٌ» ويقول: 
أزواجكنٌّ في سبيل الله» وأنتنَّ في بلاد رسول اللّه(ييْة)» إن كان عندكنٌ من يقرأء وإلا فاقرين 
من الأبواب حى أقرأ لكنّء ثم يقول: الرُسول يخرج يوم كذاء وكذا فاكتبي حتى نبعث 
بكتبكنٌ» م يدور عليهن بالقراطيس والدّواة: هذه دواة» وقرطاسٌ فادنين من الأبواب حقٌّ 
أكتب لكر وعد إلى المغيبات فيأخذ كتبهئ» فيبعث بما إلى أزواجه04©. 


2 - حفظ سوابق الخير للرعية: 


كان - رضي الله عنه - يحفظ سوابق الخير للمسلمين» وكان لديه ميزان دقيق في تقييم 


اليتجال» فقد قال رضي الله عنه: لا يعجبتكم طنطنة الّجل» ولكن من أذَّى الأمانة» وكف 


(1') الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة» د. سليمان ال كمال (764/2). 
0 تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الرّاشدين ص(298» 299). 
() تطؤر تاريخ العرب السّياسي والحضاريء د. فاطمة الشّامي ص(175). 


206 


عن أعراض النّاسء فهو الكجل(!)؛ وكان رضى الله عنه يقول: لا تنظروا إلى صلاة امرأي؛ ولا 
صيامه» ولكن انظروا 9 عقله» وصدقه. ويقول: ِي لا أخاف عليكم ال رجلين: مؤمناً قد 
تبين إيهانه» وكافراً قد تبين كفره» ولک أخاف عليكم منافقاً يتعوّذ بالإيمان» ويعمل لغيره. 
وسأل عمر عن رجلٍ شهد عنده بشهادة» وأراد أن يعرف هل له مَنْ يرَكيه فقال له رجل: 
ا أشمد لس وألكية يا أمير المومنيق:!'فقال عضر: أأنت جاره في مسكنه ؟ قال: لا ! قال: 
أعاشرته يوماًء فعرفت حقيقة أمره ؟ قال: لا ! قال: أسافرت يوماً معه» فن السفر والاغتراب 
حك للرجال ؟ قال: لا ! قال عمر: لعلّك رأيته في المسجد قائماً قاعداً يصلّى ؟ قال: نعم ! 


قال: اذهب» فأنت لا تعرفه(. 


وقد حظي مجموعة من المسلمين بالناءء والتقدير من عمر - رضي الله عنه - بفضل 


توفيق الله هم للأعمال المجيدة لخدمة الإسلام» وهذه بعض المواقف الدَالّة على ذلك: 
- امنت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفّيت إذ غدروا: 


عن عدديٌ بن حاتم» قال: أتيت عمر بن الخطاب في أناسٍ من قومي» فجعل يفرض 
لليّجل من طيّأي في ألفين» ويعرض عتي» قال: فاستقبلته» فأعرض عيّء ثم أتيته في حيال 
وجهه» فأعرض عي فقلت: يا أمير المؤمنين ! أتعرفني ؟ فضحك حم استلقى على قفا ثم 
قال: نعم» والله إِيّْ لأعرفك ! امنت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووقّيت إذ غدرواء ود أول 
صدقة بيّضت وجه رسول الله(¥) ووجوه أصحابه صدقة طيّأي» جئت با إلى رسول 


ا(2( 8 ثم أخذ يعتذر» 5 قال: إعا فرضت لقوم سدقت بكم الفاقة» وهم سادة 


(6 أخبار عمر ص(339).؛ سراج الملوك ص(109). 
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- حقٌّ على كل مسلم أن يُقَبْل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبداً: 


أسرت الرُوم الصحايً الجليل عبد الله بن حذافة السّهميَ فجاؤوا به إلى ملكهم» فقال 
له: تنصّر وأنا أشركك في ملكي» وأزؤجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك» وجميع 
ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمّدركَتةِ) طرفة عين ما فعلت ! فقال: إذاً أق: قتلك» 
فقال: أنت وذاك» فأمر به فصّلب وأمر الأماة» فرموه قريباً من يديه» ورجليه وهو يعرض عليه 
دين التصرانية» فيأبى» 5 اهر به فأنزل» * ثم أمر بقدر» وق رواية ببقرة من نحاس» فأحميت» 
وجاء بأسهر من المسلمينه فألقاه؛ وهو ينظرع فإذا عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن 
يلقى فيه فرفع ف البكرة لیلقی فيها» فبکی» فطمع فيه» ودعاه» فقال: 2 إا بکیت؛ أن 
نفسي إا هي نفس واحدةٌ تلقى في هذا القدر السّاعة في الله» فأحببت أن يكون لي بعدد 


کل شعرة فق تصدى ا عدب هذا الاب ف الله 


ويي بعض الرّوايات: أله سجنه» ومنع عنه العام والشراب اما أرسل إليه خمر» 
ولحم خنزير» فلم يقربه» ثم استدعاه» فقال: اعات أن تأكل ؟ فقال: أما إِنّهِ قد حل لي» 
أسارق المسلمين ؟ قال: نعم» فقبّل رأسة فأطلقه, وأطلق معه جميع اسار المسلمين عنده» 
فلمًّا رجع؛ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: حقٌّ على كل مسلم أن يقيّل رأس عبد 
)0( عمر بن الخطّاب: صالح بن عبد الرحمن عبد الله ص(66). 

6 لم رقم (2523). 
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الله بن حذافة» وأنا آیدا فقام» فقبّل راه رضى الله ن 
- أفيكم أويس بن عامر ؟ 


كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن؛ سأهم: أفيكم أويس بن عامر ؟ 
حقٌ أتى على أويس» فقال: أنت أويس بن عامر ؟ قال: نعم. قال: مِنْ مراد» ثم مِنْ قرن ؟ 
قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم ؟ قال: نعم. قال: لك والدة ؟ 
قال: نعم. قال: معت رسول الله(5) يقول: « يأ عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن 
من مراد» ٿم من قرن» کان به برص» فبرأ منه إلا موضع درهمء له والدة» هو ڪا برٌّ لو أقسم 
على الله لأيته» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل »» فاستغفر لي» فاستغفر له» فقال له 
عمر: أين تريد ؟ قال: ان الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال: أكون في 
غبرات2 النّاس أحب إِلِنّ. قال: فلمًا كان من العام المقبل» رجع رجل من أشرافهم» فوافق 
عمر» فسأله عن أويس» فقال: تركته رت البيت» قليل المتاع. قال: معت رسول لمه(ية) 
يقول: « يأټ عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن» من مراد» تم من قرن» كان به 
برص» فبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة» هو با بِرٌء لو أقسم على الله لأبرّه» فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل ». فأتى أويساًء فقال: استغفر لي» قال: أنت أحدث عهداً بسفر 
صالح» فاستغفر لي» قال: استغفر لي» قال: لقيت عمر ؟ قال: نعم» قال: فاستغفر له» قال: 


3 ت و 3 
ففطن له النَّاسء فانطلق على وجهه(©. 


(0) سند أحمد رقم (316). 
0 الخلافة الراشدة» د. يحيى اليحيى ص (2)297 فتح الباري (706/7). 
() تسیر ابن كثير (610/2). 
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- عمر - رضي الله عنه - ومجاهد بار بأمّه: 


أقبل قومٌ غزاة من الشَّام يريدون اليمن» وكان لعمر جفناتٌ يضعها إذا صلى الغداةء 
فجاء رجلٌ منهم» فجلس يأكل» فجعل يتناول بشماله» فقال له عمر» وكان يتعهّد النّاس 
عند طعامهم: كل بيمينك» فلم يجبه» فأعاد عليه» فقال: هي يا أمير المؤمنين مشغولةء فلمًا 
فرغ من طعامه؛ دعا به» فقال: ما شغل يدك اليمنى ؟ فأخرجهاء فإذا هي مقطوعة فقال: ما 
هذا © فقال: أضبيت يدي يوم اليرموك» قال: فمن يوضِّئك ؟ قال: أتوضاً بشمالي» ويعين 
الله» قال: فأين تريد ؟ قال: اليمنء إلى أمّ لي لم أرها منذ كذا وكذا سند قال: أو بر أيضاً ؟ 
فأمر له بخادم» وخمسة أباعر من إبل الصّدقةء وأوقرها له("). 

- رجل ضرب ضربة في سبيل الله حفرت في وجهه: 

بينما التاس يأخذون أعطياتحم بين يدي عمر؛ إذ رفع رأسه» فنظر إلى رجلٍ في وجهه 
ضربةٌ فسأله» فأخبره: أنه أصابته في غزاةٍ كان فيهاء فقال: عدوا له ألفاًء فأعطي ألف درهم, 
نه قال: عدوا له ألفاً» فأعطى الجل ألفاً أخرى» قال له ذلك أربع مراتِ كك ذلك يعطيه 
لف درهم» فاستحيا التجل من كثرة ما يعطيه» فخرج» فسأل عنه» فقيل له: رأينا أنه استحيا 
من كثرة ما أعطي» فخرج» فقال: أما والله لو أنه مكث ما زلت أعطيه ما بقي منها درهم ! 
رج يُضرب ضربةٌ في سبيل الله حفرت في وجهه. 


#2 2 
- امنية عمرية: 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لأصحابه: تمتوا. فقال بعضهم: أتمنى لو أن 


() أراد أن يبقى مع البقية المتأخرين لا المتقدمين المشهورين. 


)2 مسلم: كتاب فضائل الصحابة رقم (2542). 


210 


هلاه ار ما ها اهن ميل ال اق يام ال ر ا الى او رر 
جدأً» وجواهر» فأنفقه في سبيل الله» وأتصدّق. ثم قال عر فر فال ما ور پا أمير 
المؤمنين ! فقال: تمق لو آنا مملوءةٌ رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبلء وسال 
مولى أبي حذيفة» وحذيفة بن اليمان"» فأستعملهم في طاعة الله . وهؤلاء من إخوانه في 
الله» وقد وصف عمر - رضي الله عنه - إخوان الصّدق بقوله: عليك بإخوان الصدق؛ تعش 
ي أكنافهم» فام زينة في الرّخاءء وعدة في البلاءء وضع أمر أخيك على أحسنه؛ حقٌٌ 
يجيئك ما يقليك منه» واعتزل عدوّك؛ واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله ولا 


تصحب الفاجر» فتتعلّمَ من فجوره» ولا تطلعه على سك واسعشر فق امرك من کی الله ا 


وكان عمر - رضي الله عنه - يذكر الأخ من إخوانه في الليل» فيقول: يا طولما من ليلة! 
فإذا ضح الغداة غدا إليه» فإذا لقيه؛ التزمه» أو اعتنقه. وكان يقول: لولا أن أسير في سبيل 


الله أو أضع جني في التراب لله أو أجالس قوماً يلتقطون طيّب القول كما تلتقط الثَّمرة؛ 


ع ع 


ن أكون قد لحقت ا 
- العمل عنده هو معيار التفاضل بين التاس: 


كان العمل عند الفاروق - رضى الله عنه - معيار التفاضل بين البشر» فعندما حضر 


إليه جم من سادات قريش على رأسهم سهيل بن عمرو بن الحارث» وابو سفيان بن حرب» 


() الشيخان أبو بكرٍء وعمر - رضي الله عنهما - من رواية البلاذري ص(174ء 175). 

(7) مناقب عمر لابن الجوزي ص(74)؛ وإسناده ضعيف لانقطاعه. محض الصّواب (368/1). 
(3) الحاكم في المستدرك (266/3)» وصحّحه الذَّهبِيْء أصحاب الرّسول (174/1). 

)2 تهذيب الكمال للمرّي (505/5): حذيفة بن اليمان» إبراهيم محمد العلي ص (62). 

0 (100)» فرائد الكلام ص(139). 


مختصر منهاج القاصدين ص 
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وبعض عبيد قريش السّابقين: صهيب» وبلال؛ أذن في لقائه للموالي الفقراء قبل أن يأذن 
للسّادة من قريش وأشرافهاء فغضب السادة لذلك» فقال أبو سفيان لبعض أصحابه: لم أر 
كاليوم قط بأذن طؤلاء العبيد ويتركنا على بابه ؟ فقال سهيلة: يها القوم ! إن والله أرى 
الذي في وجوهكم ! إن كنتم غضابأء فاغضبوا على أنفسكم, دعي القوم - إلى الإسلا 
ودعيتم» فأسرعواء وأبطأتم» فكيف بكم إذا دُعوا يوم القيامةء وترك . 


- رضى الله عنه - يشهد للجنازة: 


عن أبي الأسود: أله قال: أتيت المدينة» فوافيتها» وقد وقع فيها مرضٌء فهم يموتون 
موتا ذريعاً» فجلست إلى عمر بن الخطاب - رضي لله غنه = فمات به جنازة فأنني على 
صاحبها خیر» فقال عمر: وجبت. ي مر بأخرى» فأثني على صاحبها خيرٌ فقال عمر: 
وجبت. 9 مر بالثّالئة فأثني غليها شا > قال عر مته فقا ابو الأسوفة ما وجك يا 
أمير المؤمنين ؟! قال: قلت كما قال رسول الله(5): « ایا مسلم شهد له أربعة ر اوخاه 
الله الجنة » قال: فقلنا: وثلاثة ؟ قال: فقال: « وثلاثة ». قال: قلنا: واثنان ؟ قال: < 


واثنان». قال: ثم لم اله حي ا ا 
- عمر - رضي الله عنه - وعطاءُ حكيم بن حزام رضي الله عنه: 


عن عروة بن الربير: أن حكيم بن حزام فال سالك رسو ا( ( فأعطاني, سأ 
فاغطاي» © قال لي: « با حكيم 1إ هذا الال خض لق :قم خا يسيغارة نفس 
() أخبار عمر ص(321). 
(7) الشّيخان من رواية البلاذري ص(225). 


() مناقب عمر ص(129)» فن الحكم ص(367). 
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بورك له فیه» ومن أخذه بإشراف نفس؛ لم يبارك له فيه» وكان كالّذي يأكل» ولا يشبع؛ واليد 
العليا خير من اليد السُفلى ». قال حكيم: فقلت: يا رسول الله ! والذي بعثك بالحق لا 


ليعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئاًء ثم إِنَّ عمر دعاه ليعطيه» فيأبى أن يقبله» فقال: يا معشر 
المسلمين ! إِيّ أعرض عليه حقّه الذي قسم الله له من هذا الفيءء فيأبى أن يأخذه» فلم يرزاً 


حكيم أحداً من النّاس بعد الل () حف توي رحمه الله(2. 


- عمر يفيل رأس رضي الله عنهما: 


س 
2 


شكا رجل عليّاً إلى عمر - رضي الله عنهما - فلمًا جلس عمر لينظر في الدّعوى؛ قال 
عمر لعلئ: ساو خصمك يا أبا الحسن ! فتغيّر وجه علين» وقضى عمر في الدّعوى؛ ثم قال 
لعلي: أغضبت يا أبا الحسن ! لأ سوّيت بينك وبين خصمك ؟ فقال علي: بل لأنك لم 


3 


N: 


- جريرٌ البجلئٌ ينصح عمر: 
فخرجت من رجلٍ ربح وحضرت الصّلاة) فقال عمر: عرمت على من كانت هذه الرّيح منه 
إلا قام» فتوضّأء فقال جرير بن عبد الله: يا أمير المؤمنين ! اعزم علينا جميعاً أن نقوم فنتوضأء 
() في رواية: فوافقتها. 
(7) البخاريٌ رقم (2643)» مسند أحمد رقم (139) الموسوعة الحديثيّة. 


() مارزأفلاناً شيئاً: أي ما أصاب من ماله شيئأء ولا نقص منه. 
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فهو أستر. ففعل ۳. 

- رج من الموالي يخطب من قريش: 

شجّع عمر - رضي الله عنه - التراوج بين القبائل كوسيلة للتأليف بينهاء حقٌّ إِنَّ رجلا 
من الموالي خطب إلى رجل من قريش أخته» فرفض القرشيئٌ» فتدخّل عمر لديه قائلاً: ما 
يمنعك أن ترجه ؟ فإن له صلاحاًء وقد جاءك بخير الذنيا (المال) وخير الاخرة (التّقوى): 


زۇج التجل إن رضيت أختّك؛ فزوجه إِياهال©. 
3 - مهابته في وسط المجتمع وحرصه على قضاء حوائج الناس: 
- مهابته 2 وسط امجتمع: 


كان لعمر - رضي الله عنه - هيمنةٌ على التفوس والقلوب» ومهابةٌ تكبح من جماح 
الثفوس» وتضبط من نزواتماء وأصحٌ دليل على ذلك عزله خالد بن الوليد - رضي الله عنه - 
وهو في أوج شهرته» وقد اقترنت به تحارب الانتصار في كلّ حرب» وأحاطت به هالات 
الإكبار» والإعجاب» وقد أنفذ أمر عزله يوم كان الاس في أشدّ حاجة إليه» ووصل أمر العزل 
والنّاس مصاقون جيوش الروم يوم اليرموك» ومر على الجيوش أبا عبيدة» فقال خالد: معا 
وطاعةً لأمير المؤمنين. ولا به أحد الجنود على وقوع الفتنة بمذا التّغيير؛ قال خالد: لا جال 
لفتنة ما دام عمر(©. 

وهذا إن دل على خضوع خالدٍ لأمر الخليفة - وهو القائد المنصور الحبّب - وتنازله عن 
(0) البخاريٌ رقم (1472» 2750» 3143: 6441).؛ مسلمٌ رقم (1035). 
6 عمر بن الخطّاب: صالح عبد الرحمن ص(79). 


() الشّيخان من رواية البلاذري ص(219). 
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القيادة في تواضع» وإيثارٍ قلَّما يوجد له نظيرٌ في تاريخ القيادات العسكريّة, والإمارات الحربيّة 
كوي ل #الا عا EE DOD gE es‏ امنيا 
عظيمةٌ في قلوب النّاسء فعن الحسن البصريّ - رحمه الله - قال: بلغ عمر بن الخطّاب - 
رضي الله عنه -: أن امرأةً يتحدّث عنها الرجال» فأرسل إليها - قال: وكان عمر رجلاً 
مهيباً- فلمًا جاءها التسول؛ قالت: يا ويلها ما لها ولعمر ! فخرجت فضرما المخاض فمكت 
بنسوة فعرفن لذي بماء فقدمت بغلام» فصاح صيحةً م طفا/2), فبلغ ذلك عمر - رضي 
الله عنه - فجمع المهاجرين» والأنصار» واستشارهم» وقي اخر القوم رجلٌ» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين ! إا كنت مؤوّباً وما أنت راع» قال: ما تقول يا فلان ؟ قال: أقول: إن كان القوم 
تابعوك على هواك؛ فوالله ما نصحوا لك ! وإن يك اجتهادهم أراهم» فوالله فقد أخطأ رأيهم 
يأ أفين ن تقال رت عت ا فق ب« ا عل ن فقيل ا مث 
التجل ؟ قال: علي بن أبي طالب“ واجتمع علي وعثمان» وطلحة, والأبير» وعبد الرمن» 
وسعد رضي الله عنهم. 

وكان أجرأهم على عمر عبد الرحمن بن عوف» فقالوا: يا عبد الرمن ! لو كلمت أمير 
المؤمنين للناس فته پان طالب الحاجة» فتمنعه هيبته أن کا حى يرجع» وم يقض 
حاجته. فدخل عليه فكلّمه في ذلك» فقال: يا عبد الرحمن ن ! أنشدك الله ! أعليٌ» وعثمان» 
وطلحة» والزبير» وسعدٌء أو بعضهم أمرك بهذا ؟ قال: الله نعم ! فقال: يا عبد الرحمن ! 


() المرتضى للتّدوي ص(106). 

) المصدر السّابق نفسه ص(107). 
(3) المصدر السّابق نفسه. 

9) طفافلانٌ: مات. 
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الشدّة» فأين المخرج؟ فقام عبد الرحمن يبكي» ويجرٌ إزاره» ويقول بيده: أف لحم بعدك ! أفبّ 
1 اف نان i‏ 8 0 2 
لي بدك | وعن عمر بن م٠‏ قال: لقي .رجاه مق قيش عمرء فقال: لن لناءفقد 


ملأت قلوبنا مهابةً ! فقال: أفي ذلك ظلمٌ ؟ قال: لا. قال: فزادن الله في صدوركم مهابةً(. 
وحدّث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - فقال: مكثت سنةً وأنا أريد أن أسأل عمر 
ا Me. FE EE u. Ft‏ : ف ا 
- رضي الله عنه - عن اية» فلا أستطيع أن أسأله هيبة . وعن عكرمة مولى ابن عبّاس: أن 
حجّاماً كان يقصٌ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان رجلاً مهيباً» فتنحنح عمر» 
فأحدث الحجّام فأمر له عمر بأربعين درهي(, وكان عندما یری شدَّة هيبته في نفوس الئاس 
ب o‏ ب (6 
يقول: اللهم تعلم أي منك أشد فرقاً منهم ميي()! 
- حرصه على قضاء حوائج النّاس: 


قال ابن عا كا عر = رض الل عه > كلها على طا جس لاا فن 


كانت له حاجةٌ نظر فيهاء فصلَّى صلواتٍ لم يجلس بعدهاء فأتيت الباب» فقلت: يا يرفاً ! 


عع 


أبأمير المؤمنين عله من شکو 6 قال: لاء فبينما أنا كذلك؛ إذ جاء عثمان» فدخل يرفاً م 


خرج عليناء فقال: قم يا بن عفان ! قم يا بن عباس ! فدخلنا على عمر وبين يديه صيه(8) 


(/) يقصد الدّية» والله أعلم. 

6 مناقب عمر ص(135)؛ مراسيل الحسن: محض الصواب (273/1). 
() الشّيخان من رواية البلاذري ص(220). 

() الشَيّي: بصريٌء مقبول: من الرّابعة» التقريب ص(417). 

(5) مناقب عمر لابن الجوزي ص(135)» محض الصّواب (273/1). 
)2 مسلم: كتاب الطلاقء رقم (1479). 

(7) الطّبقات لابن سعدٍ (287/3) منقطع؛ مناقب عمر ص(134). 

() مناقب عمرء ابن الجوزي ص(134)ء منقطع. 
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من مال» فقال: إِيّ نظرت» فلم أجد بالمدينة أكثر عشيرة منكماء فخذا هذا المال» فاقسماه 
بين الئاس» وإن فضل فضلل؛ فردّاه. قال: فجثوت لركبتي» فقلت: وإن كان ان رددت 
علينا ؟ فقال: شنشنة أعرفها من أخزم"» أين كان هذا وحكد(5ي) وأصحابه يأكلون القدّ؟ 
قلت: لو فتح الله لصنع غير الذي تصنع» قال: وما كان يصنع ؟ قلت: إذاً لأكل» وأطعمنا. 
قال: فنشج حب اختلفت أضلاعه» وقال: لوددت أن خرجت من الأمر كفافاً لا عليَّ» ولا 


لى 6 


وعن سعيد بن المسيّب قال: أصيب بعيرٌ من الفىء» فنحره عمر - رضي الله عنه - 
ا : . س : E‏ د ر 
وأرسل منه إلى أزواج التي (57ة). وصنع ما بقي» فدعا عليه جماعة من المسلمين» وفيهم 
العباس بن عبد المطلب» فقال العبّاس: يا أمير المؤمنين ! لو صنعت لنا كل يوم مثل هذاء 
فأكلنا عندك» وتحدّئنا ! فقال عمر: لا أعود لمثلهاء إِنّه مضى صاحباي وقد عملا عملا 


وسلكا طريقاًء وإِيّ إن عملت بغير عملهما؛ سُلِكَ بي غير طريقهما(6. 


وعن أسلم مولى عمر: استعمل عمر مول له على الحِمّى» فقال: يا هيخ اضمم جناحك 
عن المسلمين, وق دعوة المظلوم, فاا مستجابةٌ وأدخل رب الصّرمة» والُنيمة» وإياي وعم 
ابن عوف» ونعم ابن عفان» فَإِتُما إن تملك ماشيتهما؛ يرجعان إلى زرع» ونخل» وإن رب 
الصرمة والعُنيمة إن تملك ماشيتهما؛ يأتيني ببنيه» فيقول: يا أمير المؤمنين ! أفتاركهم أنا ؟ لا 
أبا لك ! فالماء» والكلاً أيسر علي من الدّهبء والفضّة وايم الله ! إِتُم ليرون أي ظلمتهم 
إا لبلادهم» قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده ! لولا 
() شكاء شكوأء وشكوةء وشكاية. 


) صبَرُ المال: أكوام المال. 
() الشيخان في رواية البلاذري ص(221). 
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لال الذي أحمل عليه في سبيل الله؛ ما حميت عليهم بلادهم شبر[ة). 


المكاتبة» وكان كثير المال» فأبى» فانطلق إلى عمر» فقال: کاتبه» فأبى» فضربه بالدئة» ويتلو 
ام و o20‏ 3 هم يم هم ٠.‏ 5 2 
عمر #فکاتبوشہ إن علمُتم يهم ا [النور: 33] فكاتبه( ١‏ 
وق القصّة الأخيرة نرى عبداً يطلب حتيتة» وسيداً يأى» وحاكماً يتصف» .وينفذ رأي 


وك بآ الد أب تد هذا ف الما“ 00 
العبدء ويترك رأي السيّد» أين جحد هذا في التاريخ على طوله» وعرضه؟!. 
4 - تربيته لبعض زعماء امجتمع: 


لم يسمح عمر - رضي الله عنه - في خلافته للأعيان أن يتسأطوا على أبناء المجتمع» أو 


يتطاولوا عليهم» أو يشعروا بنوع من الرفعة على الئاس» وإليك بعض هذه المواقف: 


3 أبو سفياك رضي الله عنه وداره o.‏ 


قدم عمر مكة» فأقبل أهل مكة يسعونء فقالوا: يا أمير المؤمنين ! إِنَّ أبا سفيان ابتنى 
دار فحبس عنا مسيل الماء؛ ليهدم منازلناء فأقبل عمر ومعه الدَّرّهَ فإذا أبو سفيان قد 
نصب أحجاراء فقال: ارفع هذا ! فرفعه» ثم قال: وهذا.. وهذا حيٌّ رفع أحجاراً كثيرة 
خمسة أو سنَّهّ م استقبل عمر الكعبة» فقال: الحمد لله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان 
ببطن فكع i E‏ 
(2) الطّبقات الكبرى (2288/3)» الشّيخان من البلاذري ص(222). 
0 
0 


مخض الطواب: (975/3): 
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- عيينة بن حصن ومالك بن أبي زفر: 

زار عيينة بن حصن عمر - رضي الله عنه - وعنده مالك بن أبي زفر من فقراء 
المسلمين» فتطاول عليه قائلاً: أصبح الضّعيف قوي والدَّوِهُ مرتفعاً ! فقال مالك: أيفخر 
علينا هذا بأعظم حائلة» وأرواح في التار؟ فغضب عمر لما اعترض عيينة على هذا القصاص»› 
وقال له: كن ذليلاً في الإسلام» فوالله لا أرضى عنك حق يشفع لك مالك ولم جد عيينة 
بذ من أن متف مالك لان عم 

چ الجارود» وأبي بن كعب رضى الله عنهما: 

أقبل الجارود على عمر رضى الله عنهماء فقال رجل: هذا سيّد ربيعة» فاعتلاه عمر 
ال وال معشيت: أن يخالط قلبك منها شيءٌ. وفعل عمر ذات الصّنيع مع ا 
r: 2 1‏ (2 

كانت حياة الفاروق - رضي الله عنه - على وفق شرع الله تعالى الحكيم» ولذلك كان 


لا يرضى عن أيّ سلوك منحرفي» أو لضاف يتولّد عنه مفاسد للمجتمع الإسلامي» وهذه 


بعض المواقف التي وجّه فيها الفاروق بعض المخطتين إلى الصّواب: 


© .کد ادرب (2223 
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- مجزرة الزبير بن العوّام رضي الله عنه: 
كان عمر - رضى الله عنه - يأ إلى مجزرة الزبير بن العوام» وكانت الوحيدة بالمدينة 
ومعه الدرَّة» فإذا رأى رجلا اشترى يا يومين متتابعين ضربه بالدّبّة» وقال له: ألا طويت 


بطنكء جارك وابن ع 
= الان سل ما بدا لك ! 


رأى عمر - رضي الله عنه - سائلاً يسأل» وعلى ظهره جرابٌ مملوء طعاما فالخل 
الصَّعام ونثره لإبل الصدقة؛ نم قال له: الان سل ما بدا لك!. 

- دع هذه المشية” 

أقبل رجل مرخياً يديه طارحاً رجليه» يتبختر» فقال له عمر - رضى الله عنه -: دع هذه 
ال «فقال: ما أطيق» فجلده» ثم تبختر» فجلده» فترك افير فقال عمر: إذا م أجلد ي 
مثل هذاء ففيم أجلد ؟ فجاءه الّتجل بعد ذلك فقال: جزاك الله خيراًء إن كان إلا شيطاناً 
أذهبه الله بك0©, 

- لا عت علينا دنا 

نظر عمر - رضى آل وة ت إلى رجل مظهر التسلة» متماوت» فخفقه بالدة» وقال: 
لا تمت علينا دينناء أماتك اله . وعن الشّفاء بنت عبد الله وقد رأت فتياناً يقصدون في 
) تاريخ المدينة المنورة لابن شبَّة (690/2)» الور السّياسي للصّفوة ص(191). 
6 المصدر السّابق نفسه. 
) الور السّياسي للصفوة ص(231) نقلاً عن مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي. 
) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(101). 
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المشنى» ويتكلمون روید فقالت: ما هؤلاء؟ قالوا: نكئاك» فقالت: كان والله عمر بن 


e al e‏ ا ۴ ا ا ا 
ا لخطاب إذا تكلّم؛ أسمع» وإذا مشى؛ أسرع» وإذا ضرب؛ أوجع» وهو والله النّاسك حقا!. 
- اهتمامه بصحّة الّعية: 


اهتم الخليفة عمر - رضي الله عنه - بصكة الرّعية» فكان يحدّرهم من مغبة اليّمنة 
ومخاطرهاء ويدعوهم إلى تخفيف أوزانحم لما فيه من القرّة على العمل والقدرة على أداء 
الواجبات» فكان يقول: أيّها النّاس ! إِيّاكم والبطنة عن الطَّعام فَإِتا مكسلةٌ عن الصّلاة 
مفسدةٌ للجسم» مورثةٌ للسُّقم؛ وإِنَّ الله عز وجل يبغض الحبر السّمِينء ولكن عليكم بالقصد 
في فُؤتكم» فإنّه أدى من الصّلاح» وأبعد من السكرفء وأقوى على عبادة الله عر وجل» ولن 


و 7 24 ع 0 ٠.‏ 2 
يولك عيذ سق يوان شرت عل دو 


ويدكر ابن ا حوزي: أن عمر رضي الله عنه» رای رجلا عظيم البطن» فقال: ما هذه ؟ 


قال: برك من الله» فقال: بل عذابٌ من 2 


وأمّا اهتمامه بالصّكّة العامة للمواطنين؛ فَإِنَّه كان ينهى من به مرضٌ مُعد منهم أن يختلط 
كحم لمنع انتشار المرض» و کان ينصح المريض بالبقاء ي بيته حقٌ يتماثل 9 الشفاء» فيروى: 
انه - رضى الله عنه - مر بامرأة مجذومة وهى تطوف بالبيت» فقال لما: يا أمة الله ! لو 
قعدت في بيتك لا تۇذين ع الناس ! فقعدت» فمرّ بها رج بعد ذلك» فقال: إن الذي نماك 


قد مات» فاخرجي. فقالت: والله ما كنت لأطيعه حيّاً وأعصيه ميت ! كما كان يؤكد على 


() أخبار عمر ص(175). 

() المصدر السّابق نفسه ص(190). 

(7) الشّيخان من رواية البلاذري ص(226). 
0 


221 


الرتياضة» والفروسيّة» وركوب الخيل» وكان يقول: علّموا أولادكم العوم» والرّماية» ومروهم» 
فليثبوا على الخيل وثباً» ورؤوهم ما جل من الشعر“. 

- نصيحة عمريّة لمن وقع في شرب الخمر: 

تففّد عمر - رضي الله عنه - رجلاً ذا بأس شديدٍ من أهل الشّام» فقيل له: إِنَّه تتابع في 
الشرب. فقال لكاتبه اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلانٍء سلام عليك؛ وأنا أحمد الله 
إليك؛ الذي لا إله إلا هوء بسم الله الكحمن التحيم: #حم © تثزيل ا من الله العرير 


اليم © عافر الدب وَقَابلٍ الوب شديد الْعِمَابِ ذي الطَّوْلٍ لآ إله 1 


[غافر: 1 - 3] ثم ختم الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حم بحده صاحياً م أمر من معه 


1 
> 
bk‏ 
ا 
ن 


بالدّعاء له بالتوبة» فلمًا أتته الصّحيفة؛ جعل يقرؤهاء ويقول: قد وعدن رث أن يغفر لي» 
وحذرني عقابه» فلم 5 يرددها ج بحن 5 نزع» اء المَرْعَ وحسنت توبته» فلمًا بلغ 
عمر أمره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أحدكم زل؛ فسددوه» وادعوا له» ولا تكونوا أعواناً 


للشطان ى )0 


وقي هذا الموقف تظهر عبقرية عمر في تربية النفوس» ومعرفته بطبائع البشر» ووسائل 
التقوم» فما ينفع شخصاً قد يضر غيره» فهذا درسٌ من دروس الربية التاجحة» وأسلوبٌ 
رقي في التوجيه. أمير المؤمنين على ضخامة مسؤوليّاته» ومشاغله يغيب عن مجلسه واحدٌ من 
روّاده» فلا يفوته هذا الغياب» ولكن يسأل ليعالح» فيصلح» واليوم يغيب الأخ عن أخيه» فلا 


يشعر أحدهما بغياب الاخر» وإن شعر؛ فلا يسأل عن سبب الغياب» وإذا تحرى السّؤال فلا 


() مناقب عمر أمير المؤمنين د 


() الخليفة الفاروق ص(124) نقلاً عن الرّياض النّضرة. 
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يسعى وراء علاج إن كان في الأمر ما يستدعي العلاج» إِنَّ هذا التفلت معول من معاول 


هدم الأخرّة الإسلاميّة وما هذا بحال مسلمين يعرفون اكم إخوة» فهل من التفاتة» لعل 


1 
يع لقاو 


- رأي عمر في المجالس الخاصّة: 


كان عمر - رضي الله عنه - بميل إلى أن تكون مجتمعات الناس عامَّةَ يهوي إليها جميع 
النّاس على اختلاف طبقاتمم؛ وكان يكره اختصاص النَّاس بمجالس؛ لأن ذلك يدعوهم إلى 


أن تكون لم اراء متفرقةٌ متباينةٌ تنتهي بأحزاب متعادية. 


روى ابن عباس أن عمر قال لناس من قريش: بلغني اكم تنّخذون مجالس» لا يجلس 
اثنان معاً حى يقال: مَنْ صحابة فلانٍ ؟ من جلساء فلان ؟ حم تُحُومِيت المجالس» وام الله! 
ِن هذا لسريعٌ في دينکم» سريعٌ في شرفکم» سريع في ذات بينکم» ولكأي ن يأ بعدكم 
يقول: هذا رأي فلانء قد قسموا الإسلام أقساماًء أفيضوا مجالسكم بينكم» وتحالسوا معا 


فته أدوم لألفتكم» وأهيب لكم ف الام (©, 


وني الحقٌ: إن ابتعاد الخاصّة عن عامّة النّاسء واختصاصهم بأفرادٍ يجلسون إليهم مضيّعٌ 
كثيراً لما ينتظر من تربية الخاصّة للعامّة» واجتماعهم مفيدٌ فائدة كبرى» وهي نقل أقوالهم غير 
حرّفة» ولا مشوبة با يطمس حقيقتهاء ثم إن كثرة احالس تدعو بدوك ريب إل كثرة 
الاختلاف في المسائل التي تعرض لهم, فتكثر الأقوال المتباينة في الدّين» وهو الذي خافه عمر 
(1) المصدر السّابق نفسه (125). 
() تسير القرطبي (256/15). 
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1) .f 
0 رضي الله عنه - على الئاس وعلى م مَنْ ياي‎ - 
ثانياً: اهتمامه بالحسْبة (الأمر بالمعروف, والتّهي عن المنكر):‎ 


أخبر المولى - عر وجل - عن أصحاب نيه الكر»(5) الّذين أخرجوا من ديارهم: أم 
عند تمكين الله لهم في الأرض سيقومون بأربعة أمور: إقامة الصلاة» وإيتاء الزُكاق والأمر 
بامعروف» والنّهي عن المنكرء وذلك في قوله تعالى: لين أخرجوا ٠‏ من دارهم َير حَقّ إلا 
أن يَقُولُوا ربا الله وولا دَفْعْ اله الاس بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ ّمث صَوَامِعْ وَبِيَعٌ وَصَلْوَاتٌ 
وماج يُذْكرُ فیا اسم اله كثيرا وَلَيَنْصْرََ اله من ينص إِنَّ الله قوي عَزِيرٌ 22 الَّذِينَ إن 
ماهم في الأَرْضٍ أقَامُوا الصّلاة اتا الركاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوبِ وكا عن الْمُنْكرِ وله عَاقِبَهُ 
الأمور4 [الحج: 40 - 41]. 

يقول الإمام أبو بكر الجصّاص في تفسيره: وهذه صفة المهاجرين؛ حم هم الْذِين 
خرجوا من ديارهم بغير حقّ فأخبر تعالى: أنه إن مكنهم في الأرض؛ أقاموا الصّلاة» واتوا 
لرّكاة» وأمروا بالمعروف, ونوا عن المنكرء وهو صفة الخلفاء الراشدين؛ الَّذِين مكنهم الله في 


eT. ۰ 1 :. 5‏ 5 2 
الآرض» وهم ابو بكر وعمر» وعثمان» وعلىئٌ رصي الله عنهو( ( 


ا 


وقد شهد التاريخ» وثبت بالتواتر: ان الفاروق - رضي الله عنه - قام بتلك الأمور 
واهتمٌ رضي الله عنه بحماية) وتطوير مؤسّسات الدّولة كالماليّة والقضائيّة, 


والعسكريّة» والمتعلّقة بالولاة» واجتهد رضى الله عنه في حمل النّاس على امتثال أوامر الله 


() الخلفاء الرّاشدون» حسن أيُوب ص(115). 
)2 فرائد الكلام ص(116)ء تاريخ الطّبري (281/3). 


() الخلفاء الراشدون» حسن أيُوب ص(115). 


224 


تعالى» وأوامر نبيّه حمدٍ(5)» وعمل على حمل النَّاس على اجتناب ما ى الله عنه» ونحى 
عنه نبيّه(للُِ) من خلال منصبه كخليفة للمسلمين» ومن خلال الولايات الإسلاميّة المنتشرة 
في الدّولة الإسلاميّة» قال ابن تيميّة - رحمه الله -: وجميع الولايات الإسلامية إِمّا مقصودها 
الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكر» وقد قام الفاروق - رضي الله عنه - بحماية جانب 
التوحيد» ومحاربة الرّيغ» وإقامة العبادات في المجتمع الإسلامي» وحارب المنكر» وشجّع على 
المعروف: 


1 - حماية جانب التوحيد» ومحاربة الرّيغ» والبدع: 


لما كان من مقاصد قيام الدّولة الإسلاميّة حراسة الدّين» فإِنَّ من أهيٌ ما قام به الفاروق 
القيام بهذا المقصد» وهو حفظ أصل الدّين بحمل الاس على العقيدة الصحيحة الصًافية؛ 8 
تركهم عليها رسول الله(5)» وحارب شبهات الرائغين» ورد كيد أعداء الدّين؛ الّذِين يرقجون 
للعقائد المنحرفة» والخرافات المنكرة؛ التي رها لحم الشيطان» فظوا: أكّم يحسنون صنعاء 
وإليك بعض المواقف الى تشهد للفاروق في حمايته لجانب اللوحيد» ومحاربته للريغ: 

- عروس التيل: 

أرسل عمرو بن العاص إلى الفاروق - رضي لله عنهما - يخبره عن عادة أهل مصر في 
رمي فتاةٍ في اليل كل عام» وقالوا له: أيّها الأمير لنيلنا هذا سنّةٌ لا يجري إلا بما. قال: وما 
ذاك؟ قالوا: إذا كانت اثنتا عشرة ليله خلت من هذا الشّهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويهاء 
فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من اللي والتّياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في هذا اليِيل 
فقال لهم عمرو: إِنَّ هذا ما لا يكون في الإسلام, إِنَّ الإسلام يهدم ما قبله» فأقاموا ترم 
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واليّيل لا يجري قليلاً» ولا كثيراً حق هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطّاب بذلك» 
فكتب إليه: إِّك قد أصبت بالّدي فعلت» وإِيّ قد بعثت إليك بطاقةٌ داخل كتابي» فألقها 
في التيل» فلمًا قدم كتابه؛ أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
نيل أهل مصرء أمًا بعد: فإن كنت إِا تجري من قِبَلِكَ ومن أمرك؛ فلا تحر فلا حاجة لنا 
فيك» وإن كنت إا تحري بأمر الله الواحد القهار» وهو الذي يُجريك» فنسأل الله تعالى أن 
يحريك» قال: فألقى البطاقة في اليل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله الثيل ستة عشر 


ذراعاً في ليلة واحدةء وقطع الله هذه السمّنّة السسيّئة عن أهل مصر إلى اليوه(1). 


فقد بين الفاروق معان التوحيد في البطاقة» وأنَّ اليّيل إِنما يجري بمشيئة الله» وقدرته 
سبحانه وتعالى» وكشف للنّاس زيف معتقدهم الفاسد الذي تغلغل في التفوس» وكان بتصرفه 


الحكيم قد نسف هذا المعتقد من نفوس المصرئين(2. 


- إِنَّك حجر لا تنفغ» ولا تضدٌ: 


ع 


عن عابس بن ربيعة» عن عمر - رضي الله عنه -: أله جاء إلى الحجر الأسود. فقبّله 
فقال: إِيّ أعلم أك حجر لا تضدٌء ولا تفع ولولا أي رأيت النيَ(يل) يقتلك ما 
لى( . الاتّباع ف اش 0 وأجمل ا قال ابن حجر: قال الطّبرئ: 3 
قال ذلك عمر؛ لأنَّ الاس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة الأصنام» فخشي أن يظنٌ الجهّال أنَّ 


استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار» كما كانت العرب تفعل في الجاهليّة» فأراد 


(0) الحسبة في العصر الرّاشديء د. فضل إلهي ص(15). 

(5) الجسبة في الإسلام ص(6).؛ السُلطة التنفيذيّة (309/1). 

(7) البداية والتّهاية (102/7ء 103) قال علي الطنطاوي: نشرناها لشهرتهاء لا لصحّتها. 
() ف الحكم» ص(347). 
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عمر أن يعلّم النّاس: أن استلامه ايبْاعٌ لفعل لني (كئة) . 


ثم قال ابن حجر - رجه الله -: وني قول عمر هذا التَّسلِيمُْ للشارع في أمور الدّينء 
وحسنٌ الاتباع فيما ۾ يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمةٌ في اتباع النَىَ(يتقَةِ) فيما 
يفعله» ولو لم يعلم الحكمة فيه » وهذا الخُلّق - وهو اثباع السّْنّةه والحرص عليها - من 
أخلاق النّصر في جيل الصّحابة - رضي الله عنهم - فقد علموا بأنّه لا بد من ايّباع السّنة 
كي بوهم الله بالئصر والتأييد. 

- قطع شجرة الرضوان: 

أخرج ابن سعد بإسنادٍ صحيح عن نافع: أنَّ عمر بلغه أنَّ قوماً يأتون الشّجرة - شجرة 
التضوان - فيصلون عندهاء فتوعّدهم, ثم أمر بقطعهاء فَمُطِعَث“. 


فهذا موقفٌ لأمير المؤمنين - رضي الله عنه - في حماية التوحيد» والقضاء على موارد 
الفتن» حيث قام أولئك التابعون بعملٍ لم يعمله الصّحابة - رضي الله عنهم - فهو أمرٌ 


مبتدعٌ» وقد يؤدّي بعد ذلك إلى عبادق» وأمر بها فَفُطعث. 
- قبر دانيال: 


فكتب إليه عمر: إذا كان بالتّهار؛ فاحفر ثلاثة عشر قبراًء ثم ادفنه بالليل في واحدٍ منهاء 


() البخاريٌء رقم (1597). 

6 أصحاب الرسول (161/1). 

(©) فتح الباري (590/3: 591). 

(0) من أخلاق النّصر في جيل الصّحابة ص(23). 
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5 2 1 
وعمّر قبره لئلا يفتتن به الاسر 


- أتريدون أن تتّخذوا اثار أنبيائكم مساجد ؟ 


ثبت بالإسناد الصّحيح عن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -: أله كان في السسّفرء 
فرأى قوماً يتتابون مكاناً يصلّون فيه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلی فيه رسول الله(قللة). 
فقال: إا هلك من كان قبلكم بحذاء إِتُم اتخذوا اثار أنبيائهم مساجد. من أدركته الصلاة 


فليصل» وإلا فلي لكا 


إِنَّ عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش في الشّام لم يكن له أي سبب غير المصلحة 
العامة للأَمّة» فقد خشي الفاروق من تعلق النّاس بخالد» فيعتقدون: أن النصر معلَّقٌ ببركة 
خاليء وحنكته الحربيّة» فيتّكلون على ذلك» فأراد أن يعلمهم: أن الله هو النّاصرء وأنّه الفعال 
لما يريدء فأصدر قراره بعزلهء وأكد ذلك ف كتابه المفيتر للقرار؛ الذي عكمه على الولايات 
حرصاً منه على جانب التّوحيد» حيث جاء فيه: إن لم أعزل خالداً عن سخطة» ولا خيانة) 


/ £ 


ولكنٌ النّاس فتنوا به» فأحببت أن يعلموا: أنَّ الله هو الصانع(. 
- إِما المتوكل من يُلقي حبّه في الأرض: 


عن معاوية ين و أن غ وى ای بك رضى ا عھ القن اتا ين اهل الوه 
فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتكلونء إِنا المتوكلون من يلقي حبه في 


() التاريخ الإسلامي (19ء 260/20)» طبقات ابن سعد (100/2). 
(5) المصدر السّابق نفسه (19» 260/20). 
9 الفتاوى (90/15). 


228 


2 ص ل رت )1 
الأرض» ويتوكل على الله عر وجل . 
ح أله وَإِنَّ نقتدي» ولا نبتدي » ونتبع) ولا نبتدع: 


قال عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - على المنبر: ألا إِنَّ أصحاب التأي أعداءٌ 
السّنن؛ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فأفتوا برأيهم» فضلواء وأضلُواء ألا وإِنَا نقتدي» ولا 
نېتدي» ونشبع) ولا نبتدع» ما نضل ها سكا بالأثر. وعن عمرو بن ميموك عن أبيه» قال: 
أتى عمر بن الخطاب رجل» فقال: يا أمير المؤمنين ! إن فتحنا المدائن» وأصبنا كتاباً فيه كلام 


معجبٌ» قال: أمن كتاب الله ؟ قال: لا. فدعا بالدئة» ا يضربه كما وجعل يقرأً: #والر 


5 
ا 


ِلْكَ آياث الكتاب الْمُبِينِ دي إن آنا IE EG‏ 
6 لقص 2 احا رابك هذا ن 93 من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِِيَ)» [يوسف:1 -3]. 
نه قال: إا هلك مَنْ كان قبلكم: َعَم أقبلوا على كتب علمائهم» وأساقفتهم» وتركوا التوراة 


والإنجيل» حجّ درسا(2» وذهب ما فيهما من العل. 


وعن أسلم قال: معت عمر بن الخنطّاب - رضي الله عنه - يقول: فيم التملان( الان؟ 
ومع ذلك لا ندع شیغاً كنا نفعله على عهد رسول ال( ( 7 وعن الحسن ال لبصرئ: : أن 
عمران بن حصين - رضي الله عنه - أحرم من البصرة» فقدم على عمر» فأغلظ له» وتماه 


عن ذلك» وقال: 5565 التاس: أن رجلا من ضا عمد( أحرم من مصر من 


() المصدر الشابق نفسه (235/10). 

() البداية والتّهاية (82/7). 

() أصحاب الرّسول» إسناده صحيحٌ (164/1). 
() در الشيء: عفا 

0 


فيه ضعفٌ لانقطاعه» مناقب عمر لابن الجوزي ص(23) وله طرق تقوّبه. 
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ال وعن ا وال قال: كنت السا على كرسي شيبة بن عفمان(3) 2 الكعبة» 
فقال: لقد جلس هذا المجلس عمرء فقال: لقد همت ألا أدع فيه صفراءء ولا بيضاء إلا 
قسمتهاء فقلت: ما كنت لتفعل ! قال: و؟ قلت: إِنَّ صاحبيك لم يفعلاء قال: هما المران 


أقتدي 0 


هذه بعض مواقف الفاروق التي ترشدنا إلى حمايته لجانب التَّوحيدء ومحاربته للبدع» فقد 
فهم التوحيد؛ الذي أرشد إليه الإسلام وعرفه» وعمل به» وحرص على محو كل أثرٍ من اثار 
الوثنيّة في التفوس» والقلوب» وأقام صرح التّوحيد في أعماق الكينونة البشريّة0؛ لقد عمل 
الفاروق على تعميق حقيقة الإبمان في المجتمع الإسلامئ بكلّ معانيه» وبكلٌّ أركانه» ومحاربة 
الشّرك بكلّ أشكاله» وأنواعه» وخفاياه» ومحاربة البدع» والاقتداء برسول الله في أقواله» 
وأفعاله(كَلَيِةِ)» فهذه الأصول تدخل ضمن فقه التّمكين؛ الذي فهمه الفاروق» وعاش به في 


2 - اهتمامه بأمر العبادات: 


فهم الفاروق - رضي الله عنه - من كتاب الله وسنة رسوله(2): أن الدّين كله داخلٌ 
2 العبادة» والدين منهاج الله جاء؛ ليسع الحياة كلهاء وينظّم جميع أمورها من أدب الأكلء 
والشرب» وقضاء الحاجة إلى بناء الدّولة» وسياسة الحكم» وسياسة المال وشؤون المعاملات» 


6 الرّمل: أن يهر منكبيهء وبسرع في المشي. 

6 محض الصّواب (532/2). 

() المصدر السّابق نفسه. 

() هو شقيق بن سلمة. 

() شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي العبدري حاجب الكعبة. 
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والعقوبات» وأصول العلاقات الدَوليّة في السّلم» والحرب» وأنَّ الشعائر التعبديّة من صلاقٍ 
وصوم» وركاقٍ» وح ها أَهييّتهاء ومكانتهاء ولكنّها ليست العبادة كلّهاء بل هي جزءٌ من 
العبادة التي يريدها الله تعالى» وتطبيق هذا الفهم للعبادة في دنيا الاس من شروط التّمكين 
في الأرض» كما أنَّ العبادة ها أَهيّةٌ في حياة الإنسان في تثبيت الاعتقاد» وتثبيت القيم 
الأخلاقيّة» وإصلاح الجانب الاجتماعيئ. وإليك بعض اهتمامات الفاروق بشعائر الصّلاةء 
والرّكاة» والحج» والصّومء والذّكرء وحرصه على تحقيق معان العبادة في نفسه» وني الجتمع 


= الضّلذة: 


كان النَّممْ(يفة) يأمر المسلمين بالصّلاة» ويبالغ في الإنكار على من يتخلّف عن 
الجماعة» ويشتدٌ نكيره على تاركهاء وسار الصّدّيق على هديه» ولا تول الفاروق الخلافة؛ 
اهتمٌ بأمر الصّلاة» وحمل النّاس عليهاء وتعقّب تاركهاء وكتب إلى عماله: إِنَّ أهمٌّ أمركم عندي 
الصّلاة» فمن حفظهاء وحافظ عليها؛ حفظ دينه» ومن ضيّعها؛ فهو لما سواها أضيء©. 
وكان رضي الله عنه شديد الحرص على الخشوع في الصّلاة» فعن عبد الله بن عمر - رضي 


لله عنهما - قال: صليت خلق عمر» فسمعث حنينه من وراء ثلاثة صفوف. 


() محض الصّواب (537/2) إسناده صحيح. 

6 أشهر مشاهير الإسلام» رفيق العظم (256/2ء 257). 

() فقه التّمكين في القران الكريم للصّلأبِي ص(181). 

9) الفتاوى (249/10)ء الموطّأ مع شرحه أوجز المسالك (154/1). 
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وقد قال رضي الله عنه لمن يعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا؛ لخشعت جوارحه(1). 


0 57 ا 1 ل يبه 
وكان رضي الله عنه إذا أبطأ عليه خبر الجيوش قنت(6. 


وكان يدعو للمجاهدين في صلاته» ويقنت لذلك» فعندما قاتل أهل الكتاب؛ قنت 
عليهم في الصّلاة المكتوبة» وكان رضي الله عنه يربي الئّاسء ونفسه على الاهتمام بأمر 
الصّلاة: فرائضهاء وسننهاء ويرشد النّاس إلى الستة» وينهاهم عن البدع» فعندما تأر رضي 
الله عنه في صلاة المغرب حيٌ طلع نجمان بسبب شغله ببعض الأمور؛ أعتق رقبتين بعد 
الصلاة4), وكان يرى الجمع بين صلاتين من غير عذرٍ من الكبائر» وكان ينهى من يصلي 
بعد العصر» وكان يؤيّب من تأكّر عن التقدّم لصلاة الجمعة» فعن سالم بن عبد الله» وعن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -: أنَّ عمر بن الخطاب بينما هو قائمٌ في الخطبة يوم 
الجمعة؛ إذ دخل رج من المهاجرين الأوّلين من أصحاب الى (كنئة)) فناداه عمر: أيه ساعة 
هذه ؟ قال: إن شغلت» فلم أنقلب إلى أهلي حتى ”معت التأذين» فلم أزد أن توضّأت» 


فقال::والوضوة أيضاً ا وقد علفت؛ أن رول ا كان رامن بالا 


وكان رضي الله عنه يبمنع رفع الأصوات في المسجدء فعن السّائب بن يزيد قال: كنت 
قائماً في المسجد» فحصبنى رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فائتنى بهذين» 


فجتته بحماء قال: من أنتما ؟ أو: من أين أنتما ؟ قالا: من أهل الطّائف» قال: لو كنتما من 
') حلية الأولياء (52/1). 
6 الفتاوى (374/10). 
ئ المصدر السّابق نفسه (154/18). 
5) المصدر السّابق نفسه (91/21). 


6 


0( 
0 
0 
5) المصدر السّابق نفسه (62/23). 
6 
) التَّاريخ الإسلامي» الحميدي (19ء 42/20) نقلاً عن تاريخ دمشق. 
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أهل البلد؛ لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول اله( ) ا 


وكان رضي الله عنه يعظّم توجيهات رسول اللْه(يتة)؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله(يل): « إذا استأذنت أحدكم امرأثه أن تأت المسجد فلا 
بمنعها » قال: وكانت امرأة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تصلي في المسجد فقال 
لها: نك لتعلمين ما أحبٌ. فقالت: والله لا أنتتهي حت تنهاني! قال: فطْعنَ عمرء وإِتَا لفي 
ال 


فهذا الخبر يدل على تعظيم أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لأمور الشريعة ووقوفه 


عند كتاب الله وسا رسوله(يقة) حيث قدَّم تنفيذ ذلك على ما 0 ا 


وكان رضي الله عنه يحب الصّلاة في كبد الليل - يعنى: وسط اليل - وكان يصلّي ما 
شاء الله حق إذا كان من اخر الليل؛ أيقظ أهله؛ ويقول: الصّلاة ! الصّلاة ! ويتلو هذه الآية 
«وأمز أَمْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَرِر عَلَيْهَا لآ سالك رقا كن ترفك وَلْعَاقبَهُ لِلتّفُوَى4 
[له: 132] 4 وقد قام ذات ليلق فغشيه هج عظيمٌ من تفكيره في أمور النّاسء فما استطاع 
أن يصلي» وما استطاع أن يرقد» فقد قال: فوالله ما أستطيع أن أصلّيء ولا أستطيع أن أرقد! 
وإِنٍّ لأفتتح السُورة فما أدري أقي أُوَّهَا أناء أم في اخرهاء فلمًا سئل: ولم يا أمير المؤمنين ؟ 


7 5 ت 5 


() الفتاوى (98/21).: (23/22). 
2) الفتح (415/2 - 430).؛ الخلافة الرأشدة ص(294) د. يحيى اليحيى. 

6 الفتح (668/1). 

(5) البخاريٌء رقم (865)» وأحمد رقم (4522) الموسوعة الحديثيّة واللّفظ للإمام أحمد. 
(5) التاريخ الإسلامي (19» 40/20). 
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وكان يعوّض ما فاته من قيام باللّيل بالتّهار» فقد روى رضي الله عنه عن النََىَ(يَل) قال: 
RRR‏ 


كأعًا قرأه فق اللي e‏ اي ا لو كنت 


3 


أطيق الأذان مع الخلافة؛ لأذّنت. وكان كثير الدّعاءء والتَّضدُع لله - عر وجل - ومن 
أدعيته» وأقواله في شأن الدّعاء: اللّهُمّ اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاء ولا 
تجعل لأحدٍ فيه شيعا! ومن دعائه أيضاً: اللّهُمَّ إن كنت كتبتني شقيّاً فاحني» واكتبني 
ا فنك تمحو ما تشاء» وتفبت4). 


ع 


وكان يقول: إِنّ لا أحمل هي الإجابةء وإنما أحمل هك العاءء فإذا ألمت الدّعاء؛ 


CC: eR 
ا‎ 


الإجابة معه» وكان يحت النّاس على الاقتراب من المطيعين» ويقول: اقتربوا من أفواه 


المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإكم جا هم أمورٌ ا 


وكان عمر - رضى الله عنكه - ب التذكير بالله» فقد كان يقول لذي موسى الأشعري 


- رضي الله عنه -: يا أبا موسى ! ذكْرنا رينا. فيقرأء ويستمع عمر» ومن معه» فيبكون(/). 


لاسي و ا 


()4) محض الصّواب (635/2) إسناده ضعيفٌ. 
() الفاروق عمر للشرقاويَ ص(214). 

() ملم رقم (747). 

() الشّيخان من رواية البلاذري ص(225). 
(7) الفتاوى (232/1). 

() المصدر السّابق نفسه (275/14). 

(0) المصدر السّابق نفسه (118/8). 
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أصحاب رسول الْه(يقة) فيهم أبي بن كعب» فقال: مَنْ هؤلاء ؟ قال: نفرٌ من أهلك يا أمير 
المؤمنين ! قال: ما خلّفكم بعد الصّلاة ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فجلس معهم ثم قال 
لأدناهم: خذ في الدّعاء» فدعاء فاستقر أهم رجلاً رجلاً حى انتهى إل وأنا بجانبه» فقال: 
هات ! مَحْصِرْتُء وأخذن أَفْكره(؟)؛ فقال: قل» ولو أن تقول: اللهك اغفر لنا ! اللَّهُمّ احمنا! 
قال: م أخذ عمر في الدعاء» فما كان أحدلٌّ أكثر دمعة» ولا أشدّ بكاءً منه» ثم قال: تفرقوا 
الان. 

- التراويح: 

أل من جمع النّاس على صلاة التّراويح هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكتب 
بذلك إلى البلدان» وسبب ذلك: أنَّ الفاروق خرج في ليلة من ليالي رمضان إلى المسجد فإذا 
الاس أوزاء7©) متفرّقون» يصلي التجل لنفسه» ويصلِّي البّجلء فيصلّي بصلاته التعط. فقال 
عمر: إِيٍّ أرى لو جمعت هؤلاء على قارأي واحدٍ؛ لكان أمثل. م عزم» فجمعهم على أبي بن 
کعب» قال الراوي عبد الرحمن بن عبد القاري: ثم خرجت معه ليلةً أخرى» والنّاس يصلُون 
بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه» ولتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد 
اخر اليل - وكان النّاس يقومون اول“ ولا يتوم متوهَةٌ: أنَّ التراويح من وضع عمرء ولا 
أنه ول من وضعهاء بل كانت موضوعةً من زمن النَّيَ(كلي)» ولكن عمر - رضي الله عنه - 


أل من جمع النّاس على قارأي واحدٍ فيهاء فإنم كانوا يصلون لأنفسهم» فجمعهم على 


() المصدر السّابق نفسه (60/15). 
() المصدر السّابق نفسه (51/10). 

() الأفكل: الرّعدة» وأفكل تعني: رعدة. 

() الشّيخان من رواية البلاذري ص(236). 
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قارأي واحد» وأمّا دليل أصلها من هدي الس( )ء فقد كان (يةِ) يحت الاس على قيام 
شهر رمضان» فقد قال: « مَنْ قام رمضان إعاناًء واحتساباً؛ عفر له ما تقدّم من ذنبه »(2). 


0 0 


وعن عروة بن الرّبير: أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته: أن رسول الله(يقة) خرج 
ليلة من جوف الليل» فصلَّى في المسجدء وصلَّى رجالٌ بصلاته» فأصبح النّاس فتحدّثواء 
لاسا ل ا ساس 
الَالثة» فخرج رسول ال( قصل قصلرا بصلاته لقا كانت الأيلة اة عجر الما 
عن أهله؛ حى خرج لصلاة الصبح» ل ل ير ثم قال: « 
ما بعد فإنّهِ لم حف على مكائكي ولتي خشيت أن تفرض عليكم» فتعجزوا عنها ». 
فتوئي رسول ال(5) والأمر على ذلك وما قول عمر بن الخطّاب: نعم البدعة هذه إا 
سماها بدعةً» فما ذلك لألّه بدعةٌ في اللغة؛ إذ كل أمر فُعل على غير مثالٍ متقدّم يسئّى في 
اللغة بدعةٌ)» وما فعله الفاروق من جمع النّاس على إمام في صلاة التراويح» وتعميم ذلك في 
الولايات يدل على حيّهء وولعه باليّظام. 

- الزكاة والحجٌ» ورمضان: 

اهتعٌ الفاروق بالزّكاة» ونظم هذه الفريضة» وأصبحت من ضمن مصادر دخل الدّولة, 
وسنتحدث عن هذه الفريضة عند حديثنا عن المؤسّسة الاليّة بإذن الله تعالى. وأمّا الحج؛ فقد 
كان يح بالنّاس خلال فترة خلافته. وقيل: حح عشر سنين؛ أي فترة خلافته كلّها. وقيل: 
() أوزاع: جماعاث» لا واحد له من لفظه. 
6 البخاريء رقم (2010). 
© مخض الصواب (349/1). 
0 


البخاريٌء رقم (2009). 
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تسع ن 
ومن واجبات الخليفة أو الولاة الّذِين ينوبون عنه في الولايات أمو, منها: 
إشعار النّاس بأوقات الحج» والخروج إلى المشاعر. 
ترتيبهم للمناسك وفق الشرع. 
- تقديره للمواقف بمقامه فيها. 


اتباعه في الأركان المشروعة. 


- إمامتهم في الصّلوات» وإلقاؤه الخطب المشروعة. 


وكان رضي الله عنه يحت النّاس على الحج ويأمرهم بذلك حي قال: لقد ممت أن 
أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا إلى كل من كان عنده جِدَةٌ - أي: سَعَةٌ - فلم يحي 
فيضربوا عليهم الجزية/» وكان - رضي الله عنه - قد اجتهد بحيث يكون البيت معموراً في 
کو الحج» فقد كان الاس في عهد أبي بكر» وعمر يقتصرون على العمرة في أشهر 
الحج» ويتركون سائر الأشهر» لا يعتمرون فيها من أمصارهم» فصار البيت يعرى عن العمّار 
من أهل الأمصار سائر الحول» فأمرهم عمر بن الخطّاب بما هو أكمل لحم بأن يعتمروا في غير 
أشهر الحج» فيصير البيت مقصوداً معموراً في أشهر الحج» وغير أشهر الحج» وهذا الذي 
اختاره هم عمر هو الأفضل» حى عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد والقران كالإمام 


أحمد» وغيره)» وقد ثبت عنه بأنّه: كان يتصدّق كل عام بكسوة الكعبة» ويقسمها بين 


() المصدر السّابق نفسه» رقم (2012). 
() الفتاوى (23/31). 

() الشلطة التنفيذيّة (382/1). 

9) المصدر السّابق نفسه (383/1). 
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ىس (1) 
الحجّاج : 


ع 
3 


أفطر يي يوم 
غيم تي طلعت الشّمس فقال عمر - رضي الله عنه -: الخطب يسير» وقد اجتهدنا2, 
وعندما بلغ عمر: أنَّ رجلاً يصوم الدّهر؛ أتاه» فعلاه بالدّرَّه وجعل يقول: كل يا دهرئ(*! 
فقد كان رضي الله عنه كثير التعبّد والاجتهاد في الطاعات» فإنَّه كان من الصّلاة إلى الغاية 
القصوى» والصّوم أخذ منه غايته» وخصوصاً في اخر عمره» والصّدقة أكثر منهاء والحج كان 
لما ولي الخلافة يح كل عام» والجهاد غزا مع التّي(5) جميع المشاهد» وغزا بعده» وجميع ما 
وقع في خلافته من الغزوات» والفتوحات» فله أجره؛ ا وكان من أهل الذكر» فقد 
قال رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فِلّه شفاكئ» وإ كم وذكر التاس» فَإِنّه داء. وكان 


يقول: خذوا بحظكم من الغزلة(6). 


وأمّا الصّيام؛ فقد سار فيه على نمج رسول الله( 5)» وقد ثبت عنه: أنه 


3 - اهتمامه بالأسواق والتّجارة: 


حرص الفاروق على تفقّد أحوال المتعاملين في السُوق» وحملهم على التعامل بالشرع 
الحنيف» وكان يولي غيره على أمر السوق» فقد ول عمر السائب بن يزيد - رضي الله عنه - 


سوق المدينة» وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وغيرهب 7 ويالاحظ الباحث: أن نظام ا حسبّة 


() فرائد الكلام ص(173). 

6 الفتاوى (146/26. 147). 

() المصدر السّابق نفسه (14/31). 

9) الموطًاً (303/1) نقلآ عن الخلافة الراشدة ص(330). 
() الفتح (261/4). 

() محض الصّواب (637/2). 

(7) تفسير القرطبي (336/16)» محض الصَّواب (677/2). 
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في الدّولة الإسلاميّة نشأ طبقاً لقواعد الشّريعة الإسلاميّة» وتطوّر مع تطوّر امجتمع الإسلاميّ» 


سس 


حقی أصبح ولاية من ولايات الإسلام» لما شروط .3 يئعين يتعين توافرها 2 متوليهاء روط فيمن 


حتسب عليه» تروط 2 الأعمال الى نسب E‏ 


وقد فيك أن الفاروق - رضي الله عنه - كان شديد العناية بالاحتساب في مجال 
السُوق» فقد كان يطوف ف الأسواق حاملاً دنه معه» يودب ها من راه مستحمّاً لذلك» 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: رأيت على عمر - رضي الله عنه - إزاراً فيه 
أربع عشرة رقعةً؛ إِنَّ بعضها لأدم» وما عليه قميص» ولا ردا معت معه الذِرّة» يطوف في 
سوق المدينة. ونقل الحافظ الذهي عن قتادة قوله: كان عمر - رضي الله عنه - يلبس - 
وهو خليفة - جبَّةَ من صوف مرقوعاً بعضها بأدم» ويطوف في الأسواق» على عاتقه دِرّهُ 


ومن احتسابه 2 حال السّوق ما رواه الإمام مسلمٌ عن مالك ر بن أوس بن الحدثان: E‏ 
قال: أقبلت أقول: مَنْ يصطرف الدّراهب7) ؟ فقال طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -: 
وهو عند عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه - أرنا ذهبكء تم اثتنا إذا جاء خدمناء نعطك 


ورقك» فقال عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -: كلاء والله لتعطينه ورقه» أو لتردنّ إليه 


46 


3 3 


ذهبه ! فد رسول اللْهيلظِةِ) قال: « الورق بالورق رباً إلا هاء» وهاء 2 والڈهب بالذّهب رباً 


() الزهدء لوكيع (517/2) إسناده صحيح. 

6 الشلطة التنفيذيّة (408/1). 

() الرّقابة الماليّة في الإسلام د. عوف الكفراوي ص(66). 
9) الطَّبقات الكبرى (330/3). 

(5) تاريخ الإسلام» عهد الراشدين ص(268). 

() من يصطرف الدّراهم: أي من يبيعها بمقابلة الذهب. 
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إلا هاء وهاءء والبرٌ اليد رباً إلا هاءء وهاء» والشعير بالشّعير رباً إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر 


7 3 هاء» وهاء 4 


ون ای مال لقوق ا ری ر فشان ن بالماء للبيع» فأراقه(2 . 
وكان رضي الله عنه يمنع الاحتكار في أسواق المسلمين» فقد سأل عمر حاطب بن أبي بلتعة: 
كيف تبيع يا حاطب ؟! فقال: مدَّين بدرهم. فقال: تبتاعون بأبوابناء وأفنيتناء وأسواقناء 
تقطعون في رقابناء ثم تبيعون كيف شنتم» بع صاعاً - والضاع أربعة أمداد - وإلا فلا تبع في 


سوقناء وإلا فسيروا في الأرض» واجلبواء 5 م بیعوا كيف شئتم E,‏ 


وخرج مه إلى الشُوق» فرأى ناساً يحتكرون بفضل أذهايهم). فقال عمر: لا ونعمة 
عين! يأتينا الله بالرّزق؛ حجٌّ إذا نزل في سوقنا؛ قام أقوامٌ فاحتكروا بفضل أذهاهم عن 
الأرملة» والمسكين» حقٌّ إذا خرج الجلاب» باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ؟ و 
ّا جالبٌ جلب بجملٍ على عموده كتده في الشتاءء والصّيف حى ينزل سوقنا؛ فذلك 
ضيف عمرء فليبعه كيف شاء» وليمسك كيف شاء. وعن مسلم بن جندب قال: قدم 
المدينة طعامٌ» فخرج أهل السُوق إليه» فابتاعوه» فقال لحم عمر: أي أسواقنا تتّجرون ؟ أشركوا 


الناس» أو اخرجواء فاشترواء ثم اثتوا فبيعوال. 


- رضي الله عنه - لا يقصر الاحتكار على أقوات التاس» والبهائم» ولكنّه يجعله 


() الورق: المقصود به الفصّة. 

)2 هاءء وهاء: خذ هذاء ویقول صاحبه مثله. 

() مسلم رقم (1586). 

() الحسبة في الإسلام لابن تيميّة ص(60)» الحسبةء د. فضل إلهي ص (24). 
3 


موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» قلعجي ص (28). 
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غاقا ف كل عا يض نالاس فده ققد روس مالل ن لاوطا أن عر بن امطاب قال 
حكرة في سوقناء ولا يعمد رجال بأيديهم فضول أذهاب إلى رزق الله نزل بساحتناء 
فيحتكرون علينا» ولكن أبما جالب جلب على عمود كتده ف الشتاء والصّيف» فذلك ضيف 


عمر» فليبع كيف شاء» وليمسك كيف شاء(), 


وتفيد النصوص 8 ذكرت: أن الغاية من الاحتكار هي التحكه في الأسعار» ما يؤثر 
على الفقير» والأرملة» واليتيم» وهذا واضحٌ من قول عمر لحاطب بن أبي بلتعة - وكان ينيع 
مدَّين بدرهم -: تبتاعون بأبوابناء وأفنيتناء وأسواقنا تقطعون في رقابناء م تبيعون كيف شئتم!! 
بع صاعاً - والصضاع أربعة أمداد - وقوله لأهل الوق الَّذين يحتكرون: يأتينا الله بالرّزق» 
حى إذا نزل بسوقنا؛ قام أقوامٌ فاحتكروا بفضل أذهابحم على الأرملة» والمسكين» حقٌّ إذا 
خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم. فأنكر ذلك عليهم اشد إنكار“. 

وكان رضي الله عنه يتدخّل لفرض السّعر المناسب للسّلع الضرورية عندما تدعو الحاجة 
إلى هذا التدحل حمايةٌ للمستهلكينء وللتُجارء فقد جاء رج بزيت فوضعه في السُوق» 
وجعل يبيع بغير سعر التاس» فقال له عمر: إِمَّا أن تبيع بسعر السُوق» وإِمّا أن ترحل عن 


سوقنا» فإ لا نجبرك على سعر . فنحّاه 2 
- إلزام التجار بمعرفة الحلال والحرام في البيوع: 


6 


كان الفاروق - رضى الله عنه - يضرب بالدَّرة مَنْ يقعد في السّوق» وهو لا يعرف 


)0( مفردها: ذهب» أي : أموالهم. 
5) موسوعة فقه عمر ص(28). 


() المصدر السابق نفسه ص (29). 
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الأحكام» ويقول: لا يقعد في سوقنا مَن لا يعرف الزبا"» وكان يطوف بالأسواق» ويضرب 
بعض التّجار بالّئّة» ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقّه» وإلا أكل اليّبا شاءء أو أبى0©. 
فكل شؤون الحكم كانت عل اهتمام عمر» لا يطغى جانبٌ على جانب» فلا يختلٌ الحال 
بين يدي الحاكم إِنّه يقعّد للتّجارة القواعد التي تصلح للأسواق» وتنظّم التّداول» وتضمن 
التَّاتء والاستقرار» فلا غبن» ولا غشّء ولا احتكارء ولا أسواق سوداء» أو زرقاء» ولا جهل 
يما يجوز» وما لا يجوز في عالم التجارة» يُصدر قراراً موجزاً شاملاً يقضي على كل المفاسد» 


N 0 7‏ : 3 
ويضبط کل شيء: من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا. 


وهذا يشبه صدور قانون من قوانين اليوم» يقول مثلاً: لا يزاول العمل الفلاني من لم يكن 
حاصلاً على إجازة كذاء وكذا في علم من العلوم» وتُعنى دول اليوم بتنظيم الأسواق» 
والإشراف عليهاء وتقوم الغرف اليتّجاريّة» أو ما يقوم مقامها على ترشيد» وإصلاح» وضبط 


E‏ ما من شاه ضبط الأسواق» وراحة الجمهور. 


وكان لعمر - رضي الله عنه - فضل السّبق في ذلك فلم يترك الأمر فوضى في الأسواق» 
ولكن أقام عليها مشرفين يراقبون» وينظّمونء ويحافظون» فقد استعمل سليمان بن حثمة على 
الأسواق» كما كان السّائب بن يزيد عاملاً له على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» فهناك مشرف عامٌ على الأسواق» ومشرفون على كلّ سوق على حدة يعملون تحت 


إمرته» ومن المقطوع بنفعه: أنَّ العناية بالأسواق تنظيماًء وتيسيراً لما دخلث كبيرٌ في إراحة الاس 


() المصدر السابق نفسه ص(29). 

() تاريخ المدينة المنؤرة (749/2) موسوعة فقه عمر ص(177). 
() نظام الحكومة الإسلاميّة للكتّاني (17/2). 

() المصدر السّابق نفسه. 
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من كثير من العناء في الحصول على حاجاتمم فإذا اهتمٌ الحاكم بمذه الناحية الاهتمام الذي 
م كاه له من الله الأجر. 

وأثبتت تصدفات عمر - رضى الله عنه - السليمة» الصّحيحة» العمليةء الدّقيقة: أن 
الإسلام صا لكل عصرء وني كل مكانٍ في جميع أنحاء العالم» يدفع الأمم المتأخّرة إلى 
التقدّم» ويحفظ الأمم المتقدّمة من التدهور والانميار» لا يسدٌّ الطريق على من يريد التقدّم أن 
E 5‏ 1 
يتقدم» ولا يترك الغافل في سباته العفية 7 1 

ب أمره النّاس بالسّعى وحتّهم على العكشني: 

كاة عمر کد رقي ا عه ت الاي عل الك ركسي نه المي ف عن 

ع 535 1 0 ب 5 fa‏ 2 و :)2 

بن سيرين» عن أبيه» قال: شهدت مع عمر بن الخطاب المغرب فانى على ومعي ر ( 
فقال: ما هذا معك ؟ فقلت: 0 أقوم 2 هذا السوق» فأشتري» وأبيع» فقال: يا معشر 
قريش ! لا يغلبتٌكم هذا وأشباهه على اليّجارة» فإتما ثلث الإمارة. وروي أيضاً عن الحسن» 
قال: قال عمر: مَنِ ا حر 2 شيء تراك مراك فلم يصب منه شيغاً» فليتحوّل إلى و 
وقال عمر: تعلّموا المهنة» فإِلّه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنة. 

من + 3 5 24 34 5 

وقال: لولا هذه البيوع؛ صرتم عالةٌ على التاس. 

وقال: مک فيها بعص دناءة خير من مسألة الاسر وقال: إذا اشترى أحدكم 


شهيد المحراب ص (209). 


0 

0 

() المصدر السَّابق نفسه ص(210). 

() رزيمة: تصغير رزمة» وهي الكارة من التياب. 
0 


نظام الحكومة التَّبويّة (20/2). 
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جملا فليشتره عظيماً مين فإن أخطأه خيره؛ ١‏ يخطئه سوقه. 0 يا معشر الفقراء ! 


ارفعوا رؤوسکم» وانحروا» فقد وضح الطَّريق» ولا تكونوا عيالاً على الاس 


وقال: لا يقعد أحدكم عن طلب الرّزق» ويقول: اللهمٌ ارزقني ! وقد علم أنَّ السّماء لا 
تمطر ذهباًء ولا فضةً. وإن الله تعالى إِنما يرزق النّاس بعضهم من بعض» وتلا قول الله تعالى: 
قدا قْضِيتِ الصّلاةُ فَالْتَشْرُوا في الأَرْضٍ وبوا من فصل الله وَاذْكْرُوا الله كيرا لَعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ؟» [الجمعة: 10] . 
وكان رضي الله عنه إذا رأى غلاماء فأعجبه سأل: هل له حرفةٌ ؟ فإن قيل: لا؛ قال: 
1 4 
یو ع 
وقال: ما جاءني أجلي في مكانٍ ما عدا الجهاد في سبيل الله أحبٌ إِليّ من أن يأتيني وأنا 
بين 5 شعبخ رحلي» | طلب من فضا الله وتلا: مو وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ قُُ لض يعون من 
o, 4‏ 5 
فصل [امزمل: 20] (. 


= خشية عمر من ترك أعيان المسلمين للتّجارة: 


دخل عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - الوق في خلافته فلم ير فيه في الغالب إلا 


النّبطء فاغتمٌ لذلك» فلما أن اجتمع النَّاس؛ أخبرهم بذلك» وعذله.() في ترك الوق فقالوا: 


() المصدر السّابق نفسه. 

9) المصدر السّابق نفسه. 

9) المصدر السّابق نفسه. 

() فرائد الكلام ص129» تنبيه الغافلين ص(211) للسّمرقندي. 
)2 نظام الحكومة الإسلاميّة (20/2). 

() المصدر السّابق نفسه. 
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إن الله أغنانا عن السُوق بما فتح به عليناء فقال - رضي الله عنه -: والله لئن فعلتم ليحتاج 
رجالكم ا رجاهم» ونساؤكم ات نسائه(), فقد كان رضي الله عنه ينظر بتوجُس» وخشية 


إلى تقاعس أعيان المسلمين - من غير المجاهدين - عن اليّجارة» والسّعي في طلب الرزق27) 
4 ت الثوريات ال الك (العشيد): 


وما لذ شك قية: أن (العَسَسَ) كان نواة الشرطة» فقد ذكر بعض المؤيّخين: أنَّ عبد الله 
بن مسعود - رضي الله عنه - كان أميراً على العسس قي عهد أبي بكر وأنَّ عمر بن 
الخطاب تول هو نفسه العَسَسَء وكان يستصحب معه أسلم مولاه» ورما استصحب عبد 
ان بى قرت والعسيين هح ارت بالليل ى الوص ولاب لهل اقات دن 
يُخشى شيُهم. ومن الحق أن نعدّه الخطوة الأولى في تنظيم مؤسسة الشرطة؛ لأنَّ المؤمنين كانوا 
يتولُون حراسة أنفسهم» ومنع المنكر من بينهم في النّها حٌّ إذا ناموا؛ تول السّهر عنهم 
رجال العسسء ثم لما تكاثر المفسدون» وتظاهروا با منكر في وضح التهار؛ أحوج الأمر إلى من 


يترصّدهم تهاراً أيضاء فأنشعت الشّرطة.. فالشرطة إذاً (عَسَسِْ دائة) إذا صح هذا التعبير(. 


كان الفاروق - رضي الله عنه - يقوم بنفسه على حراسة المسلمين» وقد ساعده ذلك 
على الإلمام بواقع امجتمع الإسلامي» ففي مدينة رسول الله() - وهي يومئذٍ عاصمة الدّولة 
الإسلاميّة 0 ميّة الكبرى» وملتقى البشر؛ و مقر الحكم - كان يسعى 2 دروا ليله ليرى بنفسه» 
ويسمع ما قد يتردّد عماله في أن يحملوه إليه» أو يفوت عليهم ما يحملوه إليه» وكم وضع من 
القواعد» وكم عدّل من القواعد, التي وجد: أنَّ الواقع يفرض عليه وضعهاء أو يفرض عليه 


() المصدر السّابق نفسه. 


)2 أي: لامهم. 
)2 نظام الحكومة الإسلاميّة (18/2). 
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تعديلهاء وإلغاءهاء وإليك بعض الأمثلة الدّالة على ما ذهبث إليو(ة): 
5 اللي عن تعجيل فطام الصّبيان: 


عن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قدم المدينة رفقةٌ من بجارء 
فنزلوا المصلى» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة ؟ قال: نعم. فباتا 
يحرسا كعم ویصلیان» فسمع عمر بكاء صي فتوجه نحوه» فقال لأمّه: اتقى الله وأحسني إلى 
صبيّك» 9 عاد إلى مکانه» فلما كان اخر الليل» مع پکاء الي فأتى امه فقال لما: 
ويحك! إِنَّك ام سوي مالي أرى ابنك لا يقد منذ الليلة من البكاء ؟ فقالت: يا عبد الله ! إن 
أشغله عن الطّعام فيأبى ذلك. قال: ولم ؟ قالت: لأنَّ عمر لا يفرض إلا للمفطوم - وكان 
شهراً» فقال: ويحك لا تعجليه عن الفطام» فلا صلى الصّبح» وهو لا يستبين للنّاس قراءته 
صبيانكم عن الفطام» فَإِناً نفرض لكك مولودٍ في الإسلام» وكتب بذلك إلى الافاق. 

ما أجملها من حادثة ! وما أعظمها من عدالة ! وبذلك أصبح کل مولودٍ مسجّلاً في 


ديوان العطاء ويُفرض له من بيت مال المسلمين» لان بيت الال حي لكل مسلب ولأ 


المسؤول عنه إا هو أمينٌ وقائمٌ عليه» لا يجوز له أن يصرف منه شيئاً في غير محلّهء ولا أن 


ب 
1 
لل 


() عبقريّة الإسلام في أصول الحكم ص(322). 
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د دين يرد غياب الجنود عن زوجاهم: 


تَطَاوَلَ هدا اليل تسري كواكئِه 


7 
ع اس ع لها 


ألكعنه طلؤراً ول ورا كاقا 


فض مِنْ هذا ال ريژ جوايشه 


go£ 


اا ا 


فقال عمر: يرحمك الله ! تم أرسل إليها بكسوةٍء ونفقة» وكتب في أن يقدم عليها 


زوججها» وجاء في رواية: ثم خرج» فضرب الباب على حفصة ابنته - رضي الله عنها - 


فقالت: يا أمير المؤمنين ! ما جاء بك في هذه السّاعة ؟ فقال: أي بنية ! كم صبر المرأة عن 
زوجها ؟ قالت: تصبر الشّهر» والشّهرين» والثّلاثة» وني أربعة ينفد الصَّبرُ. فكتب عمر ألا 


f as ¢ :‏ مدعي (5) .: ١‏ 3:01 ا 
حبس الجيوش فوق أربعة نا فهذه سياسة عمر في محديد مدة غياب الجندي عن 


زوجته» ولم يخالف عمر - رضي الله عنه - في ذلك مخالففٌ9©. 


فن الحكم ص (264). 

البداية والتّهاية (140/7). 

الأرق: السّهر. 

اجتواه: كرهه. 

محض الصّواب (388/1) سنده فيه انقطاغ. 


مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص (89). 


247 


وما الجنود الّذين لم يلتزموا بالمدّة؛ فقد وضع لهم الفاروق نظاماً قبل تحديد مدّة الغياب» 
فبعد أن عرف عدد الغائبين غيبة طويلةء والذين لم ينفقوا على زوجاتهم في غيابهم؛ لما عرف 
بأسمائهم كتب إلى أمراء الجيوش أن يطلبوا هؤلاء» ويعرضوا عليهم الاتي: إِمّا أن يرجعوا إلى 
نسائهم» وإما أن يبعثوا إليهنّ بنفقةٍ كافية» وإما أن يطيّقواء وإذا طلقوا؛ ألزموا ببعث نفقة ما 

MD 
8 مصى‎ 

- حماية أعراض المجاهدين: 

ومن نمار تفقده لأحوال الرّعية حمايةٌ أعراض المجاهدين» فقد خرج ذات ليلةٍ يطوف في 
المدينة» فسمع شعرا فيه ريبة» امرأة في جوف الليل تتم الوصول إلى شربة خمر» والقرب من 
شاب طالما نمتته» سواءٌ أكان التميّ حقًاً» أم كان تغزّلاً فقط دون قصد شىيء فظاهر ما 
قالت الثيبة» فقد تغنت بالبيت التّالى: 
هَل من سَبيْلٍ إلى حمر فَاسْرَها هَل مِنْ سيل إلى نصر بن حَجاج 

سمع هذا عمر» فاصبح» وطلب نصر بن حجاج» وإذا هو اصبح الناس وجهاء واحسنهم 
شعراء فأمره بحلق شعره» فازداد جمالاً فأمره بالعمامة فازداد جمالاً فنفاه إلى ال 
خشية افتتان البّساء به» وسدّاً للذريعة ومحافظةً على أعراض الجنود المرابطين في سبيل الله. 
وهذا الفعل من عمر يعطي لنا بعداً في سياسته العامّة» وحكمته في تقد المصلحة العامّة 
ففي جمال نصرء وولوعه بنفسه» وغياب الجنود عن نسائهم» وتوفر الرّاحة» والأمن في المدينة 
ذريعةٌ إلى الوقوع في الفتنة» فأولى بهذا الشاب المتديّل أن ينتقل إلى مدينة عسكريّة عله 
6 أؤليات الفاروق ص(289). 
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5 ر ف القتال» أو يستفيد م يراه من بطولات» وهمم التجال» والبصرة - المدينة 
العسكريّة آنذاك - أضمنٌ لعلاج مثل هذا الشّاب17). 
وخشيت الرأة التي سمع منها عمر أن يبدر إليها بشيء» فدسّت إليه أبياتاً تقول فيها: 

فل للإمام الذي شى وو مالي وَلِلْحَمْرٍ أو تر بن حَجّاجٍ 
إن عَتَيِثت أبا حفص بغرا شرب الَلِيِبٍ وَطَرْفيِ فاتر سَأجي 
إِنَّ هوى زكه التقوى فَقَيَِّدَهُ E E:‏ باجام وإشراج 
ل بعل الف حا لا ية إن اليل سَبِيْلُ الحائِف الراجي 
ولكق بلغني: أله يدل فلن التسافة فسنت اهن ونك مرك ,وقال# الحمد الله الذي فيد 
الموى» وقد أقدٌ بإلجام» وإسراج©. ي إن عمر كتب إلى عامله بالبصرة كتاباًء فمكث السول 
عنده أيَامأً 2 نادى مناديه ألا إِنَّ بريد المسلمين يريد أن يخرج» فَمَنْ كانت له حاجة 
فليكتب» فكتب نصرٌ بن حجّاج كتاباً» ودسّه في الكتب: بسم الله الحمن الرحيم» لعبد الله 
عدر ام المؤمنين سلام الله عليك» أي بعل 

ا ري | ر 32 يني أؤ e‏ حت وما 38 و E‏ عل 3 > رام 
اض خث تیگ ا عى عر رة و ذا لي لمكي مام 
EE EE‏ وتان ا ااا 


() المصدر السّابق نفسه ص(170). 


(2) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(91). 
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E‏ الع اند ليك يده 
مم و سََ ر و و صو 
مم , 3 س 07 
هم ن ر 3 و ےہ 
ل عن ٠‏ س -ه 


قَهذانٍ حالآن فل أنت راجعى 


بهَاهٌ مالي في الشدي كلام 
واباءُ صلق سَلفُونَ كرام 
وال فاي فَوْمِهَاوَصِيَامُ 


2 ل ا ی کاھ 0 تام 


مام ادى لا تَبْتَلى الطكة فا E‏ مَعْرُوْقَةٌ ورمام 


فقال عمر: أَمّا ولي سلطاتٌ؛ فلاء فَمَّا رجع إلى المدينة إلا بعد وفاة عمر» رضوان الله 


ل 


ع 


ووقعت قصّةٌ أخرى شبيهةٌ بهذه» واجهها الفاروق في طوافه بالليل أيضاًء فبينما هو ذات 


ليلة يطوف في المدينة؛ إذ مع نساءً يتحدّثن» ويتساءلن: أي فتيان المدينة أصبحٌ وجهاً ؟ 


و 


E 


فقالت إحداهنٌ: أبو ذؤيب. فطلبه عمرء وإذا هو من أجمل التاس» فقال له: أما 
لذئبهنّ» اذهب فلن تساكنني أبداً ! فقال الفتى: أمَا إن كنت فاعلاً؛ فألحقني بابن عيّي نصر 


بن الحجّاج» وكان الاثنان من بني سليم؛ فألحقه بابن عبّه(©. 


سو 


وهذا الفعل العمرييٌ يفرضه واقع الأمّة» وينسجم مع شخصية الفاروق القويّة التي 
تستوعب طاقات الأفراد المتنؤعة, وعهد الفاروق عهد تعبئة» وتحشيدٍ للجيوش» وإرساها 
للقتال في سبيل الله لكلّ القادرين عليه» فكيف يسمع عمر بمذين الشّابين في المدينة وليس 
هناك ما يمنعهما من القتال» فإخراجهما من المدينة أولى من تصفيف ال ومجالسة 
(') آؤليات الفاروق ص(82). 
(2) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(92). 
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اقيم 


- أأنت تحمل عقي وزري يوم القيامة: 


إذا كنا بصرار(» إذا نارٌ تؤرت - أي: تشعل - قال: يا أسلم ! إِيٍّ 00 ها هنا ركباناً قصّر 
بكم الليل» والبرد» انطلق بناء فخرجنا رول حم دنونا منهم» فإذا بامرأةٍ معها صبيانٌ» 
منصوبة على نار» وصبياتها يتضاغون (أي: يتصايحون) فقال عمر: السّلام عليكم يا 


الضوء ! وكره أن يقول: يا أصحاب الثّار ! فقالت: وعليكم السّلام. فقال: أأدنو ؟ فقالت: 


عن أسلم مولى عمر - رضي الله عنه - قال: خرج عمر إلى ڪر 


NL 


ادن بخير» أو دع فدنا منهاء فقال: ما بالكم ؟ قالت: قصّر بنا اللّيل والبرد. قال: وما بال 
هؤلاء الصّبية يتضاغون ؟ قالت: الجوع» قال: وأي شيء في هذا القدر ؟ قالت: ماءٌ 
أسكتهم به حي ينامواء واللهُ بيننا وبين عمرء فقال: أي رحمك الله ! وما يدري عمر بكم» 
قالت: يتو أمرناء ثم يغفل عدا ؟! ابل ا فقال: انطلق بناء فخرجنا تمرول حتى أتينا 
دار الدّقيق» فأخرج عدلاً من دقيق» و وكبّة شحم» وقال: احمله عليّ» قلت : أنا أحمله عنك» 
ل ل ل فانطلق وانطلقت معه إليها 
نمرول» فألقى ذلك عندها وأخرج من الدّقيق شيئاء فجعل يقول لما: ذيّي على أنا أحرٌ 
لك وجعل ينفخ تحت القدر» فرأيت الدّخان يخرج من خلال لحيته حقى طبخ لهم ثم 
أنزلهاء وقال: ابغيني شيئأء فأتته بصحفة فأفرغها فيهاء فجعل يقول لها: أطعميهم وأنا أسطح 


() المصدر السّابق نفسه ص(92» 93). 
(7) الشّيخان من رواية البلاذري ص(211ء 212). 
() أؤليات الفاروق ص(83). 
0 


الحرّة: أرضٌ حجارتها سود بركانيّة» والمدينة بين حرّتين. 
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لهم - أي: أبسطه حى يبرد - فلم يزل حتى شبعواء وترك عندها فضل ذلك» وقام» وقمت 
معه» فجعلت تقول: جزاك الله خيراً» كنت هذا الأمر أولى من أمير المؤمنين» فيقول: قولي 
خيرا إذا جئت أمير المؤمنين» وجدتني هناك إن شاء الله ! م تنحى ناحيةً عنهاء ثم استقبلها 
فربض مربضاء فقلت له: لك شأن غير هذا ؟ فلا يكلمني» حف رأيت الصبية يصطرعون, ثم 
نامواء وهدؤواء فقام يحمد الله ثم أقبل على فقال: يا أسلم ! إن الجوع أسهرهم» وأبكاهم» 


فأحببت ألا أنصرف حب أرى ما رأيت(0. 


وهذا حافظ إبراهيم يصوّر لنا هذا المشهد العظيم: 


ومن رَاهُ َمَامَ افدر e‏ واا E:‏ منة وَهُْوَ EE‏ 


وتيا شبياق E EE‏ مِنْهَا الدَُّحَانُ رفو عاب في فيهَا 


زأى تاك آم امین علس حالم تروع - لعمر الله = رابيا 
E EE EET‏ ل ف ات ما 
- يا أمير المؤمنين ! بشّر صاحبك بغلام: 


بينما عمر يعسنٌ ذات ليلة؛ إذ مرّ برحبة من رحاب المدينة فإذا هو بيت شعرٍ لم يكن 


بالأعسء فدنا منه» فسمع أنيخ مرا ورات رجلا قاعداً فدنا منه» تام عليه» ثم قال: من 


(1) على ثلاثة أميالٍ من المدينة. 

0 أتّخذ لك حريرةء وهي حساءٌ من دقيقٍ ودسم. 

(7) الكامل في التاريخ (214/2)»ء الطبري (200/5). 
() انبطح: نام على وجهه ممتداً على الأرض. 

() أذكى الثّار: أي: أوقدها. 
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أنت ؟ قال: رجل من أهل البادية جعت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله» قال: ما هذا 
الصّوت؛ الذي أسمعه في البيت ؟ قال: رحمك الله» امضٍ لحاجتك» قال: على ذاك؛ ما هو ؟ 
قال: امرأة تمعخضء قال: هل عندها أحدّ ؟ قال: لا ! فانطلق حى أتى منزله» فقال لامرأته 
أ كلثوم بنت بنت علئ: هل لك في أجر ساقه الله إليك ؟ قالت: وما هو ؟ قال: اهرأة غا 
تمخضء ليس عندها أحد. قالت: نعم» إن شئت ؟ قال: فخذي معك ما يصلح المرأة 
لولادتما من الخرق» والدهن» وجيثي ببرمة (أي: قدر) وشحم» وحبوب. فجاءت به فقال: 
انطلقي» وحمل البرمة» ومشت خلفه حي انتهى إلى البيت» فقال لها: ادخلي إلى المرأة» وجاء 
حى قعد إلى التجل فقال له: أوقد لي نار ففعل» فأوقد تحت البرمة حى أنضجهاء وولدت 
المرأة» فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين ! بشر صاحبك بغلام. 


فلا مع الأعرايٌ بأمير المؤمنين» كأنّه هابه» فجعل يتنكّى عنه» فقال له: مكانك كما 
أنت» فحمل البرمة» فوضعها على الباب» ثم قال: أشبعيهاء ففعلت تم أخرجت البرمة 
فوضعتها على الباب» فقام عمر» فأخذهاء فوضعها بين يدي اليّجلء» وقال: كل» ويحك ! 
فنك قد سهرت من الليل. وقال لامرأته: اخرجى» وقال للرًّجل: إذا كان غداً فائتنا نأمر لك 
بما يصلحك. فلمًا أصبح؛ أثام ففرض لابنه 2 ا وأعءطاء. 

- والله سا كنرك اة 2 المأ وأعصيه في الخلا: 

عن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: بينما أنا مع عمر بن 


الخطاب» وهو يعسنٌ بالمدينة؛ إذ عيي» فاتكأ على جانب جدار في جوف اليل وإذا امرأة 


(') فوه غاب في فيها: أي فمه غاب في في النَّارء وهو ينفخها. 
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تقول انها .ناا EE ESE E‏ ناا أكام 1 أ نا 


ع 


علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين ؟ قالت: وما كان عزمته ؟ قالت: إِنّه أمر مناديه 
E a‏ بالماء» فقالت لها: يا بيّة ! قومي إلى اللّبن فامذقيه بالماء» فإك 
بموضع لا يراك عُمَرُ» ولا منادي عمرء فقالت الصّبيّة: والله ما كنت لأطيعه في الملأ» وأعصيه 
في الخلا ! وعمر يسمع كل ذلك» فقال: يا أسلم علّم الباب» واعرف الموضع» م مضى في 
عسسه» فلمًا أصبح قال: يا أسلم ! امض إلى الموضع فانظر من القائلة» ومن المقول لماء 
وهل لحم من بعلٍ ؟ فأتيث الموضع» فنظرت» فإذا الجارية أي لا بعل هاء وإذا تيك أمّهاء وإذا 
ليس لها رجلٌ» فأتيت عمرء فأخبرته» فدعا ولده» فجمعهم» فقال: هل فيكم من يحتاج إلى 
امرأق» فأزوجه ؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى التساء ما سبقه منكم أحدٌ إلى هذه الجارية» فقال 
عبد الله: لي زوجة» وقال عبد الرحمن: لي زوجة» وقال عاصمٌ: يا أبتاه لا زوجة لي» فزوجني» 
فبعث إلى الجارية» فزوّجها من عاصم» فولدت له بنتأء وولدت البنت بنتأء وولدت البنت 
عمر بن العزيز ره الله تعالى!2). 


قال ابن عبد المادي: قال بعضهم: هكذا وقع في رواية» وهو غلط وما الصّواب: 
فولدت لعاصم بنتأء وولدت البنت عمر بن عبد العزيز رحمه الد( . 

وهكذا كان عمر - رضى الله عنه - يتفقّد الرَعيّة بنفسه» ويعس في الليالي» ويقوم 
يواه حو رقيقة تحبا غندك الله تعالى جر وم يكن رضي الله عنه في حرصه على الإلمام 
بواقع دولته يقتصر على العاصمة وحدهاء بل كان يتك إلى جميع أرجاء الدّولة الإسلاميّة 
(/) الماقي: جمع ماق» وموق» وهو طرف العين مما يلي الأنفء وهو مجرى الدّمع. العشرة المبشرون بالجنّة: العفيفي ص(173). 
() البداية والتّهاية (140/7). 


() المذيق: كأمير: اللّبن الممزوج بالماء. 
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كما سنرى في الصّفحات القادمة بإذن الله تعالى. 
5 - رأفته ورحمته بالبهائم: 


كانت رأفة الفاروق بالبهائم صادرة عن يمان ملؤه الرّفق» واليّحمة» والإحسان إلى كلّ 
شيءء فقد لان قلبه بذكر الله» فأصبح يشفق على خلق الله وقد فهم من الإسلام بأنه في 
كل ذات كبدٍ رطب أجرّء ونه لا يجوز شرعاً إساءة استعمال الحيوان» ولا إزهاقه» ولا 
تسخيره في غير ما خُلِق له» ولا تحميله فوق طاقته"» وقد أعلن رضي الله عنه أله مسؤول 
عن بغلةٍ تعثر في العراق لم يسو لها الطريق» وهذا بعض الصّفح-ات العمريّة التي سججلت ياء 


الأهب في ذاكرة التّاريخ الإنسان: 


- أتحمل على بعيرك ما لا يطيق: 

عن المسيّب بن دار» قال: رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = يضرب جال 
ويقول: حلت جلك ما لا يطيق©. 

- أما علمتم أن ها عليكم حمّاً 


قال الأحنف بن قيس: وفدنا إلى عمر بفتح عظيم» فقال: أين نزلتم ؟ فقلت: في مكان 
كذاء وكذاء فقام معى حم انتهينا إل مناخ سكب ويقول: ألا اتقيتم 
الله في ركائبكم هذه ؟ أما علمتم: أنَّ نما عليك حه حمًاً؟ ألا خلّيتم عنهاء فأكلت من نبت 


() مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(89: 90). 
)2 محض الصّواب (391/1). 
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قدم على عمر وفد من العراق» فيهم الأحنف بن قيس في يوم صائف شديد الحرّء وعمر 
معتجرٌ (متعيّم) بعباءةٍ يهنأ بعيراً من إبل الصّدقة - يطليه بالقطران - فقال: يا أحنف ! 
ضع ثيابك» وهلمٌ فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير» فاه من إبل الصّدقة, فيه حقٌ اليتيم» 
والأرملة» والمسكين» فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ! فهلا تأمر عبداً من 
عبيد الصّدقة» فيكفيك ؟ قال عمر: وأي عبدٍ هو أعبدُ مقي ومن الأحنف ؟ إِنَّه من ولي أمر 


المسلمين يحب عليه لهم ما يحب على العبد لسيّده في النّصيحة» وأداء الأمانة(“. 

- عَذْبتَ بميمة من البهائم تي شهوة عمر: 

اشتهى الفاروق سمكا طريّاء فأخذ يرفاً - مولاه - راحلة فسار ليلتين مقبلآء وليلتين 
مدير واشت ى مكتلاء فجاء به» وقام يرفأ إلى الراحلة يغسلها من العرق» ف ظرها فقال: 
برا والسار و جن 
عبت بيمةً من البهائم في شهوة عمر» والله لا يذوق عمر ذلك ! 


= کا أن أسال خا 


رأى عمر جملاً تبدو عليه مظاهر الإعياء» والمرض» فتقدّم من الجمل» ووضع يده في دبر 


الجمل يفحصه. وهو يقول: إِنّ لخائفٌ أن أسأل عنك. 


() شههيد المحراب ص(226). 

6 محض الصّواب (469/2). 

() نظام الحكم في الشّريعة والتاريخ (605/2). 
5) أخبار عمر ص(343) نقلاً عن ابن الجوزي. 
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هذه بعض المواقف العمرية تي تد على رأفة» ورحمة الفاروق بالبهائم» ألا ليت الشّباب 
الحائر يطالع تاريخه» ويلم بإسلامه» ليعرف: أنه ما من قاعدةٍ إنسانيّة تنفع المجتمع البشري إلا 
وها في الإسلام تقعيدٌ وتنظيعٌ حقٌّ لا ينبهروا بالغرب لذي يباهي بإنشاء جمعيات الرفق 
بالحيوان» على أَتا مظهرٌ من مظاهر إنسائيّته الفاضلة» وحيٌّ لا يقلّده شبابنا ظتاً منهم اكم 
أصحابهاء وليدركوا اننا أساتذتهم في الزفق بالحيوان» وي كل شيء نافع. 

إن مراقبة الله سر الهدى» ومنار الخير» ولب العبادة حى الجمل المريض يخشى فيه عمر 
ره أن يسأله عنه» هذا هو كنه الإسلامء رقابة» وخشيةٌ تسكن القلب» وهل ينجح حاكم 


بغير هذا؛ کی ينجو من حساب الله وقد ولاه أمر عباده() ؟ 
6 - زلزلة الأرض في عهد الفاروق: 


تزلزلت الأرض بالئّاس على عهد عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - فقال: أيها الناس! 
ما كانت هذه الرّلزلة إلا على شيءٍ أحدثتموه» والذي نفسي بيده لئن عادت؛ لا أساكنكم 


فيه ابد !. 


* 3 كد 


() الرّياض الأضرة ص(408). 
6 الطبقات (215/3). 
(@) شهيد المحراب ص(228). 
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المبحث الرابع 


اهتمام الفاروق بالعلم والدّعاة والعلماء 
أولة: اهتمام الفاروق بالعلم: 


العلم من أهم مقوّمات التّمكين للأمّة الإسلاميّة؛ لأنّه من المستحيل أن يمكّن الله تعالى 
لأمَةٍ جاهلةٍ» متخلّفةٍ عن ركاب العلم» وإنَّ النّاظر إلى القران الكريم ليتراءى له في وضوح: أنه 
زاخرٌ بالآيات؛ التي ترفع من شأن العلم» وتحثٌ على طلبه» وتحصيله وإِنَّ أوّل اية من كتاب 
اله تعالى تأمر بالعلم» والقراءة: افْراً بام رَبك الذي حَلَىَ [العق: 1]» وكذلك يجعل 
القران الكريم العلم مقابلاً للكفر الذي هو جهل» ولال وقال تعال: هَل ي ی اللي 


يَعْلَمُونٌَ والذية ا غ دگ 3 الأَلَابِ» [الزمر: 9]. 


وإِنَّ الشيء الوحيد الذي أمر الله تعالى رسوله() أن يطلب منه الزيادة هو العله(2), 
قال تعالى: تلوق رب زذْن عِلْمَاكُه [طه: 114] وقد فهم الصّحابة الكرام: أنَّ العلم» والفقه في 
اليّين من أسباب جلب النّصرء والعون» والتأييد الإلحي» لذلك حرصوا على التفقّه في الدّين 
وتعلّم كتاب الله وسنّة رسوله» وكان طلبهم للعلم لله سبحانه وتعالى» وحرصوا على معرفة 
الدّليل في الأحكام, وأيقنوا بأنّهِ لا بد في العلم من العمل؛ وإلا نزع الله منه البركة» فقد تعلّم 
الصّحابة من رسول الْهريَلة) دعاءه: « الله إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 


يخشع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن دعوةٍ لا يستجاب لحا »( 


وقد شهدت الأمّة للفاروق - رضي الله عنه - بغزارة العلم وبأنّه فقيةٌ من فقهاء الأمّة في 


45 “المصيدن الشابق ی 


2) فرائد الكلام ص(140) نقلآ عن الدَّاء والدّواء لابن القيّم ص(53). 
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الصّدر الأوّل بلا منازع» فقد عرف بعمق الفهم» والقدرة على التحليل» والبراعة في الاستنباط 
والاستنتاج» وهذا ما أهّله - بعد توفيق الله تعالى - لتلك المكانة المرموقة» ولقد أصبح عمر 
فقيه المسلمين بعد أن الت إليه الخلافة» فأرسى باجتهاداته قواعد العدالة كما فهمها من 


وقد كان رضي الله عنه في مقدّمة الفقهاء من الصّحابة» وقد أشاد السّلف الصاح 
بعلمه» ودرايته» ومعرفته الدّقيقة بالأحكام الشرعية» وكان رضي الله عنه يحتاط في أخذ 
الحديث ويهتعٌ بمذاكرة الصّحابة في العلم» ويسأل الصّحابة عن المسائل التي لم يتعلّمها من 
ورل اله وله أقوال ى الت على طلب الغ وك ويه بالتوجنيه وال وجل من 
المدينة داراً للفقه» والفتوى» وأصبحت مدرسةً يتخرّج فيها الولاة» والقضاة» وأعدّ مجموعة 
خيّرة من الصّحابة الكرام قادوا المؤسّّسات العلميّة (المساجد) في حركة الفتوح» فقاموا بتربية 
وتعليم الشُعوب المفتوحة على كتاب الله» وسنّة رسوله(ية)؛ ووضع النّواة الأولى في تأسيس 
المدارس العلميّة التي أثرت في الشعوب الإسلاميّة كمدرسة البصرةء والكوفة» والشّامء وطؤر 


المدرسة المديّة والمحيّة: 
1 - احتياطه 2 آل الحديث» ومذاكرته للعلم» وسؤاله عذا يجهل: 
- احتياطه في أخذ الحديث» وطلبه للتئت: 
بن قيس ؟ ائذنوا له» قيل: قد رجع» فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك» فقال: تأتيني على ذلك 


بالبيّنة» فانطلق إلى مجالس الأنصار» فسألهم, فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام 
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أبو سعيك» فقال: كنا نؤمر ككذا. فقال عمر: خفى على هذا من أمر رسول ا(4( ؟ أ ماني 


عنه الصّفق بالأسواق» يعني: الخروج إلى التّجارة(1). 


ا أبي سید الخدري» قال؛ كفك فق مجلس من مجالس الأنصار؛ إِذ جاء أبو 
موسى کأنّه مذعورٌ» فقال: استأذنت على عمر ثلاثاًء فلم يؤذن لي» فرجعت» فقال: ما 
منعك ؟ قلت: استأذنت ثلاثاء فلم يؤذن لي» فرجعت» وقال رسول اله(5&): « إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ». فقال: والله لتقيمنّ عليه بينة ! أمنكم أحدٌّ حمعه من 
التئ(5) ؟ فقال أ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» 


فقمت معه» فأخبرت عمر: أن الى (يلة) قال ذل (. 
- مذاكرة عمر للعلم وسؤاله عمًا يجهل: 


عن أي هريرة - رضى الله عنه - قال: ا عمر بامرأةٍ تشه فقام» فقال: أنشدكم بالل ! 
من مع من البي (كلة) في الوشم ؟ فقال أبو هريرة: فقمت» فقلت: يا أمير المؤمنين ! أنا 


سمعت» قال: ما سمعت؟ قال: ممعت الى (كلةِ) يقول: 2 لا تش ولا ستو عم 0 


وعن المغيرة بن شعبة عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: استشارهم في إملاص المرأة» 
فقال المغيرة: قضى النَّئ(يل) بالغرّة عبد أو أمة. قال: ائت من يشهد معك» فشهد محمّد 
LT‏ 7 ري إصلاالته/ ٠‏ . 4 بل ع و 
بن مسلمة: أله شهد النََ(يَللِةِ) قضى به . وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه سئل عن 
الجل مدب ف الكفرء فلا يجد الماء ؟ فقال: لا يصلّى حى يجد الماءء فقال له عكار: يا 


التمكين للأمّة الإسلاميّة ص(62). 


0( 
6 مسلك رقم (2722). 
() المصدر السّابق نفسه»ء رقم (2153). 
9) المصدر السّابق نفسه. 
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أمير المؤمنين ! أما تذكر إذ كيت أناء وأنت 2 الإبل» فأجنبناء فأمّا أنا فتمتغت» كما تمرع 
الدّابة» وأمَا أنت؛ فلم تصل» فذكرت ذلك لسّى(¥ل)ء فقال: إِمَا يكفيك هذ(!)» وضرب 
بيديه الأرض» فمسح ما وجهه» وكمّيه ؟ فقال له عمر: اثّق الله يا عمار ! فقال: إن شقت 
لم أحدّث به فقال: بل نويك من ذلك ما تولیت» فهذه سن شهدها عمرء م نسيها حب 
أفتى بخلافهاء وذكّره عمّار» فلم يذكرء وهو لم يكذب عكّاراً بل أمره أن يُحرّث ب . 

2 - من أقواله في الححثٌ على العلم: 

قال رضي الله عنه: إِنَّ الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تحامة» فإذا 
مع العلم؛ خاف» ورجع» وتاب» فانصرف إلى منزله؛ وليس عليه ذنث» فلا تفارقوا مجالس 
العلماء. 

وقال رضي الله عنه: لا يكون التجل عالماً حم لا يحسد من فوقه» ولا يحقر من دونه ولا 
باخ على علمه آجراً. 

وقال رضى الله عنه: تفقّهوا قبل أن اوا - أ تصيروا سادة قومكم - فتمنعكم 


الأنفة من التّعلم» فتعيشوا جُهًال. 


وقال رضي الله عنه: العلم إن لم ينفعك؛ لم يضكك(©. 


() البخاريٌء رقم (5946). 

() البخاريٌ رقم (6906). 

() التسائي في الطّهارة (317). 

9) الفتاوى (135/20). 

() مفتاح دار السّعادة (122/1)ء فرائد الكلام ص(135). 
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وقال رضى الله عنه: موت لف عابلِ أهون من موت عام بصير بحلال الله وا 


وقال رضي الله عنه: كونوا أوعية الكتاب» وينابيع العلم» وسلوا الله رزق يوم بيوم» ولا 


يضرّكم ألا يُكثّر لک 


وقال رضي الله عنه: تعلّموا العلم» وعلّموه النَّاسء وتعلّموا الوقار» والكينة» وتواضعوا 
لمن تعلمتم منه العلم» وتواضعوا لمن علّمتموه العلم» ولا تكونوا من جبابرة العلماء» فلا يقوم 
علمك و 

ا رضى الله عنه من لَه العالم» فقال: يهدم الإسلام 1 عام يدان منافق بالقران» 
ا 

3 - تتبعه للاعية بالتوجیه» والتعليم في المدينة: 


كان الفاروق يتعهّد البّعية بالتّوجيهء والتعليم» والتربية من خلال الاحتكاك اليومي 
وخصوصاً يوم +١‏ لجمعة حيث كانت ١‏ خطبة | لجمعة من المنابر | لمهمّة في توجيه ا وترشیدهاء 


أشياء: العنب» والثّمره والحنطة» والشعير» والعسل. والخمر ما خامر العقل» وثلاثتٌ وددت 
أ رسول الْه(ييقةِ) لم يفارقنا حى يعهد إلينا عهداً: الَدّء والكلالة» وأبوابٌ من أبواب 
الرّهد للإمام أحمد ص(174)» فرائد الكلام ص(168). 


(0 

0 

() فرائد الكلام ص(157)»ء مفتاح دار السّعادة (121/1). 
5) فرائد الكلام ص (159)» البيان والتبيين للجاحظ (303/2). 
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ازس 


وخطب يوم الجمعة في نصح الرّعية» وبيان حقِّها عليه» فقال: أيهًا الناس ! إِنَّ بعض 
الطّمع فقرٌء وإِنَّ بعض اليأس غن» وإِنّكم تجمعون ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» 
وأنتم مؤجّلون في دار غرور» كنتم على عهد رسول اله (5) تؤخذون بالوحي» فمن اسر 
شيئاً؛ أخذ بسريرته» ومن أعلن شيئاً؛ أخذ بعلانيته» فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم, والله أعلم 
بالمكرائر» فَإِنّه من أظهر لنا شيا وزعم: أن سريرته حسنة؛ لم نصدقه» ومن أظهر لنا علانية 
حسنةٌ ظنتًا به حسناً» واعلموا أن بعض الشّح شعبة من اليّفاق» فأنفقوا خيراً لأنفسكم 
ومن يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُوَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [شر: و]ء أيُّها الناس ! أطيبوا مثواكم 
وأصلحوا أموركم» واتّقوا الله ركمء ولا لبسوا نساءكم القباطي؛ فته إن لم يشف فاته 
يصف. أيها الناس ! إن لوددت أن أنجو كفافاً لا لي» ولا علئ» وإِنّ لأرجو إن عَمّرت فيكم 
يسيراًء أو كثيراً أن أعمل بالحقّ فيكم إن شاء الله. وألا يبقى أحدّ من المسلمين - وإن كان 
في بيته - إلا أتاه حقّه ونصيبه من مال الله ولا يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه يوم 
وأصلحوا أموالكم الت رزقكم الله ولقليلٌ في رفق خيرٌ من كير في عنفيء والقتل حتف من 
الحتوف يصيب البنّ والفاجر» والشَّهِيدٌ من احتسب نفسه» وإذا أراد أحدكم بعيراً فليعمد إلى 


الطويل العظيم» فليضربه بعصاه» فإن وجده حديد الفؤاد؛ فلیشتره(. 
- حكم عظيمة من ١‏ د لخطبة: 


لقد استفتح عمر رضي الله عنه خطبته بحكم عظيمة بين فيها: أن الغنى الحقيقيَ يكون 


() أخبار عمر ص(263): محض الصّواب (686/2). 
() محض الصّواب (717/2). 
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بالقناعة» وأنَّ الفقر الحقيقيئَ يكون بالطّمع, فأصل القناعة الإياس ما في أيدي الناس» فمن 
ایس مما عند غيره؛ قنع بما عنده» ومن قنع بما عنده؛ استغنى؛ وإن كان فقيراً» ومن أخذْ به 
الطّمع» واستشرف لا في أيدي النّاس؛ افتقر في نفسه وإن كان نيا في ماله فإِنَّ ماله لا 
يغنيه؛ لأ الغنى غنى النفس» وأن العقل السّليم يقتضي ألا يجمع الإنسان من الذنيا أكثر ما 
يحتاج إليهء وألا تكون اماله الدُّنيويّة معلقةً بما لا يملك» وأن ينظر إلى الدّنيا على أَتا دار 


3 23 0 1 1 1 
زوال» وأن لا یتر ما فيها من جواذب» ومغريات7). 


- أخذ الناس بظاهرهم وترك سرائرهم: 


وني هذه الخطبة تقريرٌ لما استقرٌ عليه الأمر بعد انقطاع الوحي من أخذ النّاس بظاهرهم» 
وترك سرائرهم إلى الله تعالى» وفيه إشارة إلى أن الوالي ليس مسؤولاً عن الحكم على سرائر 
القلوب» ولن يستطيع ذلك ولكنّه مسؤول عن صلاح ظواهر النّاسء ومن صلاح الظاهر 
يتكوّن المجتمع الصّالحء فإنّه يحكم للمجتمع بذلك إذا صلح ظاهره ولم تعلن فيه الفواحش» 
ولم يبرز فيه مَنْ يجاهر بالفسوق» أو يدافع عنه» وإن كان فيه أفراد قد ساءت بواطنهم؛ لأنَّ 
العرف الاجتماعي - والحال هذه - يكون سائراً مع ما أعلن من الصّلاح؛ ومكارم 


الأخلاق» أمّا ما خفي من الانحراف؛ فإِنَّ العرف الإسلامي يرفضه» فيضطر أصحابه إلى 
التستّر والانزواء. 

- بعض الشّح شعبةٌ من التّفاق: 

وقوله - رضي الله عنه -: واعلموا: أن بعض الشح من التّفاق واضحٌ في الّذين 
يتقاعسون عن الإنفاق في سبيل الله تعالى» وهم يرون دولآ» وطوائف من أُمّتهم يعتدي عليهم 
)0( الخلافة الراشدة ص (300) د. يحيى اليحيى. 
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الكفار» وتنتهك أعراضهم» وتنتهب بلادهم» فينهض هؤلاء المعتدى عليهم للجهاد» ولكن لا 


المؤمنين قد اتَّصفوا بالتّفاق العملى» وهو علامةٌ على ضعف الإيمان17). 


-تولووذت أنجو كفافاً لا لي ولا على ! 


7 
ل 
46 هو 


في إدراك المسؤوليّة» فإنَّ تحمّل الولاية إقدامٌ على 
عمل من أعلى الأعمال الصّالحة» ولكن فيه مزالق خطيرة» قد تحيله إلى عمل من أسوأ 
الأعمال» وكم من مسؤولٍ كان عمله رافعاً ذكره عند الله تعالى» وعند الصّالحين من التاس؛ لما 


إحسامنٌ مرهف» وتصورٌ بالغ الك 


يقوم به من محاسبة نفسه على كل صغيرةٍء وكبيرق» وكم من مسؤول كان عمله بضدٌ ذلك؛ 
لكونه أتبع نفسه هواهاء وقدَّم رضا الاس على رضا الله تعالى. 

ولقد كان عمر رضي الله عنه من أبرز عظماء التّاريخ الّذين مثَّلوا العدالة في أبلغ صورهاء 
ومع ذلك يقول هذه المقالة» ويحمله خوفه العظيم من الله تعالى على تناسي ما لعمله في 
الولاية من أجر مقابل أن يخرج طاهر الأردان ما فيها من وز (©. 


4 - من حكمه التي سارت بين النّاس: 


قال رضي الله عنه: مَنْ كتم سرّه؛ كانت الخيرة في يديه. قر قاض سه په قاذ 
يلوم فق أساونية ال ولا تلاق بكلا خرحت من أخيلق سوا ولت د ماق اشر 
ملا وضّعْ أمر أخيك على أحسنه؛ حي يأتيك منه ما يغلبك. ولا تكثر الحلف» فيهينك 
لله. وما كافأت مَنْ عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وعليك بإخوان الصّدق ! 


() فرائد الكلام ص(190) نقلا عن تاريخ الطّبري. 
() التاريخ الإسلامي (266/20). 
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اسب "قاعم ر ق اللخاب وعد عمل الا 

فهذه حكمٌ بالغة» وككٌ حكمة تفتح افاقاً في عام الثربية. وهذا تعليقٌ مفيدٌ على هذه الحكم: 

- مَنْ كتم سئّه؛ كانت الخيرة في يديه: 

فالإنسان حاكمٌ نفسه ما دام سره بين جنبيه» فإذا أفشى البّئرٌ لواحدٍ من النّاس» أو 
أكثر فإنَّه لو رأى: أن المصلحة في عدم الإفشاء؛ ۾ يستطع رد أمره إلى المنريّة. 

- ومن عرّض نفسه للتهمة؛ فلا يلوم من أساء به الظنٌّ: 

فالإنسان هو المسؤول عن نفسه قبل التاس» فعليه أن يحاول إبراء ساحته بكلّ ما 
يستطيع» وإذا ظنّ: أن بعض النّاس قد يفهمون من سلوكه خلاف مراده؛ فليسارع إلى 
کش أمره» وان كان موضع الثّقة و«ععته عالية 2 اجتمع» فن التَى>(يلة) قال للتجلين 


اللذين رأياه ومعه امرأة تسیر في الليل: » على رسلكها إكا صفيّة بنت حیی». 


فهذا توجيةٌ عمريٌ جلي في التّحوُز من سوء الظّنّء فإحسان الظْنّ بالمسلمين مطلوبٌ 
من المسلم» وأن يحاول تأويل الكلمات التي ظاهرها الشَّدُ بما تحتمله من خير حى يجد أنَّ 
تلك الكلمات متمحضة للشَّرٌء فذلك مطلوبٌ من المسلم مع أخذ الحذر لنفسه» ومن هم 
تحت ولايته؛ حى لا يؤخذ على 6 
() المصدر السّابق نفسه (267/20). 
() المصدر السّابق نفسه. 


() تاريخ دمشق (359/44). التاريخ الإسلامي (270/20). 
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- ولا تكثر الحلف» فآ 


فالحلف بالله تعالى تعظيمٌ له» فإذا كان الحلف بقدر الحاجة» وقي حال التَعظيم لله تعالى» 
وخشيته كان ذلك من توحيده» وإجلاله جل وعلاء أمّا إذا أكثر المسلم من الحلف بالل تعالى 
حى في الأمور الحقيرة؛ فإنّه لن يصاحب ذلك تعظيحٌ له سبحانه» بل يدخل في باب 
الاستهانة» وعدم المبالاة» فتكون عاقبة ذلك تعرّض المكثر من الحلف لإهانة الله تعالى إِيّاه 
ومن تعاض لدل ققك نير سرن مبيناً. 

- وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه: 

فإذا كان بينك وبين أحدٍ خلافٌ» فعصى الله - تعالى - بسببكء إِمّا بالاعتداء عليك؛ 
أو انتهاك عرضكء أو أخذ مالك» فاد أفضل جزاءٍ تجا زيه به أن تطيع الله - جل وعلا - 
فيه» وذلك بالتزام الأدب الإسلاميّ و في الخلاف» وحفظ حق خياك المسلم» > بان لا د د عليه 
بالمستوى المابط؛ لذي خاطبك به شم إن عفوت عنه» وتنازلت عن حقّك» فذلك من 


كنال غعذاعة الك سيحانه. 
ك وعليك بإخوان الصدق: 


نعم» فرب أخ لك لم تلده أفْك» بل إِنَّ إخوا خوان الصدق ا ائتلفت قلوتمم على التّقَوى 
أعظمُ تضحيةً» وإحساناً من إخوان النَّسب؛ إذا يكونوا كذلك. فإخوان الصّدق سعادة 
للإنسان في وقت التخاءع» س بلقائهم» وي يشترا ك معهم ف أعمال ابر والإحسان» 


والإصلاح» إذا نزل البلاء» وجد الجدّء فهم عدَّةٌ لإخوانحم» يتسابقون إلى البذل» 


والتضحية»ويتنافسون في أداء الأعمال الشَاقّة» ويؤثرون على أنفسهم» وإن كانت هم 
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حصا 


فهذه بعض الحكم العمريّة التي سارت بين النّاسء فإذا كان ناد الأدب لا يزالون 
يُعجبون بحكم المتني» ويرون فيها خلاصةً لتجارب النّاس في عصره» فإنَّ حكم المتنيي لا 
يمكن أن تذكر مع كلمات عمرء ولا تحري معها في ميدانٍ. إِنَّ مني حص في حكمه جارب 
الئاس» وعمر وضع في كلماته (الحكم) للا إن من كلماته ما کان دترا للحکم» أو 
للقضاءء أو للأخلاق» درا كاماكٌ ولكنّه ١‏ يبجأى 2 مواد مطولة» وم يكدب بلغة 
القوانين» بل جاء حكمة سائرة» ومثلاً مأثوراً في لغة هي في البيان غايةٌ الغايات مِنْ مثل 
قوله: متى استعبدتم الاس وقد ولدتهم أُمّهاتم أحراراً؟ 

وقوله: إِنَّ هذا الأمر لا يصلح له إلا اللَّيّن في غير ضعفي والقوي في غير عنفٍ. 

وقوله: أريد للإمارة رجلاً إن كان في القوم» وهو أميرهم؛ ظُنّ واحداً منهم» وإن كان 
فيهم) وهو واحدٌ منهم؟ : أن أميرهم . 

وقوله في الولاة: أشكو إلى الله ظلم القويٌ» وعجز التقي. 

وقوله: من لا يعرف الشَّد؛ كان أجدر أن يقع فيه. وقوله: لست بخبٌء ولا الِب 


وقوله: ما أمر الله تعالى بشيءٍ إلا وأعان عليه ولا نى عن شيءٍ إلا وأغنى عنه(©. 

ثانياً: جعله المدينة داراً للفتوى, والفقه: 

لها انتقل النَيِ(مينية) إلى اليفيق الأعلى؛ كانت المدينة عاصمة الدّولة الإسلاميّة» وموطن 
() التاريخ الإسلامي (271/20). 
) المصدر السّابق نفسه. 


(3) المصدر السّابق نفسه (272/20). 
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الخلافة» وفيها تفتّق عقل الصّحابة في استخراج أحكام إسلاميّةَ» تصلح لما جد من شؤونٍ في 
المجتمعات الإسلاميّة» بعد الفتوح التي كثرت» وانّسعت جا رقعة الإسلام» فقد كانت المدينة 
تحتل المكانة المرموقة بين سائر الأمصارء فالمجتمع المددِهُ عاش فيه رسول الله( )» وترنٌ فيه 
على يديه النّواةٌ الأولى لخير أَمَةِ أخرجت للنّاسء وبذلك أصبح لا يدانيه أي مجتمع اخر.. 

كانه جرد عدن على ران 9 ا د عاذ م عار ات اا ا 
وسياسته في الحكم أثرٌ كبيرٌ في جعل المدينة المدرسة الأولى للحديث» والفقه» والتّشريع في 


7 


القرنين الأوّلء والئَّانِء وذلك ها يأني: 


ن المدينة كانت 2 عهد عمر مجمع الصّحابة» وخصوصاً ذوي السَّبق منهم فقي 
الإسلام» استبقاهم عمر حوله» حرصاً عليهم؛ ورغبةً في أن يكونوا عوناً له في سياسة الأمّة 
واستعانة بعلمهم» واعتماداً على إخلاصهم» واسترشاداً بارائهم» ومشورتحم» وقد بقي علمٌ 
هؤلاء الصّحابة بالمدينة» فبلغ فقهاء الصّحابة المُتون (130) مغةً وثلاثين صحابياًء وكان 
المكثرون منهم سبعة: عمر» وعليئٌ» وعبد الله بن مسعودٍء وعائشة» وزيد بن ثابت» وعبد الله 
بن عباس» وعبد الله بن عمر. قال أبو محمّد بن حزع: ويمكن أن يجمع من فتوى كلّ واحد 


(Dag 
منهم سفرٌ ضخمٌ‎ 


والمتوسطون من الصّحابة فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكرء لقصر المدَّة التي عاشها 
بعد رسول الله( 5&)» وأمّ سلمة» وأنس بن مالك» وأبو سعيدٍ الخدرئ» وأبو هريرة» وعثمان 
بن عفانء وعبد الله بن الزبير» وابو موسى الأشعري» وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبد 


الله ومعاذ بن جبل» وطلحة» والرّبيرء وعبد الحم بن عوف» وعمران بن حصين» وعبادة 


() أخبار عمر ص(212). « الخب »: الخدّاع: وهو الذي يسعى بين الناس بالفساد. 


269 


بن الصّامت. قالوا: ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحدٍ منهم جزء صغير"» وجل من ذكرقم 
بقي في المدينة في عهد عمر بن الخطاب» إلا من كانت له مهمّة تعليميّة» أو جهادية كلّفه 
حا الفاروق نتيجة لتوسّع الدّولة» واحتياج البلاد المفتوحة لمن يعلّم أهلها القران الكريم» والسسّنة 
النَبويّة المطهّرة» وقد أثمرت سياسة عمر - رضي الله عنه - في جعل المدينة دار الفقه, والعلم» 
ومنزل أهل الرأي» والمشورة. 

وم 0 على نجاح تلك اليياسة ما رواه ابن عباس؛ حت قال: كنت ارآ رجالا من 
المهاجرين» منهم: عبد اليّحمن بن عوف» فبينما آنا في منزله عنى» وهو عند عمر قي اخر 
حَجَّةٍ حجّها؛ إذ رجع إل عبد الرّمن» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: 
يا أمير المؤمنين ! هل لك في فلانٍ يقول: لو قد مات عمر؛ لقد بايعت فلاناًء فوالله ما 
كانت بيعة أبي بكر إلا فلتةه فتمّت ! فغضب عمرء ثم قال: إِيٍّ إن شاء الله لقائمٌ العشيّة 
في الّاسء فمحذّرهم هؤلاء الَّذِين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: لا 
يا أمير المؤمنين ! لا تفعل فإِنَّ الموسم يجمع رعاع النَّاسء وغوغاءهم فَإِتُم هم الذين يغلبون 
على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم» فتقول مقالة يطيّرها عنك كل مطيّر 
وألة وها وال اعا مرا اعا س عفدم لدو قرغا دان ادرف و 
فتخلص بأهل الفقه وأشراف النَّاسء فتقول ما قلت متمكّناً فيعي أهل العلم مقالتك» 
ويضعوها على مواضعها. قال عمر: أما والله - إن شاء الله - لأقومنّ بذلك أوَّل مقام أقومه 


قال ابن حجر: واسيُدلٌ بمذا الحديث على أنَّ أهل المدينة خصوصون بالعلم» والفهم» 


() أدب الدُنيا والذين ص(311) للماوردي» فرائد الكلام ص(111). 


() المدينة الّبوئّة فجر الإسلام» محمّد شراب (45/2). 
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لاتّفاق عبد الرحمن بن عوف» وعمر على ذلك» قال: وهو صحيعحٌ في حقّ أهل ذلك العصر 
- عصر عمر - ويلتحق بحم من ضاهاهم في ذلك» ولا يلزم من ذلك أن يستمرّ ذلك في كلٌّ 
عصر» ولا في كلّ فو( وقد E‏ ذلك العصر في المدارس العلميّة التي نشأت مع تطوّر 
الجتمع» وتوسّع الفتوحات» فقد كان تلاميذ مدرسة عمر في المدينة» ونشروا علمهم بالمدينة» 
فنشأ تلاميذ صاروا أعلاماً؛ لقركم من المنهل» ولبقائهم في البيئة المدنيّة» وبعض تلاميذ عمر 
تم إرساهم إلى البلدان المفتوحة؛ لتعليم» وتفقيه» وتربية الشُعوب التي دخلت في الإسلام. 

ولقد تصدّرت المدينة مكاناً عالياً في العلم» والفقه» وأثّرت مدرسة المدينة في الأقطار 
المفتوحة, والمدارس الَِّي تشكلت» كالبصرة» والكوفة» وغيرهماء ويأتي تعاقب مركزيّة الفقه في 
المدينة كالتالي: 

- المدينة مهبط الوحيء والتّشريع» ولا ينازعها بلدّ في العصر الرٌاشد 

- في عهد الخلفاء الراشدين كانت المدينة مركز فقهاء الصّحابة» وعلى رأسهم عمر. 

- قتل عثمان سنة 35ه. وانتقل علينٌ إلى الكوفة» ومع ذلك بقيت المدينة مركز أهل 
العلم» والفتوى بسبب امتداد عَمُرِ الصّحابة الفقهاء في المدينة» حم عمّروا أكثر النّصف 


86 


ن من القرن الأول» وهم: عائشة) وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله وابن عمر» وسعد بن 


ابي وقاص» وغيرهم. 
تاز شاف مدرسة كبار التابعين في المدينة» وكان منهم الفقهاء السّبعة» الذين ١‏ يوجد هم 


نظيرٌ في الأمصار الإسلاميّة» وهم المذكورون في قول الشاعر: 


الكباة قي لا ينوي اكه ُقِسْمَتَهُ ضِيْرّى عن الحقّ خَارِجَة 
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0 لهم 1 لُ الله ع رو قا 4 تعد أب يكب تيان E E‏ 


من القرن الثاني أذكر متهم: ابن شهاب الزُهري» ونافع بن أسلم» ويحى بن سعيد 


- ثم جاء عصر الإمام مالك وهو من تابعي التابعين» فكان من أعلم الئاس بعلم من 


ويشهد لعلم أهل المدينة احتياج أهل الأمصار إلى علم الحجاز» ورحلتهم إليه في طلبه با 
لم يعرف للأمصار الأخرى» فقد رحل علماء الأمصار الإسلاميّة إلى المدينة في طلب العلم» 
وعرض ما لديهم على علمائهم» فكانوا المرجع في هذا الشأن» وقد ذهب علماء المدينة إلى 
الأمصار قضَاءٌَ ومعلّمين ابتداءً من الّذين أرسلهم عمر - رضي الله عنه - لما فتحت 
الشّام» والعراق لتعليم النّاس كتاب الله» وسنّة رسوله» فقد ذهب إلى العراق عبد الله بن 
مسعودٍء وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسر» وعمران بن حصين» وسلمان الفارسي› 
وغيرهم» وذهب إلى الشّام معاذ بن جبل» وعبادة بن الصّامت» وأبو الدّرداء» وبلال بن 
رباح» وأمثاهم» وح كلو ا وعبد الرحمن بن عوفيء ومثل: أبيّ بن 
كعب» ومحمّد بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وغيرهم» وكان ابن مسعودٍ - وهو أعلم من كان 
بالعراق من الصّحابة إذ ذاك - يفتي بالفتياء ثم يأ المدينة فيسأل علماء أهل المدينة» فيردُونه 
عن قوله» فيرجع إليهم!”. 


)0( البخاريٌ» كتاب الحدود, رقم (6830). 
() الفتح (155/12)» المدينة فجر الإسلام (46/2). 
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E a a‏ كاه سان N‏ غين: الكو 

منقادين لعلم أهل المدينة» لا يعدُون أنفسهم أكفاءهم في العلم» كأهل السام ومصرء مثل 
الأوزاعيّ» ومن قبله» وبعده من الشَّاميِينء ومثل اللّث بن سعدء ومن قبله» ومن بعده من 
المصريّين» وأنَّ تعظيمهم لعلم أهل المدينة» واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهرٌ بِيْنّ وكذلك 
علماء أهل البصرة» كأيُوب» وماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهدي» وأمثالهم» ولهذا ظهر 


مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار(). 


لقد كانت ثقة أهل الأمصار في علم أهل المدينة» تحعلهم يقدّمونه على كل علم؛ لما روى 
الخطيب البغدادئ: أن محمّد بن الحسن الشيباني كان إذا حدّثهم عن مالكُ؛ امتلاً عليه 
منزله» وإذا حدَّثهم عن غير مالك لم يجبه إلا القليل من النّاسء فقال: ما أعلم أحد 
على أصحابه منكم ! إذا حدّثتكم عن مالكِ؛ ملام علي الوضع» وإذا حذئتكم عن 
أصحابكم؛ نما تأتون متکارهین . 


أسوأ ثناءً 


ويتفاضل غير أهل المدينة بقدر ما يأخذونه من علم أهل المدينة» ويرون في علم أهل 
لمدينة معياراً للنَفوّق» فيقول مجاهدٌ وعمرو بن دينار» وغيرهما من أهل مكة: لم يزل شأننا 
متشاياً متناظراً حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة» فلمًا رجع؛ استبان فضله علينا(*. 

إل من أسباب التروة الفقهيّة؛ التي حظيت با المدينة أيام عمر بن الخطاب شخصيَّةُ 
عمر بن الخطّاب الملْهَمَكُ وقد شهد رسول الْه(ي) لعمر بذلك» لحا راه موقّقاً في آرائه. وقد 
جعل من عاصمة الدّولة مدرسةً تحرج فيها العلماءء والدّعاة» والولاة» والقضاةء وإذا نظرنا في 
(1/) المدينة التَّبونّة فجر الإسلام» والعصر الرّاشدي (47/2). 
6 الفتاوى (172/20). 


() المصدر السّابق نفسه (174/20). 
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المدارس العلميّة الأولى في العام الإسلامي؛ رأينا الأثر العمرئ عليها؛ لان كل المؤسّسين تقريباً 


تأثروا بفقه الفاروق - رضي الله عنه - وإليك نبذةٌ مختصرةٌ عن هذه المدارس 
1 - المدرسة المكيّة : 


احتلّت هذه المدرسة المكانة في قلوب المؤمنين» المكاكنين» والثّائبين إلى بلد الله الحرام» 
الحجاج» والعمّار» والرؤار» بل أخذت مكة بألباب كلّ مؤمن راهاء أو تمق أن يراهاء ولقد 
كان العلم بمكة يسيراً زمن الصّحابة» ثم كثر في أواخر عصرهم» وكذلك في أَيام التابعين» 
وزمن أصحابهمء كابن أبي نجي وابن جریے)› إل مك احصت ومن التابعين جر 
الأمّةه وترجمان القران ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي صرف جل هِيّه وغاية وسعه 
إلى علم التّفسير» وري أصحابه على ذلك فنيغ منهم ألم كان م قصب البق بين تلاميذ 
المدارس في التفسير» وقد ذكر العلماء مجموعة من الأسباب ادت إلى تفوّق هذه المدرسة» 


أهم هذه الأسباب» والأساس فيها إمامةٌ ابن عبّاس - رضي الله عنهما - وأستاذيّته لا( . 


وقد تحدّث العلماء عن مجموعة من الأسباب أُمَّلّت ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وقدّمته على غيره من الصّحابة في فهم كتاب الله والقدرة على تفسيره» وهي على الإجمال: 
دعاء التَّيَ(وقة) له بالفقه قي الدّين والعلم بالتّأويل» الخد عن كبار الصّحابة» قو 
اجتهاده» وقدرته على الاستنباط» اهتمامه بالتفسير» منهجه اليميّر في تعليم أصحابه» حرصه 
على نشر العلم» رحلاثه» وأسفاره» تأخُْرُ وفاته» قربُ منزلته من عمر - رضي الله عند[©- 
فقد حظي بعناية خاصّةٍ من الفاروق عندما لمس فيه خايل التجابةء والذّكاءء والفطنة» فكان 


() المصدر السّابق نفسه. 


() الإعلان والتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ ص (292). 
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یدنیه من مجلسه. ويقرّبه إليه» ويشاوره» ويأخذ برأيه فيما أشكل من الآيات» وابنُ عباس ما 
زال شايّاً غلاماًء فكان لذلك الأثرٌ البالغ في دفعه» وحيّه على التّحصيلء و«التقدّم بل 
والإكثار في باب التفسير» وغيره من أبواب العلم» فعن عامر الشعىئ» عن ابن عباس» قال: 
قال لي أبي: يا به ! أرى أمير المؤمنين يقرّبك» ويخلو بك» ويستشيرك مع أناس من أصحاب 
رسول الله(5)» فاحفظ عقي ثلاثاً: انق الله لا تفشينٌ له سرا ولا جرب عليك كذبدٌ ولا 


تغتابنٌ اوا 


وكان عمر - رضي الله عنه - يداخله مع أكابر الصّحابة» وما ذلك إلا لأنّه وجد فيه 
قوّة الفهم» وجودة الفكرء ودقّة الاستنباط» وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كان 
عمر يسألني مع أصحاب محمّد(ية). فكان يقول لي: لا تتكلّم حتى يتكلّمواء فإذا 
Ra‏ قال: غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه(©). 

وكان ابن عباس لشدة أدبه إذا جلس في مجلس فيه من هو أسن منه لا يتحدّث إلا إذا 
ذن له فكان عمر يلمس ذلك منه» اسان ويحرضه على الحديث تنشيطاً لنفسه» «اتشجيعاً 
له في العلہ» كما مر معنا في تفسير قوله تعالى: يود حدم ان کون لَه جن 


[البقرة: 266]» وقوله تعالى: «إإِذًا جَاء نَضْرُ الله وَالْمَنْخْي [النصر: 1]. 


ا 


وكان لعمر - رضي الله عنه - مجلس يسمع فيه من الشباب» ويعلّمهم» وكان ابن عباس 


(1) تفسير التَّابعين (371/1)» د. محمد الخضري. 
() المصدر السّابق نفسه (374/1 - 395). 
) الحلية (318/1)ء تفسير التّابعين (376/1). 
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- إذا صلَّى السْبْحَة وفرغ» دخل مزيداً له" فأرسل إلى فتيانٍ قد قرؤوا القران» منهم 


ابن عباس» قال: فيأتون» فيقرؤون القران ويتدارسون» فإذا كانت القائلة؛ انصرف» قال: فمرُوا 


-ه 
ع 


بمذه الآية و ودا قيل لَه انق الله أَحَدَثْهُ الع بالإم فة جهنم وَلَيِفْسَ الْمِهَادُ © وَمِنَ 
الاس من يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاء مَرْضَاتٍ الله وَاللَهُ رَوُوفٌ بی [البقرة: 206 - 207]» فقال 
ابن عباس لبعض من كان إلى جانبه: اقتتل التتجلان. فسمع عمر ما قال» فقال: واي شيءٍ 
قلت ؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين ! قال: ماذا قلت ؟ اقتتل اليّجلان ؟ قال: فلمًا رأى 
ذلك ابن عباس؛ قال: أرى ها هنا مَنْ إذا أمر بتقوى الله أخذته العرّة بالإثم» وأرى من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة اللّه» يقوم هذاء فيأمر هذا بتقوى الله فإذا لم يقبل» وأخذته العزَّة بالإثم» 
قال هذا: وأنا أشتري نفسي ! فقاتله» فاقتتل التّجلانء فقال عمر: لله تلادّك يا بن 


2 
عبار ©. 


02 


وكان عمر - رضي الله عنه - يسأل ابن عباس عن الشّيء من القران» م يقول: غص 
غوّاص(0): بل كان عمر إذا جاءته الأقضية المعضلة؛ يقول لابن عباس: يا أبا عباس ! قد 


ا 


طرأت علينا أقضيةٌ عضل, وأنت لماء ولأمثالها ! ثم يأخذ برأيه» وما كان يدعو لذلك أحد 


سواه إذا كانت العضل 9 ) وعن سعد بن أبي وقاص» قال: ما رأيت أحداً أحضر فهماًء ولا 
اليك تا ولا أكثر علماًء ولا أوسع حلماً من ابن عباس ! 

ولقد رایت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضللات» ثم يقول: عندك قد جاءتك مخضا 5 
() المستدرك (539/3) وصحّح إسناده الحاكم» ووافقه الذَّهبِيُ. 

(2) تسير التابعين (377/1). 

(7) الشبحة: الأعاء وصلاة التّطوُعء المزيد: المكان الذي يجعل فيه التّمر. 

) نفسير الطبري (245/4)» الدّرُ المنثور (578/1). 
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لا يجاوز قوله» وإِنَّ حوله لأهلٌ بدرٍ من المهاجرين» والأنصار"» وكان عمر يصفه بقوله: 
ذاكم فتى الكهولء إِنَّ له لساناً سؤولاً» وقلباً عقول؟. 

5 5 1 ع 0 أ ع 3 

يقول طلحة بن عبيد الله: ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقيِّم على ابن عباس أحدا! 5 
وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - كثير الملازمة لعمر» حريصاً على سؤاله» والأخذ عنه» 
ولذا كان رضى الله عنه من أكثر الصّحابة نقلاً» ورواية لتفسير عمر» وعلمه - رضى الله 
عنهم - وقد أشار بعض أهل العلم إلى أنَّ عامّة علم ابن عباس أخذه عن عمر رضي الله عن 
الجميء(). 

هذا بعض ما لقيه ابن عباس إمام المدرسة المكيّة من عناية الفاروق» وتقريبه له - رضى 
الله عنهم - وأظنٌّ هذا ما أعان ابن عباس» وشجعه للمُضِين قُدُماً في طريق العلم عام 

50 


2 - المدرسة اللدلئة: 


قد تحدَّئنا عن اهتمام عمر بالمدينة» وجعلها داراً للفتوى» والفقه» والعلم» وأشهر من تفرّغ 
في المدينة للحياة العلميّة زيد بن ثابت - رضى الله عنه -» فقد استبقاه عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - في المدينة» فكثر أصحابه» يقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: فرق عمر 


الصحابة في البلدان» وحبس زيد بن ثابتٍ بالمدينة» يفتي أهلها. ويقول حميد بن الأسود: ما 


() فضائل الصّحابة لأحمد رقم (1940). 

6 ضير التابعين (379/1). 

() طبقات ابن سعد (369/2). 

9) تفسير التابعين (379/1)» فضائل الصحابة لأحمد رقم (1555). 
(5) طبقات ابن سعد (370/2). 
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ا الد قل بعك ويك س امت كنا دوا قو مالف وكا لاد الذي 
فو ر( بن وا جو - و بن 

50 ع 7 8 ۶ 0 9 2 5 و 

قيض هم أصحابا حفظوا أقواهم» ونشروا علمهم» واثارهه! ( وقال عامر الشعبيٌ - رحمه 


ا غلب و الا عل ان على اراد اا 


وقد شهد رسول اله(#) لزيدٍ في علم الفرائض» فقال: « وأفرضهم زيد ». وقد 
صحب زيداً عددٌ من فقهاء المدينة» وقد اشتهر من أصحابه والاخذين عنه سبَّةٌ من التّابعين) 
يقول ابن المديني: فأما من لقي د ولات ندا آنه لقيه؛ فهم: سعيد بن المسيّب» وعروة 
بن الرّبير» وقبيصة بن ذؤيب» وخارجة بن زيدِء وأبان بن عثمان» وسليمان بن بسار وقد 


كان لمدرسة المدينة الأثر الكبيرء كما بيّنا في المدارس العلميّة الأخرى. 
3 - المدرسة البصريّة: 


ال من مَصر البصرة عتبة بن غزوان - رضي الله عنه - اختطها سنة أربع عشرة - وقيل 
غير ذلك - بأمر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وسيأق الحديث عنها بإذن الله تعالى 
عند حديثنا عن التطوير العمراني 2 السّياسة العمريّة وهى أقدم من الكوفة بثلااث 000008 
وهي منافسةٌ لمدرسة الكوفة في كل الفنون» وقد نزلها من الصّحابة جمعٌ كنيز منهم: أبو 


موسى الأشعرءيٌ» وعمران بن حصين - رضي الله عنهما -» وعدّة من الصّحابة كان خاتمهم 


() تير التابعين (381/1). 

() المصدر السّابق نفسه (506/1). 

() العلل لأحمد (259/3) (5145)» تفسير التابعين (506/1). 
() تير التابعين (506/1). 

() تهذيب تاريخ دمشق (449/5)» تفسير التابعين (508/1). 

9) سنن الترمذي» قال الترمذي: حديث حسن صحيح رقم (3791). 
0 


تفسير التّابعين (510/1). 
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ا بن مالك رضى الله نا 


ومن أشهر مَنْ نزل البصرة أبو موسى الأشعري» وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - 
ا أنو موس رض آل غ کان ین قم که وأسلم» وهاجر إلى الحبشة مع من 
فار ركان يعد من أعلم الصّحابة» وقد قدم البصرة» وعلّم بك وقد تأثر أبو موسى 
بعمر بن الْخطّاب - رضي الله عنهما - وكانت بينهما مراسلات» ستأق عليها - بإذن الله- 
عند حديثنا عن مؤسّسة الولاة» والقضاة» وكان أبو موسى - رضي الله عنه - قد اشتهر 
بالعلم» والعبادة» والورع» والحياءء وعرّة النفس» وعفتهاء واليّهد في الدّنياء ولبات على 
الإسلام. ويعد أبو موسى - رضي الله عنه - من كبار علماء الصّحابة» وفقهائهم» ومفتيهم» 
فقد ذكره الذَّهِومُ في « تذكرة الحنّاظ » في الطَّبقة الأولى من الصّحابة رضي الله عنهم؛ قال 
عنه: كان عالماً عاملاً» صالحاًء تالياً لكتاب الله إليه المنتهى في حسن الصّوت بالقران» روى 
علماً طَيّباً مباركا أقرأ أهل البصرة» وأفقهي(. 


7 


وقد كان رضي الله عنه كثير الملازمة لني (يَةِ)» كما أنه تلقّى من كبار الصّحابة كعم 


وعليٰ» واي 0 وعبد الله بن مسعود» وتار أبو موسى على وجه الخصوص بعمر بن 


ra el إلى عمر في كل ما يعرض له‎ o 


من أربعة قضاة» هم أشهر قضاة ١‏ الأمَةَ فقال: قضاة الأمة: عمر» وعلىٌ) وزيد بن بن ثابتِ» 


() المصدر السّابق نفسه (422/1). 
0 عد ابن حبّان أكثر من خمسين صحابياً من المشاهير الذين دخلوا البصرة» المصدر السّابق نفسه. 
) طبقات ابن سعدٍ (26/7)» مسلمٌ (65/1). 


279 


5 1 
وابو موسى( : 


وكان أبو موسى عندما يأ المدينة المنوّرة حرص على مجالس عمر - رضي الله عنهما - 
ورها أمضى جزءاً كبيراً معه» فعن أبي بكر بن أبي موسى: أنَّ أبا موسى - رضي الله عنه - 
أ کن الطاب ينعد الد فال له ع ما جا يلف ؟ فال خف ادنك بك 
قال: هذه الساعة ! قال: إِنَّه فقه. فجلس عمرء فتحدّثا طوياگً ثم إن أبا موسى قال: 


الصّلاة يا أمير المؤمنين ! قال: إِنَّ في صلاة(2). 


يكنا كان أن و حريصاً على طلب العلم والتَعلْم» كان اش خرصا عن نشر 
العلم» وتعليم الناس» وتفقيههم» وكان يحض النّاس على التعلم» والتعليم في خطبه» فعن أبي 
المهلب قال: ”معت أن موسى على منبره وهو يقول: من 8 الله ا للع لماه ولا يقولن 


ما ليس له به علج فيكون من المتكلّفين» وعرق من الدّين0©. 


وقد جعل أبو موسى مسجد البصرة مركز نشاطه العلمئّ» وخصص جزءا كبيرا من وقته 
مجالسه العلميّة» ولم يكتف بذلك» بل كان لا يدع فرصة نمر دون أن يستفيد منها في تعليم 
النّاسء وتفقيههم؛ فإذا ما سلم من الصّلاة استقبل - رضي الله عنه - الناس» وأخذ يعلّمهم 
ويضبط هم قراءتحم للقران الكريم» قال ابن شوذب: كان أبو موسى إذا صلى الصبح؛ استقبل 

Re و‎ 

الصفوف رجلا رجلا يقرئه! ٤‏ 

واشتهر أبو موسى بين الصّحابة بجمال صوته» وحسن قراءته» فكان الاس يجتمعون عليه 
() تفسير التابعين (423/1). 
6 تذكرة الحفّاظ (23/1). 
() سير أعلام التبلاء (389/2). 
0 


أبو موسى الأشعري الصّحابي العالم المجاهد. محمد طهماز ص(121). 
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حين يسمعونه يقرأ وكان عمر - رضي الله عنه - إذا جلس عنده أبو موسى» طلب منه أن 
يقرأ له ما يتيسّر له من القران"» وقد وقّمَهِ الله لتعليم المسلمين» وبذل رضي الله عنه كك ما 
يستطيع من جهدٍ في تعليم القران» ونشره بين الاس في كل البلاد التي نزل فيهاء واستعان 
بصوته الجميل» وقراءته التديّة» فاجتمع التاس عليه» وازدحم حوله طلاب العلم في مسجد 
البصرة» فقسمهم إلى مجموعاتٍ وجلق» فكان يطوف عليهم يسمعهم» ويستمع منهم, 
ويضبط هم قراء تمم » فالقران الكريم شغله الشّاغل - رضي الله عنه - صرف له معظم 
أوقاته في حلّه» وف سفره» فعن أنس بن مالك قال: بعنني الأشعريٌ إلى عمر - رضي الله 
عنه- فقال عمر: كيف تركت الأشعرئ ؟ فقلت له: تركته يعلّم الاس القران» فقال: أما إِنَّه 
کیس) ولا تسمعها یه“ . حيٌّ عندما كان يخرج إلى الجهاد كان يعلّم» ويفيّهء فعن 
حصان بن عبد الله التقاشى ي قال: : كنا مع أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في جيش 
على ساحل دجلة» إذ خمرة الدكاكاه نايك as‏ فقام الاس للوضوء فتوضّأ 
نم صلَّى بحم ثم جلسوا حِلَقء فلكًا حضرت العصر نادى منادي العصر» فهبٌ الناس 
للوضوء أيضاء فأمر مناديه: لا وضوء إلا على من أحدث. وأثمرت جهوده العلميّة - رضي 
الله عنه - وقرّت عينه برؤية عددٍ كبير حوله من ر القران الكريم؛ وعلمائه» زاد عددهم 
في البصرة وحدها على ثلاثمئة» وا طلب عمر بن الخطّاب من عمّاله أن يرفعوا إليه أسماء 


حفاظ القران لكي يكرمهم» ويزيد عطاءهم» كتب إليه أبو موسى: أله بلغ من قبلي من حمل 


() الطبقات (107/4). 

6 سير أعلام الثبلاء (289/2). 

() أبو موسى الأشعري الصّحابي العالم ص(125ء 126). 
) المصدر السّابق نفسه ص(127). 
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واهتعٌ أبو موسى - رضي الله عنه - بتعليم السّنّة وروايتهاء فروى عن رسول اللّه(كَل) 
الكثير» كما روى عن كبار الصّحابة السّنّة وروايتها» وروى عنه عددٌ من الصّحابة» وكبار 
الابعين. قال الذهبي - رحمه الله -: حدّث عنه بريدة بن الحصيب» وأبو أمامة الباهليٌ» وأبو 
سعيدٍ الخدريٌ» وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب» وسعيد بن المسيب» والأسود بن يزيد» 


ا ع E‏ 7 ا 3 ۰ ت 2 . ا 2 
وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو عثمان النّهدي وخلقٌ سواهم. 


وكان رضي الله عنه شديد التمسّك بسنّة البَي(ية)» دل ذلك على ما أوصى به أولاده 
عند موته. ومع حرصه الشّديد على السّنة لم يكثر - رضي الله عنه - من رواية الأحاديث 
الشريفة كما هو حال كبار الصحابة - رضي الله عنهم - فقد كانوا يتهيبون من الرّواية عن 
النَيِ(يَِيةُ) مخافة الرّلل والخطأء وقد كان عمر يوصي عمّاله أن يهتمُوا بالقران» وألا يكثروا 


مق اال ركان او عوسي اتيك" الط عة 2 


وأا أنس بن مالك التجارئٌ الخزرجئ خادم رسول الله(¥5)؛ كان يتسمّى بذلك» ويفتخر به 
وحقٌ له ذلك » فيقول رضي الله عنه: خدمت النّي(5) عشر سنين وأنا غلاة0©. 


6). : . : .) 2 )/هلللو١ ل‎ a Es 
ويقول أيضاً: قدم رسول الله(يَظة) وأنا ابن عشر سنين» ومات وأنا ابن عشرين نة(‎ 


وقد دعا له التَّم(جَلةُ) بكثرة المال» والمباركة في العمرء فقال عليه الصلاة والسّلام: « اللهم 


() أي: عاقل فطن. 

() أبو موسى الأشعري الصحابي العالم ص(128). 

) المصدر السّابق نفسه ص(129). 

(9) سير أعلام الثبلاء (381/2). 

() أبو موسى الأشعري الصّحابي العالم المجاهد ص(132). 
0 


تهذيب الأسماء واللّغات (127/1). 
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أكثر ماله» وولده» وبارك له فيه ». قال الذَّهُ: وقد سرد صاحب الّهذيب نحو مثتي 
نفس من الرواة عن اھر وروى ألفي حديث» ومثتين وستةً وثمانين حديتاًء افق 
البخاري» ومسلمٌ على معة وثمانين حديثا وانفرد البخاري بثمانين حديثاًء ومسلمٌ بتسعين*)» 
ويعتبر أنس بن مالك رضي الله عنه شيخ السّادة من علماء التابعين أمثال: الحسن البصري» 
وسليمان التيمي» وثابت البناني» والزُهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وإبراهيم بن ميسرة» 
ويحبى ابن سعيد الأنصاري» ومحمّد بن سيرين» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيره4). 

وقد اهتمٌ أنس بخدمة السّنّة رواية» وتعليماًء وغلبت عليه الصّفة العلميّة» فقد قام ببعض 
الأعمال الحامّة في خدمة الخلافة الراشدة» وأسند إليه الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - 
بعض المناصب الرّفيعة في الدّولة المسلمة» وخاصّة في عهد أبي بكر» وعمر رضي الله عنهما. 
ولا تون أبن موسق الأشعزية - رضي الله عنه. -.ولايةالبضرة ق هد عم كب انس 
واعتبره من خاصته» فعن ثابت عن أنس قال: كنا مع بي موسى في مسيرِ» والنّاس يتكلّمون, 
ويذكرون الدّنياء قال أبو موسى: يا انز ! إن هؤلاء يكاد أحدهم شري الأديم بلسانه فرياً» 
فتعال فلنذكر ريا ساعدٌ» ثم قال: ما ثبر النّاس - ما بطًاً بهم - ؟ قلت: الدّنياء والشّيطان» 
والشّهوات. قال: لاء لكن عُجلتٍ الدّنياء وَعُيت الاخرة» أما والله لو عاينوها ما عدلواء ولا 


جم ,)5 f Eee)‏ 5 . ار ٠‏ ا 0 
متلوا(ة! ولثقة أبي موسى بأنس فقد کان يكلفه أن يكون رسوله إلى أمير المؤمنين عمر»ء قال 


() تسير التابعين (423/1). 

6 مسل رقم (2029). 

() المصدر السّابق نفسه» رقم (2481). 

5) سير أعلام الثبلاء (397/3). 

() المصدر السّابق نفسه (406/3)ء تفسير التّابعين (423/1). 
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ال بعثني أبو موسى الأشعرئ من البصرة إلى عمر» فسألني عن أحوال الس (4) . وبعد فتح 
8 ع ء 3 . 5 1 2 
وقد روى عن أنس خلقٌ عظيمٌ من الصّحابة» والتابعين» لا سيما في البصرة» وقد ترك 
وکان اص حريضاً فلي تعليم أضحابةء شديد اللْحبّة لعلاميل يدنيهم» ويكرمهم قائلاً: 
ما أشبهكم بأصعاب عمد( | والله لأنتم أحرثٌ 8 من عذة ولدي إلا أن يكونوا 2 
أخذوا عنه علم الحديث» 07 للآخرين» وحملوا الخال من بعدهم» وبقي ااب أنس 
لفات ال ما بعل المستيخ مغ 
- المدرسة الكوفيّة 
نزل الكوفة ثلاثمئة من أصحاب الشّجرة» وسبعون من أهل بدر» رضي الله عنهم أجمعين» 
وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة قائلاً: يا أهل الكوفة ! 0 رأس العرب» وجمجمتهاء 
وسهمي الذي أرمي به إن أتاني شيءٌ من ها هناء وها هناء قد بعثت إليكم بعبد الله» وخرث 
ا 5 5 
لک واثرتکم به على تفس 60 
وق رواية عنه: قال: اا بعد فإ بع بعثت الي عمّارا أميراء وعبد الله عا وور وھا 


أنس بن مالك الخادم الأمين» عبد الحميد طهماز ص(135). 


المصدر السّابق نفسه ص (149). 


0 
0 
() أنس بن مالكء الخادم الأمين ص 149. 
9) المصدر السّابق نفسه. 

0 


سير أعلام النبلاء (395/3). 
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من التُجباء من أصحاب رسول الله(ية), فاسمعوا هماء واقتدوا بحماء وإِيٍّ قد اثرتكم بعبد 


1) 


الله على نفسى إِثْرة . وقل اهم عمر بالكوفة» ووه ابن مسعود» فكتب إليه: أن القران 


E e‏ لا 


وعندما شيّع جماعةً من الصّحابة قاصدين الكوفة؛ قال مم: إِنّكم تأتون أهل قرية - 
يعني: الكوفة - لحم دوعي بالقران كدوي التّحلء فلا تصدٌّوهم بالأحاديث» فتشغلوهم» جرّدوا 
القران» وأقلوا الزواية عن رسول اله(ييق)» وأمضواء وأنا شريككه!©: لقد كان عمر يفضّل 
الاشتغال بالقران عن الاشتغال بالكُنة» ويظهر لنا ذلك ف أنه لا أراد أن يكتب المكنّة؛ 
استشار أصحاب رسول الله في ذلك» فأشاروا عليه: أن يكتبهاء فطفق يستخير الله فيها 
شهرا ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال: إن كنت أريد أن أكتب السُنن» ول ذكرت 
قوماً كانوا قبلكم كتبوا کتباًء فأكبُوا عليهاء وترکوا كتاب الله ون والله لا الس كتاب الله 
بشيء 1 

لقد كانت منهجيّة الفاروق تعتمد على ترسيخ القران الكريم في نفوس التاس وعدم 
صرفهم عنه» حي تتأصّل معانيه في حياة المجتمع» وتستقرٌ علومه» وعيّز الناس بينه وبين سواه 
من العلوم الإسلاميّة الأخرى ما فيها الحديث التّبوي(©2: فالأ كيد على القران الكريم كان 


منذ عهد رسول الله(). والتحذير من الانصراف إلى غيره كان منذ ذلك العصر أيضاًء وما 


() الأنصار في العصر الراشدي ص(271). 

() ممع الزوائد (291/9) رجاله رجال الصحيح غير حارثة وهو ثقة. 
() السلطة التنفيذية (252/1). 

() الفتح (625/8). الخلافة الراشدة» د. يحبى ص(309). 

(5) طبقات ابن سعد (7/6)» فقه عمرء قلعجي ص (659). 
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كان عمر - رضي الله عنه - إلا متّبعاً لتعاليم التي( . 


اجتهد عبد الله بن مسعودٍ في إيحاد جيل يحمل دعوة الله فهماًء وعلماًء وكان له الأثر 
البالغ في نفوس أصحابه الملازمين له» أو من جاء بعدهم» وقد شهد له الفاروق بالعلم» فعن 
زيد بن وهب» قال: كنت جالساً في القوم عند عمر؛ إذ جاء رجلٌ نحيف» قليلٌ» فجعل عمر 
ينظر إليه» ويتهل وجهه» ثم قال: كنيفٌ ملأى علماًء كنيفٌ ملأى علماً فإذا هو ابن 


س 


وقد تأثرت مدرسة الكوفة بابن مسعودء فقد كانت من أكثر المدارس اقتداءً» ومتابعة 
لأستاذها حى بعد موته» فإِنَّ تأثيره قد بقي ف الكوفة اد طويلة رو رضي 
ا ی کا اا : وكاناء يدع قله ر وان يول الي أن فل عدر نين 
الخطّاب - رضي الله عنه - وضع في كمّة الميزان» ووضع علم أهل الأرض في كفة؛ لرجح علم 


عمر بن الطاب رض الله ع 


وقد برز ابن مسعود - رضي الله عنه - بين الصّحابة) وسبق في علم القراءة» وقد تلقَّى 
من في رسول الل( ) بضعاً وسبعين سورة من القران» فعن شقيق بن سلمة» قال: خطبنا 
عبد الله بن مسعود» فقال: والله لقد أخذت من ف رسول ال( ( RT‏ وسبعين سورة» 


والله لقد علم ااب الت( ) أن من أعلمهم بكتاب الله وما أن بخيره 67 . 
تاريخ المدينة (770/2)» موسوعة فقه عمر ص(659). 
الأنصار في العصر الرٌاشدي ص(268). 


0 

0 

() المصدر الابق نفسه ص(260). 
)2 طبقات ابن سعدٍ (156/3)» الحلية (129/1). 
6 


تفسير التّابعين (462/1). 
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وعن مسروق: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمروء فقال: ذاك رج لا أزال أحثّه بعدما 
سمعت رسول اله(5) يقول: « استقرئوا القران من أربعة: من عبد الله بن مسعود - فبداً 


به- وسالم مولى أبي حذيفة» وي بن كعب» ومعاذ بن جيل »5: 


وقد عرف عمر الفاروق - رضي الله عنه - لابن مسعودٍ قدره في علم القراءة» والإقراء» 
فعن علقمة قال: جاء رجلٌ إلى عمر» وهو يعرفه» فقال: يا أمير المؤمنين ! جئت من الكوفةء 
SS‏ حم كاد يمل ما بين 

شعبتي اليّجل) ثم قال: ويحك ! من هو ؟ قال: عبد الله بن مسعودء فما زال يطفأى» ويسرّي 
الغضب» حى عاد إلى حاله التي كان عليهاء ثم قال: ويحك ! والله ما أعلمه بقي أحدّ من 
المسلمين هو أحق بذلك منه© ! وقد ترك ابن مسعود مجموعةً من التّلاميذ اشتهروا بالفقهء 
والعمل» والرهد» والتقوى» منهم: علقمة بن قيس» مسروق بن الأجدع» عبيدة اللماي» أبو 


ميسرة :5 شرحبيل» والأسود بن يزيد» الحارث اجعفيٌ ) مّة الهمداف ا 
5- الدرسة E‏ 


بعد فتح الشام كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب كتاباً جاء فيه: إن أهل 
الشّام كثرواء وملؤوا المدائن» واحتاجوا إلى مَنْ يعلّمهم القران ويفقِّههمء فأعقي يا أمير المؤمنين! 
برجالٍ ا فدعا عمر معاذ بن جبل» وعبادة بن الصّامت» وأبا الدّرداء - رضي الله 
- فأرسلهم ذه المهمّة» وقال لهم: ابدؤوا بحمص فإِنّكم ستجدون النَّاس على وجوو 
مختلفة» منهم من يتعلّم بسرعة» فإذا رأيتم ذلك» فعلّموا طائفةً من النّاسء فإذا رضيتم منهم» 


)0( العلم لأبي حنيفة ص (123)» تفسير التّابعين (463/1). 
() البخاريٌ رقم (5000). 


() المصدر السابق نفسه» رقم (3758). 
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فليقم بما واحد» ويخرج واحد إلى دمشق» والاخر إلى فلسطين» وقدموا مص فكانوا بها حقٌٌ 
إذا رضوا من أناس ما وصلوا إليه من مستویئ علمئٌ أقام كما عبادة» GE,‏ أبو الدّرداء إل 


دمشق» ومعاذ كن ا 


د 


كانت المدارس العلميّة التي أنشأ نواتما الفاروق في البلدان المفتوحة تقوم بدور في تعليم 
النّاسء وتربيتهم. فالمدرسة اة قامت على أكتاف معاذ» وأبى الدّرداى وعبادة تن 
الصّامت - رضي الله عنهم - وغيرهم من الصّحابة» فأبو الدرداء - رضي الله عنه - كانت 
له حلقةٌ عظيمة في مسجد دمشق ق يحضرها ما يزيد على ألف وستمئة شخص» يقرؤون 
عقر عشرةٌ ويتسابقون عليه» وأبو الدّردائ واقفٌ يفتي الاس 2 حرو ف الان ( ا أبو 
الدّرداء أكثر الصّحابة أثراً في الشّام» ودمشق. يقول الذّهبِي: وكان أبو الدّرداء عام أهل 


2 0 : 5 53 3 
الشام» ومقراى آهل دمشق» وفقيههم) وقا ا ( 


وكان رضى الله عنه من قرّاء الصحابة المعدودين» وكان رضى الله عنه يحثٌ أهل الشّام 
على طلب العلم قائلاً: مالي أرى علماءكم يذهبون وأرى جهّالكم لا يتعلّمون ؟! اعلموا قبل 
أن يرفع العلم» فإِنَّ رفع العلم ذهاب العلماء» وَمِنْ حيّه على طلب العلم قوله: كن عام 
أو متعلّماًء أو محا أو متبعاًء ولا تكن الخامسة فتهلك ! قال الحسن البصرئ: الخامسة: 

د(6) عار 0 > 0001 حي 1 الاق RT‏ 1( ° 

المبتدع7). وقوله: اطلبوا العلم فإن عجزتم؛ فأحيُوا أهله» فإن لم تحَيُوهم؛ فلا تبغضوه") ألا 
المستدرك (227/2) صكحه الحاكم, ووافقه الذَّهِوُ: 
تفسير التابعين (472/1 - 484). 
الأنصار في العصر الراشدي ص(259). 
غاية اليّهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري (607/1). 


الّذكرة (24/1). 
تفسير التّابعين (526/1). 
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فلا وعلّمواء فن العام والمتعلّم 2 الأجر سواء» ولا خير في الئاس 1000 ولن تكون 
ا حك کن مل و کن حا کے کن ها عت عاف کان ر 
تفقه كل الفقه حف ترى للقران وجوها. وقيل لأبي الدّرداء: ما لك لا تقول الشعر ؟ فإِلّه 


لبس رجل له بيت من الأنصار إلا وقد قال الشّعر ؟ قال: وأنا قد قلت» فاسمعوا: 


اا كك وَيأْقَ الله إلا ااآرادا 
نه حك E‏ وَتَفْوَى الله أَفْضّل مَااسْمَفَادَ(6) 


ع 


فقال أبو الدّرداء: إذا رضيت مقي أن أذهب إليهم لأعلّمهم كتاب ريم وسنّة نبيّهم» وأصلي 


ب ذهنيث .قرطت عر مه ذلك 9 


ومن للام أبي الدّرداء بكثير من العلم ازدادت مكانته في نفوس المسلمين» فاجتمع حوله 
1-2 مرخ طلاب العلم» فمن سائل عن فريضة» ومن سائل عن حساب» وسائل عن حديث» 
وسائل عن معضلة» وسائل عن شعر»ء وهذا كان أثره العلميئٌ واسعاً في الشّام» ولا سيّما 


في تعليم القران» وكذلك أثره الوعظئ» فقد قام في أهل الشام ذات يوم فقال لهم: يا 


الأنصار في العصر الرُاشديّ ص(256). 
المصدر السّابق نفسه. 

الطّبقات (430/1). 

صفة الصّفوة (628/1). 


الصّقات (430/1). 


0 

0 

0 

0 

(7) سر أعلام البلاء (347/2). 
0 

() الأنصار في العصر الراشدي ص(256). 
0 
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الشام ! ما لكم تجمعون ما لا تأکلون» وتبنون ما لا تسکنون» وتأملون ما لا تدركون, ألا 
وإنَّ عاداً ونمود» كانوا قد ملؤوا ما بين بصرى» وعدن أموالاً وأولادا ونعماً» فمن يشتري مى 

ما تركوه بدرهمين17) ؟! وقد كانت مثل هذه التّعاليم تنسجم مع السيّنياسة العمريّة الرامية إلى 
تميئة الأَمّة وإدامة جاهزيّتها الجهاديّة(2. 


وأمّا معاذ بن جبل الخزرجي - رضي الله عنه - فقد استفاد منه أهل اليمن» ثم أهل 


24و 
معاذا 


الشَّام وكان عبد الله بن مسعودٍ يثني على معاذ بن جبل» فيحدّث أصحابه قائلاً: إِنَّ 
گان امه قاتا يله حَنِيمًا و يَكْ مى الْمُشركينَ 4: وما الأمّة ؟ قال: الذي يعلّم النّاس الخير 
ثم قال: هل تدرون ما القانت ؟ قالوا: لا ! قال: القانت: المطيع ی و معاذاً كان 
كلك فقد كان ابن مسعود يشبّه معاذاً الي إبراهيم يم الخليل - عليه السلام - لما هو عليه 
من السُمٍ العلمئ» والمكانة الفقهيّة» والخلقيّة» وذلك لما امتاز به معاد من فهم عميقٍ للفقه 
الإسلامئ» أعطاه قدرة على الإجابة عن المعضلات مما أوجد له القبول والإعجاب بين 


. قال عه عد عجرت السا أن لذن مثل معاد(‎ OE 


وكان عمر إذا حزبه أمر؛ د ھر ال الشوری» ومعهم من الأنصار: معاد بن جبل» 
08 1 1 6 ال. 3 ف 5 
وأبي بن کعب» وزید بن ثابت( 1 لما يتمتعون به من الفقه» والتفسير الواقعيّ») والعلميٌ 


للأحداث» ولما كان لديهم من خبرةٍ في ذلك؛ إذ كانوا يفتون على عهد رسول اله(يل)» وقد 


الأنصار في العصر الراشدي ص(256). 
المصدر السّابق نفسه. 

الاكتفاء للكلاعي (311/3). 
الأنصار في العصر الراشدي ص(120). 
سير أعلام التبلاء (450/1). 


الأنصار في العصر الراشدي ص (285). 
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كان عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - يحب سماع حديث معاذء وأبي الدرداء» فيقول: 


خد خن الغافلة» فيقال من العاقلان ؟ فقول: مادء وأيق الدرداء الان 


ولما خطب الخليفة عمر بن الخطاب بالجابية؛ قال: من كان يريد أن يسأل عن الفقه؛ 


لباك او ا 


وكان رأي عمر في بداية عهد الصّدّيق: أنَّ الخلافة لا تستغني عن وجود معاذ ابن جبل 
في عاصمتهاء وكان معارضاً لخروجه من المدينة» فكان يقول بعد خروج معاذ إلى الشّام: لقد 
أخكَ خروجه بالمدينة» وأهلها في الفقه» وما كان يفتيهم به» ولقد كنت كلّمت أبا بكر أن 
يحبسه لحاجة النّاس إليه» فأبى علي» وقال: رجل أراد الشّهادة» فلا أحبسه. فقلت: والله د 
لجل ليرزق الشّهادة وهو على فراشه» وني بيته» عظيم الغنى عن مصره“. ويبدو أنَّ الفاروق 


غير رأيه فيما بعد» فقد أرسله لتعليم أهل الشَّامء وأقرّه على البقاء فيها. 


وقد كان لخروج معاذ بن جبلٍ إلى الشّام أَثرٌ كبيرٌ لما ترك من العلم» والفقه» ولا أثبت من 
جدارة في ذلك» قال أبو مسلم الخولاني: دخلت مسجد حمصء فإذا فيه نحو من ثلاثين 
كهلاً من أصحاب النََ(يَلةِ)» وإذا فيهم شابٌ أكحل العينين» براق التّناياء ساكتٌُ لا 
يتكلّم» فإذا امترى القوم في شيء؛ أقبلوا عليه» فسألواء فقلت لجليس لي: من هذا ؟ قال: 
معاذ بن جبل. وكان معاذ = .رضي الله عنه = يحت على طلب: العلم» فيقول: تَعلّموا 


العلم» فن E TE‏ وطلبه عاد ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاة وتعليمه مرخ 


تمذيب الكمال (113/28) للمرّي نقلاً عن الأنصار في العصر الرٌاشدي. 
الطّبقات (426/1). 
الأنصار في العصر الرّاشدي ص(285). 


سير أعلام الثبلاء (452/1). 
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لا يعلمه صدقةٌ وبذله لأهله قربة؛ ل معام الحلال» والحرام» ومنار أهل الجنّة والأنس 2 
الوحشة» والصّاحب في الغربة» والمحدّث في الخلوة» والدّليل على السّراء والضراءء واليثلاح 
على الأعداءء والدّين عند الأجلاءء يرفع الله تعالى به أقواماًء ويجعلهم في الخيرة قحادةٌ 


7 
امم 


وأئم-ة 


3 
4. 


1 ا‎ 2 2 IE 
راھ ر یو‎ 


وقد بقي في الشّام يعلّم النّاس دينهم إلى أن أصيب في طاعون عمواس» فبكاه أصحابه» 
فقال: ما يبكيكم» قالوا: نبكي على العلم الذي ينقطع عنا عند موتك. قال: إِنَّ العلم 
والإبمان مكاتهمما إلى يوم القيامة» ومن ابتغاهما؛ وجدهما في الكتاب» والسُّنّةَ فاعرضوا على 


الكتابي كه الكلام ولا تعرضوه على شيءِ من الكلاء. 


فالقران عن-د مع-اذ هو المي-زان الذي يق-اس علي-ه کل شييء ولا يقاس هو 
على غيره. 

هذه هى منهجيّة معاذٍ في تعليمه للقران» بقى متمسّكاً بذلك إلى اخر لحظة في حياته. 
فكان وهو في غمرات الموت كلما أفاق فتح عينيه» ثم قال: ربي اخنقني خنقك ! فوعرّتك 
نك لتعلم أن قلي يبك( ! 

وأمَا عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه - فقد وجّهه عمر الفاروق إلى الشّام قاضياً 
ومعلّما فأقام بجمصء ثم انتقل إلى فلسطين, فولي قضاءهاء واستقرٌَ به المقام فيهاء فكان 
أوّل من تولى قضاء فلسطينء وكان أيضاً يعلّم أهلها القران» وظكَّ على هذا النّحو إلى أن 
() الأنصار في العصر الراشدي ص(285)ء سير أعلام الثبلاء (285/1). 
)2 الأنصار في العصر الراشدي ص(285). 


20 المصدر السّابق نفسه ص(285)» حلية الأولياء (239/1). 
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مات ا وقد أسهم عبادة بنصيب كبير في تنفيذ سياسة الفاروق العلميّة» والتربويّة, 
والجهادية» و مكان رضي الله عنه من أهل الهد» والخشونة» فعندما وصل ان حمص؛ قال 
لأهلها: ألا إِنَّ الدّنيا عرضٌ حاضرٌء وإ الآخرة وعد صادق.. ألا وَإِنَّ للدّنيا بنين» وإن 


للاخرة بنين» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدّنياء فإِنَّ كل أمّ يتبعها بنوهاة. 


فهذه المعاني كان عمر يحرص على ترسيخها في نفوس المسلمين» ويختار من الصّحابة 
الكرام من يستطيع أن يذكر الاس بماء وتتجسّد هذه المعاني في سيرته» وكان رضي الله عنه 
يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ولا تأخذه في الله لومة لائ فعندما كان قاضياً في 
فلسطين أنكر على والي الشَّام شيئاء وقال: لا أساكثك بأرض» فرحل إلى المدينة» فقال له 
عمر: ما أقدمك ؟ فأخبره» فقال: ارحل إلى مكانك» فقبح الله أرضاً لست فيها وأمثالك 


فلا إمرة له عليك7©! فعاد إلى الشَّام داعيدً» ومعلّما وقدوةً في مجتمعه. 


وبعث عمر - رضي الله عنه - أيضاً - عبد الرحمن بن غنم الأشعريّ إلى الشَّام يفقّه 
الاس فمعاف وأبو الترداء» وعبادة رضي :الله عنهم + هي الأعمدة التئيسية الى اعد 
عليها عمر في تأسيس المدرسة الشَاميّة؛ التي قامت بالدّعوة» والتّعليم؛ والثّربية في تلك الديارء 
وكان معهم مجموعةٌ خيرَةٌ من الصّحابة الكرام» وعلى يد هؤلاء الصّحب الكرام تعلّم التّابعون 
بِالشّامء وكانوا كثيرين إلا أن أشهرهم عائد الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاي» ومكحول أبو 


عبد الله اليمشقيئ» وغيرهم كثير(). 


صفة الصّفوة (501/1))» الأنصار في العصر الراشدي» ص (84). 
صفة الصّفوة (501/1). 
عبادة بن الصّامت صحايٌٌ كبيرٌ وفاتحٌ جاهد» د. وهبة الرحيلي» ص(84). 


الاكتفاء للكلاعي (310/3). 
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6 - المدرسة المصرية: 


كان في جيش عمرو بن العاص - رضي الله عنه - الذي فتح مصر الكثير من 


2 


الصّحابة» إلا أننا يمكن أن نعدَّ عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أكثر الصّحابة تأثيراً و 
مصر في التواحي العلميّة» وقد أحبٌ أهل مصر عقبة» ورووا عنه» ولازموه حى قال سعد بن 
إبراهيم: كان أهل مصر يحدّئون عن عقبة بن عامر» كما يحيّث أهل الكوفة عن عبد الله(0, 
وتلقّى المصريُون العلم عن الصّحابة» وكان من أشهرهم أبو الخير مرشد بن عبد الله اليزي» 
فقد أخذ العلم وتتلمذ على يد عقبة» وعمرو بن العاص”» وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عور 

هذه أهةٌ المدارس الي كان لحركة الفتوحات أثرٌ في نشأتاء ولتي أشرف على نواتما الأول 
الفاروق - رضي الله عنه - وقد كان عمر - رضي الله عنه - إذا اجتمع إليه جيشٌ» بعث 
عليهم رجلاً من أهل العلم» والفقه؛ ليعلّم الجند أمور دينهم» وما قد يعرض لهم من الأمور, 
والأحكام, والقواعد الفقهيّة, والقران(©. 

وعندما انّسعت الفتوحات الإسلاميّة؛ احتاجت للمؤسّسات العلميّة الربويّة» فقد بنيت 
الأمصار الإسلاميّة» مثل الكوفة» والبصرة» والفسطاطء فبالإضافة إلى كونها قواعد عسكريّة) 
ومراكز لتجمّع الجندء وأسرهم؛ أصبحت أيضاً مقراً لتجمّع العلماءء والفقهاءء والوعًاظ) 
فقد كان الفاروق يعيّن الدّعاة» والمعلّمِينء ويرسلهم إلى البلدان المفتوحة» وقد صرح الفاروق 
سير أعلام التُبلاء (122/2)» الأنصار في العصر الراشدي» ص (124). 
تفسير التّابعين (526/1 - 528). 


( 
( 
)0 المصدر الابق نفسه (540» 541). 
( 


حسن الحاضرة (296/1). 
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بأ من أهجٌ مقاصد بعث الولاة» والأمراء إلى الأمصار أن يقوموا بتعليم النّاسء فقد خطب 
الفاروق - رضي الله عنه - وقال: اللّهُمَ إن أشهدك على أمراء الأمصارء وإ إا بعثتهم 
عليهم؛ ليعدلوا بينهم» وليعلّموا النّاس دينهم» وسنّة نييّهم()» ويقسموا فيهم فيعهه!؟) 

وقد فرض الفاروق الأرزاق من بيت مال المسلمين للمعلّمين» والمفتين حف يتفرّغوا لأداء 
مهمّتهم في التّعليم» والإفتاء» وح ی الّذِين يعلّمون الأطفال تكمّل الفاروق بأرزاقهم» فقد كان 
بالمدينة ثلاث معلمين يعلّمون الصّبيان» فكان عمر يرزق كلا منهم خمسة عشر (درهاً) في 
كل شهر2» فقد كان نشر التّعلِيم من أهمٌ أهداف الخليفة عمر بن الخطاب» فقد أرسل في 
البوادي» والأمصار مَنْ يعلّمهم دينهم» ولم يكتف عمر - رضي الله عنه - بجهود ولاة 
الأمصار في نشر التعليم» بل دعمها بالعلماء الذين كان يرسلهم من المدينةء لين بوصاياهء 
فقد بعث عشرة من الصّحابة - رضي الله عنهم - وكان فيهم عبد الله بن مغفل المريي؛ 
ليففًهوا الاس بالبصرة*» وكذلك بعث عمران بن حصين الخزاعي - رضي الله عنه - إلى 
البصرة؛ ليفقّه أهلهاء وكان من فقهاء الصّحابة). 


ع 


: أن أن التعليم 2 الشّامِ كان أكثر مركزيّة من قَنَة بقيّة الأمصار؛ ۽ لذن عمر - رضى الله 
عنه - لها افتتح البلدان؛ كتب إلى أبي موسى الأشعريٌ» وهو على البصرة» يأمره أن يتّخذ 
للجماعة مسجداًء ويتّخذ للقبائل مساجدء فإذا كان يوم الجمعة؛ انضمُوا إلى مسجد 


الجماعة» وشهدوا الجمعة» وكتب إلى سعد بن أبي وقاص؛ وهو على الكوفة بمثل ذلك» 


() الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة (712/2). 

() المصدر السّابق نفسه. 

() مسلب رقم (567). 

() رواه البيهقيئ (124/6)» الشُلطة التنفيذيّة (766/2). 
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وكتب إلى عمرو بن العاص؛ وهو على مصر بمثل ذلك» وكتب إلى أمراء أجناد الشّام: لا 
إلى القرى» ويتركوا المدائن» وأن يتخذوا في كل مدينة مسجداً واحداء ولا يتخذوا 
للقبائل مساجد كما اتَّْذ أهل الكوفة» والبصرة» ومصر) فقد اهنم الفاروق بالكوادر 
العلميّة المتخصّصة. وبعثها إلى الأمصار» وأرشد القادة» والأمراء مع توسّع حر ركة الفتوحات 
بإقامة المساجد في الأقاليم المفتوحة؛ لتكون مراكز للدّين الجديد» ومراكز للعلم» والمعرفة» 
ونشر الحضارة د فقد كانت المساجد هي له العلميّة 0 في الإسلامء 


8 


1 


عليها 


الفاروق والتي وضعت منذ عصر 0 ترسف :الجاع الى E‏ 


دولة عمر - رضي الله عنه - إلى اثني عشر ألف مر وكانت تقوم بدورها في تعليم 
النّاسء وتربيتهم» وتمذيب نفوسهم» وعندما احتاج المسلمون إلى فصل مكان تعليم الصّبيان 
عن المساجد؛ أمر عمر - رضي الله عنه - ببناء بيوت المكاتب» ونصب اليّجال لتعليم 
الصّبيان» وتأديبهه0» وشجّع الفاروق اللاب على تلقي العلوم» ويسّر سبلها 0 
وأعطاهم المكافات الماليّة تشجيعاً لحم» فقد كتب إلى بعض عمّاله بمنح الجوائز 

ال وي سر سه 
يتعلَّم القران ما بقي من الالء وهذا التُشجيع من الفاروق لأبناء الأمّة الَّذِين إن تفرغوا 
لتعلّ كتاب الله وحفظه؛ فلن يجدوا إلا العون» والشجيع» وخصوصاً في الأقاليم التي اهلها 


حديثو عهدٍ بالإسلام» يفجر الطاقات الكامنة فيها من مقدرة أبنائها على حفظ» وفهم 


)| 2 عصر الخلافة الراشدة» ص (273). 
)| المصدر السّابق نفسه. 

المصدر السّابق نفسه» ص(275). 
( 


نظام الحكومة الإسلاميّة (262/2). 
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كتاب الله وسنة رسولە(£&)› وقد كان رضى الله عنه يهتمٌ بجميع العلوم الى لما علاقة 
بالقراقى E a E‏ ا ا 


العقل» وتزيد في المروءة. 


رل لما الجر كما رة الي وار ر 0 بوقولية لمو عراب القران كنا 
0 ن حفظا (3), 


وقول ف الكنانة لمعنو وف القرادة المدرمةة ,اجو الط ا ©: 


بل نجد: أنَّ الفاروق يعاقب من يخطأى في العربية» وهو في مكانٍ هام ينبغى أن يكون 
فيه مجيداً لما كُلّف به» Sg,‏ فوم الأشعريّ كتب إلى عمر بن الخطاب - 


وقد روى ابن الجوزي أيضاً: أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر» فكتب: باسم 


الله وم يكتب السنيةة فكتب عمر إلى عمرو: أن اضربه وا فضربه عمرو» فقيل له: 2 


ا ٍ OT‏ 7 
آي شيءِ قولف # قال نا 


إِنَّ الفاروق - رضي الله عنه - كان حريصاً على إتقان كل شيءء ولذا لم يترك أمراً من 


) الشُلطة التنفينيّة (768/2). 


6 معجمالأدباء (19/1). 


1 ألف باء للبلوي (42/1)» أولويات الفاروق» ص(458). 


6 


المشق: تطويل الخطّ بغير إجادة. 
تدريب الراوي للسٌيوطي ص(152). 


7 


0 
0 
0 
9) البيان واليين للجاحظ (219/2). 
0 
0 
0( 
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الأمور التي صل باليياسةء أو الاقتصادء أو الجيوش» أو التّعليم» أو الأدب» أو غير ذلك 
ما يتصل بحياة الأمّة ومجدهاء وعرّتماء وقوّتماك وحضارغا إلا أبدع فيه» وأعطاه اهتمامه» 
ويدلّنا على شولية سياسته» وحسن رعايته للأمّة باستعمال الشّْدّة في موضعهاء واللِين في 
موضعه» والحفاظ على أن يكون مستوى الكتابة بين الولاة على مستوى الفصحى ف أُمَةِ 


دستورها القران الكريم؛ الذي تل بلسانٍ عرب ل 


2 6 
A 


كانت خلف المؤسّسة العسكرية التي قامت بفتح العراق» وإيران» والشّام» ومصرء وبلاد 
المغرب كوادر علميّة وفقهيّةٌ» ودعويّةٌ متميّزة ترت على يدي رسول الله(5) في المدينة» وقد 
غاد اوق ن مده الطافاع» "فاك وخا رحا ي لها ا ت تلك 
الكوادر الحركة العلميّة» والفقهيّة؛ التي كانت مواكبةٌ لحركة الفتح» واستطاع علماء الصّحابة؛ 
الّذِين تفرغوا لدعوة النّاسء وتربيتهم أن ينشئوا جيلاً من العارفين باليّين الإسلامي من أبناء 
المناطق المفتوحة» وقد استطاعوا أن يتغلَّبوا على مشكلة إعاقة الحاجز اللّغوي» بل تعلّم الكثير 
من الأعاجم لغة الإسلام» وأصبح كثيرٌ من روّاد حركة العلم بعد عصر الصّحابة من العجم. 
دات المدارس العلميّة» والفقهيّة في المناطق المفتوحة؛ وشكلت جيلاً من العلماء نقلوا إلى 
الأة غلم الصحابة» وأصبحوا من ضمن سلسلة اللكند؛ الي نقلت للأمّة كتاب الله» وسئة 
رسوله(8ة). 

ويرجع الفضل - بعد الله - في نقل ما تلقّاه الصّحابة من علم من الرسول بالدّرجة 
الأولى إلى موسي المدارس العلميّة بمكة» والمدينة» والبصرة» والكوفة» ومصر» وغيرها من 
الأقطار2)» وقد اهتمٌ الفاروق بأولئك العلماء» والفقهاء وتابع أحواهم» وسعيهم؛ حى بارك 


() مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(151). 


(2) المصدر السّابق نفسه. 
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الله في جهودهم, وأثمرت تلك الثّماره فأصبحت يانعة. 

ثالغاً: الفاروق, والشعر, والشعراء: 

يظهر من الأخبار؛ التي وصلتنا: أَنَّ الحركة الشعريةء كانت نشطةً في المدينة أيّام عمر بن 
الخطّاب» حيث لا يخلو كتابٌ في تاريخ الشّعر العريّ من ذكر عمر بن الخطّاب» وبخاصّة في 
موضوع التّقد الأدي» وانتشار الآراء التقدية في زمنه دلي على وجود السماع» أو الرُواية: 
ومعروفٌ: أن كتب الأدب لم تعتمد على الأسانيد إلى الموثوقين من الرواةء ولكنّها تكون 
المصدر الوحيد للأخبار الأدبيّةء والنقديّة الي تتُصل بالخلفاء الراشدينء والصحابة بعائّق 
والتّابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ ما عدا بعض الأراجيز؛ التي كانت تردّد في العهد التَبِوي» 
وروتما كتب الحديث الشريف) ونحو أبياتٍ للتّابغة الجعدي وأميّة بن أبي الصّلتء 
وحسّان بن ثابت(6©, فالمراجع فيما يتعلّق بالشّعرء والشعراء في عهد عمر هي كتب الأدب» 


والأدباء فهى غنّة 2 هذا الباب. 

كان عمر - رضى الله عنه - أكثر الخلفاء الراشدين ميلا لسماع الشعر» وتقويمه» كما 
كان أكثرهم تمَثّلاً به» حقٌّ قيل: كان عمر بن الخطاب لا يكاد يعرض له أمرٌ إلا أنشد فيه 
بیت و روي : نه و دنا - وقد لبس ردا جلا فنظر إليه الئاس نظراً شديذاء 
فتمثّل قائلاً: 
أوليات الفاروق ص (458). 


مجمع الرّوائد (126/8). 


( 

6 الور السّياسي للصّفوة» ص(462»› 463(. 
( 

)| المدينة لبوي في فجر الإسلام (98/2). 
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تنك لمرد الى كاتنت افا ينو کل او ارات د 
حَوض هتالكڭ م ورود 5 بلة ي لا د من ورده يدفنا ا 5 
ويروي الإمام الشَّافعيمٌ - رحمه الله -: أنَّ عمر كان يحرّك في محيثر» ويقول: 
لِك تعدو فقا وَضِيْنْهَا الفا ا الا 
والبيت لواحدٍ من نصارى نجران أسلم» وذهب يحجٌ. 
وقيل لامرأةٍ أوسيّة حكيمة من العرب بحضرة عمر: أي منظر أحسن ؟ 
فقالت: قصورٌ بيضٌ في حدائق خضرء فأنشد عمر لعديّ بن زيد: 
كَذمَى الاج بي المخاريِب أو كَالْبَيِضٍ في الوّؤض رة مُسميئز 


وعن ابن عباس» قال: خرجت مع عمر في بعض أسفاره» فإ للد ليله وقد دنوت 
منه» إذ ضرب مقدَّم رَحْلِهِ بسوطه. وقال: 


2 


دم وبيت اله بقل آذ ليها تُطاعِنْ دُؤتة وئتاضل 


E‏ وت لكل عن ابنالا والحلأيل 


() البيان للجاحظ (241/1). الأدب في الإسلام د. نايف معروف» ص(169). 
)6 المصدر الكابق نفسه. 


20 الأدب في الإسلام د. نايف معروف» ص(170). 


وما مث من فة فَوْقَ رَحْلِعَ 
َأكْسَى لِبْرْدٍ الخال قبل نتاه وَأَغْطَى لأس السَابقٍ اليج رو 

ويلاحظ الباحث: أن محفوظ عمر من الشّعر قليعه؛ ومعاصره كان طيّعاً له» ما ينبأى 
hS‏ محري حك وماج مص Ce‏ يروما e‏ 
يومه في بديهة حاضرة» وحافظة سريعة» بل إِنَّه حفظ من الشّعر ما صدر عن ضغينة 
للإسلام» فأسمع حدكان بن ثابت ما قالته هند بنت عتبة ضِدَّ حمزة» والمسلمين2» ما هيح 


حنكان لار علتها. 


وهذا يمكننا أن نقول: إن عمر كان مرهف الحس» رقيق الشعور» يتذوّق الشّعرء ويرويه» 
ويبدي فيه رأياً صائبأء بيد أنه لم يكن شاعراًء كما یری بعض الباحثين» وما قيل من أنه 
شاعرٌ لا يسلِّم به النْقّاده والأدباء المنصفون؛ لاله عاش في قومه كتاباً مفتوحاً لا يستتر منهم 
نشي ا ا و E‏ 
هؤلاء» وردّدوهء وأذاعوه فيما بينهم» ووصل إلينا عن طريق الرُواة» كما وصلت إلينا سيرته» 
وحياته» كما أنَّ النقاد الأوائل لم يذكروا: أنَّ عمر كان شاعراً - فلم يذكره ابن سلام في 
طبقاته» ولا ابن قتيبة في كتابه (الشعر والشّعراء)؛ كما لم يذكره الجاحظ في كتبه التي عُني فيها 


بكثير من بلاغة عمر» وا 


(1) مسن الشّافعي» ص(122) نقلاً عن عمر بن الخطًاب» د. أبو النّصرء ص(209). 
(5) المصدر السّابق نفسه ص(209)» أدب الإملاء للسّمعاني» ص(71). 


() تريخ الطَّري (218/5). 


301 


وقد ذكر المبرّد في خبر عمرء ومتيّم بن نويرة في رثائه الأخير مالك بن نويرة قول عمرَ 
مم لو كنت أقول الشعر.ت كما تقول ريت أخى كما رثيت أخالة). 


وكان رضي الله عنه يحمثُ من الشعر ما يعيّر عن جوهر الحياة الإسلاميّة» ويصوّر مبادئهاء 
ولا تتعارض معانيه مع معاني الدّين الجديد» أو تغاير قيمه. وكان يحت المسلمين على تعلّم 
الشّعر الجميل» فيقول: تعلّموا الشّعر؛ فَإِنَّ فيه محاسن تُبتغى» ومساوأى تُتّقَى» وحكمة 
للتتكناء» ديول على او 2 


وكتب لأبي موسى الأشعري واليه على العراق: مر مَنْ قِبَلَّكَ بتعلّم الشّعرء فإِنّه يدل على 


معالي الأخلاق» وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب(6. 


ولا يقف عند هذا الحدّ فحسب» بل يراه مفتاحاً للقلوب» ومحتكاً لمشاعر الخير في 
الإنسان» فهو يقول في فضله» ونفعه: أفضل صناعات التجل الأبيات من الشعر يقدّمها في 


حاجاته» يستعطف با قلب الكريم؛ ويستميل با قلب اليه . 


ولكي تكتمل تربية الأبناء يوجّه الاباء ليرووا أولادهم محاسن الشّعرء فيقول: علَّموا 
ع 2 55 a‏ 9 1 5 
أولادكم العوم» والرّماية» ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا» ورووهم ما يحمل من الشعرا 


يقول: عليكم بديوانكم لا تضلوا. فقال له سامعوه: وما ديواننا ؟ قال: شعر الجاهليّة» فَإِنَّ 
(1) عمر بن الخطّاب ص(209) محمد أبو النصر. 

() الكامل في الأدب (300/2). 

4 


العمدة لأبن رشيق (15/1). 
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وهذا يتّفق مع موقف تلميذه ترجمان القران عبد الله بن عباس؛ الْذي يقول: إذا قرأتم 
شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه؛ فاطلبوه في أشعار العرب» فد الشّعر ديوان العروب©. 


ع 


وكان عمر رضي الله عنه يرى: أنَّ الشّعر كان اأص العلوم عند الجاهليّين فقد ورد: أنه 
قال: كان الشعر علم القوم» ولم يكن لهم علمٌ أصحّ منه» فجاء الإسلام» فتشاغلت عنه 
العرب با لجهاد» وغزو الرّوم» ولهيت عن الشعر» وروايته» فلمًا کر الإسلام» وجاءت الفتوح» 
واطمأنت العرب في الأمصارء راجعوا رواية الشّعرء فلم يؤولوا إلى ديوانٍ مدوّنٍء ولا كتاب 
مکتوب» وألفوا ذلك؛ وقد هلك من العرب من هلك بالموت» والقتل» فحفظوا اقل دلت 
وذهب عنهم كبرو( 


وقد كان رضي الله عنه يحب من الشعراء مَنْ ملا الإبمان قلبه» وعمر وجدانه يمثل 
الإسلام اليُفيعة» وقيمه السّامية» وترجمها شعراً ينعُ عن التَّديّن الحقّ» ويصوّر الأخلاق الفاضلة 
التي حت الإسلام عليهاء وطالب أتباعه باعتناقهاء أمّا ما عدا ذلك ما يتعارض مع هذه 
المبادأى» وتلك القيم؛ فإ عمر كان يلفظه» ويأباه» ويقف من أصحابه موقفاً متشيّداً يؤازره 
في ذلك حسسّه الرّهيف» وذوقه الرّفيع؛ الذي ينفذ إلى أعماق النَصٍّ الأدبي يكشف عمًا فيه 


من قيم شعوريّة تتمشّى مع الإسلام» ولا ترفضها تعاليمه. 


(1) الأدب في الإسلام» د. نايف معروف» ص (171). 

5) الكامل في الأدب (227/1). 

(3) المعجم الكبير للطّبراني (129/7)» الأدب الإسلامي» ص(171). 
(0) الأدب الإسلامي (171)» العمدة لابن رشيق (17/1). 
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2 - الفاروق والمخطيئة والرّيرقان بن بدر: 

روي: أن الشّاعر الحطيئة - أبا مليكة - جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبسء كان 
في طريقه إلى العراق فراراً بأهله من الجدب» وطلباً للعيش» فلقي الرّبرقان بن بدر بن امرأى 
القيس بن خلف التّمِيمِي السعدي وكان في طريقه إلى عمر بصدقات قومه» وعرفه 
الزبرقان» فحادثه» وعلم بحاله» فطلب إليه أن ينزل بقومه» وينتظر أوبته» فنزل الحطيئة هم» 
لکن بغيض بن عامر بن ماس بن لؤي بن جعفر أنف النّاقة» وكان خصماً للرّبرقان؛ استطاع 
أن يفسده عليه وأن يضمّه إليه» وأن يغريه بالزبرقان» فاندفع يهجوه» ويمدح بني أنف التاقة» 


وبلغ هجاؤه قصائد عدَّة دفع الزبرقان بن بدر بواحدةٍ منها إلى عمر يقول فيها الحطيئة: 


"ايا يكم في باس ججاء ذو اخر الناس 


زر ٠ت‏ و 2 قن انيه رھ ا را 1 کر ۹ و شه اير او #0 
مَنْ يَفِعَلٍ احير لا يَعْدَمْ جوازيه لا يذهب العَرْف بَيْنَ الله والناس 
97 چ 2 > ۴ مه ھە رر كيه 7 3 Rog‏ 1 
EEE‏ أن لث مَعَاولكُمْ فحن ال لاقي اة اص اا راس 
2 8 * الخو ,يد و 2 َ 3 5 2 o17 or‏ 2 8 # ب هة ص 

قد تَاضَلوك فَسَلُوا من كت اتتهه NEEL EE‏ 
() طبقات الشعراء» ابن سلام (25/1)» أدب صدر الإسلام» ص(87). 

() المصدر السّابق نفسه ص(219). 
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ثم رفع أمره إلى عمرء وأتاه به وقال له: هجاني ! قال: وما قال لك ؟ قال: قال لي: دع 
المكارم لا ترحل لبغيتها... إل الأبيات. فقال عمر: ما أسمع هجا ولكنّها معاتبةٌ» فقال 
الربرقان: أو ما تبلغ مروء ني إلا أن کا والبعن ؟ فقال عمر: على بحسّان» فجىء به» 
فسأله فقال: ١‏ يهجه بل سلح عليه» فسجنه عم 

وكان عمر - رضي الله عنه - أعلم الناس بالشعر» ولكنه هنا في مقام القضاءء 
فاستدعى أهل التَخصّص؛ ليحكمواء ثم أصدر بعد ذلك حكمه. يقول العقّاد عن عمر في 
هذه القضية:.. فنسي أنه الأديب الراويةء وم يذكر إلا أله القاضي» الذي يدرأ الحدود 
اا ولا يحكم با يعلم دوك ما يعلمه أهل الصناعة(. 

وحينما شعر المُطيئة بمرارة الجن أخذ يستعطف عمر بأبياتِ ينفي ما تسب إليه» 
وذلك على طريقة دالا 2 اعتذار ياته للا بن الكو حين يقول: 
ي إن ا NENE NEE‏ 


ولا الذي يؤل الاق وإ 


ا 
1 
١‏ 
C‏ 
۱ 
1 


7 


فسيقت الاك لسا ل 
فان كسان ارا دة SE ST EE‏ 


ا ب إل 
وا E E‏ وير يف 


() الإبساس: دعاء الَّاقة بقولهم: بس» بس طلباً لإدرارها. 
() سلح: تغط الأدب في الإسلام» ص (172). 
0 


عفرن نض (246): 
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فلم يستجب عمر لاعتذاره حى قال أبياته العاطفيّة المؤثّرة اليا ئعة؛ التي يقول فيها: 


أت الإِمَامُ الذي مِن بَعْدٍ صاجيه 
0 موْيْروكَ ِذَا EE‏ موك كك 
فامئ” مْنْنْ عَلَّى صِبية بي صِبِيةٍ بالَفْلٍ م 


اهل فداؤك ما بين وَبَينْهُمُ 


غب الحواصل لآ مَاءٌ ولا شَجَرٌ 


اغف عَلَيِكَ سَلامُ الله يا عُْمَرٌ 


ل 0 ِلك مَقَالِيِدَ الله ل 4 و(1) 


لکن بك استاتروا إِذْ كانت الأكَر 
0 بَيْنَ الأباطِح تَعْشَا هم بها الْقِرَر 


ااه ال 0 4 و(2 


فبكى عمر تاثراً بما سمعه» وأمر بإطلاق سراحه» وعمل على لجم لسانه» فقد اشترى منه 


أعراض المسلمين بثلاثة الاف درهم. فقال الحطيعة متشاكياً ق ذلك: 


ذقي وأط بح انا لآ يفن 


ويبدو أنَّ الحطيئة لم يقتنع في قرارة نفسه بوجوب هجر الحجاء ؛ ناتء فاستدعاه عم 


وأجلسه بين يديه وهدّده بقطع لسانه» فقال الحطيعة: يا أمير المؤمنين ! إن والله قل هجوت 


أي وامي» وهجوت امراقي» وهجوت نفسي» فتبسّّم عمر - رضي الله عنه - وعفا عنه/» 


0( رجالاً: أي راجلة. 
) الوجا: الحفا. 
() الكامل في الأدب (725/2). 


(3) 
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وهناك حادثة أخرى ممائلةً ذكرها صاحب (زهر الآداب) حيث قال: كان بنو العجلان 
يفخرول ىذا الاسم ويتشرّفون كمذا الوسم اذ كان عبد الله بن كعب جِدّهم عا - 
العجلان لتعجيله القرى للضيفان» فكان شرفاً هم حم قال الجا شي ا قيس بن عمرو 


بن كعب يهجوهم بقصيدة منها: 


أُوائِك ألحوال اللْعِبْنِ وأشرهٌ ال هجي وَرَفْْط الْوَاهِنِ ال ڏل 
وا شي العجاان إلا لِقَوِهِ خُذٍ الْمَعْب والب أُيّهَا الْعَبْدُ واعجَلٍ 


وزعمت الرُواة: أن بني العَجلان اسْتَعْدَوا على النّجاشي لحا قال هذا الشّعر عمر بن 


الخطاب - رضي الله عنه - فحبسه» وقيل: پا 

فالخليقة عمر ابن الطاب يعاقك على شر المجعاءه ويس الأمر كذلك فخسب» ونا 
كان يعاقب على أنواع أخرى من الشعر منها: التعوّض لأعراض المسلمين)» إثارة الشتحناى 
ا بين ا ا ا اا وق ف لك ال كوو واضح 
ال 


3- الشّعر يحل حزم عمر إلى لین» وشفقة: 


كان أميّة بن الأسكر الكنان» وكان سيّداً من سادات قومه» وله ابن اسمه: كلاب» 
هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - فأقام بها مده ثم لقي ذات 


ع 


يوم طلحة بن عبيد الله» والرّبير بن العوّام» فسألهما: أ الأعمال أفضل في الإسلام ؟ فقالا 


() الذَّاوبة: الفلاة الواسعة. 
() الكامل في الأدب (725/2). 
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له: الجهاد» فسأل عمرء فأغزاه في الجند قالا: الغازي إلى الفرس. فقام أميّة» وقال لعمر: يا 


أميز المؤمنين ! هذا اليوم من نامي ولولا كبر 


4 4 


سئي. فقام إِ إليه ابنه کلاب» و کان عار بدا زا هدا 


فقال: لكي يا أمير المؤمنين ! أبيع نفسي» 8 دنياي باخرق. فتعلّق به أبوه» وكان في ظا 


نخل له» وقال: لا تدع أباك وأمّك شيخين ضعيفين رباك صغيراً» حقًى إذا احتاجا إليك؛ 


تركتهما. فقال: نعم أتركهما لما هو خيرٌ لي» فخرج غازياً بعد أن أرضى أباه» فأبطأء وكان أبوه 


في ظلّ نحل له» وإذا حمامة تدعو فرخهاء فراها الشّيخ فبكى» فرأته العجوز» فبكت» وأنشأ 


يقول: 


لقم كان فيك ك 


کت أَبَاكَ واعشبحتة ت 


ص 
4 ون ع ر و far‏ داه 
: ع 
تتقض مهاده ث 
أذ-ه 3 


قك قذ ترت أباك هيخا 


o ro‏ رة ال0 7 ا 


اسم وادٍ بالطّائف. 


يطارق: يضرب. 


زهر الاداب للقيرواني (54/1)» الأدب في الإسلام» ص (92). 
أدب صدر الإسلام» 56 واضح الصمدء ص )92 93). 


كتحانث الو بز تحن الكتجانا 
ارق شَيحَهُ فلحا 

اك EE E‏ 
واا اال اا 


يُطَارِقٌ )2( TS‏ ےا طا 


و 


ازن بل راي ة ثربا 
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0 ي و َه د 
17 شك > د كم 
ويا سوا بيجي كرما 


فوشك والتمماس الأخر بَعْدِي 


وكان أمية قد أضدً (أي: عمي) 


لا 0 


وَإِيعَادي عليل إذا شتَوتً 


مَلَو فلق الفۇاد شَدِيْدٌ وَجْد 


سَأشتعدِي على القَالروق رَبَا 


3 بل ور 2 309 
وَأَدَعَ و لله جتهدا عله 


شرباً: ضامرة. 


0 
0 
() الإرقال: السّير السّريع. 
0 
0 


جبل عرفات. 


علي ج ج 


2 


ل 


E‏ 5 الك لكا 


فاه قائده بیده» ودخل به على عمر؟؛ وهو ثبي 


وفك تحت ري واغْتتاقي 
فع الحجيج إل E‏ 
ببطن الأحش ينإل قاق 
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إن ال اڙوق ا َة لابا قلى شَيْحَيْنٍ مامه ا روا0 

فبكى عمر بكاءً شديداًء وكتب إلى أبي موسى يأمره بإشخاص كلابء فرځله على 
الفور» فقدم على عمرء فأمر به فأدخل؛ ثم أرسل إلى أميّة» فتحدّث معه ساعد 2 سأله: ما 
اح الأشياة الین يوه فقال: كلا اخ أله عندي فاه فار يكلاب» فأخرج اليه 
فوثب الشّيخ فجعل يش ابنه» ويبکي» وجعل عمر - رضي الله عنه - يبكي2)؛ والحاضرون 
كذلكء وقالوا لكلاب: الزم أبويك» فجاهد فيهما ما بقياء 5 شال ماق دعن هاه وأمر 
له بعطائه» وصرفه مع أبيه؛ وتغنّت التكبان بشعر أبيه» فبلغه» فأنشأ يقول: 


را A.‏ د 1 : 2 2 چ 


اعحب الال ا طاخيو EE E‏ تكسو تي E‏ 


وكان كلاب من خيار المسلمين؛ فلم يزل مقيماً عندهما حى مات(©. 


وهناك حادثة مشابحةٌ حيث هاجر شيبان بن المخيّل السّعدي (الشاعر المعروف) وخرج 
مع سعد بن أت وقّاص لحرب الفرس» فجزع عليه والده « المخبّل » جزعاً شديداً؛ وكان قد 


أسنّ» وضعف» فلم يملك الصّبر عنه» فأنشد قصيدةً يقول فيها: 


م 3 و و بت ا يي o‏ 

وه 5 2 ٠. N‏ ان 9 5 2< ° > ه55 ۾ راھ شاه و 

1 ر 1 م يبال في کل 7 2 a TERE‏ ا E‏ الفراق وجب 
8 4 دي 


() جبلان بمگة. 
() موضع. 
6 زواق: أشرف على الموت. 
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o, 4 5 2‏ 30 و و 5 اا 
a‏ اء 7 8 3 8 1 0 ي 5 
یرن شیبان أل لن يعقني 


َلآ تد حن الْدَهْرَ برك حَوْبة 


أرَى الشخص کالشخْصَينِ وَهُوَ ربب 
و1 
تق إِذَا قارفتي ووب )1( 


LR TEE EE 


فلمًا ”معها عمر؛ رق له وبکی» وكتب إل سعد بأن يرجع شیبان» فرده 5 ازور 


ول تكن هذه النادثة هى الأخيرة من نوعها' ننبك: يتائر غم بالشعرة بل يذكر له 


حوادث مماثلة» منها: هاجر خراش بن أبي خراش اذل في أيَّم عمر بن الخطاب» وغزا مع 


المسلمين» فأوغل في أرض العدق» فقدم أبو خراش المدينة» فجلس بين يدي عمر» وشكا إليه 


شوقه إلى ابنه» واه رجحل قد انقرض آهل وقتل إخوته» و يبق له ناصر» ولا معينٌ غير ابنه 


خراش» وقد غزاء وتركه» وأنشأ يقول: 


وا اتيك بالأخيسار قبن لا 


() الأدب الإسلامي» د. نايف معروف. ص (180). 


() تحوب: تأثم. 


0 
رمه‎ ۰ ۰ NE 


3 أن د وع ع 9O‏ 007 و 
جال من جِرَارٍ الشام سود 


ور ره - 5 02 7و 
2 3 
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ريلك وان اء الي دون وااو س 


فتأثر عمر» وکت بعودة خراش إلى أبيه» وأمر بأن لا يغزو من كان له أب شيحٌ إلا بعد 


NEA 


وهكذا تلاحظ تأثر أمير المؤمنين بالشّعر» ولشدة تأثره يبكى» وهو الذي اشتهر بالشدة 
والحزم» وهذا يدل على إحساسه المرهف» وشعوره الإنساي» حيث يشارك الاباء العاجزين 
توقهم» وحاجتهم إل أبنائهم؛ وكذلك يشارك کک إِنساكٍ مظلوم» أو مغلوب على أمره ما 


7 ا 9 5 ب : 3 0 3 
ينتابه من احاسيس» ومشاعر» وقد مر معنا موفقفه من شعر ا . 


4- نزعة التقد الأدي عند عمر: 


و 
ءل 
3 


كان عمر بن الخطّاب من أشدٍ الاس تارا برسول الله(2) حى في نظرته إلى الأدب» 
وتي حكمه على الشّعرء والشعراء» وقد أثرت عنه اراء» وأحكام نقديّةٌ لنصوص أدبيّة كثيرق 
ومعظم هذا المرويّ نقل عنه وهو خليفة؛ اا في السّنوات العشر الأخيرة من حياته» وهي 
اثاڙ تُصوّر في جملتها مدى تقديره للأثر الأدي عندما تكتمل له (نظرية الكمال) الي يراها 
عمر» ولتي هي لديه نتاج ثقافة العمر في تلك المرحلة النّاضجة» لذا ينبغي أن نحيط بالرٌوافد 
الي أصقلت ححدكه التّقدي» ونت ملكة النقد عنده واضعين في الاعتبار حياته بشطريها 
الجاهلي» والإسلامين على هذا التّحو: 


- كان عمر في جاهليته واحداً من المسؤولين عن صيانة القيم الجاهليّة» وكانت له مكانته 


() الحوية: الذّنب. 
0 أدب صدر الإسلام» ص (90). 
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في قريش» وقريشنٌ آنذاك حط أنظار العرب» وملتقى أفغدتمم» وكان كذلك في الإسلام في 


- كان عمر خبيراً بالشعر العريئ جاهليّه» وإسلاميّه» مستوعباً لما قاله المشركون» 


والمرتدون» وأعداء الإسلام من شعر ت هذا الذين الحنيف. 


- كان عمر عليماً بأحوال العرب في الجاهليّة, والإسلام - عقيدةء وتاريخاًء وأنساباً 


وسلوكاء وعلماء وقد أنار له علمه بهذه الأشياء طريق نقد الكلام وإبداء الرأي فيه. 


ترون ر هيك اه علق ع ان ا إلى 1 قل قن اا ا 
الشّعر ومطارحة الأدب» وتذوّقه وإبداء الرأي فيه» حي إذا أسلم عمر؛ أصبح يعتبر مجالسة 
الال لذن مرن أظابي الخدت كنا ي أظاين ار إبحدى وات رهق الذنيا 
بعد الصّلاة, والجهاد في سبيل الله كما كان عمر واحداً من مار الىئ( 5)ء وقد أقام وهو 


خلفة يعاق ابد لبون سنيف اط كان رادها على تعره وط 


- كان لعمر صاحب رسول اله(5) القدح المعلّىء والنّظر الثّاقبء والألمعيّة المادفة 
ا الخارق المصحوب بالإلحام, والشفافية المبصرة» مما يجعله يصيب المعنى فلا يكاد 
يخطئه» وهو بجانب ذلك موفور الإحساس با يقرأء أو يسمع» شديد التذوّق للنصٌ الأدي» 
وما احتوى عليه من قيع جماليّة أو شعوريّة وذلك لفرط إحساسه به» وإدراك كنهه. 
وغاياته20)» فقد كان رضي الله عنه تأخذ المعاني الحادفة بمجامع قلبه» فترضى يما نفسه» 


ويفصح عن إعجابه بماء وتقديره» فقد روي : آل متها بن نويرة رثى شاه نالك الذي لقى 


() الأغاني للأصفهاني (189/13). 
6 أدب صدر الإسلام» ص 90. 
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حتفه على يدي جنود خالد بن الوليد في حروب الردّة» فلما انتهى متمّمٌ إلى قوله: 
شان E‏ ا كد غلو غابلة عنيت اللسرّر 


قام إليه عمرء فقال: لوددت أن رليك حت زيد بن الخطاب بمثل ما رثيت به مالکاً 


أخاك ! فقال له: يا أبا حفص ! والله لو علمت: أنَّ أخي صار بحيث صار أخوك ما رثيتّه. 


فقال عمر: ما عبان أحدٌ بمثل تعزيتك(1)! 


یں 


ومن هذا المنطق في فهم النَّصّ وتقدير حيويته» كان عمر يرتفع بقيمة النَصّ الأدبي 
البليغ» ويسمو به إلى منزلة لا تدانيها قيمة كنوز الدّنيا الفانية. روي عنه - رضي الله عنه -: 
أنه قال لبعض ولد هرم بن سنان: أنشدني بعض ما قال فيكم زهير» فأنشده» فقال: لقد 
كان يقول فيكم فيُحسن ! فقال: يا أمير المؤمنين ! إا كنا نعطيه فتُجزل» فقال عمر: ذهب 
ما أعطيتموه» وبقي ما أعطاک(. 


هذه هى الروافد التى غذت ذوق عمر التّقدي» وصقلت ملكته التّاقدة» وجعلته يتب 


هذه المكانة الأديّة في عصر الإسلام. 


وأا المقاييس الى أخذها عمر في إيثاره نصّاً على نص» أو تقليمه شاعراً على غيره فإتها 


مقاييس الشکل» وهي : 


() المصدر السّابق نفسه. ص (246). 


() المصدر السّابق نفسهء ص (247)» الكامل للمبرد (300/2). 
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- سلامة العربية: 


نقد كان ذوقة مطبوعا غلل سلانة الفصحى» وضككتهاء. ينائّق :من اللحن). ويشر هه وكان 


الحو في العبارة كافياً لأن يسقط التصًّء ويرفضه» بل ويعاقب من يقع منه اللّحن(1). 


- أنس الألفاظ» والبعد عن المعاظلة» والتعقيد: 


روي: أن عمر - رضى الله عنه - کان يقدّم زهيرا ويستحسن شعره» ويعلّل لهذا 
الاستحسان بأنه كان لا يعاظلٌ بين الكلام ولا يََبَعْ وحشيّه» ولا بمدح اجن - بما و 


والمعاظلة: أن يعقّد الكلام» ويوالي بعضه فوق بعض؛ حب يتداخل» ويغمض. وحوشئ 


الكلام: ومخشله ا 


وهذا الأثر يوضّح أصول الشّعر الذي يرضى عنه الإسلام» وهو الشّعر الواضح المعنى» 
القريب المفردات» الصّادق» البعيد عن المبالغة؛ لأنَّ الشّعر يدعو إلى قضيّة» ويخاطب جمهور 
الى ولايد نكن مهوا ادي بالذكر أن علا النافقة الذي ذؤنها أصول هذا 
العلم فيما بعد لم يخرجوا في مباحثهم عن فصاحة المفرد» وبلاغته» والكلام» وفصاحته عمًا 
قال عمر في هذا الصدد» اللَّهمَ إلا ما اقتضاه التّصنيف من منهج» وتنظيم» وتبويب عند 


ر )5 
بعضهم ". 


() المدينة النَبويّة فجر الإسلام؛ والعصر الراشدي (106/2). 
6 عمر بن الخطّابء د. محمد أبو اللّصر» ص (248). 
() المصدر السّابق نفسه. 

() المدينة النَبويّة فجر الإسلام والعصر الراشدي (102/2). 
9) المصدر السّابق نفسه. 
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- الوضوح والإبانة: 


أردت الكتاب به قلّة علم بما هجتم عليه» والذي ١‏ س غلية أهر عدوکم» فصف لنا منازل 
المسلمين» والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليه» واجعلني من أمركم على 
الجاكة17). 


وهذه الكلمة الأخيرة: (واجعلني من أمركم على الجليّة) تبيّن بجلاءٍ إيثار عمر الوضوح» 
والإبانة في الكلام» كما تصوّر إيثاره الصّدق فيه» وهذا مقياسٌ نقد دقيق. كما كتب إلى 
قضاته يناشدهم الإيضاح في التعبير عن فهم مسائل القضاء.. الفهم الفهم فيما تلجلج في 
صدرك. وقال عن أمر أراد أن يخطب فيه: وكنت زوّرت مقالة أعجبتني. وهكذا يرى عمر: 
أنَّ الكلمة وسيلةٌ إفهام» وأداة هدئ» وبيانِ» وليست سبيلاً إلى الإغراب والتّعمية» ومن م 
أنكر التّشادق» والتَّقَكُ . 


- أن تكون الألفاظ بقدر المعاني: 


ومن مأثور كلامه من ذلك قوله: ياك والمكابلة(©). قال الإمام الدَارمِيُ: يعني في الكلام؛ 


1 
أي: المزايدة فيه» فعمر إذاً يريد البعد عن فضول القول؛ لأنّه ضياعٌ لمضمون الفكرة» وتبديدٌ 


ولا يخلو من تكرار مل وتردادٍ مكرووء فوق كونه يفقد روعة النَصّء ويذهب بجماله, 


9 


() مجموعة الوثائق السَياسيّق ص (414). 
0 
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5 7 ب ب الل لعا 1 
قال عمر - رضي الله عنه -: إِنَّ شقائق الكلام من شقائق اللّسانء فأقلُوا ما استطعت. 

چ حمال اللفظة 2 موقعها: 

كان ينفر من اللفظة الى أقحمت في غير مكاتما المناسب؛ لأكما تشين المعبى» وتذهب 
برونق الكلام وهائه,» ومن . ذلك قوله لسحيم عبد بني الحسحاس بصدد تعقيبه على بيت له» 
يقول فيه: 

مير ودع إِنْ بَحَهَْتَ غَادِيَ گمى الشَّيْبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَدِءِ اهيا 

فقال عمر: لو ريف الإسلام على الحو لأجرتك» وذلك أن عمر أدرك بذوقه» 
الذي صقله الإسلام» ونماه: أن الإسلام في نفس المؤمن أقوى زجراً مِنْ قَبْلٍ الشيب» 
بعده . وجديرٌ به أن يُقدّم في في النّص ا مع أمكته و تأثيره في الثفوس» وهذا ما تاكن عنه 


لنت( 


= بحسن التقسيي! 

كما كان عمر يعلن عن إعجابه الشديد بما في البيت من جال في يرضي الأذواق» 
والعقول على السّواء» ويترجم هذا الإعجاب في ترديده البيت ترديداً ينم عن حسن تذوق» 
وعمق إحساس ما في التصّ من جمال. كيال على ذلك ری س ا غير انفد 
قصيدة عبدة بن الطَيّب التي أوَها: 


هَل حل خَوْلَة بَعْدَ اجر مَوْصُوْلُ آم اذيك عَنها تند الثار مرل 
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فلا بلغ المنشد قوله: 


ا e‏ ر يُدَركهُ وال ا شح وَإشفاق و نامي 7 
تال سكي : ا شخ وإشفاق» وتأميل» يُعجبه مِنْ حسن ما قسّم» وما فًإ ). 


فهو يريد: أنَّ الحقوق ما تصخ بواحدةٍ من هذه الثّلاث: بين أو حاكمة أو حُجّة بين 


واضحةء ومعى مي زهير: (قاضي الشعراء) بهذا البيت» فكان عمر - رضواك الله عليه - يتعجّب 


من معرفة زهير لمقاطع الحقّ مع أله جاهليئ» وقد جاء الإسلام» وأكد تلك المقاطء(©. 


وهناك مقاييس أخرى كان عمر يؤثرها في مضمون الأدب» ويوجّه جا الأدباء وجهة 
جديدة تنبع من الدّين» والخُلق» ويمكن أن تضاف إلى المقاييس الفيّيّة السّابقة حى يمكن أن 
تعطي القارأى تصوّراً لمقاييس نقد الأدب في عصر عمر مله في تعبيراته ومأثوراته» منها: 
الصّدق في التّرجمة عن الخواطر» وتصوير العواطف التّبيلة. كان مما يستحسنه عمر» وينال 
ااه و ال ا هو اى جه من غج فا | 
السعدي» وأميّة بن الأسكر الكناني» كما كان عمر يؤثر في المعنى أن يكون جديداً مبتكراً 
يناسب الدّين ويتمشّى مع أخلاقه» وادابه» وأن يُصاغ هذا المعنى صياغة محكمةً وأن يعبر عنه 


(2) المدينة النّبوّةء شراب (102/2)؛ عمر بن الخطّاب. أبو النصرء ص (253). 
(©) البيان والقبيين (240/1)» المدينة التّبويّقه شراب (105/2). 
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في تصويرٍ جميل» وبيانِ حسن» وكان عمر يؤثر في المعنى فوق صدقه» وابتكاره أن يكون 


موائماً للقاييس الدِين الخلقية, اام يتورّط الشاغر في هجاءٍ ذميم» أو سباب و أو 
ككش للأعراض» أو الانكباب على وصف الشراب» وتصوير سَوْرَة الخمور» أو غير ذلك ما 
ينبأى عن ضعف العقيدة» وفساد الخُلق» وقد سبق أن ذكرث موقفه من الحطيئة» وسحيم» 
ومن كان على شاكلدينما من ش20 . 

وا صا اوها مارو نين أن الا ى عدف قن عة عر عل سا 


1 ا ا‎ E مه لر‎ 5 4 3 5 e ٠. 
يعرف عن غيرة النساءء فكتب إليها بأبيات من فضل القول» لا تمثّل حقيقة في قليل» أو‎ 
قَمَنْ مُبِْعٌ الحشتاء أن حَلِيْلَهَا ميان يُسْقَى في زاج وحنتم‎ 
7 0 و ر ا‎ E E RS ا 0 ا‎ 
إذا ات ت دَهَاقينُ رة وَصَناجَة تحدو على كل مَيسم‎ 
ےر 5 0 5 ء٤ 3 ر‎ 2 . 1 2 57 5 04 
اتحدرةة َتاذ اف الجؤسَّ قالميَهَدم‎ E لعحياة‎ 


فلمًا سمعها عمر؛ قال: وايم الله لقد ساءني ! مه عزله. ولا غرابة فيما فعل عمر من عزله 
التعمان؛ لأنَّ النُعمان كان أمير قوج» وإمامهم في الصّلاة» وقدوتهم في الحياة» وهذا الشّعر وإن 


م يِل حياة رجل كان من أهل الهجرة الأولى؛ لكنّه يتعارض مع قيم هذا اللِّين» وتأباه 


0 أدب صدر الإسلام» ص (96). 
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تعاليمه» ومن ثم رفضه عمر» وعاقب قائله". 


هذه هي أبرز الملامح والتّرعات التّقدية التي تمر بها نقد عمر بن الخطّاب - رضي الله 

- ولتي تدلٌ على أصالة التّقد الأدبي في أطوار ان الأولى» كما تبيّن منزعه» واتحاهه 
حيث ۰ يعتمد على الذّوق وحدّه في تقويم الأدب» والحكم عليه وياد جنح إلى لون من 
الموضوعيّة الدّقيقة في شرح النّصء وتبيان جاله» أو قبحه. والتّعليل لما يُستجاد» أو يُستهجن 
من نماذجه» وسيظل التقد العرينٌ مديناً لعمر ما عاش يتوحّى في التص سلامة العربيّة» وبلاغة 

عبارتماء واستقلال المعنى بحظه التَّام من التعبير» وصدق التّكوين» وحسن التُصوير» ووضوحه. 


وهذه مقاييس نقديّةٌ دقيقةٌ لا يختلف مع عمر فيها ناقدٌ أصيل) ويطول بنا القول لو 
استرسلنا في بيان ثقافة هذا الخليفة العظيم» ومقدرته على تذوّق الشعر» ونقده والحكم عليه 
فإِنَّ ذلك يحتاج إلى فصول طويلةء ومن خير الكتب التي تُرضي حاجة التَّس في هذا الباب 
کا غر وه اا ل کر محمّد أبو النّصِرء والأدب الإسلامي في عهد الوق 
وخلافة الراشدين للد کور نايف معروف» وأدب صدر الإسلام لک واضح الصّمد» 
والمدينة التبوئة ية فجر الإسلام» والعصر الرّاشدي للأستاذ محمّد محمّد حسن شراب. 


* 3 6د 


(5) ميسان: بلدة في العراق كثيرة القرى والتّخل» تقع بين البصرة وواسط 
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التطوير العمران› وإدارة الأزمات في عهد عمر 
أولة: التطوير العمراني: 


قام عمر - رضي الله عنه - بتوسعة مسجد الرسول(5)» وأدخل فيه دار العبّاس ابن 
عبد المطلب» وامتدت التّوسعة عشرة أذرع من جهة القبلة وعشرين ذراعاً من النّاحية الغربية؛ 
وسبعين ذراعاً من الناحية الشّمالية» وأعاد بناءه باللون والجريد» وجعل عُمُده من الخشب» 
وسقفه من الجريد» وكساه ليحمي النّاس من المطر» وتمى عن زخرفته بحمرة» أو صفرة؛ لثلا 
يفتقن النَّاس في صلاتم10)» وكان المسجد تراباً ففرشه بالحصى ليكون أنظف للمصلّيء وألين 


. (2 
على الماشي( . 


وأجرى عمر - رضي الله عنه - تعديلاتٍ يسيرةً في للسجد الحرام بمكة» فنقل مقام 
إبراهيم» وكان ملصقاً بالكعبة إلى مكانه اليوم بعيداً عنها للتَّيسير على الطّائفين والمصلّين, 
وعمل عليه المقصورة(2) واشترى دوراً حول الحرم» وهدمهاء وزادها فيه» وأبى قوم من جيران 
المسجد أن يبيعوا» فهدم بوت ووضع الأثمان حي أخذوها بعد واتخذ له جداراً قصيراً دون 
القامة» فكانت المصابيح توضع عليه» وكانت كسوة الكعبة في الجاهلية الجلودء 


فكساها(¥) باليّياب اليمائيّة» ثم كساها عمر القباطي(©, وهي ثياث مصريّة رقيقة 


() عمر بن الخطّاب د. محمّد أبو النّصرء ص (263). 

() المصدر السّابق نفسه» ص (265). 

() عصر الخلافة الرّاشدةء ص (227).» فتح الباري (98/4). 
9) أخبار عمرء ص (126). 

0 


عصر الخلافة الرّاشْدة» ص (2)227 فتح الباري (169/8). 
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۰ 


ب كما فرت الساجد ق الأمصار اللديدة ى خلا عير د رضي الله عه ب 
فاختطٌ سعد بن أبي وقاص المسجد الجامع بالكوفة.واختظٌ عتبة بن غزوان المسجد الجامع 
الع 

واختط عمرو بن العاص المسجد الجامع في الفسطاط» فكانت هذه المساجد الكبيرة محل صلاة 


المسلمين» وتعارفهم» وتدارسهم العلم» وقضائهم وتلقّيهم أوامر الخليفة» والولاة(. 
1- الاهتمام بالطرق» ووسائل التّقل البرتي» والبحري: 


رصد الخليفة الفاروق حصّةً من بيت مال المسلمين لدعم التواصل بين أجزاء الدّولة 
الإسلاميّة» وخصّص عمر عدداً ضخماً من الجمال» بوصفها وسيلة المواصلات المتاحة 
آنا البيسير اتفال عن له ظهر له بن ارت ولاه ولاه كنا اع ما سى دار 
الدّقيق) وهي مكانٌ يجعل فيه الويق» والثّمرء والرّبيب» ومتطلّبات المعيشة الأخرى» يعين به 
المنقطع من أبناء السّبيل» والضيف الغريب» ووضع في الطريق بين مكة والمدينة» ما يصلح به 
حاجة المسافر» وما يحمل عليه من ماءٍ إلى ماءٍء فالفاروق - رضي الله عنه - يترسّم الهمدي 
القرآني المرشد إلى أنَّ العمران يستلزم التواصل» مما يوق الأمن» ولا يجعل المسافر بحاجة إلى 
حمل ماي ولا زاد(©, 

وكانت توجيهات عمر إلى القبائل» والأمراء» والولاة تصبٌ في هذا الاتجاه» فعن كثير بن 
عبد الله عن أبيه عن جدّه قال: قدمنا مع عمر بن الخطاب في عمرته سنة سبع عشرة» 
() أخبار عمر» ص (126)» عصر الخلافة الرّاشدةء ص (227). 
() أخبار مكّة للأزرقي (253/1)» أخبار عمرء ص (126). 
)2 عصر الخلافة الراشدة» ص (228). 
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فكلّمه أهل لياه في الطريق أن يبنوا منازل لحم فيما بين مكّة والمدينة لم تكن قبل ذلك» فأذن 
هم واشترط أن ابن السبيل أحقٌ بلماوء والظّل0) ونلاحظ اهتمام عمر بإصلاح الطرق في 
معاهدات بعض ولاته مع البلدان التي تم فتحهاء فلكا تم فتح تماوند جاء أهل الماهين ماه 
بمرذان» وماه دينار» وطلبوا من حذيفة بن اليمان الأمان على أن يؤدُوا الجزية» فكتب لأهل 
كل ماو عهداً هذه صورته: (بسم الله اليحمن الرّحيم: هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل 
ماه دينار» أعطاهم الأمان على أنفسهم, وأموالهم» وأرضيهم لا يُغيرون عن مل ولا يحال 
بينهم وبين شرائعهم, وهمم المنعة ما أدّوا الجزية في كلّ سنةٍ إلى واليهم من المسلمين» على 
كل حلم في ماله» ونفسه على قدر طاقته» وما أرشدوا ابن السّبيل» وأصلحوا الطُّق وقروا 
(أضافوا) جنود المسلمين من مر بحمء فأوى إليهم يوماً وليل ونصحواء فإن غشُّواء ويدّلواء 


فَذمّتنا منهم بريئة. شهد القعقاع بن عمرو» ونعيم بن مقرن» وكتب ي الحرم سنة 19 رق 


وما يستنبط من هذا الكتاب استيعاب ولاة عمر لأصول الحضارة» وسياسة الملك» فقد 
عرفوا لوازم العمران» فجعلوا إصلاح الطرق الي هي عون الأمم التجارية؛ والبيّة إجبارياً على 
أهل البلاد المفتوحة» وقد انصرفت همّة الفاروق منذ السّنة السّادسة عشرة للهجرة إلى تمصير 
الأمصار في العراق» وشقّ الأنمار» وإصلاح الجسور“)» وقد جاء في عهد عياض بن غنم 
لأهل البّها ما يأټ: باسم الله» هذا كتابٌ من عياض بن غنم لأسقف الرّها: کہ قد فتحتم 
لي باب المدينة على أن تؤدُوا لي عن كل رجل ديناراً ومدي قمح» فأنتم امنون على 
أنفسكم وأموالك» ومن يتّبعكم؛ وعليكم إرشاد الصا وإصلاح الجسور والطرق 


(0) المصدر السّابق نفسه. 
() الور السّياسي للصّفوة ص (189ء 190). 

() الأحكام السُلطانية للماوردي ص (187ء 188). 
5) أشهر مشاهير الإسلام (342/2). 
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وتضيحة المسليين.. شهد اله وكفى بال شهدا وعندما علم عم بن الطاب - رضي 
الله عنه: أن خليجاً كان يجري بين الثيل من قرب حصن بابليون إلى البحر الأحمرء فكان 
يربط الحجاز بمصرء ويبسر تبادل التجارة» ولكن الرُوم أهملوه» فردم» فأمر الفاروق عامله على 
مصر عمرو بن العاص بشقّ هذا الخليج مرّة أخرى» فشقّهء فير الطريق بين بلاد الحجاز 
وبين الفسطاط عاصمة مصرء وأصبح شريان تحارة يتدقّق منه اليّخاء ما بين البحرين مر 
أخرى وقامت على هذا الخليج داخل الفسطاط منتزهات؛ وخائل» ومساكن» واه عمرو: 
خليج أمير المؤمنين(. 

وقد حمل والي مصر ما أراد من الطعام إلى المدينة» ومكة» فنفع الله بذلك أهل الحرمين» 
ثم لم يزل يحمل فيه الطّعام حي حمل فيه بعهد عمر بن عبد العزيز» ثي ضيّعه الولاة بعد ذلك» 
فترك» وغلب عليه الرّمل» فانقطع فصار منتهاه إلى ذنب التمساح من ناحية بطحاء 
المُلز(. 

وحفر بالعراق قناة مائية مسافة ثلاثة فراسخ من الخور إلى البصرة لإيصال مياه دجلة إلى 


البصرة). وهذه المشاريع في حفر الأنحار. والخلجان» وإصلاح الطرق» وبناء الجسور» 


ا الخدت نوالا و ف الذ ولق غ 


8 

0 

() المصدر السّابق نفسه (346/2). 
0( 

() أخبار عمر» ص (127). 


324 


2 - إنشاء التغور» والأمصار كقواعد عسكرية» ومراكز إشعاع حضارئ: 


مع توسع حركات الفتوحات اهتكّت الدّولة الإسلاميّة في عهد الفاروق ببناء المدن على 
الغور» وتسهيل سبل المواصلات» وإصلاح الأراضي» وكذلك تشجيع الحجرة إلى مراكز 
المع الجهاديّة والتّحوّل إلى البلدان المفتوحة لنشر الإسلام» وإمداد المجاهدين باليّجال؛ 
والعتاد. ” الأمصار التي أنشعت7)هي: البصرة» والكوفة» والموصل» والفسطاطء والجيزة» 
وسرت27؛ وقد خطّطت, وورّعت بين الجيوش بحسب قبائلهم وألويتهم» وأنشئت فيها المرافق 
العامّة» كالمساجد, والأسواق» وأنشأى لكل مدينة حمى لرعي خيل» وإبل المجاهدين» وشجّع 
الاس على استقدام أهليهم» وذراريهم من مدن الحجاز وأطراف الجزيرة العربيّة للإقامة في هذه 
المدن؛ لتكون قواعد عسكرية تنطلق منها تعبئة الجيوش» وإمدادها للتوعّل في أرض العدو, 
ونشر دعوة الإسلام فيهاء وقد أمر عمر - رضي الله عنه - قادة الجيوش عند تخطيط هذه 
الف أ وكوف الط ن مها ردن عاص احا دياق وآن ا رن وها ان أو اا 
لأنَّ عمر - رضي الله عنه - كان يخشى من جهل العرب حيتئدٍ بركوب البحر» ولكن عندما 
أدرك قدرة الجيش الإسلامي في مصر على استغلال الطّق المائيّة التهرية» سمح لعمرو ابن 
العاص بشق قناة تريّة تصل بين غر البّيل» والبحر الأحمر؛ حى تنقل الإمدادات من الطّعام 
0 المجار اك شر فبعفاً: 


لقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتمصير الأمصارء وتحنيد الأجناد مع توسّع رقعة 


2 


الدّولة وكثرة الفتوحات» وبعد الشقة بين المسلمين» فقد احتاج الجند إلى أماكن يستريحون 


)0( عصر الخلافة الراشدة, ص (230). 
() المصدر السّابق نفسه. 


() اقتصاديات الحرب في الإسلام» د. غازي بن سالم» ص (245). 


325 


فيها من عناء السّفرء فلا بد لهم من منازل يأوون إليها شتاءً» وإذا رجعوا من غزوهم» 
فؤجدت الدَّواعي لبناء المدن» وما دام هدف الفتوحات هو نشر الدّعوة الإسلامية» وتبليغها 
للأمم» والشعوب» والأفراد؛ فكان لا بد من إقامة حياةٍ إسلاميّة تلمسها هذه الأمم 
والشعوب» ويح بها الأفراد» فبنيت الأمصار الإسلاميّة على نمط إسلاميم تُطبّق فيها الحياة 
الإسلاميّة كاملةٌ كنماذج للمجتمع الإسلامي» فالكوفة» والبصرة» والفسطاطء والموصل مدن 
إسلاميّة» توسّط كلاً منها المسجدٌ» وانتشرت من حوله البيوت للجنود. 

وقي هذه المجتمعات التّموذجية تمركزت الفكرة الإسلاميّة بقوتماء ومبادئهاء القوّة مله في 
الجيش كله والفكرة ممثّلةٌ في كتاب الله مجتمعات كاملةٌ تطبّق أحكام الله على نفسها في كل 
أمر» وعلى استعدادٍ دائماً لبذل الّماء في سبيل الله ومن هذه المجتمعات انبثق الإسلام نوراً 
على البلاد؛ التي افتتحهاء فوجّهت أبناءهاء وطبقت العدل في حكمهاء وقبلت من أسلم 
فيهاء وهذه أبرع الأساليب في تبليغ الدَّعوة» وعرض الفكرة على الأجانب عنها. وق الشَّام ل 
تنشأ فيه أمصار إسلاميّة» لأَتا زخرت بالدور التي هجرها أهلها الرّوم» وجلوا عنهاء فاستولى 
عليها المسلمون» وصارت لهم أخائذ تغنيهم عن بناء دور جديدة» ولكثرة العرب في الشام» 
حيث كانت كل قبيلة تحد لما أقارب هناك» ولذلك ظهرت الأجناد في الشاء0). 

ومن أهم الأمصار التي مُصّرت في عهد عمر رضي الله عنه: 

- مدينة البصرة: 


معنى البصرة في اللغة: الأرض الغليظة ذات الحجارة الصّلبة. وقيل: الأرض ذات الحصى. 


0( انظر تاريخ الذّعوة الإسلاميّةء ك جميل المصري» ص (33 3 0). 
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وقيل: الحجارة اليّخوة البيضاء. والبصرة مدينة عند ملتقى دجلة» والفرات» ويعرف ملتقاها 
بش العرب)ء وقد روعي في تمصيرها فكرة عمر بن الخطّاب في إنشاء المدن في مراعاة 
الطبيعة العربيّة» فموقعها قريب من الماء» والمرعى في طرق اليرّ إلى الزيف» وكان سبب نزول 
المسلمين بما في عهد أبي بكر: أن فة بن قادو ادهل او سويد بن فا عل وف 
في الزواية كان يصاول الفرس في جماعة من قومه في ناحية البصرة» فأبقاه خالد بن الوليد والياً 
وقائداً في ناحية. فلمًا صارت الخلافة إلى عمر عيّن عتبة بن غزوان من أصحاب رسول 
للْه(يَيةِ) المتابقين الأوّلين والياًء وقائداً هذه التّاحية» وقال له: أشغل من هناك من أهل 
الأهواز» وفارس» وميسان عن إمداد إخواتهم. وأمر قطبة» أو سويداً بالانضمام إليه» فسار 
إليه عتبة في أكثر من ثلاثمئة رجل» وانضمٌ إليه قطبة فيمن معه من بكر بن وائل» وتميم» فنزلها 


ف شهر ربيع الأول أو الاخر عام 14 و 


واستشار عتبة عمر بن الخطَّاب في تمصير البصرة» فأمره أن ينزل موقعاً قريباً من الما 
والمرعى» فوقع اختياره على مكان البصرة» وكتب إليه: إن وجدت أرضاً في طرف الب إلى 
الريف» ومن دوتها مناقع ماء» فيها قصباء» فكتب له: أن انزل فيها. فنزهاء وببى مسجدها 
من قصب» وبنى دار إمارتما دون المسجدء وبنى الاس سبع دساكر من قصب أيضاً؛ لكثرته 
هناك» فكانوا إذا غزوا؛ نزعوا ذلك القصب» م حزموه» ووضعوه حى يعودوا من الغزوء 
یدوا يناوا كما كان وأضاب القصب ريي فادرا غمر بن الطاب أن يمرا اللرن: 
فأذن لهم في إمارة أبي موسى الأشعري بعد وفاة عتبة عام 17 ه. فبنى أبو موسى المسجدء 
ودار الإمارة باللَِّنِء والطين» وسقفها بالعشب» ثم بنوها بالحجارة» والاجرء وقد جعلوها 


0 تاريخ الذّعوة الإسلاميّة, ده جميل المصري» ص (333). 
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خططاً لقبائل أهلهاء وجعلوا عرض شارعها الأعظم - وهو مربدها - ستين ذراعاً» وعرض 
ما سواه من الشوارع عشرين ذراعاء وعرض کل زقاق سبعة أذرع؛ وجعلوا وسط كل خطة 


ا 5 1 5 5 1 20 1 
رحبةً فسيحة لمرابط خيوهم» وقبور موتاهم» وتلاصقوا في المنازل. 


وأمر عمر أا موسى الأشعري أن يحتفر لأهل البصرة ؟ 15 فحفر كر الأبلّة وقاده إلى 
البصرة بمسافة ثلاثة فراسخ20» وبذلك يكون المسلمون في طليعة من عرف تخطيط المدن» 
وقد كثر غناء من سكن البصرة من المسلمين بفتح الأبلّة ودست» وميسان( 8 فرغبها 
النّاسء واتوهاء وكانوا طلاب عن » كما كان الأوائل طلاب جهاد» فوفدت خوط اه 


القبائل» وأخلاط س الماسعين والتُّجار فازداد یدد كاتا اد ب 


ومن خلال الزوايات التّاريخية استنتج الباحثون الاعتبارات العسكريّة, والاقتصاديّة التي 


4 ایس هذه المدن على مشارف أرض العرب 7 يلي أرض العجم» لتبقى 


حصوناً منيعة للا يطمع العدوٌ 2 تحاوزها. 
+ صلاحية مواقع هذه المدن لسكن العرب؛ لأتحم كانوا حيئدٍ مادّة الجهاد في 


سبيل الله وهم لا يصلحون إلا حيث توجد مراعي الإبل» كما بيّن الفاروق رضي 


الله عنه. 


() الفاروق عمر بن الخطّابء محمّد رشيد رضاء ص (177). 
6 تاريخ الدّعوة الإسلاميّةء ص (333). 

(© تاريخ الدّعوة الإسلاميّةء ص (334). 

() المصدر السّابق نفسه. 
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روعي في اختيار مواقع المدن أن تكون على حدّ البر من أرض العرب» حى يجد 
العرب المراعي اللازمة لمواشيهم» كما روعي من جهة ثانية أن تكون على أدى 
الرّيف من أرض العجم لترد إلى هذه المدن المنتجات الرْيفيّة من ألبانِ» وأصوافيء 
وحبوب» وثمارِء فقد قال عمر رضي الله عنه عندما قرأ كتاب عتبة بن غزوان عن 
أرض البصرة: هذه أرضُ نضرة قريبةٌ من المشارب» والمراعي» وامحتطب. 

بهذا دن على .سلافة العامة اشر ود التخطيط التمراق» با طروت 
اليثلم» والحرب معا فقد ضمنت هذه الخطّة تأمين مصادر المياه» وقرب خطوط 
الإمداد بالمواد الغذائيّة» ومصادر الطّاقة اللازمة لحاجة أهل المصرء كالحطب 


وغيره . 


التأكد من عدم وجود عوائق طبيعية» كالبحار مثا تمنع وصول الإمدادات من 
قاعدة الخلافة إلى جبهات القتال(. 


كان تنظيم الأمصار يتم طبقاً للتنظيم القبلي للجيش» فكل قبيلة تكون في منازل 


متجاورة(. 


- مدينة الكوفة: 


جحمع اراء المؤيّخين على أنَّ سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - يعد هو المؤسس 


الأول للمدينةء وأنّه قد اختار موضعهاء وأمر بتخطيطها بعد فترة من الانتصارات الى حمّقها 
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المسلمون في حربهم ضِدّ الفرس في جبهة المدائن» وكما هي الحال تماماً في مسألة اختيار 
وتمصير مدينة البصرة» فإِنَّ العوامل العسكريّة لعبت دوراً أساسياًء ومركزياً في دفع سعد إلى 
التفكير في اتخاذ موضع, أو عفيّم للمجاهدين77»» وقام بتنفيذ ذلك بعد توجيه الفاروق له - 
رضي الله عنهم - وقد خضع اختيار سعد للكوفة وفق المعايير التي وضعها الفاروق. 

وقد لاحظ الفاروق في وفود القادسيّة» والمدائن تغيراً في وجوههم فعلم: أنَّ ذلك من 
وخومة البلاد» فكتب إلى سعد بن أبي وقّاص يأمره أن يتّحذ لهم مكاناً يوافقهم كما يوافق 
إبلهم» وأرسل سلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان رائدين» فارتادا حم أتيا موضع الكوفة» 
وموقعهما بين الحيرة» والفرات» وقد ميت بذلك لأا من رملٍ» وحصباء» کل رمل» وحصباء 
فهو كوفة(2» فتحوّل سعد من المدائن إليها في حرم عام 17 هه وكان عمر يريد أن يقيم 
السلمون في خيامهم؛ لأن ذلك أجدٌ في حرم وأذكى لهم 0 ف عين عدوّهم» وأدعى 
إلى إحجامه عن أمر يهم به» ولما استأذنه أهل الكوفة» والبصرة في بنيان القصب لم يحب أن 
يخالفهم» فأذن هم» > فابتنى أهلها بالقصبء ثم إِنَّ الحريق الذي وقع بالكوفة» والبصرة أتى 
عليهاء فاستأذنوا عمر في البناء باللّين» فقال: افعلواء ولا يزيددٌ أحدكم على ثلاث أبياتِ 
(حجرات) ولا تطاولوا في البنيان. وكتب إلى عتبة» وأهل البصرة بمثل ذلك» وجعل على تنزيل 
أهل البصرة» والإشراف على بنائها عاصم بن الدّلف أبا الجرداءء وعلى تنزيل أهل الكوفة 
والإشراف على بنائها أبا اياج بن مالك الأسدئ» فقام أبو اليّاجٍ بتخطيط الكوفة بأمر 
عمر الذي أمر بالمناهج أربعين ذراعاً» وما يليها ثلاثين ذراعاً وما بين ذلك عشرين» وبالأزقة 
سبعة أذرع» ليس دون ذلك شيءء وق القطائع سيين ذراعاء وكان اول شيءٍ خط فنها 


() فتوح البلدان» ص (275). 
(7) اقتصاديات الحرب في الإسلام» ص (247). 
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مسجدهاء ثم قام 2 وسطه رام شديد النزع» فرمى عن عينه» وشماله» ومن بين يديه» ومن 
خلفه» ثم أمر بالبناء وراء مواقع السّهام» وبنى في مقدمة المسجد ظلة ذرعها مئتان على 


أساطين من رخام كانت للأكاسرة سماؤها كأسمية المساجد 


الرُومية» وبنوا لسعد داراً بحياله بينهما طريقٌ منقب متا ذراع» وجعل فيها بيوت الأموال» 
وقام بالبناء روزبة الفارسي» وسكنها بعد إنشائها امجاهدون والمسلمون, ثم فرقةٌ فارسية من 
فرق القائد رستم عدّتما أربعة الاف» كانت تعرف باسم جند شاهنشاه» فاستأمنوا على أن 
ينزلوا حيث أحبُوا» ويحالفوا من أحبُواء ويفرض لحم العطاءء فأعطاهم سعد ما سألوه» وكان 
هم نقيبٌ يقال له: دیلم» فقيل عنهم: حمراء دیل( كما نزها جماعة من يهود نجران» 
ونصاراها عندما أجلاهم عمر عن شبه الجزيرة» فأقاموا بمحلَّةِ عُرِفَتْ بالتّجرانيّة في الكوفة(©, 
وارتفع شأن البصرة» والكوفة بعد تمصيرهماء وعظم أمرهماء وأصبح هما شهرة عظيمةٌ في قيادة 
الجيوش» وحمل لواء العلم» والأدب في العام الإسلامي كله بل وانتقلت إليهما القوّة من 
الحجازء فاتّخذ علي بن أي طالب - رضي الله عنه - الكوفة مقرّاً لخلافته بعد أن انتقل مركز 


لتقل الإسلامي إلى الأمصار على وجه الإجمال. 


إل عمر - رضي الله عنه - وضع تخطيط البصرة» والكوفة على قاعدةٍ صحيحة تُحكمة 
فقد ومّع طرقهاء وجعلها على نظام جميل» وهي في شكلها العا تدل على عبقرية الفاروق 
في انمجال العمراني» فقد كانت الكوفة تجمع بين سكن المدن» وهواء البادية» وتربتهاء وذلك 


() دراسة في تاريخ المدن العربيّة الإسلاميّة» د. عبد الجبار ناجي» ص (183). 
0 “ارك Boa N‏ 

() تاريخ الطّبري (17/5). 

9) تاريخ الأعوةء ص (336). 
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أدعى لصكّة الأجسامء وجودة المحواء؛ لن سعة الطرق للبلاد بمثابة الرئة للجسم» وکان عمر 
يريد من نزلوا الكوفة أن يكونوا في خيامهم؛ لأن ذلك أسرع إذا مسّت الحاجة» وأهيب في 


عين عدوّهم, إلا أن الأمر تظور بعد للق مدق بت لدف بالطب : 
- خشية عمر على المسلمين من الدّخول في حياة الترف» والنعيم: 


كان عمر د رضي اله عت = يخشى على. المسلميق الذخول ق نحياة الرفه والتعيو؛ 
وما ترب على ذلك من نتائج سيعة في الدّنياء والاخرة فعندما نزل أهل الكوفةء واستقةت 
بأهل البصرة الدّار عرف القوم أنفسهم وثاب إليهم ما كانوا فقدواء ي إِنَّ أهل الكوفة 
استأذنوا في بنيان القصبء واستأذنه فيه أهل البصرة» فقال عمر: العسكر أَحَدٌ لحربكي 
وأذكى لكم» وما أحبٌ أن أخالفكم, وما القصب ؟ قالوا: العكرش 27 إذا روي قصب فصار 
قصباً. قال: فشأنكم. فابتنى أهل المِصِرَيْنٍ ا 


ثم إن الحريق وقع بالكوفة, والبصرة, وكان أشدَّهما حريقاً الكوفة, فاحترق ثمانون عريشاً, 
وم ببق فيها قصبة شوال, فما زال التاس يذكرون ذلك, فبعث سعد منهم نفراً إلى عمر 
يستأذنونه في البناء باللين, فقدموا عليه بالخبر عن الحريقة ما بلغ منهم, وكانوا لا يدعون شيئاً 
ولا يأتونه إلا وآمروه فيه (يعني شاوروه) فقال: افعلوا, ولا يزيدنٌ أحدكم على ثلاثة أبياتِ 
(يعني: غرف) ولا تطاولوا في البنيان, والزموا السّنّة تلزمكم الدولة, فرجع القوم إلى الكوفة 
بذلك, وكتب عمر إلى عتبة, وأهل البصرة بمثل ذلك. قال: وعهد عمر إلى الوفد, وتقدّم إلى 
الاس ألا يرفعوا بنياناً فوق القدر, قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقربكم في السّرف, ولا 


() المصدر السّابق نفسه. 
) المصدر السّابق نفسه» ص (338). 
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خرجكم من القض. 


ع 


لنا: أن 


ع 


هذا ومن استعراض هذا الخبر يتبيّن لنا: أنَّ أولئك القوم كانوا زاهدين في مظاهر الدّنيا, 
فهم يريدون من المساكن ما يكثهم من الشّمس, والمطر, والبرد, والحرّ, ولا يهمهم العم 
بالقصور, والبيوت العالية, ولذلك اختاروا التعريش بالقصب الذي كان أيسر الأشياء لديهم؛ 
حى اضطروا إلى البناء بالطّين, ومع ذلك نجد عمر - رضي الله عنه - يضع همم الاحتياطات 
اللازمة لمنع التنافس, والتطاول في البنيان. 


وهذا إدراك يعيد المدى لما يتوقع أن تكون عليه الأمة من الغنى بعد الفتوح, فهو يحاول 
في هذا التوجيه وأمثاله أن يحدٌَ من اندفاع الأمّة نحو الإسراف والتّرف, وأن يحملها على حياة 
القصد, والاعتدال, ومن كلام عمر - رضي الله عنه - السّابق يتبيّن لنا: أن المقصود بالبناء 
الذي لا خير فيه ما قرب من الإسراف, وأخرج عن القصد, والاعتدال, وإنَّ من أعظم 
مظاهر الإسراف التّطاول ف البنيان, وذلك لأنَّ البنيان يستهلك من الإنسان مالاً كثيراً, 
ووقتاً طويلاً, فإذا انصرف له الإنسان بالاهتمام؛ استحوذ على تفكيره حم يبقى هو الح 
الأكبذ عند بعض الئاس ( “الى وق كان ها شام عر - رضي الله عنه - من الانفتاح 
الأفوق او فيدة ريفاون انمض ق يعدو اند كرون 
بناءً محدوداً ينتهي إعداده في أمدٍ قصير, فإِنَّ إعداد البناء في عصرنا هذا يستغرق سنواتٍ من 


العمر, ثم قد يعقبه في أحوالٍ كثيرة ديونٌ متراكمة يظلُ صاحبها يجمع فضول أمواله لسدادها. 


وقق ا غه دون نين عمو وهو لذ يعرف عن اة قينا ما مع أنه يعتبر من المتوسطين 


/) العكرش: نبات شوكي ينبت من نزوز الأرض. 


6 تاريخ الطّبري (15/5). 
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في الغنى الَّذِين هم غالبية النّاس, لأنَّ القصور التي تعارف أكثر الناس عليها تتطلّب أنواعاً 
عالية من الأثاث, والكماليات؛ الي ترهق طالبها, وتحعله يظلُ يلاحق أنفاسه سنوات 0 
يصل إلى ما تصبو إليه نفسه من مُشاكلة النّاس في مظاهر الحياة الدّنيا, وقي خضيٌ هذا 
التّنافس تضيع أحياناً بعض مطالب الإسلام الحيوبّة من العبادات الماليّة التي على رأسها 
الزكاةر والإلفاق على الجاهدين فق سبيل الله تعالى, كما أله فد يتشغل فكر الإنسان أحياناً 


عن الأمور المهمّة كالصّلاة وطلب العله(؟). 
- قول عمر: ما لا يقر من السكرف, ولا يحب من القصد: 


يعن : ا حدود البناء المشروع ما لا يقرب صاحبه من اشاق وهو مجاوزة المح 
لأن لكك بلدٍ عرفاً خاصاً يتحدّد به الإسراف والاعتدال, والتقتير» فالقصد إذاً يحدّده العف 
الائد في البلد لدى أوساط الئّاس من أهل الاستقامة بالاعتدال في الأمور الدنيوية(. 

- قوله: الزموا السّنة تلزمكم الذولة: 

يعني أنَّ الالتزام بالطريق المستقيم الذي سار عليه رسول الله() سببٌ في الإدالة على 
الناس, والتمكين في الأرض» كما جاء في قوله تعالى: وعد اله الَّذِينَ آمَنُوا منك وَعَمِلُوا 
الصالجاتِ ليَسْتَخْلِمْنهُم في الأرْضٍ كما استخلف الذِينَ من قَبْلِهِمْ 0 هُمْ دِيتَهُمُ الذي 
ارتضى هم وليبڏِلنهُم من بَعْدٍ حَُوْفِهِمْ آمنا يغبدوتني لا يُشْرِكُونَ بي شيا وَمَن كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
اوليك هُمُ الْمَاسِقُونَ» [النور: 55]. 
() استصفى الشيء: أخذ صفوه. 
(7) رفاغة العيش: سعة العيش» وبحبوحته. 
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لقد كان هذا الترهيد من عمر - رضي الله عنه - في مظاهر الدّنيا مع أنَّ المسلمين 
آنذاك كانوا يتنافسون في هذا الرّهد, فكيف ممن جاؤوا بعدهم على مر العصور ممن يتنافسون 
على مظاهر الدّنيا؟ هذا ولقد كان أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - حريصاً على علاج 
أمر الانفتاح المادِّي الذي كان في عصره حيث فتحت بلاد الفرس وأجزاءٌ من بلاد الدُوم, 
فأفاء الله تعالى على المسلمين من غنائم الفتوح, وفيء البلاد, وخراجها أموالاً عظيمة, ولقد 
خطب أمير المؤمنين خطبة بليغة شخّص فيها ذلك الموقع, وأرشد المسلمين إلى السّلوك 
الأمثل. 

لقد قال رضي الله عنه: إِنْض الله سبحانه وقد ةن ات عل السك واتّخذ 
عليكم الحجّة فيما آتاكم من كرامة الآخرة, والدنيا, عن غير مسألة منكم له, ولا رغبة منكم 
فيه إليه, فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئاً لنفسه, وعبادته, وكان قادراً أن يجعلكم 
لأهون خلقه عليه, فجعل لكم عامّة خلقه, ولم يجعلكم لشيءٍ غيره, وسكّر لكم ما في البرّ, 
والبحر , ورزقكم من الطّيبات لعلّكم تشكرون. م جعل لكم سمعاً, وبصراً. 

ومن نعم الله عليكم نعمٌ عم بما بني آدم, ومنها نعم اختصّ با أهل دينكم, ثم صارت 
تلك البّعم خواصها وعوامّها في دولتكم» وزمانكم» وطبقتكم» وليس من تلك العم نعمة 
وصلت إلى امرىءٍ خاصّة إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين الاس كلّهم؛ أتعبهم شكبهاء 
وفدحهم حقّها إلا بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله» فأنتم مستخلفون في الأرض» قاهرون 
لأهلهاء قد نصر الله دينكم» فلم تصبح أُمَّةٌ مخالفةَ لدينكم إلا أمّتان» أمّة مُسْتَعْبَدَةٌ للإسلام 


1 . ىن )1 5 2 5 a‏ 
وأهله» يجزون لكم» يُستصفَؤن!") معايشهم» وكدائحهم ورشح جباههم؛ عليهم المؤونة ولكم 


)0( استشلاكم: دعاكم؛ لينقذكم. 
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المنفعة» وأمّة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلق» قد ملا الله قلوهم رعباًء فليس هم 
معقلٌ يلجؤون إليه» ولا مهرب يتقون به» قد دهمتهم جنود الله - عر وجل - ونزلت 
بساحتهم مع رفاغة"العيش» واستفاضة المال» وتتابع البعوث» وسدّ التُغور بإذن الله مع 
العافية الجليلة العامة التي م تكن هذه الأمَّة على أحسن منها مذ كان الإسلام» والله المحمود 
مع الفتوح العظام في كل بلد. فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين» وذكر الذّاكرين» 
واجتهاد الجتهدين» مع هذه العم التي لا يحصى عددهاء لا يقدر قدرهاء ولا يستطاع أداء 
حيِّها إلا بعون الله ورحمته ولطفه, فنسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا 
العمل بطاعته» والمسارعة إلى مرضاته» واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم» واستتمّوا نعمة الله 
عليكم وفي مجالسكم مثنى» وفرادى» فإِنَ الله عز وجل قال لموسى: «أخرخ قَوْمَكَ مِنَّ 

وکرم ایام اى [برهيم: 5]. وقال ححمّدٍ(ة): طإواذكروا إِذْ ثم قلي 


نور 
مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْض [الأنفال: 26]. 


فلو كنتم مستضعفين محرومين خير الذّنيا على شعبة من الحقّء تؤمنون بحاء وتستريحون 
إليهاء مع المعرفة بالله ودينه» وترجون بحا الخير فيما بعد الموت؛ لكان ذلك» ولكتّكم كنتم 
أشدّ الناس معيشة» وأثبتهم بالله جهالدًء فلو كان هذا الذي استشلاک به لم يكن معه 
ES‏ إلى لبها للعادة .واللقلي» ,أت .عن .ميد 
المعيشة ما كنتم عليه أحرياء أن تشخُوا على نصيبكم منه» وأن تظهروا على غيره قَبْلّه؛ِ ما إِنَّه 
قد جمع لكم فضيلة الدّنياء والاخرة» ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم» فأذكركم الله الحائل 
ين كلويكم إلا ناا عريتع بخن الم اتعملتم اوضرع الفمكي علي SE‏ 
() تاريخ الطّبري (211/5 - 213). 
(7) فتوح مصر لابن عبد الحكم» ص (91) سمِّيت فسطاط لأنّه أقام فسطاطه فيها. 
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السّرور بالتعم خوفاً ها ولانتقاهاء ووجلاً منها» ومن تحويلهاء فته لا شيء أسلة للنعمة من 
كفرانحاء وإن الشكر أمن للغير» ونماء للنعمة» واستيجاب للرّيادة» هذا لله على من أمركم» 


وفيكم و 


- مدينة الفسطاط: 


إذا كان سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - يعد اموس الأول لمدينة الكوفةء فإِنَّ 
عمرو بن العاص يعد المؤيّس لمدينة الفسطاط» فبعد انتهائه من عملية فتح الإسكندرية أراد 
الاستقرار فيهاء فكتب إليه عمر بن الخطاب: آلا تجعلوا بيني وبينكم ماء حتى اقدم إليكم. . 
فتحوّل من الإسكندرية إلى الفسيط اط 20 وأوّل عمل عمله فيها هو بناء مسجده الذي عرف 
باسمه فضلاً عن مسجده في الإسكندرية» ثم بنى داراً لعمر بن الخطاب» وربما قصد بها داراً 
للخلافة» فكتب إليه عمر بن ا وأمره أن يجعلها ا الل وبى عمرو بن 
العاص لنفسه دارين قريبتين من المسجد كما يخبرنا عنهما ابن عبد الحكم: فاختط عمرو بن 
العاص داره التق هى اليوم عند باب المسجد بينهما الطّريق» وداره الأخرى اللاصقة إلى 
جنبها. ورا بناها واحدةٌ له» والأخرى داراً للإمارة بعد أن أمر عمر بن الخطاب يدم داره 


وقتنا الحاضر» ولكنّها ١‏ تكن كمذا الاتساع حيث جعل بين القبيلة والأخرى شوارع» ورعا ١‏ 


عمرو بن العاص القائد والسّياسي» ص (135). 
فوع مضر» ض (496 97). 


فتوح مصر ص (115 - 129). 
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تكن بمفهوم الشّوارع اليوم ونا ممّات بين كل حارة» وأخرى. وكانت الجماعة مكونةً من: 
معاوية بن خديج التجيي» وشريك بن سمي الغطيفي» وعمرو بن محرم الخولاني» وحويل بن 
ناشرة المعافري» وكانوا هم الّذِين أنزلوا الناس» وفصلوا بين القبائل» وذلك في سنة إحدى 
وعشرين"» وعلى الرغم من أن المجال لا يتسع لذكر جميع الخطط في هذا المجال إلا أله لا 
بأس من ذكر بعضٍ منهاء مثل: خطّة أسلم» والليتون» وبني معاذ» وبلي» وبني بحر» ومهرة» 
ولخم» وغافق» والصّدف» وحضرموت» وتحجيب» وخولان» ومذحج» ومراد» ويافع» ومعافر» 


20 Ê 


ويستدل الباحث من هذه الأسماء على كثرة القبائل العرية وغيرها من شارك في عملية 
الفتح» وبالتالي كثرة الأحياء المكؤنة من هذه القبائل» وحببٌ كل قبيلة في أن يكون لا 
استقلالنها الخاص» لتداول شؤوغا وما يهم أفرادهاء ونستدل أيضاً على دقَّة التنظيم الذي وافق 

: a ا‎ . 5 5 3 5 7 

عليه عمرو بن العاص في هذا التّقسيم القبليء وقد كانت هذه القبائل تبني في وسطها 
مساجدهاء فقد ذكر ابن ظهيرة في كتابه: الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة نقلاً عن 
ابن زولاق ما ذكره عن المساجد الأول 2 الفسطاط» ذكر 2 وها مسجد عمرو بن العاص 
غا من اماج النسوية لأمرزوا "برقال با ومر من ماد الجا سو نا 


ترتيبها تبعاً لعشائرها(۶. 


عمرو بن العاص القائد والبينياسي » ص (137). 


أهل الفسطاط» د. صا أحمد العلي ص (38). 


تاريخ الدّعوة الإسلاميّة د. جميل المصري ص (339). 


)0( 
0 
© .افدر :الاق ننه 
0 
() تريخ الدّعوة الإسلاميّةه ص (340). 


338 


هذا وقد وفق عمرو بن العاص باختياره المكان؛ إذ يسهل منه الاتصال بحاضرة الخلافة» 


1 س‎ 7 5 7 5 2 ek 
.ُ فضلاً عن كونه وسطا بين شمالي البلاد وجنوجاء وقريبا من التي(‎ 


= هديئة سرت بليبيا: 


بعد أن صمت برقة قاعدة للإسلام غربي مصر» انطلق منها عمرو بن العاص» وجنده 
إلى طرابلس» فبدأ بمدينة سرت بين برقة» وطرابلس» فاستولى عليهاء واتخذها المسلمون قاعدة 
للانطلاق إلى الغرب منذ عام 22 هء وبقيت قاعدة لقوّات المسلمين» ومركزاً لِعُقبة بن نافع؛ 


الذي صرف همه لنشر الإسلام 2 الواحات القريبة من فرّان» وودان» وزويلة» الان 


- الحاميات المقامة في المدن المفتوحة: 


أطلق عمر - رضي الله عنه - اسم الأجناد على الحاميات المقامة في المدن المفتوحة في 
جميع الجهات من البلاد المفتوحة» وخاصّة بلاد الشام» فكان فيها ثكنات لإقامة الجند» وفي 
كل معسكر حظيرة للخيل فيها ما لا يقن عن أربعة الاف حصان بكامل معدّاتماء وتجهيزاتما 
كه على أهية الاد حتى إذا دعت الحاجة أمكن القيادة أن تدفع إلى ميادين 
القتال في وقتِ قصير أكثر من 36 ألفاً من الفرسان دفعةً واحدة في بلاد الشّام وحدها. 
وقد خصّصت مراع واسعةٌ لتلك الخيول في كل الأجناد» وكان كل حصانٍ يوسم على فخذه 
ميسم: جيش في سبيل الله تنفيذاً لقوله تعالى: إوأَعِدُوا عم ما اسْتَطعْتُم مّن فُوَةٍ ومن رياط 


0 تُرْهِبُونَ به عَذَوٌ الله وَعَدُوكُْ وَآخَرِينَ من ذُوَيِمْ لآ تَعْلْمُوحَمُ الله يَعْلَّمُهُمْ 4 [الأنفال: 60]. 


)0( البداية والتّهاية (138/7)» تاريخ الدّعوة» ص (341). 
0 تاريخ الدّعوةء ص (341). 


9 اقتصاديات الحرب في الإسلامب ص (250). 
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ومن هذه الحاميات قي بلاد الشّام: 


- جند دمشق ق: وتولاها في عهد عمر بن الخطاب ثلاثةٌ على الأرتيب» هم: يزيد بن أبي 


سفيان» فسويد بن كلثوم» فمعاوية بن أبي سفيان. 


- جند حمص: وقد تولاها ابو عبيدة عامر بن الجراح» فعبادة بن الصّامت» فعياض بن 


- جند قنسرین: وتولاها خالد بن الوليد» فعمير بن سعد. 
- جند فلسطين: وتولاها يزيك ب بن أي سفيان فعلقمة بن مجزز. 


- جند الأردن: مركزها طبرية وتولاها شرحبيل بن حسنة» فيزيد بن أبي سفيان» فمعاوية» 
وقد و معاوية جند دمشق» والأردن بعدوفاة يزيد في طاعون عمواس 00 هذا وقد دفعت 
التغبة في الجهاد ابتغاء مرضاة الله كثيراً من الصّحابة» وعلماء التّابعين إلى الارتحال إلى هذه 
المدن التي تُسكى التُغورء والأمصارء لنشر الدّعوة» والجهاد في سبيل الله» وتعليمهم القران» 
وقد أصبحت كلل من المدينة المنوّرة» والبصرة» والكوفة» ودمشق» والفسطاط» مناطق جذب 

نة تحوّل التاس إليها طلباً للعلم» والجهاد» أو برغبة التسجيل في ديوان الجيش» والحصول 
على الأعطيات» أو برغبة التجارة» واحتراف المهن الأخرى» مما جعل هذه الأمصار منا 


حضاريةٌ ازدهرت فيها شى العلوم» والمعارف» ونمت فيها مختلف الحرف» والصّناعات!28) 


() فن الحكم (68)» البداية واليّهاية (98/7)» تاريخ الطَّري (75/5). 


6 الودك: السب والدهن. وصفحة الشّيء: وجهه» وجانبه. 
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ثانيًا: الأزمة الاقتصاديّة (عام الرّمادة): 


تعرّضت الدّولة الإسلاميّة في عهد عمر - رضي الله عنه - للابتلاء» وهذه الستة جارية 
في الأمم» والدول» والشعوب» وامجتمعات» والأمّة الإسلاميّة أمةٌ من الأمم» فسنّة الله فيها 
جاريةٌ لا تتبدّل» ولا تتغيّره ومن أعظم الابتلاءات في عهد عمر عام اليّمادة» وطاعون 
عمواس» ونترك الصّفحات لتحدّثنا عن تعامل عمر مع هذه الأزمات» وكيف دفعها بسنة 
الأخذ بالأسباب» والتّضِدّعء والدّعاء إلى رب العباد» ففي سنة 18 ه أصاب النّاس في 
الجزيرة مجاعةٌ شديدة» وجدب» وقحطء واشتدّ الجوع حى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس» 
وحقٌّ جعل الرجل يذبح الشّاة فيعافها من قبحهاء وماتت المواشي جوعاًء وسمّي هذا العام 
عام الرّمادة؛ لأنَّ اليح كانت تسفي تراباً كالرّماد» واشتد القحط» وعرّت الأقمة: وهرع الناس 
من أعماف البادية إل الدب رة ها أو قا مها امسر للد آمير للؤمتين حا 
فكان الفاروق أكثر الاس إحساساً بمذا البلاءء وتحمّلاً لتبعاته")» ويمكن للباحث أن 
يلحظ الخطوات التي سار عليها عمر في التعامل مع هذه الأزمة كالان: 

1 - ضرب من نفسه للثاس قدوة: 

جيء لعمر بن الخطاب في عام اليّمادة بخبز مفتوت بسمنء فدعا رجلاً بدوياً ليأكل 
معه» فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك في جانب الصفحة(2» فقال له عمر: كأنّك مقفر 


من الودك» فقال البدوي: أجلء ما أكلت سمناء ولا زیتاًء ولا رأيت أكلاً له منذ كذاء وكذا 


(') أغليت بمما: اشتريتهما بسعرٍ غال. 


(7) تريخ الطّري (78/5). 
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إلى اليوم» فحلف عمر لا يذوق لحماًء ولا سمناً حى يحيا الاس ! ولقد أجمع الرواة جميعاً: أنَّ 
عمر كان صارماً في الوفاء بهذا القسم» ومن ذلك أنه لما قدمت إلى السُوق عكةٌ سمن» 
ووطبٌ من لبن» فاشتراها غلامٌ لعمر بأربعين درهماً ثم أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين ! قد 
أبرٌ الله مينك, وعظّم أجرك, وقدم السُوق وط من لبن» وعكةٌ من من ابتعتهما بأربعين 
درهماً» فقال عمر: أت فصق ما فاي أكره أن اکل إ افا ! © ادف قائلاً: كيف 
يعنيني شأن البّعية إذا م بحسني ما مهم 2)؟! فهذه جملةٌ واحدةٌ في كلماتٍ مضيئة» يوضح 
فيها الفاروق مبداً من أروع المبادئ الكبرى التي يمكن أن تعرفها الإنسانيّة في فنّ الحكم 
ركنت ا ا 

وقد تأر عمر في عام اليّمادة حبًى تغيّر لونه - رضي الله عنه - فعن عياض بن خليفة 
قال: رأيت عمر عام التمادة» وهو أسود اللون» ولقد كان رجلا عريياً يأكل المكمنء واللبن» 
فلا أمحل الاس حيّمهماء فأكل الرّیت حقٌ غير لونه» وجاع» فأكثر(. 

وعن أسلم قال: كنا نقول: لو لم يرفع الله تعالى امحل عام اليّمادة لظننًا: أن عمر يموت 
ها بأمر المسلمين(ء وكان - رضي الله عنه - يصوم الدّهر © فكان عام التمادة إذا 
أمسىء أن بخبز قد ثرد بالزَّيتء إلى أن نحر يوماً من الأيّام جزوراً فأطعمها النّاس» وغرفوا له 
طيّبهاء فأ به فإذا قدرٌ من سنام» ومن كبدٍء فقال: أنَّ هذا ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ! من 


فن الحكم ص (71). 


محض الصّواب (362/1). 


8 

0 

() الطَّبقات (315/3)» عض الصّواب (363/1). 

0 

)2 الكراديس: جمع الكردوس؛ وهو: كل عظي تامّ ضخم» وكل عظمين التقيا في مفصل (ج) كراديس. 
0 


حاجب عمرء أدرك الجاهلية» وحجّ مع عمر في خلافة أبي بكر. 
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الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ» بخ بئس الوالي أنا إن أكلت طيّبهاء وأطعمت النَّاس 
0000 ارفع هذه الصّحفة هات لنا غير هذا الطّعام؛ فأني خب » وزيت» فجعل کر 
بیده» ويثرد ذلك بالزّيت» ثم قال: ويحك يا ي ()! احمل هذه الحفنة حف تأني كما أهل بيت 


يشمغ 31 في لم اتم منذ ثلاثة أيام» وأحسبهم مقفرين» فضعها بين أيديهم!". 


ا هی لازو وهذا هق 13 ا اق ان يوقو ا عن م ا ر ا 
ما يأكل» وهو الذي يحمل من أعباء الحكم والحياة أضعاف ما يحملون» ويعاني من ذلك 
أضعاف ما يعانون» وهو في ذلك لا يضع القيود على نفسه وحدهاء بل يسير بجا ليقيّد أفراد 
أسرته» فهم أيضاً يحب أن يعانوا أكثر مما يعاني النّاسء وقد نظر ذات يوم في عام الرّمادة» 
فرأى بطيخة في يد ولدٍ من أولاده» فقال له على الفور: بخ» بخ يا بن أمير المؤمنين ! تأكل 
الفاكهة» وأمّة محمد هزلى ؟ فخرج الصّحُ هارباً ببكي» ولم يسكت عمر إلا بعد أن سأل عن 


ذلك» وعلم: ُن ابنه اشتراها بكففٌ و 


لقد كان إحسامه بمسؤوليّة الحكم أمام الله عر وجل بملك عليه شعاب نفسه» فلم يترك 
وسيلةً في الدّين» والدّنيا يواجه بما الجدب» وانقطاع المطر إلا لجأ إليهاء فكان دائم الصّلاة 
دائم الاستغفار» دائم الحرص على توفير الأقوات للمسلمين» يفكر في رعيّته» مَنْ زحف منهم 
إلى المدينة» وَمَنْ بقي منهم في البادية» ويواجه العبء كله في كفاءق» واقتدار.. ثم بعد ذلك 
قسوة على التفس ما أروعها من قسوة ! حقٌّ قال مَنْ أحاط به في تلك الأزمة: لو لم يرفع 
() موضع مال لعمر وقفه بالمدينة. 
() الطبقات (312/3). الشّيخان من رواية البلاذري ص (294). 
(©@ الطّبقات (315/3): محض الصّواب (363/1). 
0 
0 


المحل: انقطاع المطرء ويبس الأرض. 
فن الحكم ص (71)» الطّبقات (315/3). 
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1 


الله امحل عام الكّمادة لظننا : أ عمر بكوت ها بأمر اللي 2 


2- معسكرات اللاجئين عام الرّمادة: 

عن أسلم» قال: لما كان عام اليّمادة جاءت العرب من كل ناحية» فقدموا المدينة» فكان 
عمر قد أمر رجالاً يقومون بمصالحهم» فسمعته يقول ليلةً: أحصوا مَنْ يتعشّى عندنا. 
فأحصوهم من القابلة» فوجدوهم سبعة الاف رجل» وأحصوا اليّجال المرضىء والعيالات 

ثم بعد أيام بلغ اليتجال» والعيال ستين ألفأء فما برحوا حى أرسل الله السّماءء فلمًا 
مطرت؛ رأيت عمر قد وكل بحم من يخرجونم إلى البادية» ويعطوتهم قوتاً وحملاناً إلى باديتهم» 
وكان قد وقع فيهم الموت فأراه مات ثلثاهم» وكانت قدور عمر تقوم إليها العمّال من السّحر 
يعملون الكركور» ويعملون العصائد» وهنا نرى الفاروق رضي الله عنه يقتم وظائف العمل 
على العاملين» وينشأى مؤسّسة اللاجقين بحيث يكون كله موظف عالماً بالعمل الذي كلفه 
به دون تقصيرٍ فيه» ولا يتجاوز إلى عمل اخر مسندٍ إلى غير فقد عي أمراء على نواحي 
المدينة لتفقّد أحوال الاس الّذِين اجتمعوا حوهًا طلباً للززق لشدّة ما أصابهم من القحطء 
والجوع» فكانوا يشرفون على تقسيم الطعام» والإدام على النّاسء وإذا أمسوا؛ اجتمعوا عند 
فيخبرونه بكلّ ما كانوا فیه» وهو وهه( 
تاريخ الأهبي ص (274). 
الكفاءة الإدارئةء د. عبد الله القادري ص (107). 


المدينة الّبودّة فجر الإسلام (37/2» 38). 


0 
0 
20( المصدر السَّابق نفسه» ص (115). 
0 
() العكّة: انية السّمن أصغر من القربة. 


344 


وكان عمر يطعم الأعراب من دار الدّقيق» وهي من المؤسّسات الاقتصاديّة التي كانت 
أيام عمر تورّع على الوافدين على المدينة» الدقيق والسّويق» والتمر والرّبيب من مخزون الذار 
قبل أن يا المدد من مصر» والشّام والعراق» وقد توسّعت دار الدّقيق لتصبح قادرة على 
إطعام عشرات الألوف الذين وفدوا على المدينة مدة تسعة أشهر قبل أن يحيا الناس 
مكار 

وهذا نان على عقليّة عمر 2 تطوير مؤسّّسات الدّولة سواءً كانت سال أو غيرهاء 
وكان رضي الله عنه يعمل بنفسه في تلك | ات. قال أبو هريرة: يرحم الله ابن حنتمة ! 
لقد رأيته عام التمادة وإِنَّه ليحمل على ظهره جرابين» وعكة زيتٍ© في يده وإنه ليعتقب 
(أي يتناوب) هو وأسلم» فلمًا راي قال: من آين يا أبا هريرة ؟! قلت: قريبا. قال: فأخذدت 
أعقبه (أعاونه) فحملناه؛ حم انتهينا إلى ضرار فإذا صِرّم (جماعة) نحو من عشرين بيتا من 
حارب» فقال عمر: ما أقدمكم ؟ قالوا: الجهد. قال: وأخرجوا لنا جلد ميتة مشويّة كانوا 
هم ويطعمهم حى شبعوا» تم أرسل أسلم إلى المدينة» فجاء بأبعرة» فحملهم عليهاء حى 
أنزهم الحبانة» ثم کساهم» م يزل يختلف إليهم» وى غيرهم؛ ت رفع الله ذلك0©, 

وكان رضي الله عنه يصلّي بالئّاس العشاء ثم يخرج إلى بيته» فلا يزال يصلي حيٌّ يكون 
اخر الليل م يخرج فيان الأنقاب» فيطوف عليهاء وقد ذكر عبد الله بن عمر بأنّه قال: وإِيٍّ 
لأسمعه ليله في السّحرء وهو يقول: اللَهُمّ لا تجعل هلاك أمَّةٍ حمّد على يدي ! ويقول: اللْهُمَ 
() أخبار عمر ص (111)» نقلاً عن الرّياض النّضرة. 
) المصدر السّابق نفسه ص (111). 
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لا تملكنا بالبيئنين» وارفع عنا البلاء ! يروّد هذه الكلمات. 


وقال مالك بن أوسٍ (من بني نصر): لما كان عام الرّمادة قدم على عمر قومي وهم مئة 
بيت فنزلوا الجبّانة» فكان يطعم التاس من جاءه» ومن لم يأت؛ أرسل إليه الدّقيق» والثّمر 
والأدم إلى منزله» فكان يرسل إلى قومي بما يصلحهم شهراً بشهر؛ وكان يتعهّد مرضاهم» 
وأكفان من مات منهم. ولقد رأيت الموت وقع فيهم حى أكلوا التّفْل وكان عمر - رضي 
لله عنه - يأتي بنفسه» فيصلّي عليهم» لقد رأيته صلَّى على عشرة جميعا فلا أحيوا؛ قال: 
اخرجوا من القرية إلى ما كنتم اعتدتم من البيّة» فجعل يحمل الضعيف منهم حقٌّ لحقوا 


ببلاده(. 


وعن حزم بن هشام عن أبيه» قال: رأيت عمر بن الخطّاب عام اليّمادة مرّ على امراق 
وهی تعصد دة لما» فقال: لين هكذا تعصدين. ثم أخذ المسوط (ما باط به كالملعقة) 
فقال: هكذا فأراهاء وكان يقول: لا تذرنٌ إحداكنّ الدّقيق حى يسخن الماء بل تذبّه قليلاً 
قليلةٌ وتسوطه بمسوطهاء نه أربع له وأحرى ألا يتاذ (أي: يجتمع» ويركب بعضه بعضا). 


ع >) (3 
أحيا الا( 


وعن أنس قال: تقرقر بطن عمر بن الخطّاب عام الّمادة» وكان يأكل الرّيت» وكان قد 


حرّم على نفسه السّمن» فنقر بطنه بأصبعيه» وقال: تقرقر إِنَّه ليس لك عندنا غيره حم يحيا 


() المصدر السّابق نفسه ص (116). 
() الحلية (48/1). 


20 أخبار عمر» ص (115). 
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3 1 
قاس . 


وأسرع عمر - رضي الله عنه - فكتب إلى عمّاله على البلاد الغنيّة يستغيثهم» فأرسل إلى 
عمرو بن العاص عامله على مصر: من عبد الله عمر بن الخطّاب أمير المؤمنين إلى العاصي 

بن العاص» سلامٌ عليكء أمّا بعد: أفتراني هالكاً وَمَنْ قِبَلي» وتعيش فل أثف متعم وق فيلك ؟ 
فواغوثاه ! واغوثاه ! فكتب إليه عمرو بن العاص: لعبد الله أمير المؤمنين من عمرو بن العاص 
سلامٌ عليك» في أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أمًا بعد: أتاك الغوث» فالرّيث الّيث 
| لأبعثنّ بعيْرٍ (عير: بكسر العين: قافلة) اوها عندك» واخرها عندي» مع أي أرجو أن أجد 
سبيلاً أن أحمل في البحر2» فبعث في البر بألف بعير تحمل الدّقيق» وبعث في البحر بعشرين 


سفينة تحمل الدّقيق» والهن» وبعث إليه بخمسة الاف كساء(©, 


وكتب عمر إلى كك عامل من عكّاله على الشّام: ابعث إلينا من الطّعام بما يصلح مَنْ 
قتلناء فإكم قد هلكواء إلا أن يرحمهم الله. وكتب إلى عمّاله على العراق» وفارس بمثل 
: فكأ 1 5 


2 1 


طعام» فولاه قسمتها فيمن حول المدينة» فلمًًا رجح إليه؛ أمر له بأربعة الاف درهم» فقال: لا 


() المصدر السّابق نفسه. 

6 الفاروق عمر» ص (262). 

() المصدر السّابق نفسه» ص (263). 
)تاريخ الطّبري (80/5). 

5) الفاروق عمر» ص (262). 
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حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين ! إا أردت الله وما قِبَلَه فلا تدخل على الدّنياء فقال: 
خذهاء فلا بأس بذلك إذا لم تطلبه» فأبى» فقال: خذها فإِيٌ قد وليت لرسول الله(يَلقة) مثل 
هذاء فقال لي مثل ما قلت لك» فقلث له كما قلت لي» فأعطانى. فقبل أبو عبيدة» وانصرف 
مع عمّالهء وتتابع الا (4) وبعث معاوية بن أبي سفيان ثلاثة الاف بعير تحمل طعاماً 
ووصلت من العراق ألف بعير تحمل دقيقً)» وشرع عمر في توزيع هذا الرّاد على أهل 
المدينة» ومن لاذوا بحا من الأعراب» وسير منه إلى البادية» وأمر بتوزيعه على أحياء العرب 
جميعاً» قال الرُبير بن العوّام: قال لي عمر في عام الرّمادة - وقد حمّل قافلةً من الإبل بالدّقيق 
والشّحم والريت لنجدة أهل البادية -: اخرج في أوّل هذه العير» فاستقبل بما جد فاحمل 
لي أهل كلّ بيتِ ما قدرت أن تحملهم إِلي» وَمَنْ لم تستطع حله» فمر لكلّ أهل بيتِ ببعيرٍ 
يما عليه من المتاع» ومُرهم فليلبسوا كساءين» واحداً للشتاء» والاخر للصّيف» ولينحروا البعير» 
فليحفظوا شحمه» وليقدّدوا لحمه.. م ليأخذوا شحماًء ودقيقاًء فیطبخوه» ويأكلوا حقٌّ 
يأتيهم الله برزقه*» وجعل عمر يرسل إلى النَّاس مؤونة شهرٍ بشهرء مما يصله من الأمصار 
من الطعام» والكساء. 


واستمرّت القدور العمريّة الضّخمة» يقوم عليها عمال مهرةٌ» يطبخون من بعد الفجرء ثم 
يورّعون الطَّعام على النَّاسء وأعلن عمر: إن يرفع الله الجدب؛ فسأجعل مع أهل كل بيت 
مثلهم» وسنطعم ما وجدنا أن نطعمهم» فإن أعوزنا؛ جعلنا مع أهل كلّ بيتِ ممن يجد عدَّتمم 
من لا يجد, إلى أن يأ الله بالحيا (المطر) . 


() المصدر السّابق نفسه. 
() السّياسة الشّرعيةء د. إسماعيل بدوي ص (403)» محض الصّواب (364/1). 
0 


4 أخبار عمر› ص (110). 
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وقد جاء 2 رواية قوله: لو امتدّت المجاعة؛ لوزعت کل حاتم على بيت من بيوت 


لمسلمين» فإ الناس لا يهلكون على أنصاف بطونى. 


وكان الفاروق يقوم بتوزيع الطعام» والزاد على كثيرٍ من القبائل في أماكنهم من خلال 
لجان شكلهاء فعندما وصلت إبل عمرو بن العاص إلى أفواه الشّام؛ أرسل عمر مَنْ يشرف 
على توزيعها مع دخولما جزيرة العرب» فعدلوا بها يمينا وشمالاً ينحرون الجزر» ويطعمون 
الدّقيق» ويكسون العباء» وبعث الفاروق رجلاً بالطّعام الذي أرسله عمرو من مصر في 


الس فا إلى اغا ا ى 
4د لاسا ا وصلاة الاستسقاء: 


عن سليمان بن يسارء قال: خطب عمر الاس في زمان اليّمادة» فقال: أيّها الناس ! 
انّقوا الله في أنفسكم, وفيما غاب عن الاس من أمركم» فقد ابتليت بكم وابتليتم بي» فما 
أدري المكخطة على دونکم» أو عليكم دون أو قد عمُتني» وعمّتكم, فهلمُوا؛ فلندع الله 
يصلح قلوبناء وأن يرحمناء وأن يرفع عنا المخل» فرئي عمر يومئدٍ رافعاً يديه» يدعو الله» ودعا 
للئّاسء» وبکی» وبكى التاس ملي 9 لا وعن أسلم قال: معت عمر يقول: أيه النّاس! 
إيّ أخشى أن تكون سخطةٌ عمّتنا جميعاء فأعتبوا ربكم» وانزعواء وتوبوا إلى ربكم وأحدثوا 
ةا 


0 


وعن عبد الله بن ساعدة» قال: رأيت عمر إذا صلى المغرب؛ نادى أَيّها التاس! استغفروا 


() الطّبقات (322/3)ء الشّيخان من رواية البلاذري» ص(323). 
6) الطبقات (322/3)» أخبار عمر» ص(116). 

() الشّيخان من رواية البلاذريء ص(319). 

(9) مجاديح السّماء: أنواؤهاء وبقال: أرسلت السّماء لمجاديحها. 
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ربكم» ثم توبوا إليه» وسلوه من فضله» واستسقوا سقيا رحمق» لا سقيا عذاب. فلم يزل 
كذلك؛ حيّ فرج الله ذلك. وعن الشعئ: أن عمر - رضي الله تعالى عنه - خرج 
يستسقي فقام على المنبر» فقرأ هذه الآيات فلت اسْتَغْفِرُوا ربكن إِنَّهُ گان عار 02 

يسل السسّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذرارا» [نوح: 10 - 11]» ويقول: استغفروا ربكم, ثم توبوا إليه. ثم نزل. 
فقيل له: ما يمنعك من أن تستسقي؟ فقال: طلبت المطر بمجادي-(© السّماء تي ينزل بما 
المطر(» ولا أجمع عمر على أن يستسقي» ويخرج بالئّاس» كتب إلى عمّاله أن يخرجوا يوم 
كذاء وأن يتضرّعوا إلى ريم ويطلبوا أن يرفع هذا اليل عنهم» وخرج عمر لذلك اليو 
وعليه برد رسول الله(5)» حق انتهى إلى اليصّلى» فخطب الاس فتضرع» وجعل اليّساء 
يلخُونء فما كان أكثر دعائه إلا استغفارٌ؛ حٌّ إذا قرب أن ينصرف؛ رفع يديه مدا وحوّل 
رداءه» فجعل اليمين على اليسارء تم اليسار على اليمين» ثم مدَّ يديه» وجعل يلح في الدّعاء 
ويبكي بكاءً طويلاً حي اخضلت لحيته(©. 


وقد جاء في صحيح البخاريّ عن أنس: أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا؛ استسقى 
بالعكاس.بن عبد الطلب فقال: الل إ6 كنا تعوسل إليلك با9 فقا واا تنوسل 
7 ا . 5 5 gy‏ سس DD).‏ £ 98 7 کو 5 
إليك بع نبينا فاسقنا ! قال: فيُسقون(! 5 وروي: أن عمر لما استسقى عام التمادة قال ي 


اخر كلامه: الله إِنّ قد عجزت» وما عندك أوسع هم ! ثم أخذ بيد العبّاس» فقال: نتقرّب 


() الشّيخان من رواية البلاذري» ص(320). 

() المَخل: انقطاع المطرء وببس الأرض 

(@ الطَّبقات (320/3: 321)» تاريخ المدينة المنورة» ابن شبّة (742/2). 

() فتسقينا: أي بدعائه حيّآء ولو كان يُتوسّل به ميتاً؛ لتوسّل به عمرء ولما احتاج لعمّه العباس ليدعو له. 
() البخاريٌ رقم (1010). 

9) الفاروق عمر بن الخطاب» محمد رضاء ص(217). 

() المصدر السّابق نفسه. 
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إليك بع نبيّك» وبقيّة ابائه» وكبار رجاله» فنك تقول» وقولك الحقٌ: وما الجِدَارُ فَكَانَ 
لِعُلاَمَيْنِ يَتِيِمَيْنِ في الْمَدِيتة وَگانَ ته ك ممما وَكَانَ ابوا صالجحًا [الكهف: 82] فحفظتهما 
لصلاح أبيهما؛ فاحفظ لله نبيّك في عمّه ! فقال العئّاس؛ وعيناه تنضحان: الله إِنّه لا 
ينزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا يكشف إلا بتوبة» وقد توجّه بي القوم إليك لمكاني من نبيّك(5) 
وهذه أيدينا مبسوطة إليك بالذنوب» ونواصينا بالتّوبةَ» فاسقنا الغيث» ولا تحعلنا من القانطين 
يا أرحم الراحمين ! الله أنت الرّاعي لا تحمل الضالة» ولا تدع الكسير بدار مضيعة» فقد 
ضرع الصّغير» وفرق الكبير» وارتفعت الشكوى» وأنت تعلم البِرّ وأخفى ! اللَهُمّ أغنهم 
بغياثك قبل ان يقنطواء فيهلكواء فإنه لا يياس من رَوْحَكَ 3 القوم الكافرون( )! فنشأت 
ره من سحاب» فقال الناس: تروك» 5 التأممت» ومشت فيها ریح» ثم هدأت» ودرّت 
فوالله ما نزحوا حت اعتنقوا الجدار» وقلصوا المآزر» فطفق الناس بالعبّاس يقولون: هنيغا لك يا 


سقي الحرمين! فقال الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي لهب: 


اس ق اديه ا إلَيَدِكَمارامَ حيّ أتى الْمَطَّرٌ 
E E EET‏ قَهَل فَؤق هذالِلمُفاخر ا 
سّأل الإمام وقد تتابَع ES‏ فشقيا لعَصَامّ بف الاس 


عَم النئ وَصِنو وَالِِدِهِ الذي وَرٿ النسيىَّ بذاك دؤن الناس 


(1) الخلافة الرّاشدة» والدّولة الأموّة» د. يحيى اليحيى» ص (302). 
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احيا الإلة به البلا صبحت ُخْضَّيَةَ الأجناب بعد اليأس 


وقد جاء في رواية صفة ما دعا به العبّاس في هذه الواقعة: اللّهُمٌ إِنّه م ينزل بلاعٌ إلا 
بذلب» وم لکش إلا بتوبة» وقد توجّه القوم بي اليك لمكاني من نبيك» وهذه ادا 
بالذنوب» ونواصينا إليك بالئوبة فاسقنا الغيث ! فأرخت اللكماء مثل الجبال حي أخصبت 


ج ت 2 
الارضع وعاش الاس 


5 - وَقْفُ إقامة الحدّ عام المجاعة: 


وقد قام عمر - رضي الله عنه - بوقف حدّ السّرقة في عام الرّمادة» وهذا ليس تعطيلاً 
لهذا الحدّء كما يكتب البعض» بل لأنَّ شروط تنفيذ الحدّ لم تكن متوافرةٌ» فأوقف تنفيذ حدّ 
المسّرقة لهذا السّبب» فالذي يأكل ما يكون ملكاً لغيره بسبب شدَّة الجوع» وعجزه عن 
الحصول على الطَّعَامم يكون غير مختار» فلا يقصد السكرقة» ولهذا لم يقطع عمر يد الأقيق الّذين 


أخذوا ناقدّ وذبحوهاء وأمر سيّدهم حاطب بدفع تمن النّاقة0)» وقد قال عمر رضي الله عنه: 


(لا يُقطع في عَزَّقِ7), ولا عام الكنة(© (. 


وقد تأثرت المذاهب الفقهيّة بفقه عمر - رضى الله عنه - فقد جاء في المغنى: قال أحمد: 


لا قطع في المجاعة, يعني: أن الحتاج إذا سرق ما يأكله؛ فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر. 


(1) الخلافة» والخلفاء الرّاشدون» سالم البهنساوي» ص(165). 

(7) العَذْقٌ: التّخلةء ولا قطع فيه؛ لألّه ما دام معلقاً في الشّجرة؛ فليس في حرز. 
() السّنة: الجدب» المصباح المنير» ص(292). 

(9) مصنف عبد الرزاق (242/10). 

(5) المغني لابن قدامة (278/8). 

5) أعلام الموقعين (11/3)ء الاجتهاد في الفقه الإسلامي» ص(136). 
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وروى الجوزجادِة عن عمر: أنه قال: لا قطع في عام السّنة» وقال: سألت أحمد عنه» فقلت: تقول 


به ؟ قال: إِيْ لعمري ! لا أقطعه إذا حملته الحاجة والنّاس في شد ومجاعة/). 


وهذا فهمٌ عمريٌ عميقٌ لمقاصد الشريعة» فقد نظر عمر إلى جوهر الموضوع» ولم يكتب 
بالظواهر» نظر إلى السّبب الدافع إلى السّرقة» فوجد: أنه في الحالتين الجوع الذي يعتبر من 
الضّرورات التي تبيح المحظورات» كما يدل على ذلك قول عمر في قصّة غلمان حاطب: إِنّكم 
00 3 3 5 5 ع ع 7 2 
تستعملوهم» وبحيع وكم» حق إن أحدهم لو أكل ما حرم علیه؛ خلا . 

6 - تأخير دفع الرّكاة في عام الرمادة: 

أوقف عمر - رضي الله عنه - إلزام النّاس بالرّكاة في عام التّمادة» ولا انتهت المجاعة» وخصبت 
الأرض جع الركاة عن عام اليّمادة» أي اعتبرها ديناً على القادرين حيٌّ يسدَّ العجز لدى الأفراد 
الحتاجين» وليبقي في بيت المال رصيداً بعد أن أنفقه كلّه(©. 


الصّدقة عام الرّمادة» فلم يبعث السّعاة» فلمًا كان قابل» ورفع الله ذلك الجدب؛ أمرهم أن 
يُخرجوا؛ فأخذوا عقالين“)» فأمرهم أن يقسموا عقالاً ويقدموا عليه بعقال» أي: صدقة 


e 


العقال: صدقة عام. 


تاريخ القضاعي ص(294). 


0 

0 

() الشّيخان من رواية البلانري» ص(324). 

0 

15 + تكلاضة تاروع ابن عقر س كتفافة صن (6 1/23 
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ثالثاً: الطاعون: 


في العام الثامن عشر من الحجرة(') وقع شية فظيعٌ مروَعٌ هو ما تذكره المصادر باسم 
(طاعون عِمّواس) وقد “مي بطاعون عِمّواس نسبة إلى بلدةٍ صغيرة» يقال ها: عِمَواس» وهي: 
بين القدسء والتّملة؛ لأا كان أول ما نجم الدَّاء بماء م اتتشر في الشّام منهاء فنسب 
إليها)» وأفضل من ذكر صفة هذا الدّاء على حسب علمي القاصر ابن حجر حيث قال 
بعد أن ذكر الأقوال في الطاعون: فهذا ما بلغنا من كلام أهل الت وأهل الفقه» والأطباء في 
تعريفه» والحاصل: أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدّم أو انصباب الدّم إلى عضو 
فيفسده» وان غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد المواء يسمّى طاعوناً بطريق 


المجاز, لاشتراكهما 2 عموم ار به» أو كثرة الموت(. 


لر فن هذ ا ن ن الا والطاعون ااال عل رة ات ات الذي 
يخبر: أنَّ الطاعون لا يدخل المدينة التَبويّةَ» أمَا الوباء؛ فقد يدخلهاء وقد دخلها في القرون 
الى لت 


وكان حصول الطّاعون في ذلك الوقت بعد المعارك الطّاحنة بين المسلمين» والروم» وكثرة 


القتلى» وتعفن الجو» وفساده بتلك الحنث أمراً طعا قدّره الله لحكمة أرادها(. 


() الفتح (180/10). 
(2) أبو عبيدة عامر بن الجرّاح» محمّد شراب» ص(220). 

() الخلفاء الراشدون للتّجارء ص(224). 

© المصدر السابق شه ص(222 223): 

(5) الخلفاء الرّاشدون للتّجارء ص(225)» تاريخ الطّبري (36/5). 
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1 - رجوع عمر من سَرْعْ على حدود الحجاز والشّام: 


ففي سنة 17ه أراد عمر - رضي الله عنه - أن يزور الشّام للمرّة الثّانية» فخرج إليهاء 
ومعه المهاجرون» والأنصار حى نزل بِسَرْغْ على حدود الحجاز والشَّامء فلقيه أمراء الأجنادء 
فأخبروه: أن الأرض سقيمةء وكان الطاعون بالشّام» فشاور عمر - رضى الله عنه - واستقرٌ 


ع 2 1 
رأيه على الرجوع. 


وبعد انصراف عمر - رضى الله عنه - حصل الطاعون الجارف المعروف بطاعون 
عِمّواس وكانت شدته بالشام» فهلك به خلق كثيت منهم: ابو عبيدة بن الجراح» وهو أمير 
الئاس» ومعاذ بن جبل» ويزيد بن أي سفیان» والحارث بن هشام» وقيل: استشهد باليرموك› 
وسهيل بن عمرو» وعتبة بن سهيل» وأشراف الناس» ولم يرتفع عنهم الوباء إلا بعد أن وليهم 
عمرو بن العاص» فخطب النَّاسء وقال طم: أيُّها الناس ! إِنَّ هذا الوجع إذا وقع إنما يشتعل 
اشتعال التار» فتجتّبوا منه في الجبال» فخرج» وخرج النّاس» فتفرقوا حيٌّ رفعه الله عنهم» فبلغ 


عفر عا :قله عمو فيا كهداة, 
2 - وفاة أي عبيدة رضى الله عنه: 


ما فشا الطّاعون» وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه: سلامٌ عليك؛ أما 
بعد: فَإِنَّه قد عرضت إل حاجة أشافهك فيهاء فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا 
تضعه من يدك حي تقبل إلح. فعرف أبو عبيدة: أنه إا أراد أن يستخرجه من الوباء إشفاقاً 
عليه» وضئاً به» فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين ! ثم كتب إليه: يا أمير المؤمنين ! إفي قد عرفت 


() تاريخ الطبري (35/5). 
6 تاريخ الذّهبِي ص(174). 
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حاجتك إل وإني في جندٍ من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم» فلست أريد فراقهم حف 
يقضي الله ف وفيهم أمره» وقضاه» فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين ! ودعني في جندي. 
فلمًا قرأ عمر الكتاب؛ بكى» فقال التاس: يا أمير المؤمنين ! أمات أبو عبيدة؟ قال: وكأن 
قال» ثم كتب إليه: سلامٌ عليكء اما بعد: فإِنّك أنزلت النّاس أرضاً عميقةً فارفعهم إلى أرضٍ 
مرتفعة نزهة. فلمًا أتى كتابه دعا أبا موسى» فقال: يا أبا موسى ! إِنَّ كتاب أمير المؤمنين قد 
جاءني بما ترى فاخرج» فَارْتَك للئاس منزلاً حق اتناف ككم. فرجع أبو موسى إلى منزله» فوجد 
زوجته قد أصيبت» فرجع إليه فأخبره الخبر» فأمر ببعيره» فرجّل له» فلمًّا وضع رجله في غرزه؛ 
م E‏ 


وعن عروة قال: إن وجع عِمّواس كان معاق منه أبو عبيدة» وأهله, فقال: الّلهمّ نصيبك 
في ال أبي عبيدة ! فخرجت منه بثرةٌ» فجعل ينظر إليهاء فقيل: إِتما ليست بشىيء فقال: إن 
لأرجو أن يبارك الله فيها. وقد قام قبل أن يصاب في النّاس خطيباًء فقال: أيها الناس ! إِنَّ 


هذا الوجع رحمة رکم ودعوة نيكم عكد(يية). وموت الصّالحين قبلکم» ود أن دة 
يسأل الله أن يقسم له منه حظه(. 


ولا طْعِنَ - رحمه الله - دعا المسلمين» فدخلوا عليه» فقال لهم: إِنّْ موصيكم بوصية 
فإن قبلتموها؛ لم تزالوا بخير ما بقيتم» وبعدمها تملكون: أقيموا الصّلاة» واتوا الزكاة» وصومواء 
وتصدقوا» وحجُوا واعتمرواء وتواصلوا وتحابُواء واصدقوا أمراءكم» ولا تغشوهم» ولا تلهكم 
ل لو قفر الف حول ان له يذ فن أن مضي :إل ا ضرعي ا لدي 
() تاريخ الطبري (36/5). 


5) الاكتفاء (306/3). 
() المصدر السّابق نفسه (307/3). 
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ترون. إِنَّ الله قد كتب الموت على بني ادم» فهم ميّتون» فأكيسهم أطوعهم لربّه» وأعملهم 
لمعاده, ثم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ ! صل بالئّاس. فصلَّى معاذ بهم» ومات أبو عبيدة - 
رحمة الله عليه» ومغفرته» ورضوانه" - فقام معاذ في الناس: يا أيّها الناس ! توبوا إلى الله توبة 
نصوحاً فإِنَّ عبداً إن يلق الله تائباً من ذنبه؛ كان حمّاً على الله أن يغفر له ذنوبه» ومن كان 
عليه دينٌ فليقضه» فإنَّ العبد مرقنٌ بدينه» ومن أصبح منكم مصارماً مسلماً؛ فليلقه» 
فيصالحه إذا لقيه» وليصافحه» فإِنّهِ لا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام» 
ا ذلك عظيمٌ عند الله وإِنكم أيه المسلمون ! قد فجعتم برجلء والله ما أزعم أي 
رآيك شك عدا من غاد کو د ی و رو ا من اا ,لا 
أنصح للعامّة» ولا أشد عليهم تحنناً» وشفقةً منه ! فتر موا عليه ثم احضروا الصّلاة عليه 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخرء والله لا يلي عليكم مثله أبداً ! 


3 


فاجتمع اللّاس» وأخرج أبو عبيدة» فتقدّم معاد فصلّى عليه» حي إذا أت به إلى قبره؛ 
دخل قبره معادٌ» وعمرو بن العاص» والضّحاك بن قيس» فلكًا سفوا عليه العُّراب؛ قال معاذ: 
رحمك الله أبا عبيدة ! فوالله لاني عليك بما علمت ! والله لا أقوما باطلاً» وأخاف أن 
يلحقني من الله مقت ! كنت والله ما علمت من الذّاكرين الله كثيرأ» ومن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًء ومن الذين يبيتون لركم لوقام 
ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ! وكنت والله ما علمت من 


المخبتين المتواضعين» ومن الذين يرحمون اليتيم» والمسكين» ويبغضون الجفاة المتكبرين© ! ولم 


)0( المصدر السّابق نفسه 


6 المصدر السّابق نفسه (309/3) 
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يكن أحدٌ من النّاس أشدّ جزعاً على فقد أبي عبيدة من معاذِ» ولا أطول حزناً عليه منه. 


ع 


قاي برا کان اا وكات الى ع وكا عا وع يا مين ان 
عزيزاً أبا عبيدة بن الجرّاح» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه» وما تأر فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
وعند الله نحتسبه» وبالله نثق له. كتبت إليك وقد فشا الموت» وهذا الوباء في الناس» ولن 
يخطأى أحداً أجله» ومن لم مك لسرت جغل الله ما عه خر له هن الاه وان 
أبقانا» أو أهلكنا؛ فجزاك الله عن جماعة المسلمين» وعن خاصّتناء وعامّتنا رحمته» ومغفرته» 


ورضوانه» وجنته» والسّلام عليك» ورحمة الله وبركاته زه( 2 


فلما وصل الكتاب إلى عمرء فقرأه» بكى بكاءً شديداء ونعى أبا عبيدة إلى جلسائه(2), 
فبكى القوم» وحزنوا حزناً شديداً مع التّسليم بالقضاء والقدر. 

3 - وفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه: 

بعد وفاة أبي عبيدة - رضي الله عنه - صلَّى معاد بالئّاس أياماًء واشت الطّاعون» وكثر 
الموت في النّاسء فقام خطيباء فقال: أيّها الاس ! إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيك 
کک وَإِنَّ معاذاً يسأل الله أن ية يقسم لال معاذٍ منه حظّهم. فطعن ابنه 
عبد الحمن بن معاد فلمًا راه؛ قال ابنه: الق مِنْ رَبَكَ فلا تَكُونَنَ من الْمُمْرِينَ 4 
[البقرة: 147] قال: يا ب ! #ستَجدن إن شَاءَ اله r‏ [الصافات: 102] فلم يلبث 


() المصدر السّابق نفسه (310/3) 

6 تريخ الطّبري (36/5) 

(5) الاكتفاء (308/3)» المقصود: أمتني. 
() المصدر السّابق نفسه (308/3). 
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إلا قليلاً حىٌّ مات - يرحمه الله - وصلَّى عليه معاذ» ودفنه فلمًا رجع معاذ إلى بيته؛ طعن» 
فاشتدٌ به وجعه» وجعل أصحابه يختلفون إليه فإذا أتوه؛ أقبل عليهم» فقال لحم: اعملوا وأنتم 
في مهلة» وحياقِء وني بقيّةِ من اجالكم» من قبل أن تمنوا العمل فلا ججدوا إليه سبيلا» وأنفقوا 
يما عندكم من قبل أن تملكواء وتدعوا ذلك ميراثاً لمن بعدكم» واعلموا أنه ليس لكم من 
أموالكم إلا ما أكلتم» وشربتم» ولبستم» وأنفقتم» فأعطيتم» فأمضيتم» وما سوى ذلك 
فللوارثين» فلمًا اشتد به وجعه؛ جعل يقول: رب اخنقني TIES‏ تعلم أي 


م 


ولا حضرته الوفاة؛ قال: مرحباً بالموت» مرحباً بزائر جاء على فاقة» لا أفلح مَنْ ندم, 
لَه لك تعلم أي لم أكن أحبٌ البقاء في الدُنيا جري الأخارء ولا لغرس الأشجارء ولكبّي 
كنت أحبتٌ البقاء لمكابدة اللَيل الطويل» وطول الاعات في التّهارء ولظمأ المواجر في الحرّ 
الشّديدء ولمزاحمة العلماء بالكب في جلت الذّكر (! 


ا فن عفد وا 38 عام وان مود عمو ن العاطر فص ع 
عمرو» ودخل قبره» فوضعه في ده ودخل معه رجال من المسلمين» فلمًا خرج عمرو من 
قبره» قال: رحمك الله يا معاذ ! فقد كنت ما علمناك من نصحاء المسلمين» ومن خيارهم» 


وكنت مؤوّباً للجاهل» شديداً على الفاجر» رحيماً بالمؤمنين(©. 


() حلية الأولياء (228/1 - 244). 
() المصدر السّابق نفسه. 

) الاكتفاء (309/3). 

() البداية والتّهاية (95/7). 

0 


مجموعة الوثائق السّياسيةء ص (490). 
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وتو قيادة الجيوش بعد موت أي عبيدة ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - عمرُو بن 
العاص» فقام في النّاس خطيباً: أيّها الناس ! إِنَّ هذا الوجع إذا وقع فما يشتعل اشتعال الثّار 
فتجبّلوا منه في الجبل» تم خرج» وخرج النّاسء فتفرّقواء ورفعه الله عنهم"» وكتب عمرو بن 
العاض إلى غمر بن الخطّاب - رضي الله عنهما - فقال له: سلامٌ عليك» فَإِيٌ أحمد الله 
للك لذي اذ له لاهو كا يفقية لذ ا دي حا ت مرت 
في المسلمين» وقد استأذنوني في التَّنَحِي إلى الب وقد علمت أن إقامة المقيم لا تقربه من 
أجله» وإِنَّ هروب المارب منه لا يباعده من أجله» ولا يدفع به قدره» والسكلام عليك» ورحمة 


الله و 


ولا وصل كتاب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين يَنْعَى فيه معاذاء وكانت وفاة معاذ 
على أثر أبي عبيدة - رضي الله عنهم - فجزع عليه جزعاً شديداً» وبكى عمر» والمسلمون» 
وحزنوا عليه حزناً عظيماًء وقال عمر - رضي الله عنه -: رحم الله معاذاً ! والله لقد رفع الله 
هلاكه من هذه الأمّة علماً جما ولرب مشورة له صالحة قد قبلناها منه» ورأيناها ادت إلى 
خير وبركة» ورب علم أفادناه» وخير دلّنا عليه» جزاه الله جزاء الصّالحين(© ! 

وأا ثالث القادة المشهورين الّذين أصيبوا بالطّاعون» وكان أفضل بني سفيان» ويقال له: 
يزيك ان فهو يزية :بن أى سفيان ومن القادة :الحظام الذين 'استشهيدوا بطاعون غمراسن 


شرحبيل بن حسنة(4). 


() الاكتفاء (310/3). 

(©) الكامل في التاريخ (171/2ء 172)» تاريخ الأهبي» ص(181). 
(7) الفاروق عمر بن الخطاب» محمد رضاء ص(230). 

() الشّواتي: جمع شاتية؛ وهي السَّريّة التي تغزو في الشّتاء. 
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4 - خروج الفاروق إلى الشام» وترتيبه للأمور: 


تأر الفاروق وحزن حزناً عظيماً موت قادته العظام» وجنوده البواسل بسبب الطّاعون في 
الشّام» وجاءته رسائل الأمراء من السام تتساءل عن الميراث الذي تركه الأموات خلفهي 
وعن أمورٍ عديدةٍء فجمع النَّاسء واستشارهم فيما جد من أمورٍ» وعزم على أن يطوف على 
المسلمين في بلدانهم» لينظّم لهم أمورهم» واستقرٌ رأي عمر بعد تبادل وجهات التظر مع مجلس 
الشورى أن يبدأ بالشَّام فقد قال: إِنَّ مواريث أهل الشّام قد ضاعت» فأبدأ بالشام فأقسم 
لمواريث» وأقيم لحم ما في نفسي» م أرجع فأتقلّب في البلاد» وأبدي لهم أمري» فسار عن 
المدينة واستخلف على بن أبي طالب - رضي الله عنه"- فلمًا قدم الشّام» قسم الأرزاق» 
وسمّى الشّواق() والصوائف» وسدّ فروج الشام» ومسالحها) وول الولاة» فعين عبد الله 
بن قيس على السسّواحل من كلّ كورة» واستعمل معاوية على دمشقء ورتب أمور الجند, 
والقاقة: اس وا ا خاد من الات ولا تحطريف: الت قال له الاس لو آرت 
بلالاً فأذّن ! فأمره» فأذّن فما بقي أحدٌ أدرك النَ(45) وبلالٌ يؤذّن إلا وبكى» حى بل 
حیته» وعمر أشدَّهم بکاء وبكى من لم يدركه ببکائهم» ولذكرهم رسول اله(5) » وقبل 


أن يرجع إلى المدينة خطب في الثاس: ألا وإِيّ قد وَلَبْتُ عليكم» وقضيت الذي على في 


الذي ولان الله من أمركم إن شاء الله» فبسطنا بينكم فيئكم ومنازلکم» ومغازیکم وأبلغناكم 


(/) الصّوائف: جمع صائفةء وهي التي تغزو في الصيف. 
() المسالح: التُغور. 

(95) الخلفاء الراشدون للتجار ص(325).» الفاروق» محمّد رشيد» ص(230). 
() خلاصة تاريخ ابن كثيرء الخلافة الراشدة ص(236). 

7) البداية والتّهاية (79/7). 

0 


أشهر المشاهير (361/2). 
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ما لديناء فجتدنا لكم الجنود» وهيّأنا لكم الفروج» وبوأنا لكم» ووسّعنا عليكم ما بلغ فيقكم» وما 
قلتم عليه من شامكمء وسمينا لكم أطعماتكم» وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم» ومغائمكم» فمن علم 
شا يښ العمل به فليعلمنا؛ نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله0). وكانت هذه الخطبة قبل 


الصّلاة المذكورة. 


لقد كان طاعون عمواس عظيم الخطر على المسلمين وأفنى منهم أكثر من عشرين ألفاً 
وهو عددٌ يوازي نصفهم بالشّام ورا تخوّف من ذلك المسلمون يومئذِ» واستشعروا الخطر من 
قبل الروم» وف الحقيقة لو تنبّه الوم لهذا التقص الذي أصاب جيش المسلمين بالشّام يومئذٍ» 
وهاجموا البلاد؛ لصعب على الجيوش امرابطة دفعهم» ولكن رما كان اليأس تمكن من نفوس 
الروم» فأقعدهم عن مهاجمة المسلمين خصوصاً إذا كان أهل البلاد راضين بسلطة المسلمين 
مرتاحي القلوب إلى سلطاتمم العادل» وسيرتم الطّيبة الحسنةء وبدون الاستعانة بحم لا يتيسّر 
للرُوم مهاجمة الشَّام لا سيّما إذا أضفنا إلى هذا مَلَلَ القوم من الحرب» وإخلادهم إلى الراحة 
من عناء المقاومة لقوم أصبح التصر حليفهم في كل مكانء ودب الع من سطوهم 2 
قلب كله إنسان(©. 

5 - حكم الدّخولء والخروج في الأرض التي نزل بها الطّاعون: 

قال رسول اله(45): «إذا معتم به بأرض؛ فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض» وأنتم بها؛ 
فلا تخرجوا فراراً منه 034 وقل اختلف الصّحابة 2 مفهوم النهي عن الخروج» ال 
فمنهم من عمل به على ظاهره» ومنهم من تأوّله» والذين تأَوّلوا النهي أباحوا خروج من وقع 
() مسلمء كتاب السّلامء رقم (2219). 
0 أبو عبيدة عامر بن الجراح» شراب ص(232 7). 


() دراسات في الحضارة الإسلاميّةء أحمد إبراهيم الشريف» ص(253). 
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في أرضه الطّاعون» وقد مرّ علينا حرص الفاروق على إخراج أبي عبيدة من الأرض الي وقع 
قينا غ إلا أنَّ أبا عبيدة اعتذر - رضي الله عنه - كما أن الفاروق طلب من أبي 
عبيدة أن يرتحل بالمسلمين من الأرض الغمقة التي تكثر فيها المياه» والمستنقعات إلى أرض 
نزهة عالية» ففعل أبو عبيدة» وكانت كتابة عمر إلى أبي عبيدة بعد أن التقيا في سرخ وسمعا 
حديث عبد اليّحمن بن عوف بالتهي عن الخروج» والقدوم إلى أرض الوباء» ورجع عمر إلى 
المدينة» ويظهر: أنَّ الوباء كان في بدايته» ولم يكن قد استشرى» واشتعل لهيبه» فلمًا رجع 


عمر إلى المدينة؛ وصلته أخبارٌ بكثرة الموت في هذا الطّاعون. 


ومفهوم عمر - رضي الله عنه - بجواز الخروج من أرض المّاعون تقل أيضاً عن بعض 
الصّحابة؛ الّذين عاصروا أبا عبيدة في الشّام» وعاشوا محنة المرض» كعمرو بن العاص» وأبي 
موسى الأشعريٍ - رضي الله عنهم - والخلاف جار في مسألة الخروج من أرض الطّاعون» لا 
ني الدّخول إلى أرض الطّاعون. فبعضهم أباح الخروج على ألا يكون الخروج فراراً من قدر 
الله» والاعتقاد بأ فراره هو الّذي سلَّمه من الموت» ما مَنْ خرج لحاجة متمخضّة فهو 
جائڙ» ومن خرج للّداوي فهو جائرٌ فإ ترك الأرض الوبئة» واليّحيل إلى الأرض الترهة 


دوك لبه A‏ 


أسباب صكِّية واجتماعية» وسياسيّة» وقياديّة ينظمها الدّين في نظامه؛ وتعد مغلا 0 
للقيادة الأمينة» وأبو عبيدة ار هذه الأَمَّقَ حيث قال م شت لمان إن في جند 


المسلمين: ولا اج بنفسي رعبة عنهم. وقد أضاتت بعض العلماء المفصل عندما ك3 2 


حكمة النّهي عن الخروج فراراً من الطاعون: أنَّ الاس لو تواردوا على الخروج» لصار مَنْ 
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عجز عنه - بالمرض المذكور أو غيره - ضائع المصلحة؛ لفقد من يتعهّده حيّاً وميتا ولو أنه 
شرع الخروج» فخرج الأقوياء؛ لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء. وقد قالوا: إِنَّ حكمة 
الوعيد من الفرار من التتحف؛ لما فيه مرق کمن قلب مَنْ ١‏ بر وإدخال لاعن فيه بخذلانه. 
والخلاصة: أنَّ البقاء رخصةٌ. والخروج رخصةٌ. فمن كان في الوباء» وأصيب» فلا فائدة 
من خروجه» وهو بخروجه ينقل المرض إلى الاس الأصكّاءء ومن لم يصب فاه يرخص له في 


1 7 7 ع ت 1 م‎ 75 ١ 
الخروج من باب التّداوي على ألا يخرج الاس جيعاً» فلا بد أن يبقى من يعتني بالمرضى27).‎ 


26 3 * 


() دراساتٌ في الحضارة الإسلاميّة» الشريف» ص(254):. 
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الفصل الرّابع 


المؤمّسة الماليّة والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر رضى الله عنه 
المبحث الأول المؤْمّّسة الاليّة 


أولة: مصادر دخل الدّولة في عهد عمر رضي الله نه : 


نظر المسلمون في العصر التاشدي إلى المال بك أشكاله. وأنواعه بألّه مال الله وبأنَ 
الإنسان مستخلفٌ فيه» يتصكف فيه بالشروط الت وضعها المولى عر وجل والقران الكريم 
يقد هذه الحقيقة في كل أمرٍ يتعلّق بالمال» وإنفاقه» فيقول: اموا باو وَرَسُولِِ وفوا ينا 
جَعَلكُئْ مُسْتَخْلَفِينَ في اها الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا ينا رَرَفْتَاكُمْ4» وقوله تعالى يتحدّث عن 
الب وهو جماع الخير: وإيتاء المال اعترافٌ من المسلم #إوآتى الْمَالَ عَلَى خُبْهِ دوي الْقُرْقَ 
َليََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّيلٍ وَالستَائلِينَ وتي الراب ابتداءً - بأنَّ المال الذي في يده هو 
رزق الله له: لأنّه خلقه هوء ومن هذا الاعتراف بنعمة الرّزق انبثق البِنُ بعباد الله وعلى هذا 
الأساس العا نظر الفاروق إلى مال الدّولة الي توسّعت مواردها في عصره» حيث فتحت 
الدّولة بلداناً واسعةٌ» وخضعت لحكمها شعوبٌ كثيرةٌ فنظّم علاقة الدّولة مع هذه الشّعوب» 
فمتهم من دخل في حكم الكولة صلحاء ومنهم من دخل في حكمها كرهاء وتبا للفتح الت 
إليها أراضٍ غلبت عليها عنوة (بقوّة السلاح)» وأراض صالح أصحابماء وأراض جلا عنها 
مالكوهاء أو كانت ملكا لحكام البلاد الكابقين» ورجاهم» ومن شعوب هذه البلاد كتاييُون 


(أهل كتاب» كاليهود» والنّصارى) نّم الفاروق طريق التعامل معهم وفق شرع الله انحكم. 


وقل قام 5-5 رضى الله عنك - بتطوير النظام المالي 2 دولته سواع 2 الموارد» أو الإنفاقات» 
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أو ترتيب حقوق التاس من خلال نظام الدَّواوين» وقد أخذت موارد الدّولة تزداد في عصر 
عمر - رضي الله عنه - وشرع في تطويرهاء ورتب ها عمّالاً للإشراف عليهاء فكانت أهمٌ 
مصادر التّروة في عهده: الزكاة» والغنائم» والفيء» والجزية» والخراج» وعشور التجار. فعمل 
الفاروق على تطوير هذه المصادر» واجتهد في القضايا وفق مقاصد الشريعة الى ضعت 
لمصالح العباد» فقد أخذت الذولة تستجد فيها ظروفٌ ١‏ تکن موجودة 2 عهد رسول 
9 ۳ وكات عمر = رضي الله غنه د هذا للكاب والدثثة تتفي عقر لا يسار 
بالأمر دون المسلمين» ولا كيك بالكأي 2 شان من الشؤون» فإذا نزل به أمر؛ جمع الحسلمن 
2 اا )2( 

يستشيرهم» ويعمل بارائهم '. 

وأمًا أهم مصادر الثروة في عهد الفاروق فهو الاتي: 

1 - الركاة: 

هي الركن الاجتماعيئٌ البارز في أركان الإسلام» وأوّل تشريع ماوي إسلامئ فرض في 
أموال أغنياء المسلمين» لتؤخذ منهم» ونرد إلى الفقراء» بحسب أنصبتها المعروفة في: الزروع» 
والثمارء الھب والفضّة وعروض التجارة» والماشية» ليكون هناك نوع من التَضامنء 
والتكافل الاجتماعيّ) واححبّة» والألفة ين الاغتياء والفقراء» فالزكاة تكليفٌ يتصل بالمال» 
والمال - كما يقولون - عصب الحياة» فمن الاس سعيدٌ بالمال» ومنهم شقيئٌ به» وهذه ستة 


الله في خلقه ون جحد لِسْنَّة الله ديلا [الأحزاب: 62]. 
ونظراً لما للمال من أثر في حياة التاس؛ فقد عُني الإسلام بأمره أشد العناية» واهتمٌ بالزكاة 


() مبادأى اليّظام الاقتصادي الإسلامي» د. سعاد إبراهيم صالح» ص(213). 


() سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطّابء عبد الله جمعان السّعديء ص (8).. 
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غاية الاهتمام» ووضع ها نظاماً دقيقاً» حكيماء رحيماًء يؤلّف بين القلوب. ولذلك سار 
الفاروق على نمج رسول الله()» وأبي بكرء فقام بتنظيم مؤمّسة الزكاة» وتطويرهاء فأرسل 
المصدّقين لجمع الرّكاة في أرجاء الدّولة الإسلاميّة بعد أن أسلم الكثير من سان البلاد 
المفتوحة» وكان العدل في جباية الأموال صفة الخلافة الرّاشدة دون الإخلال بحقوق بيت 


المال. 


وقد أنكر الفاروق على عامل من عمال الزكاة أخذه لشاةٍ كثيرة اللبن ذات ضرع عظيم 
قائلاً: ما أعطى هذه أهلّها وهم طائعون» لا تفتنوا النّاس(2! وقد جاء ناسسٌ من أهل الشّام 
إلى عمر» فقالوا: 8 قل أهيينا أموالاً وخیاا ورقيقاً ع أن يكون لنا فيها كا وطهورٌ. 
قال عمر: ما فعله صاحباي قبلي» فأفعله» واستشار أصحاب رسول الله(يقة)؛ وفيهم علك» 


فقال علو : هو حسيٌ إن لم يكن جزيةً راتبةً يؤخذون بها من بعدك(6©. 


وقد ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري: أنَّ الصّحابة اقترحوا على عمر فرض الزكاة على 
الكقيق» :واطتيل بعل ها نوسحت ملكية الق واا رى أيدئ. المسلميق قحد عفن الت 
والخيل من أموال التجار» وفرض على البٌّقيق الصّبيان والكبار ديناراً (عشرة دراهم) وعلى 
الخيل العربيّة عشرة دراهم» وعلى البراذين (الخيل غير العربيّة) خمسة دراهم» ويفهم: أنه ل 
يقر الأكاة فق رق :ادم ان دة اة الأعا سف هن خروطل اجان ميل :له 
عوّض من يدفع ركاتهما كل شهرين جربين (حوالي 209 كيلوجرامات من القمح) وهو 
أكثر قيمةٌ من الزكاة» وذلك لحديث رسول الله(ة): « ليس على المسلم في فرسه» ولا في 
() الموطّأ (256/1)» عصر الخلافة الرّاشدةء ص (194). 


(7) الموسوعة الحديثيّة مسند أحمد رقم (82)» إسناده صحيح. 
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عبده صدقة 00 


وقد أخذ من التكاز (المال المدفون) - إذا عثر عليه - الخمسل» وحرص على تداول 
E 3‏ 4 کا LS‏ 3 2 3 
الأموال» وتشغيلها لعلا تذهب ما الزكاة مع تعاقب الأعوام20, فكان عنده مال ليتيم» 
فأعطاه للحكم بن العاص التي ليكّجر به(2)؛ إذ لم جد عمر وقتاً للتّجارة؛ لانشغاله بأمور 
الخلافة» وعندما صار البح وفيراً من عشرة الاف درهم إلى مئة ألف شك عمر في طريقة 
الكسبء ولا علم: أنَّ الاجر استغلَ صلة اليتيم بعمر؛ رفض جميع الزبح» واستردٌ رأس المال 
حيث اعتبر الربح خبیغ ١‏ فهو يعمل بعبدا فرضه على ولاته» وهو رفض استغلال مواقع 
المسؤوليّة في الدّولة» ومن هنا قاسم الولاة ثروتهم؛ إذا نمت بالتّجارة(2. وسيأق بيان ذلك عند 


الحديث عن الولاة بإذن الله تعالى. 


وقد أخذ عمر في ركاة الرروع العشر فيما سقته الأمطارء والأتمار» ونصف العشر فيما 


5 .)6 7 0 ا 
سقى بالالة( وهو الموافق لل وكان يوصي بالرفق باصحاب البساتين عند تقدير 


وأخذ ركاه عشريةٌ من العسل؛ إذا مت الدٌولة وادي التحل لمستغمره!8©, 


() عصر الخلافة الرّاشدةء ص(194ء 195). 

() المصدر السّابق نفسه ص(195)» الأموال لابن زنجويه (990/3) الأثر صحيحٌ. 

() الأموال» أبو عبيد» ص(445). والأثر صحيحٌ نقلآ عن عصر الخلافة الرّاشدةء ص(195). 
() عصر الخلافة الراشدةقء ص(195). 

(5) المصنف (134/4ء 135) والأثر صحيحٌ نقلآ عن عصر الخلافة الرّاشدة» ص(195).. 

)2 عصر الخلافة الرّاشدةء ص(195) والأثر صحيحٌ. 

9) المصدر السّابق نفسه. 

0 


المصدر السّابق نفسه» ص(196) والأثر صحيخ. 
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وقد كثرت الحنطة في خلافته» فسمح بإخراج ركاة الفطر من الحنطة بنصف وزن ما كانوا 


دو قبل خلافته من اشع أو التَمرِ أو اا 


وهذا فيه تيسيرٌ على النّاسء وقبولٌ للمال الأنفس ف الزكاة؛ وإن تفاوت الجنسر 220 وأمًا 
بمخصوص مقادير أموال الزكاة التي كانت جى كل عام فأمرٌ غير معروف» والإشارات التي 
تذكر بعض الأرقام شارات جرئيّةٌ وغير دقيقة» ولا تنفع في إعطاء تقدير كلئ. وقد قيل: إِنَّ 
عمر بن الخطّاب حى أرض التبَدّة لِنَعَم الصَدَقة» وكان يحمل عليها في سبيل الله وكا 
مقدار ما يحمل عليه كل عام في سبيل الله أربعين ألفاً من الظّهر(©, وأا الموظّفون الّذين 


أشرفوا على هذه المؤسّسة» فقد ذكرت المصادر أسماء عددٍ منهم في خلافة عمر - رضي الله 


C: 


عنه - وهم: اش 1 مالك» وسعيد بن أ الذباب على السّراة» وحارث بن مضرب 
العبديً» وعبد الله بن السّاعديٌء وسهل بن أبي حثمة» ومسلمة بن مخلد الأنصاريً» ومعاذ 
بن جبلٍ على بني کلاب» وسعد الأعرج على اليمن» وسفيان بن عبد الله التَّقَفٌِ كان والياً 
على الطّائف» فكان يجبي ركاتما. 


2 - الجزية: 


ا ف 1 7 7 5 5 
هي الضريبة التي تفرص على رووس من دخل دمه المسلمين من آهل الكتاب( . وقيل: 
! 8 الل (O72.‏ 4 ر 
هي الخراج الحمول على رؤوس الكمّار إذلالاً هم (وصغارا) ‏ لقوله تعالى: قاتلا الْذِينَ لآ 


() فتح الباري (313/3) نقلاً عن عصر الخلافة الرّاشدة» ص(196). 

() الحياة الاقتصادية في العصور الإسلاميّة الأولى» د. محمد بطاينة» ص (104). 

() عصر الخلافة الراشدة» ص(196ء 197). 

() السّياسة الشرعيّة لابن تيميّةء ص(113ء 114)ء المعاهدات في الشّريعة» د. الّيكء ص(313). 
() أهل الذمّة في الحضارة الإسلاميّة» حسين الميّيء ص(39). 

0 


موسوعة فقه عمر بن الخطَّاب (235). 
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o 
ع‎ 


يُومنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يَحَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَهُ 4 ولا يَدِيُونَ دِينَ الح من الد 


وا اتات حك خط الب كن تب وم تافزو الي ده 


وتؤخذ الجزية من أهل الكتاب: : وهم اليهود» والتصارى؛ وهو إجماع لا خلاف فيه» ومن 
لحم شبهة كتاب: وهم المجوس» وقد حار عمر - رضي الله عنه - في أمرهم في أوّل الأمر, 
أيأخذ منهم الجزية ؟ أو لا يأخذها ؟ حقٌّ قطع عبد الرحمن بن عوفيٍ حيرته حين حدّئه: أن 
رسول الله(45) أخذها من محوس هجر( !)» فقد روى ابن أبي شيبة» وغيره: أنَّ عمر كان بين 
القبر» والمنبر» فقال: ما أدري ما أصنع با مجوسء وليسوا بأهل كتاب ! فقال عبد اليّحمن بن 
عوف: سمعت رسول الله (يظة) يقول: « سنوا كم سنّة أهل الكتاب »(2 . وقي حديث اخر: 
أ عمر لم يرد أن يأخذ الجزية من المجوس؛ حى شهد عبد اليّحمن بن عوفي: أن رسول 


الله(45) أخذها من مجوس هجر*. 


وقد علل العلماء أخذها من الجوس بأتُم كانوا في الأصل أهل كتاب» وإِقّا طرأت عليهم 
عبادة الثّار بعد ذلك» وعندئدٍ أخذها من أهل الواد وأخذها من مجوس فارس» وكتب 
لجزء بن معاوية: انظر مجوس مَنْ قِبَلَّكَ فخذ منهم الجزية» فإِنَّ عبد الرحمن بن عوف أخيرن: 


ع 


أن رسول الله(45) أخذها من مجوس هجر(. 


وهي تحب على اليّجال الأحرار العقلاءء ولا تحب على امرأقٍء ولا صيت, ولا مجنونٍ» ولا 


(0) المصدر السّابق نفسه» ص(235) نقلاً عن مصنف ابن أبي شيبة (141/1). 
() البخاريء كتاب الجزية» والموادعةء رقم (3157). 
() سواد العراق. 

() البخاريء رقم (3157). 

() أهل الذمّة في الحضارة الإسلاميّة» ص(42). 
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عبدِ؛ لأكم اتبا وذراري» كما أن الجزية لا تؤخذ من المسكين الذي يُتَصَّدَّق عليه» ولا من 
مقعدٍء والمقعد, والرّمن إذا كان هما يسارٌ؛ أخذت منهماء وكذلك الأعمى وكذلك المترهّبون 
الْذين في الدّيارات إذا كان لحم يسارٌ؛ أخذ منهم» وإن كانوا مساكين يتصدّق عليهم أهل 
اليسار؛ لم يؤخذ منه"» وتسقط الجزية بالموت» فإذا مات مَنْ تحب عليه الجزية؛ سقطت 
الجزية؛ لأن الجزية واجبةٌ على الرؤوس» فإذا فاتت الرُؤوس بالموت سقطتء وبالإسلام فإذا 
أسلم من فُرضت عليه الجزية؛ سقطت عنه بإسلامه» فقد أسلم وان امه فرفع 
عنهما جزيتهما» وأسلم البقيل دِهْقّان التّهرين» ففرض له عمر في ألفين» ووضع عن رأسه 
ا 

ومن الجدير بالذّكر: أنَّ الجزية تسقط عن العام الذي أسلم فيه الذَميمُ سواء كان إسلامه 
في أوله أو في وسطه» أو في اخره. قال عمر: إِنْ أخذ الجزية الجابي بكقّهء ي أسلم صاحبها؛ 


ردّها ةا 


وتسقط بالافتقار» فإذا افتقر الذّمِئٌ بعد غّ» وأصبح غير قادر على دفع الجزية سقطت 
عنه الجزية» وقد أسقطها عمر عن الشّيخ الكبير الضّرير البصر عندما راه يسأل الئاس( 


وتسقط عند عجز الدولة عن حماية الدشييق؟ أن ا جزية ما هى إلا ضريبة على 


() موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(238). 

() موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(238) نقلاً عن المحلّى (345/7). 
() موسوعة فقه عمر بن الخطّاب ص(239) نقلاً عن المغني (511/8). 
9) موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(239). 
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الأشخاص القاطنين في أقاليم الدّولة الإسلاميّة» وتدفع هذه الضريبة في مقابل انتفاعهم 
بالخدمات العامة للدولة علاوة على أا نظير حمايتهم» وامحافظة عليهم» دل عدم قيامهم 


بواجب الدّفاع عن الدّولة اا 


ومن الأدلّة على أنَّ الجزية في مقابل الحماية ما قام به أبو عبيدة بن الجراح» حينما حشد 
الوم جموعهم على حدود البلاد الإسلاميّة الشّمالية» فكتب أبو عبيدة إلى كلّ وال ممن خلفه 
في المدن التي صا أهلها يأمرهم أن يردُوا عليهم ما جبي منهم من الجزية» والخراج» وكتب 
إليهم أن يقولوا لم: إِمّا رددنا عليكم أموالكم لأَنّه قد بلغنا ما ممع لنا من الجموع واكم 
اشترطتم علينا أن نمنعكم, وإِنَا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن 
على الشّرطء وما كتبنا بيننا وبينكم؛ إن نصرنا الله عليهم. فلمًا قالوا ذلك هم وردُوا عليهم 
أموالهم التي جبيت منهم» قالوا: رذكم الله عليناء ونصركم عليهم (أي: الرّوم)» فلو كانوا هم؛ 
ما ردُوا علينا شيثاًء وأخذوا كل شيءٍ بقي لنا حقٌّ لا يدعوا لنا شيع“ . 

كما تسقط إذا قاموا هم بعبء الدّفاع بتكليف من الدّولة» كما حدث في العهد الذي 
وفّعه سراقة بن عمرو مع أهل طبرستان بعد أن وافقه عمر على ذلك( . 

وأمًا قيمتها فقد كانت غير محدّدة واختلفت من إقليم لأخر بحسب قدرة التاس» وظروف 
الإقليم» فقد وضع على أهل السّواد ثمانين» وأربعين درهماء وأربعة وعشرين درهماًء بحسب 


حال كل واحدٍ من اليسار» يؤخذ ذلك منهم كل سنة» وإن جاؤوا بِعَرَضٍ قبل منهم مثل 


0 تاريخ الدّعوة الإسلاميّة, د. جميل المصري» ص (327). 
() دور الحجاز في الحياة السّياسيّة» ص(230). 
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الدّواب» والمتاع» وغير ذلك» ويؤخذ منهم بالقيمة"» وجعل على أهل الشام أربعة دنانير, 
وأرزاق المسلمين من الحنطة مُدَيْن وثلاثة أقساط من زيت لكل فردٍء وعلى أهل الفضة 
أربعين درهماً وخمسة عشر صاعاً لكل إنسان» وعلى أهل مصر دينارين لكل حالم إلا أن 
يكون فقيرآء وما أهل اليمن فقد خضعت للإسلام في عهد الثبوة» وفرضت الجزية على 
كلّ رجل دينارٌ» أو عدله معافر» وتشير روايات ضعيفة إلى بقاء هذه الجزية على أهل اليمن 
دون تعر في خلافة عمر» ورغم ضعفها فا تتّفق مع سياسة عمر في مراعاة أحوال البَعيّة, 
وعدم تغيير الإجراءات التَبوية(©. 


3 


فالجزية كانت تختلف بحسب يسار الثامن؛ ونحكسب عن الإقليم كذلك». وكانت بخضع 


للاجتهاد بما يكون من طاقة أهل الدّمّة بلا حمل عليهم» ولا إضرار (#). 


وكان عمر يأمر جباه الجزية بأن يرفقوا بالنّاس في جبايتهاء وعندما أن عمر بال كثير 
فقال: إن لأظتكم قد أهلكتم النّاسء قالوا: لا والله ! ما أخذنا إلا عفواً صفواً. قال: بلا 
سوط» ولا نوط ؟ قالوا: نعم. قال اليد :لله الذي ۾ يجعل ذلك على يدي» ولا في 
اا 9 


ومن أشي الموظفين 2 هذه ا مؤسّّسة: عثمان بن حنيف» وسعيد بن حلم وولاة 


() المصدر السّابق نفسه. 

() عصر الخلافة الراشدة» ص(173). 

() المصدر السّابق نفسه» ص(167). 

9) موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(243). 
0( 


أهل الذمّة في الحضارة الإسلاميّة ص(43) 
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وقد نُظّمت الجزية بمجموعةٍ من الأحكام والقوانين استمدّها الفقهاءء والمشرّعون من 
عرض اقات ولك وعمل_الخلفاء 'الكاشتين». وت كلك الأحكام على أن وسم 
الجزية من مصادر الدولة الإسلاميّة» كما أنَّ لها صفة سياسيّة َدَفُمُ أهل الذمّة للدولة دلي 
على إخلاصهم لماء وخضوعهم لأحكامهاء وقوانينهاء والوفاء بما عاهدوا عليه"» ويذهب 
الأستاذ حسن المي بأنَّ مؤسّسة الجزية لما صبغةٌ سياسيّةٌ أكثر منها صبغةٌ ماليّة©. 
والحقيقة: أن هذه المؤسّّسة جمعت بين الصّبغتين» وهي من مصادر الثّروة في الدّولة 


الإسلاميّة. 


- أخد عمر الصّدقة مضاعفةً من نصارى تغلب: 


4 
م 


كان بعض عرب الجزيرة من التصارى قد رفضوا دفع الجزية؛ لكوم يروا مَنْقَصَّة 
ومذمة فبعث الوليد برؤساء التصارى» وعلمائهم إلى أمير المؤمنين» فقال لم: أَذُوا الجزية ! 
فقالوا لعمر: أبلغنا مأمنناء والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخل أرضاًء والله لتفضحنا من بين 
العرب ! فقال لهم: أنتم فضحتم انفسكم» وخالفتم أمتكم فيمن خالفَ» وافتضحَ من عرب 
الضّاحية» والله لتؤدنّه وأنتم صغرة قمأة (يعني: حقيرين) ولئن هربتم إلى الرُوم لأكتبنٌ فيكم 
م لأسبيكم ! قالوا: فخذ منا شیا ولا تسيّه جزاءء فقال: أما نحن فنسكّيه جزاء وسو 
أنتم ما شئتم. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين ! ألم يضعف عليهم سعد بن 
مالك الصّدقة ؟ قال: بلى ! وأصغى إليه» فرضي به منهم جزاءً» فرجعوا على ذلك( . 

ومن هذا الخبر نأخذ درساً في معاملة المتكبرين هم اع الاين كان الان 
(0) المصدر السّابق نفسه. 
() تاريخ الطَّبري (30/5) وقد ضمّف الدكتور العمري هذه الرّواية» انظر عصر الخلافة الراشدةء ص(167). 


() التاريخ الإسلامي (141/11: 142) 
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بعرة» وأنفة» ويهدّدون باللجوء إلى دول الكفر» فنجد أمير المؤمنين خاطبهم بعنفٍء وحقّرهم 
وهددّهم إذا لجؤوا إلى الكفار بالسّعي في إحضارهم» ومعاملتهم كمعاملة الحربيين من سبي 
ذراريهم» ونسائهم» وهذا أشدٌ عليهم كثيراً من دفع الجزية. فهذا الجواب القويٌ أزال ما في 
رؤوسهم من الكبرياء» والتّعاظم» فرجعوا متواضعين يطلبون من أمير المؤمنين أن يوافق على 
أخذ ما يريد من غير أن يسمّي ذلك جزية» وهنا تدخّل عل رضي الله عنه» وكان لرأيه 
مكانة عند عمر لفقهه في الدين» فأشار عليه بأن يضعّف الصّدقة كما فعل سعد بن أبي 
ا ساقي قشل ذلك امبو ن ا لحب ونس من ع ا ل دل 
وقد أصبح هذا اليّأي مقبولاً حينما وقع موقعه» وذلك بعد ما أزال أمير المؤمنين ما في 
نفوسهم من العرّةء والكبرياء» فأمًا لو قبل ذلك منهم في بداية العرض» فإِتُم سيعودون 
بكبريائهم» ولا يومَنْ منهم بعد ذلك أن ينقُضوا العهد» ويسيئوا إلى المسلمين. 


وقد جاء في رواية عن قصّة بني تغلب» بأتُم دعوا إلى الإسلام فأبواء تم إلى الجزية فلم 
يطمتتُوا إليهاء وولُوا هاربين يريدون النّحاق بأرض الوم فقال التُعمان ابن زرعة لعمر: يا 
أمير المؤمنين ! إِنَّ بني تغلب قوم عرب» يأنفون من الجزية» وليست لهم أموال» إا هم 
أصحاب حروثء ومواشي» وهمم نكاية في العدوّى فلا تُعِنْ عدوّك بحم ! قال: فصالحهم عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - على أن ضاعف عليهم الصّدقة2).. وقال: هي جزيةٌ 


وسمُوها ما شئته(): فقال بنو تغلب: أمَا إذا لم تكن جزيةً كجزية الأعلج؛ فإنا نرضى» ونحفظ 


() الأموال (37/1) نقلاً عن سياسة المال في الإسلام» عبد الله جمعان» ص(72) 
() فتح القدير (514/1)ء سياسة المال في الإسلام ص(72) 
() فتوح البلدان ص(186)» سياسة المال في الإسلام» ص(72)» يعتبر كتاب سياسة المال في عهد عمر بن الخطّاب للأستاذ عبد 


الله جمعان السّعدي هو العمدة في مبحث المؤسّسة المالية؛ فقد قمت بتلخيصه واضافة بعض الأشياء 
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: 


الو في قبول الخليفة عمر - رضي الله عنه - الصّدقة من بني تغلب» وهل تعد صدقةٌ 
أم جزيةً ؟ يرجع إلى أنَّ الاختلاف في التّسمية أمرٌ قد تسوهل فيه» ورضي الخليفة به ما دام 
في ذلك المصلحة العامّة» والّذي دفعه إلى ذلك خشية انضمام بني تغلب إلى الروم» وما كان 
يرجوه من إسلامهم ليكونوا عوناً للمسلمين على أعدائهم ولأنّ هؤلاء قوم من العرب لحم من 
الله زان انا انون طنط aa‏ سانو إن بيت انلقن E‏ 
وأجدى على خزانة الدّولة من هركم وانضمامهم إلى صفوف الوم أمّا من ناحية: هل 
هي صدقة, أم جزية ؟ فهي جزيةٌ؛ لأا تصرف في مصارف الخراج» ولأن الصّدقة لا تحب 
على غير المسلمين» ولأنَّ الجزية في نظير الحماية وكان بنو تغلب في حماية المسلمين» 
الوقت نفسه بمكننا أن نقول: إا غیت ر عمليّاً؛ لأن ما فرض على نصارى بي تغلب 
كان على الأموال التي تفرض عليها الزكاة» فكل شيء على المسلمين فيه ركد كالرّروع, 
والثّمار» والماشية» والتّقدين.. فهو عليهم مضاعفٌ يؤخذ من اليّساء كما يؤخذ من البّجال؛ 
ولم يكن على الأشخاصء وهذا ينافي معنى الجزية عرفا والمهجٌ في كلتا الحالتين باعتبارها 
0 


ا 
صدقة 


صدقة» أو جزية» فهي ضزيبة مك دق خضوعهم لسلطة الإسلام 


هذا وقد كانت هنالك حقوق» والتزامات كثيرة للعرب على البلاد المفتوحة عدا الجزية» 


وقد تنعت هذه الحقوق» وتطوّرت أيّام الخليفة عمر - رضي الله عنه - فمن ذلك ضيافة 


() سياسة المال في الإسلام» ص(72). 

(2) المصدر السّابق نفسه ص(73)ء اليّظام الإسلامي المقارن ص(39) 
() سياسة المال في الإسلام» ص(73) 

(9) الأحكام السُلطانيّةء والولايات الدِينيَّةء ص(164) 
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الحاكم إذا وفد» والبُسل» والسّفراء» ومن نزل من المسلمين بأهل البلاد» وقد حُدّدت مدّة 
الضّيافة في خلافة عمر - رضي الله عنه - بثلاثة أيام» ما يأكلون» ولا يكلّفون بذبح شاق 
ولا دجاجة ولا مما لا طاقة لهم بولك وقد مر معنا عند حديثنا عن التُطوير العمران في عهد 
عمر: أنَّ بعض الاتفاقيّات في عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه - اشتملت على إصلاح 
الطرق» وإنشاء الجسورء وبناء القناطر» وقد تطوّر نظام الجزية في عهد عمر - رضي الله 
عنه- فأحصى السُكان» وميّر بين الغني» والفقير» ومتوسط الحال» واستحدث كثيراً من 
الشُروط» والالتزامات في نصوص المعاهدات ما لم يعرف من قبل» وذلك لايّساع العمران» 
وبسط السّلطان على مصرء والشّام» والعراق» ومخالطة المسلمين لأهل البلاد» واتصالهم الدّائم 
بحضارتهاء ما مكّنهم من سياسة الدّولة وشؤون العمران» وما تتطلّبه طبيعة ادح ولتق 
فأوجدوا ما لم يكن موجوداً من إصلاح الطّرق» والعمران» وبناء القناطرء والجسور التي هي 
عون الأمم المتحضّرة» ومن هنا انتظمت الأمور» وانّسعت البلاد» ورسخت قواعد التظم 


الماليّة» وغيرها. 
- شرو ط عقد الجزية» ووقت أدائها: 


وقد استنبط الفقهاء من خلال عصر الخلفاء الرّاشدين مجموعة من الشروط: 
- ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه؛ ولا تحريف له. 

- ألا يذكروا رسول الله( 5) بتکذیب» ولا ازدراء. 

آله يذكروا دين الإسلام بِذمٌ له» ولا قدح فيه. 


() سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطّاب» ص(174).. 
() سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطّاب» ص(175). 
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- ألا يفتنوا تسيلا عق دينه» ولا يتعكضوا لماله» ولا دينه. 

- ألا يعينوا أهل الحرب» ولا يودوا أغنياءه. 

وأما وقت أدائها فقد حدّد الخليفة عمر - رضى الله عنه - وقت أداء ا جزية في اخر 
الول ومرادنا به اخر العام الزراعي» ويرجع هذا التّغيير في وقت أداء الجزية في عهد الخليفة 
المناسبة للدّولةء والمكلفين بدفع الجزية» كما أنَّ تحصيلها وقت إتيان الغلات - وهو ما يعبر 


3 
2 


عنه المؤرخون باخر العام - فيه دفعٌ ال اغ ا ر 
3 5-5 الخراج: 


الخراج له معنيان: عامٌء وهو كل إيرادٍ وصل إلى بيت مال المسلمين من غير الصّدقات؛ 
فهو يدخل ي المعنى العام للفيء» ويدخل فيه إيراد الجزية» وإيراد العشور» وغير ذلك» وله 
معن خاصصٌ: وهو إيراد الأراضي التي افتتحها المسلمون عنوةًء وأوقفها الإمام حصا المسلمين 
على الدَّوام كما فعل عمر بأرض السّواد من العراق» والشًام(. والخراج - كما قال ابن 


5 3 8 0 1 7 چا إن ٠.‏ 5 5 4 
رجب الحنبلي - لا يقاس بإجارة» ولا من» بل هو أصلٌ ثابثُ بنفسه لا يُقاس بغيره“. 


عندما قويت شوكة الإسلام بالفتوحات العظيمة وبالدات بعد القضاء على القوّتين 
العظيمتين الفرس» والروم؛ تعدّدت موارد المال قي الدّولة الإسلاميّة» وكثرت مصارفه. 
وللمحافظة على كيان هذه الدّولة المترامية الأطراف وصون عرّها وسلطاتماء وضمان مصالح 
المصدر السّابق نفسه ص(67). 
الخراج لأبي يوسف ص(24» 25)» اقتصاديات الحرب» ص(215). 


8 
0 
() الاستخراج لأحكام الخراج» ص(40)ء اقتصاديات الحرب» ص(215). 
() سياسة المال في الإسلام» ص(103). 
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العامّة» والخاصّة كان لا بد من سياسة ماليّة حكيمة» ورشيدةء فكر لها عمر - رضي الله 

ا وهی إييحاد مورد مان ثابتِ» ودائم للقيام بمذه المهامٌ وهذا المورد هو: الخراج» فقد 
أراد الفاتحون أن تقسم عليهم الغنائم من أموالٍ وأراضٍ وفقاً لما جاء في القران الكريم خاصًاً 
بالغنائم لوَاعْلَمُوا أا غَيمُْمْ من شَئْءٍ قاد يله خْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ ولي ارق وَلْمََامَى 


وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اليل إن كُنْثُمْ آمَنْتُمْ بال وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى عبد يَوْمَ الْقُرْقَانٍ يَوْمَ التَقَى 
الجَمْعَانِ وال عَلَى كل شَْءٍ قَدِيْرٌ ‏ [الأنفال: 41]. 


وقد أراد عمر - رضي الله عنه - ف بداية الأمر تقسيم الأرض بعدد الفاتحين» لکن على 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - رأى عدم التقسيم» وشاركه الرأي معاذ بن جبل» وحدّر 
عمر من ذلك وقد روى أبو عبيد قائلاً: قدم عمر الجابية» فأراد قسم الأراضي بين 
المسلمين» فقال معاذ: والله إذاً ليكونن ما تكره إِنّك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي 
القوم» ثم يبيدون فيصير ذلك إلى اليّجل الواحد» أو المرأة» ثم ياي من بعدهم قومٌ يسدون من 


الإسلام سيدا أ» وهم لا يجدون شيئاً فانظر أمراً يسع وهم واخره(2). 


لقد نه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - إلى أمر 
عظيم» جعل عمر يتتبّع ايات القران الكريم» ويتأمّلها مفكراً في معنى كلّ كلمة يقرؤها حى 
توقف عند ايات تقسيم الفيء في سورة الحشر» فتبيّن له: أنما تشير إلى الفيء للمسلمين في 
الوقت الحاضرء ولمن يأ بعدهم» فعزم على تنفيذ رأي معاذٍ - رضي الله عنه - فانتشر خبر 
ذلك بين التّاس ووقع خلاف بينه وبين بعض الصّحابة - رضوان الله عليهم - فكان عمرء 
ومؤيدوه لا يرون تقسيم الأراضي 5 فتحت» وكان بعض الصّحابة» ومنهم بلال بن رباح» 


() الأموال لأبي عبيد ص(75)» سياسة المال» ص(103). 


379 


والزبير بن العوّام يرون تقسيمهاء وكما تقسم غنيمة العسكرء كما قسم الني(ثَلل) خيبر» فأبى 

الا سس الو مه 

I:‏ ء اله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ هَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا رگاب وَلَكِنٌ الله : ا 
عَلَى مَنْ د ل N‏ 

أقاء اله عَلَى رَسُولِهِ من أَمْلٍ الْقْرَى مَلِلَّه ولِليَسُولٍ وَلِذِي الْقْقَ وَالْيتَامَى 

NE SEN قولة‎ 1508 0 


اكم عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَّهُوا اله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابٍِ [الحشر: 7] فهذه عامّة في القرى كلّها. 


8 وَيَنْصُرُونَ الله ورسولة أك هُمْ e‏ [الحشر: 8]. 


71 3 يو وهر م 


م لم برض حب خلط بم غيرهم» قال: وَالذِينَ تَبَوَهُوا الدَّارَ وَالإِمَانَ من قَيْلِهِمْ يبُونَ 
مَنْ هَاجَرٌ يهم ولا يجَدُونَ في صُدُورهِمْ اا ووا ا نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بم 
حَصاصة وَمَنْ يُوقَ شڪ نَفْسِهِ فَأُولِكَ هُمُْ الْمُفِْحُونَ؛ [احشر: 9] فهذا في 2 خاصّة 
نم لم يرض حب خلط بحم غيرهمء فقال: طوالَدِينَ جَاءُوا من بَعْدِجِمْ يَقُونُونَ رتا اغْفِْ لتا 
وَلإِخْوَانِنا الذي سَبَقُونا بالإمَانٍ ولا يعن في قُلُوبِنا غلا لِنَّذِينَ آمَنُوا رتا إِنّكَ رَؤُوفٌ رحية» 
[الحشر: 10]» فكانت هذه عامّةَ لمن جاء بعدهم» فما من أحدٍ من المسلمين إلا له في هذا 
الفيء حق. 


وف رواية أخرى جاء فيها: قال عمر: فكيف من يأ من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها 
(1) الخراج لأبي يوسف ص (67)؛ اقتصاديات الحرب» ص(217). 
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قد اقتسمت» وورثت عن الاباء وحيزت» ما هذا برأي» فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما 
الرأي ؟ ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم» فقال عمر: ما هو إلا كما تقول» ولست 
أرى ذلك» والله لا يُفتح بعدي بلدٌ فيكون فيه كبير نیل بل عسى أن يكون كلا على 
اللسلمين» فإذا قسمث أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجهاء فما يس به التُغور ؟ 
وما يكون للذريّة» والأرامل لهذا البلد» وبغيره من أراضي الشّام» والعراق ؟ فأكثروا على عمرء 
وقالوا: تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضرواء ولم يشهدواء ولأبناء القوم» وأبناء 
أبنائهم» ولم يحضروا ! فكان عمر - رضي الله عنه - لا يزيد على أن يقول: هذا رأيّ. قالوا: 
فاستشرء فأرسل إلى عشرة من الأنصار من كبراء الأوس» والخزرج» وأشرافهم» فخطبهم» وكان 
ما قال م: لني واحدٌ كأحدكم, وأنتم اليوم تقرُون بالحق» خالفني من خالفني» ووافقني من 
وافقني» ولست أريد أن تتّبعوا هذا الذي هواي. ثم قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الّذين 
زعموا: أي أظلمهم حقوقهم» ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرىء وقد 
غتمنا الله أموالهم» وأرضهمء وعلوجهم» فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله» وأخرجت 
ا لخمس فوجّهته على وجهه» وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها واضعاً عليهم فيها 
الخراج» وقي رقايحم الجزية» يوْدُوتما فتكون فيئاً للمسلمين» المقاتلة والدريت ولن يأ من 
بعدهم» أرأيتم هذه التُغور لا بد لما من رجال يلزموتماء أرأيتم هذه المدن العظام لا بدَّ لها من 
أن تشحن بالجيوش» وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا فُسمت الأرض» 
والعلوج؟ فقالوا جميعاً: الرأي رأيك فنعم ما قلت» ورأيت» إن لم تشحن هذه الُغور وهذه 


المدن بالزجال» وبحري عليهم ما يتقوّون به؛ رجع أهل الكفر إلى مدن(" . 
وقد قال عمر فيما قاله: لو قسمتها بينهم لصارت دولة بين الأغنياء منکم» ول يكن لمن 
() سياسة المال في الإسلام في عهد عمرء ص(105). 
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جاء بعدهم من المسلمين شيء» وقد جعل الله هم فيها الحق بقوله تعالى: ظوَالَذِينَ جَاءُوا من 
بَعْدِهِدْيه [الحشر: 10] تم قال: فاستوعبت الآية النّاس إلى يوم القيامة. وبعد ذلك استقرٌ رأي 


وي تحوارة مع الصّحابة يظهر أسلوب الفاروق في الجدل» وكيف جمع فيه قوّة الدليل» 
وروعة الصُورة» واستمالة الخصمء في مقالته الي قال للأنصار عند المناقشة في أمر أرض 
السّواد» ولو أنَّ رئيساً ناشكاً في الستياسية» متمرّساً بأساليب الخطب البرلمانيّة أراد أن يخطب 
الثواب (لينال موافقتهم) على مشروع من المشروعات لم يجأى بأرق من هذا المدخلء أو 
أعجب من هذا الأسلوب. وامتاز عمر فوق ذلك بأنّه كان صادقاً فيما يقول» ولم يكن فيه 


ساسا ادع واه عاد :يدق فط من الباق يسمق غل ال شام والأمغال 2 
- هل كان الفاروق مالفا لني( ) في حكم أرض الخراج ؟ 


مَنْ قال: إِنَّ الفاروق خالف الرسول(5) بفعله في عدم تقسيم أرض الخراج؛ لأن 
الي( ) قسم خيبر» وقال: إِنَّ الإمام إذا حبس الأرض المفتوحة عنوة؛ تقض حكمه لأجل 
الله الف كينا القرل» سما وجرأةٌ على الخلفاء الرّأشدين - إذا فعلوا هذا الفعل - فإِنَّ 
فعل التي( 5) في خيبر إا یدل على جواز ما فعله» ولا یدل على وجوبه؛ فلو لم يكن معنا 
دلي على عدم وجوب ذلك؛ لكان فعل الخلفاء الراشدين: عمر» وعثمان» وعلئ - رضي 


الله عنهم - دليلاً على عدم الوجوب» فكيف وقد ثبت: أله فتح ك عنوةً» كما استفاضت 


2 


به الأحاديث المكحيحة؛ بل تواتر ذلك عند أهل المغازي» والسير ؟! فَإنّه قدم حين نقضوا 


© آخبار غمر»'صن(010: 


(7) مسل رقم(1780). 
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العهد» ونزل بعر الظهران» وم يأت عن منهم يصالحه, ولا أرسل إليهم ا يصالحهم» بل 
رع أبو سفيان يتجسّس الأخبار» فأخذه العئّاس» وقدم به كالأسيرة وغايته أن يكون 
العئّاس أُمَّنه فصار مستأمناًء نم أسلم» فصار من المسلمين» فكيف يتصوّر أن يعقد صلح 
الكفار - بعد إسلامه - بغير إذنِ منهم ؟ مما يبيّن ذلك: أن النَومَ(ي) علق الأمان 
بأسباب» كقوله: « من دخل دار أبي سفيان فهو امن» ومن دخل المسجد فهو امن» ومن 
أغلق بابه فهو امن »» فأمّن من لم يقاتله» فلو كانوا معاهدين؛ لم يحتاجوا إلى ذلك. 
وأيضاً: ماهم النَ(يظْة) طلقاء؛ لأنّه أطلقهم من الأسر كثمامة بن أثال وغيره. وأيضاً: فإِلّه 
أذن في قتل جماعة منهم من اليّجال واليّساءء وأيضاً: فقد ثبت عنه في الصحاح: أنه قال في 


خطبته: « إن یک ١‏ نحل لأحدٍ قبلى ولا تح لأحدٍ بعدي» و ê‏ لي ساعةً»2. 


ودخل مكة وعلى رأسه المغفر» ولم يدخلها بإحرام» فلو كانوا صالحوه؛ لم يكن قد أحل 
لفقي كنا لو عاط بدو E‏ لاه ECC‏ له للد 
الحرام» وأهله مسالمون له» صلخ معه ؟! وأيضاً فقد قاتلوا خالداً وقَتّل طائفةٌ من المسلمين 


طائفة من الكفار. 


وقي الجملة فَإِنَّ من تدبّر الاثار المنقولة» علم بالاضطرار: أن مكة فتحت عنوةٌ ومع هذا 
فالتئ(8) لم يقسم أرضهاء كما لم يسترق رجالهاء ففتح خيبر عنوة وقسمهاء وفتح مكة عنوة 
eS 5 . . 3 3 . 00 ٠‏ ل 
وم يقسمهاء فلم جواز الأمرين/, وبذلك لم يكن الفاروق الفا للهدي الثبويٌ في عدم 
تقسيمه للأراضى المفتوحة» وقد كان سنده فيما فعل أموراً منها: 
() النّسائي في الكبرى في الحجّ (38/2) الفتاوى (313/20). 


6 الفتاوی (312/10: 313). 


() الاجتهاد في الفقه الإسلامي» ص(131). 
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1 - اية الفيء في سورة الحشر. 

2 - عمل النّيّ(5) حينما فتح مكة عنوة فتركها لأهلهاء ولم يضع عليها خراجاً. 

3 - قرار مجلس الشُورى الذي عقده عمر لهذه المسألة بعد الحوار» وامجادلة» وقد أصبح 
متبعة في أرضٍ ير علا ال نه ون اهلها علا وها طهر أن ي حا 
ميّر بين الغنائم المنقولة وبين الأراضي كان متمييّكاً بدلائل النُصوصء وجمع بينهاء وأنزل كلا 
منها منزلته التي يرشد إليها التَطر الجامع الديدء يضاف إلى ذلك: أنَّ عمر كان يقصد أن 
ي اهل ا ف و يم ا14 الإسلامي :من ان الزراع على رض وار 


ومن فتن الذعة» والانشغال بالتراء» والحطاء0. 


68 
سئة 


إِنَّ الفاروق - رضي الله عنه - كان يلجأ إلى القران الكريم يلتمس منه الحلول» ويطوف 
بين مختلف اياته» ويتعمّق في فهم منطوقهاء ومفهومهاء ويجمع بينهاء ويخصّص بعضها ببعضٍ 
حى يصل إلى نتائج تحيّق المصال المرجوٌة منهاء مستلهماً روح الشّريعة» غير واقبٍ مع ظواهر 
التصوص» وقد أسعفه في قطع هذه المراحل إدراكه الدّقيق لمقاصد الشريعة بتلكم النُصوص» 
وهي عمليّة مركب ومعنّدةٌ لا بحسن الخوض فيها إلا من ترس على الاجتهاد» وأعطي فهماً 
بلدا اة على الإقدام حيث يحسن الإقدام» تج يل للبعض: أن عمر كان يضرب 
باللصوص عرض :ا لاط اق عضن الكتفيات اها اند قعل .عمن لك له كان عنيداً 


ممتاز اكتسب حاسّةٌ تشريعيّة لا تُضاهى» حتى كان يرى التأي فينزل القران على وفقه. 
والتتيجة التي نخرج بحا من هذه القضيّة هي: أنَّ القران يفير بعضه بعضاًء ومثله في 


السئّة» فعلى المجتهد وهو يبحث عن الحكم الشّرعي أن يستعرض جميع الُصوص الي تشاع 


0 لتر ان هسم عن 31 1300)د 
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على الح دون الاقتصار على بعضهاء وإلا عد مقصراً فى في اجتهاده» ويكون ما توصّل إليه 


اا 
- كيف تم تنفيذ مشروع الخراج في عهد الفاروق ؟ 


لا انتهى كبار الصّحابة» ورجال الحلّء والعقد إلى إقرار رأي الخليفة عمر - رضي الله 
عنه- يتحبيس الأرض على أهلهاء وتقسيم يم الأموال المنقولة على الفاتحين؛ انتدب شخصيّتين 
كبيرتين هما: عثمان بن حنيف» وحذيفة بن اليمان» وذلك لمسح أرض سواد العراق» وحين 
بعنهما هذه المهكّة زوّدهما الخليفة بنصائحه» وتوجيهاته الثّاقبة» وأمرهما بأن يلاحظا ثروة 
الأفراد» وخصوبة الأرض» وجدبماء ونوع التباتات والشّجرء والرّفق بالرّعيّة» فلا تحمل الأرض 
ما يتحمّله المكلّفون» بل يتركا لهم ما يجبرون به اللّوائب» والحوائج» ولكي ينطلق قرار عمر - 
رضي الله عنه - على أساس عادلٍ» رغب أن يعرف الحالة التي كان عليها أهل العراق قبل 
الفتح» وطلب من الصّحابِيّين: عثمان بن حنيف» وحذيفة بن اليمان أن يرسلا إليه وفداً من 
كبار رجال السّواد» فبعثا إليه وفداً من دهاقنة السّواد» فسألهم عمر - رضي الله عنه -: كم 
كنتم تؤدُون إلى الأعاجم في أرضهم ؟ قالوا: سبعة وعشرين درهماًء فقال عمر - رضي الله 


عنه -: لا أرضى بهذا منک . 


وهذا يدل على أن الفتح الإسلاميٌّ كان دلا على الاس ال فتحت بلادهم» وكا 


اطع 


أن 


عمر يرى: د فرض خراج على مساحة الأرض أصلح لأهل الخراج» وأحسن رد وزيادة 2 


الفيء من غير أن يحمّلهم ما لا يطيقون» فقام عثمان بن حنيف» وحذيفة بن اليمان بما وكل 


() الخراج لأبي يوسف. ص(40» 41). 
() المصدر السّابق نفسه؛ ص(38). 
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إليهما خير قيام» فبلغت مساحة السواد (000 , 36000) ستة وثلائين ألف ألف10, 
ووضعا على جريب العنب عشرة دراهم» وعلى جريب التخل ثمانية دراهم» وعلى جريب 
القصب سنّة دراهم» وعلى جريب الحنطة أربع دراه وعلى جريب الشعير درهمين(» وكتبا 
إلى عمر بن الخطّاب بذلك» فأمضاه» وقد حرص عمر - رضي الله عنه - على العناية بأهل 
تلك الأرض والبلاد» وما يوفّْر العدل» ويحقّقه خوفاً أن يكون عثمان» وحذيفة - رضي الله 
عنهما - حملا الئاس والأرض ما لا يطيقون أداءه من خراج» فسأهما: كيف وضعتما على 
الأرض» لعلكما كلفتما أهل عملكما ما لآ يطيقون ؟ فقال خذيفة: لقد ركت فضلا وقال 
عثمان: لقد تركت الضّعفء ولو شئت؛ لأخذته. فقال عمر - رضي الله عنه - عند ذلك: 


أما والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق» لأدعنّهم لا يفتقرون إلى أمير 0 


وهذه الطريقة التي تُمّذت في سواد العراق هي ذاتما التي نُقّذت في الأراضي المصريّة» لكن 
الذي تولاها هو عمرو بن العاص» وكانت وحدة المساحة التي ربط على أساسها الخراج 
الفدّان©). وكذلك فعل عمر - رضي الله عنه - بأرض الشّام كما فعل بأرض السّواد» ول 
يذكر المؤرخون معلوماتٍ صريحة واضحة عن المساحة» ونوع الزروع» والثّمار التي فرض عليها 

4 ه0086 مم 5 1 5 7 5 3 5 6 هم 5 ل‎ ٠. 

الخراج» ولا مَنْ قام بعملية مسح أراضي الشّام”ء وكان الخليفة عمر - رضي الله عنه - بمذا 
الصّدد عمل إحصاء دقيقاً لثروة الولاية قبل الولاية عليهاء ثم إلزام الولاة عند اعتزالهم أعمالهم 
بمصادرة بعض الأموال ا جمعوها لأنفسم في أثناء ولايتهم؛ إذ تبيخ ل أن أعطياقم لا 
(1) المصدر السّابق نفسه (39)» سياسة المال في الإسلام» ص(108). 
() الخراج لأبي يوسف» ص(40).: سياسة المال في الإسلام» ص(108). 
() الدّولة العباسيّة للخضري» ص(144)» سياسة المال» ص(109). 
0 
4 


سياسة المال في الإسلام» ص(111). 
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تسمح م باؤّخار هذه الأموال كزّهالة)» وسيأني تفصيل ذلك بإذن الله عند حديشنا عن 
الولاة. 

وقد كثرت الممتلكات الخاصّة للدّولة التى اصطفاها عمر - رضى الله عنه - لبيت المال 
ي العراق» والشّام ومصر» فكانت هذه الأملاك 0 دخلا عظيماً ووفيراً على خزانة 
الدّولة» خاصّةٌ في مصر لانّساع الأراضي الرّراعيّة التي يملكها الاج في العصور القدية. 

- ما القيم والمصالح الأمنيّة في عدم تقسيم أراضي الخراج ؟ 

هناك جملة من المصالح الأمنيّة التي استند إليها الخليفة» والذين وافقوه على رأيه في اتخاذ 
هذا القرار يمكنني تصنيفها إلى صنفين: 

أوَّههما: المصالح الدّاخلية» وأهمُها سد الطريق على الخلاف والقتال بين المسلمين» وضمانٌ 
توافر مصادر ثابتة لمعايش البلاد» والعباد» وتوفير الحاجات المادِّيَّة اللازمة للأجيال اللاحقة 

وثانيهما: المصالح الخارجيّة» ولتي يتمثّل أممّها في توفير ما يسد ثغور المسلمين» ويسد 
حاجتها من الزجال والمؤن» والقدرة على جهيز الجيوش» مما يستلزمه ذلك من كفالة الرّواتب» 
وإدرار العطاءء وتمويل الإنفاق على العتاد واليّئلاح» وترك بعض الأطراف لتتولى مهام الدفاع 
عن حدود الدولة» وأراضيها اعتمادا على ما لديها من خراج. 

الذي يحب ملاحظته في هذه المصالح: أنَّ الخليفة أراد أن يضع بقراره دعائم ثابتةٌ لأمن 
() الأبعاد السَياسيَّة لمفهوم الأمن في الإسلام» مصطفى منجود» ص(317»: 318). 
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امجتمع اليّنياسي» ليس في عصره فقطء بل وفيما يليه من عصورٍ بعده» وعباراثه مِنْ مثل: 
(فكيف من يأ من المسلمين)» و(كرهت أن يُترك المسلمون) الي توحي بنظرته المستقباية 
هذا الأمن الشّامل تشهد على ذلك» وقد أثبت تطور الأحداث السياسيّة في عصر الخليفة 
لدان صواب» وصدق ما قرّره. 


r 


إل تعدّد أطوار اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضى قد أ کد اسر 


ع 


أوَههما: أن بعض القرارات المهمّة التي تمن المصالح الجوهريّة للمسلمين قد تأخذ من 
الجهد والوقت الكثير» كما أتما قد تتطلب قدراً من الأناة في تبادل الحجج والبراهين» دون أن 
يتبح ذلك الا للخلالاف» وتعميق هدّة الانقسام اا أو يفوت باباً من أبواب تحقيق 


بعض المصالح الخاصّة بأمن الأمّة في حاضرهاء ومستقبلها. 


والأمر الثَّاني: أنَّ بعض القرارات المهمّة التي قد تخرج بعد عسر اليّقاشء والحوار» والبداية 
المتعثرة لحا يفرض على الحاكم ع أن يكون أوّل المسلمين واخرهم د في السّعي إلى 
تضييق هوّة الخلاف» والتقريب بين وجهات النّظر المتعارضة لكي يصل بالمسلمين إلى الحكم 


الشرعئ فيما هو متنازعٌ بشأنهل). 


- إِنَّ تبادل الكأي والاجتهاد بين الخليفة» والصّحابة؛ الّذِين لم يوافقوه على رأيه» واستناد 
الكل في ذلك إلى التصوص الممرّلة في الاجتهاد يثبت: أنَّ الفيصل في إبداء الآراء في القرارات 
اليئياسيّة عامّد واي تمر مصالح المسلمين بصفة مباشرة خاصّةٌ وهو أن تجيء هذه الآراء 
مسد إل التصوص لمنرّلة» أو ما ينبغي أن يتفرع عنها من مصادر أخرى» لا تخرج عن 
أحكامها في محتواهاء ومبرّراتها. 
(1) المصدر السّابق نفسه. 
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- إِنَّ لجوء الخليفة إلى استشارة أهل السابقة من كبار الصّحابة العلماء في فقه الأحكام, 
ومصادر الشّرع» واستجابتهم بإخلاص النْصح له» يؤكد: أنَّ أهل الشُورى لهم مواصفاتٌ 
خاصّةٌ تميزهم» فالّذِين يُستشارون هم أهل الفقه» والفهم, والورع» والدّراية» الواعون لدوره» 
كم - بعبارة أدق - الّذين لا إِمّعيّة في آرائهم» ومن دأبحم توطين أنفسهم على قول الحقّ» 


وفعله» غير خائفين في ذلك لومة لائم من حاكمء أو غيره. 


2 
32 32 WM 


- ي يبقى القول: إِنَّ ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم الأراضي يظلٌ نموذجاً عالياً 
سار عليه الصّحابة في كيفية التّعامل وفق اداب الحوار» وأخلاقيّات مناقشة القضاياء وتقليب 
أوجهها المختلفة ابتداءً بمرحلة التفكير في اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي - بصفة مباشرة» 
أو غير مباشرة - وعلى رأسهم الخليفة؛ الذي لم يخرج عن هذه الاداب رغم اختلاف 
اجتهاداتهم بشأنه(؟). 


بل إِنَّ الفاروق - رضي الله عنه - بين بأنَّ الحاكم جرد فردٍ في هيئة الشورى» وأعلن اة 

في مجلس شورى الأكّة» خالفتهء أو وافقته» والردً إل كتانب الله فقد قال رضي الله عنه: 2 

واحدٌ منكم» كأحدكم» وأنتم اليوم تقرُون بالحق» خالفني مَنْ خالفني» ووافقني مَنْ وافقني» 
ومعكم من الله كتابٌ ينطق بالحق(©. 
- اهم الاثار الدَّعويّة في هذا القرار: 

من أهجٌ هذه الاثار: القضاء تحائياً على نظام الإقطاع» فقد ألغى عمر - رضي الله عنه- 


كل الأوضاع الإقطاعيّة الظّالمة؛ التي احتكرت كل الأرض لصالحهاء واستعبدت الفلاحين 


() الور السّياسي للصّفوةء ص(185). 


0 الدّعوة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب» حسني غيطاس» ص(130). 
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لزراعتها مجان» فقد ترك عمر - رضي الله عنه - أرض السّواد في أيدي فلاحيهاء يزرعوتما 
مقابل خراج عادلٍ يطيقونه» يدفعونه كل عام» وقد اغتبط الفلاحون بقرار عمر بن المخطّاب 
- رضي الله عنه - بتمليكهم الأرض الرراعيّة» يزرعونها مقابل دفع الخراج؛ الذي يستطيعونه 

نا يحعلهم يشعرون لأوّل مرّة في حياتمم: اكم أصحاب الأرض الرّراعية لا ملك للإقطاعيّين 
من الطبقة الحاكمة» وكان الفلاحون جرد أجراء يزرعونما بدون مقابل» وكان تعبهم» وكدّهم 
يذهب إلى جيوب الطَّبقة الإقطاعيّة» طبقة ملاك الأرض» ولا يتركون لهم إلا الفتات(1) 

- قطع الطريق على عودة جيوش الروم» والفرس بعد طردهم: 

لقد أدّت سياسة عمر - رضي الله عنه - في تمليك الأرض لفلاحي الأمصار المفتوحة 
عنوة إلى شعورهم بالرضا التَامّ كما تقدّم» وهذا مما جعلهم يبغضون حكامهم من الفرس» 
والرُوم» ولا يقدّمون 1 ية مساعدات؛ بل كانوا على العكس من ذلك يقدّمون المساعدات 
للمسلمين ضدّهب» حقٌّ إِنَّ رستم القائد الفارسي دعا أهل الحيرة» فقال: يا أعداء الله فرحتم 


- مسارعة أهل الأمضار المفتوحة إلى الأخول ف الإسلام: 
قد نب عل نا فم من قليلك الأرض للفاضعين أن ساروا إل الدخول: ف السك 


الذي انت نتشر بينهم بسرعة مدهشة» لم يسبق ها مثيك» فقد لمسوا العدل» وتبيّن مم الحق» 
وأحسشوا بكرامتهم الأنشاية من معاملة المسلمين 6 


)0( المصدر السّابق نفسه» ص(131). 
9 الدّعوة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب» ص(132). 


20 المصدر السّابق نفسه» ص(135). 
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- تدبير الأمور لحماية التُغور: 

فقد امتدّت الدّولة الإسلاميّة صوب جهاتما الأربع» وانتقلت أسماء التّغور إلى ما وراء 
حدود الدولة في عصورها الأولى» من أهم هذه الثغور» ما كان يعرف بالتّغور الفراتيّة» والقي 
كانت تمتد على طول خط استراتيجئ يفصل ما بين الدّولة الإسلاميّة» والامبراطورية 


البيزنطيّة» وغيرها من التُغور. 


وقد اتخذ عمر في كل مصر على قدره خيولاً وقد وصلت قرات الفرسان المرابطين في 
الأمصار إلى أكثر من ثلاثين ألف فارس» وهذا بخلاف قوّات المشاة» وأيّ قواتٍ أخرى 
كال جمالة» وخلافه» وهذه خصّصها عمر كجيش منظَّم لحماية ثغور المسلمين» وكفل أرزاقهم, 
وصرفهم عن الاشتغال بأيٍّ شيءٍ إلا بالجهاد في سبيل نشر الدّعوة الإسلاميّة» فكان الخراج 


من الأسباب الى ساقها المول عد وجل لتجهيز هذه القوّات» وكفالة أرزاق أجنادها(). 


إل الفاروق - رضي الله عنه - وضع قواعد نظام الخراج» باعتباره مورداً من الموارد الماليّة 
المحامّة لخزينة الدَّولة» وكان يهدف من ورائه إلى أن يكون بيت المال قائماً بما يحب عليه من 
تحقيق المصالح العامّة للأمّة» وحفظ ثغورهاء وتأمين طرقهاء ولا يتأنّى ذلك إلا بإبقاء 
أصحاب الأرض التي تملّكها المسلمون عنوةٌ لقاء نسبةٍ معيّةٍ ما تنتجه الأرضء وهذا أمرٌ 
شأنه أن يزيدهم حماساً في العمل» ورغبةً في الاستغلال» والاستثمار» ومقارنة ذلك ما كانوا 


ا ك3 7 1 1 8_ 2 
يرهقون به من الضّرائب من طرف أولياء أمورهم قبل وصول المسلمين. 


(1) أهل الذمّة في الحضارة الإسلاميّة ص(63). 


(7) الخراج لأبي يوسف» ص(271)» اقتصاديات الحرب» ص(223). 
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4 - العشور: 


هي الأموال التي يتم تحصيلها على اليّجارة التي تمر عبر حدود الدّولة الإسلاميّة سواءٌ 
داخلة أو خارجة من أراضي الدَّولة» وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركيّة في العصر الحاضرء 
ويقوم بتحصيلها موظفٌ يقال له: (العاشر) أي: الذي يأخذ العشور")» ولم يكن هذه 
الضّريبة وجودٌ في عهد النَىَ(يَِةُ)» وخليفته الأول أبي بكر الصَّدّيق - رضي الله عنه - لأنَّ 
تلك الفترة كانت فترة دعوة إلى الإسلام» والجهاد في سبيل نشره» وبناء الدّولة الإسلاميّة 
فلمًا انّسعت الدّولة في عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه - وامتدّت حدودها شرقاً» وغرباً 
وصار التّبادل التّجاري مع الدول الجاورة ضرورةً تمليها المصلحة العامّة؛ رأى الخليفة عمر - 
رضي الله عنه - أن يفرض تلك الضريبة على الواردين إلى دار الإسلام» كما كان أهل الحرب 


يأخذونها من ان المسلمين القادمين إلى بلادهم» يغاهلة پام 


ع 


5 ع ا 2 1 ع هًَ 5 5 8 ٣‏ 4 
الله عنه - وذلك عندما كتب إليه أهل منبج وَمَنْ وراء بحر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا 
بتجارتهم أرض العرب» وله منها العشر» فشاور عمر في ذلك أصحاب النَّْ(يل)» فأجمعوا 
على ذلك» فهو أوّل من أخذ منهم العشور» ولكن عمر أراد أن يتأكّد من مقدار ما تأخذه 
الول الأخرى من تحار المسلمين إذا اجتازوا حدودهم» فسأل المسلمين كيف يصنع بكم 
الحبشة إذا دخلتم أرضهم ؟ قالوا: يأخذون عشر ما معناء قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون 
مك سال نضا عثمان بن حنيف: كم ال منكم أهل الحرب إذا أتيتم دارهم ؟ قال: 
() سياسة الال في الإسلام» ص(128). 


(7) موسوعة فقه عمر بن الخطّابء ص(651). 


() الصدر السّابق نفسه. 
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العشر» قال عمر: فكذلك فخذوا منه. 


4 4. 


ورُوي: أن أبا موسى الأشعري كتب إلى الخليفة عمر - رضي الله عنه -: إِنَّ تحاراً من 

من المسلمين يأتون أرض الحرب» فيأخذون منهم العشر. فكتب إليه الخليفة عمر - 

رضي الله عنه -: خذ أنت منهم كما يأخذون من تحار المسلمين» وخذ من أهل الذمّة 
نصف العشر» ومن المسلمين من کل أربعين درهماً درهماً وليس فيما دون المئتين شيء» فإذا 
كانت مكتين ففيها خمسة دراهم» وما زاد فبحسابه2» وقد ساهم هذا التَشريع الجديد في 


تنظيم العلاقات التجارية بين الدول. 


3 
3 


وقد حقّقت اليّجارة الإسلاميّة مكاسب كبيرة في عالم التّجارة» حيث فتحت أبواب 
الدّولة الإسلاميّة للتّجارة» وجُلبت البضائع» واليّتلع إلى الدّولة الإسلاميّة من كلك أنحاء العام 
وهذا بطبيعة الحال شجّع التّاجر المسلم» والأجنبي على زيادة نشاطهم في التصدير» والاستيراد 
من جميع أنحاء العالم» وبذلك نشطت الراكز التّجارية داخل بلاد الدّولة الإسلاميّة» ما فيها 
الجزيرة» وزادت حركة القوافل اليّجاريّة القادمة» والذاهبة من أقاليم الجزيرة إلى الأقاليم 
الإسلاميّة الأخرى, كما استقبلت موانأى بلاد الإسلام السّفن الكبيرة التي تصل إليها من 
ال مند» والصين» وشرقي إفرر إفرر رقة محملة بأغلى» وأنفس البضائع» وظهر ذلك چ في العصر 

3 

التاشدي» والدولة الأموئة(. 

وقد كان في عهد عمر عشارون يأخذون ركاة ما ير بحم من أموال التجار» ويعتبرون 
التصاب» والحول. قال ان بن مالك: بعثني عمر بن اطا علي جباية العراق» وقال: إذا 
٠ )(‏ الخراج لأبي يوسف» ص(145ء 146)» سياسة المال» ص(128). 
() التّجارة» وطرقها في ال جزيرة العربية» د. محمّد العمادي» ص(332). 


(3) الحياة الاقتصادية في العصور الإسلاميّة الأول ص(101). 
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بلغ مال المسلم مئقي درهم؛ فخذ منها خمسة دراهم» وما زاد على المثتين؛ ففي كل أربعين 


وذكر الان ُن عمر بن ا ب بعث زياد بن جرير» وقيل: زياد بن حدير مصرّقاً 
إلى عين التّمر» وأمره بأن يأخذ من أموالهم ربع العشر» ومن أهل الذّمّة إذا اختلفوا بها للتّجارة 
ن او ا ت ال جا عمو ين ا ت و قار ای 


ال ق للا ی ع 


إن من يفكر ق ذلك التحديد الذي رسمه المخليقة عمر بن الخطات ت رضي الله عنه:ت 
قد يصل إلى أنه فرض العشر على الحربيّين لمعاملتهم المسلمين كذلك فهذا مبدأ المعاملة 
بالمثل» وأنّه فرض نصف العشر على أهل الّمّة تمييزاً هم عن المسلمين» وتطبيقاً لا سبق: إِنَّ 
فرضه على نصارى بني تغلب الذين قبلوا أن تُؤخذ منهم الجزية ضعف ما يؤخذ من المسلمين 
من الصّدقة 11 ما قرره على المسلمين هو بمثابة رَكاقّ ومعروفٌ نصاب الزكاة لعروض 
التجارة» وهو الذي جعله حذاً أدن لأخذهاء ومنع من تكرار أخذها من المسلمين» وأهل 
اذم ما دام رأس المال ثابتأ» والبضاعة الواردة لم تزد قيمتها عنه» ولو تكرّر مراتٍ دخوها إلا 
بعد الحول» وتمشياً لمبدأ المعاملة بالمثل» فاه حينما يرفع أهل الحرب ما يأخذونه من المسلمين 
من ضريبة» فيحق للمسلمين رفع الضريبة على ما يرد منهم إلى دار الإسلام بنفس النسبة» 
وكذلك الحال عند إسقاطهم لحاء فعلى المسلمين إسقاطها عنهم» وهذا ما تسير عليه الول 
حديثاً» ويسكى برفع الحواجز الجمركيّة)» وعندما يكون المسلمون في حاجة إلى بعض 
() شح السّيرَ الكبير (2133/5, 2134)» الحياة الاقتصاديّة» ص (101). 


0 سياسة المال في الإسلام» ص(132). 


() المصدر السّابق نفسه» ص(133). 
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البضائع» والمنتجات الواردة إليهم, فإكم يحقضونء أو يعفون التُجار من ضريبتها تشجيعاً 
لتوريدهاء والإكثار منهاء وقد فعل الخليفة عمر - رضي الله عنه - ذلك حين أمر عمّاله أن 
يأخذوا نصف العشر من الحربيّين حين دخولهم الحجاز بالزَّتء والحبوب» كما أمر بإعفائهم 
أحياناً أخرى, فعن الرّهري عن سالم» عن أبيه» عن عمر - رضي الله عنه -: أنه كان يأخذ 
من النّبَط من القطنيّة العشرء ومن الحنطة والرّبيب نصف العشر؛ ليكثر الحمل إلى المدينة. 
وقد كان لهذه التّنظيمات الماليّة التي وجدت أيام الخليفة عمر بن المخنطّاب - رضي الله 
عنه - التفع الكبير في سهوله التبادل التجاريّ بين المسلمين» وجيراتحم» وورود أصنافي 
متعدّدةٍ من متطلبات النّاس واحتياجاتم» فهو لم يقتصر على تنظيم الموادٌ الاتية إلى بيت 
ا نظ الطرق 8 بواسطتهاء وبسببها يزداد دخل بيت المال» وتنعم البلاد بالبخاء 
ورغد العيش» ومن ذلك اهتمامه بالتجارة الخارجيّة» وحسن معاملته لأهلهاء وتتبّعه العمال» 
والأمراء» والكتابة إليهم بذلك» وحرصه على استيفاء حقوق الدّولة من غير تعسُفٍ في 


Te 

5 الفيء» والغنائم: 

ما الفيء فهو كل مال وصل المسلمين من المشركين من غير قتالٍ» ولا بإيجاف خَيّلٍ ولا 
اء الله عَلَى رَسُولِهِ من أَهْلٍ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِادَسُولٍِ وَلِذِي الْقُرْقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنٍ 


اسيل [الحشر: 7]. 


() المصدر السابق نفسه. 


0 


(7) تريخ الدّعوة الإسلامية د. جيل عبد الله المصري» ص (322). 


)0 الخراج لأبي يوسف» ص(19) نقلاً عن عصر الخلافة التتاشدة» ص(183). 


395 


وأما ما غلب عليه المسلميون من مال 00 الحرب حى 0 0 
وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اليل 0 آم نه بال وَمَا أَنْرَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْقَانٍ يَوْمَ الْتَقَى 


الْجَمْعَانٍ وال عَلَى كل شىء قدي [الأنفال: 41]. 


ا 


ففي خلافة عمر - رضي الله عنه - زادت الغنائم ریاد کا لاتساع المناطق المفتوحة» 
ولا كانت تتمتّع به من ازدهارٍ اقتصاديّ كبير» وكان القادة الفرس» والرُوم يخرجون إلى الميدان 
بكامل أّتهم» فيقع سلبهم للمسلم» وأحياناً يبلغ 000 , 15 درهم» و000 , 30 
درف 2 

وقد فتحت المدن العظيمة كالمدائن» وجلولاء» وهمذان» واليّيٌ وأصطخرء وغيرهاء فحاز 
المسلمون أموالاً عظيمة مثل بساط كسرى» وهو 3600 ذراع مربعة» أرضه مفروشة 
بالذّهبء وموشّى بالفصوصء وفيه رسوم نمار بالجواهر» وورقها بالحرير» وفيه رسومٌ للماء 
الجاري بالذّهبء وقد بيعت بعشرين ألف درهم (000 , 20 درهم) وحاز المسلمون 
الذهين: والفضّة والمجوهرات العظيمة من غنائم جلولاء وتماوند حيث بلغ هس جلولاء ستة 
ملايين درهم» وأعظم الغنائم هي أرض السواد؛ الي وقفها عمر - رضي الله عنه - 
للدّولة» وأراضي الصّوافي؛ التي قتل أصحابماء أو فرُوا عنهاء وأملاك كسرى» وأهله» حيث 
ل غ للدولة» فكانت بإدارتما لصاح بيت المال» ويقال: 


ن غلتها - فيما بعد - 


1 


بلغت سبعة ملايين درهم» فقد كانت الغنائم عظيمة القدرء وأا أغنت المسلمين أفراداً 


(1) عصر الخلافة الراشدة» ص(188). 
(7) المصدر الابق نفسه» ص189. 


() المصدر السّابق نفسه. 
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ودولة» وارتفعت بمستوى المعيشة» وظهرت اثارها أكثرٌ جلاءً في خلافة عثمان رضى الله 
00 


عنه 
هذه هى أهم مصادر الدولة في عهد الفاروق رضي الله عنه. 
ثانياً: بيت مال المسلمين» وتدوين الدواوين: 


بيت المال: هو المكان الذي ترد إليه جميع موارد الدَّولة» وهو كذلك: المكان الذي 
تصرف منه جميع مصروفاتا من أعطيات الخلفاء» والجيش» والقضاة» والعمّال» والمرافق 

ت تركس A‏ 2 ت 0ه TT‏ 0 كين لت 4 م 
العامّة» والخاصّة للدّولة» وهكذا“» وأمًا الدواوين؛ فهي: اليشجلات» والدّفاتر التي تُسجّل 
فيها أمور الدّولة. وقد أطلقت كلمة ديوان على المكان الذي يجتمع فيه الكنّاب» والموظّفون 


العاملون بتلك الينجلات عند الفرس (. 


وني بداية الدّولة الإسلاميّة لم يكن هناك بيت مال بالمعنى الذي عرف به فيما بعدء فقد 
كانت سياسة الرّسول(كَيَي) تقوم على أن لا يؤخر تقسيم الأموال» أو إنفاقهاء وقد سار أبو 
بكر على نمج انی( )» ونحج الفاروق طريق صاحبيه في اول خلافته حم اسع سلطان 
الولة شرقاًء وغرباًء فبدأ بالتفكير في طريقة يديّر فيها ما تجمّع لدى الخليفة من أموال 
الفتوحات» وغنائمهاء وإيرادات الجزية» والخراج» والصّدقات» فكثرت الجيوش» واحتاجت إلى 
ضبط احتياجاتماء وأسماء رجالها خوفاً من ترك أحدهم دون عطاءء أو تكرار العطاء للاخرين؛ 
وتوالت حملات الفتح» وانتصاراتما» فكثرت الأموال بشكلٍ ١‏ يكن معروفاً لدى المسلمين من 
(0) 2 سياسة لمال في الإسلام» ص(155). 
(7) مقيّمة ابن خلدون (243). سياسة الال في الإسلا» ص(155). 


() سياسة المال في الإسلام» ص(157). 
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قبل» فرأى أمير المؤمنين عمر ألا طاقة للخليفة» وأمرائه بضبطهاء وأنّه ليس من الحكمة 
الاقتصاديّة أن يترك زمام الأمور الماليّة بيك العمال والولاة دوك أن يضبطها دا أو يحصيها 
حساباًء فكان نتيجة ذلك التفكير مليّاً في وضع قواعد ثابتة هذه الأموال» ومن هنا نشأ 


وقصّة ذلك كما تناقلها المورّخون: أنَّ أبا هريرة» قال: قدمت من البحرين بخمسمئة ألف 
درهم» فأتيت عمر بن أشقطات - رضي الله عنه - فسألني عن الئاس» فأخبرته» ثم قال ل 
ماذا جئت به ؟ قال: قلت: جئت بخمسمئة ألف» قال: ويحك ! هل تدري ما تقول ؟ 
قلت: نعم مئة ألف» ومئة ألف» ومئة ألف» ومئة ألف» ومئة ألف. قال: إِنَْك ناعس» ارجع 
إلى أهلك» فنم» فإذا ضف فائتني إإفلمًا أصبحثٌ أتيته» فقال: ماذا جعت به ؟ قلت: 
جئت بخمسمئة ألف» قال: ويحك ! هل تدري ما تقول ؟! قلت: نعم مئة ألف» حف 
عدّها حمس مرات» يعدّها بأصابعه الخمس» قال: أطيب ؟ قلت: لا أعلم إلا ذلك. قال: 
فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ته قال: ایا الناس ! إل قد جاءنا مال كثير» فإن شئتم 
أن نكيلكم كيلاً» وإن شئتم أن نعدکم عد فقام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين ! إِيّْ قد 
رأيت هؤلاء الأعاجم يدوّنون ديواناً لمه(2؛ فاشتهى عمر ذلك. 

وقد استشار عمر المسلمين في تدوين الدواوين» فاشاد بعضهم بما يراه إلا أن الوليد بن 


هشام بن المغيرة قال: جعت الشّام» فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديواناً» وجنّدوا جنداً. فدوّن 


ديواناً» وجند ا 


(7) مقدّمة ابن خلدون ص(244)» الخراج لأبي يوسف» ص(48» 49). 
06 الأحكام السسُلطانيّة ص(2226 227« فتوح البلدان» ص(436). 
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و6 


وقي بعض الروايات أنَّ الذي قال ذلك هو خالد بن الوليد"ء وذكر بعض المؤيّخين: أ 


CR 


كان بالمدينة بعض مرازبة الفرس» فلمًا کا راک حيرة عم قال ا 
للأكاسرة شيئاً يسمُونه ديواناً جميع دخلهم» وخرجهم تطيوظة ف منه شي 
وأهل العطاء مرتّبون فيه مراتب لا يتطرّق عليها خلل» فتببّه عمر» وقال: صفه لي. فوصفه 
لزنا 1ق الكواوو ة:ودرفى العط ل#ايجوفن سكن ميان الأنويو «داظان براي أرق نا 


كثيراً يسع النّاسء وإن لم يحصوا حى يُعرف من أخذ من لم يأخذ» خشية أن ينتشر الأمر. 


هذه بعض الرّوايات التي حدثت بناء على استشارة عمر - رضي الله عنه - في ميات 
متعرّدةٍ لمن يحضرون عنده» وهناك اختلافٌ بين الموتخين في السّنة الي تم فيها التَّدوِينَ» فمن 
قائل: إِنَّ ذلك في السنة الخامسة عشرة للهجرة كالطّبري» وعنه أخذ ابن الأثير» وغيرهم. 
وقال اخرون: إِنَّ ذلك كان في شهر محرّم من سنة عشرين هجريّة كالبلاذري» والواقدي» 
والماوردي» وابن خلدون وغيرهم. والأرجح أن يكون تم في سنة عشرين هجريّة؛ لاله في 
سنة خمس عشرة كانت القادسيّة» ولم يستكمل فتح العراق» والشّام ومصر إلا بعدها(©. 

وقد سار عمر في تقسيم الأموال على خلاف ما سار عليه أبو بكر حيث كان الصّدّيق 
يقسم الأموال بين التاس بالسّويّة» في حين قسم عمر أعطياتهم على حسب السّابقة في 


و 00 ل ا (6 5 .اع ا ا 
الإسلام» والفضل 2 الجهاد» ونصرة رسول ا( ( 3 وقد كان رأي الفاروق هذا من زمن 


الأحكام السُلطانيّة ص(226)» تاريخ الإسلام اليّتياسي (456/1). 


الأحكام السّلطانية ص(226)» سياسة المال» ص(158). 


سياسة المال في الإسلام» ص(159). 


8 
0 
20 مقدّمة ابن خلدون ص (244).» سياسة المال ص(159). 
0 
) ( المصدر السّابق نفسه. 

0 


الأحكام السُلطانية للماوردي» ص(201). 
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الصَّدّيق» وقال لأبي بكر لما راه سوّى بين النّاسء قال له: أتسوّي بين مَنْ هاجر المجرتين» 
وصلَّى إلى القبلتين» وبين مَنْ أسلم عام الفتح خوف الكيف ؟ فقال له أبو بكر: إِنَا عملوا 
لله ويا أجورهم على الله وما الذّنيا دار بلاغ للياكب. فقال له عمر: لا أجعل مَنْ قاتل 
رسول الله كمن قاتل معه)ء ولذلك قسم الفاروق الئاس في العطاء إلى أنواع» هي 

- ذوو السّوابق الّذِين بسابقتهم حصل المال. 

- مَنْ يغني المسلمين في جلب المنافع لهم > كولاة الأمور» والعلماء الّذِين يجلبون هم منافع 
الو 

- من ثبلي بلاء حسناً في دفع الضّرر عنهم كامجاهدين في سبيل الله من ال جنود» والعيون» 
والتّاصحين نحوهم. 

کو اجا 


ع 


هذه سياسته في التقسيم تضمّنها قوله: ليس أحدٌ أحقّ بهذا المال من أحدٍ 


وسابقته» واليّجل وغناؤه واليّجل وحاجته. 


حدٍ إا هو الرٌجل 


وقد دعا الفاروق عقيل بن أبي طالب» ومخرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم» وكانوا من 
شبّان قریش» وقال: اكتبوا للتاس على منازهم» فبدؤوا ببني هاشم» فكتبوهم» ثم أتبعوهم أبا 
بكرء وقومه» تم عمر وقومه» وكتبوا القبائل» ووضعوها على الخلافة» ثم رفعه إلى عمرء فلمًا 
نظر فيه؛ قال: لاء ما وددت أنه كان هكذاء ولكن ابدؤوا بقرابة التي( ) الأقرب» فالأقرب 
حقٌٌ تضعوا عمر حيث وضعه الله فجاءت بنو عدي إلى الخليفة عمر - رضي الله عنه - 
() البيئياسة الشّرعية لابن تيميّة ص(48)» أوليّات الفاروق» ص (358). 


(7) جامع الأصول (71/2)» أخبار عمر» ص(94). 
0 فتوح البلدان» ص(436)» الأحكام السُلطانية» ص(227). 
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وقالوا: لك خليفة رسول الله(5)» وخليفة أبي بكر - رضي الله عنه - وأبو بكر خليفة 
رسول الله() فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم الّذِين كتبوا ! فقال: بخ بخ يا 
بني عدي ! أردتم الأكل على ظهري» وأن أهب حسناتي لكم, لاء ولكتكم حى تأتيكم 
ES‏ اهوت يق دزو ليون الت لقي جد EE‏ 
طريقاًء فإِنْ خالفتهما؛ خولف بي» ولكنّه والله ما أدركنا الفضل في الدّنياء ولا نرجو التَّوَاب 
عند الله تعالى على عملنا إلا بمحمَدِريية)» فهو شرفناء وقومه أشراف العرب» ثم الأقرب» 
فالأقرب. ووالله لعن جاءت الأعاجم بعملٍ» وجفنا بغير عمل؛ لهم أولى بمحمّد(ثَلِيهِ) متا يوم 
)1( 


\ ماع 


القيامة ! فإِنَّ مَنْ قصّر به عمله لم يسرع به نسبه 


وبدأ عمر - رضي الله عنه - تسجيله بديوان سجل فيه أصحاب الأعطيات» ومقدار 
أعطياتحم» وسمّي ديوان الجند على أساس أن جميع العرب المسلمين جنودٌ للجهاد في سبيل 
الله» فبدأ سجلّه للجيش ببني هاشم الأقرب» فالأقرب من رسول الله م من بعدهم طبقةٌ بعد 
طبقة» وجعل لكل واحدٍ من المسلمين مبلغاً محدّداً وفرض لزوجات التي( )» وسراريه» 
وسائر المسلمين من الرّجال» واليّساءء والأطفال منذ الولادة» والعبيد بمقادير مختلفة20, 
وبإخراج هذا الدّيوان أظهر عمر اهتمامه بأمر الجهاد في سبيل الله» واعتنى بأمر امجاهدين 
حفظاً لحقوقهم؛ وعمل سجل الجند باللّغة العربية بالمدينة المنوّرة على يد نفر من نوابغ قريش» 
وعلماء الأنساب منهم» م أمر بعمل الدّواوين في أقاليم الدّولة الإسلاميّة» فدوّنت بلغة البلاد 
المفتوحة» ولم يتم تعريبها إلا في خلافة عبد الملك بن مروان» وابنه الوليد» وبعد تدوين 


7 
Me 


الدّواوين صار عمر يجمع المال مدَّة سنة» تي يقسمه بين النّاس؛ لأنه يرى أنَّ جمعه أعظم 


)0( سياسة المال في الإسلام» ص(160). 


26 صبح الأعشى في قوانين الإنشا للقلقشندي (89/1). 
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(1) 


عمر 

وروى أبو عبید بسنده عن عبد القاري من قبيلة القارة» قال: كنت على بیت لمال زمن 
عمر بن امات رضي ا غ 

ثالثاً: مصارف الدّولة في عهد عمر: 

تنقسم مصارف بيت المال إلى ثلاثة أقسام» هي: مصارف الزكاة وما يتصل بماء 
ومصارف الجزية» والخراج» والعشور وما يتصل كما ومصارف الغنائم وما يتصل كما» وقد 
القران الكري» والمنّة النَبويّة» وعمل الصّحابة رضوان الله عليهم مصارف هذه الأبواب(. 

ذكر المولى عر وجل ثمانية أصناف من تحب فم الرّكاة قال تعالى: إا الصّدَقَاتُ 
ففرا وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلعَةِ قُلَويمْ وي الرقاب وَالعَارِمِينَ وني سيل الله وَابْنِ 
اسيل قَرِيضَّةَ مِنَ اله وَالنَهُ عَلِيمٌ حكي [العوبة: 60]. 

وقد كان الفقراء» والمساكين في عهد عمر - رضى الله عنه - يُعطون من هذه الأموال ما 
يبعدهم عن المسكنة» والفقر» ويخرجهم من الفاقة» والعوز» ويقركم ف أدن مراتب الغنى» 
السار وقد كان عمر = رضي اله ب يقول: إ3 أعظينم؟ اغا“ . 
فقه الرّكاة (318/1) هذا المصدر والذي فوقه من سياسة المال» ص(160). 


( 

) سياسة الال في الإسلام» ص(169). 
) التظام الإسلامي المقارن ص(112)» سياسة المال ص(171). 
( 


الأموال لأبي عبيد (676/4))» سياسة المال ص(171). 
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وهذه هي المّئياسة العمريّة الّاشدة» وهي إعطاء ما يكفي» وزيادة اليّسبة للعجز المؤقّتء 
ما العجز المزمن من مرض» ونحوه» فن الزكاة بالنسبة لهذا الصّنف من الاس معونة دائمة 
منتظمةٌ حقٌّ يزول الفقر بالغنى» ويزول العجز بالقّدرة» والبطالة بالكسب» وتتعدّى هذه 
البيتياسة العمريّة المسلمين» فتشمل مساكين أهل الكتاب بعد إسقاط الجزية عنه.!©؛ كما 
أ من نفقات الزكاة العاملين عليهاء فهم لمم وظائف شئٌء وأعمالٌ متشوّبة كلها تأصل 
بتنظيم الزكاة» وبإحصاء من تحب عليه» وفيما تحب» ومقدار ما يجب» ومعرفة من تحب له 
وكم عددهم» ومبلغ حاجتهم» وقدر كفايتهم إلى غير ذلك من الشؤون التي تحتاج إلى جهاز 
كاملل من الخبراء» وأهل الاختصاص» ومن يعاونهم(3» وأا المؤلّفة قلوهم فقد أسقط عمر 


سهمهم» وذلك لأنَّ الإسلام كان قوي الجانب في خلافته فلا حاجة للإنفاق من أموال 


أي 


الزّكاة على هذا الصّنف من الأصناف الثّمانية» الى نصّت عليها الآية. 
وأا في عصرنا الحاضر؛ فلا يزال التأليف موجوداً بصورة» أو أخرى» ويوجد من تنطبق 
3 ا 6 5 
عليه شروط المؤلّفة قلوى(. 
وقد استغلَ بعض خصوم الإسلام» ودعاة الجمود من المسلمين إسقاط نصيب المؤلّفة 
em‏ وادّعوا: ا 


الحقيقة» فالواقع: أنَّ الخليفة عمر - رضي الله عنه - 000 55 قلوهم لسبب» 


سياسة المال في الإسلام» ص(172). 


المصدر السّابق نفسه ص(173). 


0 

0 

() عصر الخلافة الراشدة ص(202). 
() سياسة الال في الإسلام ص(175). 
0 


المصدر السّابق نفسه ص(177ء 178). 
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وحكمة» وهي: أنَّ الإسلام أصبح عزيزاً قويّاً بعد أن كان ضعيفاً في عهده الأوّل» ورأى رضي 
لله عنه: أنه لا داعي لتأليف هؤلاء, وهؤلاء بعد العرّة والنُصرة» والقوة(1). 

وقد وافق الصحابة على قرار الفاروق» ولم تأت هذه الموافقة اعتباطاً وإِنا نتيجة الاقتناع بالمبيّرات 
تي دفع بما لإيقاف إعطاء الولّفة لوم من حيث إِنَّ الإسلام قد غدا في قوق ومكنةٍ تجعلانه في غ 
عن عددٍ قليلٍ لا وزن له بعد دخول أمم كثيرةٍ في الإسلام» كما أنه ليس نة خوفٌ من هؤلاء الّذِين 
OE OE‏ تقرف علي اناد رطا على SY CN‏ عرزلا اليش عقا 


موروثاً يتوارثونه جيلاً بعد جيل(2. 


على الإسلام» فقد نظر إلى 7 ا لا إلى ظاهره» وحيث أعرّ الله الإسلام» وكثر أهله 
فقد أصبح الإعطاء حينئدٍ - في نظر عمر - ذل وخنوعاًء وزالت العلّة التي من أجلها جعل 
لله للمؤلفة قلوبحم نصيباً من الرّكاة» وبناء على ذلك أوقف عمر هذا الهم ولم يعطه لمم 
وبناءً على هذا الفهم الصّحيح لا يجوز أن نقول: إِنَّ عمر ألغى العمل بالنّصّ القران المتعلّق 
بإعطاء المؤلّفة قلويهم نصيباً من الزكاة؛ لأنَّ ذلك من قبيل النَّسخْء ولا نسخ إلا من طرف 
صاحب الشرع نفسه» وعليه فلا نسخ بعد وفاة الرُسول(7) (©. 


لقد كان عمر - رضي الله عنه - يراعي تغّر الظروف» والعلل التي بنيت عليها نصوص 


0( الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن ف الإسلام ص(306). 
(7) الاجتهاد في الفقه الإسلامي» ص(132ء 133). 


(@) المصدر السّابق نفسه» ص(134). 
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الأحكام» ولم يكن يقف مع ظواهرهاء كما سبق القول"» كما كان الإنفاق في الرقاب» 
والغارمين» وتي سبيل الله وابن السبيل» وقد اعتنى القران الكربم بابن السبيل أا اتنا فقد 
جعل له سهماً من الزّكاة» ونصيباً من الفيء ومن خمس الغنائم» وعناية الإسلام بالمسافرين 
الغرباء» والمنقطعين عنايةً فذَه لم يعرف لها نظيرٌ في نظام من الأنظمةء أو شريعة من الشرائع» 


ويؤكد هذه العناية هدي النّى(5) والصَّدّيق. 


رر ر 


كنا ان کک ااب رضي اع لوغيد داراً خاصّةَ أطلق عليها (دار 
الدّقيق)» وذلك: أنه جعل فيها الدّقيق» والسّويق» والتّمرء والرّبيب» وما يحتاج إليه» يعين به 
المنقطع به» والضّيفء ومن ينزل بعمر» ووضع عمر في طريق السّبل ما بين مكّة والمدينة ما 
يصلح مَنْ ينقطع به» ويحمل من ماءٍ إلى ماء. 

إن هذا التّحديد للأصناف الثّمانية يوجب على الذّولة حصرهم» وتتيّع حالتهم وأن 
يكون هناك سجلات في كل بلدِء ثم في المقرّ الرئيسي للدّولة» وقد كان للصّدقة ديوانٌ خاصٌ 
بها في دار الخلافة» له فروعٌ في سائر الولايات» وقد كان ذلك في عهد الخليفة عمر - رضي 


لله عنه - بعد تدوين الدواوین(*. 
إن نظرةً إلى تلك الأصناف الثّمانية الّذِين ذكرتهم الآية نلاحظ: أَتَا قد شملت المصالح 


الدينية» والسّياسية» والاجتماعيّة من دعوة للجهاد 2 سبيل الله وتكوين الجيوش» والعمل 


على القضاء على الفقر» وسداد الدين» ودفع الحاجة عن ذوي الحاجة» أي: اا تسمل .کل 


() الطّبقات (283/3). 
9 سياسة المال في الإسلام» ص(184). 


() المصدر السّابق نفسه. 
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متطلبات اجتمع» وإيحاد الأمن, وا محبة» والتالف بین اا 


2 - مصارف الجزية» والخراج» والعشور: 

تصرف قي أعطيات الخلفاء» والعمّال» والجندء وال البيت» وزوجات المجاهدين» وغيرها 

- أعطبات اة 

وقد فُرض للخليفة عمر - رضي الله عنه - من الأعطيات خمسة الاف» أو ستة الاف 

- أعطيات العمال: 

أي: ولاة الأقاليم» ففي عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه - عبن الفاروق في كلّ ولاية» 
والياً حازماً عادلاً لحكمها وإدارتهاء وزوّده بعددٍ من الأعوان» والمساعدين» والجباة» والقضاة» 
والكتّاب» وعمال الخراج» والصّدقات» وغيرهم» فكان للصّلاة وا حرب عامل - وهو الأمير: 
- ولتحصيل الأموال عام اخر» ولمساحة الأراضي» وتقدير الضرائب» وإحصاء التاس عمال 
هم 5 ودراية وقد الجر هم الأعطيات بما يتناسب ا منصب کل منهم» وما تتطلبه 
أعماله» مراعياً في ذلك حالة الإقليم من قرب» وبعدِء وتوفر خيرات» ورخصء وغلايء ولم 


يجعل لصرفها موعداً ثابتاً لا يتخلّف2): وسيأق الحديث عن العمال بالتٌفصيل - بإذن الله - 


() المصدر السّابق نفسه» ص(198). 


0 الأحكام السُلطانية» ص(227)» سياسة المال» ص(119). 
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د أعطيات الحيد: 


اهتعٌ عمر - رضي الله عنه - بأمر الجند» فنظّم ديوان الجيش» وسار في تقسيم الأرزاق 
فيه على أساس القربى من التسب التبوي الشّريف» والكابقة للإسلام")ء وبذلك أصبح في 
مقدّمة أصحاب المعاشات ال بيت رسول الله(يل)» وهم بنو هاشم» وكان العبّاس يتسلمهاء 
ويوزّعها عليهم» ثم زوجات لبي (كننة). وتختصٌ كل واحدةٍ بمعاشٍ مستقلَ عن ال البيت» آم 
بقيّة المسلمين؛ فقد قُينَموا إلى طبقاتِ حسب ترتيب اشتراكهم في الجهاد في سبيل الله فبداً 
بأهل بدر» ثم من حاربوا بعد بدرٍ إلى الحديبية» ثم مَنْ حاربوا من الحديبية إلى اخر حروب 
الردّة ثم مَْ تلاهم ممن شهد القادسية» واليرموك» وهكذاء كما أنه جعل مخصّصاتٍ لزوجات 
شار راطفا مد ارو ير ر الما الطاب بل مخكص يني أعطيانت 


سنويّة أدناها مئة درهم تتزايد عند بلوغه» كما فرض للموالي من ألفين إلى ألف(. 


وقد وردت روايات كثيرةٌ تتّفق فيما بينها في كثير من أرقام المقررات التي قرّرها الخليفة 
عمر - رضي الله عنه - أعطيات للجند» وتختلف بعض الاختلافات ق تلك الا 
وأمَا ما صحّ من مقادير العطاءء فإِنَّ عطاء زوجات النّى(5) كان عشرة الاف درهم 
(10000 درهم) كل سنةٍ إلا جويرية» وصفية» وميمونة فقد فرض طن أقل من ذلكء ثم زاد 
عطاءهنٌّ إلى اثني عشر ألف درهم (12000 درهم) إلا صفية» وجويرية كان عطاؤهنٌ ستة 


الاف درهم (6000 درهم)» وقد طالبت عائشة بالمساواة بين أمّهات المؤمنين» فوافق عمر 


() الطُّبقات (301/3). 

() تريخ اليعقوي (153/2ء 154). 
() سياسة لمال في الإسلام» ص(200). 
0 


عصر الخلافة الراشدة» ص(214). 
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على مساوامنٌ. 


وكان عطاء المهاجرين» والأنصار أربعة الاف درهم (4000 درهم) لكل واحدٍ سنوياً 
سوى عبد الله بن عمر بن الخطاب فإنه فرض له ثلاثة الاف وخمسمئة درهم (3500 
درهم) معيّلاً ذلك بِأنَّه هاجر به أبوه؛ أي: ليس کمن هاجر بنفسه"» وكان عبد الله صب 
حين الحجرة» تم زاد المهاجرين ألفاًء فصار عطاؤهم خمسة الاف درهم (5000 درهم) كل 
فا “كين وو ود أن ab Sa RE‏ هلقاع وكا من كنوه 
صلح الحديبية؛ فكان عطاؤه ثلاثة الاف درهم (3000 درهم) كل سنة» وفرض لكل 
مولودٍ مئة درهم (100 درهم) وكان يفرض للفطيم؛ ثم فرض للمولود حين ولادته خوفاً من 
تعجيل فطامه. وأمّا الموالي؛ فقد فرض لأشرافهم كاهرمزان حينما أسلم ألفي درهم (2000 
درهم) وغير ذلك من الأعطيات. 


وإضافة إن اا اشنو إن عمر - رضي الله عنه - كان يوزع عطايا متفرقة(°» وإلى 
جانب ما خصّص لكل فردٍ من سبق ذكرهم وزيادةً على عطائه السّابق طعامٌ من الحنطة كل 
شهر 0 وقد قال الخليفة عمر - رضي الله عنه - في اخر عهده: لعن كثر المال لأفرضنٌ 
لكل رجلٍ أربعة الاف درهم» أل لشفره»: وألفك اسلاتحة» .وألف يخلفهنا. لأهلةه. بالف 


المصدر السّابق نفسه. 
المصدر السّابق سي 


المصدر السّابق نفسه» ص(215). 


سياسة المال في الإسلام» ص(202). 


8 
0 
0 
9) المصدر السّابق نفسه. 
6 
(6) سياسة الال في الإسلام» ص(203)» الطَّبقات الكبرى (298/3). 
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لفرسه» و 


وقد روى الخليفة عمر - رضي الله عنه -: أنَّ لكلّ مسلم حمَّاً في بيت الالء منذ أن 
يولد حقٌّ يموتء ولقد أعلن هذا المبدأ بقوله: والله الذي لا إله إلا هو ! - ثلاثاً - ما من 
الجل ]لذ له بق هذ الال .حو اطق أو E E‏ سد جلاعي عارك 
وما أنا فيه إلا كأحدكم؛ ولكنًا على منازلنا من كتاب الله وقسْينا من رسول الله فالتجل 
وبلاؤه في الإسلام» واليّجل وقدمه قي الإسلام» واليّجل وغناؤه في الإسلام» واليّجل وحاجته» 


ومن المهجٌ أن نتبيّن وجهة نظر عمر - رضي الله عنه - في عدم المساواة بين المسلمين في 
العطاء» ودعمه الواضح لقرابة اليَسول(يةِ)» ولكبار الصّحابة من المهاجرين والأنصار» 
واعتباره للسّابقة في الإسلام والبلاء في الجهاد, فلا شاكٌ: أنَّ الفغة التي حازت الأموال الوفيرة 
في خلافته هي التي أقامت على أكتافها صرح الدّولة الإسلاميّة؛ كما أا أكثر فقهاًء والتزاماً 
بالشّرع» ومقاصده» وأكثر ورعاً وصلاحاً في التّعامل مع المال» وتذليله لتحقيق المقاصد 


الاجبباعة عن طريق الإنفاق» ودعم هذه الفئة اقتصاديا يعي نفوذها 2 اجتمع» ويجعلها 
أقدر على القيام بالأمر بالمعروف» والتّهى عن المنكر. 

ويلاحظ: أن عمر - رضي الله عنه - عزم على تبديل سياسة التفضيل في العطاء إلى 
المساواة» وقد صرح بذلك في اخر خلافته قائلاً: لعن بقيت إلى قابل لألحقنٌّ اخر الناس 
(1) الطّبقات الكبرى (299/3) كتاب الخراج لأبي يوسف» ص(50). 
(5) عصر الخلافة الراشدة» ص(216). الأموال» ابن زنجويه (576/2). و(ييّاناً واحداً) أي: لأسوّينٌ بينهم في العطاء حتى يكونوا شيئاً واحداًء لا فضل لأحد 


على غيره. قال الأزهري: اللفظة هي: ببّاناً» وهي لغة يمانيةٌ ولم تفش» وما نفس المعنى السّابق (النهاية بتصرف). 
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2 


بأوم» ولأجعلتهم ب انا 


عبر عنها بقوله: إِنَّ الله جعلني خازناً هذا المال» وقاسعاً له ثم قال: بل الله يقسمه[(1365)]. 


وابجر ا سد وانا صن غ ا ف 


وقد بكى عندما رأى عظمة الأموال التي جلبت إلى بيت المال في فتوح فارس» فلكًا ذكره 
عبد الرحمن بن عوف باه يوم شکر» وسرور» وفرح؛ قال عمر: كلا إِنَّ هذا لم يُعْطَهُ قوم إلا 
ألقي بينهم العداوة» والبغضاءء ونظر إلى أموال فتح جلولاءء فقرأ الآية: لإريّنَ ناس حب 
السَّهَوَاتِ من اليّسَاءِ وَالْبنِينَ وَالمَتاطير الْمُمَنْطرة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضّةُه [آل عمران: 14] وقال: 
2 


لهم لا نستطيع إلا أن نفرح بما زت لنا ! الله فاجعلني أنفقه 


ا ! 


حقّه وأعوذ يك مرخ 


3 5-- مصارف الغنائم: 


أمَا توزيع الغنائم» فقد قسمها الله تعالى ورسوله(¥#) كما جاء في الآية الكريمة» قال 
تعالى: طوَاعْلَمُوا ا غَيمْتُمْ من شَئْءٍ فاد به مه ورول وَلِذِي فز والبتاقى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَابْن السّبيل# [الأغال: 41]. وأما أربعة أخماس الغنيمة الباقية؛ فكانت توزع بين 
الغاغين» للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه» وسهم له. وللئاجل سهة)ء وقد كان 
للرسول() سهم في حياته ينفقه على نفسه» وأزواجه» وما بقي من هذه الأسهم كان يجعله 
في المصالح العامة أو ينفقه على أهل الفاقة» والاحتياج» وكان لذوي قربى الرسول() 


) الأثر صحيحٌ, عصر الخلافة الراشدة» ص(216). 
( المصدر السّابق نفسه» ص(217)» الأثر صحيحٌ. 
3 الصدر الابق نفسه. 
( 


الخراج؛ لأبي يوسف» ص(22). 
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عليه الصّلاة» والسّلام» وقد اختلف النّاس بعد وفاة الرسول(#5) في هذين السّهمين» سهم 


الرسول(5&)› وسهم ذوي القرى» فقال قوم: سهم الرسول للخليفة من بعده. 


وقال اخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالت طائفة: سهم 
ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده» فأجمعوا على أن جعلوا هذين الهمين في الكرا» 
واليتلاح"» وبذلك أصبحت مخصّصات السهمين تصرف في مصالح المسلمين العامة 
كتجهيز الجيوش» وسد التغور» والعمل على تقوية الدّولة» وتمكينها في عهد الخليفة الثاني 
أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - وما مخصّصات الفقراء والمساكين» وأبناء 
السّبيل؛ فقد بقيت كما كانت على أيام الرسول(5) ولم يطرأ عليها أي تغيير» أو تعديلٍ في 
أيام الخليفة الان رضي الله عنه0©. 


هذه بعض العام الواضحة على المؤسّسة الماليّة في زمن الفاروق» وكيف عمل على 
تطويرهاء وقد كان رضي الله عنه شديد الورع في المال العام ويظهر ذلك في قوله: أنا أخبركم 
يما أستحل من مال الله حلّة الشتاءء والقيظ» وما أحج عليه» وأعتمر من الظّهرء وقوت 
أهلي كرجلٍ من قريش» ليس بأغناهم» ولا بأفقرهم» أنا رجلٌ من المسلمين» يصيبني ما 
يصيبه(ة). وكان يقول: اللّهُمَ إنّك تعلم أيّ لا اكل إلا وجبتي» ولا ألبس إلا حلّتِي» ولا اخذ 
إلا حي ! وكان يقول: إِيّ أنزلت مال الله متي بمنزلة مال اليتيم اومن گان عي 


فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ گان فَقِيرا فليا كل بِالْمَعْرُوففِيه [الساء: 6]. 


)2 المصدر السابق نفسه. « الكراع »: اسم لجميع الخيل. 

.)206 سياسة لمال في الإسلام» ص(205»‎  ) 

ê‏ تاريخ المدينة» لابن شبّة (698/2)» عصر الخلافة الراشدة» ص(218). 
( 


الطَّقات (313/3)» عصر الخلافة الراشدة» ص(318). 
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4 - أموة متعلقةٌ بالتطوّر الاقتصادي 2 الدّولة: 
2 5 


تهر ارد س لاون اليك كلهي والفضّة» وهي وسيلة ضروريةٌ للحياة 
الاجتماعيّة الخاصّة, والعامّة» لا سيّما في التّعامل بين الأمم والدٌول» وما يعنينا من هذا 
الموضوع - وقد أصبح للإسلام دولة فيها مسلمون» وغيرهم من النّاسء ويجاورها أُممْ ودول 
ذات نظم» وحضاراتِ» ظلّت تتعامل مع الدّولة الإسلامية في عهد عمر» وغيره من خلفاء 
وأمراء المسلمين - هو التّاحية التّنظيمية» والإدارية الي سلكها عمر بشأن التُقودء سواءٌ أكان 


في داخل الدّولة الإسلاميّة أم في دور الحرب الأخرى0. 


فالمعلومات التَاريكية تشير إلى أن عمر بن الخطاب قد أبقى على تداول التُقَودء. والعملة 
لي كانتت متداولة قبل الإسلام» وفي عهد الرسول(5)» وأبي بكر با كان عليها من نقوشٍ 
هرقليّة عليها نقوشٌ مسيحيّة أو كسرويّةٌ رُسم فيها بيت الثَّار بيد: أنه أرما على معيارها 
ليمي المعروف على عهد النَيَ(يلةِ)» وأبي بكرء مضيفاً إليها كلمة جائز» لتمييزها من 
البهارج الائات فالذي ضرب التقود المسكوكة في الخارج» وأقرّ التعامل بماء وقرر الدّرهم 
الشَّرعي في الإسلام هو الفاروق - رضي الله عنه - يقول الماوردئ: إِنَّ عمر بن الخطّاب هو 


الذي اد مقدار الذرهع اقرف . 


ويقول المقريزي: وأوّل من ضرب النقود في الإسلام عمر بن الخطاب سنة ثماني عشرة من 


)0( الإدارة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب» ص (364). 
0 المصدر الكّابق نفسه» ص(366). 


() الأحكام السُلطائيّ ص(147). 
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المجرة على نقش الكسروية» وزاد فيها: الحمد لله. وف بعضها: لا إله إلا الله» وعلى جزءٍ 
منها اسم الخليفة عمر") وعليه: فإِنَّ الفاروق - رضي الله عنه - قد وضع تنظيماً خاصًاً 
لوسيلة من وسائل الحياة الضرورية للمسلمين» وغيرهم أثناء حكمه» وقد تبعه الخلفاء 


الرأشدون» وغيرهم من طوّروا هذا الأمر مع تطؤر وتقدّم المدنيّة» والحضارة(©. 


مضى أبو بكر - رضي الله عنه - في تطبيق اليّياسة التَبُويّةَ في إقطاع الأراضي للتاس 
طلباً لاستصلاحهاء فقد أقطع الرّبير بن العوّام أرضاً مواتاً ما بين الجرف» وقناة/» وأقطع 
مجّاعة بن مرارة الحنفي الخضرمة (قرية كانت باليمامة) وأراد إقطاع عيينة بن حصن الفزاري» 
والأقرع بن حابس التّميمي ارها میک اليس واک ولا منفعةٌ - أرادا استصلاحهاء ثم 
عدل عن ذلك أخذاً برأي عمر - رضي الله عنه - في عدم الحاجة لتأليفهما على الإسلام 
فقد قال لما عمر - رضي الله عنه -: إن رسول الله(يَ) كان يتألّفكماء والإسلام يومئذٍ 


ذليك» وإِنَّ الله - عرَّء وجل - قد أعرّ الإسلام» فاذهباء فأجهدا جهدكما. 


أشخاص بعينهم لا يرى تأليفهم على الإسلام وقد توسّع عمر - رضي الله عنه - في إقطاع 
الأراضي لغرض استصلاحها جريا على السياسة التبوئة فقد أعلن: يا أنه الثاس من اضيا 


٠ )‏ شذور العقود في ذكر الثقود» ص(31 - 33). 

) الإدارة العسكرية في عهد عمر» ص(367). 

) الطّبقات الكبرى (104/3)» الأثر صحيخ» عصر الخلافة الراشدة» ص (220). 
( 


البخارئ: التاريخ الصّغير (81/1)» عصر الخلافة الرّاشدة» ص(221). 
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أرضاً ميتةً؛ فهي د وتعتضد اثارٌ ضعيفة لتؤكّد انتزاع عمر - رضي الله عنه - ملكية 
الأرض المقتطعة إذا لم يتك استصلاحهاء وتحدّد رواية ضعيفة لذلك ثلاث سنوات من تاريخ 
الإقطاع» وقد ثبت إقطاع عمر - رضي الله عنه - لخوّات بن جبير أرضاً مواتا“» ولليّبير بن 
العرّام أرض العقيق جميعهاء ولعليٌ بن أبي طالب أرض ينبع» فتدقّق فيها الماء الغزير» فأوقفها 
عل - رضي الله عنه - صدقةً على الفقراء» وتوجد اثارٌ ضعيفة لإقطاعه عدداً من الصّحابة 


ا 


26 6 * 


)( عصر الخلافة الرّاشدة» ص(221) الأثر صحيحٌ. 
0 المصدر السّابق نفسه» ص(221). 


20 المصدر السّابق نفسه» ص (222). 
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المبحث الان المؤسّسة القضائية 


عندما انتشر الإسلام» وانّسعت رقعة الدّولة في عهد عمرء وارتبط المسلمون بغيرهم من 
الأمم؛ دعت حالة المدنيّة الجديدة إلى تطوير مؤسّسة القضاءء فقد كثرت مشاغل الخليفة» 
وتشعبت أعمال الولاة في الأمصارء وزاد التزاع والتشاجر» فرأى عمر - رضي الله عنه - أن 
يفصل الولايات بعضها عن بعض» وأن يجعل سلطة القضاء مستقلةء حم يتفرّغ الوالي لإدارة 

شؤون ولايته» فأصبح للمؤسسة القضائية FL‏ ا عن الولايات الأخرى» كولاية 
الحكمء والإدارة» فكان عمر بمذا أوَّل من جعل للقضاء ولاية خاصّة فعيّن القضاة في 
الأمصار الإسلاميّة: في الكوفة» والبصرة» والشّام» ومصرء وجعل القضاء سلطةً تابعةً له 
مباشرةً» سواء كان التّعيينَ من الخليفة» أو كان بتفويض أحد ولاته بذلك نيابةً عنه» وهذا 
0 على أن القيادة الإسلاميّة متمثلة في شخصية الفاروق» لم تكن عاجزةً عن وضع قواعد 


7 


صلَّة 2 تنظيم الدّولة وترتيب شؤوهاء وتحديد سلطامًا. 


وإذا كانت أوربا قد اكتشفت هذه القاعدة بصورة نظريّة في القرن الثّامن عشرء واعتبرتما 
فتحاً جديداً في تنظيم الدّولة» وقي رعاية حقوق المواطنين» يوم تحدث عنها (مونتسكيو) في 
كتابه روح الشّرائع» ولكن لم يكتب ذه القاعدة التطبيق العملي إلا في أوائل القرن التاسع 
عشر؛ أي: بعد الثَّورة الفرنسيّة» فإِنَّ الإسلام قد أقبّها قبل أربعة عشر قرنا» واعتبرها أصلاً 
من أصول نظامه» وقد كان هذا الأصل من زمن الرّسول(يَلِة) حين أرسل معاذاً إلى اليمن» 
وسأله رسول الله(5&) م تقضي يا معاذ ؟ فين معاذ: أنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد؛ 


بست رسول ال فإن لم ده يجتهد رأيه ولا يألو . فاق لسرلا على ذلك 10 


(') نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (53/2). 
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وأنَا الفاروق؛ فقد قام بتطوير المؤسّسة القضائيّة وما يتعلّق بحا من آمور» وأصبح في 
عهده مبدأ فصل القضاء عن غيره من السّلطات واضحاً في حياة التاس» ولم يكن استقلال 
ولاية القضاء مانعاً لعمر - رضي الله عنه - من أن يفصل في بعض القضاياء وربما ترك بعض 
ولاته يمارسون القضاء مع السّلطة التََفيذيّة» ويراسلهم في الشؤون القضائيّة» فقد راسل المغيرة 
بن شعبة في أمر القضاءء وكان واليه على البصرة» ثم الكوفة» وراسل معاوية واليه على الشّام 

في التزاع القضائي» وراسل أبا موسى الأشعري في شأن بعض القضاياء وكان القاضي يعيّن 
للولاية كيّهاء سواءٌ أكان تعيينه من قبل الخليفة» أم كان من قبل الوالي بأمر الخليفة» وكان 


مقدٌ القاضي حاضرة الولاية» وإليه ترجع السّلطة القضائيّة في ولايته(ة) 


وقد تم فصل السّلطة القضائيّة في الولايات الكبيرة على الغالب» مثل: الكوفة» ومصرء 
وقد جمع لبعض ولاته بين الولاية» والقضاء؛ إذا كان القضاء لا يشغلهم عن شؤون الولاية» 
وراسلهم يمذا الوصف في شؤون القضاءء وأنّه كان يقوم بالقضاء في بعض الأحيان مع وجود 


قضاةٍ له بالمدينة)» ومن القضاة الّذين قصرهم الفاروق في خلافته على القضاء وحده: 


- عبد الله بن مسعود: ولاه عمر قضاء الكوفة» فقد روى قتادة عن مجلر: آل خض ين 
الات بن ياسر على صلاة أهل الكوفة» وبعث عبد الله بن مسعود على بيت 
المال» والقضناء(6, 


- سلمان بن ربيعة: ولاه عمر القضاء على البصرةء ثم القادسيّة. 


)0( القضاء ق الإسلام» عطية مصطفى» ص(77). 
 )7(‏ اليّظام القضائي في العهد انوي والخلافة الراشدة, القطّان» ص(47). 


() أخبار القضاة لوكيع (188/2). 
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- قيس بن أبي العاص القرشي تولى قضاء مصر. 
وأما الذين جمعوا بين الولاية» والقضاءء فمنهم: 


- نافع الخزاعي والي مكة» ذكر ابن عبد البر: أنَّ عمر بن الخطَّاب استعمله على مكة 
وفيهم سادة قريش» ثم عزله» وول خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي17). 

- يعلى بن أميّة واي صنعاء. 

- سفيان بن عبد الله التّقفي والي الطائف. 

- المغيرة بن شعبة والي الكوفة. 

- معاوية بن أبي سفيان والي الشام. 

- عثمان بن أبي العاص التَّقفي والي البحرين» وعمان. 

- أبو موسى الأشعري والي البصرة. 

- عمير بن سعد والي حمص. 

ومن هؤلاء من أبقاه الفاروق على القضاء مع الولاية» كما فعل مع معاوية» ومنهم من 


فصل القضاء عن سلطته» وقصره على الولاية» كما فعل مع المغيرة» وأبي موسى الأشعري» 


ومن قضاة الفاروق بالمدينة: 


() التظام القضائي في العهد التّبوي» ص(49). 
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على القضاء» وفرض له رزة). 
- السّائب بن أبي يزيد رضي الله عنه. 
أولة: من هم رسائل عمر إلى القضاة: 


إِنَّ الفاروق - رضي الله عنه - وضع دستوراً قوماً في نظام القضاء» والتّقاضي» وقد اهي 
كثيز ھن أعلام الفقه الإسلامي بشرح هذا الدستور» والتعليق عليه» ونجد الدستور العمريّ 2 


القضاء 2 رسالته 0 موسى الأشعريٌ» وهذا نص الرّسالة: 


بسم الله امن الحيم» من عبد الله عمر بن الخطَّاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس( سلامٌ عليك» اما بعد: فإِنَّ القضاء فريضةٌ محكمةٌ وسنَّةٌ معد فافهم إذا ادلي 
ليك فإِنّه لا ينفع کا بحقّ لا نفاذ له اس0 بين الاس في وجهك» وعدلك» ومجلسك 
حتى لا يطمع شري في حيفك(*» ولا ييأس ضعيفٌ في عدلك. البيّنة على من اذعى» 
واليمين على من أنكر» والصّلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلٌ حرام أو حرّم حلالاً 
لا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس» فراجعت فيه عقلك» وهُديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الح 
فإِنَّ الحق قدي ومراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل. الفهمّ» الفهمَ فيما تلجلج في 


ص م لبون في كتاب» ولا سنت ثم اعرف الأشباه» والأمثال» فقس الأمور عند ذلك» 


n 


واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحقّ» واجعل لمن اذّعى حمَّاً غائباًء أو بِيّنَةَ أمداً ينتهي 


أخبار القضاة لوكيع (108/1). 


وقائع ندوة لظم الإسلاميّة ي أي ظبي (375/1). 


8 
0 
 )(‏ عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. 
() اس ينهم: سَوْ. 

0 


حيفك: ظلمك. 
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گر 


إليه» فإن أحضر بینته؛ الت له بحقّه وإلا | ستحللت(1) عليه القطض يق فَإنَّه أنفى | و ت 
وأجلى للعمى. المسلمون عدول20؛ بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حيّء أو يريا عليه 
شهادة زور» أو ظيْيناً 2 ولا أو نسب » إن الله 0 منكم السرا N;‏ بالبيّنات» 


والأيمان. 


وَإِيّاكَ العلا والضّجرء والتأذّي للخصوم» والتدكر عند الخصومات» فن القضاء قُ 
مواطن الحقٌ يعظم الله به الأجر» ويحسن به الڏخر» فمن صكّت نيّته وأقبل على نفسه؛ 
كفاه الله ما بينه وبين النّاسء ومن تَخلّق للنّاس بما يعلم الله: أنه ليس من نفسه؛ شانه الله 


ا وجاة - في عاجل رزقه» وخزائن رحته» واللاء(. 


وقد جمعت هذه الرّسالة العجيبة اداب القاضي» وأصول الحاكمة» وقد شغلت العلماء 
بشرحهاء والتّعليق عليها هذه القرون الطّويلة» ولا تزال موضع دهشةء وإكبارٍ لكل من يطَّلع 
عليهاء ولو ۾ يكن لعمر من الاثار غيرها؛ لَعُدَ بحا من كبار المفكرين» والمشرّعين» ولو كتبها 
رئيس دولة في هذه الأيّام؛ التي انتشرت فيها قوانين أصول المحاكمات» وصار البحث فيها ما 
يقرؤه الأولاد في المدارس؛ لكانت كبيرة منه» فكيف وقد كتبها عمر منذ نحو أربعة عشر قرناً» 
ول ينقلها من كتاب» ولا استمدّها من أحدٍء بل جاء بما في ذهنه رة واحدةً من الاف 


الثُّمرات للغرسة المباركة 8 غرسها في قلبه محمّد(كيْ)2» حين دخل عليه في دار الأرقم» 


() استحللت: سأله أن لَه له. 

() عدول: ج (عدل) وهو المستقيم في أمره. 
(5). ا الشيء: دفد. 

(0) الغلق: ضيق الصّدرء وقلّة الصبر. 

6 


إعلام الموقعين لابن القيّم (85/1). 
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فقال: أشهد أن لا إله 


ع 


ومن الرّسائل المهمّة في هذا الباب رسالة الفاروق إلى أبي عبيدة - رضي الله عنه -: أما 
7- ا ا ا 
ا ك عض سما اك 0 العدول والأيمان القاطعةء ثم 
اذك الفعيقن حف تبسط لسانه» ويجترأى قلبه» وتعهد الغريب» فته إذا طال حبسه؛ ترك 
حاجته» وانصرف إلى أهلهء وإِنَّ الذي أبطل حقّه مَنْ لم يرفع به رأساً. واحرص على الصّلح 


ما م يستبن لك القضاءء واللاء. 


وكتب رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - في القضاء: أما 
بعد: فإِيّ كتبت إليك بكتاب في القضاء لم الك ونفسي فيه خيراً: الزمْ هس خصال يسلمْ 
لك ديك وتأخذ فيه بأفضل حظّك: إذا تقدم إليك خصمان؛ فعليك بالبيّنة العادلة» أو 
اليمين القاطعة» وأدن الضّعيف حى يشتدٌ قلبه» وينبسط لسانه» وتعهد الغريب» فنك إن م 
تتعهده؛ ترك حقّه» ورجع إلى أهله. وما ضيّع حقّه مَنْ لم يرفق به» واس بينهم في لحظك» وطرفك» 
وعليك بالصّلح بين النّاس ما لم يستبن لك فصل القضاء(©. 


وكتب إلى القاضي شريح عن الاجتهاد: إذا أتاك أمرٌ؛ فاقض فيه بما في كتاب اللّه» فإن 
أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض مما س فيه رسول الله» فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم 


يسته رسول الله» ولم يتكلم فيه أحدٌ فأيّ الأمرين شعت؛ فخذ به. وفي رواية أخرى: فإن 


0 ار عر 094 
() مجموعة الوثائق اليياسيّ ص(438). 
() البيان لين (150/2). 
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7 
ء3 


شعت أن تحتهد رأيك فتقدّم؛ وإن شعت أن تتأخر فتأخّرء وما أرى التَّأخّر إلا خيراً لرى. 


ويمكن للباحث من خلال رسائل الفاروق وحياته في زمن خلافته أن يستخرج ما يتعلق 
با مؤسّسة القضائية في الأرزاق» والعزل» وأنواع القضاة» وصفاهم» وما جب عليهم» ومصادر 


أحكامهم» وخضوع الخليفة نفسه للقضاءء وغير ذلك من المسائل المتعلّقة بحذه المؤسّّسة. 
ثانياً: تعيين القضاة, ورزقهم, واختصاصهم القضائى: 
1 - تعيين القضاة: 


يصدر كن اغا يق اغ رامنا ققد غان جر ور الاب خرف لى أن 
يكون التعيين من الوالي بتفويض من الخليفة» كما عين عمرو بن العاص والي مصر عثمان بن 
قيس بن أبي العاص قاضياً بماء فحق تعيين القاضي إلى الخليفة» إن شاء عينه بنفسه» وإن 
شاء فوّضه إلى واليه» ولم يكن تعيين القضاء مانعاً من أن يتو الخليفة القضاء بنفسه؛ لأنَّ 
القضاء من سلطاته» وهو الذي يعهد بالقضاء إلى غيره» فالحق الأول في القضاء إليه» ولا 
يكتسب القاضي الصّفة القضائيّة إلا إذا عيّنه الخليفة بنفسه» أو بواسطة واليه. ويجوز 
للخليفة أن يعزل القاضي لسبب من الأسباب الدّاعية إلى ذلك» كما إذا زالت أهلية 
القاضي» وصلاحيته للحكم؛ أو ثبت عليه ما يخ بواجب القضاءء وإن لم يجد سبباً للعزل» 


فالأولى ألا يعزله؛ لان القاضى معي لمصلحة المسلمين فيبقى ما دامت المصلحة عمقة(. 


)0( جامع بيان العلم» وفضله (70/2). 
0 البّظام القضائي» منّاع القطّان ص(72» 73). 


() مغني المحتاج (382/4)» اليّظام القضائي» ص(77). 
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وقد عزل عمر - رضي الله عنه - بعض القضاة» وول غير( مثلما عزل 1 مريم 
الحنفى» فقد وجد فيه عا فعزله. 


كان عمر - رضي الله عنه - يوصي الولاة باختيار الصّالحين للقضاءء وبإعطائهم 


: 1 1 3 
فاستعملوهم على القضاءء وارزقوه(. 


وقد ذكر الدكتور العمري مربت بعض القضاة في عهد عمر - رضي الله عنه - وهي 
كالاتي: سلمان بن ربيعة الباهلي (الكوفة) 500 درهم كل شهر» شريح القاضي (الكوفة) 
0 درهم كل شهر» عبد الله بن مسعود الحذلي (الكوفة) 100 درهم كل شهرٍ وربع شاة 
كل يوم» وعثمان بن قيس بن أبي العاص (مصر) 200 دينار» وقيس بن أبي العاص 
الهمي (مصر) 200 دينار لضيافته. 


3 - الاختصاص القضائي: 


كان القاضى في عصر الخلافة الئاشدة يقضى في الخصومات كلّهاء أا كان نوعهاء في 
المعاوضات الاليّة» وقي شؤون الأسرة» وفي الحدود» والقصاص» وسائر ما يكون فيه الشّجارء 


وليس هناك ما يشير إلى ما يعرف اليوم بالاختصاص القضائي سوى ما جاء في تولية 


3 


)| اليّظام القضائي» ص(77). 
)2 عصر الخلافة الراشدة» ص(143). 
7) اليظام القضائي» ص(76). 
( 


عصر الخلافة الرّاشدة» ص(159). 
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ويجوز أن يعهد الخليفة إلى القاضي أن يقضي في قضيةٍ بعينهاء وينتهي اختصاصه بالُظر 
فيهاء وكان القضاة يقضون في الحقوق المدنيّة» والأحوال الشّخصية» أمّا القصاص» والحدود 
فكان الحكم فيها للخلفاء» وأمراء الأمصارء فلا بد من موافقتهم على الحكم, ثم انحصرت 
الموافقة على تنفيذ حدّ القتل بالخليفة وحده» وبقي للولاة حقٌ المصادقة على أحكام 
القصاص دون القتل» وم يكن للقضاء مكانٌ مخصّصٌء بل يقضي القاضي في البيت» 
والمستجد. والضّائع تجلوسهم في المسجد©. 


وم تكن الأقضية تسجل لقلتهاء وسهولة حفظهاء وكان بإمكان القاضي حبس المنّهم 
للكأنيب» واستيفاء الحقوق» وقد فعل ذلك عمر» وعثمان» وعليٌ) فكانت الدّولة یی 
الشُجون في مراكز المدن» وكان القصاص يمذ خارج المساجد(©. 

ثالناً: صفات القاضىء وما يجب عليه: 

= عات القاضى: 

من خلال سيرة عمر - رضي الله عنه - استنبط العلماء أهمّ صفات القاضى المراد تعيينه: 


1 - العلم بالأحكام الشّرعية؛ لأنّه سيطيّقها على الحوادث» ويستحيل عليه تطبيقها مع الجهل 


(1) اليّظام القضائي ص(74)» عصر الخلافة الراشدة» ص (144). 
9 عصر الخلافة الرّاشدة» ص(145). 


() المصدر الكابق نفسه. 
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من صال حي مَنْ قِبَلَكُم فاستعملاهم على القضاء“. 


3 - الترقع عمّا في أيدي النّاس: فقد قال عمر - رضي الله عنه -: لا يقيم أمر الله إلا 


من لا يصانع» ولا يضار ع( ولا یتبع المطامع(©. 


4 - الفطنة والذّكاء: ويشترط في القاضي أن يكون فطناً ذكيّاء ينتبه إلى دقائق الأمور. 
فعن الشّعبِي: أن كعب بن سُور كان جالساً عند عمر» فجاءته امرأمٌ فقالت: يا أمير المؤمنين 
ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجيء واله لِه ليبيت ليله قائماً ويظك تماره صائماً في اليوم 
الح ما يفطر ! فاستغفر لماء وأثنى عليهاء وقال: مثلك أثنى بالخير. قال: فاستحيت المرأة» 
فقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين ! هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ قال: وما 
شكت ؟ قال: شكت زوجها أشدٌّ الشّكاية» قال: أو ذاك أرادت ؟ قال: نعم قال: ردُوا 
علي المرأة» فقال: لا بأس بالحقٌ أن تقوليه» إِنَّ هذا زعم أنّك تشكين زوجكء إِله يجنب 
فراشك. قالت: أجل ! إن امرأة شابّةٌ» وإِنّ لأبتغي ما تبغي التساء ! فأرسل إلى زوجهاء 
فجاء» فقال لكعب: اقض بينهماء قال: أمير المؤمنين أحقٌ أن يقضي بينهماء قال: عزمت 
عليك لتقضينٌ بينهما ! فنك فهمت من أمرهما ما م أفهمه قال: إِيّ أرى كأتما عليها ثلاثة 
نسوة هي رابعتّهم» فأقضي له بثلاثة أَيّام بلياليهنّ يتعبّد فيهن» وما يومٌ وليلة. فقال عمر: 


ا ج ا مم القن ا اذهب نانك قاض غلل ا 


1 موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(723)» المغني (37/9). 


نظام الحكم ني الشريعة» والتّاريخ الإسلامي (102/2). 


0 
)2 يضارع: يرائي. 
0 
() موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(723). 
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5 - الشِّدَّة في غير عنفيء واللّين من غير ضعفي. قال عمر: لا ينبغي أن يلي هذا الأمر 
إلا رج فيه أربع خصال: اللين في غير ضعفيء والشِّدَّة في غير عنفيء والإمساك في غير 
بحل والستّماحة قي غير سرفي)ء وقال: لا يقيم أمر الله إلا رج يتكلّم بلسانه كلمةً لا 
2 مرو 5 5 8 2 
ينص عَرْبُه ولا يطمع في الحقّ على حدّته! 1 

6 - قوّة الشّخصيّة: قال عمر: لأعزلنَ أبا مريم, وأولِّينّ رجلاً إذا راه الفاجر؛ فرقه. 

فعزله عن قضاء البصرة» وول كعب بن سور مكانه*. 


7 - أن يكون ذا مال وحسب: فقد كتب عمر إلى بعض عماله: لا تستقضينٌ إلا ذا 
فال وذا حنسب4 ف 3 الال لا برغب فق آموال الاس وإ ذا السب لا خش العواقت 


هناك أمورٌ بيّنها الفاروق لا بد للقاضي من مراعاتما لإقامة صرح العدالة» منها: 


1 - الإخلاص لله في العمل» فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعرئ: إن القضاء في 
مواطن الحق يوجب الله له الأجرء وخسن به الذحرة: فمن خلصت هن الح ولو كان 
على نفسه؛ كفاه الله ما بينه وبين النّاسء ومن تزيّن ما ليس ف قلبه؛ شانة اللهء فإ الله تبارك 


وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصاء وما ظنّك بثواب غير الله في عاجل رزقه» 


المصدر السّابق نفسه. 
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وخزائن رحمته. 


2 - فهم القضية فهماً دقيقاً: ودراستها دراسةً واعيةً قبل التطق بالحكم ولا يجوز له 
التطق بالحكم قبل أن يت يتبيّن له الحق» فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: افهم إذا أدلي 
إليك. وقال أبو موسى مّةٌ: لا ينبغي لقاضٍ أن يقضي حف يتبين له الحقٌّ كما يتبيّن له 
اللّيل والتّهارء فبلغ ذلك عمر بن اطا فقال: صدق أبو ووم ! 1 

3 - الحكم بالشريعة الإسلاميّة: سواء كان الخصوم من المسلمين أم من غير المسلمين. 
فعن زيد بن أسلم أنَّ يهوديّةٌ جاءت إلى عمر بن الخطّاب؛ فقالت: إِنَّ ابي هلك؛ فزعمت 
اليهود: أنه لا حقّ لي في ميراثه» فدعاهم عمر» فقال: ألا تعطون هذه حمّها ؟ فقالوا: لا نجد 
لما حمًا حمّاً في كتابنا ! فقال: أفي التوراة ؟ قالوا: بل في المشناة» قال: وما المشناة ؟ قالوا: كتاب 
كتبه أقوامٌ علماء» وحكماء. فسبّهم عمر» وقال: اذهبواء فأعطوها حمّها(©. 

4 - الاستشارة فيما أشكل عليه من الأمور؛ فقد كتب عمر إلى أحد القضاة: واستشر 
في دينك الّدين يخشون الله عر وجة. وكتب إلى شريح: وإن شعت أن تؤامرني» ولا أرى 


مؤامرتك إِيّاي إلا أسلم لك(6. وكان عمر كثير الاستشارة» حقٌ قال الشَّعيئٌ: مَنْ سئه أن 


باخ والوليقة من الا فلأ خد اء عبر :ذا لكان يس 80 


إعلام الموقّعين لابن القيّم (85/1). 
موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(725). 


المصدر السّابق نفسه. 


(0 

0 

0 

)2 المصدر الابق نفسه» ص(725)» سنن البيهقي (112/10). 
() الصدر السّابق نفسه» ص(725)» سنن البيهقي (110/10). 
0 


المصدر السّابق نفسه» ص (725)» سنن البيهقي (109/10). 
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5 - المساواة بين المتخاصمين» وقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: سو بين الئاس 
في وجهك» ومجلسكء وعدلك حب لا يطمع شريف في حيفك» ولا يبأس ضعيفٌ من 
عدلك. وكتب. أيضاً: اجعلوا الئاس عندكم في الحق سواءًء قريبهم كبعيدهم» وبعيدهم 
كقريبهم. وعندما ادع أبن بن كعبٍ على عمر دعوى - في حائط - فلم يعرفها عمر, 
فجعلا بينهما زيد بن ثابت» فأتياه في منزله» فلمًا دخلا عليه؛ قال له عمر: جثناكم لتقضي 
بيننا - وني بيته يؤتى الحكم - قال: فتنځی له عن صدر فراشه - وفي رواية: فأخرج له زيد 
وسادةء فألقاها إليه - وقال: ها هنا يا أمير المؤمنين ! فقال عمر: جُرْتَ يا زيدٌ في أوّل 


قضائك» ولكن أجلسني مع خصمي ! فجلسا بين يديه(؟). 


6 - تشجيع الضّعيف: حى يذهب عنه الخوف» ويجترأى على الكلام» فقد كتب عمر 


الا دن العف سدق اى كرد سف ا 


7 - سرعة الببّ في دعوى الغريب» أو تعهّده بالرّعاية» والتفقة: وقد كتب عمر إلى أبي 
عبيدة: تعاهد الغريب فإنّه إن طال حبسه - أي: طالت إقامته» وبعده عن أهله من أجل 


هذه الدّعوى - ترك حقّه وانطلق إلى أهله» وا أبطل حقّّه من لم يرفع به رأس. 


8 - سعة الصّدر: فقد كتب عمر إلى أبي موسى: إِياكم والضّجرء والغضبء والقلق» 
والتأذي بالئّاس عند الخصومة» فإذا رأى القاضي من نفسه شيئاً من هذاء فلا يجوز له النُطق 


بالحكم حقٌّ يذهب عنه ذلك» لثلا يكون الدافع إلى الحكم ال ف ا كن 


46 


() صحيح التَّوثيِق في سيرة وحياة الفاروق» ص (259). 
)2 مجموعة الوثائق اليّياسيّة ص (438). 


() المصدر الكابق نفسه. 
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ا 5 5 A‏ ا 78 م : 1 3 ۳4 hm‏ 7 
عمر إلى ابي موسى الأشعري: ولا تحكم وانت غضباة! ١‏ وعن ر قال: شرط على عمر 
حين ولان القضاء ألا أقضي وأنا غضبان2» وما يودي إلى ضيق الصّدر ويدفع أحياناً إلى 
الاستعجال الميخل ف البت في بعض القضايا ا جوع والعطش» ونحو ذلك» ولذلك قال عمر: 


لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان» ريّان(©. 


9 - بحتب كل ما من شأنه التأثير على القاضي: كالرّشوة» وتساهل التجار معه في 
البيع» والشراء» والهداياء ونحو ذلك» ولذلك منع عمر القضاة من العمل بالتجارة» والصّفق 
بالأسواق» وقبول الحداياء والرّشاوى» فكتب إلى أبي موسى الأشعري: لا تبيعنٌ» ولا تبتاعنٌ 
ولا تُضاربنٌ» ولا ترتش في الحكم. وقال شريح: شرط عليَ عمر حين ولاني القضاء ألا أبيع» 


ع 5 5 5 4 4 
ولا أبتاع» ولا أرشى. وقال عمر: إِيّاكم والرُشاء والحكم بالهوى. 


كي 


0 - الأخذ بالأدلة الظاهرة دون البحث عن النَّوايا: فقد خطب عمر بالئّاس فكان 
قال: إن كنا نعرفكم ورسول الله فيناء والوحي ينزل» وينيّمنا بأخباركم وأمّا اليوم فنا نعرفكم 


بأقوالكم» فمن أعلن لنا ا ظنتًا به شير و حببناه عليه» ومن أعلن لنا ا ظنتًا به شرا 


5( د‎ e f 
وابغضناه عليه» وسرائركم فيما بينكم وبين الله( ا‎ 


1 - الحرص على الصّلح بين المتخاصمين: قال عمر: ردُوا الخصوم حى يصطلحواء 


فإك فصل القضاء يورث الضّغائن بين النَّاسء فإن عادوا بصلح يتّفق مع شرع الله أمضاه 


() موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(726). 

() المصدر السابق نفسى لمغني (79/9). 

() موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص(726)» سنن البيهقي (106/10). 
(0) موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص(726)» سنن البيهقي (106/10). 
() البخاريٌ» رقم (2641)» سنن البيهقي (125/10 - 150). 
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القاضي» وإن كان صلحهم لا يتفق مع أحكام الشريعة نقضه القاضي. قال عمر: الصّلح 

ئرّ بين المسلمين إلا صلحاً أحكَ حراماًء أو حم حلال"» وعلى القاضي أن يحرص على 
الصّلح خاصّة بين المتخاصمين؛ إذا ل يتبيّن له الحقء فقد كتب عمر إلى معاوية: احرص 
على الصّلح بين الاس ما لم يستبن لك القضاءء أو كانت بينهم قرابة» فان فصل القضاء 


يورث الشنان(. 


2 - العودة إلى الحقّ: إذا أصدر القاضي حكماً في قضيّةِ من القضايا م تغّر اجتهاده 
في الحكم فيها؛ فلا يجوز له أن يجعل للاجتهاد الجديد أثراً رجعيّا فينقض به الحكم الذي 
أصدره قبل تغير اجتهاده» كما لا يجوز لقاضٍ بعده أن ينقض الحكم الصّادر. فعن سالم بن 
أبي الجعد» قال: لو كان علي طاعناً على عمر يوماً من الدّهر؛ لطعن عليه يوم أتاه أهل 
نجران» وكان علييٌ كتب الكتاب بين أهل نجران وبين اني( )» فكثروا على عهد عمر حى 
خافهم على الناسن؛ فوقع بينهم الاختلاف» فأتوا عمر» فسألوه البدل» فأبدهم» ثم ندمواء 
ووقع بينهم شيك فأتوه» فاستقالوه» فأبى أن يقيلهم» فلمًا ولي عليتٌ؛ أتوه» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين ! شفاعتك بلسانك» وخطّك بيمينك. فقال عليتٌ: ويحكم ! إِنَّ عمر كان رشيد 
الأمرل. فعمر - رضي الله عنه - رفض نقض القضاء الأول الذي قضاه فيهم» ورفض علي 


وقد حدث كثيرٌ من التغيّر في اجتهاد عمر في قضايا كثيرق» م منها الحكم في الحَدِّ مع 


) ( تاريخ المدينة (769/2)» موسوعة فقه عمر بن الخطاب» 7 72): 
() إعلام الموقعين (108/1). 

() سنن البيهقي (120/10)» موسوعة فقه عمر» ص(828). 

0 


موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص(828). 
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الإخوةء واشتراك الإخوة لأب وأمّ مع الإخوة لأمّ في التّلث عندما لم يبق للإخوة لأب وأمّ من 
الميراث شيك ولم ينقل: أنه عاد إلى قضائه الأوّل» فنقضه» ولكنّه يعمل باجتهاده الجديد في 
القضايا المستقبلة» ولا يمنعه حكمه القديم من اتباع الحق إذا لاح له» فقد كتب عمر إلى أبي 
موسى الأشعريّ: ولا يمنعك قضاءٌ قضيت به اليوم» فراجعت فيه رأيك» وهديت فيه لرشدك 
أن تراجع فيه الحقّء فإِنَّ الحقّ قديمٌ ولا يبطله شيع ومراجعة الحقّ خير من التّمادي في 
الباطل"» وبناءً على ذلك فقد قضى عمر بن الخطّاب في الي بقضايا مختلفة» وقضى في 
امرأَةٍ توفيت» وتركت زوجهاء وأمّهاء وأخويها لأبيها وأمّهاء وأخويها لأمّهاء فأشرك عمر بين 
الإخوة للأم والأب والأخوة لأم في الثلث» فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذاء 


وكذا. قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذِء وهذه على ما قضينا اليوء(©. 


3 - تقرير البراءة للمُتّهم حى تثبت إدانته: فعن عبد الله بن عامرء قال: انطلقتُ في 
ركب؛ حى إذا جنا ذا المروة؛ سرقت عيبةٌ لي» ومعنا رجكٌ منهم» فقال له أصحابي: يا فلان 
اادد عله غيفة قال ها أعدعا"! جعت إل عمو يخ الطاب فاخبرقة. فقال: ن 
أنتم ؟ فعدد كم فال أظله احا = انی ا - فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين اني 


0000 ٣ 8 عي‎ : 


نة قود ا قال مر اتات به مصفودا بغير ب 


4 - لا اجتهاد في مورد النَصّ: قال عمر: ثم الفهمَ الفهمَ فيما أدلي إليك مما ورد 


عليك ما ليس قي قرانِ» ولا سنّة ثم قايس الأمور©). هذا أهم ما يجب على القاضي أن 


) إعلام الموقّعين (85/1). 

) إعلام الموقّعين (111/1)» موسوعة فقه عمر» ص(729). 
١‏ توعد نه عو ر025 13211 

)2 إعلام المويّعين (85/1)» مجلة البحوث العلميّة (287/7). 


430 


يلتزم به. 

5 - إخضاع القضاة أنفسهم لأحكام القضاء: كان عمر - رضي الله عنه - أَوَّلَ من 
بخضع للقضاة» وهو في ذُروة الخلافة خضوعاً يزيّنه الرّضا القلبي بالحكم» ويتوجّه بالإعجاب 
الواضح إذا ما أصابء والتََّاء الصّادق على القاضي حي ولو صدر الحكم ضدّها!)» وهذا 
مال على ذلك» فقد ساوم عمر أعرابياً على فرس» فركبه ليجرّبه» فعَطِبَ الفرس» فقال عمر: 
خذ فرسك. قال اليّجل: لا. قال عمر: فاجعل بيني وبينك حكماًء قال الّجل: شريح. 
فتحاكما إليه» فلمًا سمع» قال: يا أمير المؤمنين ! خذ ما اشتريت» أو رد كما أخذت. فقال 


عمر: وهل القضاء إلا هكذا ؟ فبعثه إلى الكوفة قاضي*. 

رابعاً: مصادر الأحكام القضائيّة: 

اعتمد القضاة في العهد الرّاشدي على المصادر نفسها التي اعتمدها رسول اله(يَظة): 
وقضاته» وهي : الكتاب» والسّنّة والاجتهاد» ولكن ظهر في العهد الرٌاشدي أمران: 

- تطؤر معنى الاجتهاد» والعمل به» وما نتج عنه من مقدّماتٍ» ووسائل» وغاياتِ» 
فظهرت المشاورة» والشورى» والإجماع» والرأي» والقياس. 


- ظهور مصادر جديدةٍ لم تكن في العهد التَبويّ» وهي السوابق القضائيّة التي صدرت 
عن الصّحابة من عهد خليفة إلى خليفة اخر» فصارت مصادر القضاء في العهد الراشدي 


هى: الكتاب» AT‏ والاجتهاد, والإجاع» والقياس» والسّوابق القضائيّة ويظيّل ذلك کله 


0 عصر الخلافة الكّاشدة» ص(147)»› شهيد الحراب» ص(1 21. 


431 


الشورى» والمشاورة في المسائل» والقضاياء والأحكامء وقد وردت نصوصٌ كثيرة» ورواياتٌ 


عديدةٌ تود هذه المصادر الكابقة» ونقتطف جانباً منها(!): 


1 - قال الشّعيُ عن شريح: قال لي عمر: اقض با استبان لك من كتاب الله فإن لم 
تعلم كل كتاب الله؛ فاقض ما استبان لك من قضاء رسول الله(يَِة), فإن لم تعلم كل أقضية 
رسول الله؛ فاقض با استبان لك من أكمّة المهتدين» فإن لم تعلم كل ما قضى به أئكة 


A ۶ :‏ 3 2 
المهتدين؛ فاجتهد رأيك» واستشر اهل العلم» والصّلا-( 


2 - وعن ابن شهاب الوهريً: أنَّ عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - قال؛ وهو على 
لغار يا أيهنا الان 1 إن الراي إا كان من رسول اه( مصياً أن الله كان بريه وا هو 
منّا الظنٌ؛ والتكلّف/. وروي عنه: أله قال: هذا رأي عمرء فإن يكن صواباً؛ فمن الله وإن 
يكن طا فمن ع 


3 - قال ابن القيّم: فلمًًا استخلف عمر؛ قال: إن لأستحيي من الله أ 


هه 


ن ارد شيئاً قاله 
أبو بکر. وأكّد ذلك عمر أيضاً في كتاب اخر إلى شریح» قال فيه: أن اقض ما في كتاب 


الله» فإن لم يكن في كتاب الله؛ فبستة رسول الله» فإن لم يكن في سنة رسول الله؛ فاقض بما 


قضى به الا 


تاريخ القضاء في الإسلام» د. محمد اليُحيليء ص(118). 
إعلام الموقعين (224/1). تاريخ القضاء في الإسلام» ص(19 1(. 


تاريخ القضاء في الإسلام» ص(120)ء إعلام الموقّعين (57/1). 


0 
0 
0 
() إعلام المويّمين (58/1)» تاريخ القضاء في الإسلام» ص(120). 
)2 إعلام لموقّعين (224/1). 

0 


تاريخ القضاء في الإسلام» ص(120). 
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4 - وأما الإجماع؛ فن لم يجد القاضي نصّاً في القران» والستّة؛ رجع إلى العلماى 
واستشار الصّحابة» والفقهاء» وعرض عليهم المسألة» وبحثوا فيهاء واجتهدواء فإن وصل 
اجتهادهم إلى رأي واحد؛ فهو الإجماع» وهو ايّفاق مجتهدي عصرٍ من أمّة حمد(¥#) على 
أمرٍ شرعيئ» وهو المصدر الثّالث من مصادر التشريع الإسلامي بايّفاق العلماءء وظهر لأُوّل 
مره في العهد الراشدي, ووردت فيه نصوص كثيرة» وبحوثٌ طويلة في كتاب الفقه» وأصول 
لفقه» وتاريخ التّشريع» ولكن القضايا والمسائل التي حصل فيه الإجماع قليل وإِنَّ إمكانيته 
محصورة في المدينة المنورة عاصمة الخلافة» ومجمع الصّحابة» والعلماءء والفقهاء» وهذا يندر في 
الأمصار الأخرى"ء فمن ذلك ما روي: أنَّ ابن عباس قال لعثمان - رضي الله عنهم -: 
الأخوان في لسان قومك ليسا إخوة» فلم تحجب مما الام من الثلث إلى السّدس في قوله 
تعالى: قن ان لَهُ إِخْوَةٌ فَلأَمَّهِ سدس [الساء: 11]؛ فقال: لا أستطيع أن أنقض ما كان 
قبلي» ومضى ف البلدان» وتوارث به النّاس. وهذا معناه: أنه إجماع تم قبل مخالفة ابن عباس» 
ولا يعتدٌ بمخالفته. والإجماع يتضمّن ثلاثة عناصر رئيسية: المشاورة» والاجتهادء والايّماق» 
فإن فُقِد عنصرٌ منها؛ لجأ القاضي إلى المصدر التَالي. 

5 - السّوابق القضائيّة: التي قضى جا السّابقون من الخلفاءء والصّالحين» وكبا 
الصّحابة - رضي الله عنهم - وهذا ما عبر عنه صراحة عمر - رضي الله عنه - في سوابق 
أبي بکر» وما أمر به قضاته وولاته» كما سبق وهذا ما به صراحة ابن القيّم تحت عنوان 
(رأي الصّحابة خيرٌ من رأينا لأنفسنا) وقال: وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون 


رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسناء وكيف لا ؟! وهو الرأي الصّادر من قلوب ممتلئة نور 


)0( المصدر السّابق نفسه» ص(112). 


© الصدر الشابق تفس ص(112ء 123). 
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وإعانا وعلماًء ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله» ونصيحة للأمَّة وقلوكم على قلب 50 ولا 
واسطة بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم والإيمان من :مشدكاة اة خض طا يَشُْبْهُ إشكال» 


2 وو ع اع 5 51 5 1 
ولم يَشْبْهُ خلاف؛ ولم تديّسْه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم مِنْ أفسدٍ د ١‏ 


6 - القياس: لكنّ السّوابق القضائية قليلةً أيضاًء فإن لم يجد القاضي نصًاًء ولا إجماعاً 


ولا ساف قضائيّة اعتمد على الاجتهاد.» كما جاء فى 


76 


حديث معاذ» ويا في أوّليات 
الاجتهاد قياس مسألة لم يرد فيها نص بمسألةٍ ورد فيها نص وهو المصدر الرّابع للتشريع» 
والفقه» والأحكام» وهذا ما جاء في رسالة عمر - رضي الله عنه - لأبي موسى الأشعري» 
قال: ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحيّها إلى الله 


وأشه ها و 


- البّأي: فإن لم يكن للمسألة» والقضيّة أصلٌ من التصوص لتقاس عليها؛ اعتمد 
القاضي على الاجتهاد بالرّأي فيما هو أقرب إلى الحقّء والعدل» والصّواب وقواعد الشرع» 
ومقاصد الشّريعة» وهو ما تكرّر في النقول السّابقة» في رسائل عمر لشريح» وغیره وكانت 
المشاورة» والشُورى من أهمّ الوسائل التي يستعين بها القضاةء كما ورد في الزوايات» والكتب» 
والرسائل السّابقة» هو ما أكده عمر - رضي الله عنه - قولاً» وفعلا ل 
نا يقم على أمر إلا بعد استشارة كبار الصّحابة» وفقهائه.!4) . وعن الشعي» 


ا ا ا 


إعلام الموقّعين (87/1), تاريخ القضاء في الإسلام» ص(123). 
تاريخ القضاء في الإسلام» ص(124). 
إعلام الموقّعين (70/1) فما بعدهاء 


تاريخ القضاء» ص(125). 
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لمعيل 


خامساً: الأدلّة التق يعتمد عليها القاضى: 


ع 


إن الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم هي: 
1 - الإقرار» وتعتبر الكتابة نوعاً من الإقرار. 


2 - الشّهادة: وعلى القاضي أن يتحمّق من صلاحية الشهود لأداء الشّهادة فإن لم 
يعرفهم هو؛ طلب منهم أن يأتوا من يعرفهم» فقد شهد رجل عند عمر بشهادةٍء فقال له: 
لست أعرفك» ولا يضرُك أن لا أعرفك» ائت ممن يعرفك» فقال رج من القوم: أنا أعرفه. 
فقال: بأيّ شيءٍ تعرفه ؟ قال: بالعدالة» والفضلء قال: فهو جارك الأدى الذي تعرف ليله 
واو وا وج ا لح ل فيل عا ار ا ای ما ع 
على الورع ؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السّفر الذي يُستدلٌ به على مكارم الأخلاق ؟ قال: 
ل قال لدت و 


والشّهادة مقدَّمةٌ على اليمين سواءٌ أقامها صاحبها قبل أن يحلف خصمه اليمين» أو بعد 
أن يحلف اليمين» فإذا استُحلف المدّعى عليه على دعواه» فحلفه القاضي على ذلك تم أتى 
المدّعى بالبينة بعد ذلك على تلك الدّعوى» قبلت بيّنته» وردّت اليمين» قال عمر: اليمين 


الفاجرة أحقٌ أن ترد من البيّنة العادلة0» والمطالّب بالشهادة هو المدّعى» فقد كتب عمر إلى 


() المصدر السابق نفسه. 
() سنن البيهقي (125/10)» موسوعة فقه عمر» ص(731). 


9 موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص(731). 
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أي موسي فما ية آل على الع والبمين غلل من آل فان يعوقر ,عفد الاي 
إلا شاهدٌ واحد اعتبر بشهادته» وحلف معها المدّعي اليمين» فقد كان عمر يقضي في المال 


باليمين مع الشّاهد الواحد(. 


3 - اليمين: ولا يلجأ القاضي إلى تحليف اليمين إلا عند عجز المدّعي عن إقامة البيّنة 
ومطالبة مدعي باليمين» فإن حلف قضى بيمينه» وقد قضى عمر على وادعة بالقسامة 
فحلفواء فأبرأهم من الدّم» وقد تحاكم عمرء وأبي بن كعب إلى زيد , بن ثابت في نخلٍ ادّعاه 
ان فتوجّهت اليمين على عمرء فقال زيد: اعف أمير المؤمنين. قال عمر: ولم يعف أمير 
المؤمنين ؟ إن عرفت شيئاً استحققته بيميني» وإلا ت تركته» والذي لا إله إلا هو إن التّخل 
أنخلي؛ وما لأب فيه حقٌّ ! فلمًا خرجا؛ وهب التّخل لأ. فقيل له: يا أمير المؤمنين ! هلا 
كان هذا قبل اليمين ؟ فقال: خفت ألا أحلف فلا يحلف النّاس على حقوقهم بعدي» 
فتکون O‏ 


CR 


ولا يجوز لمن استحقّت عليه اليمين أن يمتنع عنها ورعاً» وقد رأينا فيما تقدَّم كيف أذ 
عمر حلف» فلمًا استحقٌ الحقٌّ؛ تنازل عنه. 

وكان عمر - رضي الله عنه - يغلّظ الأمان على بعض المتخاصمين بتحليفهم إِيّاها 
مكان يوقع الكهبة ف نفوسهم» فلا يجحرؤون على الكذب فيهاء فقد ا جماعة م 


الحخر واستحلف آخر ب بين الُكن» والمقاء. 


0 


- 


٠ )‏ سنن البيهقي (153/10» 155). 
3) تاريخ المدينة المنوّرة (755/2)» موسوعة فقه عمر» ص(732). 
( 


موسوعة عمر بن الخطّاب» ص (733). 
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4- القيافة في قضايا إثبات النّسب: وهي من القرائن القويّة التي يكم بمقتضاهاء دلَّ 
على ذلك سنّة رسول الله (5)» وعمل الخلفاء الراشدين» والصّحابة» وقد أثبت الحكم 


بالقيافة عمر بن اا واب بن عباس» وغیر ی () 


- والقرائن بابٌ واسعٌ يتفئّن القضاة في استنباطهاء ويعتبر من القرائن القويّة قرينة الحبل 
للمرأة التي لم يسبق لها زواجٌ» فهو يعتبر دليلاً على الزن» ومثله الولادة لمدّة أقل من مدّة 
الحمل» ومنها وجود ميّتين أحدها فوق الاخر» فد هذا الوضع قرينةٌ قويّةٌ على أنَّ الذي 
مات أُولاً هو الأسفل» وأنَّ الذي مات اخراً هو الأعلى» ولذلك فقد كان عمر في طاعون 
عمواس إن كانت يد أحد الميتين» أو رجله على الاخر؛ ورّث الأعلى من الأسفل ولم يورث 
الأسفل من الأعلى» ومن القرائن القويّة على شرب الخمر وجودها في القيء» وقد أقام عمر 
خد الاب خلن ٩‏ مَنْ وجدها في قيئه( 6 

6- علم القاضي: لا يعتبر علم القاضي في الحدود دليلاً يخؤل له إصدار الحكم على 
المنّهم» فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ألا يأخذ الإمام بعلمه» ولا ظيّه ولا 
بشبهته0» وقال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيث رجلاً قتل» أو سرق» أو زى» قال: 
أرى شهادتك شهادة رجل فن امان قال عراصت اا بق خير الو فقد 
اختلفت الرواية عن عمر في اعتبار علم القاضي حجَة تخوّل القاضي الاعتماد في الحكم إن لم 
يتوفّر من الأدلّة غيرها(. 


النُظام القضائي» منّاع القطان» ص (81» 82). 


موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص (735). 


(00 

0 

20 المصدر السّابق نفسه ص (735)» مصنف عبد الررّاق (432/8). 
6 


موسوعة فقه عمر» ص (735). 
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هذا وقد كان عمر - رضي الله عنه - حريصاً على عدم تشجيع النّاس على الاعتراف 
بخطاياهم» بل يريد لهم السّتر والتّوبة فيما بينهم وبين الله تعالى» فلمًا خطب شرحبيل بن 
السّمط الكندي» وكان يتو مسلحة دون المدائن» فقال: أيها الناس ! إِنّكم في أرض 
الشراب فيها فاش» واليّساء فيها كثير» فمن أصاب منكم حدّاً فليأتنا فلنقم عليه الحدّ فإِنَّه 
طهوره» فبلغ ذلك عمر» فكتب إليه: « لا أحك لك أن تأمر الئاس أن يهتكوا ستر الله؛ 
لذي سترهم »2. ولكن إذا رفع النّاس الأمر إلى القضاءء فإنَّ الدّولة كانت تقيم الحدود 


دون هوادة(. 


وكان رضي الله عنه عندما يريد أن يحكم بين خصمين يدعو هذا الدّعاء: الهم إن كنت 


تعلم أي أبالي إذا قعد الخصمان على من كان الح من قريب» أو بعيدٍ فلا ٤‏ تمهلن طرفة 


سادساً: من أحكام الفاروق» وعقوباته في بعض الجرائم, والجنايات: 

- تزوير الخاتم ار مي للدولة: 

حدث في عهد الفاروق - رضي الله عنه - أمرٌ خطيرٌ لم يحدث من قبل؛ ذلك أن معن 
بن زائدة استطاع أن يزور خاتم الدولة بنقشه مغله» وأخذ 0000 من بيت مال المسلمين» 


وفع أمره إلى عمر - رضي الله عنه - فضربه عمر مئةٌ وحبسه» فكَلّم فيه فضربه ممه أخرى» 


 )‏ مقاتلون يراقبون العدوٌ في التّغر الذي يسكنونه للا يباغتهم. 
) القضاء في خلافة عمر» ناصر الطريفي (862/2). 

) عصر الخلافة الرأشدة» ص (146). 

( 


الحلية (140/6)» الطّبقات (290/3) إسناده صحيخ. 
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فكلّم فيه من بعل فضربه م ا 
2- رجل سرق من بيت المال بالكوفة: 


المال» فقال: أرسله فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حو وجلده تعزير)(!©. 
3- السّرقة في عام الرمادة: 


سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة في عام التّمادة ناقة لرجل مزق فنحروهاء وأكلوها 
ورفع الأمر إلى الفاروق» فطلب الغلمان» فاعترفوا: أَتُم سرقوها من حرز» والذين سرقوا عقلاء 
مكلّفون» ولم يدّعوا ضرورةً ملجتةً للمتكرقة» فأمر كثير ابن الصّلت أن يقطع أيديهم» ولكنّه - 
وهو يعيش عام الرّمادة» ويرى حال الناس - التمس لهم عذراء فقال لمولاهم: إن أراك 
تحيعهم؟ واكتفى بذلك» وأوقف القطع» وأمر للمزن بثمن ناقته مضاعفةً(4) (800 درهم)ء 


فقد دَرَا ا لحد عنهم للضّرورة(©. 
4- مجنونة زنت: 


أ عمر بمجنونة قد زنت» فاستشار التاس» فأمر بها عمر أن ترجم» فمرّ بما علي بن أبي 


طالب» فقال: ارجعوا اء ثم اتا فقال: انا ليت أن القلم قل رفع فذكر الحديث» وق 


() أولويات الفاروق» ص (435). 

() للغي (386/12) في الإرواء (2422) إسناده ضعيفٌ. 
() عصر الخلافة الراشدة» ص (148). 

() المنتقى شرح الموط للباجي (63/6). 

(7) عصرالخلافة الراشدة» ص (148). 
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اخره قال: بلى ! قال: فما بال هذه ترجم ؟ فأرسلها"» وجعل عمر يكب ر©. 
5- 2 نة مسلمة على الزن : 
حدث ذلك في خلافة عمر - رضى الله عنه - فصلبه؛ لاله خالف شروط العهد“. 


ھا 


الا 


تي عمر بإماءٍ من إماء الإمارة» استكرههنٌ غلمان من غلمان الإمارة» فضرب الغلمان» 
وم تيرب الإماء 0 و عمر بامرأةٍ زنت» فقالت: اي كنت ات فلم أستيقظط إلا برجلٍ 
قد جثم علئ. فخلّى سبيلهاء ولم يضرها» فهذه شبهة» والحدود تدرأ بالشّبهات» ولا فرق 
بين الإكراه بالإلجاء» وهو أن يغلبها على نفسهاء وبين الإكراه بالتّهديد بالقتل» فقد حدث 
في عهد عمر: أنَّ امرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» 
فرفع ذلك إلى عمرء فقال لعلئ: ما ترى فيها ؟ قال: إا مضطرةٌ فأعطاها عمر شيئ 


وتركها. 
7- حكم من جهل غرم الزن : 


عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عاملاً لعمر بن الخطّاب كتب إلى عمر يخبره: أنَّ رجلاً اعترف 


ع 


عنده بالرّ؛ فكتب إليه عمر» أن سله: هل كان يعلم: أنه حرام ؟ فإن قال: نعم؛ فأقم عليه 
الخلافة الرّاشدة» د. يحي اليحى ص (351)» عصر الخلافة الراشدة ص (148). 
عصر الخلافة» ص (148). 


لسن الكبرى للبيهقيَ (35/8)» المغني (217/12). 


(0 
0 
0 

(7) 2 الشنن الكبرى (236/8)» لمغني (218/12). 
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ع 


الحدّء وإن قال: لاء فأعلمه: أنه حرام فإن عاد؛ فاحدده0. 

8- تزوّجت في عدّتماء وهي وزوجها لا يعلمان التّحريم: 

تزوّجت امرأةٌ في عدَّتماء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب» فضرها دون الحدّه وفرق 
بینهما» وجلد الرّوج تعزیر. 

9- امرأة ترؤجت» وها زوج كتمته: 

رجمها عمر» وجلد الرّوج مئة سوط ولم يرجم للجهالة. 

10- اتمام المغيرة بن شعبة بالزن: 

فشهد عليه ثلاثةٌ» وتراجع الرابع» فقال عمر: الحمد لله الذي لم يشمّت الشّيطان 


بأصحاب حكد(5ي) 7 وأقام حدّ القذف على الشُهود الثلاثة؛ لأنَّ الشّهادة لم تكتمل 


بالعّلدثة(6 , 


تزئكجت امرأة عبدهاء فقيل لماء فقالت: اليس الله يقول: وما مَلکٹ نكم © ل 
الحلّى (107/12) رقم (2198). 


(0 

© اللصدر الاين شمن (192/12) ق (2215): 
(7) عصر الخلافة الراشدة, ص (149). 

(5) المصدر السابق نفسه. 

() المغني (245/12). 

9) عصر الخلافة الرأشدة» ص (149). 
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ملك بمينك17). وق رواية: وفرّق بينهماء وجلدها معة تعزيراً ل عدا وقد أسقط عمر عنها 


ادن يليا بالتّحر> (2). 
3ح ا امت وها عا 


5-6 امرأة زوجها بجاريتهاء 9 اعترفت يأكا وهبتها له» فحكم عمر > رضى الله عنه ك 


بإقامة نح القذف على المرأة مان جلدة1©, 
3- إقامة حدٌّ القذف بالتعريض: 


حدث في عهد الفاروق أن عرض أحد الأشخاص باخرء فقال له: ما أبي بزانٍ» ولا أمّي 
بزانية» فاستشار عمر في ذلك» فقال قائل: مدح أباه» وأمّه» وقال اخرون: كان لأبيه» وأمّه 
مكانٌ غير هذاء نرى أن تحلده الحد. فجلده عمر الحدّ ثمانين جلدة. فعمر - رضي الله 
عنه - قد جلد الحدٌ بالتعريض؛ لأنَّ القرينة كانت واضحة» فقد كان التجل يعرض بصاحبه» 
لأنَّ الحال تبيّن ذلك» فهو ما قال إلا بعد سبٌء ومخاصمة. وفعل عمر - رضي الله عنه - 
يعتبر سياسة أراد بها تأديب السُفهاء وحفظ أعراض الأبرياء» وهي سياسة حكيمة لا تخالف 


ف من کتاب» ولا سنة بل إا عمل بروح الشريعة ا 


الى (194/12) رقم (2216). 


موسوعة فقه عمر بن الخطًاب ص (203). 


السزن الت لم 252/5 


8 
0 
9 عصر الخلافة الرّاشدة ص (150). 
0 
) ( أؤّليات الفاروق» ص (439› 440). 
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4- إهداره دم اليهودي المعتدي على العرض: 
كان شابّان صالحان متاخيين في عهد عمر - رضي الله عنه - فأغزي أحدّهماء فأوصى 
أخاه بأهله» فانطلق ذات ليلةٍ إلى أهل أخيه يتعهّدهم» فإذا سراح في البيت يزهر»ء وإذا 
يهوديٌ في البيت مع آهل أخيه» وهو يقول: 
ا هه 3 3% 2 1 ,4 3 َه 2 1 
3 1 مراع > 5 1 7 TE‏ 4 5 5 2 2 
ابیت علس ترائبها وعسي كي حبرداء لاحققة ارام( ( 


2 
ت £ و 6 


کان امع الكبلكت67 ميا ف 3 1 77 9 إلى ف 0 

فرجع الشاب إلى أهله» فاشتمل على اليف حتى دخل على أهل أخيه» فقتل 
اليهودئ»› نم جرّده) فألقاه 2 الطريق» فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل لا یدرون مَنْ قتله» فأتوا 
غر بن الطاب قدخلوا عليه وذكروا ذلك له قتادى غر ق. الاس الصلاة جائعة 
فاجتمع الثّاس» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أنشد الله رجلاً علم من هذا 
القتيل علماً إلا أخبرني به» فقام الشات انش عمر الشعر» وأخبره» فقال عمر: لا يقطع 


الله يديك ! وأهدر E‏ 


ليل المام: اليل الطويل. 


الخزام: حلقة من شعر بُجحعل في وثّرة أنف البعير بعد تفبهاء يُشَدَّ بما الزمام. 


)( 
0 
الو ا 
9) الفثام: هي الجماعات من الناس. 

6 


أوليات الفاروق» ص (414). 
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- قتيل الله لا يود کے آنا 


روى عبد الرزاق في مصنفه» والبيهقيئُ في سننه: أن رجلاً استضاف ناساً من هذيل» 
فأرسلوا جاريةً تحتطب لحم فأعجبت المضيف فتبعهاء فأرادها على نفسهاء فامتنعت» 
فعاركها ساعةً» فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجرء ففضّت کبده» فمات» ثم جاءت إلى أهلهاء 
فأخبرتم» فذهب أهلها إلى عمر» فأخبروه» فأرسل عمرء فوجد اثرهماء فقال: قتيل الله لا 


2 


يودى ف د بدا . فهو رضى الله عنه قل أهدر دم ذلك المعتدي» فل" قصاص» ولا دية» ولا كقارة. 


6- لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم: 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن غلاماً قتل غيلةٌ» فقال عمر: لو اشترا ك فيه أهل 


صنعاء؛ لقتلتهم. وني رواية: إن أربعة قتلوا صبيّاء فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء؛ 


O لف‎ 


وهذا الحكم لم يوجد فيه نص من كتاب» ولا سه ولم يوجد أثرٌ عن الصّدّيق: أنه قضى 
مثله» وما بنى حكمه على فهمه لمقاصد الشريعة ولتي جاءت لحفظ أمن المجتمع» واستقراره؛ 
إذ إِنَّ الدّماء ليست أمراً هيناء ولذلك يقتضي العدل» ومصلحة الأمّة» ومقاصد الشريعة 
القصاص إذا ثبت: أنَّ الجميع تواطؤوا على قتله» وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من 
الأئمّة الأربعة» وسعيد ابن المسيّب» والحسن» وأبي سلمة» وعطاءء وقتادة» والتّوري» 
والأوزاعئ» وغيرهم» وهذا الرأي هو الأرجح» والأولى بالاتباع» وذلك لقوّة الدّليل في فعل 
عمرء وإجماع الصّحابة» ولا فيه من حكمةٍ في ردع» وزجر اللاس» وحفظ التفوس في 


)0( البخارئ» كتاب اليّيات» رقم (6896). 


6 المغني لابن قدامة (387/11). 
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امجتمه(1). 

7- عقوبة السّاحر القتل: 

كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عمّاله أن اقتلوا كل ساحرء وساحرة. وذ ذلك 
وكان إجماعاً من الصّحابة(©. 

8- ما حكم مَنْ قتل ولده متعمداً ؟ وما حكم المسلم الذي يقتل ذميّاً ؟ 


حكم عمر - رضي الله عنه - فيمن قتل ولده بدفع الدّية0. وأمّا المسلم لذي يقتل ذميّاً فحكمه 
القتل قصاصاًء وهذا حدث في عهد عمر حيث قتل مسل ذميّاً بالشّام» فقتل قصاص)(©. 


9- الجمع بين الدّية» والقسامة: 


القسامة: هي الأبمان المكرّرة في دعوى القتل من أولياء القتيلء أو المدّعي عليه )» وقد 
أخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقئ عن الشعي: قتیلاً وجد بين وادعة» 
وشاكر» فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم 


خمسين يمينا كك رجل: ما قتلته» ولا علمت قاتله» م أغرمهم الديةء فقالوا: يا أمير المؤمنين! 


أوليات الفاروق اليتياسيّةء ص (409). 
المصدر السابق نفسه» ص (447). 


المصدر السابق نفسه. 


عصر الخلافة التتاشدة» ص (153). 


0 
0 
0 
0 عصر الخلافة الراشدة» ص (153)» المغني (405/11). 
4 
) ( أوليات الفاروق ص (264). 

0 


المصدر السابق نفسه» ص (266))» وادعة» وشاكر: قبيلتان باليمن. 
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فما صنعتم به» قالوا: قتلناه. قال: فهلا أدخلتموه بيتاء وأغلقتم عليه» وأطعمتموه كل يوم 


رغيفاً» فاستتبتموه» فان تاب؛ وإلا قتلتموه. ثم قال: لله ١‏ اأشهد» و امر» وم أرضّ» و 


و 
ع 


أسدّ إذ كا 
لاد جا مض لاقي كاين ج 


لما تول الفاروق الخلافة» وكثرت الفتوحات الإسلاميّة» وتحمئنت أحوال النّاسء وتباعدت 
الدّيار ودخل كثيد من النّاس الإسلام» ولم يأخذوا التّربية الإسلاميّة الكافية والتَّفقّه في الدّين 
كمن سبقهم من المسلمين» فكثر في النّاس شرب الخمر» وكانت مشكلةٌ أمام عمر» فجمع 
كبار الصّحابة» وشاورهم في الأمر» فاتّفقوا على أن يبلغ هذا الحدّ ثمانين» وهو أدنى الحدود 
فعمل به ولم يخالفه أحدٌ من الصّحابة في عهده» فقد ذكر ابن القيّم: أن خالد بن الوليد 
بعث وبرة الصّليتي من الشّام إلى عمرء قال: فأتيته» وعنده طلحة» والرُبير بن العوّام» وعبد 
الرحمن بن عوف متكئون في المسجد» فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلا 
ويقول لك: إن الناس قد انبسطوا في الخمر» وتحاقروا العقوبة» فما ترى ؟ فقال عمر: هم 
هؤلاء عندك. قال: فقال علىئٌ: أراه إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون. 
(1) السُبن الكبرى للبيهقي (123/8ء 124)» أوّليات الفاروق» ص (466). 
(18 ک0 


() إعلام المويّعين (211). 
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فأجمعوا على ذلك» فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالوا» فضرب خالد ثمانين» وضرب عمر 


2- إحراق حانوت الخمر: 


عن يحبى بن سعيد بن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: وجد 
عمر ف بيت رجلٍ من ثقيف شرابا فأمر به م وكان يقال له رویشد» فقال: أنت 
فويسق. وقال ابن الجوزي: وأحرق - يعني: عمر - بيت رويشد التَّقفي وكان حانوتاً - 
يعني: 6 


فيه» وحرق قرية تباع فيها الخمر. 


-» وقال ابن القيم: وحرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حانوت الخمر بما 


3- أنكحها نكاح العفيفة المسلمة: 


أتى عمر - رضي الله عنه - رجل» فقال: إِنَّ ابن لي كنت وأدتما في الجاهلية 
فاستخرجناها قبل أن تموت» فأدركت معنى الإسلام» فأسلمت» م أصابما حدٌ من حدود 
الله فأخذت الشّفرة؛ لتذبح نفسهاء وأدركناهاء وقد قطعت بعض أوداجها(, فداويتها حى 
برأت» ثم أقبلت بعد توبة حسنة» وهي تخطب إلى قوم فأخبرهم بالذي كان ؟ فقال عمر - 


1 


ین الله عنه -: أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه» والله س أخبرت بتاعا لهذا جاك 


المصدر السابق نفسه. 


الأموال لأبي عبيد ص (125)» رقم (267)» أوّليات الفاروق» ص (435). 


0 

0 

() نبا صانع الثبيذ. 
(9) الطرق الحكيمة: ص (15ء 16). 
0 


الودج: عرق في العنق. 


نكالاً لأهل الأمصارء أنكحها نكاح العفيفة المسلمة(!). 
السبررط اسان ب 


عن سلم عن أبيه: أنَّ غيلان التّقفي أسلم» وتحته عشر نسوقء فقال النَّمْ(يللة): ١‏ 
منهنٌ أربعاً: فلمًا كان في عهد عمر - رضي الله عنه - طلق نساءهء وقسم ماله بين بنيهء 
فبلغ ذلك عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - فأرسل إليه عمر» فقدم عليه» فقال له: إِنٍّ 
أظهر أنَّ الشّيطان فيما يسترق السّمع سمع بموتك» فقذف في قلبك أك تموت» فحملك 
مبادرة ذلك على ما صنعتء ون والله لأظتك لا تلبث بعد أن تقوم عن حضري هذا حتى 
تموت» وايم الله لئن مت قبل أن تراجع نساءك» وتُرجع مالك؛ لأورئنٌ نساءك من مالك ! ثم 
لأرجمنٌّ قبرك؛ حقٌّ أجعل عليه مثل ما على قبر أبي رغال» فراجع نساءه - ولم يكن بت 


طلاقهنٌ - وارتحع ماله؛ الذي قسم بين بنيه» ثم ما لبث أن مات©. 
5- أقل مدة الحمل وأكثره: 


زفعت إلى عمر امرأةٌ ولدت لستّة أشهرء فأراد عمر أن يرجمهاء فجاءت أختّها إلى علين» 
فقالت:* إن عمر هم برجم أختي» فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذراً لما أخبرتني به» فقال 


علئٌ: إِنَّ لها عذراًء فكبّرت تكبيرة» سمعها عمر» ومَنْ عنده» فانطلقت إلى عمر» فقالت: إن 


- 


عا زعو أن الأخق عار اسل عر إل ضيه نا عذرها ؟'فقالة إن الله يقول: 
ظوَالْوَاِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهْنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِيه [البقرة: 233] وقال: وله وَفِصَالَّةُ ثَلدَنُونَ 
شَهْرَاك [الأحقاف: 15] فالحمل ستة أشهرء والفصال أربعة وعشرون شهراً. فخلّى عمر سبيلها. 


(1) عض الصّواب (709/2) إسناده صحيح إلى الشَّعبِي ولكنّه منقطع بين الشَّعبِي وعمر. 
0 محض الصّواب )709/2( إسناده صحيح إل الشّعبي ولكنّه منقطع بين الشّعبي» وعمر. 
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وقد يبقى الحمل في بطن أَمّه أكثر من تسعة أشهرء فقد رُفعت لعمر امرأةٌ غاب عنها 
زوجها سنتين» فجاء وهي حبلى» فهم عمر برجمهاء فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين ! 
إن يك لك الكبيل عليه فليس لك الیل على ما ن يطتهاء فركها عير عق ولدت 
غلاماً قد نبتت ثناياه» فعرف زوجها شبهه به» قال عمر: عجز اليّساء أن يلدن مثل معاذ» 


لمعا هلك ع 


ويظهر: أنَّ عمر كان يرى أنَّ أكثر مدة الحمل أربع سنوات» لأنَّه قضى في امرأة المفقود 
أا تتربص أربع سنين» ثم تعتد عدَّة الوفاة» قال ابن قدامة حاكياً مذهب عمر في ذلك: 
المفقود تترئص زوجته أربع سنين أكثر هذه الحمل» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر) وعشراً ونحك 


ع 2 


سابعاً: فرض القيود على الْلْكِيّة حم لا يقع تعسّفٌ في استعماها: 


وف ادات غو الى سيق کا مات ,و الى دل على الي ايا العامة على 
المصلحة الخاصة» وتفرض قيوداً على الملكيّة حم لا يقع تعسّفٌ في استعمالها ما رواه مالك 
في الموطأ: عن عمرو بن يحب المازنى عن أبيه: أنَّ الضّحاك بن خليفة ساق خليجاً له من 
العريض» فأراد أن ير به في أرض محمّد بن مسلمة, فأبى محمّد, فقال له الضَّكّاك: لم نعي 
وهو لك منفعةٌ تشرب به» أولآ» واخرا ولا يضدّك ؟! فأبى محمد فكلّم فيه الضّكَاك عمر بن 
الخطاب» فدعا عمر بن الطاب محكد بن مسلمة» فأمره أن جلى سبيلهء فقال محكد: لا ! 


فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه» وهو لك نافع تسقي به أُولاً واخراً» وهو لا يضرّك ؟! 


() موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» ص (371). 


(2) المصدر السابق نفسه. 
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تقال غه لذ ولك 1 قال غم والله لمرن به ولو على يظنلكف» فان عمو أن بده 


ففعل الضحاك17). 


وكان هذا قياساً من عمر على حديث أبي هريرة الذي قال فيه: إن النی() قال: « لا 
بمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره » ثم قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين واللّه 


لأرميّنٌ كما بين أكتافك (2)! 


ويظهر لنا: ن ما فعله عمر هو قياس أولى» لذن هي الى (1ة) الجار أن يكنع جاره غرز 
خشبة في جداره» هذه العملية وإن كانت لا تضدٌ الجار فإكًا في ذات الوقت لا تنفع هذا 
الجار» في حين أنَّ مرور الماء اجتمع فيه الأمران معاًء نفع الجار» وعدم إلحاق الضرر به» فهو 
قياسٌ أولى» وإذا كان أحمد إبراهيم يرى أنَّ عمر قضى في هذه التَازلة بما يعرف اليوم بقواعد 
العدالة0: فإِنَّ عبد السلام الشليماني يرى: أتما تدخل فيما يعرف اليوم في الفقه الغربي 
بنظرية العف في استعمال الحقٌّء هذه التّظرية الى سبق إليها المسلمون الفقه الغريعً بعدّة 
قروك» وقد استّمدّت من حديث 5 هريرة سالف الذكر الذي عمّمه عمر في كل ما يحتاج 
الجار إلى الانتفاع به من دار جاره» وأرضهء وذهب اخرون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بإذن 
جار۵). 
ويالاحظ على هذه التازلة ا أمورع وهى: 
1- أن هذه التازلة تدخل في الاجتهاد القضائى لعمر؛ لاله قضى فيها بناءً على شكوى 
راجع الموطّء وكتاب إسعاف المبطً برجال الموطّء ص (638» 639)» لموط (746/2). 
سبل السّلام شرح بلوغ المرام (60/3). 
علم أصول الفقه» وتاريخ التشريع» ص (39). 


الاجتهاد في الفقه الإسلامي» ص (140ء 141). 
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تقدّم بها الضّحاك إلى عمر بعد أن امتنع محمّد بن مسلمة من الاستجابة لما طلب منه بصفة 


ودِية» وبعد أن دعی هذا الأخير للحضور 2 مجلس عمر رضى الله عنهة. 


2- أنَّ عمر لم يحكم في هذه التّازلة جزافاء بل إِنَّهِ تثڳت في الأمرء واطّلع على ملابسات 
القضيّة» وتأكد من إضرار الخصم على موقفه الرّافض لرور الماء في أرضه» وهو موقف لا مبرّر 
له؛ لأنّ مرور الماء لم يكن يشكّل أي ضررٍ على المدّعى عليه بل على العكس من ذلك كان 
سيعود عليه بالنّْع ا محض» ويحيّق المصلحة المشتركة للطرفين معا وما دام الأمر كذلك فَإِنَّ 
الامتناع عنه يشكّل حائلاً أمام تحقيق مصلحة عامّةٍ» ويدخل في نطاق التَعسّف في استعمال 
الحقّ» ولم يكن عمر ليتهاون في تحقيق الصاح العامٌ لكل أفراد الأمّة. 

3- لاينَ سيّدنا عمر محمّد بن مسلمة» وهو يخاطبه مذكراً إِيّاه بأخوّة الإسلام محاولاً 
إقناعه باليُجوع إلى جادّة الصّواب»ء لما قوبل هذا اللّين باليّفض البابٌّ المشفوع بالقسم» وهو 
موقفٌ أبان عن تحب لأمر الخليفة» وامتناع عن الانصياع لحكمه» فجاء رد فعل عمر عنيفاً 
وني مستوى مسؤوليّته صوناً لميبة الخلافة» التي لم يكن يستعملها إلا لتحقيق الصاح العامٌ 
ا ا و و 

ثاممًا: إمضاؤه الطّلاق التلاث بلفظ واحد: 

عن ابن عبّاسي» قال: كان الطّلاق على عهد رسول الْهرية): وأبي بكرء وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثّلاث واحدةٌ» فقال عمر بن الخطّاب: إِنَّ الناس قد استعجلوا في أمر قد 


كانت هم فيه افا فلو أمضيناه عليهم» فأمضا هعليه!2). وعن أي الصّهباء قال لابن 


() المصدر السابق تفه ص (141, 142). 


() مسلى كتاب الطلاقء رقم (1472). 
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عبّاس: أتعلم اما كانت الثلاثة بعل واحدة على عهد النَيِ(ثَلةِ)» وأبي بكرء وثلاثا من إمارة 


في هذين الأثرين قضى عفن اب اتلقطاب - رضي الله عنه - بإيقاع الطّلاق الثّلاث 
ثلاث على خلاف ما كان عليه في عهد رسول الله(45)» وعهد أبي بكر الصّدّيق» حيث 
كان الطَّلاق ثلانَا بلفظٍ واحدء أو مجلس واحدٍ يوقع طلقةٌ واحدةً. ووجهة نظر عمر في 
إيقاع هذه العقوبة» والتّعزير: أن الناس أكثروا من إحداث طلاق الثّلاثة» فأراد أن يردّهم إلى 
الطّلاق السّني الذي شرعه الله وهو إيقاع طلقة واحدة» م يتركها حى تنتهي کد فإن 
كان له رغبة في عودة وشائج الرّوجِيّة؛ راجعها قبل انتهاء العدَّةَ وهكذا حف ينتهي عدد 


الطّلاق الثغلدث (2) 


وهذا التُصرف من عمر بن الخطاب اعتبره بعض النَّاس مخالفةً للصوص» ومنهم الذكتور 
عطيّة مصطفى مشرفة» حيث قال: وكان عمر جريئاً في العمل بالرّأي» ولو خالف ذلك 
بعض النُصوصء والقواعد لي كانت معروفة» ومعمولاً بما من قبل» ليكون الحكم ملائماً 
لأحوال المجتمع الإسلامي ا يوم عن لامعال الي ضرا إِيقاعَ الطلاق* بلقغل 


الغلاث ثلاق), 


والحقٌ: أن عمر بهذا الصف لم يخالف الُصوص القطعيّة» وإنما اجتهد في فهم 


الُصوص؛ اذ له سند منها: 


1 


() المصدر السابق نفسه. 

)2 القضاء في عهد عمر بن الخطًاب» د. ناصر الطريفي (733/2). 
() القضاء في الإسلا» ص (98). 

5) المصدر السابق نفسه» ص (99). 
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1- روى مالك عن أشهب» عن القاسم بن عبد الله: نبجب ير ل أن ابرخ 
شهاب حدتدة أن ابن السب خد أن رجلا من أسلم:طلّق. امرأته' على عهد رشول 
الم(5&) ثلاث تطليقات» فقال له بعض الصّحابة: إن لك عليها رجعةً» فانطلقت امرأته 
حقٌّ وقفت على رسول اله(5)» فقالت: إن زوجي طلقني ثلاث تطليقات في كلمةٍ واحدةٍء 
فقال لحا رسول الله(¥): قد بِنْتِ منه: ولا ميراث بينكما". ففى هذا الحديث أمضى 


رسول الله(45) الطّلاق بكلمةٍ واحدةٍ ثلاثًا. 


2- روى النُسائيئُ بسنده: أنَّ رسول الل(يلة) أخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ 
جميعًاء فقام غضبان» ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! حقٌّ قام رجلٌ» وقال: 
يا رسول الله ! ألا أقتله. ففي هذا الحديث غضب رسول الله(¥) على من طلّق امرأته 
ثلانًا بلفظ واحدِء واكك ليس اج لكان روطي إذ لو ل تقع الثّلاث بلفظ واحدٍ ثلاتًا؛ 


لبن ذلك رسول اله( 8)؛ لن تاخ البيان عن وقت الحاجة مع إمكانه ل ان 


د 


٠. 


3- وعن نافع بن عمير بن عبد يزيد بن ركانة: أنَّ ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سهيمة 
ألبئّة فأخبر النى() بذلك» وقال: والله ما أردت إلا واحدة ! فقال رسول الله(كَللة): والله 


ما أردت إلا واحدة ؟! فقال ركانة: والله ما أردث إلا واحدة ! فردَّها إليه رسول اله(يَية) 


(') المدؤنة الكبرى» كتاب الطَّلاقء باب طلاق الشنة (62/2) وهو مرسل» ولكن مراسيل سعيد ين المسيّب كلها صحاحٌ. 

(2) سنن النّسائي» كتاب الطّلاق الثلاث المجموعة (3401) قال ابن حجر عن هذا الحديث: أخرجه النَّسائُِ ورجاله ثقات» فتح الباري 
(362/9) وقال ابن القيّم: وإسناده على شرط مسلم» زاد المعاد (241/5). 

() القضاء في عهد عمر بن الخطّاب (736/2). 
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طلّقها الثّانية في زمان عمرء والثّالئة في زمان عثمان17). 


ففي هذا الحديث لها طلّق ركانة زوجته لبن اف أ ١‏ ا ل طلقة طلقةً واحدة 
استحلفه الرسول(#) على أنه ما يريد إلا طلقة واحدة» فحلف» فردها إليه» ال 9 
أله لو قصد بطلاقه البنّة الطّلاق الثّلاث؛ لوقعن» وإلا فلم يكن لتحليفه مع. وبعد سياق 
ا ند أن أنير ارين مر بين المخطائت نحم رصت :الله علدت اسك إل دلي من اسك 
رسول الله (5)» وأنّه بإمضائه الدّلاث بلفظ واحدٍ ثلاثاً ۾ يكن بدعاً من عند نفسه» كما أنَّ 
كثيراً من الصحابة - رضوان الله عليهم - وافقه فيما ذهب إليه» كعثمان بن عمّان» وعلى 
بن أبي طالب» وعبد الله ابن عباس» وعبد الله بن مسعود» وهم أكثر من رواية» وعمران بن 
حصين» وعلى هذا فقضيّة إيقاع الطّلاق ثلاثا بكلمة واحدة» أو كلماتٍ مثل أن يقول: أ 
طالق ثلانً. أو أنك طالق» وطالق» وطالق. أو نب طالق» ثم طالق» ثم طالق. أو يقول: 
أنت طالق م ثلاث أو عشر طلقات» أو مئة طلقة» أو القت طلقة» أو نحو ذلك من 
العبارات مسألة اجتهاديّة للحاكم بحسب ما يرى من المصلحة في الرّمان» والمكان أن يوقعها 


ثلاث أو طلقة واحدة ر ار 


عقوبةً ل هم؛ لما علموا: أنه حرام وتتابعوا فيه» ولا ريب: أن هذا 0-5 للأئمّة أن يلزموا 8 
n‏ ۶ : ب ا 0 )3( 
بما ضيقوا به على أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله عر وجل» وتسهيله 

(') سنن أبي داودء كتاب الطّلاق» باب في البّة (2206) قال أبو داود: وهذا أصحٌ من حديث جريج: إِنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلافًا؛ 

لأنّهم أهل بيته» وهم أعلم بهء وقال التّوويٌ: وأمّا الزواية التي رواها المخالفون: أنّ ركانة طلق ثلاثاً فجعلها واحدة؛ فروايةٌ ضعيفة 

عن قوم مجهولين» وإنّما الصّحيح منها ما قدّمناه: أنه طلّقها ألبنّة» ولفظ ألبنّة محتملٌ للواحدة» والثلاثة. شرح الووي (71/10). 


() الفقهاء في عهد عمر بن الخطّاب (736/2 - 739). 
() زاد المعاد (270/5). 
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تاسعاً: تحريم نكاح المتعة: 


وت عن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - اثارٌ في تحريم نكاح المتعة» والنَُشْديد في 
ذلك» واعتباره زين يعاقب عليه بالرّجم بالحجارة لمن أحصنء وقد ظنّ بعض التاس: أن الحرم 
لنكاح المتعة هو عمر بن الخنطّاب دون رسول الله( )» فعن أبي نضرة» قال: كان ابن عباس 
يأمر بالمتعة» وكان ابن الرُبير ينهى عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على 
يدي دار الحديثء تمتّعنا مع رسول الله ()ء فلا قام عمرء قال: إِنَّ الله كان محل لرسوله ما 
شاء بجا شاءء وإ القران قد نزل منازله» فأئموا الح والعمرة لله كما أمركم الله وأيُوا نكاح 


هذه اليّساءء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة17). 


فهذا الأثر يفيد: أن المتعة كانت على عهد رسول الله(ية)» وأنّ الذي حكمها عمر بن 
الخطاب. والاثار التي تفيد: أن المتعة كانت حلالاً في عهد رسول الله(ي) ولم يحرمهاء 
وكذلك في عهد 5 بکر» ونا الذي حرم المنعة بعد أن كانت حلالاً هو أمير المؤمنين 


الفاروق عمر بن الخطّاب ذكرت عند مسلم» ومصئّف عبد الررّاق. 


وقي الحقيقة: أ الذي حرم المتعة هو رسول الله(ية)؛ وأنَّ الّذين تقل عنهم من الصّحابة 
دين كانوا يرون جواز نكاح المتعة لم يبلغهم النَّمي القاطع عن رسول الْه(ي) وكذلك من 
نسب تحريم المتعة إلى عمر بن الخطّاب دون أن يكون له سند من التصوص الشّرعيّة من 
لمتأخرين» أمثال أبي هلال العسكري() ورفيق العظب؛ فقد جهل أدلّة ذلك من سنّة 
رسول اللْه(يقة)؛ والَّى كانت سنداً للفاروق في تحرمه للمتعة» وإليك بعض الأحاديث الت 


() الأوائك (238/1: 239). 
() أشهر مشاهير الإسلام (432/2)» القضاء في عهد عمر بن الخطّاب (756/2). 
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وردت عن رسول الله والتي تفيد: أنه حرم نكاح المتعة» والتي منها 


1- روى مسلمٌ بسنده عن سلمة) قال: رخص رسول ا( ( عام أوطاء. (1) 2 المنعة 


ثلاث 5 ھی e‏ 


2- وروی مسلعٌ بسنده عن سبرة: أنه قال: أذن لنا رسول الله(5) بالمتعة» فانطلقت أنا 
ورجلٌ إلى امرأة من بني عا کا با عط فد علبي اق اا .ها 
تعطي؟ فقلت: ردائي» وقال صاحبي: ردائي» وكان رداء صاحبي أجود من ردائي» وكنت 
اش منه[(1540)]» فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهاء وإذا نظرت إل أعجبتهاء 7 
قالت: أنت ورداۇك 0" فمكثت معها ثلاث م إن رسول الله () قال: من كان عنده 
شيةٌ من هذه اليّساء التي يَمَنّم» فليخل سبيلها. 


3- وروى للم بسنده عن سبرة الجهن: آله كاك رسول E‏ فقال: يا 3 
الاس ! إِيّْ قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من اليّساءء وإِنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم 


القيامة» فمن كان عنده شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا ا اموك شيع( . 


4- وروی مسلمٌ بسنده عن علي بن أبي طالب: أنه سمع ابن عباس يلين في متعة اليّساء 


(') أوطاس: وادٍ في الطائف» ويوم أوطاس» ويوم فتح مكَّة في عام واحد» وهو سنة ثمانٍ من الهجرةء شرح النّووي لصحيح مسلم 
(184/9). 

() مسلم» كتاب اليُكاح» باب نكاح المتعة؛ وبيان أنه أبيح» ثمّ نسخ» ثم أبيح» ثم نسخ» واستقرٌ تحريمه إلى يوم القيامة (1403). 

() البكرة: هي الفتية من الإبلء أي: الشّابة القويّة» وأمّا العيطاء ؛ فهي الطويلة العنق في اعتدالٍء وحسن قوامء شرح التَّووي لمسلم 
(184/9› 185). 

(0) وفي روايةٍ ثانيةٍ لمسلم: وهو قريب من الدّمامة. 

() أي: يتمع بهاء فحذف بها لدلالة الكلام عليه» أو أوقع يتمتّع موقع يباشر؛ أي: يباشرها وحذف المفعول. والحديث رواه مسلمٌ برقم 
(1406). 
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فقال: مهلاً يابن عباس ! فن رسول اله(يَل) ى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر 
ال 

إِنَّ الفاروق - رضي الله عنه - لم يبتدع تحريم نكاح المتعة من عند نفسه» بل كان متَبعاً 
لرسول الله ()» حيث حرمها(5) عام الفتح في السّنة الثّامنة من الهجرة تحرعاً مؤبّداً بعد 
أن حرّمها في خيبر سنة سبّ من الحجرة» ثم أحلها عام الفتح» فمكث التاس خمسة عشرة 


im ٠ 1‏ زان AR‏ 
يومأه وهم يستمتعون» ثم حرمها(يلة) إلى يوم القيامة. 
عاشراً: من اختيارات عمر - رضى الله عنه - الفقهيّة: 


تر عمر - رضي الله عنه - في المؤمّسة القضائية باجتهاده في مجال القصاصء والحدود» 
والجنايات» والتّعزير» كما أنه - رضي الله عنه - ساهم في تطوير المدارس الفقهيّة الإسلاميّة 
باجتهاداته الدّالة على سعة اطلاعه» وغزارة علمه» وعمق فقهه» وفهمه» واستيعابه لمقاصد 
الشريعة الغراء» وله مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي اختارهاء ومال إليهاء وإليك بعضها: 

1- اختيار عمر - رضي الله عنه -: أنَّ جلد الميتة يطهر بالدّباغ إذا كانت طاهرةٌ في حال 
البياة. 

2- اختيار عمر - رضي الله عنه - كراهة الصّلاة في جلود التعالب. 

3- اختيار عمر - رضي الله عنه - لا يكره اليّنواك للصّائم بعد الزّوال بل يستحبٌ. 

4- اختيار عمر - رضي الله عنه -: أنَّ المسح على الحقّينء وما أشبههما مؤقثٌ بيوم 


وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر. 


() مسلكء كتاب النکاح» رقم (1406). 
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5- اختيار عمر - رضي الله عنه - ابتداء مدَّة المسح على الخفين بعد الحدث. 

6- اختياره: أن وقت الجمعة إذا زالت الشّمس. 

7- اختيار عمر: أن مس الذكر ينقض الوضوء. 

8 - اختيار عمر: أنَّ التُكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من اخر أيام 

9- اختيار أبي بكر وعمر المشي أمام الجنازة أفضل. 

0- اختياره: تحب الزكاة على الصّوب واللجنون. 

1- اختيار عمر: القول بإثبات خيار الفسخ, وإِنَّ لكلّ واحدٍ الخيار ما دام في 
اجلس: 

12- اختياره: لا يصح السّلم في الحيوان. 

3- اختياره: أنه إذا شرط: أنه مق حل الحقٌء ولم يوفٌ» فاليّهن بالدين» فهو مبيعٌ 
الذي الف فلاف فيو تقرط قاس 

4- اختيار عمر: إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس؛ فهو أحقٌ بما. 

5- اختيار عمر: أنَّ الجارية لا تدفع إليها ماما بعد بلوغها حقٌّ تتزؤج» وتلدء أو 
عضي عليها سنة في بيت الرّوج. 

16- اختيار عمر: أن عين الذابة تضمن بربع فيمتها. 

7- اختيار عمر: أنَّ الشّفعة لا تكون إلا في المشاع غير المقسوم» فأمًا الجار» فلا 
شفعة له. 

8- اختياره: تجوز المساقاة في جميع الشجر. 


9- اختيار أبي بكر» وعمر: جواز استئجار الأجير بكسوته. 
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20- اختياره: لا تلزم الحبة إلا بالقبض. 

21- اختياره: من وهب لغير ذي رحم؛ فله اليُجوع مالم يتب عليها» ومن وهب لذي 
رحم؛ فليس له اليُجوع. 

SR NED‏ اللّقطة سن 

E TT N AE 

4- اختيار عمر: أنَّ اللقطة إذا عرّفها المدّة المعتبرة» فلم يعرف مالكها؛ صارت كسائر 
أمواله غنيّاً كان» أو فقيراً. 

5- اختيار عمر: أنَّ لقطة ال حل والحرم سواء. 

6- اختياره: اللّقيط يق بيد مَنْ وجده؛ إن كان أميناً. 

7- اختياره: جواز اليُجوع في الوصيّة» وقال: يغيّر اليّجل ما شاء من وصيّته. 

8- اختيار عمر: أنَّ الكلالة اسمٌ للميّت؛ الف لأ وله ت و ا 

9- اختياره: أن الأخوات مع البنات عصبة» هن ما فضل. 

0- اختياره: إذا كان زوج» وأ وإخوة من أمّ وإخوة من أب وأمٌ فهذه المسألة في علم 
المواريث اختلف العلماء فيها قديماً وحديثاء فيروى عن عمرء وعثمان» وزيد بن ثابت - 
رضي الله عنهم - أتمم شرّكوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث» فقسموه بينهم بالسّوية 
للذّكر مثل حظ الأنثيين» ويروى: 
المؤمنين ! هب أن أبانا كان حماراً أليست أُمُّنا واحدة ! فشك بينهم» وهذه المسألة تسكّى: 
المشركة» وتسكّى: الحمارية؛ لما تقدّم. 


1- اختياره: أنَّ للجدّات وإن كثرت النٌّدسء وهو قول أبي بكر. 


ع 


أن عمر كان اسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم: يا أمير 


02- اختيار عمر: 2 ا وأختِ» وجد؛ للأخت النصف» وللأم ثلث ما بقي» وما 
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3- اختيار عمر: إذا كان زوج» وأبوان؛ أعطي الروج النصفء والأمٌ ثلث ما بقي» وما 
بقي فللأب» وإذا كانت زوجة» وأبوان؛ أعطيت الرّوجة الربع» والأم ثلث ما بقي» وما بقي 
فللأب» وهاتان المسألتان تسمّيان بالعمريّين؛ لأنَّ عمر - رضي الله عنه - قضى فيهما 
كذا. 

4- اختيار توريث ذوي الأرحام إذا م يكن ذوي فرض» عضيو 

هذه بعض الاختيارات العمريّة في مجال الفقه» وهي تستحق البحث» والتأصيلء ونا 


ذكرتما من باب الإشارة. 


26 3 * 


() القضاء في عهد عمر بن الخطّاب (756/2). 
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الفصل الخامس 
فقه عمر - رضي الله عنه - في التعامل مع الولاة 
لا انّسعت رقعة الدّولة الإسلاميّة في عهد عمر؛ قسم الدّولة أقساماً إداريّة كبيرةً؛ ليسهل 
حكمها والإشراف على مواردهاء وقد كانت الفتوحات سبباً رئيسيّاً في تطوير عُمَرَ لمؤسسات 
الدّولة ومن بينها مؤسّّسة الولاة. 
المبحث الأول أقاليم الدولة 
يعتبر تقسيم الولايات في عهد عمر امتداداً في بعض نواحيه لما كانت عليه في عهد أبي 


بكر إقليميّا مع وجود تغيّراتٍ في المناصب القياديّة هذه الولايات في كثير من الأحيان. 
وإليك نبذة مختصرةً عن هذه الولايات. 

أولة: مكة المكرّمة: 

تولى ولاية مكة في عهد عمر - رضي الله عنه - محرِرٌ بن حارثة بن ربيعة بن عبد خمس» 
ثم وَل مكة لعمر: فنفذ بن عمير بن جُدعان التميمي» وشأنه شأن من سبقه؛ فلم تذكر 
کا عن 57 ولايته لکت أو أحداثهاء وبعده ل مك لعمر: (نافع بن الحارث ا لخزاعي) 
وقد توق عمر - رضي الله عنه - وهو على مكة» وذكرت المصادر بعض الأحداث عن 
ولايته ا منها: شراؤه دارا من صفوان بن مه بغرض جعلها سا وذلك فيما رواه 
البخار. 
٠ 0‏ افظن حصن الشواب (734/3 = 774): 
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استعملت على الوادي؛ يعني: مكة ؟ قال نافع: ابن (أبزى) قال: ومن ابن أبزى ؟ قال: مولى 
من مواليناء فقال استعملت عليهم مولى ؟ فقال: إِنَّه قارأى لكتاب الله عالم بالفرائض. قال 


لكاي وق عهد 


عمر: آم 3 نیکم قال: « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً» ويضع به اخرين 
عمر کانت الأعمال لولاية یک هى توسعة الحرم الکي» حيث قام عمر بشراء بعض 


الدور المجاورة للحرم» وأمر ككدذمهاء» وإدخاها ضمن حرم المسجد» وبئ حوله جدرانا قصيرة. 
وكانت مكة ملتقى الأمراءء والولاة في مختلف الأصقاع بالخليفة عمر بن الخطّاب - 
رضي الله عنه - في موسم الحجٌ» وبالتَالِي كان لمكة دور أساسيئ كبيدٌ كإحدى الولايات 


1 
س َه 


ثانيًا: المدينة النبويّة: 


0 
۵ 


يعتبر الخليفة هو الوالي الاش للدي نظا نه كان يقيم فيهاء وبالتالي كان بش 
شؤونها ويسوس أمورهاء وخلال غياب الخليفة عمر عن المدينة كان يول عليها من يقوم 
مقامه في إدارة شؤون المدينة المختلفة» فكان عمر أحيانً يولي على المدينة خلال بعض 
أسفاره» أو حجّه (زيدبن ثابت رضي لله عنه© كما ول عمر علي بن ابي طالب على 


المدوة عة مات أثناء ا 


وهكذا فن عمر - رضي الله عنه - سار على سياسة الرسول()» وأبي بكر في 


الاستخلاف على المدينة في حال غيابه» وتكتسب ولاية المدينة المنورة هيه سياسيّةٌ متميزة 


() البخارئ» كتاب الخصومات» باب الربط والحبسء» مسند أحمد رقم (232) الموسوعة الحديثيّة إسناده صحيحٌ. 
(2) الولاية على البلدان» عبد العزيز العمري (67/1) وهذا أهم مرجع في الفصلء وقد قمت بتلخيص هذا الكتاب. 
) الولاية على البلدان (68/1). 
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بين الولايات المختلفة في تلك الأيام لعدّة أسباب» على رأسها: أَتا مقر الخليفة عمرء 
ومصدر الأوامر إلى مختلف الأقاليم الإسلاميّة» ومنها تنطلق الجيوش المجاهدة» يضاف لذلك: 
كما مقر إقامة الكثير من الصّحابة رضوان الله عليهم» والّذين كان عمر يمنعهم من الانتشار 
في الأمصار)ء ولذلك كان يفد إليها الكثير من طلاب العلم؛ الّذِين يريدون أن يأخذوا 


القران» وسئّة التسول(2)» وفقههما من أفواه الصّحابة رضوان الله عليه (2), 


ثالمًا: الطائف: 


مع 


حركة الجهاد بالمقاتلين الأشداى وكان واليها منذ عهد الرسول (جَيَئةِ) عثمان بن أي العاص» 
وأقكه أبو بكر على ما کان عليه» واستمرت ولايته على اطا اة سنتين من خلافة عمر» 


فلا أعزلك» ولكن استخلف من شفت» فاستخلف رجلاً من أهل الطائف مكانه» وعيّن 
عمر عثمان على کان الح 


وقد ورد: أن والي عمر على الطاتف حين وفاته هو (سفيان بن عبد الله الت 4 


وقد كان بينه وبين عمر بن الخطاب مكاتبات تتعلّق بأخذ الزكاة من الخضارء والفواكه؛ أو 


() تريخ اليعقوبي (147/2). 

() المصدر السابق نفسه (157/2). 
) الولاية على البلدان (68/1). 

5) تاريخ خليفة بن خيّاط ص (134). 


003 


1 0 2 ا «اللةم 5 ۳ 5 ا f‏ 
من العسل7"» وكلها تدل على كثرة المزارع» ووفرة الإنتاج الزراعي في الطائف أيّام عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه. وقد ظلّت مدينة الطّائف وما جاورها تنعم بالاستقرار ف عهد عمر 
رضى الله عنه. وقد كانت لأهل مكة متنفساً يقدمون إليه في الصّيف20)؛ واعيّبرت الطّائف 


أحن الأمصار الكنسكة ال اة للذولة السا فق عيه غد 


رابعًا: اليمن: 

عندما تول عمر - رضي الله عنه - الخلافة كانت اليمن تنعم بالاستقرار» وقد ضُبطت 
ع 9 ت اعم 5 ع 7 ع 4 
أمورها عن طريق ولاةٍ مورّعين في أنحاء اليمن» وقد أقرٌ عمر عمال أبي بكر على اليمن7, 
وكان يعلى بن أميّة أحد ولاة أبي بكر على اليمن؛ وقد لمع اسمه في خلافة عمر بن الخطّاب» 
وذكر المؤرخون: أنه ول بعد ذلك على أنه واي عمر على اليمن» واشتهر بذلك حقٌّ وفاة 


عمر رضى الله ا 


وقد أوردت المصادر العديد من الحوادث الى وقعت لوالي اليمن (يعلى بن أميّة) مج 
بعض الأهالي من اليمن» إضافة إلى حديثها عن بعض القضايا التي قَدّم أصحابما شكاوى 
ضدٌّ يعلى أمام عمر بن الخطّاب» ما استلزم استدعاء يعلى إلى المدينة المنوّرة عدّة مات حمّق 


غلاا عمر معة فى هذه القضايا!9!» وق أثناء غياب يعلى كان عمر اانا يعن مكاتة من 


() تاريخ الطبري (239/5). 

(2) الطّائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» نادية حسين صقر ص (19). 
9) المصدر السابق نفسه. 

(5) الولاية على البلدان (69/1). 

(7) غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» يحيى بن الحسين (83/1). 

() تاريخ الطّبري (157/2). 
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يقوم بعمله» وقد كانت بين يعلى وعمر عدّة مكاتبات تتعلّق بقضايا الزکاة» كما ذكر 
يعلى نفسه ضمن الولاة الذين قاسمهم عمر أموالهم في أواخر خلافته» وقد ذكر من ولاة 
اليمن لعمر عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» ولعلّه كان على منطقة محدّدةٍ من اليمن» وهي 
(الجند) كما صرح بذلك الطَّيري»ء حيث ذكره ضمن ولاته حين وفاته؛ إذ كان والياً لعمر 


على اليد جاتب اذكو لبعلق كوال للب 


وقد لعب أهلٌ اليمن دوراً ريسيًاً في حركة الفتوح أيّام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. 
فاشتركوا في فتوح الشّام» وقي فتوح العراق» ومصر» وعندما اختطّت الأمصار الإسلامية 
الجديدة في العراق كالبصرة» والكوفة نزلتها الكثير من القبائل اليمنيّة» وعلى رأسها كندة التي 
نزلت الكوفة(2, كما استقكت أعدادٌ أخرى من القبائل اليمنيّة بالشّام» وكان لهم دورٌ كبيدٌ في 


فتوحاتماء كما سكنت مجموعةٌ منهم في مصر بعد إنشاء الفسطاط0. 


ولذاشكك دهده ارات ا عوك اع :قي اط اوقد 
يكون لأمراء البلدان على اليمن دورٌ كبيرٌ في هذا التّخطيط» وني عمليّة توزيع القبائل على 
الأمصار» ومن هنا كانت اليمن من أهم الولايات الإسلاميّة على عهد عمر» وكان دورها 


ارفا اض اة نالرات 


() غاية الأماني (83/1). 

() الأموال للقاسم بن سلام ص (436). 

() تاريخ اليعقوبي (157/2). 

() تاريخ الطبري (239/5). 

() الولاية على البلدان (71/1). 

() اليمن في ظل الإسلام» د. عصام الذين» ص (49). 
0 


فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم» ص (119 - 123). 
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اسسا البخرين: 


عندما تول عمر أمر المسلمين كان العلاء بن الحضرمي والياً على البحرين» فأقرّه عمر في 
بداية خلافته والياً عليهاء واستمرٌ عليها حي سنة أربع عشرة على أرجح الأقوال"» 
اشترك العلاء - رضي الله عنه - في الجهاد المبكر في نواحي بلاد الفرس» وكان له دور 
رئيس فيه» وني أواخر فترة ولاية العلاء على البحرين أصدر عمر - رضي الله عنه - قراراً 
بعزل العلاء عن الولاية» ونقله إلى ولاية البصرة» وقد كره العلاء ذلك» فتوثي قبل أن يصل 
البصرة» ودفن في البحرين» وقد قيل في سبب عزله: إِنّه غزا فارس عن طريق البحرين دون إِذنٍ 
من عمرء وكان عمر يكره أن يحمل المسلمين في البحر» وبعد وفاة العلاء تول على البحرين 
عثمان بن أبي العاص» فأخذ يجاهد ما يليه من نواحي بلاد فارس» حقٌّ وصل في بعض 
فتوحه إلى نواحي السّند» وقد صدرت أوامر عمر - رضي الله عنه - إلى عثمان ابن أبي 
العاص تأمره بالتعاون في فتوحه مع والي البصرة أبي موسى الأشعري» فأصبحت جيوشهما 


7 ا .)2 
تتعاون في غزو فارس عن طريق البصرة. 


5 3 5 : 1 4 وه 3 5 0 3 00 5 1 
وقد اشتهر عن عثمان بن ابي العاص ورعه» وبعده عن الوقوع 5 الحراء! 7 وقد تول 
عثمان ولاية البحرين لعمر مرّتين على الأقل؛ إذ إِنّه ولاه للمرّة الأولى في السّنة الخامسة عشرة 
ثم احتاج إليه لقيادة بعض الجيوش في نواحي البصرة» ليشترك في فتوحاتماء وقد تولى 0 


ع 5 4 ء 5 


() الولاية على البلدان (71/1). 
6 المصدر السابق نفسه (75/1). 
) الولاية على البلدان (73/1). 
5) سير أعلام الثبلاء (374/2). 
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على البحرين (قُدامة بن مظعون) رضى الله عنه؛ الذي صحبه أبو هريرة» وول له أمر القضاء 
في البحرين بالإضافة إلى بعض المهامٌ الأخرى» وخلال فترة ولاية قدامة للبحرين امتدحه 
النّاسء إلا أنه حدث في اخر ولايته أن اكم - رضي الله عنه - بشرب الخمر» وبعد التُّحقيق 
ثبتتٍ التّهمة» فأقام الفاروق عليه الحدَّ وقدامة بن مظعون خال أولاد عمر بن الخطاب» عبد 


(1) 


الله» وأم المؤمنين حفصة » وقد غضب قدامة على عمر إلا أن عمر أصرّ على إرضائه؛ 


34 


وكان يقول: إِنيّْ رأيت رؤيا: أنه قد أتاني اتِ في منامي» فقال لي: صالح قدامة» فاته 
أخوك2» وقيل: إِنَّ عزل قدامة عن ولاية البحرين كان في سنة عشرين7 للهجرة» وقد تول 
على البحرين بعد قدامة الصّحايٌ المعروف (أبو هريرة) رضي الله عنه» وقد كان أبو هريرة 
حول ات ا ولاية كدافة بح مر التشائقة» وكان حسمن الهو 


الذي ياغ فاه لمر 


وقد اصدر عمر - رضي الله عنه - امرا بتولية ابي هريرة على البحرين بعد عزله 
n OA‏ : 1 0 ا و ۶ 7 
١ EE‏ وفل ولي البحرين لعمر فيما بعد عثمان بن ابي العاص الثقفي مره اخری» واستمرٌ 


7 سََ ا 5 و 9 8 2 8 e‏ 
والياً عليها حى توي عمرا”» وقد وردت في كثيرٍ من التصوص ولاية البحرين مضافةً إليها 


ع 


عُمان» ووردت روايات عن تولية عثمان بن أي العاص: أنه ول البحرين» واليمامة©». 


وهذه الزوايات تعطينا دلالةَ قويّةَ على مدى ارتباط البحرين بك من عمان» واليمامة» 


() الولاية على البلدان (73/1). 

() الطّبقات (560/5)» تاريخ المدينة (843/3)» الولاية على البلدان (74/1). 
() الولاية على البلدان (74/1). 

5) البداية والتّهاية (101/7). 

() الولاية على البلدان (75/1). 

() المصدر السابق نفسه. 
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الله عنه. 


ولا يخفى مدى الارتباط الجغراقي» والبشري بين هذين الإقليمين وبين البحرين» وقد يفيد 
تعبير البحرين وما والاها الذي يروّده المؤرّخون» ووجود توابع للبحرين رثا كان المقصود بها 
غات واليمانة .وقد كانت التحرين مصاررا ك للخراج واطيريةه وها يدل عل اها 
الولاية في تلك الأيام» وقد شاركت قبائل البحرين المسلمة» وأمراؤها في فتح بلاد فارس» 


والمشرق» وكان لهم دور مهم في تلك الفتو-(1). 


سادذسًا: مصر: 


كان عمرو بن العاص - رضي الله عنه - هو الذي تول فتح مصر» وسيأتي تفصيل 
ذلك بإذن الله عند حديثنا عن الفتوحات» وأقرّه عمر والياً عليهاء واستمرٌ في ولايته حقٌّ توفي 
عمر بن الخطّاب رغم اختلافه مع عمر في بعض الأحيان - ما كان يدفع عمر إلى التّهديد 
بتأديبه» وكان عمرو هو والي مصر اليّئيسي - ما كان يردُ من وجود بعض الولاة الصّغار 
الاخرين في مصر مثل ما ورد عن ولاية عبد الله بن أبي السّرح على الصّعيد إبان وفاة الخليفة 
عمر» ومن الملاحظ في فترة ولاية عمرو ابن العاص لمصر في عصر عمر كثرة تدخل الخليفة 
عمر ف شؤون الولاية المختلفة» وقد استفاد عمرو بن العاص من خبرة الأقباط فى قضايا 
الخراج» والجزية» فاستخدمهم في هذا العمل 4). 
تاريخ الطّبري (239/5). 
الولاية على البلدان (76/1). 


الولاية على البلدان (79/1). 
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وقد اشتهر عن عمرو منعه لجنوده من الزراعة» والاشتغال اء ومعاقبة من يخالف ذلك 
بناءٌ على أوامر عمر بن الطاب وكان هذا بالطبع لتفريغ الجنود لأمور الجهاد» وعدم 
الرّكون إلى الدّعة» أو الارتباط بالأرض» وقد كان للجند من الأرزاق تي تضرف من بيتك 
المال ما يغنيهم عن ذلك» وقد استطاع عمرو بن العاص بمتابعة من الخليفة عمر تنظيم أمورها 
في سنواتٍ قليلة؛ حقٌ أخذت مكانتها كولاية كبرى من ولايات الدّولة» وجرى فيها من 
الأحداث ما يدل على استقرار أوضاع الولاية» بالرّغم من المخاطر لي كانت تحدق ها من 
جرّاء محاولة الرُوم المستمرّة استعادتما عن طريق غزو الإسكندرية من ناحية البحر» وقد كانت 
هذه الولاية أرضاً خصبة لانتشار الإسلام فيها في عهد الخليفة عمر نظراً لما ظهر فيها من 
عدلٍ بين النّاسء ورحة لم يعهدها أهلّها من قبل بالإضافة إلى اقتناعهم بحقائق الإسلام» 


وتعاليمه السّمحة» فأصبحوا نل من جنوده. 


كانت الأفون الأفاركة ي عضر فع بطر سيط د كان غدرو هو الراك :وهو 
المسؤول عن الخراج» ولا بمنع هذا من استعانة عمرو ب ببعض الولاة على مناطق أخرى تابعة له 
كما مرّء ولكنّ الوالي الرئيسي والمسؤول أمام الخليفة هو عمرو بن العاص طوال فترة حكم 
عمر بن الخطّاب» وقد استفاد عمو من بعض أهل البلاد في ترتيب أمور الخراج» وتنظيم 
شؤوها الا 


سابعًا: ولايات الشام: 


حينما توي أبو بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - كان المسؤول عن جيوش الشَّامء 


() فتوح مصرء وأخبارهم» ص (52). 
) الولاية على البلدان (82/1). 


469 


وبلادها هو خالد بن الوليد - رضى الله عنه - ويا تول عمر - رضى الله عنه - الخلافة 
أصدر أمراً بعزل خالد بن الوليد عن ولاية الشّام وتعيين أبي عبيدة بن الجرّاح مكانه أميراً 


لأمراء الشاب ومسۇولاً ا عنهم» اليا على الجماعة Ey‏ 


وحينما تول أبو عبيدة على الشَّام أخذ ينظم أمورهاء ويعيّن الأمراء من قبله على المناطق 
المختلفة فيهاء وأخذ يعيد تنظيمها حيث كان على بعضها أمراء سابقون فمنهم من أقئه أبو 
عبيدة» ومنهم و رركا فى مقاط دقو أبو عبيدة حين فتح الشّامات يزيد بن 
اسان ع ل و ا و :اذى سمي فلن د ا اد 
دمشق» وحبيب بن مسلمة على حمصء ثم عزله» وول عبد الله بن فرط الثُمالي(©) م عزله 
وول عبادة بن الصامت» مه عزله» ورد عبد الله بن فرط وكان يبعث أحياناً بعض 
أصحابه لتو مناطق من الشّام لفترةٍ معيّنقه ذلك: أنَّ أبا عبيدة بعث معاذ بن جبل على 
الأردن» ومن ذلك إنابته لبعض النّاس مكانه حين كان يسافر للجهادء فقد أناب سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل!”) على دمشق حين خروجه إلى بيت المقدس» وكان أبو عبيدة - 
رحمه الله - طوال فترة ولايته على الشّام مثالاً للرّجل الصّالحء الورع؛ الذي يقتدي به بقيّة 
أمرائه» ويقتدي به العامّة» وقد استشهد كما مر معنا في طاعون عمواس» ثم تول بعده معاذ» 
فاستشهد بعده ایام وحينما علم ر اطا ب - رضي الله عنه - بوفاة أبي عبيدة» 
ووفاة معاذ من بعده عيّن على أجناد الشام يزيد بن ع سفيان - رضي الله عنه - وفرّق 
الولاية على البلدان (83/1). 
تبني تاريخ سقف 152/1 ): 


تاريخ خليفة» ص (155). 


0 
0 
a‏ وزو لكان فوج لخم 
0 

(7) فتوح الشّام» ص (248). 
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أمراء اخرين على الشام» وقد كان يزيد صاحب خبرة في إمارة الأجناد؛ إذ كان على رأس 
أحد الجيوش التي بعثها أبو بكر إلى الشّام للفتح» كما أنَّ أبا عبيدة قد استخلفه عدّة مرٌاتٍِ 


على دمشق أثناء غزواته!). 


وقد ذكر المؤرّخون: أنَّ عمر حينما ول يزيد على أجناد السام حدّد أمراء اخرين» ورّعهم 
على المناطق» واختصٌ يزيد بفلسطين, والأردن”) وتعتبر فترة يزيد على الشّام قصيرةًء لذلك 
يقل الحديث عنها في المصادر التّاريخية» وقد توي يزيد في السكنة الثّامنة عشرة» وقبيل وفاته 
استخلف أخاه معاوية بن أبي سفيان على ما كان يتولاه» وكتب إلى عمر كتاباً في ذلك» 
وكانت مدَّة ولاية يزيد قريباً من السنة*» وأقرٌ عمر - رضي الله عنه - ولاية معاوية» وأجرى 
تعديلاتٍ في إدارة الشّام بعد وفاة يزيد» وقد حدّد لمعاوية جند دمشق» وخراجهاء وحدّ من 
سلطات معاوية في القضاءء والصّلاة حيث بعث إليه برجلين من أصحاب رسول اله( 5&)› 
عالضا وال وها فيه عد لفات اة خصوضا» أن الاد 


وكلت إلى غيره» وكان الأمير في العادة هو أمير الصّلاة. 


ولع هناك أسباباً دفعت عمر إلى هذه البيئياسة الجديدة؛ التي بدأت تظهر في الأقاليم 
الأخرى» وبالأسلوب نفسه الذي تمجه مع معاوية تقريباً؛ وقد اشتهر معاوية بالحلم» والبذل 
مما جعل مجموعاتٍ من النّاس تلحق بولايته من العراق» وغيرها(» وقد قام عمر بتعيين بعض 
الأمراء في الشّامء وجعل ولايتهم من قبل معاوية» وخلال ولاية معاوية على بلاد الشَّام كان 


0 
0 
() المصدر السابق نفسه ص (145: 146). 
0 
6 


4) الوثائق السياسية للعصر التّبوي» والخلافة الر اشدةء ص (493). 
الولاية على البلدان (92/1). 


5 
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في بعض الأحيان يقوم ببعض الغزوات ضدّ الرُوم في شال الشّام» وهي ما عرفت 
بالصكوائف17) 


ص 
وجود أمراء اخرين في مناطق معيّنة من الشَّام هم ايّصاهم المباشر بالخليفة في المدينة المنوّرة إلا 
أن معاوية يُعتبر أشهرهم» حيث كان والياً على البلقاءء والأردن» وفلسطين» وأنطاكية» 
وقلقيلية» ومعرّة مصرين» وغيرها من مدن السام“ وقد سمّاه بعض المؤيّخين: والي الشام 
بينما تحقّظ بعضهم» فقالوا حين ذكروا ولاة عمر: ومعاوية بن أبي سفيان على بعض 


الشام» ولكن بعضهم ذكر: أنه قبل موت عمر جمع الشام كلها لمعاوية بن ل سفياك. 


ولاب من التنبيه على أنَّ الولايات كانت تحري فيها تغييراتٌ مستمرةٌ تبعاً للظروف 
العسكرية والظروف العامة للدولة في تلك الأيام» فكانت الأردن أحياناً تستقل وأحياناً تضم 
ها أقاليم وأحياناً تنزع منها أقاليم وتضم إلى الشام أو إلى فلسطين إلى غير ذلك مما لا يتسع 
المقام لذكره. 


ثامًا: ولايات العراق وفارس: 


كانت الفتوحات قد بدأت في العراق أيام أبي بكر رضي الله عنه» وكانت في البداية 
تحت إمارة المثقٌ بن حارثة الشيباني إلى أن قدم خالد بن الوليد إلى العراق» فجعل الولاية له 


فلا أمره بالمسير إلى الشام أعاد أبو بكر الولاية مرة أخرى إلى المثقٌ بن حارثة» وحينما تولى 


() تريخ الطّبري (239/5). 
2) الولاية على البلدان (92/2). 

() المصدر السابق نفسه (93/2). 

5) تاريخ خليفة بن خيّاط (155)»: سير أعلام التُبلاء (88/3). 


0/2 


الوقت نفسه الذي عزل فيه خالدّاء ما أثار استغراب الناس فقال عمر: إن لم أعزلهما في ريبة 
ولكن الناس عظموها فخشيت أن يوكلوا لبه ومع غول الت فقد كان جندياً مخلصاً 


اشترك مع أبي عبيدة في معظم معاركه» وأبلى بلاء حسن!©. 


وبعد استشهاد أبي عبيد عاد الى إلى القيادة» ثم تول قيادة جيوش العراق سعد بن أبي 
ونّاص» وقد انتقضت على المثئى جراحه؛ الي أصابته يوم الجسرء فمرض منهاء ومات قبل 
أن يصل سعد بن أبي وقّاص إلى الا ف كان الع فا رو على مسرح 
الأحداث كولاية قبيل معركة القادسيّة» إلا أن انتصار القادسيّة» وسقوط المدائن في يد 
المسلمين يعتبر بداية مرحلة جديدة» وقويّة في بلاد العراق» بدأ فيها تنظيم الولايات يأخذ 
شكلاً معيّا وبارزاً تنّضح فيه الملامح العامة سواءٌ في ولاية البصرة» أو ولاية الكوفة» وما 
ألحق بكلّ منهما من المدن والقرى؛ التي كانت تتبع كلاً منهما من أقاليم فارس» والعراق» أو 
ما استق|كء عنهما من الولايات في بلاد فارس ©). 


وجه عمر بن الخطاب إلى نواحي البصرة قبل إنشائها شريح بن عامر» أحد بني سعد بن 


بكر مدداً لقطبة بن قتادة» ثم ولاه عمر في نواحى البصرة» وقُتل في إحدى المعارك() ثم قام 


() الولاية على البلدان (102/1). 
() المصدر السابق نفسه (108/1). 
() البداية والتّهاية (28/7). 

9) الولاية على البلدان (111/1). 
() الولاية على البلدان (113/1). 
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عمر بن الخطاب بإرسال عتبة بن غزوان إلى نواحي البصرة مع مجموعة من الجند» وولاه 
عليهاء وذلك في السّنة الرابعة عشرة» وليس في السّادسة عشرة كما يرجح ذلك صالح أحمد 
العلي؛ إذ يقول: ويزعم بعض المؤرّخين: أن عتبة أرسل سنة 16 ه بعد معركة القادسيّة أو 
جلولاء» ولك الأغلبية المطلقة من المؤرّخين يوَكّدون: أنه أرسل سنة 14 ه مما يجعلنا نرجح 


1 
ا 


وقد كانت مرحلة ولاية عتبة على البصرة مرحلة تأسيسيّةَ وهامّة في حياة هذه الولاية» 
فقد كانت حافلة بالعديد من الأعمال الجليلة» ومنها مجموعة من الفتوح قام بما في بلاد 
الفرس القريبة منه على ضقَّتي دجلة والفرات*ء وقد استعفى عتبة من عمرء فأبى عمر أن 
يعفيه وكان ذلك في موسم الحج» وعزم عليه عمر ليرجعنّ إلى عمله» ثم انصرف» فمات في 
الطريق إلى البصرة» فلمًا بلغ عمر موته؛ قال: أنا قتلثه؛ لولا أنه أجل معلوم» وأثنى عليه خير 


وكانت وفاته في السكنة التكابعة عشرة(. 


ثم تول من بعده المغيرة بن شعبة» وهو أُوّل مَنْ وضع ديوان البصرة» واستمرٌ واليّا على 
البصرة إلى أن عزله عمر - رضي الله عنه - في السّئة السابعة عشرة من الحجرة بعد التّهمة 
الموجّهة إلى المغيرة بالرّنء وقد قام عمر بالتّحقيق» وثبتت براءة المغيرة» وجلد الشهود الثّلاثة 
وقام عمر بعزل المغيرة» من باب الاحتياط» والمصلحة» وولاه عمر فيما بعد على أماكن 


(4) 


أخرى“)» وبعد عزل المغيرة بن شعبة ول عمر على البصرة أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. 


() تاريخ خليفة بن خيّاطء ص (155). 
() التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البصرةء ص (36). 
5) الولاية على البلدان (115/1). 
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ويعتبر أبو موسى - بحقٌ - أشهر ولاة أَيّام عمر بن الخطاب» فقد فتحت في أيامه المواقع 
العديدة في فارس» فكان يجاهد بنفسه» ويرسل القوّاد للجهات المختلفة من البصرة» ففى 
یامه تمكن البصريُون من فتح الأهواز وما حوهما وفتحوا العديد من المواضع المهمّة» وكانت 


فترة ولايته حافلة بالجهاد. 


وقد تعاون أبو موسى مع الولاة امجاورين له في كثير من الحروب» والفتوحات» وقد قام 
يجهودٍ كبيرةٍ لتنظيم المناطق المفتوحة» وتعيين العمّال عليهاء وتأمينهاء وترتيب مختلف شؤوفاء 
رب جرف الغد ين ن السات وق أن م وعدي جو اطا اق عاف النضاياء 
منها: توجيهه لأبي موسى في كيفية استقباله للئّاس في مجلس الإمارة» ومنها: نصيحته لأبي 
موسى بالورع» ومحاولة إسعاد البَعيّت» وهي قيّمةٌ قال فيها عمر: اما بعد: فإِنَّ أسعد النّاس 
من شعذات :به رعيئة) و أشقى الئاس من شقيت به ر عيّته» إِيّاك أن ترتع» فيرتع عمّالك» 
فيكون مثلك عند ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض» فرتعت فيهاء تبغي 
اليتمن» وتا حتفها في مته . 

وهناك العديد من الرّسائل بين عمر» وأبي و على نواح إدارية» وتنفيذية حتلفةٍ 
كان يقوم با أبو موسى بتوجيوٍ من عمر» وقد جمع معظم هذه المراسلات محمّد حميد الله في 


كتابه القيّم عن الوثائق المينياسيّة(©. 


وتعتبر فترة ولاية أبي موسى على البصرة من أفضل الفترات؛ حى لقد عبر عنها أحد 
أحفاد البصريين فيما بعد» وهو الحسن البصرئ - رحمه الله - فقال: ما قدمها راكبٌ خية 


() المصدر السابق نفسه (117/1). 


) مناقب عمر لابن الجوزي ص (130). 
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ع 


أبا موسى - رحمه الله - كان بالإضافة إلى إمارته خير معلم 


لأهلهاء حيث علّمهم القران» وأمور الاين المختلفة(©, 


وف عهد عمر بن الخطاب كان العديد من المدن في فارس» والَّتي فتحت في زمنه تخضع 
للبصرة» وتدار من قبل والي البصرة الذي يعن عليها العمّال من قبله» ويرتبطون به ارتباطاً 
مباشرأء وهكذاء واغتبرت مراسلات عمر مع أبي موسى من أعظم المصادر التي كشفت سيرة 


عمر مع ولاته» وت ملامح أسلوبه 2 التعامل معهه(. 
ولاية الكوفة: 


يع سند بن أن. فاص اول و الكوفه يعد إتشاكهاة. بل هو الذي ااه بار 
عمر» وكان له الولاية عليهاء وعلى المناطق الجاورة لما قبل بناء الكوفة» وقد استمرٌ سعد والياً 
على الكوفة» وقام بدوره على أكمل وجدء وكانت لسعد فتوحاث عظيمة بعد استقراره 
بالكوفة في نواحي بلاد فارس)ء كما كان لسعدٍ مجموعةٌ من الإصلاحات الرّراعيّة في ولايته» 
منها: أنَّ مجموعةً من الدّهاقين سألوا سعداً أن يحفر لحم تمراً لصالح المزارعين في مناطقهم» 
فكتب سعد إلى عامله في المنطقة يأمره بحفر التّهر لهم» فجمع العمال» وحفر التهر. 


وقد كان سعد ينظّم أمور المناطق التّابعة للكوفة» ويعيّن عليها الولاة من قبله بعد التّشاور 


مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد أعجب عقلاء أهل الكوفة بسعد بن أبي وقّاصء 
وامتدحوه» فحين سأل عمر بن الخطاب أحد مشاهير الكوفة عن سعدٍ أجاب: إِنه متواضعٌ 
(/) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. 

6) سير أعلام النبلاء (389/2). 

() الولاية على البلدان (120/1). 
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في جبايته» عر ي عرته» ادل ف تأمّره يعدل ي القضيّة ويقسم بالسويّة, ويبعد بالنكريّة 
ويعطف عليها عطف البرة» وينقام علينا خفياً نقل الذّكةل). 


2 


ولايته أكرم التاس مقدرة» وأقلّهم قسوة» هو لهم كالأمٌ البو يمح هم كما بجمع الد اشد 


ت ١‏ ع ع ا ا 3 2 
الاس عند البأس» وأحبٌ قريش إلى التاس“. 


ومع اقتناع خيار أهل الكوفة» وعقلائها بسعدٍء وامتداحهم له؛ فقد وقعت بعض 
الشّكاوى ضدّه من قبل بعض عوامٌ الئاس فتك عزله» وسيتم بإذن الله بيان ذلك عند حديثنا 


عن الشّكاوى ضِدّ الولاة. 


وبعد عزل سعد بن أبي وقّاص عن الكوفة أصدر عمر قراراً بتعيين عكار بن ياسر على 
صلاة الكوفة» ويلاحظ: أنَّ عمّاراً - رضي الله عنه - كان ضمن القادة الّذين كانوا في 
الكوفة» وكان سعد بن أن وقّاص يستعين بكم أثناء ولايته على الكوفة ولذلك كانت لدئى 
عكار خبرةٌ سابقةٌ وشبه كاملةٍ عن الولاية قبل أن يتو عليهاء وتختلف ولاية عمار هذه عن 
ولاية سعد؛ إِذ إل عمر جعل مع عمّار نايا اخرين يشتركون معه في المسؤوليّة ويتقاسمون 
المهام» فكان عمّار على الصّلاة» وابن مسعود على بيت المال» وعثمان بن حنيف على 
مساحة الأرض» لذلك اختلف الوضع إلى حدٌّ ما في الولاية في هذه المرحلة عمًّا كانت عليه 
أيام سعدٍء ولا يمكننا تجاهل هذا التّورُع الجديد للمسؤوليّة في الولاية» وقد قام كلك منهم بم 


نيط به من أمورء فكان عكار يقوم بالصّلاة» وينظّم أمور الولاية» وشؤوغا ويقود الجيوش» 


(/) فتوح البلدان» ص (139)» تاريخ اليعقوبي (151/2). 
6 الولاية على البلدان (123/1). 
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فقام ببعض الفتوح» واشترك أهل الكوفة في أيّامه في عددٍ من المعارك ضدَّ الفرس؛ الّذين 
جوا اللموع هه السلمن» فكان عار يدير ولاه متكي لك الفروات«الخريلة سيت 
توجيهات عمر بن الخطّاب» وقد استمرٌ عمّار يؤدّي مهمّته في ولاية الكوفة مع ابن مسعودٍ 
إضافة إلى قيامه بالشؤون الماليّة للولاية» يقوم بتعليم النّاس القران» وأمور الدّين"» وكانت 
ولاية عكار لأهل الكوفة قرابة سنةٍ وتسعة أشهرء وعزله عمر بناءً على عدّة شكاوى من أهل 
الكوفة ضدّه وقد قال عمر لعمار: أساءك العزل ؟ فقال عمّار: ما سرن حين استُعملت» 
ولقد ساءني حين عُزْلْتُ. وقيل: نه قال: ما فرحت حين ولبتي» ولا حزنت حين رلت ۶ 

كما ذكر: أله استعفى عمر حين أحس بكراهية أهل الكوفة له» فأعفاه عمر» ولم يعزله(©. 

ثم عبن عمر جبير بن مطعم على الكوفة» ثم عزله قبل أن يجه إلى الكوفة» نظراً لأنّ 
عمر أمره بكتمان خبر التّعيِينَء ولكن الخبر انتشر بين النّاسء فغضب عمرء وعزله» ثم تول 
ولاية الكوفة المغيرة بن شعبة» واستمرٌ يؤدّي واجبه والياً للكوفة إلى أن توفي عمر بن 
ا 


المدائن: 


كانت المدائن عاصمة كسرى» قد ت فتحها من قبل سعد بن أبي وقّاص» واستقرً بجا 
سعدٌ فترة من الوقت» همه انتقل منها إلى الكوفة بعد تمصيرهاء وقد كان ضمن جيش معدٍ 
سِلمَان الفارسة رضي الله غه وهو الذي اشترك ق اليك من اللعارك كد الفرس» وكان له 
الطّبقات (157/3). 


0( 
0 
() الفتوح» ابن أعثم (82/2). 
9) نهاية الأرب (368/19). 
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دورٌ كبيرٌ في دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال» وقد ولاه عمر بن المخطّاب على المدائن» فسار 
في أهلها سير حسنةً» فقد كان مثالاً حيّاً لتطبيق تعاليم الإسلام» وقد ذكر أنه كان يرفض 
الولاية؛ لولا أن عمر أجبره على قبولماء فكان يكتب إلى عمر يطلب الإعفاء» فيرفض عمر 
ذلك» وقد اشتهر عن سلمان - رضي الله عنه - زهده» فكان يلبس الصوف» ويركب 


الحمار ببرذعته بغير إكافي» ويأكل خبز الشّعير. وكان ناسكاً زاهدا. 


وقد استمرٌ سلمان يعيش في المدائن إلى أن توق على أرجح الأقوال سنة 32 ه في 
خلافة عفمان بن عمان» ويبدو: أن سلمان م يكن والي المدائن في أواخر أيام عمر رضي الله 
عنه؛ إذ إِنَّ عمر قد عين حذيفة بن اليمان على المدائن» ولم يذكر المؤيّخون عزل عمر 
لسلمان» فلعلّه استعفى عمرء فوافقه بعد أن كان بمانع في إعفائه» وول بعده حذيفة بن 


الان 


وقد ورد العديد من الأخبار عن ولاية حذيفة على المدائن» منها: كتاب عمر إلى أهل 
المدائن بتعيير' حذيفة واليا عليهم» وامر عمر آهل ل بالسّمع, والطاعة لحذيفة. وقد 


استمرً حذيفة والياً على المدائن ق بقيّة أيام عمر» وكذلك طيلة خلافة انار 
أذرييجات: 


كان حذيفة بن اليمان أؤل الولاة على أذربيجان» م تول بعدما نقل إلى المدائن عتبة بن 


ع 


فرقد السَّلمى» وق أثناء ولايته حدئثت بينه وبين عمر العديد من المراسلاات» من ذلك: ُن 


عتبة بن فرقد حين جاء إلى أذربيجان وجد عندهم نوعاً من الحلوى الطيبة تسمى (الخبيص) 


(') تاريخ خليفة ص (155)» تاريخ الطّبري (239/5). 
2 مروج الذّهب (306/2). الولاية على البلدان (131/1). 
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ففكر أن يصنع منها لعمر بن الخطًاب» وبالفعل وضع منهاء وغلّفها بما يحفظها من الجلود, 
وكرها» وع ا إل غمن بن ابي اللديية فلا تملا دق .اين اغجة 
ل کک ا اك شن شيعه فال ا هو کا ا 
عير برها علق عة ق أذرييجان» وك إليه: يا عة ! إن ليس من كذك» ولا كد آببك 
فأشبع المسلمين في رحالهم م تشبع في رحلكء وإياك والتنعّم وي أهل الشرك ولبوس 
الحرير» فد رسول اله(5) نمى عن لبوس الحرير. 

وقد رويت الحادثة بروايات مختلفة يود بعضها بعضاًء وقد استمرّ عتبة والياً على 
أذربيجان بقيّة خلافة عمر - رضي الله عنه - وجزءاً من خلافة عثمان. 

وقد وجد العديد من ولاة عمر في مناطق مختلفةٍ في العراق» وفارس. منهم من كان 
مستقلاً بولايته» ومنهم من كانت ولايته مرتبطة بإحدى الولايتين الكبيرتين في العراق اللتين 
هما حورا الإدارة» والقيادة لبلاد العراق» وفارس: الكوفة» أو البصرة» ومن هذه البلدان التي 


اختصّت بولاةٍ: الموصل» اران کک 


2 3 * 


() سير أعلام الثبلاء (364/2). 
() الولاية على البلدان (133/1). 
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المبحث اتان تعيين الولاة في عهد عمر 


سار الفاروق - رضي الله عنه - على المنهج التبوي الشّريف في اختيار الولاة» فكان لا 
يول إلا الأكفاى والأمناء» والأصلح من غيرهم على القيام اا ھان ويتحرّى 2 الاختيار» 
والمفاضلة غاية جهده» ولا يستعمل مَنْ يطلب الولاية» وكان يرى: أن اختيار الولاة من باب 
أداء الأمانات» نحيث يجب عليه أن يعن على کل عمل أصلح مَنْ يجده. فإن عدل عن 


الأصلح إلى غيره مع عدم وجود ما يبر ذلك؛ يكون قد خان الله» ورسوله» والمؤمنين. 


ومن أقواله في هذا الشّأن: وأنا مسؤول عن أمانتي» وما أنا فيه» ومطلعٌ على ما بحضرني 
بنفسى إن شاء الله» لا أكله إلى أحدء ولا أستطيع ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل التصح 
منكم للعامّة» ولست أجعل أمانتي إلى أحدٍ سوام (. 

وقال رضى الله عنه: من قلّد رجلاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى 
لله منه» فقد خان الله وخان رسوله» وخان المؤمنين(. 

وقال أيضاً: من ولي من أمر المسلمين شا فولى رجلا مودق أو قرابة بينهما؛ فقد خان 
ا ورف واا 
لله) ورسوله» والمسلمين 5 

أولا: اهم قواعد عمر في تعيين الولاة, وشروطه عليهم: 

1 - القوّة والأمانة: 
() المصدر السابق نفسه (133/1ء 134ء 135). 
60 وقائع ندوة الثُظم الإسلاميّة (295/1: 296). 
9) دور الحجاز في الحياة السَياسيَّة ص(255). 
0 


الفتاوى (42/28). 
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وقد طبّق الفاروق - رضي الله عنه - هذه القاعدة» ورجح الأقوى من اليجال على 
القويٌ» قد عزل عمر شرحبيل بن حسنة وعيّن بدله معاوية. فقال له شرحبيل: أعن سخطة 
عزلتني يا أمير المؤمنين ؟! قال: لا ! إِنَّك لكما أحببٌء ولكتي أريد رجلاً أقوى من رجا 10). 
ومن أجمل ما أثر عن عمر في هذا المعنى قوله: الَلهُّ إيّ أشكو إليك جِلَدَ الفاجر» وعجز 


الثفة(© ! 
2ت مقام العلم 2 ال 


وقد جرى عمر الفاروق على سنّة رسول الله(يَل) في تولية أمراء الجيوش خاصّةَ. قال 


س 


الطبري: إِنَّ أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيشنٌ من أهل الإيمان؛ أمّر عليهم رجلاً من 


- 


أهل الفقه» والعله(©. 


7 


3 = البصر مالعمل: 


كان عمر بن الخطّاب يستعمل قوماء ويدع أفضل منهم لبصرهم بالعمل“» والتّفضيل 
هنا إا يعني: أن أولئك الّذين تركهم عمرء كانوا أفضل ديناًء وأكثر ورعاًء وأكثر أخلاقاً 
ولكنّ خبرتهم في تصريف الأمور أقلٌ من غيرهم» فليس من الضّروري أن يجتمع الأمران كلاهما 
معأ وهذه القاعدة التي وضعها عمر ما زالت متَبِعة حى اليوم في أرقى الدُول» ذلك بأنَّ 
المتديّن» الورع» الخلوق إذا لم تكن له بصيرة في شؤون الحكم قد يكون عرضةً لخديعة 
أصحاب الأهواء» والمضللين» أما المحنّك الجرّب؛ فإنّه يعرف من النّظرة الستّريعة معان 


() المصدر السابق نفسه (138/28). 
6 تاريخ الطّبري (39/5). 

6 الفتاوى (42/28). 
0 


نظام الحكم في الشريعة والتّاريخ الإسلامي (479/1). 
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الألفاظ, وما وراء معان الألفاظ, وهذا السّبب نفسه هو الذي دعا عمر بن الخطاب أيضاً 


المؤمنين ! إِنَّه لا يعرف الشّرّ. قال عمر لمخاطبه: د له 


وهذا لا يعني أن يكون العامل غير متصف بالقوّة» والأمانة» والعلم» والكفاية» وغيرها من 
الصّفات الي يستلزمها منطق الإدارة» والحك» ونا يقع التّفاضل بين هذه الصّفات» ويكون 
الأتجحان :ا كاه حمر بن ااب ال ا 

4 - أهل الوبر» وأهل المدر: 

وكان عمر ينظر حين تعيينه أحد عمّاله إلى بعض الخصائص» والطّباع» والعادات» 
والأعراف» فلقد عرف: أنه كان ينهى عن استعمال رجلٍ من أهل الوبر على أهل المدر(©. 
وأهل الوبر: هم ساكنو الخيام» وأهل المدر: هم ساكنو المدن» وهذه نظرةٌ اجتماعية سلوكيّة 
في ان معاً في اختيار الموظّفين» فلكلّ من أهل الوبر» والمدر طبائغ» وخصائص» وأخلاق» 
وعادات» وأعراف مختلفة» ومن ع الطبيعي أن يكون الوالي عارفاً بنفسيّة التعيّة» وليس من 
العدل أن يتول أمرها رجكٌ جاهل بماء فقد يرى العرف نكر وقد يرى الطبيعي غريباًء فيؤدّي 


ذلك إلى غير ما يتوحّاه امجتمع من أهدافي يسعى إلى تحقيقها. 


- المة»ء والشّفقة على الّعية: 


() المدينة اللّبوئّة فجر الإسلام (56/2). 
() نظام الحكم في الشريعة والتّاريخ الإسلامي (482/1). 
() نظام الحكم في الشّريعة والتاريخ الإسلامي (482/1). 
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كان عمر - رضي الله عنه - يتوحّى في ولاته الحمة» والشّفقة على الرَعيّة وكم من مرّة 
أمر قادته في الجهاد ألا يغرّروا بالمسلمين» ولا ينزلوهم منزل هلكة. وكتب عمر لرجلٍ من بني 
أسلم كتاباً يستعمله به» فدخل اليّجل على عمر» وبعض أولاد عمر في حجر أبيهم يقيّلهم, 
فقال التجل: تفعل هذا يا أمير المؤمنين ؟! فوالله ما قلت ولداً لي 1 


والله بالتاس أقلٌ رحمةً ! لا تعمل لي عملاً» وردّه عمر ! فلم يستعمله. 


وغزت بعض جيوشه بلاد فارس حقٌّ انتهت إلى خر ليس عليه جس فأمر أمير الجيش 
أحد جنوده أن ينزل في يوم شديد البرد لينظر للجيش مخاضة يعبر منهاء فقال اليّجل: إن 
أخاف إن دخلت الماء أن أموت» فأكرهه القائد على ذلك» فدخل اليّجل الماء وهو يصرخ: 
يا عمراه ! يا عمراه ! ولم يلبث أن هلك» فبلغ ذلك عمرء وهو في سوق المدينة. فقال: يا 
لبيكاه ! يا لبيكاه ! وبعث إلى أمير ذلك الجيش» فنزعه» وقال: لولا أن تكون سنَةً؛ لأقدت 
منك» لا تعمل لي على ل 

وخطب عمر ولاته» فقال: اعلموا: أنه لا حلم أحبٌ إلى الله تعالى» ولا أعجٌ من حلم 


ع 


إمام» ورفقه. وانه لیس ابغض إل الله ولا اعم من جهل إمام» وحرقه» واعلموا: أنه من يأخذ 
بالعافية فيمن بين ظهرانيه؛ يرزق العافية من هو دونه . 


کان عمر ضا علي ألا ب ادا من أقاربه رغم كفاية بعضهم» وَسبقه ا الإسلام» 


() المصدر السابق نفسه (283/1). 
6 محض الصّواب (519/2). 
(7) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي» ص(150). 


484 


مثل سعيد بن زيد ابن عمّه وعبد الله بن عمر ابنه» وقد سمعه رج من أصحابه يشكو 
إعضال أهل الكوفة به 2 أمر ولاهم. وقول عمر: لوددت أن وجدت رجلا قوب بيدا 
قاتلك الله ! والله ما أردت الله بمذا(!)! 

وكان يقول: من استعمل رجلا لمودّةِ أو لقرابة لا يشغله إلا لذلك؛ فقد خان الله ورسوله. 

7 - لا يعطي الولاية مَنْ يطلبها: 

كان لا يولي عملاً لرجلٍ يطلبه» وكان يقول في ذلك: من طلب هذا الأمر؛ يُعَنْ عليه 
وقد سار على هذا النهج اقتداءً بسنّة الرَسول(5). 

8 - منع العمال من مزاولة التجارة: 

كان عمر بنع عمّاله وولاته من الدّخول في الصفقات العامة سواءٌ أكانوا بائعين» أو 
u f. 3)‏ 3 ' 
القراء» فسأله عمر عن مصدر ثرائه» فأجاب: خرجت بنفقة معى» فابجرت بما. فقال عمر: 
1 م 2 أذ 4 
أما والله ما بعثناكم لتتّجرواء وأخذ منه ما حصل عليه من ربح( . 


9 - إحصاء ثروة العمّال عند تعيينهم: 


كان عمر يحصي أموال العمّال» والولاة قبل الولاية» ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولاية 


الدولة الإسلامئة في عضر الخلفاء الراشدين» ص (334): 

2 مناقب عمر بن الخطَّاب لابن الجوزنيء ص (108)» الولاية على البلدان (128/1). 
) الفتاوى (138/28). 

( 


الإدارة الإسلاميّة في عصر عمر بن الخطّاب» ص(213). 
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م لا يدخل في عداد الزيادة المعقولة» وَمَنْ تعن منهم بالتجارة م يقبل منه دعواه» وكان يقول 
لحم : 5 بعثناكم ولاة» ولم نبعفكم تحّار[1). 

10 - شروط عمر على عماله: 

كان عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - إذا استعمل عاملاً؛ كتب عليه كتاباً» وأشهد 
عليه رهطاً من الأنصار: ألا يركب برذونا» ولا يأكل نقيآء ولا يلبس رقیقاًء ولا يغلق بابه 


دون حاجات المسلمين» ثم يقول: الله فاشهد(. 


وهذه الشروعل 7 تعني: الالتزام بحياة الهد» والتواضع للناس» وهي خطوةٌ أولى 2 إصلاح 
الأمَة بحملها على التوسّط 2 المعيشة» والّباس» والمراكب» وكذه الحياة التي تقو مٿ الاعتدال 
تستقيم أمورهاء وهي خطَةٌ حكيمةٌ > فن عمر لا يستطيع أن يلزم جميع أفراد الأمّة بأمرٍ لا 
يعتبر واجباً في الإسلام» ولكنّه يستطيع أن يلزم بذلك الولاة والقادة» وإذا التزموا فإكم القدوة 


الأولى 2 اجتمع» ری خطة انعد 2 إصلاح اجتمع» وحمايته من اسان الانجيار ), 
1 -المشورة في اختيار الولاة: 


كان اختيار الولاة يتم بعد مشاورة الخليفة لكبار الصحابة(» فقد قال رضي الله عنه 


لأصحابه اشا دلوق على رجلٍ ذا كان ف القوم أميرا؟ فكأنه ليس بأمير» وإذا ١‏ يكنم بأميرٍ 


() المصدر السابق نفسه. 

() المصدر السابق نفسه» ص(215). 

() البرذون: الدّابة» البراذين من الخيل: ما كان من غير نتاج العرب. 
9) محض الصّواب (510/1). 

© التاريخ الإسلامي (19» 268/20). 
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فكأنّه أمير". فأشاروا إلى التبيع بن زياد(©). 


وقد استشار عمر - رضي الله عنه - الصّحابة فيمن يول على أهل الكوفة» فقال لهم: 
من يعذرني من أهل الكوفة» ومن جَحَيّيهم على أمرائهم» إن استعملت عليهم عفيفاً؛ 
استضعفوه» وإِنِ استعلمت عليهم قوبَّاً فجّروه. ثم قال: أيها الئاس ! ما تقولون في رجل 
ضعي غير أله مسلمٌ تقيٌ» واخر قوعي مشدّدٌ أيُّهما الأصلح للإمارة ؟ فتكلّم المغيرة بن 
شعبة» فقال: يا أمير المؤمنين ! إن الضّعيف المسلم إسلامه لنفسه» وضعفه عليك» وعلى 
المسلمين» والقوئ المشدّد فشداده على نفسه» وقوّته لك» وللمسلمين» فأعمل في ذلك 
رأيك. فقال عمر: صدقت يا مغيرة ! ثم ولاه الكوفة» وقال له: انظر أن تكون ممن يأمنه 


الأبرارء ويخافه الفجّارء فقال المغيرة: أفعل ذلك يا أمير المؤمنين(6! 
2 - اختبار العمال قبل التولية: 


كان عمر - رضي الله عنه - يختبر عمّاله قبل أن يولّيهم» وقد يطول هذا الاختبار كما 
يوضحه الأحنف بن قيس حين قال: قدمت على عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - 
فاحتبسنی عنده حولاً فقال: با أحدق ! قد بلوتك» وخبرتك» فرأيت أن علانيتك نخ 
وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك» وإِنَا كتا نتحدّث: إِنا يهلك هذه الأمّة كل 
منافق عليهم. ثم قال له عمر: أتدري لم احتبستك ؟ وبين له: أنه راد اختباره» ثم وإخواكا 
6 عصر الخلافة الرّاشدة› ص (114). 
3 فرئد الكلام؛ ص (165). 
0 


الولاية على البلدان (128/1). 
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| خف به ومن أكثر من شيء؛ عرف به ومن كثر كلامه؛ كثر سقطه. ومن كثر سقطه. 
0م ع 8|“ ع وات 3 1 
قل حياؤه؛ ومن قل حياؤه» قل ورعه» ومن قل ورعه؛ مات قلبه(”). 

3 - جعل الوالي من القوم: 

من الملاحظ: أن عمر بن الطاب - رضي الله عنه - كان في كثير من الأحيان يولي 
بعض النّاس على قومهم إذا رأى في ذلك مصلحةء ورأى التجل جديراً بالولاية» ومن ذلك 
توليته « جرير بن عبد الله البجلي » على قومه بجيلة» حينما وجّههم إلى العراق» وكذلك 
تولية سلمان الفارسي على المدائن» وتولية نافع بن الحارث على مكّة وعثمان بن أي العاص 
على الطافق» ولعله كان يرمي من وراء ذلك إلى أهدافي معيّنة يستطيع تحقيقها ذلك 

دل 

الشخص أكثر من غيره(©. 


14 - ا مرسوم الخلافي: 


وقد اشدهر عن غمر ت.رضى الله عنه =+ أله نما کان تھی من اغضار الوالء 
واستشارة المستشارين؛ يكتب للوالي كتاباً يسمّى عهد التعيين» أو الاستعمال عند كثير من 
ري :ومكننا أن سكيه غار (المرسوم الخلاقي في تعيين العامل» أو الأمير) وقد وردت 


الك فين صوص الع لعقال غي 


ع 


ولكنّ المؤئخين يكادون يتّفقون على أن عمر بن الخطّاب - رضى الله عنه - كان إذا 


() الولاية على البلدان (142/1)» مناقب أمير المؤمنين» ص(117). 
26 صفة الصّفوة (287/1). 

() الولاية على البلدان (142/1). 

9) المصدر السابق نفسه. 
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استعمل عاملاً؛ كتب له كتاباً» وأشهد عليه رهطاً من المهاجرين» والأنصار» واشترط عليه 
شروطاً في الكتاب"» كما قد يكون الشّخص المرشّح للولاية غائباًء فيكتب له عمر عهداً 
يأمره فيه بالتو جه ا ولایته» ومثال ذلك كتابه إل العلاء الحضرمي عامله على البحرين» أمره 
بالتوجّه إلى البصرة لولايتها بعد عتبة بن غزوان» كما أله في حال عزل أميرٍ وتعيين اخر مكانه 
فإِنَّ الوالي الجديد كان يحمل خطاباً يتضمّن عزل الأول» وتعيينه مكانه» وذلك مثل كتاب 
عمر مع أبي موسى الأشعري حين عزل المغيرة بن شعبة عن ولاية البصرة» وعيّن أبا موسى 
کان( 


15 - لا يستعين بنصراي على أمور المسلمين: 

قدم على عمر فتځ من الشام» فقال لأبي موسى: ادع كاتبك يقرأه على النّاس في 
المسجد. قال أبو موسى: إِنَّهِ لا يدخل المسجد. قال عمر: لم ؟ أجنب هو ؟ قال: لاء ولكنه 
نصرادِة» فانتهره عمر» وقال: لا تدنوهم؛ وقد أقصاهم الله ولا تكرموهم؛ وقد أهاخم الله ولا 
تأمنوهم» وقد خْوّنهم الله» وقد نميتكم عن استعمال أهل الكتاب» فَإِتُم يستحلون الرّشوة0©. 
وعن أسق7/) قال: كنت عبداً نصرانياً لعمر» فقال: أسلم حى نستعين بك على بعض أمور 
المسلمين؛ لأنّه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم» فأعتقني لما حضرته 


الوفاة» وقال: اذهب حيث شعت( . 


() الوثائق السياسية للعهد التَّبوي والخلافة الراشدة» ص(407). 
6 الولاية على البلدان (144/1). 

) المصدر السّابق نفسه (49/2). 

9) بدائع السَالك (27/2). 

0 


ذكره ابن حجر في الإصابة. 
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ثانياً: هم صفات ولاة عمر: 


من أهمٌّ صفات ولاة عمر: سلامة المعتقد, والعلم الشَّرعٌء والثّقة بالله» والقدوة, 
والصّدق» والكفاءة» والشّجاعة» ولمروءة» والرّهد» وحب التضحية» والتواضع» وقبول 
التصيحة» والحلم» والصّرء وعلو المكة» والحزم» والإرادة القويّة» والعدل» والقدرة على حلّ 
المشكلات» وغير ذلك من الصّفات» وأما أهمها؛ فهي: 


1- الرّهد: 


فمن ولاه عمر والّذِين اشتهروا بزهدهم: سعيد بن عامر بن حيم» وعمير بن سعد» 
وسلمان الفارسي» وأبو عبيدة بن الجرّاح» وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - وكان 
نساء بعض الولاة يقدّمن الشّكاوى إلى عمر نتيجة زهد أزواجهنٌّ» فقد اشتكت امرأة معاذ 
بن جبل - رضي الله عنه - وذلك: أن عمر بعث معاذاً ساعياً على بعض القبائل» فقسم 
فيهم حى لم يدع شيئاء حى جاء مجلسه الذي خرج به على رقبته. فقالت امرأته: أين ما 
جعت به مما يأ به العمّال من عراضة أهليهم ؟ فقال: كان معي ضاغط) فقالت: قد 
كنت أميناً عند رسول اله(5)» وعند أبي بكر» أفبعث عمر معك ضاغطاً ؟ فقامت بذلك 
في نسائهاء واشتكت عمرء فبلغ ذلك عمرء فدعا معاذاً» فقال: أنا بعثت معك ضاغطاً ؟ ! 
فقال: لم أجد شيئاً أعتذر به إليها إلا ذلك. قال: فضحك عمرء وأعطاه شيئاًء وقال: أرضها 
بي 


() محض الصّواب (514/2)» الطَّبقات (158/6). 
() ضاغط: مراقب. 
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2- التواضع: 


اشتهر الولاة في عهد عمر بتواضعهم الشديد حقٌّ إن القادمين إلى بلادهم لا يميّرون 


بينهم وبين عامّة الناس» هم 2 لباسهم» وبيوهم» ومراكبهم كعامّة الناس» لا يميزون أنفسهم 


NM 


ومن أمثلة ذلك: قصّة أبي عبيدة بن الجرّاح - رضي الله عنه - فقد بعث إليه الرُوم 
رجلاً؛ ليفاوضه: فأقبل حف أتى أبا عبيدة» فلمًا دنا من المسلمين؛ لم يعرف أبا عبيدة من 
أصحابه» ولم يدر: أفيهم هو أم لا ؟ ولم يرهبه مكان أمير» فقال لهم: يا معشر العرب ! أين 
أميركم ؟ فقالوا: ها هو ذا. فنظر فإذا هو بأبي عبيدة جالس على الأرض» وهو مُتدكب 
القوس» وني يده أسهم, وهو يقلّبها. فقال له الرٌسول: أنت أمير هؤلاء ؟ قال: نعم. قال: 
فما لسك على الأرض ؟ آرأيت لو كنت جالسا على وساد أو كان ذلك وضعك عند 


الله أو مانعك من الإحسان ؟ قال أب عبيدة: الله لا یستحی من الحق» ولأصدقتّك عمًا 


ِ 
قلت» ما أصبحت أملك دينارا ولا درهماً وما املك إلا فرسي » وسلاحي» وسيفي» لقد 
احتجت أمس إلى نفقةٍ فلم يكن عندي حي استقرضت من أخي هذا نفقة كانت عنده - 
يعني: معاذ - فأقرضنيهاء ولو كان عندي أيضاً بساط أو وسادةٌ ما كنت لأجلس عليه دون 
إخواني» وأصحابي» وأجلس أخي المسلم الذي لا أدري لعلّه عند الله خير مقي على الأرضء 
ونحن عباد الله نمشي على الأرضء ونجلس على الأرضء وتأكل على الأرض» ونضطّجع 
على الأرضء وليس ذلك ينقصنا عند الله شيئاًء بل يعظم الله به أجورناء ويرفع درجاتناء 


ونتواضع بذلك لرا . 


() الولاية على البلدان (53/2). 
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3 - الورع: 


حرص العديد من الولاة أن يعفوا من الأعمال الموكلة إليهم» فقد استعفى عتبة بن غزوان 
عمر من ولاية البصرة فلم يعفه"» كما أنَّ (التعمان بن مُقرن) كان والياً على كسكر» فطلب 
من عمر أن يعفيه من الولاية» ويسمح له بالجهاد رغبةً في الشّهادة)» كما رفض بعض 
الصّحابة الولاية حينما طلب منهم عمر أن يعملوا في الولايات» فقد رفض الرُبير بن العوّام 
ولاية مصر حينما عرض عليه ذلك قائلاً: يا أبا عبد الله ! هل لك في ولاية مصر ؟ فقال: لا 
حاجة لي فيهاء ولكن أخرج مجاهداً» وللمسلمين معاونا» كما رفض ابن عبّاس ولاية ممص 


حينما عرض عليه عمر أن يولّيه إيَاها بعد وفاة أميرها(. 
4 - احترام الولاة لمن سبقهم من الولاة: 


امتاز الولاة على البلدان باحترام مَنْ سبقهم من الولاة» وتقديرهم» وهذا يلاحظ في معظم 
الولاة في العصر الراشدي» حيث نجد مثلاً: أن خالد بن الوليد حينما قدم إلى الشّام أميراً 
على أبي عبيدة بن ال جراح» وغيره رفض أن يتقدّم على أبي عبيدة في الصّلاة» وحينما قام عمر 
بعزل خالد بن الوليد عن ولاية أجناد الشَّام وتعيين أبي عبيدة مكانه أخفى أبو عبيدة الخبر 
عن خالدٍء ولم يخبره به حقٌّ ورد كتابٌ اخر من عمرء فعلم خالد بالخبر» فعاتب أبا عبيدة 


على عدم نا 


(/)4 فتوح الشام للأزدي» ص(122ء 123). 
() الولاية على البلدان (54/2). 

() المصدر السابق نفسه. 

() فتوح البلدان للبلاذري» ص(214). 

() الخراج لأبي يوسف» ص(22ء 23). 
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قول الذكتور عبد العزيز العمري: ولم أجد من خلال البحث: أن أحداً من الولاة عمل 

STS‏ م 
م 20 ۰ 1 

يلقوتما ويُتنون عليه . 

ثالغاً. حقوق الولاة: 

ما لا ريب فيه: أن للولاة على البلدان حقوقاً ختلفةء يتصل بعضها بالرعيّة 
بالخليفة» وبالإضافة إلى حقوق أخرى متعلقةٍ ببيت للمال» وك هذه الحقوق الأدبيّة» أو 
المادّيّة تحدف بالدّرجة الأولى إلى إعانة الولاة على القيام بواجباتحم وخدمة دين الإسلام 
وهذه آهم حقوقهم: 

1- المطاهة في غير معصية: 


وواجب الطّاعة من البّعية للأمراء» والولاة قرّرته الشّريعة» قال تعالى: «إياأيُها الَّذِينَ آمَنُوا 
طِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وأُولِي الأَمْرٍ مِنْحُم ِن تَارعْعُمْ في شَيْءٍ ردو إلى الله السو 
ونون بالل ايوم الآخر ذَلِكَ خر 0 ب تأُوياة4 [النساء: 59]. 

وهذه الآية تنص على وجوب طاعة أولي الأمر» ومنهم الأمراء المنفذون لأوامر الله 
سبحانه وتعالىي2» ولا شلكٌَ: أن طاعة الأمراءء والخلفاء مقيِّدةٌ بطاعة الله وأكم متى عصوا 


الم فللا طاعة 00 


() الولاية على البلدان (55/2). 
() المصدر السابق نفسه (56/2). 
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2 حا يذل اللصبحة رة 


جام وجل إلى عضر ی ال ابه فال له: يا أمير المؤمنين ! لا أبالي في الله لومة لائم 
SS‏ 
لائ ومن كان خلواً من ذلك فليقبل على نفسه» ولينصح لول آم 


3 - إيصال الأخبار للولاة: 


يجب على البّعية للوالي إيصال الأخبار الصّحيحة إليه» والصّدق في ذلك سواءٌ ما يخصصٌ 
أحوال العامة أو ما يخم أخبار الأغدلىئ أو ما كان مععلقاً بعكال الواليى» وموظفيه» والعجلة 
2 ذلك قدر المستطاع خصوصاً ما كان متعلّقاً بالأمور الحربيّة وأخبار الأعداي وما يتعلق 
بخيانات العمّال» وغير ذلك من منطلق الاشتراك في المسؤوليّة مع الوالي في مراعاة المصلحة 


العاكة للذكة(2 , 


4 - مؤازرة الوالي في موقفه: 

إذا كان موقفه للمصلحة العامّة» وتلزم المعاونة بالدّرجة الأولى من قبل الخليفة» فقد كان 

- رضي الله عنه - حريصاً على هذا المعنى كل الحرص» حيث كان يولي عناية خاصّة 
لاحترام النّاس لولاتحم» وتقديرهم لحم» ويبذل في ذلك مختلف الأسباب (فكان عمر على 
شدّة ما فيه مع عماله إذا أحست باعتداءٍء أو شبه اعتداءٍ وقع على أحدهم؛ يشتدٌ على 


المعتدين في تلك التّاحية» ليبقى للعامل هيبةٌ تووّره في الصّدور ومهابةٌ يُلجم با العامّة 


() المصدر السابق نفسه. 
() الخراج لأبي يوسف ص(15)ء الولاية على البلدان (57/2). 


494 


والخاصّة) (1). 
5- ع الأمير 2 الاجتهاد: 


من حقٌ الأمير الاجتهاد برأيه في الأمور 8 يكون مجال الاجتهاد فيها مفتوحاً 
خصوصاً في الأمور التي لم يحدّدها الشّرع بدقَّة وقي الأمور الأخرى؛ التي لم يأت فيها تفويضٌ 


من الخليفة للتصِيّف في حدودٍ معيّنق» فقد اجتهد أحد ولاة عمر في الشّام في قسمة الأسهم بين الرًاجلة 
والفرسان, فأجاز عمر اجتهاده, وقد اشتهر عن ابن مسعود - وكان احد ولاة عمر رضى الله عنه -: 


أنه خالف عمر ف أكثر من مغة مسألة اجتهادية. 
6 - احترامهم بعد عزهم: 


من حقوق الولاة احترامهم بعد عزلهم, فعندما عزل عمر - رضي الله عنه - شرحبيل بن 
حسنة عن ولاية الأردن؛ بيّن للئّاس سبب عزله, وقال لشرحبيل عندما سأله: أعن سخطة 
عزلتني يا أمير المؤمنين؟! قال: لا, إِنَّك لكما أحببٌُ, ولكق أريد رجلاً أقوى من رجل/. 
وعزل سعد بن أبي وقّاص عن ولاية الكوفة, ولعلّه رأى: أنَّ احترامه يقضي بإبعاده عن أناس 
كانوا يعيبونه في صلاته, مع أنَّ سعداً كان أشبه الاس صلاةً برسول الله(يلةِ) لعلمه التَامَ 


بصفة صلاة النَّىَ(كلة), فعزله عمر احتراماً له أن يقع في مغل هؤلاء الجهال. 


7 - حقوقهم الماذِيّة: 


() الولاية على البلدان (57/2). 
() المصدر السابق نفسه (152/1). 

() تاريخ المدينة (694/2)ء الولاية على البلدان (149/1). 
() الولاية على البلدان (150/1). 
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أگا من التّاحية الماديّة فقد كان للولاد حقوق, وعلى رأسها مرتّباتم التي يعيشون عليها, 
ولا شلكٌ: أنَّ الصّحابة - رضي الله عنهم - وعلى رأسهم الخلفاء الرأشدون قد أحسُوا بأهييّة 
الأرزاق باليّسبة للعمّال, وأا حق من حقوقهم إضافةً إلى استغنائهم بها عن النّاس, وبالثّالبي 
عدم التأثير عليهم, أو محاولة رشوتم, وقد كان عمر بن الخطّاب حريصاً على نزاهة عمّله 
وعمّتهم عن أموال اليّعية, واستغنائهم بأموالحم عن أموال الغير, ولعلٌ عمر بن الخطّاب - 


رضي الله عنه - قد أحسن هذه القضيّة الخطيرة, وأحدت: أنه لكي يضمن نزاهة عمّاله, فلا 


CR 


بذ أن يغنيهم عن الحاجة إلى أموال النّاس, وقد دار حوار بينه وبين أبي عبيدة؛ مفهومه: أذ 
أبا عبيدة قال لعمر بن الطاب دنست أصحاب رسول اله(كَلقةِ) - يعني: باستعمالهم - 
فقال له عمر: يا أبا عبيدة! ا O‏ 
أبو عبيدة: أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة, يعني: إذا استعملتهم في شيء 


فأجزل لهم في العطاء والتزق, حتى لا يحتاجوا إلى الخيانة, أو إلى النّاس. 


وقد كان عمر يصرف لأمراء الجيش, والقرى, وجميع العمّال من العطاء ما يكفيهم 
بالمعروف نظير عملهم (على قدر ما يصلحهم من الطّعام وما يقومون به من الأمور) (0, 
وكان عمر يحرص على نزاهة العمّال عمًا بأيديهم من الأموال العامّة» فيقول لعمّاله: قد 
أنزلتكم من هذا المال» ونفسي منزلة وص اليتيم» ومن گان عَِبا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ 


5 


قينا فياک بالْمَعْوُوفٍ ب [النساء: 6]. 


() الطّبقات الكبرى (261/4). 

6 سير أعلام الثبلاء (547/1). 

9 الولاية على البلدان (63/2). 

5) الخراج لأبي يوسف» ص(50). الولاية على البلدان (63/2). 
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3 


وقد فرض عمر لجميع عماله ا مرتباتِ تحددة وثابتة سواءً يوميّة أو شهريّة أو 


/ 


سنويّة» وقد ورد ذكر بعضها في المصادر التاريخية مها ما كان طعافا ومنها ما كان نقود 


وقد ورد: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استعمل عبد الله بن مسعود على 
القضاءء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على ما سقى الفرات» وعمّار بن ياسر على 
الصّلاة» والجند» ورزقهم كل يوم شاة» فجعل نصفهاء وسقطهاء وأكارعها لعمّار بن ياسر؛ 
لأنّه كان في الصّلاة, والجند» وجعل ربعها لعبد الله بن مسعود, والربع الاخر لعثمان بن 
عن كيان ورد أن قري بن امات فرض لعمرو بن العاص أثناء ولايته على مصر مئتي 
دينار» وكان عطاء سلمان الفارسي - رضي الله عنه - وهو على ثلاثين ألفاً من النّاس في 


وقد وردت رواياتٌ أخرى متفاوتةٌ في أرزاق عمر لولاته» ولا شلكٌ: أن هذا الاختلاف في 
التوايات مردّه إلى تطوّر الأحوال» وتغيّرها خلال عهد عمرء فلا يعقل أن تبقى الأرزاق 
والمرتبات على ما هى عليه من أوّل عهده إلى غايته» نظراً لتغيّر الظروف» والأحوال» 
واختلاف الأسعار» وتطور الحاجات نتيجة ايِّساع الفتوح» وزيادة الدّخل في بيت المال(4). 

وقد ورد: أن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - رزق معاوية على عمله بالشّام عشرة 
الاف دينار في كله سنة» كما ذكر: أنَّ عمر كان يفرض لأمراء الجيوش والقرى في العطاء ما 
() الولاية على البلدان (64/2). 
0 


إعلام الموقعين (247/2). 


497 


بين تسعة الاف» وثمانية الاف» وسبعة الاف على قدر ما يصلهم من الطعام» وما يقومون به 
ع 1 
من الأمو ر 
وقد كره بعض العمال أخذ الأرزاق نتيجة قيامه بأعمال الإمارة» والولاية للمسلمين إلا 
أنَّ الفاروق كان يوجّههم إلى أخذهاء فقد قال عمر - رضي الله عنه - لأحد ولاته: ألم 
أحذتك؛ 


نك تلي من أعمال المسلمين أعمالاً 
عمر: ما تريد إلى ذلك ؟ قال: إا أفراساء وأعبدا وأنا بخيره وأريذ. أن تكون عمالتي 
صدقة على المسلمين» فقال: عمر: لا تفعل» في كنت ارف :الذي ارده وکا رسول 
لله(يية) يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه متي فقال النّي(85): «خذه فتموّله 


وتصدّق به» فما جاءك من هذا المال من غير مسألة» ولا إشرافي؛ فخذه» وما لا؛ فلا تتبعه 


> فإذا أعطيت العمالة؛ كرهتها ؟ فقال: بلى ! فقال 


نفسك 2 


سے 


وعلى كك حال فَإِنَّ مبدأ إعطاء الأرزاق للعمّال وإغنائهم عن النَّاس كان مبد 
فرضه الكسول(يَْةِ)2» وسار عليه الخلفاء الكاشدون من بعده» حم أغنوا العمّال عن أموال 


التاس» وفرغوهم للعمل» ولمصلحة الدّولة الإسلامية(©. 

8 - معالجة العمال إذا مرضوا: 

مرض معیقیب» وكان خازن عمر على بيت المال» فكان يطلب له الطب من كل مَنْ 
() سير أعلام الثبلاء (247/2). 


() السّياسة الشّرعيّة ص(150). 
(3) نصيحة الملوك للماورديء ص(72)» الولاية على البلدان (65/2). 
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يسمع عنده بطبّ, حقٌّ قدم عليه رجلان من أهل اليمن» فقال: هل عندكم من طب لهذا 
الرجل الصّالح؛ فإن هذا الوجع قد أسرع فيه. قالا: أا شيءٌ يذهبه؛ فإِئًاً لا نقدر عليه 
ولكنًا نداويه بدواءٍ يقفه» فلا يزيد. قال عمر: عافية عظيمة أن يقفء فلا يزيد ! قالا: هل 
ينبت في أرضك هذا الحنظل. قال: نعم. قالا: فاجمع لنا فيه» فأمر عمر» فجمع له منه 
مكتلان عظیمان» فعمدا إلى کل حنظلة» قطعاها باثنين» م أضج-عا معيقيباً» فأخذ ك 
واحد منهما بإحدى قدميه؛ ٤‏ جعلا يدلكان بطون قدميه بالحنظل» حم إذا اتحقت؛ أخذ 


أ 


أخرى. م أرسلاهء فقال عمر: لا يزد وجعه هذا أك قال الاو: فوالله ما زال معيقيب 


رابعاً: واجبات الولاة: 

إن الولاة بما بوهم الله من مكانةٍ قد ألقى على كاهلهم أعباءً ثقالاًء وواجباتِ جساماً 
أثر منها عن عمر بن الخطاب ما يلي: 

1 - إقامة أمور الدّين: 

كنشر الدّين الإسلامى بين التاس» وإقامة الصّلاة» وحفظ الدّين وأصوله» وبناء 
المساجد» وتيسير أمور الحج وإقامة الحدود الشّرعيّة: 


3 نشر الدين الإسلامي: 


حيث اختص ذلك العصر بفتوحات عظيمة اقتضت من الولاة العمل على نشر الدين 


(1) الطريقة الحكميّة» ص(240)» الولاية على البلدان (67/2). 
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في البلاد المفتوحة مستعينين بمن معهم من الصحابة) وف زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي 
سفيان - وكان والياً على الشام -: إِنَّ أهل الشام قد كثرواء وملؤوا المدائن» واحتاجوا إلى مَنْ 
ا القران» ويفيِّههمء فأعقي برجالٍ يعلّمونم» فأرسل إليه عمر خمسةً من فقهاء 
الصحابة. 


وقد اشتُّهر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يردّد: ألا إنقي والله ما 
أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم ! ولكن أرسلهم إليكم؛ 0 
أمر دينكم» وسنة تيتك(0). وكان عمر يقول لولاته: إ6 لا توليكم على أشعار المسلمين؛ ولا 
على أبشارهم, ونا نوليكم؛ لتقيموا الصّلاة» وتعلّموهم القران. 

وقد أرسل عمر - رضي الله عنه - مجموعةً من المعلمين إلى الأمصار الإسلاميّة» حيث 
أسّسوا المدارس العلميّة المشهورة» كما مد معنا. 


- إقامة الصّلاة: 


ع 


أهمّ أمركم عندي الصّلاة) 
تين ا رظ ایا ع حيزي ونع یا را مرف لفك ضاف "ار كما 


كان عمر يوَكّد لولاته أَهيّية إقامة الصّلاة في النّاس بقوله: وما نوليكم؛ لتقيموا الصّلاة 


: إن 


() نصيحة الملوك» ص(72). 
(5) الأحكام السُلطانيّةء ص(33). 
() الولاية على البلدان (67/2). 
5) المصدر السابق نفسه (68/2). 
0 
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1). .. 0 

وتعلّموهم العلم» والقران. 
وكان عمر رصی الله عنك - ينص 2 قرار الس أن فلاناً ار الصَلاة» والحرب» 
كالقرار الذي ع فيه عمّار بن ياسر على الصّلاة) والحرب» وعبد الله بن مسعود على 


القضاءء. وبيت امال وقد تحدّث الفقهاء الذين كتبوا في السياسة الشرعيّة عن أهيية 


الصّلاة بالنسبة للأمير» وما يتضئّنه ذلك الأمر من معان عظيمة دنيويّة) ا 

- حفظ اليك وأصوله: 

حرص الفاروق على حفظ الدّين على أصوله الصّحيحة التي نزلت على رسول الْه(يقة), 
وكان يعمل جاهداً على إحياء سنّة الرسول(5)» والقضاء على البدع» والعمل على احترام 


دين الله وإحياء ا رسول الله( )»› فقد أمر بطرد رجل» وتغريبه نتيجة كثرة إثارنه لمواضيع 
من المتشابه ف ا مر معنا وأمر رصی الله عنه بالقيام في رمضان» وتعميم ذلك 


وقد كتب إلى أي مو سى الأشعر: ي: إِنّه بلغني: أن ناساً من قبلك قد دعوا بدعوى 


الجاهلية يا ال ضبّة ! فإذا أتاك كتابي هذا فانمكهم عقوبة في أموالهم» وأجسامهم حي يفرقوا 


إذا لم يفقهو(. 


() موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص(133). 

() فتوح البلدان للبلاذري ص(182)» الولاية على البلدان (69/2). 
(@) الأحكام السُلطانية ص(33). 

() مناقب عمر بن الخطّاب لابن الجوزي» ص(240 - 242). 
() الوثائق السّياسية للعهد النَبويّء والخلافة الرّاشدة» ص(521). 
(9) الولاية على البلدان (70/2). 
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- تخطيط وبناء المساجد: 


وحدهاء وقد اشتهر الولاة بنشر المساجد» وتأسيسها في مختلف مناطق حكمهم» مثل عياض 
بن عنم لذي آنا جموغة من المساجد 2 النُواحى المختلفة من ا 

- تيسير أمور الحج: 

كان الولاة في عهد الخلافة الكّاشدة مسؤولين عن تيسير أمور احج في ولاياتهم» وتأمين 
سلامة الحجّاجٍ منهاء فقد كان الولاة يعيّنون الأمراء على قوافل الحج» ويحدّدون هم أوقات 
افر حيث لا يغادر الحجّاج بلدام إلا بإذن الوالي» وقد أكد الفقهاء بعد ذلك على أن 
تسيير الحجّاج عمل من مهاءٌ الوالي على بلده. يقول الماوردئ: أمّا تسيير الحجيج من عمله 
فداخلةٌ في أحكام إمارته؛ لأنه من جملة المعونات التي تنسب ا. 


- إقامة الحدود الشرعيّة: 


أقام عمرو بن العاص الحدّ على أحد أبناء عمر بن الخطاب في مصرء ي عاقبه عمر 
نفسه بالجلد» وقيل: إِنَّه توفي بعد ذلك في أثر هذا الجلد(» وقد كان الولاة يقومون 
بالقصاص في القتل دون إذن الخليفة إلى أن كتب إليهم عمر: ألا تقتلوا أحداً إلا بإذن) 


تأصيخوا يبعاذنوة قمر فق الل قبل تشيدو :قاقافة ادود من الأمون الك وال فة الى 


() المصدر السابق نفسه (71/2). 
() عيون الأخبار (11/1). 

) الولاية على البلدان (71/2). 
() المصدر السابق نفسه (72/2). 
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2 
.هم‎ 1٠ 


كان ينظر إليها الخلفاء وولاتحم نظرة جادَة» ويهتمُون بما كما يهتمُون بشعائر الدّين 


ا 
2 - تأمين التاس في بلادهم: 
إن محافظة على الأمن في الولاية من أعظم الأمور الموكلة إلى الوالي» وي سبيل تحقيق 


ذلك فإِنّه يقوم بالعديد من الأمورء اهمها إقامة الحدود على العصاة, والفسّاق, ما جد من 


الجرائم 8 تمدّد حياة الئّاسء ومتلكاتق(. 


2< 2< 2 3%( 
يدا يداء ورجلا رجلا ۰ . 
كما أن اقا فريظة اهاد خا الأعداء كان ها دور كي ق مين الباقد الاسااة 


ع 4 
3 - الجهاد في سبيل الله: 


إذا استعرضنا أسماء الأمراء منذ بداية خلافة أبي بكر إلى خلافة عمر؛ لوجدنا لهم باعاً 
طويلاً في الفتوحات» بل إُِم كانوا يوجهون أمراء إلى بلدانٍ لم تفتح بعد فيعملون على 
فتحهاء ومن ثم تنظيمهاء كأمراء الشّام: أبي عبيدة» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» 
وشرحبيل بن حسنة. وأمراء العراق: كالمثقٌ بن حارثة» وخالد بن الوليد» وعياض بن عتم 
المصدر السابق نفسه (77/1). 
الفتوح لابن أعثم» ص (215). 


0 
0 
() الولاية على البلدان (74/2). 

9) المصدر السابق نفسه. 
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( 
وغيرهم '. 


وقد كان الولاة 2 عهد الخلفاء الرُاشدين ضع إدارهم لبلادهم مجاهدين لنواحى العدو» وم 
بكنعهم ذلك من القيام بأعمالهم الموكلة إلیهم» وقد ا المصادر التاريخية عن اهي أعمال 


الولاة ٽي دعم حركة الجهاد, وال من أهمها: 
0 إرسال المتطوؤعين إلى الجهاد. 
- اليّفاع عن الولاية ضدّ الأعداء: فقد قال عمر: ولكم على أن أسدّ ثغوركم. 


- تحصين البلاد: فقد أمر الفاروق ببناء حصونٍ لمن نزل الجيزة في مصر من قبائل الفتح» 


خوفاً عليهم من الإغارات المفاجئة(2. 


مه مھ مه 


- تتيّع أخبار الأعداء: فقد اشتهر عن أبي عبيدة - رضي الله عنه - متابعته الدّقيقة 
لتجمعات الرُوم في بلاد الشام» فكان يقوم ببعض العمليات الانسحابيّة التمويهيّة بناء على 


هذه الأ عبار 8 


- إمداد الأمصار بالخيل: وضع عمر - رضي الله عنه - سياسة عامّةَ في الدولة لتوفير 
الخيل اللازمة للجهاد في الأمصار الإسلاميّة حسب حاجتهاء فأقطع أناساً من البصرة أراضى 


كي يعملوا فيها على إنتاج الخيل» وتربيتها)» كما أعطى عمر أناساً من المسلمين في دمشق 


أرضاً للعناية بالخيل» فزرعوهاء فانتزعها منهم» وأغرمهم لمخالفتهم المدف من إعطائهم 


() المصدر السابق نفسه. 

() الوثائق السَياسيّة للعهد التّبوي» والخلافة الرّاشدة» ص(486). 
(5) النّظم الإسلاميّةه صبحي الصّالح. ص(488» 491). 

(0) الولاية على البلدان (77/2). 
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الأراضي» وهو المساعدة في إنتاج الخيل» وقد كان لعمر أربعة الاف فرس في الكوفة» وكان 
قيّمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلي في نفرٍ من أهل الكوفة يصنع سوابقهاء ويجريها في كلّ 
يوم» وبالبصرة نحو منهاء وأيضاً في كل مصر من الأمصار الثّمانية عددٌ قريب من العدد 


التكابق!!) وكانت هذه الخيول هره للدّفاع الفوري عن الدّولة الإسلامية(©). 
0 تعليم الغلمان وإعدادهم للجهاد: 


فقد كان عمر - رضي الله عنه - يكتب إلى أهل الأمصار يأمرهم بتعليم أولادهم 
الفروسيّة) والسّباحة» والرّمي» وقد أصيب أك الغلينان آهاء التعليم ي الشام» ومات» فكتبوا 


إل عمر في ذلك فلم يثنه عن أمره بتعليم الأولاد المي (3) 
- متابعة دواوين اتك 


اهتمٌ الفاروق - رضي الله عنه - اهتماماً خاصاً بدواوين الأمصار نظراً لاعتقاده: أنَّ 

أهل الأمصار أحو النّاس للضّبط خصوصاً القريبة من الأعداءء وهي الأمصار التي تحتاج إلى 

الجنود باستمرارء وقد كان الولاة على البلدان مسؤولين مباشرةٌ عن دواوين الجند رغم وجود 
بعض الموظفين الاخرين الّذين يتولُون مهمّتهاء ولكن باعتبار أن هؤلاء الولاة هم أمراء 


الحرب» فقد كانت مسۇوليتهم عن الدواوين 2 بلداتهم كمسؤوليّة الخليفة باعتبارهم كنا 
- تنفيذ المعاهدات: 


() المصدر السابق نفسه. 

() موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ص(133). 

() سنن البيهقي (357/6)ء موسوعة فقه عمرء ص(135). 
() موسوعة فقه عمرء ص(137). 

0 


الولاية على البلدان (77/2). 
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وقد جرت بعض المعاهدات بين أبي عبيدة بن الجرّاح وبعض مدن الشّام» وكذلك الحال 
بالنسبة لأمراء العراق» كسعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعري» وغيرهم من الولاة» وقد 
كان الولاة إضافة إلى ذلك يحرصون على حماية حقوق الذّميّين والمعاهدات الشّخصية, 


والعائّة» وينقّدون المعاهدات انطلاقاً من الأوامر الشّرعيّة برعاية العهد. 


أن يُقاتل 


مَنْ وراءهم» وألا يُكلُّوا فوق طاقتهه!©. 


5 


4 - بذل الجهد في تأمين الأرزاق للثاس: 


فقد قال عمر: إن سلَّمن الله؛ لأدعنّ أرامل العراق وهنٌ لا يحنجن إلى أحدٍ بعدي ! 
وحن لا ننسى موقف عمر عام الرّمادة» حين حل الجوع بالئّاس» فته وضع جميع إمكانيات 
الدولة لحل الأزمة» وإشباع البطون ال جائعة» فقد روى البيهقئ في سننه: أنَّ عمر أنفق على 
أهل الرّمادة حى وقع المطر» فترځلواء فخرج إليهم عمر راكباً فرساً» فنظر إليهم وهم يترځلون 
بظعائنهم» فدمعت عيناه» فقال رجل من بني محارب بن خصفة: أشهد أا انحسرت عنكء 
ولست بابن أمة - يمتدح عمر - فقال له عمر: ويلك ! ذلك لو أنفقت من مالي» أو من 


3 


ال ااب اف ل ا 


وقد قال رضي الله عنه: ولكم على ألا أجتبي شيئاً من خراجكم» ولا ما أفاء الله عليكم 
إلا من وجهه» ولكم على إذا وقع في يدي ألا يخرج مقي إلا في حقّه» ولكم على أن أزيد 
() فتوح الشَّام للأزدي ص(257)» الولاية على البلدان (78/2). 


(7) تاريخ المدينة (749/2). 
(©) الولاية على البلدان (79/2). 


أعطياتكم؛ وأرزاقكم إن شاء الله(1). 


وقد أخذ توزيع الأعطيات في عهد عمر شكلاً دوريّاً منتظماًء ولم يكن ذلك خاصًاً 
بسكّان البلدانء بل إِنَّ القبائل في البادية شملتها الأعطيات» فقد كان عمر ابن الخطَاب 
يدور في القبائل القريبة من المدينة» ويورع عليهم أعطياتحم بنفسه» وكان يكتب إلى بعض 
ولاته: أن أعط النّاس أعطياتم» وأرزاقهم. وكان يقول: إِنّهِ فيئهم الذي أفاء الله عليهم» ليس 
فور إل ع انه سه 

ولم يكتف عمر بتأمين الأموال لاسء بل لله عمل على تأمين الطّعام» ففي إحدى 
زياراته للشّام قام إليه بلال بن رباح» فقال: يا أمير المؤمنين ! إِنَّ أمراء أجنادك بالشّام والله 
ما يأكلون إلا لحوم الطير» والخبر الثّقى 1 وما يجد ذلك عاقة المسلمين» فقال طم عمر بت 
رضي الله عنه -: ما يقول بلال ؟ فقال له يزيد بن أبي سفيان: يا أمير المؤمنين ! إن سعر 
بلادنا رخيصٌ؛ وإنا نصيب هذا الذي ذكر بلال هنا بمثل ما كنا نقوت عيالاتنا بالحجاز. 
فقال عمر - رضي الله عنه -: لا والله لا أبرح حم تضمنوا لي أرزاق المسلمين في كلّ شهر! 
ثم قال: انظروا كم يكفي الرٌجل ما يشتهيه ؟ قالوا: جريبان مع ما يصلحه من الرّيت» والخلٌ 
عند رأس كلّ هلال. فضمنوا له ذلك م قال: يا معشر المسلمين ! هذا لكم سوى 
أعطياتكم» فإن وى لكم أمراؤكم بهذا الذي فرضت لكم عليهم» وأعطوكموه في كل شهر؛ 
فذلك أحبٌء وإن هم لم يفعلوا؛ فأعلموني حي أعزهم, وأو غيره.0©. 

وقد كان عمر يحرص على توفير الطّعام في البلدان» ويتابع الأسواق» ويمنع الاحتكار» 
6 الولاية على البلدان (79/2). 


() المصدر السابق نفسه (80/2). 
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وكذلك كان ولاته يقومون بمهمّتهم ف مراقبة 00 كما كان يأمر التجار بالمسير في 
الافاق والجلب على المسلمين وإغناء أسواقهم/ أ i‏ يحتف الفاروق وولاته بتأمين الطعام» 
ومراقبة الأسواق فقطء بل إِنَّ السّكنء وتوزيعه كان من المهامٌ الموكلة لأمراء البلدان» فعند 
إنشاء الأمصارء وتخطيطها؛ وزعت الأراضي على الناس لسكناها في الكوفة» والبصرة( 
والفسطاط» كما كان الأمراء يشرفون على تقسيم البيوت في المدن المفتوحة» كحمص» 


ودمشق» والإسكندرية» وغيرها(6. 
5 - تعيين العمال والموظفين 


كان تعيين العمال» والموظفين في الوظائف التّابعة للولاية في كثير من الأحايين من مهامٌ 


الوالي» حيث إن الولايات 2 الغالب ف من بلد د رئيسى يسيع إضافة إلى بلدانِ» وأقاليم أخرى 


4 


تابعة للولاية» وهي بحاجة إلى تنظيم أمورهاء فكان الولاة يعيّنون من قبلهم عا وطن 


2 تلك المناطق» سواءٌ كانوا 2 مستوى أمراء» أو ال خراج» وق الغالب إن هذا التعيين 


عم بالاتتّماق بين الخليفة» والوالي. 
6 - رعاية أهل الذمة 


كانت رعاية أهل الذمّة» واحترام عهودهم» والقيام بحقوقهم الشرعية» ومطالبتهم با 
الأوامر الشّرعية في هذا الجانب من واجبات الوالي» وقد كان الخلفاء يشترطون على الذمَيّين 
() الولاية على البلدان (80/2). 
() نصيحة الملوك للماوردي» ص(207)» موسوعة فقه عمر» ص (134). 
0 
0 
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في كثير من الأحيان شروطاً معيّنةً قبل مصالحتهم» وبالثّابي يوفون لحم بحقوقهم ويطالبون با 


1 
عليهم من شروط7". 
7 - مشاورة أهل الرّأي في ولايته» وإكرام وجوه النّاس: 


شدّد عمر على الولاة في استشارة أهل الرأي في بلادهم» وكان الولاة يطيّقون ذلك؛ 
ويعقدون مجالس للنّاس لأخذ آرائهم» وكان يأمر ولاته باستمرار بمشاورة أهل الرّأي/2, 
وطلب من ولاته إنزال النّاس منازلهم» فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: بلغني: أَنّك 
تأذن للتاس جا غفيراً» فإذا جاءك كتابي هذا فَانْدَنَْ لأهل الشّرف» وأهل القران» والتّقوى, 
والدّين» فإذا أخذوا مجالسهم فَانْدَنْ للعامّة. وكتب إليه أيضاً: لم يزل للنّاس وجوه يرفعون 
حوائج النّاسء فأكرموا وجوه النّاسء فإِلّه بحسب المسلم الضّعيف أن ينتصف في الحكي 


والشمة. 

8 - النّظر إلى حاجة الولاية العمرانيّة: 

فقد قام سعد بن أبي وقّاص بحفر نمر في ولايته بناءً على طلب بعض كبار الفرس لصاح 
امزارعين ق المنطقة#)؛ كما كتب عمر بن الخطًاب إلى أبي موسى الأشعري» يأمره ببحفر نر 


لأهل البصرة» وقام أبو موسى بحفر خر طوله أربعة فراسخ» حى تمكن من جلب الياه 
لكان ال 


الولاية على البلدان (82/2). 


الوثائق السَياسيّة للعهد النبوي والخلافة الرّاشدةء ص(523). 


0 
0 
() المصدر السابق نفسه. 
0 
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كما اعتنى ولاة عمر - رضي الله عنه - عند تأسيسهم للأمصار المشهورة: الكوفة 
والبصرة» والفسطاط بتخطيط الشوارع» وتوزيع الأراضي» وبناء المساجدء وتأمين المياه» وغير 
ذلك من المصالح العامة هذه المدن» كما اهتمّ الولاة بتوطين اكان في المناطق غير المرغوب 
فيها؛ لقربما من العدوّء أو غير ذلك من الأسباب» فقد قدَّموا لم الإغراءات» وأقطعوهم 
الأراضي تشجيعاً لحم على البقاء فيهاء وقد فعل ذلك عمر» وعثمان في إنطاكية» وف بعض 


بلاد الجزيرة. 

O ديكات‎ ae عضا الالعوال‎ O 

كان الوفد إذا قدموا على عمر - رضي الله عنه - سألهم عن أميرهم» فيقولون خير 
فيقول: هل يعود مرضاكم ؟ فيقولون: نعم. فيقول: هل يعود العبد ؟ فيقولون: نعم. فيقول: 
كيف صنيعه بالضّعيف؛ هل يجلس على بابه ؟ فإن قالوا لخصلةٍ منها: لا؛ عزله9). وكان 
عمر يقوم بعزل العامل إذا بلغه أنه لا يعود المريضء ولا يُدخل عليه الضّعيف(©. 
يشعر الناس أن ولاقم منهم» ولا و عنهم» فكان عمر يشترط على عبّاله مركباً» 
وملبساً ثماثلاً للناس» وينهاهم عن اتّخاذ الأبواب» والحجاب0. 

10 عدم التفريق بين العربيّ) وغيره: 


يحب على الولاة أن يقوموا بالمساواة بين الاس وأن لا يفرقوا بين العريٌّ وغيره من 


() الولاية على البلدان (85/2). 
() الخراج لأبي يوسف» ص(40» 41).» الولاية على البلدان (105/2). 
9 الولاية على البلدان (105/2). 
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المسلمين» فقد قدم قوم على عامل لعمر بن المخطاب» فأعطى العرب» وترك الموالي» فكتب 


اليه عمر: أما بعد فيحسب اله من الشث أن يحقر أخاه المسلم. وق رواية: كتب إليه: ألا 


كما أنَّ هناك العديد من الواجبات الأخلاقيّة الأخرى التي أمر الإسلام بالتزامها مثل: 
الوفاء بالعهد» وإخلاص للمرء في عمله» ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما يعمل» 
واستعداده للتّعاون مع سائر الجماعة في كل أعمال البنٌ والتقوى» ووجوب النْصح لله 
ورسوله» ولأئمّة المسلمين وعامّتهم. فد هذا ولا شلكٌ يودي إلى إصلاح حال الجماعة2, 
وكان على الوالي - فضلاً عن الالتزام بمذه المعاني - نشرها بين الاس في ولايته» وذلك من 
خلال خطبه» وكتبه» ومواعظه» وتصرّفاته» وقد كان الولاة في عصر الرٌاشدين - بصفة 
إجماليّة- نموذجاً صالحاً هذه الأخلاقيات» والواجبات» سواءٌ في أشخاصهم» وخصوصيّاتم) 
أم في سلوكهم العام مع الرّعية(©. 

خامساً: الرّحمة في الولايات وأوقات العمل عند الولاة: 


1 - الترجمة في الولايات: 


إن عملية التّرجمة تعتبر من الوظائف المساعدة لولاة البلدان في عصر الخلفاء التاشدين» 
والحاجة ماسة إليها في كثير من الأحيان» وقد طلب عمر من ولاته في العراق أن يبعثوا إليه 


في المدينة بدهاقين من فارس؛ ليتفاهم معهم حول قضايا الخراج» فبعثوا إليه بالدّهاقين» 


() المصدر السابق نفسه (104/2). 
(5) النظم الإسلامية: صبحي الصالح ص(89)ء الإدارة الإسلامية (215). 
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وبترجمان معهه7). وقد ذكر عن المغيرة بن شعبة: أنه كان يجيد شيئاً من اللّغة الفارسيّة وقام 


بالتّرجمة بين عمرء والهرمزان في المدينة[2) 


إن معرفة التَّرّجمة أمرٌّ معروفٌ في الدّولة الإسلاميّة عموماً في عصر الخلفاء الراشدين» 
وقبل ذلك» وإذا علمنا أن دواوين الخراج كانت بغير اللّغة العربيّة» فَإنَا ندرك مدى الحاجة 
إل وجرد رجن ن الولايات يتولوة اة ق قضايا الاي وغيرهاء» خصوصاً: أن العمال 
الئئيسيّين على الخراج كانوا بالدّرجة الأولى من العجم» كما أنَّ انتشار الموالي والدًاخلين الجدد 
في الإسلام في البلدان الإسلاميّة المختلفة جعل الحاجة إلى التّرجمة مهمَّةً جداً في كثير من 
الأمور المتّصلة بالقضاء وغيره» كما أنَّ المفاوضات بين القوّاد الفاتحين - وهم في الغالب من 


الولاة - وبين أهل البلاد المفتوحة يحتاج إلى وجود المترجمين[3) 
- أوقات عمل الولاة: 


لم يكن هناك تنظيمٌ دقيق لوقت العمل في عهد الفاروق» فقد كان الخليفة» والولاة 
يعملون في جيع الأوقات» وليس عليهم حجابٌء حقٌّ إِنَّ بعضهم يقوم بالتجؤّل ليل 
وقدوثّمم في ذلك عمر بن الخطّاب؛ الذي اشتُهر بالمشي ليلا وتفمّد المدينة» وقد كان الناس 
يدخلون على الولاة في مختلف الأوقات» ويقضون حاجاتم دون أن يجد د من يمنعهم من 
ا على الولاة بحجّة: ُن ذلك الوقت ليس وقت عمل» وقد اشتهر الولاة بحرصهم على 
إنجاز الأعمال ارلا بأؤل» وعدم تأخيرهاء وقد كتب عمر بن الخطّاب في هذا لمجال إلى أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنه - قائلاً: لا تؤجّر عمل اليوم إلى الغد فتدال عليك 


() مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(56). الإدارة الإسلامية (215). 
(© الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص(215). 


(7) التاج في أخلاق الملوك ص(168). 
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الأعمال» فتضيع» وأنَ للناس لَتَفْرَةَ عن سلطاتهم أعوذ بالله أن تدركني ! وي كم وضغائن 


محمولةٌ ودنيا مؤثرة وأهواء متبعة). 


26 3 * 


() فن الحكم ص(174). 
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المبحث الثالث متابعة الولاة ومحاسبة عمر لهم 
أولة: متابعة الولاة: 


ل يكن عمر يرضى باه يهتجُ بحسن اختيار عمّاله» بل كان يبذل أقصى الجهد لمتابعتهم 
بعد أن يتولُوا أعمالهم؛ ليطمئنٌ على حسن سيرتهم» ومخافة أن تنحرف بحم نفوسهمء وكا 
شعاره لمم: خير ل أن أعرل كل يوم والياً من أن أبقى ظاماً ساعة من مار وقال: يما 
عامل لي ظلم أحدا فبلغني مظلمثه» فلم أغيرها؛ فأنا ظلمثه» وقال يوماً لمن حوله: أرأيتم 
إذا استعملت عليكم خير مَنْ أعلم» ثم أمرته بالعدل» أكنت قضيت ما على ؟ فقالوا: نعم 


قال: لاء حى أنظر في عمله أَعَمِل بما أمرتهء أم ل( ؟ 


وقد سار رضي الله عنه بحزم في رقابته الإدارية لعمّاله» وتابعهم بدقق وكانت طريقة عمر 
في الإدارة إطلاق الحريّة للعامل في الشّؤون احلَيّة» وتقييده في المسائل العامّة» ومراقبته في 
سلوکه» وتصرّفاته» وكان له جهارٌ سرّي مربوطً به لمراقبة أحوال الولاة واليّعية» وقد بينت لنا 
المصادر التّاريخية أن ما يشبه اليوم (المخابرات) كان موجوداً عند عمر فقد كان علمه بمن 
نأى عنه من عمّاله من بات معه في مهادٍ واحلٍ» وعلى وسادٍ واحدٍء فلم يكن في قطر من 
الأقطار» ولا ناحية من التواحي عامل» أو أمير جيش إلا وعليه عينٌ لا يفارقه» فكانت 
ألفاظ مَنْ بالمشرق» والمغرب عنده في كل نمس ومصبح» وأنت ترى ذلك في كتبه إلى عمّاله 
حى كان العامل منهم يهم أقرب الاس إليهء وأخصّهم؛ وكانت وسائل عمر في متابعته 
الخراج لأبي يوسف ص (124). الولاية على البلدان (157/1). 
الولاية على البلدان (157/1). 


(0 

0 

() تاريخ المدينة (761/2). 

(9) الأنصار في العصر الراشدي ص(123 - 126). 
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لعمّاله متعددةً) منها: 
1 - طلب من الولاة دخول المدينة تحاراً: 


كان رضى الله عنه يطلب من ولاته - القادمين إلى المدينة - أن يدخلوها تماراء ولا 
يدخلوها ليلا حم يظهر ما يكون قد جاؤوا به من أموال» ومغانم» فيسهل السّؤال 
السا 


2 - طلب الوفود من الولاة: 


كان عمر - رضي الله عنه - يطلب من الولاة أن يرسلوا وفداً من أهل البلاد ليسألهم 
عن بلادهم» وعن الخراج المفروض عليهم؛ ليت گد للاك من عدم ظلمهم» ويطلب شهاد هم 
فكان يخرج إليه مع خراج الكوفة عشرةٌ من أهلهاء ومع خراج البصرة مثلهم» فإذا حضروا 


أمامه شهدوا بالله: أنه مال طيّبٌء ما فيه ظلعُ مسلم» ولا معاهد(©. 


وكان هذا الإجراء كفيلاً بمنع الولاة من ظلم التاس؛ إذ لو حدث هذا لرفعه هؤلاء 
الموفدون إلى أمير المؤمنين» وأخبروه به» كما أن عمر في الغالب كان يقوم بمناقشة هؤلاء 
: 3 3 
الموفدين» وسؤالهم عن بلادهم» وعن ولاهم وسلوكهم معهه( . 
3 - رسائل البريد: 
كان عمر - رضي الله عنه - يرسل البريد إلى الولاة في الأمصارء فقد كان يأمر عامل 
() عبقرية عمر للعقّادء ص(82). الدّولة الإسلامية» د. حمدي شاهين» ص(138). 
(©) الطّبقات لابن سعد (222/3). 
() تاريخ الطّبري (18/5). الولاية على البلدان (161/1). 
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البريد عندما يريد العودة إلى المدينة أن ينادي في النّاس مَن الذي يريد إرسال رسالة إلى أمير 
المؤمنين ؟ حقٌّ يحملها إليه دون تدخُلٍ من والي البلد» وكان صاحب البريد نفسه لا يعلم 
شيئاً من هذه الرّسائلء وبالتالي يكون المجال مفتوحاً أمام النّاس لرفع أي شكوى, أو مظلمة 
إلى عمر نفسه دون أن يعلم الوالي أو رجاله بذلك» وحينما يصل حامل الرّسائل إلى عمر 


ت . (1 
ينثر ما معه من صحفب ويقرؤها عمر» ويرى ما فیها. 
4 - المفيّش العام ( محمد بن مسلمة): 


كان محمّد بن مسلمة الأنصارييٌ يستعين به الفاروق في متابعة الولاة» ومحاسبتهمء 
والتأكد من الشكاوى اني تأي ضدَّهمء فكان موقع محمّد بن مسلمة كالمفيّشُ العام في دولة 
الخلافة» فكان يتحيّى على حقائق أداء الولاة لأعمالهم» ومحاسبة المقصرين منهم» فقد أرسله 
عمر لمراقبة» ومحاسبة كبار الولاة20)» والتّحقيق في الشكايات» ومقابلة النّاسء والسماع منهم, 


2 
34 


ونقل آرائهم عن ولاتهم إلى عمر مباشرة» وكان مع محمّد بن مسلمة أعوان. 
5 - موسم الحج: 


كان موسم الحج فرصة لعمر ليستقي أخبار رعيته» وولاته» فجعله موسماً للمراجعة» 
وا محاسبة» واستطلاع الآراء في شقٌّ الأنحاء؛ فيجتمع فيه أصحاب الشّكايات» والمظالم» ويفد 
فيه الثُقباء الذين كان عمر ھم ف أرجاء دولته لمراقبة العمال» والولاة, وبأ العمّال أنفسهم 


لتقديم كشف الحساب عن أعمالهم؛ فكان موسم الحج « جمعية عموميّةَ » كأرقى ما تكون 


() تاريخ المدينة (837/3). 
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وكان عمر يلخّص في موسم الحجّ واجبات عمّاله أمام الرّعية» ثم يقول: فمن قعل به غير 
لك ف ا قافر بسن لهل ا ات 1ف اج إل جا ر ا و على عد 
هؤلاء الولاة» ورضا البّعية عنهم - فقال ذلك اليّجل: إِنَّ عاملك فلاناً ضربني مغة سوط 
فسأل عمر العامل فلم يجد عنده جواباً فقال لليّجل: قم فاقتصّ منه. فقام عمرو بن العاص» 
فقال: يا أمير المؤمنين ! إِنّك إن فعلت هذا يكثر» ويكون سنَّةَ يؤخذ بها بعدك» فقال عمر: 
أنا لا أقيد - أي: اقتص - وقد رأيت رسول الله(يكي) يقيد من نفسه ؟ فقال عمرو: فدعنا 
فلنرضه» فقال: دونكم» فارضوه» فافتدى العامل من اليّجل بمنتي دينار» كل سوط 


2 
6 - جولة تفتيشية على الأقاليم: 


کف کر حمر قبل 1 ناكول على الولايات دح إراقية العكال» وة ادرال 


لأسيرنٌ في البتعية حولاء فإِنٌ أعلم أنَّ للنّآس حوائج تُقطع دون» أمَا عمالهم؛ فلا يدفعوتما 


س 


ِل وأما هم؛ ؛ فلا يصلون ل فأسير إلى الشام» فأقيم بما شهرين» ثم أسير إلى الجزيرة» فأقيم 


سير سير إلى البصرة فأقيم بما شهرين» 7 


42 


بجا شهرين» ثم أسير إلى الكوفة» فأقيم بها شهرين» 


والله لنعم الحول هذ! 


() تاريخ المدينة (837/3). 
() الولاية على البلدان (162/1). 
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وقد طق كم ا هن هذا خصوصاً في ولاية الشّام حيث سار إليها عدّة مرَاتِ» 
وتفقّد أحوالهاء ودخل بيوت ولاتماء وأمرائها"» ليعرف أحولهم عن كثب» فقد دخل دار 
أبى عبيدة» وشاهد حالته» E‏ ودار بينه وبين امرأة 0 عبيدة حوار كيك القع فيه 
الف غر فة ها رن د هن و ي كات نواه ادي الوليكة ولم جد عنده 
شيئاً يلفت النّظر سوى أسلحته التي كان منشغلاً بإصلاحهاء وقد كان عمر أثناء دخوله 
على هؤلاء يدخل فجأة؛ إذ يصحبه رجلكٌ فيطرق الباب على الوالي» فيتكلم التجل» ويطلب 
الإذن E‏ له» ون معه دون أن يعلموا: ا عمر» وحينما يدخل عمر إلى الدّار يقوم 


بالتّمحيص فيهاء والاطّلاع على ما فيها من أثاثِ. 


وقد مع عمر - رضي الله عنه - أنَّ يزيد بن أبي سفيان ينوع في طعامه» فانتظر حت إذا 
حان وقت عشاء يزيد؛ استأذن عليه عمرء فلمًا رأى طعامه؛ تماه عن الإسراف في 
الطّعام(©. ولم يكتف عمر بالمراقبة عن طريق هذه الزيارات بل عمد إلى طريقة أخرى» وهي 
إرسال كميات من الأموال إلى الولاة» وإرسال من يراقبهم حتى يعرف كيف تصرّفوا فيهاء 
فأرسل إلى أى عبيدة بخمسمتة دينار» فعمد إليها أبو عبيدة» فقسمها كلهاء فكانت امرأته 
تقول: والله لقد كان ضرر دخول الدّنائير علينا أكثر من نفعها ! مم إن آنا ف 
خَلَقٍ ثوب كتا نصلي فيه فيشقّقه, ثم جعل يصبر فيه من تلك الدّنائير الذهب ويبعث بها 

: ke 57 3 4 . 44 

إن مساك كينها علبي بح فف وعمل عمر الشيء نفسه مع ولاة اخرين في 
سفرته تلك إلى الشام. 
المصدر السابق نفسه (163/1). 
الإدارة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب (223). 


(0 

0 

() تاريخ الطّبري (103/5). 
() المصدر السابق نفسه. 
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وم يكتف عمر بمراقبته للعمّال أثناء سفره» بل كان يستقدمهم إلى المدينة» ثم يوكل من 
يراقبهم في أكلهم» وشرهم» ولباسهم» ويفعل ذلك بنفسه أيضا. 


7= الأرشيق أو الللثات اة بأعغمال ا 


كان عمر - رضى الله عنه - حريصاً كك الحرص على حفظ الأوراق الخاصّة بالولايات» 
وبالخلافة عموماًء وكان أكثر حرصه على حفظ المعاهدات؛ التي يجريها الولاة مع أهل البلاد 
المفتوحة منعاً لظلم أحدٍء فقد ورد: أنه كان هناك تابوت لعمر بن الخطاب فيه ككٌ عهدٍ كان 
بينه وبين أحدٍ ممن عاهده» ويمكننا أن نطلق على هذا التابوت (الأرشيف) أو الملمُات 
الخاصّة بأعمال الخلافة» ولعلَ الولاة أيضاً كانوا يحتفظون بأوراقهم» ومكاتباتحم للعودة إليها 
عند الحاجة» وحقٌّ للا تلتبس عليهم ا 

ثانياً: شكاوى من الرَّعيّة في الولاة: 

كان عمر - رضي الله عنه - يحقّق بنفسه في شكاوى الرّعية ضدّ ولاتمم وكان يحرص 
على استيضاح الأمر» والتّحقيق الدَّقيق» واستشارة أصحاب الرأي والشُورى الذين كانوا من 
حوله» ثم كانت تأي أوامره 2 تنفيك الجزاء والعقوبة على من يستحقٌ سواعء أكان عاماگ أم 
من الكعية/3 وهذه بعض الشّكاوى ا الولاة» وكيف تعامل عمر معها رضى الله عنه: 


اجتمع نف من أهل الكوفة بزعامة الجرّاح بن سنان الأسدئ» فشكوا أميرهم سعد بن أبي 
() تاريخ الطّبري (104/5). 
©) التاريخ الإسلامي للحميدي (222/11). 


20 دور الحجاز في الحياة السَياسيَّة ص(257). 
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وقّاص - رضي الله عنه - إلى أمير المؤمنين عمرء وذلك في حال اجتماع المجوس في تحاوند 
لغزو المسلمين» فلم يشغلهم ما داهم المسلمين في ذلك ولقد كان سعد عادلاً» رحيماً 
بارّعية» قوياًء حازماً على أهل الباطلء والشقاق» عطوفاً على أهل الحقّء والطّاعة» ومع ذلك 
شغب عليه هؤلاء القوم من لا يطيقون حكم الحقّء ويريدون أن يحَيّقوا شيئاً من أهوائهم» 
وقد وفنا لشكواهم وقتاً رأوا: أ1 أدعى لسماع أمير المومنين منهم» حيث كان المسلمون 
مقبلين على معركة مصيريّة تستدعي اتفاق كلمة المسلمين» وتضافر جهودهم في مواجهتهاء 
وحيث كانوا يعلمون اهتمام عمر الشّديد باجتماع كلمة المسلمين دائماً» وخاصّةَ في مثل 
aS aA o a a e‏ 
أمر شکواهم» مع علمه بام أهل هوی وشرٍء ولم يكتمهم اعتقاده فیهم» بل صرح لهم 
بذلك» وبيّن لهم: أنَّ اعتقاده بظلمهم لواليهم» وتزويرهم الحقائق لا يمنعه من التُحقيق في 
أمرهده وانتفذل على سوم مد مره الاي بف فال الال على بن 
عندكم من الس تموضكم في هذا الأمر وقد استعدٌ لكم من استعدُوا.. وام الله ! لا يمنعني 
ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بكهم0)؛ فبعث عمر محمّد بن مسلمة والنّاس في 
الاستعداد للأعاجم» والأعاجم في الاجتماع» وكان محمّد بن مسلمة هو صاحب العمّال 
الذي يقتصصُ اثار مَنْ شكى زمان عمر فقدم محمد على سعدٍ ليطوف به في أهل الكوفة: 
والبعوث تضرب على أهل الأمصار إلى نحاوند» فطوّف به على مساجد أهل الكوفة, لا 
يتعكض للمسألة عة ن الت وليسبت المسألة في ال من شاعم إذ داك ©. 


ون هذا بيانٌ لمنهج الصّحابة - رضي الله عنهم - في التّحقيق في قضايا الخلاف التي 


() تاريخ الطبري (225/5). 


() فتوح مصر وأخبارهاء ص(92). 
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بحري بين المسؤولين ومَنْ تحت ولايتهم» فالتحقيق يتم في العلن» وذلك بحضور المسؤول 
وانّذِين هو مسؤول عنهم وكان لا يقف على مسجدٍ فيسألهم عن سعدٍ إلا قالوا: لا نعلم إلا 
خيراء ولا نشتهي به بدلاًء ولا نقول فيه» ولا نعين عليه إلا مَنْ مالا الجرّاح بن سنان» 
وأصحابه» فَإِتَم كانوا يسكتون لا يقولون سوءاء ولا يسوغ هم ويتعمّدون ترك الثناء حب 
انتهوا إلى بني عبس. فقال محمّد: أنشد بالله رجلاً يعلم حمّاً إلا قال» قال أسامة بن قتادة: 
لهه ِن نشدتنا ! فته لا يقسم بالسّويّة ولا يعدل في البّعية» ولا يغزو في السّريّة. فقا 

11 إن كان قاها كذباً» ورثاءًء وسمعةً فأعم بصره» وأكثر عياله» وعرّضه لمضلات 
الفتن» فعمي» واجتمع عنده عشر بناتٍ» وكان يسمع بخبر المرأة» فيأتيها حى يحبسهاء فإذا 
عثر عليه؛ قال: دعوة سعد اليّجل المبارك. قال: نم أقبل - يعني: سعد - على الدّعاء على 
لتر قال: الله إن كانوا خرجوا اشر وبطراء وكذباً فاجهد بلاءهم ! فجهد بلاؤهم فقطّع 
الجراح بالسٌيوف يوم ثاور الحسن بن علي ليغتاله بساباط» وشدخ فبيصة بالحجارة» وقتل 


أربد بالوجء - يعني: الضرب - وبنعال السّيوف - يعني: بأعقابها. 


\ 


هذا وإِنَّ في هذا الخبر نموذجاً من معيّة الله تعالى لأوليائه المتّقينَن حيث استجاب الله 
تعالى دعوة سعدٍ على مَنْ ظلموه» فأصيبوا جميعاً بما دعا عليهم, ون في استجابة الله تعالى 
دعاء سعدء وأمثاله لوناً من العناية الإلميّة بأولياء الله المتقين» فكم خاف المبطلون من هذا 
اليتلاح الخفي؛ الذي لا يملكون بكلّ وسائلهم المادّيّة مقاومته» ولا الحدّ منه» وكون هؤلاء 
ادن اعا ا لق ند ا علج كن ی و مدن و 
حٌّ أدَّى بهم ذلك إلى المصير السَيّاأى» وقد دافع سعد عن نفسه» فقال: إِيٍّ لأول رجل 
أهرق دماً من المشركين» ولقد جمع لي رسول الله أبويه» وما جمعهما لأحدٍ قبلي - يعني: 


حينما قال له يوم أحد: «ارم فداك أبي» وأمي !» - ولقد رأيتني خمس الإسلام» وبنو أسدٍ 
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تزعم أي لا أحسن أن أصلي» وأن الصّيد يلهيني. وخرج محمّد بن مسلمة به وبهم إلى عمر 
حم قدموا عليه» فأخبره ا خبر» فقال: يا سعد ! ويحك كيف تصلى ؟ قال: أطيل الأوليين» 
وأحذف الأخريين» فقال: هكذا الظنٌّ بك. 


ته قال عمر - رضي الله عنه -: لولا الاحتياط؛ لكان سبيلهم بيّناً. ته قال: مَنْ خليفتك 
يا سعد على الكوفة ؟! فقال: عبد الله بن عبد الله بن عتبان» فأقئّه» واستعمله(!)» وقول عمر 
- رضي الله عنه -: لولا الاحتياط؛ لكان سبيلهم بِيّناً يعني: قد انّضح أمرهم؛ وأَتمم ظالمون 
جاهلون» وظهرت براءة سعدٍ مما نسبوه إليه» ولكنّ الاحتياط لأمر الأمّة يقتضي درء الفتن» 
وإماتتها وهي في مهدها قبل أن تستفحلء فتسيّب الشقاق» والفرقة» ورما القتال» وإذا كان 
المسؤول المدّعى عليه بريئاً ما نسب إليه؛ فإ ذلك لا يضِيّه بشيءء وقد برئت ساحته مما 
نسب إليه من التهمة. 

وقد كانوا يفهمون الولاية مغرماًء لا مغنماًء وتكليفاً يرجون به ثواب الله تعالى» فالولاية 
على أمرٍ من أمور المسلمين نوعٌ من الأعمال الصّالحة لمن اتقى الله تعالى» وأراد رضوانه» 
والدّار الاخرة» فإذا تحوّل هذا العمل إلى مصدر للفتنة فإِنَّ الحكمة تقتضي عدم الاستمرار 
فيه كما هو الحال في هذه الواقعة» ولكلَّ حادث حديث, وهذا هو ما أقدم عليه عمر 
حينما أعفى سعداً من العملء وكلّف نائبه؛ الذي هو موضعٌ ثقة سعد©. 

هذا وقد استبقى عمر سعداً - رضي الله عنهما في المدينة - وأقرّ من استخلفه سعد 
على الكوفة بعده» وصار سعد من مستشاري عمر في المدينة(*» نم جعله من الينتة 
(10 تاريخ المقيقة (/841): 
() الولاية على البلدان (81/1). 


() تاريخ المدينة (807/3» 808) في إسناده انقطاع. 
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لاس 


3 


:» فاي لم أعزله 


2 


المرشحين للخلافة حين طعن» ثم أوصى الخليفة من بعده بأن يستعمل سعد 
عن سرب وقد فين أن يلحقة فى ذلك ار 

2 - شكاوى ضدٌّ عمرو بن العاص والي مصر: 

كانت مراقبة عمر بن الطاب - رضي الله عنه - لعمرو بن العاص صارمةء وحازمةٌ 
كان القليقة اللناروق ,ينوكل ىق ترون الرلاية ا مدق عتما ا عو ون العا 
منبراً كتب إليه: أمّا بعد: فقد بلغني انك اخذت منبراً تَرْقَى به على رقاب المسلمين» أو ما 
يكفيك أن تكون قائماً والمسلمون تحت عقبك ؟ فعزمت عليك إلا ما كسرته» وكان 
عمرو بن العاص يخشى مراقبة عمر بن الخطّاب» ويعلم مدى حرصه على إقامة العدل بين 
الناس» وعلى إقامة الحدود الشّرعية» فكان يبذل جهده حم لا يصل إلى عمر من الأخبار 
إلا ما يسيّهء ومن ذلك: أنَّ عبد الرحمن بن عمر بن الخطّاب» ورجلاً اخر شربا شراباً دون أن 
يعلما: أنه مسكرٌ فسكراء ثم كما جاءا إلى عمرو بن العاص يطلبان منه أن يقيم عليهما 
ا لحد فزجرهما عمرو» وطردهماء فقال له عبد الرحمن: إن لم تفعل أخبرت أبي. قال عمرو: 
فعلمت: أن إن لم أقم عليهما الحدّ غضب عمرء وعزلني» ثم إن عمراً جلدها أمام الناس» 
وحلق رأسيهما داخل بيته» وكان الأصل العقاب بالحلق مع الجلد في وقتٍِ واحدٍ أمام النّاسء 
فجاءه كتابٌ من عمر يعتّفه على عدم حلقه أمام الناس» وكان فيه: تضرب عبد الرحمن في 
بيتك وتحلق رأسه في بيتك وقد عرفت: أن هذا يخالفني» إا عبد البحنن. رج من راك 


تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين» ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين» وقد عرفت أن لا 


(2) المصدر السابق نفسه (552/2) إسناده حسن. 
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هوادة لأحدٍ من الئاس عندي 2 حق جب لله ع 


وقد وَجّهت ضدٌّ عمرو بن العاص بعض الشّكاوى أثناء ولايته» بعضها من جنوده 
المسلمين» وبعضّها من أهل البلاد من الأقباط» مما دعا عمر رضي الله عنه إلى استدعاء 
عمرو بن العاص عدّة مرَاتِ؛ لمعاتبته» بل وأحياناً لمعاقبته على ما بدر منه» ومن ذلك ما 
تقدّم به أحد المصريين ضدٌّ ابن لعمرو بن العاص ضربه بالسكوطى جل عر ين الطاب 
يستدعي عمراء وابنه م يأمر المصري بالقصاص من ابن عمرو بن العاص» ويقول له: لو 
ضربت أباه عمراً لما حلنا بينك وبين ذلك» والتفت عمر إلى عمرو بن العاص» وقال قولته 
المشهورة: متى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرار[©. 

كذلك يكل ى .هذا اا قتع يه انحن امنود هن أن غم بن العاض :امه 
بالتفاق» وكتب معه عمر إلى عمرو بن العاص أمراً بأن يجلس عمرو أمام النّاس فيجلده إذا 
ثبت صدق ما ادذّعاه بشهادة شهود» وقد ثبت بالشهادة أن عمراً رماه بالثّفاق» فحاول 
بعض الناس أن يبمنع اليّتجل من ضرب عمروء وأن يدفع له الأرض مقابل الضّرب» ولكته 
رفض ذلك» وعندما قام على رأس عمرو ليضربه سأله: هل بمنعني أحدٌ من ضربك ؟ فقال 


عمرو: لا.. فامض طا أمرت به. قال: فاي قد عفوت عن( . 
3- شكاوى ضدٌّ أبي موسى الأشعري والي البصرة: 


٠ )1(‏ صحيح التّوئيق في سيرة وحياة الفاروق» ص (134) إسناده حسن. 
(2) المصدر السابق نفسه ص (133). 


() حلية الأولياء (245/1)» أخبار عمر» ص (152). 
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ونكاية ف العدوٌّ فغنموا متا قاذ أبو موسى بعض سهمه» فی أن يقبله ا يع 
فجلده أبو موسى عشرين سوطا وحلقه» فجمع اليّجل شعره» ثم تركل إلى عمر بن الخطّاب 
حي قدم عليه فدخل على عمر بن الخطّاب» قال جرير: وأنا أقرب النّاس من عمر» فأدخل 
يده فاستخرج شعره» تم ضرب به صدر عمرء م قال: أما والله لولا التار ! فقال: عمر: 
صدق والله لولا النار ! فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت ذا صوتء ونكاية» فأخبره بأمره» 


وقال: ضربني أبو موسى عشرين سوطاء وحلق راسي» وهو یری أنه لا يُقتصّ منه. 


فقال عمر - رضي الله عنه -: لأن يكون الاس كلهم على صرامة هذا؛ فأحبٌ إل من 
جميع ما أفاء الله علينا. فكتب عمر إلى أبي موسى: السلام عليك» أمّا بعد: فإن فلات 
أخبرني بكذاء وكذاء فإن كنت فعلت ذلك في ملأ من الئّاسء فعزمت عليك لما قعدت له في 
ملأ من التاس» حف يقتصّ منك» وإن كنت فعلت ذلك في خلاءٍ من النّاسء فاقعد له في 
خلاءٍ من التاس» حقٌّ يقتصّ منك. فقدم التجل» فقال له الئّاس: اعف عنه ! فقال: لا والله 
لا أدعه لأحدٍ من الناس ! فلما قعد له أبو موسى ليقتصّ منه» رفع اليّجل رأسه إلى السّماى 


م قال: اللّهُمّ إن قد عفوت عنه(2)! 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كتا مع عمر في مسير» فأبصر رجلاً 
يسرع في سيره. فقال: إِنَّ هذا الرّجل يريدناء فأناخ ي ذهب لحاجته» فجاء التجل» فبكى» 
وبكى عمر - رضي الله عنه - وقال: ما شأنك ؟ فقال: يا أمير المؤمنين ! ِي شربت الخمر 
فضربني أبو موسى» وسوّد وجهي» وطاف بي» وتمى النّاس أن يجالسوي» فهممت أن اخذ 


سيفى » فأضرب به أن موسى » أو اتيك فتحؤلى إلى بلدٍ لا أعرفٌ فيه» أو الحق بأرض 


() أي: أكثر من المزل. 
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الشرك» قبكى عمر ت رضي الله عنه = وقال: ها يان أك للقت بأرض الشرك». وأن. لي 
كذا وكذاء وقال: إن كنت 3 شرب ا خمر» فلقك: شرب الئاس الخمر ف الجاهلية» ثم كتب 
إلى أبي موسى: إِنَّ فلان أتاي» فذكر كذاء وكذاء فإذا أتاك كتابي هذا فَاوْمُرٍ النّاس أن 


يجالسوه» وأن يخالطوه» وان تاب؛ فاقبل شهادته. وکساه» وأمر له مئی در (9) 


وجاء في رواية: إِنَّ فلاناً بن فلان التميمي أخبرني بكذاء وكذاء وايم الله ! لعن عدت 
لأسودنٌ وجهكء وليطاف بك في النّاسء فإن أردت أن تعلم أحقٌّ ما أقول؛ فعدء واؤمر 
التاس فليؤاكلوه» ولیجالسوه» وإن تاب؛ فاقبلوا شهادته» وكساه عمر - رضي الله فة د 
حل وحله» وأعطاه مئتي دره(2» وهذه القصّة فيها حرص الفاروق على ألا يتعدّى أحدٌ 


من عمّاله العقوبات الشرعية عند معاقبة العاصين(° 


قال الد بن تعدا استعمل عليدا عمر بن الطاب فص سيد بن عام الس 
فلمًّا قدم حمص؛ قال: يا أهل حمص ! كيف وجدتم عاملكم ؟ فشكوه إليه» وكان يقال لأهل 
حمص: الكوفة الصغرى لشكايتهم العمّال» قالوا: نشكوه ه أربعاً» لا يخرج إلينا حتى يتعالى 
التّهار» قال: أعظم بما ! وماذا ؟ قالوا: لا يجيب أحداً بليل» قال: 
وله يوم في الشّهر لا يخرج فيه إلينا ! قال: عظيمة ! وماذا ؟ قالوا: قعل الغمة بين الأيّام 
ا 0000 
اليوم» وافتتح الحاكمة» فقال لهم أمامه: ما تشكون منه ؟ قالوا: لا يخرج إلينا حم يتعالى 


() تاريخ المدينة (813/3) خبر صحيح» الفاروق الحاكم العادل» ص (11). 
9 الولاية على البلدان (127/2)» الأموال لابن سلام» ص (63› 64(. 
() الولاية على البلدان (126/2ء 127). 
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التّهار. قال: ما تقول ؟ قال: والله إن كنت لأكره ذكره: ليس لأهلي خادم» فأعجن عجيني؛ 
ثم أجلس حت يختمر م أخبز خبزي» ثم أتوضأء ثم أخرج إل فقال: ما تشكون منه ؟ 
قالوا: لا يجيب أحداً بليل. قال: ما تقول ؟ قال: إن كنت لاکره ذکره» إِنٍّ حقلت التهار 
هم» وجعلت اليل لله عر وجك. قال: وما تشكون منه ؟ قالوا: إِنَّ له يوماً في الشّهر لا يخرج 
إلينا فيه. قال: ما تقول ؟ قال: ليس لي خادمٌ يغسل ثيابي» ولا لي ثياب ابدهاء فأجلس حقٌ 
تحفٌء ثم أدلكهاء ثم أخرج إليهم اخر التّهار, قال: ما تشكون منه ؟ قالوا: قط ادن 
الأيام. قال: ما تقول ؟ قال: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة» وقد بضعت قريش 
لحمه» ثم حملوه على جذعة» فقالوا: أتحبٌ أنَّ محئّداً مكانك ؟ فقال: والله ما أحبٌُ أن في 
أهلي» وولدي» وأنَّ محمدا(ي) يشاك شوك م نادى يا محمد ! فما ذكرت ذلك اليوم 
وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشر لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت: أنَّ الله عر وجاك لا 
يغفر لي بذلك الدب أبداً فتصيبني تلك الغطّة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفي فراستي» 
فبعث إليه بألف دينار» وقال: استعن بها على أمرك. ففرقها". 

5- عزل من استهزأ بأحد أفراد التعية: 

قال قيس بن ابي حازم - رجه الله -: استعمل عمر - رضي الله عنه - رجلاً من 
الأنصارء فنزل بعظيم أهل الحيرة عمرو بن حيّان بن بقيلة» فأمال عليه بالطّعام؛ والشّراب ما 
دعا به» فاحتبس ال فدعا الرٌجل» فمسح بلحيته» فركب إلى عمر - رضي الله عنه - 
فقال: يا أمير المؤمنين ! قد خدمت كسرىء وقيصرء فما أتى إل ما أتى في ملكك ! قال: 
وما ذاك ؟ قال: نزل بي عاملك فلانٌء فأملنا عليه بالطّعام؛ والشراب ما دعا به» فاحتبس 


() تاريخ الدينة (818/3). 


0 اليّئياسة الشّرعية لابن تيمية» ص (105). 
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المزل» فدعاني فمسح بلحيتي. فأرسل إليه عمر - رضي الله عنه - فقال: هيه ؟! أمال 


عليك بالطّعام والشّراب ما دعوت به م مسحت بلحيته ؟ والله لولا أن تكون سنَّةَ ما 


تركت في لحيتك طاقةً إلا نتفتها ! ولكن اذهب فوالله لا تلى لي عملا أبدا) !. 

ثالنًا: العقوبات التى نزلت بالولاة في عهد عمر رضى الله عنه: 

نتيجة لراقبة الفاروق لولاته لاحظ وجود بعض الأخطاء التي وقع فيها الولاة» فقام 
بتأديبهم» ومعاقبتهم على هذه الأخطاء الى وقعوا فيهاء وقد اختلفت طرق تأديب الولاة 
حسب اختلاف الأحداث» وحسب ما يراه الخليفة. ومن أهم أساليب عقوبات الولاة: 


1- القود من الأمراء» والاقتصاص منهم لو أخطؤوا: 


وقد كان عمر يقول: ألا وإِنّ لم أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» 
ولكن أرسلهم إليكم ليعلّموكم دينكم وسنّة نبيّكم» فمن فُعل به سوى ذلك؛ فليرفعه إلي» 
فوالذي نفسي بيده ! إذن لأقصنّه©). ولم يكتف عمر بالبيانات الصمية التي تمدّد الولاة 


وتمنعهم من الاعتداء على الناس بل إنه طبّق ذلك عمليّاء كما مرّ معنا فيمن اشتكى من أبي 
6 3 0 ل 3 


2- عزل الوالي نتيجة وقوعه في الخطأ: 


وقد قام الفاروق - رضي الله عنه - بعزل الولاة نتيجة وقوعهم في أخطاء لا يرتضيهاء 


(1) فوح البلدان» ص (77)» نماية الأرب (8/19). 
0 الإدارة الإسلاميّة مجدلاوي» ص (216). 


() أرمقتني: أوجعتني» وأغضبتني» لسان العرب (161/7). 
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فقد عزل رضي الله عنه أحد الأمراء نتيجة تدخُله فيما لا يعنيه في شؤون أجناده؛ حيث بعثه 
على جیش» فلمًا نزل بحم؛ قال: عزمت عليكم لما أخبرتموني بکلّ ذنب أذنبتموه» فجعلوا 
يعترفون بذنوهم» فبلغ ذلك عمر» فقال: ما له لا أمَّ له ! يعمد إلى ستر ستره الله فيهتكه ؟ 
والله لا يعمل ليأبد)(»! كما غضب عمر من أحد الولاة حينما بلغه بعض شعره» وهو يتمثّل 


نيا الكو فرلا 
3- إتلاف شيءٍ من مساكن الولاة: 


وهو ما يقع فيه المخالفة» فقد كان عمر - رضي الله عنه - يحرص على أن تكون بيوت 
الولاة بدون أبواب» وبدون حجّابء فلمًا بلغه عن سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه -: 
اله قد وضع باباً لداره؛ بعث إليه محمد بن مسلمة» وأمره بإحراق ذلك الباب» وكان 
سبب ذلك قرب الأسواق من داره» وكانت الأصوات مرتفعةً بالشُوق تؤذي سعدا فوضع 
باباً يبحجز عنه أصوات النَّاس بالسُوق» وبلغ ذلك أسماع عمر عن دار سعدٍء وبابه» وأنَّ 
الناس يسمُِونه قصر سعد فدعا محمّد بن مسلمة» وأرسله إلى الكوفة» وقال: اعمد إلى 
القصر حى تحرق بابهء ثم ارجع عودك على بدئك. فخرج حى قدم الكوفة» فاشترى حطباً 
أتى به القصرء فأحرق الباب0. 

وروی ابن شبَّة: أن عمر استعمل مجاشع بن مسعود على عمل» فبلغه: أنَّ امرأته تحدد 
بيوتماء فكتب إليه عمر: من عبد الله أمير المؤمنين إلى مجاشع بن مسعود» سلام عليك» أما 
تاريخ المدينة (832/3)» الولاية على البلدان (128/2). 
تاريخ المدينة(834/3). 


الولاية على البلدان (129/2). 


نواباً: أي جماعة من الاس يختصُون بالزيارة» والمسامرة دون غيرهم . 
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بعد: فقد بلغني: أنَّ الخضيراء تحدّث بيوتماء فإذا أتاك كتابي هذا فعزمت عليك ألا تضعه من 
يدك حتى تمتك ستورها. قال: فأتاه الكتاب والقوم عنده جلوس» فنظر في الكتاب» فعرف 
القوم: أنه قد أتاه بشيءٍ يكرهه» فأمسك الكتاب بيده ثم قال للقوم: انمضواء فنهضواء والله 
ما یدرون إلى ما ینهضهم» فانطلق بحم حى اتی باب داره» فدخل فلقيته امرأته» فعرفت الشَّرّ 
في وجهه» فقالت له: مالك؟ فقال: إليك عقي قد أرمقتني"ء فذهبت المرأة» وقال للقوم: 
ادخلواء فدخل القوم» فقال: فليأخذ كل رجل منكم ما يليه من هذا النّحوء واهتكواء قال: 
فهتكوا جميعًا حقٌّ ألقوها إلى الأرض والكتاب في يده» لم يضعه بعد. وقي أثناء زيارة عمر إلى 
السام دعاه يزيد بن أبي سفيان إلى الطعام» فلما دخل عمر البيت وجد فيه بعض التائ 
فأخذ عمر يقطعهاء ويقول: ويحك! أتلبس الحيطان ما لو ألبسته قوماً من النّاس؛ لسترهم من 


ال حر ل 


فقد استعمله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث اشتهر عنه حمل الدّرّة» وضربه 
بها» وقد ضرب بعض الولاة» بسبب حوادث اقترفوهاء ففى أثناء زيارة عمر إلى الشّام دخل 


على بعص ولاته» فوجد عندهم بعض المتاع الرائد» فغضب عمر» وأخذ يضرهم لوال 


وف أثناء زيارة عمر إلى الشَّام لقيه الأمراء» فكان أول من لقيه يزيد بن أبي سفيان» وأبا 
عبيدة» 5 خالد على الخيول» عليهم ثياب فاخرة» ih‏ با مجاهدين» فنزل» وأخذ الحجارة» 
ورماهم بماء قال: ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم» إِيّاي تستقبلون في هذا الرّيٌ» وإِنما شبعتم 


() تاريخ المدينة (817/3», 818))» الولاية على البلدان (130/2). 
6 الولاية على البلدان (130/2). 


() المصدر السابق نفسه. 


530 


منذ سنتين» وبالله ولو فعلتم هذا على رأس ال مثتين لاستبدلت بكم غيركم ! فقالوا: يا أمير 


المؤمنين ! إا لياقة وإن علينا اليتلاح» قال: فنعم إذ. 
5- خفض الرتبة من وال إلى راعي غنم: 


وقد استعملها عمر بن الطاب - رضي الله عنه - مع أحد ولاته» وروی ابن شبّة: أنَّ 
عمر - رضي الله عنه - استعمل عياض بن غنم على الشَّام فبلغه أنه اتخذ اما واتخذ 
رابا » فكتب إليه يقدم عليه» فقدم» فحجبه ثلاناء ته أذن له ودعا بحّة صوفيء فقال: 
البس هذه» وأعطاه كنف الرّاعي وثلاثمئة شاة» وقال: انعق بماء فنعق بها فلمًا جازه هنيهة 
قال: أقبل» فأقبل يسعى حى أتاه» فقال: اصنع بكذاء وكذاء اذهب. فذهب» حب إذا 
تباعد ناداه: يا عياض ! أقبل» فلم يزل يردّده حى عرّقه في جبينه» قال: أوردها علي يوم كذاء 
وكذاء فأوردها لذلك اليوم» فخرج عمر رضي الله عنه» فقال: انزع عليها. فاستقى حم ملأ 
الحوض» فسقاهاء ثم قال: انعق بماء فإذا كان يوم كذاء فأوردها فلم يزل يعمل به حم مضى 
شهران» أو ثلاثة» ثم دعاه فقال: هيه ! اتخذت واب واخذت حمّاماً أتعود ؟ قال: لاء قال: 
ارجع إلى ع 

وقد كانت نتيجة هذه العقوبة التأديبية أن أصبح عياضٌ بعد ذلك من أفضل عمال عمر 
رضي الله عه 
6- مقاسمة الوا ة أموالهم: 


الفتاوى (157/28). 


شهيد امحراب» ص (250). 


( 
2 فتوح البلدان» ص (220» 221)» الولاية على البلدان (131/2). 
( 

) الولاية على البلدان (131/2). 
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وكان تطبيق هذا اليّظام أمراً احتياطيّاً في زمن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - حيث 
شعر عمر بنموّ الأموال لدى بعض الولاة» فخشي أن يكون الولاة قد اكتسبوا شيئًا من هذه 
الأمؤال سبي واي ا وقد على ابن ية على فل عمر هذا فال وكلاتات عاب 
الولاة في المعاملة من المبايعة» والمؤاجرة» والمضاربة» والمساقاة» والمزارعة» ونحو ذلك هو من نوع 
المدية» ولهذا شاطر عمر بن المخنطّاب - رضي الله عنه - من عماله من كان له فضل» ودينٌ» 
لا يُتّهم بخيانة» وإِنما شاطرهم لما كانوا خُصُوا به لأجل الولاية من محاباق» وغيرهاء وكان الأمر 
يقتضي ذلكء لاله كان إمام عدلِ» يقسم بالسّويّة2). وقد قام عمر - رضي الله عنه - 
بمشاطرة أموال عمّاله» منهم: سعد بن أبي وقّاصء وأبو هريرة» وعمرو بن العاص رضي الله 
عي 

وكان رضي الله عنه يكتب أموال عماله؛ إذا ولاهم» ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك» ورعا أخذه 
من !3 وقد قام أيضًا بمشاطرة بعض أقارب الولاة لأموالهم» إذا ما رأى مبرراً لذلك» فقد أخذ من أي 
بكرة نصف ماله» فاعترض أبو بكرة قائلاً: إن لم ال لك عملاً ! فقال عمر: ولك أخاك على بيت 


المال» وعشور الأبلةء فهو يقرضك المال تشّجر بو(4), 
56 التوبيخ الخفوي الان 


وقد قام عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - على معاتبة الأمراء على تصيّفاتحم أثناء 


اجتماعهم به» حيث إِنَّه عاتب عمرو بن العاص مرَاتِء كما عاتب عياض بن غنم» وخالد 


.)443( فوح البلدان ص‎  )( 
.)133/2( الولاية على البلدان‎ )( 

() الفاروق عمر بن الخطّاب للشرقاوي» ص (287). 

() الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الراشدين» ص (151). 
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بن الوليد» وأبا موسى الأشعري» وغيرهم من الأمراء". وأمّا المعاتبة الكتابيّة في خلافة عمر؛ 
فهى كثيرة» منها: أنه كتب إلى أحد الولاة» وكان قدم عليه قومٌ فأعطى العرب» وترك الموالي: 


أا بعد: فبحسب المرء من الشّرٌ أن يحقر أخاه المسلم» والكلام. 


ومن هذا كلّه نجد: أن الولاة لم يكونوا بمنأى عن المحاسبة والتّأديب بصور مختلفة» ولم 
تشهد البشريّة مثيلاً ها في عدلاء وجرأتماء ما جعل هذا العصر الرّاشدي بحقٌ تموذجاً رفيعاً 
للحضارة الإسلاميّة بعد عصر التسالة» على صاحبها أفضل الصّلاة والسكلام. هذا وقد 
كانت حريّة التقاش وبحث المشاكل بين الخليفة» وولاته مكفولة إلى أقصى ما يمكن تصوّره 
من حريّة النقاش» لا يرهب الوالي سلطان الخليفة» وهذا مثال على ذلك: عندما قدم عمر 
على الشّام تلقّاه معاوية في موكب عظيم» فلمًا رأى معاوية عمر؛ نزل من على صهوة جواده» 
ومشى إليه؛ وقال: السّلام على أمير المؤمنين» فمضى عمرء ولم يرد عليه سلامه» ومعاوية 
يسرع خلف جمل عمرء وكان معاوية سميتاء فلهث. فقال عبد اليّحمن بن عوف: يا أمير 
الؤمنين. ١‏ أتعبت: الكجل» فلو كلضقه-قالتفت إليه غمر» وقال :يا معاؤية 1 انث ضاحب 
الموكب الذي أرى. فقال: نعم يا أمير المؤمنين ! قال عمر: مع د احتجابك» ووقوف ذوي 
الحاجات ببابك ؟ قال معاوية: نعم يا أمير المؤمنين ! قال: ل ويحك ؟! قال معاوية: لأنَنا 
ببلادٍ كثر بها جواسيس العدوّء فإن لم نتخذ العدّة» والعدد؛ استخف بناء وهجم علينا ! وأا 
الحجّاب؛ فنا نخاف من الابتذال» وجرأة الرّعية» وأنا بعد عاملك» إن استوقفتني؛ وقفت» 
وإن تميتني؛ انتهيت يا أمير المؤمنين ! قال عمر: ما سألتك عن شيءٍ إلا خرجت منه؛ إن 
(') أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ؛ إبراهيم شعوطء ص (123). 
() خالد بن الوليد» صادق عرجون» ص (321 - 331). 


() البداية واليّهاية (115/7). 
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كنت صادقاً؛ فإنه رأي لبيب» وإن كنت كاذباً فإِتما خدعة أريب» لا امرك ولا أنماك. 


وانصرف ع 


ورغم شدة عمر على ولاته» ودقّته ق مر وإقدامه على عزل مَنْ تحوم حوله شبية 
أو تثور في حّّه شكاية ذات أثر» فإن رابطة قويّةَ من الحبّء والولاء كانت تربطه بولاته ا 
كانوا يثقون ثقة مطلقة في إخلاص خليفتهم» وسلامة مقاصده» وسياسته» وتحرده» وعدله» 
لقد کان عمر إذا غابت عنه أخبار بعض قادته في ساحات الجهاد يكاد يقتله القلق» ويستبدٌ 
به الخوف» والشّفقة عليهم» وكان في بعض الحروب الكبرى يخرج بنفسه يتنطّس الأخبار, 
ويتحدكس الأنباء» عله يطمئن عليهم. وفي حالات أخرى كان يلتقي هب فنجد أمارات 
الح العميق بينهم» فلمًا سار عمر لفتح بيت المقدس» وانتهى إلى الجابية؛ لقيه قائداه عمرو 
بن العاص» وشرحبيل بن حسنة» فوافقا عمر راكبا» فقبّلا ركبته» وضمّ عمر كل واحدٍ منهما 
خا 

رابعاً: قصّة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه: 

وجد أعداء الإسلام في سعة خيالهمء وشدَّة حقدهم مجالاً واسعاً لتصيّد الزوايات التي 
تظهر صحابة رسول الله في مظهر مشين» فإذا لم يجدوا شفاء نفوسهم؛ اختلقوا ما ظثوه يجوز 
على عقول القارئين» لكي يصبح أساساً ثابتاً لما يتناقله الرواة» وتسطره كتب المؤلفين. قد 
تعرّض كل من عمر بن الخطاب» وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما - لمفتريات أعداء 
الإسلام؛ الّذِين حاولوا تشويه صفحات تاريخهما الجيد» ووقفوا كثيراً عند أسباب عزل عمر 
)0( التاريخ الإسلامئٌ (146/11). 
(5) خالد بن الوليد» صادق عرجون» ص (331). 
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لخالد بن الوليد - رضي الله عنهما - وألصقوا الهم الباطلة باليّجلين العظيمين» وأتوا برواياتِ 
لا تقوم على أساس عند المناقشة» ولا تقوم على البرهان أمام التُحقيق العلمئ التّزيه(!؟). 
وإليك قصة قصّة عزل خالد بن الوليد على حقيقتها بدون لف» أو تزوير للحقائ ثق» فقد مر عزل 


خالد بن الوليد بمرحلتين» وكان لهذا العزل أسباب موضوعيّة. 
- العزل الأوّل: 


عزل عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - خالد بن الوليد في المّة الأولى عن القيادة 
العامّة» وإمارة الأمراء بالشّامء وكانت هذه المرّهِ في السنة الثالثة عشرة من الهجرة غداة تول 
عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصَّدّيق» وسبب هذا العزل اختلاف منهج الصّدّيق عن 
الفاروق في التّعامل مع الأمراءء والولاة» فالصّدّيق كان من سنه مع عمّالهء وأمراء عمله أن 
يترك لهم حبْيّة التَصيُف كاملةً في حدود الظام العامٌ للدّولة» مشروطاً ذلك بتحقيق العدل 
كاملاً بين الإفراد والجماعات؛ تم لا يبالي أن يكون لواء العدل منشوراً بيده» أو بيد عمّاله 
وولاته» فللوالي حقٌّ يستمدٌه من سلطان الخلافة في تدبير أمر ولايته دون رجوع في الجزئيّات 
إلى أمر الخليفة. وكان أبو بكر لا يرى أن يكسر على الولاة سلطاتهم في مالٍ» أو غيره ما دام 
قائماً 2 وعدي لكا 

وكان الفاروق قد أشار على الصَّدّيق بأن يكتب لخالدٍ - رضي الله عنهم جميعاً -: ألا 
يعطي شاة» ولا بعيراً إلا بأمره» فكتب أبو بكر إلى خالدٍ بذلك» فكتب إليه خالد: 
تدعني وعملي» وإلا فشأنك» وعملّكء فأشار عليه بعزله» ولك الصّدّيق أقىّ خالداً على 


() المصدر السابق نفسه. 


() البداية والتّهاية (115/7). 


ا 


ولاقو الفاراق الشاكة كان E E E‏ 
سيرهم في حكم ولاياتهم» ويحيّم عليهم أن يردُوا إليه ما يحدث حي يكون هو الذي ينظر فيه 
ثم يأمرهم بأمره» وعليهم التفِيذ؛ لاه يرى: أن الخليفة مسؤولٌ عن عمله» وعن عمل ولاته في 
التعية مسؤوليّةٌ لا يرفعها عنه أنه اجتهد في اختيار الوالي. فلا تول الخلافة؛ خطب الئاس 
فقال: إن الله ابتلاكم بي» وابتلاتي بكمء وأبقاني بعد صاحبيء فوالله لا يحضرني شيءٌ من 
أمركم فيليه أحدّ دوني» ولا يتغيِّب عي فالوا فيه عن ال جزاء» والأمانة» ولغن أحسن الولاة؛ 
لأحسئنٌ إليهم» ولئن أساؤوا لأنكلنّ بحه(2» وكان يقول: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير مَنْ 
أعلم» ثم أمرته بالعدل» أكنت قضيت ما على ؟ قالوا: نعم. قال: لا ! حم أنظر في عمله» 
أعمل بما أمرته» أم لا » فعندما تول الفاروق الخلافة أراد أن يعدل بولاة أبي بكر - رضي 
لله عنه - إلى منهجه» وسيرته» فرضي بعضهم, وأبى اخرون» وكان من أبى عليه ذلك خالد 
بن الوليد. فعن مالك بن أنس: أن عمر لما ولي الخلافة كتب إلى خالد: ألا تعطي شاه 
ولا بعيراً إلا بأمري. فكتب إليه خالد: إِمَّا أن تدعني وعملي» وإلا فشأنك بعملك. فقال 
عمر: ما صدقث الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر» فلم أنقّذه. فعزله(©. ثم كان يدعوه 


إل العما فيان إل أن قيقع سيقت نان ا 


0 

0 

0 

9) المصدر السابق نفسه. 
9) المصدر السابق نفسه» ص (346). 
0 
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فعزل عمر خالداً من وجهة سياسة الحكم» وحقٌ الحاكم في تصريف شؤون الدّولة 
ومسؤوليته عنهاء وطبيعينٌ أن يقع كل يوم مثله في الحياة» ولا يبدو فيه شيءٌ غريب يحتاج إلى 
بيان أسباب تتجاذيما رواياتٌ» واراء» وميول» وأهواء» ونزعاتٌ» فعمر بن الخطّاب خليفة 
المسلمين في عصر كان الناس فيه ناساً لا يزالون يستروحون روح التو له من الحقوق الأوَليّة 
أن يختار من الولاة والقادة من ينسجم معه في سياسته» ومذهبه في الحكم, ليعمل في سلطانه 
ما دامت الأمّة غنية بالكفايات الراجحة» فليس لعامل» ولا قائدٍ أن يتأبّد في منصبه» ولا 
سيّما إذا اختلفت مناهج الّنياسة بين الحاكم والولاة ما كان هناك مَنْ يغني غناءه» ويجزي 
عنه» وقد أثبت الواقع التّارخي: أن عمر - رضي الله عنه - كان موفقاً أ التوفيق وقد نجح 
في سياسته هذه نجاحاً منقطع التُظيرء فعزل» وول فلم يكن من ولاه أقلنَ كفايةٌ من عزله 
ومردٌ ذلك لروح الأربية الإسلاميّة التي قامت على أن تضمن دائماً للأمّة رصيداً مذخوراً من 
البطولة» والكفاية السيّتياسيّة الفاضلة(!). وقد استقبل خالدٌ هذا العزل بدون اعتراض» وظلٌ 
رضي الله عنه تحت قيادة أبي عبيدة رضي الله عنه حى فتح الله عليه قنّسرين» فولاه أبو عبيدة 
عليهاء وكتب إلى أمير المؤمنين يصف له الفتح» وبلاء خالد فيه» فقال عمر قولته المشهورة: 
مر خالد نفسه» رحم الله أبا بكر ! هو كان أعلم باليتجال متي . 

ويعني عمر بمقولته هذه: أنَّ خالداً فيما أتى به من أفانين الشّجاعة» وضروب البطولة قد 
وضع نفسه في موضعها الذي ألفته في المواقع الخطيرة من الإقدام والمخاطرة» وكأمًا يعني عمر 
بذلك: أنَّ استمساك أبي بكر بخالدِء وعدم موافقته على عزله برغم الإلحاح عليه إا كان عن 


يقين في مقدرة خالدٍء وعبقريّته العسكرية» الق لا يغنى غناءه فيها إلا احاد الأفذاذ من أبطال 


() المصدر السابق نفسه. 


537 


ئ( 
ا 


هذا وقد عمل خالد تحت إمرة أبي عبيدة نحواً من أربع سنوات» فلم يعرف عنه: أنه 
اختلف عليه مرَّةّ واحدة» ولا ينكر فضل أبي عبيدة» ومو أخلاقه في تحقيق وقع الحادث على 
خالدٍء فقد كان لحفاوته به» وعرفانه لقدره» وملازمته صحبته» والأخذ بمشورته» وإعظامه 
لآرائه» وتقديه في الوقائع التي حدثت بعد إمارته الجديدة أحسن الأثر في صفاء قلبه» صفاءً 
جعله يصنع البطولات العسكريّة التّادرة» وعمله في فتح دمشقء وقنّسرين» وفحل شاه 
صدقٍ على روحه السّامية التي قابل بما حادث العزل» وكان في حاليه سيف الله خالد بن 
الوليد2» ويحفظ لنا التّاريخ ما قاله أبو عبيدة في مواساة خالد عند عزله:.. وما سلطان 
الذنيا أريدء وما للدّنيا أعملء وإِنَّ ما ترى سيصير إلى زوالي وانقطاع» وما نحن أخوان, وقُوَمٌ 
بأمر الله عرَّ وجل» وما يضير التجل أن يلي عليه أخوه في دينه» ودنياه» بل يعلم الوالي: أنه 
يكاد يكون أدناهما إلى الفتنة» وأوقعهما في الخطيئة لما تعرض من الحلكة إلا من عصم الله عر 
وجل» وقليل ما هم . 


وعندما طلب أبو عبيدة من خالدٍ أن ينقد مهمّة قتاليّةَ تحت إمرته؛ أجابه خالد قائلاً: 
أنا لحا - إن شاء الله تعالى - وما كنت أنتظر إلا أن تأمري ! فقال أبو عبيدة: استحييت 
منك يا أبا سليمان ! فقال خالد: والله لو أُمّر علي طف صغيرٌ لأطبعنَ له فكيف أخالفك 
وأنت أقدم مي إعاتاء وأسبق إسلاماء سبقت بإسلامك مع السابقين» وأسرعت بإمانك مع 
اعت ا ر ان نكست ا ف و ا 
() أباطيل يجب أن تمحى من التّاربخ» ص (132). 


() عبقرية خالد للعقادء ص (154ء 155ء 156). 
() تاريخ الطَبري (41/5). 
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قد جعلت نفسى حبساً في سبيل الله تعالى» ولا أخالفك أبداً ولا وليت إمارة بعدها أبد 


ولم يكتف خالد بذلك فحسب بل أتبع قوله بالفعل» وقام على الفور بتنفيذ المهمّة المطلوبة 


ويظهر بوضوح من قول خالد» وتصيّفه هذا: أن الوازع الدّيني والأخلاقي كان مهيمناً 
على تصرّفات خالدٍء وأبي عبيدة رضى الله عنهما. وقد بقى خالدٌ محافظاً على مبدأ طاعة 
الخليفة» والوالي بالإغم من أنَّ حالته الشّخصيّة قد تغيّرت من حاكم إلى محكوم بسبب عزله 
عن قيادة الجيوش . 

إل عزل خالد هذه المّة (الأولى)» لم يكن عن شك من الخليفة» ولا عن ضغائن جاهليّة 
ولا عن انامه بانتهاك حرمات الشريعة» ولا عن طعن ف تقوى» وعدل خالل» ولكن كان 
هناك منهجان لرجلين عظيمين» وشخصيّتين قويّتين» كان یری كل منهما ضرورة تطبيق 
منهجه» فإذا كان لابدّ لأحدهما أن يتنكّى؛ فلابدٌ أن يتنكّى أمير الجيوش لأمير المؤمنين من 
)8 


غير عناد» ولا حقدٍ» ولا ضغينة 


إل من توفيق الله للفاروق تولية أبي عبيدة - رضي الله عنه - لجيوش الشام» فذلك 
الميدان بعد معركة اليرموك كان يحتاج إلى المسالمة» واستلال الأحقاد» وتضميد الجراح» 
وتقريب القلوب» فأبو عبيدة - رضي الله عنه - يسرع إلى المسالمة إذا فتحت أبوايماء ولا 
يبطأى عن الحرب إذا وجبت عليه أسبابماء فإن كانت بلمسالمة جدوى؛ فذاك وإلا 
فالاستعداد للقتال على أهبته» وقد كان أبناء الأمصار الشَاميّة يتسامعون بحلم أبي عبيدة» 


)6 خالد بن الوليد» صادق عرجون» ص (324). 


() البثينة: قيل المراد: حنطة منسوية إلى بلد بالشام» وقيل: الدّاعمة من الرملة اللينة. 
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فيقبلون على على التسليم إليه» ويؤثرون خطابهم له على غيره» فولاية لي عبيدة سن عمريّة 


وكانت ولايته للشّام في تلك المرحلة أصلح الولايات لهال). 
- العزل الثابي: 


وني (قيّسرين) جاء العزل الثاني لخالدِء وذلك في السّنة السّابعة عشرة0» فقد بلغ أمير 
المؤمنين: أ خالداً وعياض بن غنم أدريا في بلاد الروم» وتوعلا في دروجماء ورجعا بغنائم 
عظيمة» وأنَّ رجالاً من أهل الافاق قصدوا خالداً معروفه» منهم الأشعث بن قيس الكندي» 
فأجازه خالدٌ بعشرة الاف» وكان عمر لا يخفى عليه شيء في عمله» فكتب عمر إلى 
قائده العام أبي عبيدة يأمره بالتّحقيق مع اله ن عضي الال الذي الحاو هيه ا فن تلك 
الإجازة العامرة» وعزله عن العمل في الجيش إطلاقًاء واستقدمه المدينة» وتم استجواب خالدء 
وقد ت استجواب خالد بحضور أبي عبيدة» وترك بريد الخلافة يتونّ التحقيق» وترك إلى مولى 
أبي بكر يقوم بالتنفيذ» وانتهى الأمر ببراءة خالدٍ أن يكون مد يده إلى غنائم المسلمين, 
فأجاز منها بعشرة الاف ولما علم خالد بعزله» ودّع أهل الشَّام فكان أقصى ما سمحت به 
نفسه من إظهار أسفة على هذا العزل لذي فرق بين القائد وجنوده أن قال للنًا س: إن أمير 
المؤمنين استعملني على الشّام حٌّ إذا كانت بثينة» وعسلاً؛ عزلني. فقام إليه رجل فقام: 


اصبر أيها الأمير ! فإِكا الفتنة. فقال خالد: أما وابن الخصّاب حبك فلا(). 


() تاريخ الطبري (43/5). 
0 
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وهذا لون من الإيمان القاهر الغلاب» لم يرزقه إلا المصطفون من أخضاء أصحاب 


محمَّدٍ(ية)» فأيّة قَوّةِ روحيّة سيطرت على أعصاب خالد في الموقف الخطير ؟ وأ إلهام ألقى 
على لسان خالدٍ ذلك الردٌ المادأى الحكي. 


سكن الناس» وهدأت نفوسهم بعد أن معوا كلمة خالد في توطيد قواعد الخلافة العمريّة: 
والثّورات الهدّامة) وا هو من أولئك اليّجال الذين خلقوا للبناء» والتشييد» فإن أرادتمم الحياة على هدم 


ما بنوا؛ تساموا بأنفسهم أن يذهًا الغرور لمفتون. 


صَبَعْتَ فَلَمْ يَصْتع كُصْنعكَ صَانِعٌ وما يَضْنَعُ الأقوام اله تع 


وقال خالدٌ لعمر: لقد شكوثك إلى المسلمين, وبالله إِنّك في أمري غير مُجملٍ يا عمر ! 
فقال عمر: من أين هذا الثَراء ؟ قال: من الأنفال» والسُهمان» ما زاد على المّتين ألما فلك 
فقوم عمر عروضه فخرجت إليه عشرون ألمّاء فأدخلها بين المال. تي قال: يا خالد ! والله 
نك علي لكريمٌ» وإنّك إِليّ لحبيب» ولن تعاتبني بعد اليوم على شيءٍ. وكتب عمر إلى 
الأمصار: إن لم أعزل خالداً عن سخطة» ولا خيانة» ولك الاس فتنوا به» فخفت أن يوكلوا 


إليه» ويبتلوا به» فأحببت أن يعلموا: أن الله هو الصّانع» وألا يكونوا بعرض فتنة(©. 


() الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين» حمدي شاهين» ص (149). 
6 عبقرية عمر» ص (158). 

() حروب الإسلام في الشام» باشميل» ص (566). 

() أباطيل يجب أن تمحى من التَاريخ» ص (134). 

() البداية والتّهاية (115/7). 
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3- مجمل أسباب العزل» وبعض الفوائد: 


ومن خلال سيرة الفاروق يمكننا أن نجمل أسباب عزل خالډ - رضى الله عنه - في 


- حماية التوحيد: ففي قول عمر - رضي الله عنه -: ولك النّاس فتنوا به» فخفت أن 
ولوا إليه» ويُبِتلُوا به» يظهر خشية عمر من فتنة النّاس بخالدء وظيّهم أن النّصر يسير في 
ركاب خالدٍ» فيضعف اليقين بأد التصر من عند الله» سواءٌ كان خالدٌ على رأس الجيوش» أم 
لاء وهذا الوازع يتّفق مع حرص عمر على صبغ إدارته للدّولة العقائديّة الخالصة» بخاصّة وهي 
تحارب أعداءها حرباً ضروساً متطاولةً باسم العقيدة» وقوّتماء وقد يقود الافتتان بقائدٍ كبر 
مثل خالد خالداً نفسه إلى الافتتان بالبّعية» وأن يرى نفسه يوماً في مركز قوّة لا يرتقي إليها 
أحدٌء بخاصّة: أنه عبقرية حربء ومنفق أموال» فيجرٌ ذلك عليه وعلى الذّولة أمر خسرء وهو 
إن كان احتمالاً بعيداً في ظلّ ارتباط الئاس بخليفتهم عمر» وإعجابحم به» وق ظلّ انضباط 
خالدٍ العسكريٌ وتقواه» فقد يحدث يوماً بعد عمر» ومع قائدٍ كخالد, ما يستدعي التٌأصيل 
لها في ذلك العصرء ومع أمثال هؤلاء الزجالء والخوف في هذا الأمر من القائد الكفء 


3 3 


أعظم من الخوف من قائدٍ صغير م يبل أحسن البلاءء ولم تتساير بذكره الأنباء. 


وقد أشار شاعر اليل حافظ إبراهيم - رحمه الله - إلى تخوّف عمرء فقال في عمريّته في 
الديوان: 
وَقِقِلَ حافت يا ازوق صاجبتا و وَقَدْكَانَ أغطى المَوْسَ بَارنِهَا 


)0( التاريخ الإسلامي (147/11). 
0 الخلافة والخلفاء الرّاشدون» سالم البهنساوي» ص (196). 
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فقال خفيث انان اللي به وَفِبَئَةُ النفس أغياث من داويه 

- اختلاف النّظر في صرف المال: كان عمر يرى أن فترة تأليف القلوب» وإغراء ضعفاء 
العقيدة بالمال» والعطاء قد انتهت» وصار الإسلام في غير حاجة إلى هؤلاء. وأنَّه يحب أن 
يوكل النّاس إلى إعانهم» وضمائرهم» حف تؤدّي التّربية الإسلاميّة رسالتها في تخريج نماذج 
كاملة لمدى تغلغل الإيمان في القلوب» بينما يرى عل أن 7 معه من ذوي الباس» 
وا مجاهدين في ميدانه من لم تخلص نيّنهم محض ثواب الله» وأنَّ أمثال هؤلاء في حاجة إلى من 
يقوّي عزعتهم» ويثير <ماستهم من هذا المال(2)» كما أنَّ عمر يرى: أن ضعفة المهاجرين أحقٌ 
بالمال من غيرهم» فعندما اعتذر إلى التاس بالجابية من عزل خالدٍ» قال: أمرته أن يحجبس هذا 
لمال على ضعفة المهاجرين» فأعطاه ذا البأس(ء ولا شكٌ: أن عمرء وخالداً مجتهدان فيما 


ذهبا إليه» ولكن عمر أدرك أموراً لم يدركها خالدٌ رضي الله عنهما. 
- اختلاف منهج عمر عن منهج خالدٍ في السياسة العامّة: 


فقد كان عمر يصه على أن يستأذن الولاة منه في كله صغيرقء وكبيرقء بينما یری خالد: 
أن من حقه أن يُعطى الحريّة كاملةٌ من غير اليُجوع لأحدٍ في الميدان الجهادي» وتطلق يده في 


كك التّصُفات إعاناً منه بأنَّ الشّاهد يرى ما لا يراه الغائب60. 
ولعلَ من الأسباب أيضاً: إفساح المجال لطلائع جديدة من القيادات حقٌّ تتوافر في 


() أباطيل يجب أن تمحى من التّاربخ» ص (134). 

(2) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الراشدين» ص (151). 

() اللسائي (8283) خبر صحيح في سننه الكبرى» محض الصّواب (496/2) إسناده صحيخ. 
() صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق» ص (219). 

() خالد بن الوليد» صادق عرجون (349). الخلافة والخلفاءء ص (198). 
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المسلمين نماذج كثيرةٌ من أمثال خالدء والمثئى» وعمرو بن العاص» ثم ليدرك الئّاس: أن الّصر 


ليس رهًا برجل واحدل")» مهما كان هذا اليّجل. 


- موقف امجتمع الإسلاميّ من قرار العزل: 


س 


تلقّى المجتمع الإسلامئ قرار العزل بالسليم احق الخليفة في التّولية» والعزل» فلم يخرج أحدٌ 
عن مقتضى البّظام» والطّاعة» والإقرار للخلافة بحيّها في التّولية» والعزل» وقد روي: أنَّ عمر 
خرج في جوف الليل» فلقي علقمة بن علاثة الكلابي» وكان عمر يشبه خالداً إلى حدّ 
عجيب» فحسبه علقمة خالداًء فقال: يا خالد ! عزلك هذا التجلء لقد أبى إلا شا حم 
لقد جئت إليه وابن عم لي نسأله شيا فأمًا إذ فعل؛ فلن نسأله شيعًا. فقال له عمر 
يستدرجه ليعلم ما يخفيه: هيه! فما عندك؟ قال: هم قوم لحم علينا حقٌ فنؤدّي لهم حقَّهِم 
وأجرنا على الله» فلمًا أصبحوا؛ قال عمر لخالدٍ» وعلقمة مشاهدٌ لمما: ماذا قال لك علقمة 
ميك الأبلة © قال عا وال ها قال شيعا .قال غ ,ف افا ؟ فاسظار داك عا 
وهو يظنٌ أنه ما كلم البارحة إلا خالداًء فظلَ يقول: مه يا خالد ! فأجاز عمر علقمة» 
وقضى حاجته» وقال: لأن يكون من ورائي على مثل رأيك - يعني: حرصه على الطّاعة لولي 
الأمر وإن خالفه - أحبٌ إل من كذاء وكذا. 


وهذا وقد جاء اعتراضٌ من أبي عمرو بن حفص بن المغيرة ابن عم خالد بن الوليد 
بالجابية» فعندما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للناس: ولب أعتذر إليكم من 


خالد بن الوليد, إِنّ أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين» فأعطاه ذا البأس» وذا 


4 


() سير أعلام النبلاء (382/1)ء الطريق إلى المدائن» ص (367). 


0 الفاروق عمر» ص (287). 


544 


الشرف» وذا اللسان» فنزعته» وأمّرت أبا عبيدة بن الجراح. فقال أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب ! لقد نزعت عاملاً استعمله رسول الله(يلة): 
وغمدت سيفًا سلّه رسول الْه(يقة)» ووضعت لواءً نصبه رسول الْه(يظة)» ولقد قطعت 
الحم وحسدت ابن العم ! فقال عمر بن الخطاب: إِنّكْ قريب القرابة» حديث لسن 
مغضبٌ في ابن عبّك7". وهكذا اتسع صدر الفاروق لابن عم خالد بن الوليد» وهو يذب 
عن خالدٍ حى وصل دفاعه إلى دعوى اتحامه للفاروق بالحسد» ومع ذلك ظلّ الفاروق 


ON 
وفاة خالد بن الوليد وماذا قال عن الفاروق وهو على فراش الموت:‎ -4 


دخل أبو الدّرداء على خالد في مرض موته» فقال له خالد: يا أبا الدرداء ! لئن مات 
عمر؛ لترينَّ أموراً تنكيها. فقال أبو الدرداء: وأنا والله أرى ذلك ! فقال خالد: قد وجدت 
عليه في نفسي في أمور» ها تدبّرتهها في مرضي هذاء وحضرني من الله حاضرٌ؛ عرفت: أن عمر 
كان يريد الله بک ما فعل» كنت وجدت عليه في نفسي حين بعث من يقاسمني مالي» حى 
أخذ فرد نعل وأخذت فرد نعل ولكلّه فعل ذلك بغيري من أهل السّابقة» ومن شهد بدراء 
وكان يغلظ علئٌ؛ وكانت غلظته على غيري نحواً من غلظته عليئٌ» وكنت أدلّ عليه بقرابته 
فرأيته لا يبالي قريب ولا لوم لائم في غير الله» فذلك الذي ذهب عي ما كنت أجد عليه 
وكان يكثر عليَ عنده» وما كان ذلك إلا على النّظر: فقد كنت في حرب» ومكابدة» وكنت 
شاهداً وكان غائب فكنت أعطي على ذلك فخالفه ذلك في أمري(. 
() الطريق إلى المدائن» ص (366). 


2) خالد بن الوليد» صادق عرجون» ص (348). 


() تهذيب تاريخ دمشق (116/5). 
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وما حضرته الوفاة» وأدرك ذلك؛ بكى» وقال: ما من عملٍ أرجى عندي بعد لا إله إلا 
لله من ليلةٍ شديدة الجليد في سريّة من المهاجرين» بها وأنا متترسٌ والسّماء تنه علىٌ» وأنا 
أنتظر الصّبح حى أغير على الكمّار. فعليكم بالجهاد» لقد شهدت كذاء وكذا زحفاً» وما في 
جسدي موضع شير إلا وفيه ضربة بسيفيء أو رمية بسهي» أو طعنة برمح» وها أنذا أموت 
على فراشي حتف أنفي كما بموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء ! لقد طلبت القتل في 


مظايّه فلم قدو ل إل أن آرت على قراس 0 


وأوصى خالد أن يقوم عمر على وصيّته» وقد جاء فيها: وقد جعلث وصيتي» وتركتي» 
وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب» فبكى عمر - رضي الله عنه - فقال له طلحة بن عبيد 


! 


الله: إِنْك وإِيّاه كما قال الشاعر: 
ل َلْمََنَكَ بَحَْدَ ات تَنْدَبْني وق ان ا رَوَدَْنِيٍ رادي( 
فقد حزن عليه الفاروق حزناً شديداًء وبكته بنات عيّه» فقيل لعمر أن ينهاهنٌ» فقال: 
E‏ 
وقال عنه: قد ثُلَمَ في الإسلام ثلمةً لا ترتق» وليته بقى ما بقى في الحمى حجرء كان 
والله سداداً لنحور العدوٌء ميمون التّقيبة). وعندما دخل على الفاروق هشام بن البختري 
في ناس من بني مخزوم؛ وكان هشام شاعراء فقال له عمر: أنشدني ما قلت في خالد» فلا 


ليس بقائلٍ: أي: ليس بتاركِ أحداً يخلد في هذه الدُنياء فهو من الإقالة في المعنى. صادق عرجون ص (348). 
تاريخ الطَّبري (130/5)» القيادة العسكرئئة ص (589). 

تهذيب تاريخ دمشق (116/5). 

الفتوح» ابن أعثم (164/1) الأنصار في العصر الراشدي» ص (216). 
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أنشده؛ قال له: قصّرت في الثّناء على أبي سليمان - رحمه الله - إن كان ليْحَتُ أن يذل 

الشّرك وأهله» وإن كان الشّامت به لمعترضاً لمقت الله ثم تمل بقول الشّاعر: 

َل لِنّذِي يَبْغِي خلاف الّذِي مَضّى َنأ لألخرى يلها فكأن قَدِنْمَا 

عقون عر ن شدي انی ولا مَوْتُ مَنْ َد مَاتَ بَعْدِي بمْخْلِدِي 
م قال: رحم الله أبا لمان 1 ما عند الله خير له ما كان فة ولقد مات فقيدا وغاشن 

هيدا" ولقد رأيت الدّهر ليس بقائل(©). هذا وقد توثي» ودفن بحمص ببلاد الشّام عام 


1 ها( رحمه الله رحمةٌ واسعةء وأعلى ذكره في المصلحين. 


* 3 6د 


() الأنصار في العصر الراشدي» ص (216). 
() البداية والتّهاية (26/7). 
() المكيث: الرزين المتأني. 
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الفصل السّادس فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


المبحث الأوّل المرحلة الثّانية من فتوحات العراق» والمشرق 


تمثّل الفتوحات قي عهد الصَّدّيق - رضى الله عنه - في العراق بقيادة خالد بن الوليد 
المرحلة الأولى من الفتوحات الإسلاميّة التي انطلقت نحو المشرق» وقد تم تفصيلها في كتابي: 
أبو بكر الصَّدّيق - رضي الله عنه - شخصيته» وعصره. وقي عهد عمر بن الخطاب - رضي 


لله عنه - استكملت الخطّة على مراحل» هذه إحداها: 


2 


أوَلاً: تأمير أبي عُبيد التّقفي على حرب العراق: 

لما مات الصَّدّيق ودفن ليلة الثلاثاء النّاني والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة ثلاث 
عشرة؛ أصبح عمرء فندب النَّاسء وحتَّهم على قتال أهل العراق» وحرّضهم, ورعَبَهم في 
التّواب على ذلك» فلم يقم أحدّ لأنَّ لتاس كانوا يكرهون قتال الفرس لقوّة سطوتم» وشدَّة 
قتالح م ندهم في اليوم النَّانْء والثّالثء فلم يقم أحدٌء وتكلّم الى بن حارثة» فأحسنء 
وأخبرهم با فتح الله تعالى على يدي خالدٍ من معظم أرض العراق» وما لحم هناك من 
الأموال» والأملاك, والأمتعة والرّادء فلم يقم أحد في اليوم الثالث» فلمًا كان اليوم الرٌابع؛ كان 


7 . 08 ا 7 ت .)1 


وكان سليط بن قيس الأنصاري قد استجاب لنداء عمر بعد أبي عبيد الثقفي وقال: يا 


أمير المؤمنين ! إِنما كان عن هؤلاء الفرس إلى وقتنا هذا شقشقة من شقاشق الشيطان» ألا 


)0( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء» ص (2)65 الجبرئّة: التكبزٌ. 
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وإِنّ قد وهبت نفسي لله أناء ومن أجابني من بني عيّي» ومن البعني"» فكان لكلام سليط 
هذا أثز قوي في تشجيع التاس» ورفع معنوياتهم» وزيادة رغبتهم في جهاد الفرس» وطالبوا 
الخليفة أن يولي عليهم رجلاً من المهاجرين» أو الأنصار» فقال عمر: والله ما أجد لما أحقٌّ 
لق ندب النّاس بدءاء ولولا أنَّ سليطاً عجولٌ في الحرب؛ لأمّرته عليكم؛ ولكن أبو 


E‏ الأمير وسليط 9 الوزير» فقال الئّاس: معا وطاعة(. 


وجاء في رواية: وأمّر على الجميع أبا عبيد» وم يكن صحابياًء فقيل لعمر: هل أمرت 
عليهم رجلاً من الصّحابة ؟ فقال: 


ا أَؤْمّر ول من استجاب» إِنّكم إا سبقتم الاس بنصرة 
هذا الدين» و هذا هو الذي اس جاب قبلكم. ثم دعاه» قوضاه 2 خاصّة نفسه بتقوی الله 
وكن معه من المسلمين خير وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله()» وأن يستشير سُليط 


8 0 1 3 
بن قبس فإنّه رجل باشر الحروب0©. 


وقد جاء في وصايا عمر - رضي الله عنه - لأبي عبيد التّقفي ما يأق: امع من 
أصحاب رسول الله(يك)؛ وأشركهم في الأمرء ولا تجتهد مسرعاء بل المد فا الحرب لا 
يصلحها إلا التجل المكيث؛ الذي يعرف الفرصة, ولا بمنعني أن أؤثّر سليطاً إلا سرعته إلى 
الحرب» والشرعة إلى الحرب إلا عن بيانٍ ضياءٌ» والله لولا سرعته لأمرته(! م قال: إنّك 
تقدم على أرض المكرء والخديعة» والخيانة» والجبريّة» تقدم على قوم بََرّوُوا على الشّرٌ 
فعملوه» وتناسوا الخير» فجهلوه» فانظر كيف تكون ؟ واحرز لسانكء ولا تفشينٌ سرك فَإِنَ 


() المصدر السّابق نفسه» ص (65). 

() أن يستنفر: أن يطلب الإسراع في الخروج لقتال العدو. 
() البداية والتّهاية (27/7). 

0 +خركة الفتح الإندلامتي» شكري فيضل» :صن (12). 

() الكامل في التاريخ (87/2). 
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صاحب المْرٌ ما يضبطه متحصّنٌ لا يؤتى من وجه يكره» وإذا لم يضبطه؛ كان بمضيعة(ة). ثم 
أمر المغئى بن حارثة أن يتقدّم إلى أن يلحقه الجيش» وأمره أن يستنفر مَنْ حسنت توبته من 


المرتدّين» فسار مسرعًا حم وصل الحيرة. 


وكان عمر - رضي الله عنه - يتابع جبهات العراق» والفرس» والشّامء وعد الجيوش 
بالإمدادات» ويرسل هم التُعليمات» والأوامر» ويضع الخطط للمعارك» ويشرف بنفسه علي 


تنفيذها. 


سار المسلمون إلى أرض العراق» وهم سبعة الاف رجل» وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن 
يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق» فجهّر عشرة الاف عليهم هاشم بن 
عتبة» وأرسل عمر» جرير بن عبد الله البجلي في أربعة الاف إلى العراق» فقدم الكوفة» فلمًا 
وصل الاس إلى العراق؛ وجدوا الفرس مضطربين في ملكهم» واخر ما استقرٌ عليه أمرهم أن 
ملّكوا عليهم بوران بنت کسری» بعدما قتلوا اي كانت قبلها أزرميدخت» وفوضت بوران أمر 
الملك عشر سنين إلى رجل منهم يقال له: رستم بن فرخزاد على أن يقوم بأمر الحرب» ثم 
يصير الملك إلى ال كسرى» فقبل ذلك» وكان رستم هذا منجّماً يعرف الثجوم» وعِلْمها 
جيّدَاء فقيل له: ما هملك على هذا ؟ يعنون: وأنت تعلم أن هذا الأمر لا يتم لك» فقال: 
الطّمع» وحث الشرف. 


() التاريخ الإسلامي (334/10). 
(7) كشكر: بالفتح» ثم الشكون» وكاف أخرى: كورةٌ بين الكوفة» والبصرة. 
() السّقّاطية: ناحية كسكر من أرض واسط. 
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ثانياً: وقعة التُمارق» ومعركة السّقاطية بکسکر؛ ومعركة بارويها: 
1- وقعة التّمارق 13ه: 


وقد كانت هذه المعركة عقب وصول أب عبيد» وتولّيه قيادة الجيوش من العراق» وكأنما 
أراد منها الفرس أن يُرهبوا أبا عبيد أل من انتدب» حى يقهروا في نفسه إرادة الظّفرء ورغبة 
التصر» فأعدٌوا ها القوى الدّاخلية» وعبُؤوا الجند» ولقوا فيها المسلمين من خلفهم» ومن بين 
أيديهم» ومن أمامهم» وكتبوا إلى دهاقين السُودان أن يثوروا بالمسلمين» ودسُوا في كل رستاق 
رجلاً ليثور بأهله فبعثوا جابان إلى الببهقباذ الأسفل» ونرْسِي إلى كسكرء وجنداً ليواقعوا 
المث.. وبلغ الم ذلك» فضمٌ إليه مسالحه» وحَذر» وخرج الدّهاقين» وتوالؤًا على الخروج» 
وثار أهل الرٌساتيق وتتابعوا على الثُورة» ونزل أبو عبيد» والمثقٌ مان وتعٌ ثم كان اللّقاء في 
المارق.. وكات فالا هدينا هن الله فيه أهل فارس» وسر جابان القائد ومرد شاه وكا 
على :لمعته كان مقا عا O‏ امن اوكا 

وكان الذي أسر جابان مطر بن فضّة التّميمِيء وهو لا يعرفه» فخدعه جابان حي تفلت 
منه بشيءٍ فخلَّى عنه» فأخذه المسلمون» فأتوا به أبا عبيد» وأخبروه: أنه قائد الفرس» وأشاروا 


عليه بقتله» فقال: إِيّْ أخاف الله أن أقتله» وقد أمّنه رجك مسلة» والمسلمون في التوادٌ 


7 


والتناصر كال .ونا لزم بعضهم» فقد لزمهم کله فقالوا: إِنه للك - يعى: القائد. قال: 
وإن کان» لا اکر فتركه©. 


- وهذا الموقف من أبي عبيد الثّقفي يعتبر مثالاً على ماحة المسلمين» ووفائهم» بالعهود 


() تاريخ الطبري (272/4). 
() المصدر السّابق نفسه. 
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وإن أبرمها بعض أفرادهاء ولا شلكٌ: أن هذه الأخلاق العالية كان ها أثْرٌ كبيدٌ في اجتذاب 
الاس إلى الدّخول في الإسلام» فحينما يتسامع النّاس: أنَّ المسلمين أطلقوا أحد قادة الفرس؛ 
الذين كانوا أسرع الاس في عدائهم مجيّد: أنه اتفق مع أحد المسلمين على الفداى فإكم 


ينجذبون إلى أهل هذا الدّين؛ الذي أخرج هؤلاء البتجال. 


- ولا ننسى موقف المثنى بن حارثة التائع حيث سلَّم الإمارة لأبي عبيد مع أنه يقدم 
العراق لأوّل مئة؛ لأن أمير المؤمنين أمّره عليه» فكان نعم القائد» ونعم الجندي» وهذه من 
سجايا المثى» فقد فعل ذلك مع خالد بن الوليد من قبل» وم يختلف عطاؤه للإسلام في 
حالي القيادة والجنديّة» وهكذا يكون عظماء الزجال. 


2 سركة القناطة يكيدة : 


نه ركب أبو عبيد في اثار مَنِ ازم وقد لجؤوا إلى مدينة كشكر 2 وهي لابن خالة 
کسری» واسمه نَرْسِيء فوازرهم نرسي على قتال أبي عبيد» فلقيهم أبو عبيد في السسَقّاطيّةاة, 
فقهرهم» وغنم منهم شيئاً كثير وأطعماتٍ كثيرة جدا“» وهرب نرسي وغلب المسلمون على 
عسكره» وأرضه» ووجدوا في خزائنه شيئاً عظيماء وم يكونوا بشيءٍ أفرح منهم بشجر 
الترسيان» لأ (نَئسي) كان يحميه» ويمالئه عليهم ملوکهم» فاقتسموهء فجعلوا يطعمونه 


| 


الفلاحين» وبعثوا بخمسه إلى عمرء وكتبوا إليه: إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة 


ع 
- 


() التاريخ الإسلامي (335/10). 
6 تاريخ الطبري (272/4: 273). 
() التاريخ الإسلامي (336/10). 
0 
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E E‏ ا 
يحموهاء واحب تروهاء ولتذكروا إنعام و 


وني هذا الخبر إشارة إلى نوع من الأخلاق الرُفيعة لدى المسلمين» حيث رفعوا من شأن 
الفلاحين امحرومین» فأطعموهم من طعام ملوکهم» الذي کان ها عليهم» فكاكم 5 
يقولون لحم: تعالوا إلى هذا الدّين العظيم؛ الذي يرفع شأنكم» ويرد عليكم كرامتكم 


ا 


وأقام أبو عبيد بكسكر» وبعث قوَّاتٍ لمطاردة الفرس» وتأديب آهل القرى المجاورة الذين 
نقضوا العهد» ومالؤوا الفرس» ورجحت كمة المسلمين في المنطقة. بعد هذا الانتصار جاء 
بعض الولاة يطلبون الصّلحء وقدَّم واليان منهم طعاماً خاصاً لأبي عبيد من فاخر أطعمتهم؛ 
فقالوا: هذه كرامة أكرمناك بماء وقِرىَ لك» قال: أأكرمتم الجند» وقريتموهم مثله ؟ قالوا: لم 
ره وکن فاغلونة قال ابو عبيد: فلا حاجة لنا فيما لا يسع الجند» وهابواء وخافوا على 
اق فال أبو عبد أل غلم أن لت اکا إلا عا يسع ونش ن ا ههه 
قالوا: لم يبق أحد إلا وقد أن بشبعه من هذا في رحاهم وأفضلء» فلما علم؛ قبل منهم» وأكل؛ 
وأرسل إلى قوم كانوا يأكلون معه أضيافاً عليه يدعوهم إلى الطعام» وقد أصابوا من لرل 
فارس» ولم يروا: َم أتوا أبا عبيد بشيي» فظَتُوا نم يُدعون إلى مثل ما كانوا يُدعون إليه من 
غليظ عيش أبي عبيد» وكرهوا ترك ما أتوا به من ذلك فقالوا له: قل للأمير: إِنَا لا نشتهي 
شيئاً مع شيء أتتنا به الدّهاقين» فأرسل إليهم: إِنَّه طعامٌ كثير من أطعمة الأعاجم» لتنظروا 


ع ع 3 
ايخ ھی عا اتا 


() التاريخ الإسلامي (337/10). 
6 « تذامرت »: تذامروا: حص بعضهم بعضاً على القتال. 


() «الجلاجل »: جمع الجلجل» وهو الجرس الصغير. 
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وهكذا أكل هذا الأمير الكريم المتواضع بعد ما رد طعام الأعاجم مرّتين لما علم في التالثة: 
أنهم أطعموا جميع الجند مثلما أطعموه» وأفضل» ومع هذا لم يرض أن يأكل وحده حتى دعا 
أضيافه» وأ عليهم» حى بعد أن علم: اكم أصابوا من طعام الفرس» وعدّد لهم أصناف هذا 
الَّعام؛ ليرغبهم في مشاركته» وهذا لون من الكرم التتفيع» والكرم من أهم عناصر الرّعامة» وإِنَّ 
هذه المواقف ترشدنا إلى مقدار ما بلغ إليه الصّحابة - رضي الله عنهم - والتّابعون هم 


بلحسانِ من لبقي الأخلاقيء والتَّقَدُمِ الحضارئ0. 
3- معركة بارو ما نة 13 ھ: 


ثم التقوا بمكانٍ بين كشكر والسّقّاطية» يقال له: باروسماء وعلى ميمنة نَرْسِي وميسرته ابنا 
خاله» بندويه» وبيرويه» وكان رستم قد جهز الجيوش مع الجالينوس» فلمًا بلغ أبا عبيد ذلك؛ 
أعجل نرسي بالقتال قبل وصوهم فاقتتلوا قتالاً شديداً فانمزمت الفرس» وهرب تَرُسي» فبعث 
أبو عبيد الث بن حارثة» وسرايا أخر إلى متاخم تلك التّاحية» كنهر جور ونحوهاء ففتحها 
صلحاًء وقهراً» وضربوا الجزية» والخراج» وغنموا الأموال الجزيلة» ولله الحمد» وكسروا الجالينوس 
الذي جاء لنصرة جابان» وغنموا جيشه» وأمواله» وف هارباً إلى قومه حقيراً ذليا(©. 

وهكذا تم القضاء على ثلاثة جيوش للفرس في مدَّةٍ وجيزة» وكان بإمكان الفرس أن 
يوجدوا هذه الجيوش» وأن يأتوا المسلمين من أمامهم» وخلفهم» وعن مينهم» وشماللهم؛ لكثرة 
عددهم» ولكنّ الله أعمى بصائرهم» وكانوا لشدّة خوفهم من المسلمين يتمق كلك قائدٍ أن 
يكفيه الاخر مهمّة المواجهة» وإضعاف المسلمين؛ ليظفر بالنّصر عليهم بعد ذلك وقد أفاد 


() ترتيب وتهذيب البداية واليّهايةه ص (90). 
) تاريخ الطّبري (279/4)» التاريخ الإسلامي (241/10). 
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المسلمين سرعةٌ تحكهم» وبطء حركة جيوش الأعداء“. 
ثالثاً: وقعة جسر ایی عبيك 3 ه: 


لما رجع الجالينوس هارباً ما لقي من المسلمين؛ تذامرت الفرس بينهم» واجتمعوا على 
رستم» فأرسل جيشاً كثيفاً» عليهم ذا الحاجب بحمن جاذويه» وأعطاه راية كسرى» وتُسمّى 
دِرَفُش كابيان (الرّاية العظمى) وكانت الفرس تتيمّن بماء وكانت من جلود الثمور» وعرضها 
ثماني أذرع في طول اثني عشر ذراعاًء فوصلوا إلى المسلمين» وبينهم التّهرء وعليه جسرء 
فأرسلوا: إِمّا أن تعبروا إليناء وإما أن نعبر إليكم» فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد: مرهم 
فليعبروا هم إليناء فقال: ما هم بأجرأ على الموت مثا ثم اقتحم إليهم» فاجتمعوا في مكانٍ 


ضيق هنالكء فاقتتلوا قتالاً شديداً م يُعهد مثله» والمسلمون في نحو عشرة الاف. 


وقد جاءت الفرس معهم بِأفْيلَةِ كثيرة عليها الجلاجل لتذعر خيول المسلمين» فجعلوا 
ينبت منها إلا القليل على قَسْرِء وإذا حمل المسلمون عليهم لا تقدم خيوهم على الفيلة» 
رشقتهم الفرس بالثبل.» فنالوا منهم خلقاً كثيراً وقتل المسلمون منهم مع ذللك سبّة الا 
بقل خلت حون الممن مح اترات ااج المعلقة: اا وار الارن ا 
يستطيعون الوصول إليهم» والفيلة تحوس خلاهم» فترجل أبو عبيد» وترجل الاس معه» 
وتصافحوا معهم بالسيوف» وفقد المسلمون خيلهم» فأصبحوا رجّالة يقاومون سلاح الفيلةء 
تاريخ الطبري (277/4). 
عوامل النّصر والهزيمة» ص (55). 


(0 

0 

() الطّريق إلى المدائن» ص (414). 
() عوامل النّصرء والهزيمةء ص (55). 
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والفرسان» والمشاة من الفرس» إلى جانب اليّماة الذين أضرُوا بالمسلمين وهم يدفعون بخيوهم 
نحوهم» فلا تندفع» فكان موقفاً صعباًء أظهر المسلمون فيه من البسالة والتّضحية ما يندر أن 
يوجد له مثيلٌ في التاريخ» وصمدوا للفرس رغم تفوّقهم عليهم في كل وسائل القتال» وكانت 
الفيلة أشدّ سلاح واجهه المسلمون» فقد كانت تمد صفوفهم» فناداهم أبو عبيد بأن يجتمعوا 
على الفيلة» ويقطعوا أحزمتهاء ويقلبوا عنها أهلهاء وبدأ هو بالفيل الأبيض» فتعلّق بحزامه, 
وقطعه» ووقع لين عليه» وفعل المسلمون مثل ذلك» فما تركوا فيلا إلا حطوا رحلهء وقتلوا 
او عاتن« لمجو لها ور ای وا آنا 
منهاء فسأل عن مقاتلهاء فقيل له: إنما إذا قطعت مشافرها؛ تموت» فهجم على الفيل 
الأبيض» ونفح خرطومه بالسیف» ااه الفيل بيده وأطاح به ثم داسه EEE‏ وأخذ الكاية 
أخوه الحكم بن مسعود» فقاتل الفيل حتى أزاحه عن أبي عبيد» ولكن وقع له ما وقع لأبي 
عبيد» فقد أراد الفيل قتله» فألقاه بيده» ي داسه بأقدامه» وانتقلت راية المسلمين إلى الّذين 
ماهم أبو عبيد» ومنهم أبناؤه الثّلاثة: وهب» ومالك» وجبرء إلى أن قتلوا جميعاً فانتقلت 
القيادة للمثىٌ بن حارثة مع اخر التهار» وكان بعض المسلمين قد عبروا الجسر منسحبين» 
واستمرٌ الانسحاب من لميدان» فلمًا رأى ذلك عبد الله بن مرثد التّففي؛ بادر» وقطع 
الجسر» وقال: موتوا على ما مات عليه أمراؤكم» أو تظفرواء وحاول منع الاس من العبور, 
فأتوا به إلى المثجّ» فضربه من شدَّة غضبه من صنيعه» وقال: ما حملك على الذي صنعت ؟ 
قال: ليقاتلوا» وقد كان اجتهاده في غير موضعه؛ لأنَّ قطع الجسر ادى إلى وقوع بعض 
المسلمين في التّهر» وغرقوا بسبب شدَّة الضّغط من الفرس» فكانت الفكرة المناسبة أن يحافظ 
المسلمون على بقيّتهم بالانسحاب إن استطاعوا ذلك» وهذا هو ما قام به الم حيث أمر 


بعقد الجسر» ووقف هو ومن معه من أبطال المسلمين» فحموا ظهور المسلمين حى عبرواء 
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وقال المثقّ: أيها الئاس ! إنا دونكم فاعبروا على هينتكم - يعني: على مهلكم - ولا تدهشوا 
فن لن نزايل حى نراكم من ذلك الجانب» ولا تغرقوا أنفسكم, وكان الث ومن معه من 
الأبطال من أمثال عاصم بن عمروء والكلج الضَّيَ هم اخر مَنْ عبر. 

وقد کان ممن جاذويه حاول أن جهر على بقيّة المسلمين ولكنّه ١‏ يستطع, وفوّت عليه 
هذه الفرصة الى حينما تول قيادة هذا الانسحاب للظم ولا شلك أنَّ هؤلاء الأبطال 
اأذين حموا ظهور المسلمين حى انسحبوا قد بذلوا جهوداً جبّارةً في الصّمود أمام الأعداى 
لقد انسحب خمسة الاف من المسلمين» وخلفوا وراءهم أربعة الاف من الشهداء منهم عدد 
كبير من الصّحابة - رضي الله عنهم - خاصّة الذين رافقوا أبا عبيد من المدينة» وقد عاد 
ألفان من انسحبوا إلى المدينة وغيرهاء ولم يبق مع المثقٌّ غير ثلاثة الاف» أمّا الفرس فقد قتل 
منهم ستة الاف بالئغم من الوضع الميّأى؛ الذي كان فيه المسلمون» ما يدل على بسالتهم 
وقوة احتما(. 

هم الدروس» والعبر» والفوائد من معركة جسر أبي عبید: 

أ رؤية صادقة: 

كانت .دوفة اة أى. غبيد قد رات را أن رجا تل هن الكماء. اناو فيه شرات: 
وعهد أبو عبيد إلى التاس» فقال: إن قتلت؛ فعلى الاس فلان» حم عد سبعةً من ثقيف من 


أقاربه؛ الذين ذكرتهم امرأته في الرّؤياء فإن قتل اخرهم؛ فالقيادة للمثٌ به حارثة(©). 


() الطريق إلى المدائن» ص (414). 
() التاريخ الإسلامي (343/10). 
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ب - غلطتان سببتا ال حزيمة: 


5-5 مخالفة أبي عبيد لمن معه من أركان الحيث » ووجوهه» لقد كوه عن العبور» فلم ینته» 
واستقلٌ برأيه» لقد عبر أبو عبيد الجسر بشجاعق وإقدام وح للشّهادة, لكنّه لم يحسب 


للمعركة حسابما الكاملء وم يدرس أرض المعركة» بشكل كافي(. 


ع 


ولقد أفلت من يد أبي عبيد عنصر الأمن بانحصاره في مكانٍ ضيّقٍ المخرج» وكأنّه وضع 
جيشه في مصيدةٍ دون عذر مقبول» وأفلت من يده عنصر التعاون بين الأسلحة المختلفة 
بخروج سلاح الفرسان من المعركة» فصارت قوّاته مشاة دون فرسان» وكان عليهم أن يواجهوا 
مشاة الفرس» وفرساتحمء وأفيالهم» وفقدت المعركة كفاءة القيادة» حم تولاها الث أخيراً بعد 
سبعة سبقوه» وكما فُقد ذلك؛ فُقد أيضاً عنصر الحشد بسبب ضيق المكان؛ إذ لا فائدة من 
أعداد الجند؛ إذا لم تسعفها طوبوغرافيّة الأرض» كما أنه فقد حسن اختيار الهدف وما يتفرع 
عنه من اختيار الأرض» واختيار طريق الوصول إليه» وطريق ضربه» وما إلى ذلك» فوته على 


نفسه» بل أتاح لعدوّه أن يفرضه ا 


- والّذي زاد غلطة أبى عبيد فداحة غلطةٌ زادت الغلطة الأولى أثرأ» وخسارةء وفاجعةء إكما غلطة 


ا 


عبد الله بن مرثد التّقفي عندما قطع الجسرء كي لا يرتدٌ أحدٌ من | لمسلمين» ولولا الله» ثم ثبات المثقٌ 


ن حارثة» ومن معه؛ ملك المسلمون عن اخرھ(. 


() التاريخ الإسلامي (345/10: 346). 
() الأنصار في العصر الرّاشديء ص (217). 
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a‏ قيمة القيادة الميدانيّة: 


إِنَّ معركة الجسر أثبتت أهميّة القيادة الميدانيّة المتمبّلة في المنئ» وأركان قيادته الذين معه» 
فعندما تنزل انحن بالجيوش يخرج القادة الذين يستطيعون أن يخرجوا بجيوشهم من تلك 


عبر الجسر» وهذا لون رفيعٌ من ألوان التٌضحية» والفداء(©). 

عاد يقوم برفع الروح ا معنويّة لجيشه: 

انسحب الث بأربعة الاف جنديٌ من أصل عشرة الاف» وقام بمطاردته قائدان 
فارسیان» هما: (جابان) و(مردنشاه) بابحاه أليس (السّماوة)» وجرها المثنى وراءه مسافة حم 
توعان ولم يشأ أن يبدأ حملةَ مضادة إلا بعد مرحلة من الانسحاب» وعند بلوغه السّماوة؛ 
شن هجوماً صاعقاً بالخيالة الى قادهاء بنفسه؛ فأنزل بمما هزعةٌ عجيبةٌ ويبدو: أن هول 
المفاجأة» وعدم تصؤرها: أنَّ إنسانً قد أبيد معظم جيشه» يمكن أن يكون له مثل هذا العزم 
الذي يفاة الحديد» ومن شدة ذهول القطعات الفارسيّة؛ أثرلت جا خسائر كبيرة» بحيث تمن 
ال من أسر القائدين: جابان» ومردنشاه» وأعدمهما لمق فكان لمذا التصر كبر 2 
تقوية معنويات البقيّة الباقية من الجيش» ورفعت الموقعة معنويات سكان المنطقة» ورفعت قيمة 
لمن في نظر جنوده» والقبائل امجاورة(©. 

ه - كلما وقع المسلمون الصّادقون في مأزقٍ حرج؛ قيض الله لهم الأسباب؛ التي تخرجهم 
() تاريخ الطبري (279/4). 
() التاريخ الإسلامي (347/10). 
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من ذلك ارج 


بقي اغى في العراق في عددٍ قليل لا يكفي حبًى للاحتفاظ بالممالك التي استولى عليها 
المسلمون» ولقد كان بإمكان الفرس أن يلاحقوا بقيّة الجيش الإسلامي حى يخرجوهم من 
العراق» وسيجدون من بقي على الولاء لهم من العرب من يتولى ا في الصّحراءء 
ولكن الله تعالى مع هذه الفئة المؤمنة» ومع المؤمنين في كل مكان» فكلما وقع المسلمون 
الصّادقون في مأزق حرج؛ قيّض الله لحم الأسباب للخروج منه» فقد قيض المولى - عر وجل 
اا حيث انقسموا إلى قسمين» قسم مع رستم» وقسم مع فيرزان» 

تى الخبر إلى قائد الفرس ممن جاذويه» فأسرع بالعودة إلى المدائن» وكان ممن ينظر إليه في 
0 سياستهم» وهكذا كفى الله المؤمنين القتال» وأنقذهم من هذا المأزق الحرج» وأخذوا 
فرصة كافية لتلقّي الجيوش القادمة من دار الخلافة» حب تقوٌواء وتكوّن لديهم جي كبير". 

و - موقف عمر - رضي الله عنه - عندما تلقّى : خبر الطزيمة: 

بعث المثٌ بن حارثة بأخبار المعركة إلى الخليفة عمر - رضي الله عنه - مع عبد الله بن 
زيد الأنصاري» فقدم على عمرء وهو على للمنبر» فقال: ما عندك يا عبد الله بن زيد ؟! قال: 


أتاك الخبر يا أمير المؤمنين ! فلمًا انتهى إليه أخبره خبر الاس سرا فما سمع لرجل حضر 


أمراً تحدّث عنه أثبت و ا 


وقد تأثر عمر ومن حوله من الصّحابة لمصاب الجيش الإسلامي 2 هذه المعركة» وقال: 
(1) العمليّات التّعرضية الدّفاعية» نهاد عباس» ص (115). 
() تاريخ الطبري (287/4). 
() المصدر السّابق نفسه (288/4). 
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لهم كن مسلم في حل مقي ! أنا فئة كل مسلم. من لقي العدوٌ ففظّع بشيء من أمره» فأنا 
له فغ يرحم الله أبا عبيد ! لو كان انحاز إل لكنت له فئة(ة) 


وهذا الموقف يدل على أنَّ عمر وهو اليّجل القوي الحازم يلين» ويواسي في مقام البّحمةء 


. (2 
والعطف” ٤‏ 
رابعاً: وقعة البويب 13ه: 


قام الفاروق بحشد التاس» »> واستنفارهم» وبذلك أرسل الإمدادات إلى جيش الإسلام في 
العراق» فكان منهم جرير بن عبد الله البجلي في قومه» وحنظلة بن الربيع» وأرسل هلال بن 
علقمة مع طائفة الرّباب» ومجموعة من قبائل خثعم بقيادة عبد الله بن ذي السّهمين» 
فأرسلهما أيضاً إلى العراق لم جند الإسلام» وجاء كل من عمر بن ربعي بن حنظلة في 
قومه» وربعي بن عامر بن خالد إلى الخليفة فأمدّ بحم كذلك جند العراق» وهكذا أخذت 
أرتال الدّعم والإمداد تسير نحو العراق بدون انقطاع» وف الوقت ذاته أرسل لمث بن حارثة 
الشيباني إلى من في العراق من أمراء المسلمين يستحتّهمء فبعثوا إليه بالإمداد حى كثر 


4 


0 


ويا علم قادة الفرس ا ا عند المثى» بعثوا مهران الحمذاني بجيش من 


يوافوه بالُويب» وعلى راس هؤلاء جرير بن عبد الله حيث كتب إ ليه المثقٌ يقول: 3 جاءنا 


() المصدر السّابق نفسه. 
6 الطّريق إلى المدائن» ص (433» 434)» الطّبري (289/4). 
() التاريخ الإسلامي (349/10)» تاريخ الطّبري (289/4). 
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أمرٌ لم نستطع معه المقام حم تقدموا فداه سكن امات بناء وموعدكم البويب» فاجتمعوا 
بالبُويب» ولیس بينهم وبين جيش الفرس إلا النّهرء فأقام الم حٌّ كتب له مهران: إِمّا أن 
تعبروا إلينا أو أن نعبر إليكمء فقال المثقٌّ: اعبرواء فعبر مهران بجيشه» وكان ذلك في شهر 
رمضان من العام الثّالث عشر للهجرة» فقام الث خطيباًء وقال للمسلمين: إِنُكم صَوَّامُ 
والصّوم عَرَفَة ومضعفةٌ وإِيّ أرى من التأي أن تُفطروا ثم تقووا بالطّعام على قتال عدؤكم. 


قالوا: نعم ! فأفطروا. 


وكات الم قد عا جحيشة وسار فيهم يحثهم على القتال» ويقول لأهل كل راية: إن 
لأرجو أن لا تؤتى العرب من قبلکم» والله ما يسني في اليوم لنفسي شيء و إلا و هو يسرّنٍ 


لعامّتكم. قال الرُواة: وأنصفهم الث في القول» والفعل» وخلط النّاس في المكروه» وامحبوب» 


وهذا دليلٌ على حسن قيادته وسعة حكمته» حم أصبح أفراد الجيش مطيعين له عن 
حبتء وقناعة» ولا رضي المثيٌّ عن استعداد جيشه؛ قال: ِي مكبر ثلاثاً فتهيؤواء ثم احملوا 

مع الرّابعة. فلمًا كبر أوّل تكبيرة أعجلهم أهل فارس» وعاجلوهم» فخالطوهم مع أل تكبيرق» 
وليس من عادة الفرس هذا الاندفاع» ولكن لعلكَّ ما حصلوا عليه في معركة الجسر من إصابة 
المسلمين خمّف ما وقر في نفوسهم من هيبة المسلمين» والأعب منهم» وهكذا بدأ الفرس 
بامجوم وكنر فق لم موك وا ستمروا مه وي CE O‏ انار تراكه 
في القتال يراقب جيشه بدقَةٍ حم إِنَّه رأى خللاً في بعض صفوفه» فأرسل إليهم رجلا وقال: 
إِنَّ الأمير يقرأ عليكم السّلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم» فقالوا: نعم» واعتدلوالة, 


() تاريخ الطّبري (290/4). 
6 التاريخ الإسلامي (352/10). 
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فلمًا طال القتال» واشتدٌ؛ قال المثقٌ لأنس بن هلال: يا أنس ! إذا رأيتني قد حملت على 
مهران؛ فاحمل معي» وقال لابن مردي الفهر مثل ذلك فأجابه» ثم حمل الث على مهران» 
فأزاله حم أدخله في ميمنته» واستمرٌ لمث يضغط على عدؤه» فخالطوهم» واجتمع القلبان» 
وارتفع الغبار» والجتبات تقتتل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم لا المشركون» ولا 
المسلمون» وقال مسعود بن حارثة قائد مشاة المسلمين لجنده: إن رأيتمونا أصبنا؛ فلا تدعوا 
ما أنتم فيه» فإِنَّ الجيش ينكشف» م ينصرف» الزموا مصافّكم, وأغنوا غناء مَنْ يليك 
وأصيب مسعودٌ» وقوّلاً من المسلمين» ورأى مسعود تضعضع من معه لإصابته» وهو ضعيفٌ 
قد ثقل من الجراح» فقال: يا معسكر بكر بن وائل ! ارفعوا راياتكم؛ رفعكم الله ! لا يهولئكم 
مصرعي. ويدرك الث مصرع أخيه» فيخاطب النّاس بقوله: يا معشر المسلمين ! لا يرعكم 
مصرع أخي» فإ مصارع خياركم هكذاء وقاتل أنس بن هلال اللّميري حى أصيب» فحمله 
لمق وحمل أخاه مسعوداًء وضمهما إليه» والقتال محتدمٌ على طول الجبهة» ولكن القلب بدأ 
ينبعج في غير صالح الفرس» وأوجع قلب المسلمين في قلب المجوس» وقد دق فيه المثنى 


3 
سس و 


وكان فيمن تقدّم في القلب جرير بن عبد الله ومعه بجير» وابن الهوبر» والمنذر بن حسّان 
فيمن معهما من ضبّة» وقاتل قرط بن جاح العبدي حقٌّ تكسّرت في يده رماځ» وتكسّرت 
أسيافٌ» وقتل شهر براز من دهاقين الفرس» وقائد فرسانحم في المعركة» واستمرٌ القتال حقٌ 
أفنى المسلمون قلب المشركين» وأوغلوا فيه2)» ووقف الث عند ارتفاع الغبار حى أسفر 
الغبار» وقد فني قلب المشركين» وقتل قائدهم مهران» والجتبات قد هز بعضها بعضاء فلمًا راه 


() تاريخ الطّبري (291/4). 
©) التاريخ الإسلامي (350/10). 
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المسلمون» وقد أزال القلب» وأفنى أهله؛ قويت مجتّباتم على المشركين» وجعلوا يردُون الأعاجم 
على أدبارهم» وجعل الث والمسلمون في القلب يدعون هم بالنّصرء وأرسل إليهم من يقول 
هم: عاداتكم في أمثالكم» انصروا الله؛ ينصركم» حي هزموا القوم» فسابقهم الث إلى الجسرء 
فسبقهم» وقطعه» وأخذ الأعاجم» فافترقوا بشاطىء الفرات» واعتورتحم خيول المسلمين حم 
قتلوهم» م جعلوا جثثهم أكوامًا من كثرتماء حى ذكر بعض الرواة: أنَّ قتلاهم بلغوا مئة 
ألف(1), 


سكن القتال» ونظر الث والمسلمون إلى عشرات الألوف من الجثث» وقد غطّت الأرض 
دماؤهاء وأشلاؤهاء ثم جلس مع الجيش يحدّثهم, ويحدثونه, ويسألهم عمًا فعلواء كلها جاء 
رجل؛ قال له ا أخبرني عنك» فيرووك له ادت تصوّر لقطات من المعركة» وقد قال 
المثنى: قد قاتلت العرب» والعجم في الجاهلية» والإسلام» والله عة من العجم في الجاهليّة كانوا 
أشدّ على من ألفٍ من العرب ! وة اليوم من العرب أشدٌ على من ألف من العجم. إِنَّ الله 
أذهب مصدوقتهم» ووهن کیدهم» فلا یروعنکم زهاء ترونه - يعني: هيئتكم ولا سواد - 
يعني: كثرتحم - ولا قسي فُجّ - يعني: قد باتت أوتارها - ولا نبال طوال فإنحم إذا أعجلوا 


وإِنَّ هذا القول في ذلك الوقت مناسبٌ تماماً» حيث عرض المثقٌٌ خبرته الجيّدة في حربه 
مع الفرس ف الوقت الذي دخل 2 حروب العراق أعدادٌ كبيرة من المسلمين» يشاركون 2 
() المصدر السّابق نفسه (355/10). 
(2) تريخ الطّبري (2278/4).» الطّريق إلى المدائن» ص (446). 
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حرب الفرس لأوّل مر فجمع ا هم بذلك بين المشاهدة 2 معركة من المعارك, وبين 


وصف تحاربه في كاك المعارك التي خاضها معهم قبل ذلرى. 
2 تدم لذن بي قطعه خط التجعة على الفرس: 


وقد ندم المي على قطعه خط اليّجعة على الفرس» وأخذه بالجسر من خلفهم فقال: 
لقد عجزت عجزةً وقى الله شيّها لمسابقتي إِيّاها إلى الجسر» وقطعه حم أحرجهم. فان عائد 
فلا تعودواء ولا تقتدوا بي ايها النَّسء فإكًا كانت مقي زلَّةَ لا ينبغي إحراج أحدٍ إلا من لا 
يقوى على امتناع. فقد أبان الى في اخر هذا الكلام وجه الخطأ في هذه الخطَّة حيث قد 
لاحظ ببصيرته الحرييّة التّافذة أن في منع الأعداء من الفرار إِلَْاءٌ لهم إلى الاستماتة في القتال 
دفاعاً عن أنفسهم فإِلّه حينما يشعر الإنسان بأنّه مقتول يذل كل طاقته في اليّفاع عن 
نفسه» وهذا يكلّف الجيش المقابل جهوداً ضخمةً في محاولة القضاء عليه» ولك الله تعالى 
وقى المسلمين شد هذه الخطّة كما ذكر الثئى» حيث ثبت المسلمين» فكانت قوتمم أعلى 
بكثير من احتمال الأعداء» وطاقتهم» وألقى الله تعالى الرُعب في قلوب الأعداء» حقٌّ فقدوا 
الطّاقة» والمقدرة على اليّفاع عن التفس» وإن في اعتراف المي بمذا الخطأء وهو الرًجل 
الذي بلغ في هذه المعركة أوج النٌصرء والشهرة لدليلاً على قوّة إعانه» وده من حظ التّفس» 
وااو مضل اا وفك ةا ن 


() تاريخ الطبري (287/4). 

(7) الطّريق إلى المدائن» ص (446). 
() المصدر السّابق نفسه. 

() تاريخ الطّبري (291/4). 
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3 علم التفس العسكري عند ا 


إلى جانب ما ظهر لنا من عبقريات الث فقد شملت عبقريته عمقاً اخر يتصل بالحرب» 
وهو علم التفس العسكريء والتّعامل مع إخوان الجهادء وزملاء اليتلاح» إن لنجد روحاً من 
امحبّة فياضة تربط المثقٌ بمن معه» تشير إلى جانب عاطفي نحوهم» وييرز هذا في أحاديثه لحم 
وت كلامهم عنه» نرى هذا في طوافه بفرسه الشّموس على راياتهم رايةً رايد يحيّسهم 
ويعطيهم توجيهاته» ويحرّك مشاعرهم بأحسن ما فيهم» ويقول لحم: والله ما يسر اليوم 
لنفسي شيء إلا وهو يسن لعامتكم! فيجيبونه بمثل ذلك» يقول الدٌواة: فلم يستطع أحدٌ 
ا يا 


وعندما رأى صفوف العجم تمجم» وقد علت صيحاتحم» يدرك ما هذا من أثر في قتال 
الالتحام» لا سيّما وذكرى معركة جسر أبي عبيد ماثلةً في الأذهان» فقال كلمة هادئةٌ تساعد 
على الثبات» وتدخل على التفوس؛ لتُبطل أثر تلك الميعات» فقال في هدوعٍ يدعو إلى 
الإعجاب: 

إِنَّ الذي تسمعون فشل» فالزموا الصكمت وائتمروا همس](©. 

وعندما أصیب أخوه مسعودٌ إصابة قاتلة؛ قال مقالةً تستحق أن لكشن اء اھ 

٠. ۲‏ يش 5 ٠. 3 ٣‏ :)4 
ولا يقل عن هذا قول اش نفسه وهو جود بالّفس ا بالشّهادة: ارفعوا راياتكم رفعكم 
() الطّريق إلى المدائن» ص (447). 
9 يستنتل: يتقدّم. 
() تاريخ الطبري (5)283/5. 
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الله ! لا يهولتكم مصرعي ! وعندما قام لمق بالصّلاة على أخيهء وبعض الشهداء؛ قال: 
والله إِنَه ليهؤن على وَجْدي أن شهدوا البويب» أقدمواء وصبرواء ولم يجزعواء ولم ينكلواء وإن 


كان ف الشّهادة كفارةٌ لتجوز الذنوب0. 


وكما كان المثنى محبّاً لجنده» عطوفاً عليهم» متفيّداً لجميع أحوالهم» فقد كان في نفس 
الافتحا ا افا نهدا ا لطلق عله ا و ق ا 
أبصر رجلاً في الصف يستوفز» ويستنتل من الصف فقال المثنى: ما بال هذا ؟ قالوا: 
هو تمن فرّ من الرّحف يوم الجسر» وهو يريد أن يستقتل» فقرعه باليُمح» وقال: لا أبا لك ! 
الزم موقفكء, فإذا أتاك قرنك فأغنه عن صاحبك» ولا تستقتل ! قال: إن بذلك لجديرء 
فاستقرّ» ولزم الصف وكما كان ا مئ متعاطفاً مع جيشه؛ فلقد كان الشعور متبادلاً تماما 


ونرى ذلك جليّاً في شعر المعركة لذي جرى على ألسنة جنودهاء فهذا الأعور الشئْي ف 


هاجت لأغيّ ور دار الح ا وَاسْئَبْدَلَتْ بَعْدَ عَبْدٍ الْمَيْسِ خَفَان 
وذ أرانا مها ولش فل يع إذ بالنُخيلة قثلى جد مَهرانا 
ارعان ار النتى اول ن مَل النحفُ من فرس E‏ 
ستمالمهرانَ والجيش الذي معه حت أباآهم مى وَوُْدانا 


(/) جيلان: اسم لبلاد كثيرة وراء طبرستان. 

() الطريق إلى المدائن» ص (440)؛ وبعضها من تاريخ الطبري (293/4). 
() الطريق إلى المدائن» ص(447). 

5) المصدر السّابق نفسه» ص(448). 

(5) التَاريخ الإسلامي (352/10)» تاريخ الطّبري (292/4). 

() التاريخ الإسلامي (352/10). 
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ما أن رأينا أميراً بالعراق مَتضى ناه امسق الذي هي ال تيان 
إل الفنى الأميرَ القِِيْمَ لا كَذِبٌ في الحرب أشجَعٌ من ليث بان 


فصاحب هذه الأبيات يفصِّل المنتّى صراحةً على خالد بن الوليدء وعلى أبي عبيد 
لتّقفي» ولقد كان الأعور من عبد قيس» فهو لم يكن من بني شيبان» ولا من بكر بن وائل 


حقٌ يقال: اله متعصتٌ قوم 


إن الى بن حارئة كان قائدً عميقاً في علم اتنس العسكري» قبل أن يخا أ أستاذ 


متخصّص حرفاً في هذا العلم بقرون. 
4 - موقف لنساء المجاهدين: 


لل من للوافق الى شغي الأشارة: إليها ما كان من تمك للسلعين. | أرميل اله فاد 
المسلمين بعض ما أصابوا من الطّعام؛ وقد أرسلوه مع أحد زعماء النّصارى من العرب» وهو 
عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة في رجالٍ معه» فلمًا رأتهم اليّساء تصايحن» وحسبنها غارة» 
فقمن دون الصّبيان بالحجارة» والعمد» فقال عمرو بن عبد المسيح: هكذا ينبغي لنساء هذا 


= 2 7 : 4 
الجيش» وبشَّروهنٌ بالفتح. 

وإ هذا الموقف ليدل على حسن التّربية الإسلاميّة» وإبراز شخصيّة المسلم حى لدى 
الساء» فَإكمنّ قد تدرّبن على حماية الموقف فيما إذا خلا من التجال. 
() تاريخ الطّبري (293/4). 
() ترتيب وتهذيب البداية والتّهاية» خلافة عمر» ص(93). 
() تاريخ الطّبري (296/4). 
0 


المراد من البيت: أنَّهم شنُوا الغارة على مهلٍ. 
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هذا وقد أطلق هذا التصر الحاسم يد المسلمين في العراق فيما بين التهرين» وأرسل الم 
قؤاده يخضعوك البلاد لسلطان المسلمين» ويتقوّون بما يفيء الله عليهم من الغنائم على جهاد 


ب (1 
9 مطاردة فلول المنهزمين: 


م يقعد إغراء التصر بامئقى عن غايته» فقد ندب التاس إثر المعركة وراء الجيش المنهزم» 
وسألهم أن يتبعوهم إلى اليثيب» فخرج المسلمون خلف فلول المنهزمين» وكان من ضمنهم من 
حضر معركة جسر أبي عبيد» فأصابوا غنماً كثيراء وأغاروا حيّ بلغوا ساباط» ثم انكفؤوا 
راجعين إلى المثق» وتبدو قيمة معركة البويب لا في استصلاح الأثر التَّمْسِيَ الذي كان بعد 
هزمة الجسرء بل إِنَّ المسلمين أضحوا قادرين على اواد كلّهء فقد كانوا يحاربون من قبك لا 
يجتازون الفرات» ثم حاربوا فيما بين الفرات ودجلة» أمّا بعد البويب؛ فقد استمكنوا من كلٌّ 
هذه المنطقة؛ التي تمد بين الفرات ودجلة» فمخروها لا يخافون كيدا ولا يلقون فيها مانى» 
وكانت غزوة البويب نظير اليرموك بالشّاه(©. 


خامساً: عمليات الأسواق: 


استقام الأمر للمسلمين بعد معركة البويب» وانقاد هم السواد» وأخذ الث يجول هناء 
وهناك؛ ورّع القواد» وأذكى المسالح» وأغار على تجمّعات الفرس» والعرب» وكان من هذه 
الغارات غارته على الخنافس» وهي سوق يتواف إليها النّاسء ويجتمع يما ربيعة» ومضر 
() تريخ الطبري (296/4). 


) قال أحمد كمال: أعتقد أنه نهر صرصرء الطَّربق إلى المدائن» ص(255). 


() القبيض: الإسراع. 
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يخفروتهم, فأغار عليهاء وانتسف السُوق وما فيها» وسلب الخضراء» م سار مسرعاً حى 


طرق دهاقين الأنبار في أَوّل التّهار من نفس اليوم» وهو يقول: 
5 بنا بالك افس ج ا : وح ا اع 


بفيان الوغى من كل حي ثباري في الحوادث كل جيل 


ادرف و دي بكل تمدع ساي التله 
فنا وهم وليل روڈ من القَطْواف وَالشَّر البخبل 
واستعان بدهاقين الأنبار» وأخذ منهم أدلاء» ورتب خطةً لكسح سوق بغداد» وعبر 
دجلة» 0 على بغداد» وسوقها مع اول ضوء النهار, السكّيف» 75 منهم 
المتاع إلا ما يقدر التجل 0 على هله على ا وهرب 51 الأسواق» وملا المسلمون 
أيديهم من الذهب» والفضّة, والخُرٌ من كل شيءء م كيُوا راجعين حى إذا كانوا بنهر 
3 5 4 9 د فا الم 2 : 5 | . 26 4 
البلحين“» وعلى حوالي خمسة وثلاثين كيلو متراً من بغداد نزل» وقال: أيه الناس ! انزلواء 
فصوأ أوطاركم؛ وتأهُبوا للسّير» واحمّدوا الله وسلوه العافية» ثم انكشفوا قبیضا ق . ففعلواء 
لقد قطعوا نحواً من ستين كيلو مترا على ظهور الخيل تخللها غارة» كل ذلك في مرحلة واحدةٍ 
منذ قاموا في اخر الليل إلى بغداد حش عادواء ورأى المثق: أكَم في حاجة إلى استراحة» 
() المقرف: الذي دخل في الفسادء والعيث. 
(2) الانكماش: الجدٌ في الأمرء والشّرعة في طلبه. 
() الطريق إلى المدائن» ص(457). 
0 
6 


حركة الفتح الإسلامي» شكري فيصل» ص(78)» تاريخ الطّبري (299/4). 
الطّربق إلى المدائن» ص (457). 
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وكذلك خيلهم» وكان المسلمون يدركون عمق ما أوغلواء وبينما لمث يمر بينهم؛ إذ مع 
همسا قال قائل منهم: ما أسرع القوم في طلبناء فقال المثق: تناجوا بالبرٌ والتّقوى» ولا تتناجوا 
بالإثم والعدوان.. انظروا في الأمور وقدّروها (احسبوها) م تكلّموا.. لله لم يبلغ النذير مدينتهم 
بعد» ولو بلغهم لحال اليُعب بينهم وبين طلبكم» إِنَّ للغارات روعات تنتشر عليها يوماً إلى 
الليل» ولو طلبكم المحامون من رأي العين» ما أدركوكم؛ وأنتم على الجياد الغراب (الخيل 
الأصيلة) وهم على القاريف البطاء حب تنتهوا إلى عسكركمء وجماعتكم ولو أدركوكم؛ 
لقاتلتهم لاثنتين» التماس الأجرء ورجاء النّصرء فثقوا بالله» وأحسنوا به الظَّنّ فقد نصركم الله 
ني مواطن كثيرة» وهم أعدٌ منكم (أكثر عدداً) وسأخبركم عي وعن انكماشي» والذي 
أريد بذلك: إِنَّ خليفة رسول الْه(ييلكِ) أبا بكر أوصانا أن نقلل الغرجة (الإقامة) ونسرع الكرّة 


في الغارات» ونسرع في غير ذلك الأوبة (الإياب) (©. 


هذا فهم المثنى للحروب والقتال» فقد كان يتحرّك على حساب محسوبء» وتخطيط 
مرسوم» وإيماٍ عميق» فک معركة تضيف إليه دراية» وتحربةً وعلماً ومعرفة» وهي تكشف 
لنا عن عبقرية الصَّدّيق الحربيّة الثادرة الى تلمد الم عليهاء. وأفاد منهاء رغم َه لم يلقه إلا 


اا مخ ا 


مض لمث وأمرهم بالُكوب» وأقبل كعم ومعهم أدلاؤهم يقطعون کم الصّحارى» 


والأتمار حقَ انتهى يم إلى الأنبار» فاستقبلهم الدّهاقين بالإكرام» واستبشروا بسلامته» وكان 


() حركة الفتح الإسلامي» شكري فيصلء ص(78)ء تاريخ الطّبري (299/4). 
() الطّريق إلى المدائن» ص(458)ء تاريخ الطّبري (300/4). 

() الخلفاء الراشدون للتّجاره ص(132). 
9) الطريق إلى المدائن ص (461). 
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كت كك ا و 
گب أفرعث بوَفْعتتها كشرى وكاة الإيوان ينقزر 


وشجح المي ۈلمون إذ كذروا وقي زوف التجارب البر 


7 اا 7 2 lo ol‏ > 7 29 ,)1 
سهل مج السَّيْلٍ فاقتفروا اثارَه وال ور ا ( 


ووسّع الث غارته على شال العراق» حيٌّ همل من أقصى شاله إلى أقصى جنوبه. 
فأرسل غارته على الكباث» وكان أهله كلهم من بني تدان نحلو رارم ا عنه» وتبعهم 
المسلمون يركبون اثارهم» وأدركوا أخرياتهم» وقتلواء وأكثرواء وأرسل غارة على أحياء من 
تغلب» والثّمر بصفّين!2). 
وكان الق , بن حارثة سيّد هذه الغارات كلها بعد الثُويب» وكان على مقدَّمته حذيفة بن 
حصن الغلفاني» وعلى مجنيّته التّعمان بن عوف بن اا ومطر الشيبانيّان» وقد حدث في 
إحدى غارات المثيٌٌ أن أدركت قوّاته مجموعةً من الأعداء بتكريت يخوضون الماء» فأصابوا ما 
شاؤوا من التعم» حقى أصاب اليّجل خمساً من التعم» وخمساً من السّبي» وخمس المال» وجاد 
به حتى ينزل على التاس بالأنبار» وعاد الث إلى الأنبار» فبعث فرات بن حيّان» وعتيبة بن 
النّهاس إلى صِقين وأمرهم بالغارة على أحياء العرب من تغلب» والثّمره م استخلف على 
اناد ولتي اتذها قاعدةً متقيّمةٌ - عمرو بن أبي سُلمى الُجيمي» واتّبعهماء فلمًا اقتربوا 
من صقِِّين؛ افترق المثقٌّ عن فرات» وعتيبة» وفرّ أهل صقّينء فعبروا الفرات إلى الجزيرة» 


(1) المصدر السابق نفسه» ص (467). 
() تاريخ الطّبري (300/4). 
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وتحصّنوا بماء وكانوا من قبائل الثّمرء وتغلب متساندين» فاتبعهم فرات» وعتيبة حف رموا 
بطائفة منهم في الماء» فكانوا ينادوتحم (الغرق» الغرق) وكان عتيبة» وفرات يحضّان الناس» 
ويحرّضانهم» ويقولان: (تغريق بتحريق) يذكّرانهم يوماً من أيام الجاهليّة أحرقوا فيه قوماً من بكر 
بن وائل في غيضة من الغياض» تم رجعوا إلى المثقق» وقد أغرقوهم في الفرات» وبلغ خبر ذلك 
إلى عمر بالمدينة» فقد كانت له عيوثٌ في کل جیش تكتب له» فطلب فرات بن حيّان» 
وع إل الد را جى مما خا ن هذا خر اعا فالا ذلك غل وجه اع 
ول يفعلاه على وجه طلب ثأر الجاهليّة» فاستحلفهماء فحلفا: اّما ما أرادا بذلك إلا المثلء 
وإعزاز الإسلام» فصدّقهما عمر» وردَّهما إلى العراق» فرجعا إليه مع حملة سعد بن أبي 
وقاص» فقد كان الفاروق حريصاً على صيانة أخلاق الرعيّة» وحياطتها من تسثب الفساد 


ااي 


لقد استغل المثقى النّصر الرائع الذي أحرزه المسلمون يوم البويب» وشن غاراتِ منظمة 
على أسواق همال العراق» فطبّق مبدأ مطاردة الأعداء» وقد استطاع بعد توفيق الله ثم بما 
أعطاه الله من صفات القائد العسكري أن ينفذه في قوق وعمق بلغ حوالي أربعمغة كيلو مترأً 
أو يزيد شالا خلاف ما تبحبحوا به شرق وجنوبا وغرباً على امتداد ذلك الخطٌ() وقد 
ملق المدق. استراتيجية) وتكيكات الحرب ‏ الناظفة: ف عملياتة تلك ولا شلك: أن هذه 
العمليات قد وجهت إلى السمّلطة الفارسيّة الحاكمة في المدائن أكبر إهانة أمام شعبهاء 
وأضعفت الثّقة في قدرتما على القيام بالدّفاع ضدٌّ هجمات قوم كان الفرس حى وقتها 
() تريخ الطّبري (301/4) الطّربق إلى المدائن» ص (467). 
6 الطّريق إلى المدائن» ص(468). 
() تاريخ الطّبري (301/4). 
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ينظرون إليهم نظرةً ملؤها الإهانة» والازدراء. 
ساد 5 فعل الفرس: 


لم تكن أحداثٌ كالتي وقعت لتمرٌ دون أن يكون لما رذ فعل في الدوائر الحاكمة في 
فارس» واجتمع ساداتحم» وقالوا لرستم» ولفيرزان: أين يذهب بكما الاختلاف حي ومّنتما 
أهل فارس» وأطمعتما فيهم عدرّهم, والله ما جرّ هذا الوهن علينا غيركم يا معشر القوّاد ! 
لقد فرّقتم بين أهل فارس» وتبّطتموهم عن عدڙهم» 3 لم يبلغ من خطركما أن تقرّكما فار 
على هذا الرأي» وأن تعرّضاها للهلكة, ما تنظرون والله إلا أن ينزل بنا وخلك ! ما بعد 
بغداد. وساباط» وتكريت إلا المدائن. والله لتجتمعانٌء أو لنبدأنٌ بكما قبل أن يشمت بنا 
شامتٌ ! والله لولا أنَّ في قتلكم هلاكنا لعجلنا لكم القتل السّاعة ! ولئن لم تنتهوا لنهلكتكم. 
نه ملك وقد اشتفينا منکہ(. 


وبعد ذلك ذهب رستم» وفيرزان إلى بوران» فقالا ها: اكتبي إلى نساء كسرى» وسراریه» 
ونساء ال كسرى» وسراريهم» ففعلت» وأخرجت لحم ذلك في كتابء فأرسلوا في طلبهنٌ» فأتوا 
بحنّ جميعاًء فسلموهنّ إلى رجالٍ يعذبونمنٌ) وساد و على ذگر من أبناء کسری» فلم يوجد 
عندهنٌ منهم أحدة ولكنّ إحداهنّ ذكرت: 9 ١‏ يبق إلا غلاةٌ يدعى: يزدجرد من ولد 
شهريار بن کسری» وأمَّهِ من أهل بادورياء فأرسلوا إليهاء وأخذوها به يطلبونه منهاء وكانت 
حين جمعهنّ عمّه شيرويه في القصر الأبيض» وقتل ذكور ال كسرى هم وإخوته السّبعة عشر 


0( جبال تجاه البصرة. 
(7) الطريق إلى المدائن (470). 
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شيرويه قد قتل فيمن قتل أخاه شهريار بن كسرى برويز من زوجته المفضّلة شيرين» وهو والد 
يزدجرد هذاء فضغطوا على ام يزدجرد, فدلّتهم عليه» فأرسلوا إليه» فجاؤوا به باعتباره الذكر 
الوحيد الباقي من بني ساسان» فملكوه» وهو ابن إحدى وعشرين سنة» واجتمعوا عليه 
واطمأنَ جميع الفرس لذلك» فتباروا في طاعته» ومعونته» ورأوا في ذلك مخرجاً ما كانوا فيه" » 
وبدأ يزدجرد التّالث يزاول سلطانه بمعونة رستم» وفيرزان» فجدّد المسالمء والتُغور التي كانت 
لكسرى» وخصّص جنداً لكل مسلحة فسمّى جند الحيرة» والأنبار» وجند الأبلة(2. 

سابعاً: توجيهات الفاروق للمثق: 

بلغت المتى أخبار تحكات يزدجرد الثالث» وكانت عيونه تأتيه بتفاصیلها» فكتب بماء 
وما يتوقّع من هجوم مضادّ قويّ إلى عمر - رضي الله عنه - وصدق تقدير المثق» فلم يصل 
كتابه إلى عمر حتى كفر أهل المكواد» وانتقضواء وتنگروا للمسلمين» من كان له منهم عهدٌ» 
ومن لم يكن له» وعاجلهم الفرس» فزاحفوهم مع ثورة أهل الدّمّة فلمًا رأى المثقى ذلك كان 
يدرك: أنه أحرز من التقدّم» والاكتساح أكثر مما تسمح قوّته بالاحتفاظ به» ومن شأن هذا 
ألا يدوم» فخرج في حاميته حي نزل بذي قارِء وتنزل الاس بالطب في عسكر واحلدء وكان 
عمر - رضي الله عنه - أكثر حذراء فجاءهم كتابه: أما بعد: فاخرجوا من بين ظهراني 
الأعاجم» وتنكّوا إلى البنٌ وتفرّقوا في المياه الي تلي الأعاجم على حدود أرضكم» وأرضهم» 
ولا تدعوا في ربيعة أحداء ولا مضرء ولا حلفائهم أحداً من أهل النّجدات» ولا فارساً إلا 


اجتلبتموه» فإن جاء طائعاً» وإلا حشرتموه» احملوا العرب على الجدّ؛ إذا جد العجم» فلتلقوا 


() إتمام الوفاءء ص(70). 
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3 عن 2 م ع ۴ 5 ع 1 
جدذهم بكم وأقم منهم قريبا على حدود أرضك» وارضهم حق ياتيك أمري( "0 


ونزل المثقى بذي قارء وورّع المسلمين بالجلّ» وشراف إلى عضي وفيّق القوات في المياه 
من اول صحراء العراق إلى اخرهاء من عضي إلى القطقطانة مساح ينظر بعضهم إلى بعض» 
ويغيث بعضهم بعضاً؛ إن حدث شيةٌ في حالة تقب وانتظار لحشدٍ جدید» بينما عادت 
مسالح كسرى» وثغوره» واستقرٌ أمر فارس» وهم متهيّبون» مشفقون, والمسلمون متدؤقون في 
ضراوةٍ كالأسد ينازع فريسته» ثم يعاود الكرّء وأمراؤه يكفكفونهم عملاً بكتاب عمر» وانتظاراً 


للمددء كان ذلك في أواخر ذي القعدة 13ه يناير 6(.635©. 


وقال عمر: والله لأضرينَ ملوك العجم بملوك العرب» ثم كان أوّل ما عمل أن كتب إلى 
عمّاله على الكور» والقبائل» وذلك في ذي الحجّة مع مخرج الحجّاج إلى الحج» فجاءته أوائل 
القبائل التي طرقها على مكة» والمدينة ومن كان على طريق العراق» وهو إلى المدينة أقرب» 
توافوا إليه بالمدينة مع رجوع الحج» وأخبروه عمّن وراءهم أكّم يجدون أثرهم, أنَا من كان إلى 
العراب أقرب؛ فقد لحقوا بامئق» فلم يدع عمر رئيساء ولا ذا رأي» ولا ذا شرفيء ولا ذا 


سطوة ولا فيا ولا شاعراً إلا رماهم به فرماهم بوجوه الثناس» وغرره (). 


26 3 * 


() حركة الفتح الإسلامي» ص(80). 

) حركة الفتح الإسلامي» ص(80). 

() صرار: موضع على ثلاثة أميالٍ عن المدينة» معجم البلدان (398/3). 
0 


ترتيب وتهذيب البداية والتّهاية ص(96). 
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المبحث التان معركة القادسيّة 


لا علم الفاروق: أنَّ الفرس يعدّون العدّة» ويتجمّعون لاستعصال القوّة القليلة من 
المسلمين المتبقّية في العراق؛ أمر بالنّجنيد الإجباري؛ ذلك: أن الحالة تقتضى ذلكء» ولذلك 
أمر المثقى أن ينظر فيما حوله من القبائل تمن يصلح للقتال» ويقدر عليه» فيأت به طائعاء أو 
غير طائع» وهذا هو التجنيد الإجباري؛ الذي راه عمر» وكان أوّل من عمل به في الإسلام, 
الإجباري ظهر في الدولة الأمويّة» فها هو عمر الفاروق قد أمر به وذ الأمر» فما وصل 
كتاب أمير المؤمنين للمثىٌ إلا وبدأ بتنفيذ ما فيه على الفور» وطبق الخطة التى رسمها له في 
تحتكاته, وأرسل الفاروق إل عئّاله ألا يدعوا اخ له سلاح» أو فرسٌ) أو د أو رأي له 
إلى العراق)» لقد تغير الموقف في بلاد فارس مع مجيء يزدجرد للحكم فقد تغيّر موقف 
الفرس كالتّالى: 

استقراز داخليٌ مئل في تتضصيب. يزد جرد واجتماعهم عليه» واطمأنّت فارس» 

واستوثقواء وتبارى الرُؤساء في طاعته» ومعونته. 

- بحنيد عامٌ شمل كل ما استطاع الفرس أن يجتدوه» وتوزيع الفرق في كل أنحاء الأراضي 
الى فتحها المسلموث: 


ع ۶ 


- وأخيراً إثارة السّكان, وتأليبهم على المسلمين» حى نقضوا عهدهم» وكفروا بذمَتهم» 


() تاريخ الطبري (306/4). 
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ا 
وثاورا مہ . 
وتغير موقف المسلمين) وأصبح كالتالي: 
- الانسحاب: خروج الثئى» والقؤاد الاخرين على حاميتهم من الأرض التي فتحوها من 
- الأراجع: والتّمدّق في لياه التي تلي الأعاجم على حدود الأرض العربيّة» والأرض 
الفارسيّة» وقد نزل الم في ذي قار ونزل النّاس الطّفَّء فشكلوا في العراق مساح ينظر 
بعضهم إلى بعض» ويغيث بعضهم بعضاً عند الحاجة. 


= مقابلة التجهد الأجياري عند الفرس بالتجيد الإجباري لدى المسلمين 2 , 


أولاً: تأمير سعد بن أبي وقاص على العراق: 

وهذه المرحلة الثّالئة قي فتوحات العراق تبدأ بتأمير سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه 
- على الجهاد في العراق سنة 14ه فقد استهلّت هذه النة التابعة عشرة وعمر - رضي 
لله عنه - يحت الاس» ويحرضهم على جهاد الفرس» وركب - رضي الله عنه - اول يوم من 
اميم في هذه السّنة في الجيوش من المدينة» فنزل على ماءٍ يقال له: صرار» فعسكر به 
عازماً على غزو العراق بنفسه» واستخلف على المدينة على بن أبي طالب» واستصحب معه 


عثمان بن عمّان» وسادات الصّحابة» م عقد مجلساً لاستشارة الصّحابة فيما عزم عليه 


() التاريخ الإسلامي (362/10). 
() تاريخ الطّبري (306/4: 307). 
6 التاربخ الإسلامي (364/10). 


578 


ونودي: الصّلاة جامعة» وقد أرسل إلى علىٌ» فقدم من المدينة» 5 استشارهم» فكلّهم وافقوه 
على الذّهاب إلى العراق إلا عبد الرحمن بن عوفء فإنّه قال له: إن أخشى إن كُسرت أن 
يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض» وإِنٍّ أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة» 
فاستصوب عمرٌ والنَّاُ عند ذلك رأي ابن عوف. فقال عمر: فمن ترى أن نبعث إلى 
العراق؟ فقال: قد وجدته. قال: ومن هو ؟ قال: الأسد في براثنه» سعد بن مالك الرّهري» 


فاستجاد قولمه وأرسل إل سخ فاو على العاف . 


لما قدم سعد إلى المدينة أمّره عمر - رضي الله عنهما - على حرب العراق» وقال له: يا 


الله (45)ء فاد الله - عر وجل - لا محو المكيّأى بالكيّأى, ولكنّه بمحو السَيّأى بالحسنء 


بل 


فإِنَّ الله تعالى ليس بينه وبين أحدٍ نسبٌ إلا طاعته» فالنّاس شريفهم» ووضيعهم في ذات الله 
سوك الله رتمُمء وهم عباده يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطّاعة» فانظر الأمر الذي 
رأيت النّ(5) عليه منذ بُعث إلى أن فارقنا؛ فالزمه؛ فاته الأمر. هذه عظى إِيَّاك إن تركتهاء 
ورع غبت عنها؛ حبط عملك» وك كنت من اي كن 

وإكا لموعظة بليغةٌ من خليفةٍ راشدٍ عظيم» فقد أدرك عمر - رضي الله عنه - جانب 
العّعق؟ الذي يمكن أن يؤتى سعد من قبله» وهو أن يدل بقرابته من النَى (يَلةِ)» فيحمله 
ذلك على شيءٍ من الترقع على المسلمين, بالمبدأ الإسلامي العام؛ الذي يعتبر مقياساً لكرامة 
() المصدر السابق نفسه (365/10). 
() الأعوص: على طريق العراق» وهو وادٍ يصبٌ في صدر قناة من الشّمالء وفيه مطار المدينة اليوم. 
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المسلم في هذه الحياة» حيث قال: الله رتُمء وهم عباده» يتفاضلون بالعافية؛ ويدركون ما عنده 
بالطّاعة. فقوله: يتفاضلون بالعافية: يعني: بالشّفاء من أمراض النفوس» فكألّه يقول: 
يتفاضلون بالبعد عن المعاصيء والإقبال على طاعة الله تعالى. وهذه هي التّقوى التي جعلها 
الله سبحانه ميزاناً للكرامة بقوله: 8«َإإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله اماك وهو ميزان عادل رحيمٌ 
بإمكان كلّ مسلم بلوغه إذا جَدّ في طلب رضوان الله تعالى» والسعادة الأخروية» م ذكره 
عمر في اخر الموعظة بلزوم الأمر الذي كان عليه رسول الْه(يلق)» وهذا يشمل الالتزام بالدّين 


1 ت‎ lh 1 


2 وفيا أخرى: 


١ 


نم إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أوصى سعد بن أبي وقاص مره 


- 


ع ع 


أخرى لها أ 
أمر شديدٍ كريهِ لا يخلص منه إلا الحقٌء فعوّد نفسك» ومن معك الخير» واستفتح به واعلم: 
أنَّ لكله عادةٍ عتاداً فعتاد الخير الصّبر» فالصّبر على ما أصابك» أو نابك» ثم م لك شي 


راد أن يبعثه بقوله: إِيّ قد وَلَّيتك حرب العراق» فاحفظ وصيِّتيء فنك تقدم على 


أطاعه ببغض الدّنياء وحبٌ الاخرة» وعصاه من عصاه بحب الدّنياء وبغض الاخرة» وللقلوب 
حقائق ينشتئها الله إنشاءً» منها السَِرُ ومنها العلانية» فأمًا العلانية؛ فأن يكون حامده» وذامّه 
في الحقّ سواءً» وأمّا الي فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه» وبمحيّة النّاسء فلا 
تزهد في التحمّب» فن التَّبيّين قد سألوا محبّتهم, ود الله إذا أحب عبداً حبّبه» وإذا أبغض 
عبداً بعضه» فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند التاس» ممن يشرع معك في أمرك©. 


() تاريخ الطبري (308/4). 


(7) زرود: رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من العراق. 
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وفي هذا النَصٌّ عبر نافع منها: 

- إن لزوم الحقّ يخلص المسلم من الشدائد» وذلك أن من لزم الح كان مع الله تعالى» 
ومن كان مع الله تعالى؛ كان الله معه - جكَء وعلا - بنصره» وتأيبده» وَإِنَّ هذا الشعور 
ليعطي المسلم دفعاتٍ قويّةَ نحو مضاعفة العمل» ومواجهة الصعاب» والمازق» إضافة إلى 
الطمأنينة النّْسيّة التي يتمتّع بها من لزوم الح قولاً وعملاً» بخلاف من حاد عن طريق الحقٌ» 
فإِنّه يشعر بالقلق» والالام المتعيّدة؛ الى منها تأنيب الضّميرء والخوف من محاسبة النّاسء 
والدّخول في مجاهيل المستقبل؛ الى تترئّب على الانحراف. 
مفروشاً بالخمائل» بل هو طريقٌ شاق شائكٌ» يتطلّب عبوره جهاداً طويلاً» فلا بد لسالكه 
من الاعتداد بالصّبر» وإلا انقطع في أثناء الطريق. 

- وذكر: أن خشية الله تعالى تكون في طاعته» واجتناب معصيته» ثم بين الدّافع الأكبر 
الذي يدفع إلى طاعته» ألا وهو: بغض الدُّنياء وح الاخرة» والدّافع الأكبر الذي يدفع إلى 
معصيته هو حب الدّنياء وبغض الاخرة. 

- م ذكر: أن للقلوب حقائق» منها: العلانية» ومثّل لها بالمعاملة مع الثاس باحق في 
حالي الغضبء والإضاء وألا يحمل الإنسان ثناء النّاس عليه على مداراتمم في الدُكول عن 
تطبيق الحق» ولا يحمله ذمهم یاه على ظلمهم» ومجانبة الحق معهم. 

- وذكر من حقائق القلوب السّرّ» وجعل علامته ظهور الحكمة من قلب المسلم على 


لما وان يكرت بويا بين إخواته المسلمين).فإن عه الله تماق لعيده مو غل هة 
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المسلمين له؛ لگن الله تعالى إذا أحت عبداً حيّبه ا فإذا كان سعد بن أ وقّاص 
المشهود له بالجنّة بحاجة إلى هذه الوصيّة؛ فكيف بناء وأمثالناء ونحن ينقصنا الكثير من فهم 


الإسلا وتطبيقة©. 
3 - خطبة لعمر رضي الله عنه: 
وسار سعد إلى العراق ومعه أربعة الاف مجاهدٍء وقيل: في ستة الافِ» وشيّعهم عمر من 
صرار إلى الأعوص 30 ثم قام في الاس خطيباًء فقال: إِنَّ الله تعالى إا ضرب لكم الأمثال» 


وصئّف لكم القول؛ ليحيي به القلوب» فن القلوب 
علم شيئاً؛ فلينتفع به» وإ للعدل أماراتٍ وتباشير» فأمًا الأمارات؛ فالحياءء والسخاءء واهين» 


ةق راک کی ا 
والين» وأمًا التباشير؛ فالرمة» وقد جعل الله لکل أمر باب ويسّر لکل باب مفتاحاًء فباب 
العدل الاعتبار» ومفتاحه الإهد» والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات» والاستعداد له بتقديم 
الأعمال» والرّهد أخذ الحقّ من كلّ أحدٍ قبله حق» وتأدية الحقّ إلى كل أحدٍ له حقٌء ولا 
تصانع في ذلك أحداًء واكتف مما يكفيك من الكفاف» فد من لم يكفه الكفاف لم يغنه 
شية» إِيّْ بينكم وبين الله» وليس بيني وبينه أحد» وإِنَّ الله قد ألزمني دفع الدّعاء عنه» فأتموا 


شكاتكم إليناء فمن لم يستطع؛ فإلى مَنْ يبلغناها؛ تأخذ له الحقٌّ غير متعته, 


() تاريخ الطبري (310/4). 

() القادسية, أحمد عادل كمال ص (29). 
() تاريخ الطَبري (313/4). 

5) القادسية أحمد عادل كمال» ص(30). 
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4 وصول سعد إل العراق» ووفاة ا 


سار سعد جيشه حى نول بمكانٍ» يقال له: « زرود ولك من بلاد چ وأمدّه أمير 
المؤمنين بأربعة الاف» واستطاع سعد أن يحشد سبعة الاف اخرين من بلاد نجد» وكان الث 


بن حارثة الشيباني ينتظره في العراق ومعه اثنا عشر ألفاً. 


رضي الله عنهم أجمعين - وقد كان عمر عظيم الاهتمام بحذه المعركة» لم يدع رئيساء ولا ذا 
رأي» ولا ذا شرفي» ولا ذا سلطة» ولا خطرياً ولا قاع إلا رماهم به فرماهم بوجوه الئاس 
وغررهم)» وبينما كان سعد مقيماً بحيشه في زرود مرض المثئٌٌ مرضاً خطيرا يقول الدٌواة: إِنَّ 
على مَنْ معه بشير بن الخصاصيّة, وطلب ل أخاه المع وأفضى إليه بوصيته» وأمره أن 
يعجل به ا سعد» 5 أسلم الى الروح ا بارئهاء فانطفاً السّراج المضيء» وأفلت هذه 
الشّمس المشرقة التي ملأت فتوح العراق نور ودفى(. 


وقد جاء 2 وصيته لسعدٍ: ألا يقاتل عدو وعدوّهم 0 يعني: المسلمين = إذا استجمع 
أمرهم» وملؤهم 2 عقر دارهم» وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدن حجر من أرض 
العرب» وأدن مردة من أرض العجم» فإن يظهر ال المسلمية عليهم؛ فلهم ما وراءهم» وان 
تكن الأخرى؛ فاؤوا إلى فئة» ثم يكونون أعلم بسبيلهم» وأجرأ على أرضهم» إلى أن يرد الله 


() تاريخ الطّبري (313/4). 
6 التاريخ الإسلامي (370/10: 371). 
() تاريخ الطّبري (313/4). 
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الككة ع 

فما أشبه لحظات المئى الأخيرة باللّحظات الأخيرة للخليفة أبي بكر - رضي الله عنهما 
- كلاهما ترك الدّنيا وهو يفكر للمسلمين في هذه الفتوح» ويوصي لما. توق أبو بكر وهو 
يوصي خليفته عمر بندب النَّاسء وبعثهم لفتح العراق» وتوف الث وهو يورّث القائد الجديد 
لحرب العراق سعد بن أبي وقّاص تحاربه الحرييّة ضدَّ الفرس» فهو يجود بنفسه» وهو يفكر» 
ويدبّر» ويوصي سعدا( ولا انتهى إلى سعدٍ رأي المث» ووصيته؛ تركّم عليه» وأمّر المع بن 


حارثة على عملة وأوصى بأهل بيته ا 


وما يلفت النّظر في هذا الخبر: أنَّ الث قد أوصى بزوجته سلمى بنت خصفة التيميّة إلى 
سعد بن أبي وقاص» وحملها معه المعقى» ثم خطبها سعد بعد انتهاء عدَّتماء وتزوّجهاء فهل 
أراد المثكٌ أن ييرّ زوجته بعد رحيله بضيّها إلى بطل عظيم من أبطال الإسلام» شهد له رسول 
الله بالجنة ؟ إِنَّه نوعٌ من الوفاء نادر المثال» أم OC N‏ 
خبرة من حروب زوجهاء فأراد أن ينتفع المسلمون ها ؟ كل ذلك محتملٌ» وهو غيضٌ من 
فيض مما تحلّى به ذلك الجيل البكاشد من الفضائلء وعظائم الأمور (#) 


وما ينبغي الإشادة به والإشارة إليه» موقفٌ قام به المع قبل إبلاع هذه الوصيّة صة وذلك 


ع 


أنّه غلم 4 أحد أمراء الفرس وهو الازاذمرد بعث قابوس بن المنذر إلى القادسيّة» وقال له: 


ادع العرب» فأنت على من ا وکن كما كان اباؤك - يعنى: المناذرة الذي كاتا ولاة 


() يعني: الخيول. 

9 الفازوق عم بن الخطات» لمحمد:رشيد رضاء ص (119» 0). 
() التاربخ الإسلامي (374/10). 
0 


الور السّياسي للصّفوة في صدر الإسلام» ص (429). 
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الفرس - فنزل القادسيّة» وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان التعمان يكاتبهم به مقاربة) 
ووعيداء فلمًا انتهى ا المع خبره» ا المع من «ذي قار» حى ن فأنامه, ومن معه» 


1 5 ٠. E 
م رجع إلى ذي قارا‎ 
مسيرة سعد إلى العراق» ووصيّة عمر رضي الله عنهما:‎ - 5 


جاء الأمر من عمر أمير المؤمنين إلى سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنهما - بالرحيل 
من « زرود » إلى العراق استعداداً لخوض المعركة الفاصلة مع الفرس» وأوصاه بالوصيّة التالية: 
أمًا بعد فإِيّ امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإِنَّ تقوى الله - عر 
وجك - أفضل العدّة على العدوء وأقوى العدَّة في الحرب» وامرك ومن معك أن تكونوا أشدّ 
اساسا من المعاصي منكم من عدؤكم» > فلن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدڙهم» ونا 
ينصر المسلمون بمعصية عدؤهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا هم قَوَة؛ لذن عددنا ليس کعددهم» 
ولا عدّتنا كعدّتمم, فإذا استوينا في المعصية كان لحم الفضل علينا في القوة» وَإِنَا لا تُنصر 


علبهم بنصاناء وم و 
واعلموا: أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهم» ولا 


تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله» ولا تقولوا: إِنَّ عدوّنا شر منّاء ولن يسلّط علينا وإن 
أسأناء فرب قوم سُلّط عليهم شر منهم» كما سُلّط على بني إسرائيل - لما عملوا بمساخط الله 
- كفرة المجوس» فجاسوا خلال الدّيار» وكان وعداً مفعولاً. 

واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه التصر على عدؤكم» أسأل الله ذلك لناء 
ولكم» وترفق بالمسلمين في مسيرتهم, ولا تحشّمهم مسيراً ي يتعبهم» ولا تقصّر بهم عن منزلٍ يرفق 


)( التاريخ الإسلامي (375/10). 
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كحم حقٌّ يبلغوا عدوّهم والسّفر لم ينقص قوَّهَم فإِكُم سائرون إلى عدو مقيم» جام الأنفس» 
والکراع"» اميا لس يجمعون فيها أنفسهم» 
ورمون أسلحتهم» وأمتعتهم» ونح منازلحم عن قرى أهل الصّلح, والذِمّة» فلا يدخلها من 
أصحابك إلا من تثق بدينه» ولا ترزأ أحداً من أهلها شيعا فإِنَّ لهم حرمة» وذمَّة ابتليتم 
بالوفاء بماء كما ابتلوا بالصُبر عليهاء فما صبروا لكم؛ فوفوا هم» ولا تنتصروا على أهل الحرب 
بظلم أهل الصّلحء وإذا وطئت أدن أرض العدؤ؛ فَأَذْك العيون بينك وبينهم» ولا يخف عليك 
أمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئنٌ إلى نصحه» وصدقه» فن 
الكذوب لا ينفعك خرره» وإن صدق ف بعض» والغاشّ عينٌ عليك» وليس عيناً لك» وليكن 
منك عند دنوك من أرض العدوٌ أن تكثر الطّلائع» وتبثٌ السرايا بينك وبينهم» فتقطع السكرايا 
أمدادهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع عوراتهم» وانتق الطلائع من أهل الرأي» والبأس من 
أصحابك» وتخيّر لحم سوابق الخيل» فإن لقوا عدواً؛ كان أوّل مَنْ تلقاهم القوّة من رأيك» 
واجعل أمر السّرايا إلى أهل الجهاد, والصّبر على الجلادء ولا تخصّ أحداً بموى» فيضيع من 
رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل خاصّتككء ولا تبعث طليعة ولا سرب في وجه تتخوّف 
فيه صنيعة ونكاية» فإذا عاينت العدوّ فاضمم إليك أقاصيك» وطلائعك» وسراياك» واجمع 
إليك مكيدتك» وقوتك» ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتالُ» حى تبصر عورة 
عدوّك» ومقاتله» وتعّف الأرض كلها كمعرفة أهلهاء فتصنع بعدوّك كصنيعته بك ثم أذك 
حراسك على عساكرك» وتحفّظ من البيات جهدك» ولا تؤتى بأسيرٍ ليس له عهدٌ إلا ضربت 


عنقه لترهب بذلك عدؤك» وعد الله» والله ولي أمرك ومن معكء وولي التصر لكم على 


() المصدر السابق نفسه. 
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عدؤكم» والله المستعان17). 


فهذا خطابٌ عظيمٌ يشتمل على وصايا نافعة» يوضّح لنا جانباً مهمّاً من عظمة عمر - 
رضي الله عنه - وهو خبرته العالية في التّخطيط الحريّ» وقد كان التوفيق الإلحي واضحاً في 
كل توجيهاته» ووصاياه!2» ويمكننا أن نستخلص بعض البادأى الحامّة التي اشتملت 
عليها تلك الوصيّة, منها: 


- أمر الجيش بطاعة الله» وتقواه في كله الأحوال» باعتبار: أن هذا هو السّلاح الأوّل 


7 
£ ب ب 


واقفية اد الع الا لوق لوي ثم امحاربون الكمّارء ولفت النّظر إلى أن ثمة رقابة دقيقةً 
ودائمة من الملائكة على أفراد الجيش الإسلامن» والإشارة إلى ضرورة الاستحياء من 
المعاصي؛ إذ لا يعقل أن يعصي المرء وهو في ساحة الجهاد في سبيل الله» والتّأكيد على أنه 
من الجافي للصّواب اتخاذ سلوكيّات العدوّ معياراً لتبرير سلوكيّات الجيش الإسلامئ» 


واستحضار الحاجة الدّائمة إلى معونة الله. 


- أمّا المبدأ الثّان؛ لذي أكدت عليه رسالة عمر إلى تكد فهو رعا الط ر الأول 
في العلاقة محل البحث ضدٌّ أي خطرء وتأكيد حرمة قرى أهل الصّلحء وتلمّس أسباب 
تأمينهاء وتأمين الصُورة الإسلاميّة من أيّة اثار عكسيّةِ تؤيّر على نجاح عملية الاتّصال بين 
المسلمين وغير المسلمين من جرّاء سلوكيّاتِ غير مستقيمةٍ من جانب بعض العناصر 
الإسلاميّة» وسعياً لتحقيق متطلبات هذا المبدأ أمر عمر أميره بمراعاة أسباب الحفاظ على 


معنويّات الجيش» وإيصاله إلى أرض العدوٌ وهو قادرٌ على المواجهة» فقال: ترقّق بالمسلمين في 


(1) سنن التّرمذي المناقب باب (52) حديث رقم (3742). 
0 التاريخ الإسلاميٌ (376/10). 
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سيرهم.. إلى أن قال: يكون ذلك طم راحةً يجمعون بما أنفسهم» ويصلحون أسلحتهمء 
وأمتعتهم. وبعد التأكيد على أسباب صيانة» وسلامة الأنفس والعتاد الحريّ الإسلامي نبّه 
کر الوقاية خيرٌ من العلاج» أن من أهمٌ أسلحة الجيش الظهور بسلوكيّاتٍ إسلاميّة 
يوافق فيها القول العمل» فأمر عمر - كإجراء احتياطئن - بإبعاد منازل الجيش عن قرى 
الصّلح درءاً لإمكانية وقوع أيه تحاوزات» تعود بالسّلب على العلاقة المراد إقامتهاء وعدم 
السّماح إلا لأهل الثقة بدخول قرى الصّلح, والتأكيد على حرمة أهل الصّلحء ولزوم الوفاء 
م 

- ونصّت رسالة عمر على مبدزٌ ثالثِ» وهو: التنؤع في أسلوب المعاملة حسب نوعيّة 
شريك الدّورء والرّفق بأهل الصّلحء وعدم تحميلهم فوق طاقتهم» فلقد طلب عمر من أميره» 
ألا يظلم أهل الصّلح بغية النّصر على أهل الحرب» وأن يستعين بمن يثق به من أهل المناطق 
الجارية فتحهاء على أن تكون دواعي الثّقة المطلقة بمعنى: التحرّز فيها؛ كيلا يؤتى من قبيل 


الإفراط في حسن الظَنّ. 


24 


- أمّا المبدأ الرٌابع؛ فهو ضرورة جمع معلوماتٍ كافية عن العدق فلقد نبّه عمر إلى ضرورة 
إسناد أمر جمع المعلومات إلى طلائع استطلاع من أفضل عناصر الجيش مع تسليحها بأفضل 
فا و اج من اة ذلك :31 العدو فد يكف عه فك ها على الدضول ىن 
قتال» ويجب بالتالي أن تكون من القوّة بحيث تحدث الأثر التفسي المطلوب في العدوٌ بإشعاره 


بقوّة الجيش» وبتلمّس أسباب الكفيٌ عن استخدام القوّة. 


الناسب» واعتبار: أنَّ الغرض من جع المعلومات عن العدؤ ليس التمكن من محاربته» بقدر 
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ماعو التسدو مع انشكراة. الطرف الان للمسلمين على لقال وا عي غلن اسل 
لكر بعد الأخذ بالأسباب» والتأهُب ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً - أخذ الحيطة» والحذر 


البالغين. 
6 - الاستعانة بمن تاب من المرتدّين: 


إل أبا بكر الصَّدّيق - رضي الله عنه - لم يستعن في حروب الردّة» ولا في حركة 
الفتوحات برتدٌء وأمّا عمر - رضي الله عنه - فقد استنفرهم بعد أن تابوا» وصلح حالهم؛ 
وأخذوا قسطاً من التّربية الإسلاميّة, إلا أنه م يول منهم أحد2» وقد جاء في رواية: أنه قال 
لسعد بن أبي وقَّاصٍ في شأن طليحة بن خويلد الأسدي» وعمرو بن معدي كرب الرُبيدي: 
استعن بحماء ولا توليئّهما على مع( فنستفيد من سنة الخليفتين الرّاشدين: أبي بكر» وعمر 
للّذِين قال عنهما رسول الْه(كلةِ): « اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر» وعمر »7) نستفيد 
من ستتهما هذه: أن من ارتدٌ عن الإسلام؛ م تاب» ورجع إليه» فإ توبته مقبولة» ويكون 
معصوم الدّم» والمال» وله ما للمسلمين» وعليه ما عليه غير أنه لا بول شيئاً من أمور 
المسلمين المهمّة» وخاصّة الأعمال القياديّة» وذلك لاحتمال أن تكون توبته نفاقاً» وإذا كانت 
كذلك» وتونٌ قيادة المسلمين» فإِلّه يفسد في الأرضء ويقلب موازين الحياة» فيقزب أمثاله 
من المنافقين ويبعد المؤمنين الصّادقين ويحوّل اجتمع الإسلامي إلى مجتمع تسوده مظاهر 
الجاهائّة» فكانت هذه الستة الرّاشدة من الخليفتين الراشدين لحماية المجتمع الإسلاميّ من 


() الدأداء: الفضاء وما اسع من الأودية. 

() القادسيّة: باب فارس في الجاهليّة. 

() الحجر أو المدر: يعني الصّحراءء والقرى العامرة. 
() الجراع بينهما: يعني: الأرض السهلة. 
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ا المفسدين إلى قيادته» وتوجیهه» ولع من حكم هذه السب ا ملاحظة عقوبة 
المرتدين بنقيض قصدهم» فالْذين د من أجل الحصول على الرّعامات» والقيادات إذا 
أظهروا التوبة» وعادوا إلى الإسلام» يحرمون من هذه القيادات عقوبة هم» وردعاً لكك من 
تسول له نفسه أن يخرج عن الفط الإسلامي» ويبحث عن الرّعامة في معاداة الإسلام؛ 


وموالاة عو اكه 
7 - کتاب من ا المؤمنين ا سعد ل أل وقاص: 


وصل إلى سعد بن أبي وقاص كتابٌ من أمير المؤمنين وهو نازل في شرافٍ على حدود 
العراق يأمره فيه بالمسير نحو فارس» وقد جاء في هذا الكتاب: اما بعد: فسر من شراف نحو 
أك تقدم على َم عددهم کثیر» وعدم فاضلة» وبأسهم شديل وعلى بلدٍ منيع - وإك 
كان سهلاً - كؤودٍ لبحوره» وفيوضه» ودادئه2, إلا أن توافقوا غيضاً من فيض» وإذا لقيتم 
القوم» او احدا منهم؟ فابدؤوهم ال والضرب» وإِياكم والمناظرة 2 لجموعهم = چ 
الانتظار بعد المواجهة - ولا يَخْدعْتُكمء فإكم خَدَعَةٌ مَكَرَة أمرهم غير مركم إلا أن بَحادُوهم 
- يعني: تأخذوهم بالجدّ - وإذا انتهيت إلى القادسية()؛ فتكون مسالحك على أنقابماء 
ويكون الئاس بين الحجر» لر على عدا مانت الحجر» وحافات المدر, والجراع ا م 
() تاريخ الطَّبري (314/4). 
© التاريخ الإسلامي (377/10). 
() تاريخ الطبري (315/4). 
(5) التاريخ الإسلاميٌ (378/10» 379). 
() البداية والتهاية (38/7). 
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ورضاف وعدهره و تن اهم صم و ی بواويس المادةه روك 
أن تنصروا عليهم» ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعواء وليست معهم قلوكم؛ وان 
تك الأخرى كان الحجر 2 أدباركم؛ فانصرفتم من أدن مدرة من أرضهم إل ا حجر من 


أرضكم» م كنتم عليها أجرأ وجا أعلم» وكانوا عنها چ وما اأجهل» حم يان ١‏ الله بالفتح 
2 .)1 

عليهم» ويرد لكم ا 0 

وهذة الام ف الخقيار. لكان الى س فوا هد وة ال اعد سف 
اتفق رأي عمرء والمثقٌ في اختيار المكان» وكانت تلك الوصيّة من الى نتيجة خبرة أكثر من 
ثلاث سنوات في حرب الفرس» وهذا دلي على براعة عمر - رضي الله عنه - في التخطيط 
الحري» مع أنَّه لم تطأ قدماه أرض العراق - رضي الله عنهم أجمعين - وتتضمّن هذه الوصيّة 
إبقاء الجيش بعيداً عن متناول الأعداءء م رميهم بالمكرايا التي تنغص عليهم حياهم, وتثير 
عليهم أتباعهم» حى يضطر المسلمون إلى منازلتهم في المكان الذي تم اختياره(©. 

كتب عمر - رضى الله عنه - إلى سعد يذكره بأسباب التصر المعنويّة, هي التي تأت 
2 المقام الأول وقد جاء في كتابه: اا بعد: فتعاهد قلبك» وحادث جندك بالحوعظة» والنيّة» 
والحسْبّة وَمَنْ غفل فليحدثهماء والصّبر» الصبر» إن المعونة تأي من الله على قدر النيّة» 
والأجر على قدر الحسْبّة» والحذرء الحذر على ما انت عليه» وما أنت بسبيله» واسألوا الله 
العافية» وأكثروا من قول: « لا حولء ولا قوة إلا بالله » واكتب إل أين بلغ جمعكم» و 
(1) المصدر السابق نفسه. 
() الف العسكري الإسلاميّ ص(253). 
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رأسهم الذي يلي مصادمتكم ؟ فإنّه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي با 
هجمتم عليه والّذي استقر عليه أمر عدؤكم: ت امان الا ولا الذي بینکم 
وبين المدائن صفة كأنّ أنظر إليهاء واجعلني من أمركم على الجليّة» وخف الله وارجه» ولا 
ندل بشيءء واعلم: أنَّ الله قد وعدكم» وتوكّل لهذا الأمر با لا خُلف لهء فاحذر أن تصرفه 


عنك» سكن بكم ىل 


ففي هذا الكتاب يوصي عمر - رضي الله عنه - بتعاهد القلوب» فإِنَّ القلب هو الْحرك 
لجميع أعضاء الجسم والحاكم عليهاء فإذا صلح؛ صلح الجسم كله ثم يوصيه بموعظة جنده؛ 
وتذكيرهم بالإخلاص لله تعالى» واحتساب الأجر عنده» ويبيّن: أن نصر الله مترتبٌ على 
ذلك» ويره من التفريط في المسؤولية التي تحمّلهاء وما يستقبله من الفتوح» ويذكرهم 
بوجوب ارتباطهم بالله تعالى» وأ قوّتهم من قوّته» ويوصي قائد المسلمين بِأنْ يكون بين مقام 
الخوف من الله تعالى» واليّجاء لما عنده» وهو مقامٌ عظيعٌ من مقامات التوحيد» وينهاه عن 
الإدلال على الله بشيءٍ من العمل» أو ثناء التاس» ويذكره بما سبق من وعد الله تعالى 
بانتصار الإسلام» وزوال ممالك الكفرء ويحذره من التّهاون في تحقيق شيءٍ من أسباب النّصرء 
فيتخلّف النّصر عنهم ليتع على يد غيرهم من يختارهم الله تعالى(. 

9 - سعد - رضي الله عنه - يصف موقع القادسيّة لعمر - رضي الله عنه - ورد عمر 
عليه: 


4 


كتب سعد إلى عمر - رضي الله عنهما - يصف له البلدان التي يتوقّم أن تكون ميداناً 


)0( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء» ص (73). 


() التاريخ الإسلامي (381/10). 
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للمعركة الفاصلة, إلى أن قال: وأنَّ جميع مَنْ صا المسلمين من أهل السّواد قبلي إلبٌ لأهل 
فارس» قد خفوا لهم واستعدوا لناء ون الذي أعدّوا لمصادمتنا رستم في أمثالٍ له منهم» فهم 
يحاولون إنغاضناء إقحامناء وحن نحاول إنغاضهم» وإبرازهم» وأمر الله بعد ماضٍ» وقضاؤه 
مسلمٌ إلى ما قدّر لناء وعليناء فنسأل الله خير القضاءء وخير القدر في عافية[(1963)] ! 
واعلم: أن لها ما بعدهاء فإن منحك الله أدبارهم؛ فلا تنزع عنهم حى تقتحم عليهم المدائن 


ت 0 


فإلّه خرابما إن شاء الله(!). ومن خلال رسالة عمر يتبيّن: أله اتخذ القرار المناسب» وهو: 
- ألا يبادر العدوٌ بالقتال» بل يترك له أمر هذه المبادرة. 


- أن يعمد إلى استثمار النّصرء ويطارد العدوٌ حى المدائن» فيفتحها عليه*» ومع 
الأخذ بالأسباب الموِيّة التي لا بدّ منها في إحراز التّصر لم يترك الفاروق الجوانب المعنويّة, 
وشنّ حرب نفسيَّةِ على الخصوم في عقر دارهم» وعرٌّ ملكهم» وقوّة سطوقم» فأرسل إلى 
سعد: إِيّ ألقي في رُوعي: أنّكم إذا لقيتم العدو؛ غلبتموهم» فمتى لاعب أحدٌّ منكم أحداً 
من العجم بأمانِ» وإشارة» أو لسانٍ كان عندهم أماناً فأجروا له ذلك مجرى الأمان, وإِيّاكم 
والضّحك ! والوفاءء الوفاء ! فإِنَّ الخطأ بالوفاء بقيّة» وإِنَّ الخطأ بالغدر هلكة» وفيها وهنكم, 


وقدَّة عدؤك !0 , 


() فلجاً: فوزء ونصراً. 
() انظر: البداية والتّهاية (38/7). 
() انظر: الدّعوة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب لحسني محم إبراهيم. 
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لقد كان عمر - رضي الله عنه - يعيش مع الجيش الإسلامي بكلّ مشاعره» 
وأحاسيسه» ولقد تكائفت عليه الحموم حقٌّ أصبح لا يهنأ بعيش» ولا يقرّ له قرارٌ حى يسمع 
أخبارهم؛ وإ في مثل هذا الإلهام من الله تعالى تخفيفاً من العبء الكبير؛ الذي تحكله عمرء 
وتثبيتاً للمسلمين وتقويةً لقلوهم ونلاحظ: أنَّ الفاروق - رضي الله عنه - ذكر المسلمين 
بشيءٍ من عوامل التصر المعنوية» حيث حنّهم على الالتزام بشرف الكلمة» والصّدق في 
القول» والوفاء بالعهود» ولو كان من التزم بذلك أحد أفراد المسلمين» أو كان هناك خطأ في 


الفهم؛ فلم يقصد المسلم الأمان» وفهمه العدوٌ أمان. 
ثانياً: الفاروق يطلب من سعد أن يرسل وفداً لمناظرة ملك الفرس: 


وقال عمر لسعد في رسائله: لا يكربئّك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به» واستعن 
بالله» وتوكل عليه» وابعث إليه رجالاً من أهل النّظرء والرّأي» والجلد يدعونه فإن الله جاعل 
دعاءهم توهيناً هم» وفلجا عليهم. وطلب الفاروق من سعدٍ أن يكتب له كك يوم 
وشرع في جمع رجالٍ من أهل النّظرء والرأي» والجلد» فكان الّذين وقع عليهم الاختيار من 
أهل الاجتهاد, والآراء» والأحساب: 

1 - التعمان بن مُقرّن المزني. 

2 - بسر بن أبي رهم الجهني. 

3 - حملة بن جُويّة الكداى: 

4 - حنظلة بن الرّبيع التميمي. 
() انظر: الكامل في التاريخ (101/2). 


(7) انظر: القادسية لأحمد عادل كمال بتصرُف. ص(70). 


() انظر: الدّعوة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب» ص(241). 
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وح رات ب سيان العجلى.. 

6 - عدي بن سهيل. 

7 - المغيرة بن زرارة بن النبّاش بن حبيب 
واختار سعد نفراً عليهم مهابةء ولحم منظرٌ لأجسامهم» وهم اراء نافذة. 
1 - عطارد بن حاجب التّميمي. 


2 - الأشعث بن قيس الكندي. 


0 


3 - الحارث بن حسّان الذهلي. 

4 - عاصم بن عمرو التّميمي. 

5 - عمرو بن معدي كرب الڙبيدي. 
6 - المغيرة بن شعبة التقفي. 

7 عد دين بكار كيار 2 


فهم أربعة عشر داعية» بعثهم سعد دعاةً إلى ملك الفرس بأمر عمر - رضي الله عنه - 
وهم من سادات القوم» كما أرادهم عمر - رضي الله عنه تي يستطيعوا دعوة يزد جرد 
بالحكمة؛ والموعظة الحسنة» وامجادلة بالتي هي أحسنء ولعكَ الله يهديه هو وجنده للإمان» 
وتحقن دماء الطرفين. لقد كان هذا الوفد المنتقى على درجة عالية من الكفاية» والقدرة لما 
أوفد له فبالإضافة إلى ما يتمتّعون به من جسامة» وقوّق ومهابة» وحسن رأي» فلهم أيضاً 
سبق معرفة بالفرس» فقد كان منهم من عاركهم» وعركهم» ومارس معهم الحروب قي حملاتٍ 
سابقة» ومنهم من وفد ف الجاهلية على ملوك الفرس» ومنهم من يعرف اللّغة الفارسية» فكأ 


(') اغتبط: فرح بالبّعمة. 
) الجهد: الضّيقء والشدّة. 
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٣ سں‎ 2 


سعد اختارهم هذه الوفادة بعد ا اجتاز كل منهم كشفا فنيا من حيث كفاءته» وحسن رأيه 
کا ا یی خت ا و ا و عرف ق ا لقف كان 


الوق يتمنّع عزفي الرغبة» والرّهبة التي تتوفر 3 جسامتهم» ومهابتهم» وجلدهم» اة 


وك بهذا الوفك المنموث تقيادة اللعمان .ين مزق فوصلوا لدان وادخلوا عق ملك 
الفرس يزدجرد» فسألهم بواسطة ترجمانه: ما جاء بكم» ودعاكم إلى غزونا والولوغ ببلادنا ؟ 
أمن أجل أن تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا ؟ 

فقال التُعمان بن مقرن لأصحابه» إن شتتم تكلّمت عنكم» ومن شاء اثرته» فقالوا: بل 
تكلم فقال: (إِنَّ الله رحمناء فأرسل إلينا رسولاً يأمرنا بالخير» وينهانا عن الشرّء ووعدنا على 
إجابته خيري الذَّنِيا والاخرة» فلم يدع قبيلة إلا وقاربه منها فرقةٌ» وتباعد منه منها فرق ثم أمر 
أن نبتدأى يمن خالفه من العرب» فبدأنا بحم» فدخلوا معه على وجهين مكرةٌ عليه 
فاغتبط(» وطائعٌ فازدادء فتعيّفنا جميعاً فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة 
والضّيق» ثم أمرنا أن نبتدأى بمن جاورنا من الأمم» فندعوهم إلى الإنصاف. فنحن ندعوكم 
إلى دينناء وهو دين حن الحسن» وقَبّح القبيح كلّه فإن أبيتم؛ فأمرٌ من الشرٌّ هو أهون من 
اخر شر منه: الجزية» فإن أبيتم؛ فالمناجزة» فإن أجبتم إلى ديننا خلّفنا فيكم كتاب الله 
وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه» ونرجع عنكم» وشأنكم وبلادكم» وإن بذلتم الجزاء؛ 
قبلناء ومنعناکم» وإلا قاتلناكم). 
() الوقر: الحمل الثقيل. 


(2) أقاليد: جمع إقليد: المفتاح. 
() البداية والتّهاية (43/7). 
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فقال ملك الفرس يزدجرد: إِنّ لا أعلم في الأرض أنه كانت أشقى» ولا أقَ عدداًء ولا 
أسوأ ذات بين منكم» فقد كنا نوكل بكم قرى الضّواحي» فيكفوننا أمركم» ولا تطمعون أن 
تقوموا لفارس» فإن كان غررٌ لحقكم؛ فلا يغرنكم مناء وإن كان الجهد(ة)» فرضنا لكم قوتاً إلى 
خصبکم» وأكرمنا وجوهكم» وكسوناكم وملّكنا عليكم ملكاً يرق بكم. 

فقام المغيرة بن زرارة» فقال: أمّا ما ذكرت من سوء الحال؛ فكما وصفت» وأشدٌ. وذكر 
من سوء عيش العرب ورحمة الله بهم بإرسال النَيِ(يَل).. مثل مقالة التعمان.. م قال: « 


اختر إِمّا الجزية عن يدٍ وأنت صاغرٌء أو السّيفء وإلا فنج نفسك بالإسلام». 


فقال يزدجرد: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم» لا شيء لكم عندي» ثم استدعى بوة ( 
من تراب» وقال لقومه: احملوه على أشرف هؤلاء, 5 سوقوه حى رح من باب المدائن» فقام 
عاصم بن عمرو» وقال: أنا أأشرفهم» وأخذ التراب فحمله» وخرج ا راحلته» فركبهاء ولما 


وصل إلى سعدٍ قال له: (أبشرء فوالله لقد أعطانا الله أقاليد0© ملكهم !) . 


م إن رستم خرج بجيشه الحائل» مئة ألف» أو يزيدون من ساباط» فلمًا مرّ على كوثى - 
قرية بين المدائن وبابل - لقيه رجلٌ من العرب» فقال له رستم: ما جاء بکم» وماذا تطلبون 
متا ؟ قال: جثنا نطلب موعود الله بملك أرضكم» وأبنائكم؛ إن أبيتم أن تسلمواء قال رستم: 
فإن قتلتم قبل ذلك ؟ قال: من قتل منا دخل الجنة» ومن بقي أنجزه الله وعده» فنحن على 
يقين» قال رستم: قد وُضعنا إذاً في أيديكم ؟ قال العريٌ: أعمالكم وضعتكم» فأسلمكم الله 
تجادل: تخاصم. 
إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص (57). 


0( 
0 
() الطفوف: جمع طنبّ. والطّف: الجانب» أو ما أشرف من أرض العرب عددالشاطأى. 

9) الخرقة: القطعة من الثّوب الممرّق. 
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بماء فلا يغرنّك ما ترى حولك» فإك لست تجادل" الإنس» وإنما تجادل القدر ! 


فغضب منه رستم» وقتله» فلمًا مر بجيشه على البرس - قرية يبن الكوفة والحلّة - غصبوا 
أبناء أهله» وأموالمم» وشربوا الخمور» ووقعوا على اليّساء ! فشكا أهل البرس إلى رستم» فقال 
لقومه: « والله لقد صدق العريٌ ! والله ما أُسلَمَنا إلا أعمالنا ! والله إن العرب مع هؤلاء 

ع 6 4 2 

وهم لحم حربٌ أحسن سيرةً منكم »! 
وطليحة بن خويلد الأسدي يستكشفان خبر الجيش مع عشرة رجال» فلم يسيروا إلا قليلاً 
حتى رأوا سرح العدو منتشراً على الطفوف(» فرجعوا إلا طليحة» فإنه ظل سائراً حى دخل 
جيش العدو» وعلم ما فيه» فرجع 1 سعكٍ» وأخبره خبره» وكان طليحة هذا من زعماءٍ الردّة. 

وقد سمح الفاروق لمن ارتدّ» وتاب من العرب بالاشتراك في الجهاد» وكان الصِّدّيق - 
رضي الله عنه - يمنع ذلك» وكان الفاروق يمنع مَنْ خرج من زعماء أهل الردّة بعد توبته إلى 
الجهاد أن يتولى إمارة ولم يول منهم أحداًء وحرص على أن يتربّوا على معاني الإعان» 
والتقوى» وأتاح لحم فرصة ثمينةَ ليعيّروا فيها عن صدق إعانحم» وتقواهم» وكان لطليحة 
الأسدي» وعمرو الرّبيدي مواقف مشهودة في حروب العراق» والفرس. 

ثالغا: سعد بن ابي وقاص يرسل وفودا لدعوة رستم: 

وسار رستم بجیشه من الحيرة خی نزل القادسية على العتيق - جسر القادسيّة - أمام 


() الكامل في التاريخ (106/2). 


() المنابذة: نابذ الحرب: جاهر بها. 
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عسكر المسلمين» يحول بينهم التّهرء ومع الفرس ثلا ثلاثة وثلاثون فيلاًء ولا نزل أرسل إلى سعد 
أن ابعث إلينا رجلا نكلّمه. 


فأرسل إليه ربعي بن عامر» فجاءه وقد جلس على سرير من ذهبء وبُسُّط التّمارق 
والوسائد منسوجةٌ بالدّهب ! فأقبل ربع على فرسه» وسيفه في 0 ورمحه مشدوڈ 
بعصب) فلما انتهى إلى البساط وطأه بفرسه» ثم نزل» وربطها بوسادتين شقّهماء وجعل 
الحبل فيهماء ثم أخذ عباءة بعيره فاشتملهاء فأشاروا عليه بوضع سلاحه؛ فقال: لو أتيتكم 
فعلت ذلك بأمركم. وما دعوتموني, م أقبل يتوكأ على رحه» ويُقارب خطوه حف أفسد ما مرّ 
عليه من البُسطء ثم دنا من رستم» وجلس على الأرض» ورز رمحه على البساطء وقال: إن 
لا نقعد على زينتكم. فقال له رستم: ما جاء بكم ؟ قال: الله جاء بناء وهو بعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الذّنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» فأرسل لنا رسوله بدينه إلى خلقه» فمن قبله؛ قبلنا منه» ورجعنا عنه» وتركناه وأرضه» 
ومن أبى؛ قاتلناه حي نفضي إلى الجنّة» أو الظّفر(©. 


SS 


م 


0 ثلاث فانظر في أمرك» واختر E‏ من ثلاث بعد ا 5 وندعك 


وأرضك» أو الجزاء فنقبل» ولك عنك» وان احتجت إلينا نصرناك» أو اندو ن قي اليوم 


(0) انظر الكامل في التاريخ (108/2). 
() المصدر السابق نفسه. 

() جسر: مضى ونفذ. 

(0 


استخرجاكم: استنبط. 
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الرابع إلا أن تبدأ بناء وأنا كفيل عن أصحابي . 
فخلا رستم بأصحابه» وقال: رأيتم كلاماً قط مثل كلام هذا التّجل ؟ فأروه الاستخفاف 


ع 


انه 


فقال رستم: ويلكم وإنما أنظر إلى الرأي» والكلام» والييرة» والعرب تستخفٌ اللّباسء 

فلمًا كان اليوم الثاني من نزوله؛ أرسل إلى سعدٍ أن ابعث إلينا هذا التجل. فأرسل إليه 
مستقیان من إناءِ واحل» وهو دين الإسلام. 

فقال له رستم: ما قعد بالأوّل عنا ؟ قال: (أميرنا يعدل بيننا في الشدَّة واليّخاءء وهذه 
نوبتي). فقال رستم: والمواعدة إلى متى ؟ قال: إلى ثلاثِ» من أمس. 

وف اليوم الثّالث أرسل إلى سعدٍ أن ابعث إلينا رجلاً. فأرسل إليه المغيرة بن شعبة فتوجّه 
إليه» ولما كان بحضرته جلس معه على سريره» فأقبلت إليه الأعوان يجذبونه ! فقال لهم: قد 
كانت تبلغنا عنكم الأحلام» ولا أرى قوماً أسفه منك إِنَاّ معشر العرب لا يستعبد بعضنا 
من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض» وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم وإِيٍّ 
لم اتكم ولكنّكم دعوتمون» اليوم علمت أنكم مغلوبون» وأنَّ ملكاً لا يقوم على هذه الميّبيرة» 
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وله على جه فول 


فقالت السُوقة: صدق والله العربي ! وقالت الدّهاقين - زعماء الفلاحين -: لقد رمى 
بكلام لا تزال عبيدنا تنزع إليه» قاتل الله سابقينا حيث كانوا يصغروك أمر هذه الأمة. 5 
تكلم رستم بکلام E‏ فيه شأن العرب» وضكّم أمر الفرس» وذكر ما كانوا عليه من سوء 


الحال» وضيق الغ 


7 


فقال المغيرة: أمّا الذي وصفتنا به من سوء الحال» والضّيق» والاختلاف» فنعرفه ولا 
ننكره» والدّنيا دول والشدّة بعدها البّخاءء ولو شكرتم ما اتاكم الله؛ لكان شكركم قليلا 
على ما أوتيتم» وقد أسلمكم ضعفُ الشكر إلى تغيّر الحال» ود الله بعث فينا رسولاً» ثم ذكر 
5 2 5 ل 11 2 )2(..٠‏ «ه 
مثل ما تقدم» وختم كلامه بالتخيير بین الإسلام» أو الجزية» أو المنابذة( 1١‏ 2 رجع. 


فخلا رستم بأهل فارس» وقال: أين هؤلاء منكم ؟ ألم يأتكم الأولان فجسراك( 
واستخرجاكم» م جاءكم هذا فلم يختلفواء وسلكوا طريقاً واحدأء ولزموا أمراً واحداًء هؤلاء 
والله التّجال ! صادقين كانوا أم كاذبين» والله لئن بلغ من أدهم» وصونهم لسرهم ألا يختلفوا؛ 
فما قو أبلغ فيما أرادوا منهم» لعن كانوا صادقين؛ فما يقوم لهؤلاء شيء. فلجُوا(©. 


رابعاً: الاستعداد للمعركة: 


لم ينتفع الفرس بدعوة الوفود» وتمادوا في غيّهم؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء فأجمع الفرس 


(') لجُوا: اختلطت أصواتهم. 

5) الفن العسكري الإسلامي» ص(255). 
() الف العسكري الإسلامي» ص(255). 
() هشت: انشرحت صدورهم. 

4 


تاريخ الطبري (356/4). 
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على القتال» واستعدٌ المسلمون لذلك وعبر الفرس غر العتيق» وعيّن رستم جيشه العرمرم 
على الشكل التالي: 

- في القلب: ذو الحاجب (ومعه 18 فيلاً) عليها الصّناديق والرّجال. 

- في الميمنة ما يلي القلب: الجالينوس. 
- في الميمنة: الحرمزان (ومعه ٠7‏ أو 8 أفيال) عليها الصّناديق واليّجال. 

- في الميسرة ما يلي القلب: البيرزان. 

- في الميسرة: مهران (ومعه 7 أو 8 أفيال) عليها الصّناديق والتّجال» وأرسل رم فرقة 
من خيالته إلى القنطرة لتمنع المسلمين من عبورها نحو جيشه» فأصبحت القنطرة بين خيلين 
من خيول المسلمين وخيول المشركين» وكان ترتيب الصّفوف على الشّكل التالي: 


- الخيّالة في الصفوف الأولى» يليها الفيلةء ثم المشاة» وتُصب لرستم مظلَّةٌ كبيرةٌ استظل 
اغ سروف وجا اق و ا !لووك :الزنم و ا اذب وغل 
أحسن تعبئة للقتال» فقد عب سعد بن أبي وقاص جيشه مبكّرا وأمر الأمراءء وعرّئف على 
كل عشرة عريفاً» وجعل على الرّايات رجالاً من أهل السّابقة أيضاًء ورتب المقدمة» والسّاقة» 
واجتبات» والطلائع» وقد وصل القادسية على تعبئة» وقد عبّاً جيشه على الشكل الثَالي: 

1 - على المقدمة: زهرة بن الحويّة. 

2 - وعلى الميمنة: عبد الله بن المعتم. 

3 - وعلى الميسرة: شرحبيل بن السّمط الكندي» وخليفته خالد بن عرفطة. 


(0) تاريخ الطبري (356/4). 
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5 - وعلى الطلائع: سواد بن مالك. 

6 - وعلى المجردة: سلمان بن ربيعة الباهلي. 

7 - وعلى التجالة: مال بن مالك الأسدي. 

8 - وعلى الزكبان: عبد الله بن ذي السّهمين الحنفي. 
9 - وعلى القضاء بينهم: عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. 
10 - وكاتب الجيش: زياد بو أ سفياك. 


11 - ورائده» وداعيه: سلمان الفارسي. وکل ذلك بأمرٍ من ع لكا 


هذا وقد خطب سعد بن أبي وقاص في النّاسء وتلا قول الله تعالى: «إوَلَقَدُ كُتَبْنَا في 
لبور من بَعْدٍ الذّكْر أنَّ الأَرْض برها عِبَادِي الصَالحُونَ؟ه [الأبياء: 105]. وأمر القرًاء أن 
يشرعوا فقي سورة الأنفال» فقرئت» ولا أموا قراءتما هشت( قلوب التاس» وعيونهم» ونزلت 
الككينة وصلى النادة ال وأمر سعد جيشه أن يزحفوا بعد التكبيرة الكابعة وأن يقولوا: لا 


حول» ولا قوة إلا بالله» واستمرّت المعركة أربعة أيام. 


وقد كان سعد - رضي الله عنه مريضاً - بعرق اليّساء وبه دمامل لا يستطيع اليُكوب» 
ولا الجلوس» فكان مكبّاً على صدره» وتحته وسادة ويشرف على الميدان من قصر قديس 
الذي كان في القادسية» وقد أناب عنه في تبليغ أوامره خالد بن عرفطة» وقد أمر بأن ينادى 
في الجيش: ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله أيّها النّاس فتحاسدواء وتغايروا 
على اليد 
(0) المصدر السابق نفسه (357/4). 


) الحبوب: الدّمامل. 
() تاريخ الطّبري (358/4). 
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وقبل بدء القتال حصل اختلافٌ على خالد بن عرفطة نائب سعدء فقال سعد: 
احملوي» وأشرفوا بي على النّاس. فارتقوا به» فأكب مُطَّلعاً عليهم» والصّففٌَ في أصل حائط 
قصر قديسٍ يأمر خالداً» فيأمر خالدٌ النَّسء وكان ممن شغب عليه بعض وجوه النّاس فهمٌ 
بحم سعد» وشتمهم» وقال: أما والله لولا أن عدوّكم بحضرتكم؛ لجعلتكم نكالاً لغيركم» 
فحبسهم» ومنهم أبو حجن التَّقفي, وقيّدهم في القصرء وقال جرير بن عبد الله مؤيّداً طاعة 
الأمير: أما إِيّْ بايعت رسول اله() على أن أسمع» وأطيع لمن ولاه الله الأمر وإن كان عبداً 
حا وقال سعد: والله لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوّهم ويشاغلهم وهم 
)1( 


بإزائهم إلا سنت به سنةٌ يؤخذ بها من بعدي . وقد قام فيهم سعد بن أبي وقاص بعد هذه 


الحادثة خطيباً» فقال بعد أن حمد الله وأثبى عليه: إن لله هو الحقٌّ لا شريك له في الملك» 


ولیس لقوله خلت قال الله جل ثناؤه: لإولَد كاي الور من بعد اللخ أن الْض 


ا عِبَادِي الصَالحُونَ ‏ [الأنبياء: 105]. 


إل هذا ميرائكم» وموعود ربكم وقد أباحها لكم منذ ثلاث حجج فأنتم تطعمون 
منهاء وتأكلون منهاء وتقتلون أهلهاء وتحبونهم» وتسبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب 
الجاع يشكو وقد امك متهم هذا السوع + وائتي. E N‏ وخبار ك1 قبل 
وعرٌ من وراءكم» فإن تزهدوا في الدّنياء وترغبوا في الاخرة؛ جمع الله لكم الذّنياء والاخرة» ولا 
يقرب ذلك أحداً إلى أجله» وإن تفشلواء وتنواء وتضعفوا؛ تذهب ريحكم» وتوبقوا 
ی 

وكتب سعد إلى الرايات: إِنّ قد استخلفت فيكم خالد بن عرفطة» وليس نعني أن 


() يعني: لو انحسر عنه صف المسلمين» وانكشف العدرٌ مقدار حلب ناقة؛ لأخذه الأعداء. 


0 التَّارد يخ الإسلامي (347/10). 
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أكون فكانه إلا وجعى الذي يعوديي وما في من الیب في مكتٌ على وجهى 


وشخصي لكم بادٍ» فاسمعوا له» وأطيعواء فإنه نما يأمركم بأمري» ويعمل برأبي» فقرأى على 
النّاس فزادهم خيراًء وانتهوا إلى رأيهء وقبلوا منه» وتحانُوا على السّمع؛ والطّاعة» وأجمعوا على 
عذر سعد والرّضا بما صنع”» وقد بقي سعد بن أبي وقاص فوق القصرء وأصبح مشرفاً 
على ساحة المعركة» ولم يكن القصر حصنا هذا با غل اجا بحل وطق الله عنه» فعن 
عثمان بن رجاء الستّعدي» قال: كان سعد بن مالك أجرأ التاس» وأشجعهم» إِنَّهِ نزل قصراً 
غير حصين بين الصَّفَّينَء فأشرف منه على النّاس ولو أعراه الصف فواق ناقة أخذ بركته(!©, 


فوالله ما أكرثه هول تلك الأيام» ولا أقلقه. 
- فزع رستم من الأذان: 


لا نزل رستم التجف بعث منها عيناً إلى عسكر المسلمين» فانغمس فيهم بالقادسيّة 
كبعض من ند منهم» فراهم يستاكون عند کل صلاق ثم يصلُون» فيفترقون إلى موقفهم» 
فرجع إليه فأخيره بخبرهم» وسیرهم» کل سا ما طعامهم ؟ فقال: مكثنت فيهم ليلة» لا 
والله ما رأيت أحداً منهم يأكل شيئاً إلا أن يمصوا عيداناً لحم حين بمسون» وحين ينامون» 
وقبيل أن يصبحواء فلما سار فنزل بين الحصنء والعتيق() وافقهم وقد أذَّن مؤذن سعد 


الغداة» فراهم يتحشحشون (يتهيّؤون للنهوض)» فنادى في أهل فارس أن يركبواء فقيل له: 


() تاريخ الطّبري (358/4). 
6 التحشحش: التحرُك للنّهوض. 
() تريخ الطَبري (358/4). 
9) المصدر السابق نفسه. 

8 


المصدر السابق نفسه (359/4). 
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3 


97 21300 
تحشحشهم هذا للصّلاة» فقال بالفارسيّة» وهذا تفسيره بالعرييّة: أتانى صوت عند الغداةع 
وما هو عمر الذي يكلّم الكلاب» فيعلمهم العقل. فلمًا عبرواء تواقفواء ودن مودّن سعد 


للصّلاة يعني : صلاة الظهر› فصلّى سعد» وقال رستم: أكل عمر کېدي(. 
- رفع الرُوح المعنويّة بين أفراد الجيش الإسلامي: 


جمع سعد بن أن وقاص - رضي الله عنه - وجهاء المسلمين» وقادته 2 بداية اليوم 
الأول من المعركة» وقال لهم: انطلقواء فقوموا في النّاس بما يحقُ عليكم» ويحَقُ لهم عند مواطن 
الباس» فإنكم من العرب الان الد انتم به وانتم شعراء العرب» وخطباؤهم» وذوو رايهم» 


5 5 . 2 سل 0 َ 1 : 4 
ونجدتم» وسادتم» فسيروا في النّاسء فذكروهم» وحرّضوهم على القتال. فساروا فيه . 


- فقال قيس بن هبيرة الأسدي: أيّها التاس احمدوا الله على ما هداكم له» وأبلاكم؛ 
يزدكم» واذكروا الاء الله وارغبوا إليه في عاداته» فاد الجن أو الغنيمة أمامكم» وإِنَّه ليس وراء 


هذا القصر إلا العراء» والأرض القفر» والظراب الحشن» والفلوات الى لا تقطعها الأدلّة. 


- وقال غالب بن عبد الله الليثي: أيّها الناس ! احمدوا الله على ما أبلاكم» وسلوه؛ 
يزدكم؛ وادعوه؛ يجبكم يا معشر معد ! ما علّتكم اليوم وأنتم في حصونكم - يعني: الخيل - 
ومعكم من لا يعصيكم - يعني: السّيوف - ؟ اذكروا حديث النَّاس في غك فَإِنّهِ بكم غداً 
يبدأ عنده» ويمن بعدكم يشئی. 


() تاريخ الطَّبري (359/4). 
() المصدر السابق نفسه (360/4). 
() المصدر السابق نفسه (361/4). 
() تاريخ الطبري (362/4). 


606 


- وقال ابن اذيل الأسدييٌ: يا معشر معد ! اجعلوا حصونكم السيوف» وكونوا عليهم 
كالأسود الأجمء وتربّدوا لحم تريّد الثمور» وادرعوا العجاج» وثقوا بالله» وَعْضُوا الأبصارء فإذا 
كلت السيوف؛ فإِكا مأمورة» فأرسلوا عليهم الجنادل» فما يؤذن لما فيما لا يؤذن للحديد 


فيه. 


4. 


- وقال بسر أبي رهم الجهني: احمدوا الله وصدّقوا قولكم بفعلٍ» فقد حمدتم الله على ما 
هداكم له» ووحّدتموه ولا له غيره» وکبرتموه» وامنتم بنبيّه» ورسله» فلا تموتنٌ إلا وأنتم 
مسلمون» ولا يون شيءٌ بأهون عليكم من الدُّنياء فا تأي مَنْ تماون بماء ولا تميلوا إليها 
فتهرب منكم لتميل بکم» انصروا الله ينصركم. 


- وقال عاصم بن عمرو: يا معاشر العرب ! إِنّكم أعيان العرب» وقد صمدتم لأعيان 
من العجمء وما تخاطرون بالجنّة ويخاطرون بالدّنياء فلا يكوننٌ على دنياهم أحوط منكم 
على اخرتکم» لا تحدثوا اليوم أمراً تكونون بها شيئاً على العرب غداً. 

- وقال ربيع بن البلاد الستّعدي: يا معاشر العرب ! قاتلوا لليّينء والدّنيا لوَسَارعُوا إلى 
مَغْفرَة من ربكم وة عَزضها السماواث والأزض أَعِدتْ للقن [آل عمران: 133]. ون 
عظَّم الشّيطان عليكم الأمر؛ فاذكروا الأخبار عنكم بالمواسم ما دام للأخبار أه|ه20). 


| 


- وقال ربعي بن عامر: إِنَّ الله قد هداكم للإسلام وجمعكم به» وأراكم الزيادة» وفي 
الصّبر الرّاحة» فعوّدوا أنفسكم الصّبر؛ تعتادوه» ولا تعوّدوها الجزع؛ فتعتادوه. وقد قام كلهم 


بنحو من هذا الكلام» وتواثق النّاسء وتعاهدواء واهتاجوا لكل ما كان ينبغي ب( . 


() المصدر السابق نفسه. 


0 التَّارد يخ الإسلامي (445/10). 
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يطلق يوم أرماث على اليوم الأوّل من أيّام القادسيّة» وقد وجه سعد - رضي الله عنه - 
بيانه إلى الجيش قائلاً: الزموا مواقفكم» لا تحيكوا شيعا حي تصلُوا الظّهرء فإذا صليتم الظّهر) 
فان مكبر تكبيرةٌ فكبّرواء واستعدٌواء واعلموا: أنَّ التُكبير لم يعطه أحدّ قبلكم» واعلموا: اما 
أعطيتموه تأييداً لكمء م إذا سمعتم الثانية؛ فكبّرواء ولتستتم عدّتكم ثم إذا كبرت؛ الثّالئة 
فكبّرواء ولينشّط فرسانكم النّاس؛ ليبرزواء وليطاردواء فإذا كبرت الرّابعة؛ فازحفوا جميعاً حتى 


تخالطوا عدؤکم» وقولوا: لا حول» ولا قوة إلا بالله(1)! 


ا حي أمر الغلام لذي كان ألزمه عمر إِيّاهء وكان من القرّاء أن يقرأ 
سورة الجهاد (يعني: الأنفال) فقرأ على الكتيبة التي تليه سورة الجهاد» فقرئت في كل كتيبة 
فهشّت قلوب الاس» وعيونحم» وعرفوا السككينة مع قراء تما ولا فرغ القراء؛ كبر سعد فكي 
الذين يلونه بتكبيرق» وكبر بعض التاس بتكبير بعض» فتحشحش التاس (يعني: تحركوا) م ث 
فاستهمٌ النّاسء ثم ثلّث فبرز أهل التّجدات» فأنشبوا القتال» وخرج من أهل فارس أمثالهمء 
فاعتوروا الطعن» والضّرب(0). 

وكان لأبطال المسلمين من أمثال غالب بن عبد الله الأسدي» وعاصم بن عمرو 
التميمي» وعمرو بن معدي كرب الرّبيدي» وطليحة بن خويلد الأسدي أثز ظاهرٌ في اليّكاية 
بالعدوٌ حيث قتلواء وأسروا عدداً من أبطالهم» ولم يقتل من المسلمين أحدٌ فيما ذكر أثناء 
المبارزة» والمبارزة فنٌّ عسيرٌ من فنون الحرب» لا يتقنه إلا الأبطال من اليّجال» وهي ترفع من 


() تاريخ الطبري (363/4). 
() تريخ الطبري (365/4). 
() تريخ الطبري (364/4). 


608 


شأن المنتصرين» وتزيد من حماستهمء وتخفض من شأن المنهزمين» وتحطً من معنوياتهم» 
والمسلمون الأوائل متفوّقون في هذا الفنٌ على غيرهم دائماً» ولذلك هم المستفيدون من 
لمبارزة"» وبينما الناس ينتظرون التّكبيرة الرابعة؛ إذ قام صاحب رجالة بني ند قيس بن 
حذيم بن جرثومة» فقال: يا بني تمد ! اتمدوا ما سمّيتم تمداً؛ لتفعلوا: فبعث إليه خالد بن 
عرفطة: والله لتكفن» أو لأَوَلِينّ عملّكَ غيرك ! فكفّ©. 

- رستم يأمر جانباً من قوّاته بالمجوم: 

ولا رأى رستم تفوّق المسلمين في مجالي المبارزة» والمطاردة؛ لم يمهلهم حٌّ يكملوا خطة 
قائدهم في المزيد من حرب المطاردة» والمبارزة» بل أمر جانباً من قوّاته بأن تمجم هجوماً عاماً 
على جانب جيش المسلمين الذي فيه قبيلة بجيلة» ومن لف معهم» وكان الحجوم لافتاً للنّظر؛ 
لان الفرس وجّهوا ما يقرب من نصف الجيش إلى قطاع لا ييل إلا نسبةً قليلة من الجيش 
الإسلاميئ» وهذا يدل على محاولتهم المستميتة لقطع حرب البارزةء والمطاردة التي فشلوا فيهاء 
وهكذا هجم الفرس على أحد جناحي جيش للمسلمين بثلاثة عشر فيلاً» وك فيل يصحبه 
حسب تنظيم جيشهم أربعة الاف مقاتل من المشاة» والفرسان» ففرقت الفيلة بين كتائب 
المسلمين» وكان المجوم مركزاً على جيلة وَمَنْ حوهم» وثبت المشاة من أهل المواقف هجوم 
الفرس. 

أ - سعد يأمر بني أسد اا عن ا 


أبصر سعد - رضي الله عنه - الموقف الذي وقعت فيه مجيلة» فأرسل إلى بني أسد 


() التاريخ الإسلامي (449/10). 
() القادسيةء أحمد عادل كمالء ص (139) تاريخ الطّبري (364/4). 
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يقول: ذببوا عن مجيلة ومن لافها من التاس» فخرج طليحة بن خويلد» وحمّال بن مالك 
وغالب بن عبد الله والرَتّيل بن عمرو في كتائبهم» يقول المعرور بن سويد» وشقيق: فشدوا 
والله عليهم فما زالوا يطعنوهم» ويضربوهم حى حبسنا الفيلة عنهم» فأخّرت» وخرج إلى 
طليحة عظيعٌ منهم» فبارزه» فما لبث طليحة أن قتله» ولما رأت فارس ما تلقى الفيلة من كتيبة 
أسدِ؛ رموهم بحذّهم» وبدر المسلمين الشّدة عليهم ذو الحاجب» وال جالينوس» وها قائدان من 
قادة الفرس» والمسلمون ينتظرون التكبيرة التابعة من سعد فاجتمعت حلبة فارس على أسدٍء 
ومعهم تلك الفيلة» وقد ثبتوا هم» وقد كبر سعد الرابعة» فزحف إليهم المسلمون ورحى الحرب 
تدور على أسدء وحملت الفيلة من الميمنة والميسرة على خيول المسلمين» فكانت الخيول 
تحجم عنها وتحيد» وتلحٌ فرساتحم على المشاة؛ ليدفعوا بالخيل؛ لتقدم على الفيلة. 


أرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التّميمي» فقال: يا معشر تميم ! ألستم أصحاب الإبل 
والخيل ؟ أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟ قالوا: بلى والله» ثم نادى في رجال من قومه رماقٍء 
واخرين لحم ثقافةٌ - يعني: حذق» وحركة - فقال لحم: يا معشر الرماة ! ذبوا ركبان الفيلة 
عنهم بالتّبل» وقال: يا معشر أهل الثقافة ! استدبروا الفيلة فاقطعوا وضنها - يعني: أحزمتها- 
لتسقط توابيتها التي تحمل المقاتلين» رم يحميهم» والرجى تدور على افك وقل جالت 
الميمنة» والميسرة غير بعيد» وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة» فأخذوا بأذناكما وذباذب 
توابيتها - يعني ما يعلق بها - فقطعوا وضنهاء وارتفع عواء الفيلة» فما بقي هم يومئذٍ فيل إلا 
أعري» وقتل أصحابحاء وتقابل النَّاسء ونقّس عن أسدء وردُوا فارس عنهم إلى مواقفهم» 


فاتجلوا ج خرية» الشمس» 5 حتى ذهبت هدأة من الليل» ثم رجع هؤلاء وهؤلاء» وأصيب 
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من أسك تلك العشية حُمسمئة وكانوا 55 للئاس» وکان عاصم يُعنى) وبنو ميم عادية الناس» 


ا 0 1 :)1 
وحاميتهم» وهذا يومها الأول وهو يوم أرماث( . 


كان لأمر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - تأثيرٌ على بنى أسدء فقد قال طليحة 


2 


احق 


بن خويلد يومئل: يا عشيرتاه ! إِنَّ المنوّه باسمه» الموثوق به» وإِنَّ هذا لو علم أنَّ أحد 
بإغاثة هؤلاء منكم؛ استغاثهم» ابتدئوهم الشدّة» وأقدموا عليهم إقدام لوث ا حربة» فا 
ميتم أسداً؛ لتفعلوا فعله» شدُّواء ولا تصدّواء وكرُواء ولا تفرُواء لله در ربيعة أي فري يفرون» 
وأي قرنٍ يغنون ! هل يوصل إلى مواقفهم» فأغنوا عن مواقفكم أغناكم الله» شدُوا عليهم باسم 


لله( . وقد كان لهذا الكلام مفعولٌ عجيبٌ في نفوس قومه» حيث تَحوّلوا إلى طاقاتٍ فعّالة 


وتمكلوا وحدهم ربح التركة إلى أن سائدهي.بتو قي .وقدموا ق .هذا اليوم مسيعة شهيد 
وقد تأّرت القبائل من بطولة بني أسدء فقال الأشعث بن قيس الكندي: يا معشر كندة ! لله 
در بني أسد أي فري يفرون» وأيّ هذ درن عن موقفهم ؟! فتحوّل موقف كنده من الدّفاع 
إلى المجوم» فأزالوا مَنْ أمامهم من المجوس» وردُوهم إلى الوراء/4). 


د - ماقيل من شعر في ذلك اليوم: 


(0) الحلوم: العقول. 

5) نلفه: نجده» أو نتركه» فهي من الأشداد. 

9 مجلجات: هاجمات. 

9) سلم مكفهر: سلم ساخنء كناية عن الاستعداد للمعركةء القروم: الحم المكوم. 
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هد مستشفي ال حرب: 


ولوا الألام إِذْ كوا الخلو ف (4) 
وو تلقو" إلا هَشِيْمَا 
َع الأنطال بلك لكا 


َه مھ اه وار اا 0 و30 


0 سو وه 


توق ١:‏ اكتمفسوا رز فالا 


كان موقع مستشفى الحرب في العذيب حيث تقيم نساء المجاهدين الصّابرات» فيتلقّين 


الجرحى» 0 علاجهم وعريضهم إل أن 
ك معهنّ نَّ فيها الصبيان» ألا وهي حفر قبور الشُهداى ولئن کان تب 


أعحب دن ولك يشما 


يتو قضاء الله فيهم» ومع ذلك فإِنَّ نّ مهمة 


الجرحى» وتمريضهم من المهمّات القريبة المنال لليّساءء فإن حفر الأرض من المهمّات الخشنة» 
ولكن اليّجال كانوا مشغولين بالجهاد, فلتقم اليْساء بمهمتهم عند الضّرورة» وهنّ أهلّ لذلك 


لما يتصفن به من الإعان, والصّبر0©» وقد تم نقل الشهداء إلى وادي مَشَرْف بين العذيب 


() التاريخ الإسلامي (451/10). 
6 المصدر السّابق نفسه (452/10). 
() المصدر السّابق نفسه. 
0( 
0 


الاستيعاب» رقم )287( نساء القادسيّة, ص(146» 7). 
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وعين الشّمس في جانبيه جيعا")» وكان التّحاجز بين المسلمين وأعدائهم تلك الليلة فرصةً 


لزيارة بعض ا مجاهدين لأهلهم 2 E‏ كار 
و - الخنساء بنت عمرو تحرض بنيها على القتال ليلة الحدأة: 


في مضارب نساء المسلمين بالعذيب جلست الخنساء بنت عمرو شاعرة بنى سليم 
المخضرمة» ومعها بنوهاء أربعة رجال تعظهم» ونحرضهم على القنال» فقالت: نكم أسلمتم 
طائعين» وهاجرتم مختارين» وقد تعلمون ما أعدّ الله للمسلمين من التَّواب الجزيل في حرب 
الكافرين» واعلموا: أنَّ الدّار الباقية خير من الدَّار الفانية» يقول الله تعالى: إِيَأَيُهَا الَذِينَ 
اموا اصْيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّهُوا اله لَعلّكُمْ مُفِْحُونَي [آل عمرن: 200]. فإن أصبحتم غداً 
إن شاء الله سالمين» فاغدوا إلى قتال عدوّكم مستبصرين» وبالله على أعدائه مستنصرين» فإذا 
رأيتم الحرب قد مرت عن ساقهاء واضطرمت لظى على ساقيهاء وحللت - تفجرت - نار 
على أرواقها - جوانبها - فتيمّموا وطيسها - وسطها - وجالدوا رئيسها عند احتدام 
خميسها - جيشها - تظفروا بالغنم» والكرامة في دار الخلد والمقامة. فخرج بنوها قابلين 
لنُصحهاء عازمين على قوطاء فلمًا أضاء الصّبح؛ باكروا مراكزه.(©. 

ز - امرأة من التخع تشجع بنيها على القتال: 

كانت امرأة من التخع لما بنون أربعة شهدوا القتال ذلك اليوم» فلمًا بدأ الصباح ينبلج؛ 
قالت م: إِنّكم أسلمتم فلم تبدّلواء وهاجرتم فلم تثتبوا»» ولم تش بكم البلاد تقحمكم 
() لم تنب بكم البلاد: لم تلفظكم. 
6 السّنة: القحط والجوع. 
() تاريخ الطّبري (366/4). 
0 
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المكنة(2) 5 جئتم بأمكم عجوز كبيرة» فوضعتموها بين يدي أهل فارس» والله کہ لبنو 
رجل واحدٍ! كما أنكم بنو امرأةٍ واحدة» ما خنت أباكم» ولا فضحت خالكم» انطلقواء 
فاشهدوا أوّل القتال» واخره. فانصرفوا عنها مسرعين يشتدّون» فلمًا غابوا عنها رفعت يديها 
إلى السّماء وهي تقول: اللَّهُمّ ادفع عن بن ! فرجعوا إليها بعد ذلك» وقد أحسنوا القتال ما 
7 3 

جرح منهم رجلٌ جرح . 

فهذا حال بعض البّساء العجائز في اليوم الأول من القادسيّة. 

2 - يوم أغوات: 

كان يوم أغواث هو اليوم الثاني من أيام القادسيّة» وق ليلة هذا اليوم قدمت طليعة 
جيش الشّام يقودهم القعقاع بن عمرو التميمي» وقد كان أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه 
- قد أمر أمير الشام أبا عبيدة بإعادة جيش خالد بن الوليد إلى العراق مدداً للمسلمين في 
القادسية» فأعادهم» وأبقى خالداً عنده لحاجته إليه» وول على هذا الجيش هاشم بن عتبة بن 
أبي وقّاص ابن أخى سعدٍء وكان هذا الجيش تسعة الاف حين قدم من العراق إلى الشّام 
بقيادة خالد بن الوليد» وعاد منهم إلى العراق ستة الاف» وقد ولى هاشم بن عتبة القعقاع بن 


عمرو على المقدمة» وعددهم آلف غ 


أ - مواقف بطوليّة للقعقاع بن عمرو: أسرع القعقاع بمقدّمته حب قدم بحم على جيش 


(') قائد كبير من قادة الفرسء وأبطالهم وهو الذي أصاب المسلمين يوم الجسر. 
() سأل القعقاع جاذويه: لاله كان لا يعرفهء لأنّ القعقاع يوم الجسر كان في الشام. 
() التاريخ الإسلامي (455/10). 
() تاريخ الطّبري (368/4). 
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فقسم جيشه إلى مئة قسم» كل قسم مكون من عشرة» وأمرهم بأن يقدموا تباعاً كلّما غاب 
منهم عشرة عن مدى إدراك البصر؛ سرحوا خلفهم عشرة» قدم هو في العشرة الأوائل» 
وصاروا يقدمون تباعاًء كلّما سبّح القعقاع بصره في الأفق» فأبصر طائفدٌ منهم كبر فكبّر 
المسلمون» ونشطوا في قتال أعدائهم» وهذه خطّةٌ حربيّة ناجحةٌ لرفع معنوية المقاتلين» فَإِنَّ 
وصول ألفبٍ لا يعني مدداً كبيراً لجيش يبلغ ثلاثين ألفاً» ولكن هذا الابتكار الذي هدى الله 
القعقاع إليه قد عوّض نقص هذا المدد بما قوّى به عزعة المسلمين» وقد بشرهم بقدوم الجنود 
بقوله: يا أيّها الاس إن قد جنتكم في قوم, والله إن لو كانوا بمكانكم م أحسُوكم؛ حسدوكم 
خحُظوتماء وحاولوا أن يطيروا بما دونکم» فاصنعوا كما أصنعء فتقدّم, م نادى: من يبارز ؟ 
فقالوا فيه بقول أبي بكر: لا يهزم جيش فيهم مثل هذاء وسكنوا إليه» فخرج إليه ذو 
الحاجب)» فقال له القعقاع: من أنت ؟ فقال: أنا بحمن جاذويه. وهنا تذكر القعقاع 
دة المسلمين :ال ری يوم الجسر على بذ هدا القائد تأخدتة حي الإسلاميّة» فنادی» 
وقال: يا لثارات أبي عبيد» وسليط» وأصحاب الجسر ! ولا بدً: أنَّ هذا القائد الفارسي 
باليّغم ما اشتهر به من الشّجاعة قد انخلع قلبه من هذا اليّداءء فلقد قال أبو بكر - رضي 
الله عنه - عن القعقاع: لصوت القعقاع في الجيش خيرٌ من ألف رجلٍ» فكيف سيثبت له 
رجكٌ مهما كان في الشجاعة» وثبات القلب ؟ ولذلك لم بمهله القعقاع أن أوقعه أمام جنده 
قتيلاء فكان لقتله بمذه الصّورة أثرٌ كبير في زعزعة الفرس» ورفع معنوية المسلمين؛ لأنّه كان 
قائداً لعشرين ألف مقاتل من الفرس. ثم نادى القعقاع مرّة أخرى من يبارز ؟ فخرج إليه 
رجلان أحدهم البيرزان» والاخر البندوان» فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان بن الحارث 
() التفح: الصّرب إلى خارج اليمين. 


) تاريخ الطَبري (370/4). 
20 القادسيّة» أحمد عادل کمال» ص(154). 
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أخو بنی تیم اللات فبارز القعقاع ران فقتله القعقاع» وبارز ابن ظبيان بندوان وهو من 


أبطال الفرس فقلته ابن ظبيان. 


وهكذا قضى القعقاع» في أول النّهار على قائدين من قادة الفرس الخمسة, ولا شلكٌَ: أنَّ 
ذلك أوقع الفرس في الحيرة» والاضطراب» وساهم ذلك في تدمير معنويات أفراد الجيش 
الفارسي» والتحم الفُرْسان من الفريقين» وجعل القعقاع يقول: يا معشر المسلمين ! باشروهم 
بالشيوف فإِلّه يحصد بماء فتواصى النّاس ياء وأسرعوا إليهم بذلك» فاجتلدوا بها حت المساءء 
وذكر الرُواة: أنَّ القعقاع حمل يومئذٍ ثلاثين حملة» كلما طلعت قطعة؛ حمل حملةّ وأصاب 
فيها» وجعل يقول: 


4 


أيهم عفدا بما عاج SEE,‏ 
أَنْجُو به مِنْ جَنة أفوَاجًا وكان اخر من قتل بزرجمهر الهمذاني وقال في ذلك القعقاع: 
ا ل ف هذارَةَ مكل شعاع الشف 
في جوم أغعواث تيل الرس اسن في الوم أَش د التخسر 
حى تَفِيْضَ مَعْشري وَنفْسِي بعلباء بن جحش العجليٌ.. انتثرت أمعاؤه ف المعركة : 

وبرز رجل من امجوس أمام صفوف بكر بن وائل فنادى: مَنْ يبارز ؟ فخرج له علباء بن 
جحش العجلي» فنفحه!”) علباء في صدره وشق رئته» ونفحه الاخر فأصابه في بطنه وانتثرت 
أمعاؤه» وسقطا 5 ا الأرض» 5 اججوسيٌ ؛ فمات من ساعته» وأمّا علباء فلم يستطع 


القيام» وحاول أ يعيك ااه إلى مكاتماء فلم 56 له ومر به رجحل من المسلمين» فقال له 


() الخنساء أَمُ الشهداءء عبد المنعم الهاشمي» ص(98). 
() التاريخ الإسلامي (46/10). 
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علباء: يا هذا ! أعنى على بطنى, فأدخل له أمعاءه فأخذ بصفاقيه» ثم زحف نحو صف 
العجم دون 9 يتلفّت إلى المسلمين وراءه» فأدركه الموت على ثلاثين ذراعاً من مصرعه» وهو 
يقول: 
السو ا ا E RE EEE‏ 
ج- الأعرف بن الأعلم العقيلي: 
خرج رجلٌ من أهل فارس ينادي: من يبارز ؟ فبرز له الأعرف بن الأعلم العقيلي» فقتله» 
5 برز له اخر» فقتله» وأحاطت به فوارس منهم» فصرعوه» وندر سلاحه عنه» فأخذوه» فغبر 
. 2 3 0 1 
في وجوههم بالتراب حقٌ رجع إلى أصحابه("). 


د - مواقف فدائيّة لأبناء الخنساء الأربعة: 


كان لأبناء الخنساء الأربعة مواقف فدائيّة في ذلك اليوم» قد اندفعوا إلى القتال بحماس» 


وقال کل واحدٍ منهم شعرا اسيا يقوّي به نفسه» وإخوانه» فقال أوَهُم: 


يا إخوت إن العَبمْؤْرَ النَاصِحة 


6 - 


o 4‏ ص ر هنس 2 ل ر0 
قد تنص حتنا إذ دغتناالبارخهة 


مَكَالَةًَذدَاتَ بان وَاضِ حَةٌ 
وإنهما تَلفَوْنَ عند الصَّائْحَةٌ 


َد أيقنوا منكم برقع الجائحة 


)0( التاريخ الإسلامي (46/10). 


E O E N AEE 
من الي سَاسَان الكلاآب التابمَة‎ 


f‏ و 9 ر چ “ع وا .6 2 ره 
وَانتم بين حَيَاةٍ وَحَيَاةَ صََالحَه 
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وتقدّم» فقاتل حقٌ قُتل. فحمل التاق وهو يقول: 


إن الور دات حزم وَجَلَدْ 
فَذأمَرَنْنَا بالداد والأشذ 


اا ت اة قال 


وقاتل حقٌٌّ استشهد. وحمل الثالث وهو يقول: 


اله لا تغصي العَججورٌ حَزِقَا 
نحا وبا صَادقاً وَلُطفا 


وقاتل حقى استشهد. وحمل الرّابع وهو يقول: 


وَالتَلْرٍ الأوفق والواف E‏ 


في جَنَّة الفِزْدَؤْسٍ وَالْعَيْشٍ اليَعَدْ 


د 3 آم 7 دبا وَءَ 8 

قاروا :كدت اروس لشفا 
٤‏ 2 دي ل 5 7 09 2 
أو يَكث ركم عَنْ اكم كشفقا 


وره 5 و 0۹ ی 5 
وَالمَقتَل فيكم دة ورا 


ولآ لعو :ؤي ال تاء افم 
مَاضٍ على الْحَوْلٍ خِضّيٌ خضرم 


أو اة في اليل الأأكْر 


فقاتل حيٌّ استشهد» وبلغ الخنساء خبر بنيها الأربعة» فقالت: الحمد لله الذي شرّفني 


() القنا: الرُمح. 
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بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقرٌ رحمتهأ ٤‏ 


ه مكيدة قعقاعيّةٌ بالغة التأثير على الفرس: 


في هذا اليوم يوم أغواث قام القعقاع بن عمرو وبنو عيّه من تميم بمكيدةٍ قعقاعيّة بالغة 
التأثير على الفرس» وذلك: أنه لما علم با فعلته الفيلة بخيول المسلمين قام هو وقومه بتوفيق 
من الله تعالى بتهيئة الإبل لتظهر في مظهر ميف يُتَفّر الخيول» فألبسوهاء وجذّلوهاء ووضعوا 
لها البراقع في وجوههاء وحملوا عليها المشاة» وأحاطوها بالخيول لحمايتهاء وهجموا بها على 
خيول الفرس» ففعلوا بهم يوم أغواث كما فعلوا بالمسلمين يوم أرماث» فجعلت تلك الإبل لا 
تصمد لقليل؛ ولا لكثير إلا نفرت بحم خيلهم» وركبتهُم خيول المسلمين» فلمًا رأى ذلك 
لتاس استتوا بممء فلقي الفرس من الإبل يوم أغواث أعظم ما لقي المسلمون من الفيلة يوم 


اا 


وهكذا نجد أن المسلمين الأوائل يتفوّقون على أعدائهم في الابتكار الحري» فالفرس 
اكوا المسلمين في اليوم الأول بسبب استخدام الفيلة» وما دام المسلمون لا يملكون الفيلة؛ 
فليخترعوا ما يملكون من الإبل ما يكيدون به الأعداء» فكانت هذه الحيلة الحربيّة الممتازة 
الى أخافت خيول الأعداء» فقرت جن غلبها من الفرسان» وهكذا جب أن يكوق المسلهوث 
متفوّقين في مجال الإعداد الماوّي بعد تفوّقهم في الإعداد الرُوحَىٌ. 

و - أبو حجن الثقفي في قلب المعركة: 

استمرٌ القتال يوم أغواث إلى منتصف الليل» وسمّيت تلك الليلة ليلة السّواد» ثم وقف 


() تريخ الطبري (374/4). 
(7) المصدر السّابق نفسه (375/4). 
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القتال بعد ل تحاجز الفريقان» و وكان لوقف القتال متف کر 


شهداءهم إن مقر دفنهم 2 وادي و 


40 للمسلمين» حيث كانوا ينقلون 


مُسْرّق» وينقلون الجرحى إلى اليب حيث تقوم اليّساء 


بتمريضهم» ولقد شارك في القتال في هذه الليلة لأؤل مئّة أبو محجن التقفى)ء وكان أبو 


حجن قد ځبس وقُيّد فهو في في القصرء فصعد حين أمسى إلى سعدٍ يستعفيه» ويستقيله» 


فزبره» ورده» فنزل» فأتى سلمى نت 


مله كتالة باسلس: ابا سمال بعمنه هزر للك 


إلى خير ؟ قالت: وما ذاك ؟ قال: تخلين عيّىء وتُعيرينى البلقاء» فلله على إن سلّمن الله؛ أن 


أرجع إليك حي أضع رجلي في قَيّدي. 


ويقول: 

گی حَرّناً أن روي الخيل بالق 
إا فُمْث عنَانٍ الحديث وأَغْلِقَتْ 
وقد لث دا مالي كير وَإُِوَةٍ 


راط مه 1 2 3 o‏ 
الله عهذ لا أخخِيّس بِعَهِده 


فقالت سَلْمى: إِيّ استخرت الله 


فقالت: وما أنا وذاك ! فرجع يرسف في قيوده» 


واتحرك وا عل وثقِا 


لين رٹ ألا ا الْحَوَانةَا 


ورضيت بعهدك» فأطلقته» وقالت: أا القَرس؛ فلا 


أعيرهاء وَرجعت إلى بيتهاء فاقتادهاء فأخرجها من باب القصر الذي يلى الخندق فركبهاء م 
دب عليهاء حف إذا كان بحيال الميمنة كبر» ثم حمل على ميسرة القوم ب يلعب برمحه» وسلاحه 
بين الصّفينء فقالوا: بسرجهاء وقال سعيد» والقاسم: عُرِيا ثم رجع من خلف المسلمين إلى 


الميسرة فكبر» وحمل على ميمنة القوم يلعب 


() التاريخ الإسلامي (466/10). 
) المصدر السّابق نفسه (468/10). 


بين الصّفين برمحه وسلاحه» تم رجع من خلف 
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المسلمين إلى القلب» فنذر أمام التاس» فحمل على القوم يلعب بين الصّفين برمحه» وسلاحه» 
وکان يقصف الاس ليلتغل قصفاً منكراً وتعجّب الئاس منه» وهم للا يعرفونه وم يروه من 
على الثاس مكب من فوق القصر: والله لولا عبس أبي محَجَن؛ لقلت: هذا أبو حجن» وهذه 
البلقاء» وتعدّدت الأقوال» فلمًا اتتصف الليل حاجز أهل فارس» وتراجع المسلمون» وأقبل أبو 
حجن حى دخل من حيث کر وأعاد رجليه 2 قيديه» وقال: 


ا ان 2 الف ل ٠‏ ر 2 ا 
لفي لعشت تفيف غير فحرم بان د کي 


وأكتزفم دوعا سَابعَاتٍ وام إِذَاكرهوا الؤقُوَا 


5 3 
٠ 


وَفَدهُمْني كد يوم فَإِنْ عَمِيُوا فَسَل يهم عَرِيَا 


1 


ية قاوس 1 يَشْعْرُوا بي و أشز رجي الوا 


فقالت له سلمى: يا أبا مجن ! في أي شيءٍ حبسك هذا اليّجل ؟ قال: أما والله ما 
حبسني بحرام أکلته» ولا شربته ! e‏ صاحب شراب في الجاهلية» وأنا امرؤٌ شاعرٌ 
ند الشعر على لساني» يبعثه على شفتي اميا نا قينناة, N‏ ٿنائي» ولذلك حبسني» 
قلت: 


إذا ممت فاذفق إلى أصل گرڊ تُرَوّي عظامي بَعْدَ مَوْنِ عَرُوفُهَا 
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وَل تاف م بالااة ى 


كني 22 


ر 5 65 یں 3 2 ت م 0 2ه ھ ان - 6 َه 2 
وَتَرُوى بحَمْرٍ الخصٌ لخدي فإنني أسير لا من بَعَدٍ مَا قَد أَسْوقهًا 


فأطلقه» وقال: اذهب فما أنا مؤاخذك بشيءٍ تقوله حم تفعله» قال: لا جرم لا أجيب 


لساني إلى صفة قبيح أبد1), 
ز - خطة قعقاعيّة في الصف الأخير من ليلة السّواد: 


من أبرز ما جرى من نصف ليلة السّواد الأخير: أن القعقاع بن عمرو اغتنم الفرصة في 
لتشتخطيط لخطة يرفع بها من معنويات المسلمين في يومهم القادم» فلقد أمر أتباعه بأن يتسلَّلوا 
سا م يقدمون في النّهار تباعاً على فرقء كل فرقةٍ مئة مقاتل» وقال لحم: إذا طلعت لكم 
س فأقبلوا معةً مئدَ كلما توارى عنكم مئْةٌ؛ فليتبعها مء فإن جاء هاشم فذاكء وإلا 
جدّدتم للناس رجاءً ودا فلمًا ذرّ قرن الشّمس والقعقاع يلاحظ الخيل» وطلعت نواصيها 
كبر وكبّر الناس» وقالوا: جاء المدد» وقد تأسّى به أخوه عاصم بن عمرو» فأمر قومه أن 
يصنعوا مثل ذلك» فأقبلوا من جهة (خمَّان)» فما جاء اخر أصحاب القعقاع حى انتهى 
إليهم هاشم بن عتبة في سبعمئة من جيش الشّام» فأخبروه برأي القعقاع» وما صنع ف يوميه» 


فعبّأ أصحابه سبعين سبعين» فلمًا جاء اخر أصحاب القعقاع خرج هاشم في سبعين معه(©. 


() تاريخ الطبري (376/4). 
(7) المصدر السّابق نفسه (378/4). 
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الأمثل في التخطيط الحربي» فصنع بتفريق جيشه كما صنع القعقاع بن عمروء ولم بمنعه اعتبار 
الّس» والمنصب من أن يأخذ برأي قائدٍ من قؤاده» بل كان رجلاً من الرّجال الّذِين ترجو 
في مدرسة التّربية النبويّة» فأصبحوا يُلغون ذواتحم ومصالحهم الخاصّة في سبيل مصلحة 
الإسلام» ومصلحة المسلمين العامّة» وهذا من أهم أسباب نجاحهم في إقامة الدّولة الإسلاميّة 


الكبرى» والقضاء على قوى العالم آنذاك17). 
3 - يوم عِمّاس: 


هذا اليوم التّالث» يوم عِمَاسء فقد قدَّم الفرس فيه فيلتهم بتخطيط جديدٍ تلافوا به ما 
كلق ان ازل من قطع جا نجرا مع كل ل رجالا رات ومع ارال ران 
يحمونهم, وظلَ المسلمون يقاتلون الفيلة ومن فوقها وحوطاء ولقوا منها عنتاً شديدا ولا رأى 
سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - ما يلاقي المسلمون منها أرسل إلى مسلمي الفرس 
الّذِين كانوا مع جيش المسلمين سأمم عن الفيلة: هل لها مقاتل ؟ فقالوا: نعم المشافرء 
والعيون» لا ينتفع بها بعدهاء فأرسل إلى القعقاع وعاصم بني عمروء وقال لهما: اكفياني الفيل 
الأبيض؛ وكانت كلها الفةً له» وكان بإزائهماء وأرسل إلى حال بن مالك والييّيل بن عمرو 
الأسديين» فقال: اكفياني الفيل الأجرب» وكانت ال وكان بإزائهماء فأخذ 
القعقاع» وعاصم رنحيهما وديا إليه في كتيبة من الفرسان والزجال» فقالا لمن معهما: اكتنفوه 
لتحيّروه» فأصبح الفيل ينظر بمنة ويسرة متحيراً 07 حوله» ودنا منه القعقاع» وعاصم فحملا 
عليه وهو متشاغلٌ يمن حوله فوضعا رمحيهما معاً في عيني الفيل الأبيض» ونفض رأسه فطرح 


سائسه» ودی مشفره» فنفحه القعقاع بسيفه فرمى به» ووقع لحنبه» فقتلوا من كان عليه. 


() المصدر السّابق نفسه (382/4). 
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وحمل مال بن مالك وقال للرّبّيل بن عمرو: اختر إِمّا أن تضرب المشفر» وأطعن في عينه» أو 
تطعن في عينه وأضرب مشفره» فاختار الضَّرب» فحمل عليه حمال» وهو متشاغاه بملاحظة 
من اكتنفه لا يخاف سائسه إلا على بطانه» وذلك لأنَّ المسلمين قطعوا ذلك منها في اليوم 
الأؤل» فانفرد به أولئك» فطعنه مال في عينه» فأقعى على خلفه» ثم استوى» ونفحه الرُبّيل 
بن عمرو» فأبان مشفره» وبصر به سائسه» فضرب جبينه» وأنفه بحديدة كانت معه» وأفلت 
منها الربّيل وحمّال وصاح الفيلان صياح الخنزير» وكانت الفيلة تابعة لهماء فرجعت على 
الفرس» ورجعت معها الفيلة تطأ جيش الفرس حى قطعت كر العتيق» وول نحو المدائن» 
وفلف مو كان عاس 

ولما خلا الميدان من الفيلة؛ زحف الاس بعضهم على بعض» واشتدٌ القتال بينهم» وكان 
لدى الفرس جيششنٌ احتياطيةٌ من أهل التحداك» والبأس» فكلا وقع خللٌ في جيشهم؛ أبلغوا 

2 5 5 2 s\t: کپ‎ 5 8 2 

(يزدجرد) فأرسل لحم من هؤلاء. وقد انتهى ذلك اليوم والمسلمون وأعداؤهم على السّواء(2. 

أ - بطولة عمرو بن معدي كرب: 

قال حمر ين معدي كرفي إن بحاي على ل و سواه لفل وا عداو 
تدعوني أكثر من جزر جزور (يعني: نحر الثاقة) فإن تأخَرتم عي؛ فقدتم أبا ثور» فاق لكم 
مثل أبي ثور» فإن أدركتموني؛ وجدتمون وني يدي السّيف. فحملء فما انثنى حق ضرب 
فيهم» وستره الغبار» فقال أصحابه: ما تنظرون ؟ ما أنتم بخلقاء أن تدركوه» وإن فقدتموه؛ فقد 
المسلمون فارسهم» فحملوا حملة فأفرج المشركون عنه بعدما صرعوه» وطعنوه» ود سيفه لفي 
() انتشال: استخراج» انتزاع. 
() تريخ الطبري (378/4). 
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يده يضاركم» وقد طعنَ فرسه» فلمًًا رأى أضحايةع وانفرج عنه أهل فارس حل برجل فرس 
وأبصره المسلمون» فغشوه» فنزل عنه الفارسي» وحاضر - يعني أسرع إلى أصحابه - فقال 


عمرو: أمكنون من لجامه» فأمكنوه منه» ف ک4 ). 


ب - طليحة بن خويلد الأسدي: 


استمرً القتال في اليوم الثالث إلى اللّيل ثم حجز بينهم صوت طليحة بن خويلد 
الأسدي» وكان قد التفّ وراء جيش الفرس» ففزع لذلك الفرس» وتعجّب المسلمون» فكف 
بعضهم عن بعض للتظر في ذلك» وكان سعد - رضي الله عنه - قد بعثه مع أناس لحراسة 
مكانٍ يحتمل منه الخطر على المسلمين» فتجاوز مهمّته» ودار من خلف الفرس» وكبر ثلاث 
تكبيراتٍ20)» ولقد أفادت حركته هذه» حيث توقّفت الحرب» وكان هناك فرصةٌ لإعادة 
الصُفوف» والاستعداد لقتال الليل. 

ج- قيس بن المكشوح: 

ليا قدم من الشّامِ مع هاشم بن عتبة؛ قام فيمن يليه» فقال لهم: يا معاشر العرب ! إِنَّ الله 
قد منّ عليكم بالإسلام» وأكرمكم بمحكد(5)» فأصبحتم بنعمة الله إخوان دغوثكم 
واحدةٌ وأمركم واحدّء بعد إذ أنتم يعدو بعضكم على بعض عَدُو الأسد» ويختطف بعضكم 


بعضاً اختطاف الذَّئاب» فانصروا الله ينصركم» وتنجزوا من الله فتح فارس» فإِنَّ إخوانكم من 


() المصدر السّابق نفسه (381/4). 
9 التاريخ الإسلامي (472/10). 
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أهل الشام قد أنجز الله لهم فتح الشام» وانتشال7 القصور الحمر» والحصون الحمر©. 


د - ما قيل من شعر في ذلك اليوم: 


ر ءانا مْنَ قؤمي مَصْرَحنُ بن يَعْمرٍ 
وما حَام عَنْهَا يَوْمَ سَارَتْ جُْمُوعْنا 


ه ےه 7 EF‏ 


فإن ان > العَدةٌ فللتهة 


فلله قَوْمِي جي هزوا العَوَالِيَا 


لأغل قُدَيْسٍ ينَعْوْنَ المراليا 


فا 


کک 
ع a‏ 


قى في المُرُوْبٍ الدَوَاهِيَا 


E ECE اماه‎ 


ره كوم ل 32 5 
ارقم بصم رق راق 


وَجَاضَتٍ النَفْس على الَّاقِِي 


بدأ القتال ليلة المرير قي اليوم الرابع» وقد غير الفرس هذه الليلة طريقتهم في القتال» فقد 
أدرك رستم: أن جيشه لا يصل إلى مستوى فرسان المسلمين في المطاردة» ولا يقارهم» فعزم 


على أن يكون القتال زحفاً مجميع الجيش حيٌ يتفادى الانتكاسات السّابقة الي ف 


() تاريخ الطَبري (384/4). 
) المصدر السّابق نفسه (386/4). 


() اللّبد: سرج الفرسء والأساود: الحيّات. 
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تحطيم معنويات جيشه» فلم يخرج أحدٌ من الفرس للمبارزة» والمطاردة بعدما انبعث لذلك 
أبطال المسلمين» وجعل رستم جيشه ثلاثة عشر صفَاً في القلب» وامجتبتين» وبدأ القعقاع بن 
عمرو القتال» وتبعه أهل التّجدة» والشّجاعة قبل أن يكير سعد» فسمح لهم بذلك» واستغفر 
هم» فلا كبر ثلاثاً؛ زحف القادة» وسائر الجيش» وكانوا ثلاثة صفوف صِقّاً فيه الثُماة» وصفًاً 
فيه اران وا كته المشناق وان الال و ات الليلة عنيفاًء وقد اجتلدوا من أوّل الليل 

حقی الصباح لا ينطقون» كلامهم الحرير» فسيّيت ليلة الحرير» وقد أوصى المسلمون بعضهم بعضاً 
على بذل الجهد في القتال؛ لما يتوقّعونه من عنف الصّراع» وما روي من الأقوال في ذلك ما قاله كل 
سن 

دريد بن كعب النّخعيء قال لقومه: إِنَّ المسلمين تيؤوا للمزاحفة» فاسبقوا المسلمين الليلة 
إلى الله والجهاد فَإنّهِ لا يسبق الليلة أحدٌ إلا كان ثوابه على قدر سبقه» نافسوهم في 
الشّهادة» وطيبوا بالموت نفساء فإنه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة» وإلا فالاخرة ما 
أردتم. 

وقال الأشعث بن قيس: يا معشر العرب ! إِنَّه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجرأ على 
ا انمي اع کن الا تنافسوا الأزواج» والأولاد» ولا تجزعوا من القتل» فَإنَّه 


أماني الكرام» ومنايا الشهداء. 


وكان بإزاء قبيلة (جعفى) ليلة اطرير. كتيية ببة مرخ کثاتب العجم عليهم السّلاح الَا فازدلفوا 
هم فجالدوهم بالشّيوف» فرأوا: أن الشيو فت لا تعمل مع الحديد» فارتدعواء فقال هم 


() تاريخ الطبري (386/4). 
() التارہ يخ الإسلامي (474/9). 
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خريظنة ين ايان الثارق :جنا TES‏ قور OEE ENES‏ كما اتج بس 
أريكم» انظرواء فحمل على رجلٍ منهم» فاستدار خلفه» فدق ظهره باليُمح, ثم التفت إلى 
أصحابه» فقال: ما أراهم إلا يموتون دونكم ! فحملوا عليهم» وأزالوهم إلى صق( 

وكان بإزاء قبيلة كندة» ترك الطّبري (أحد قادة الفرس) فقال الأشعث بن قيس الكندي: 
يا قوم ! ازحفوا هم» فزحف لهم في سبعمغة فأزالهم» وقتل قائدهم ثركء وكان القتال في تلك 
الليلة شديدا متواضلا وقام زعماء القبائل يحون قبائلهم على البات والصبرء ا يبين عنف 
الال لف الله :ها احرج الطبرض عن الى بن خلس قال شهدت ليلة امريج فكان 
صليل الحديد فيها كصوت القيون ليلتهم حقٌّ الصّباح» فرع عليهم الصّبر إفراغاً» وبات سعد 
بليلة لم يبت مثلهاء ورأى العرب والعجم أمراً لم يروا مثله قط وانقطعت الأصوات» والأخبار 


عن رستم» وسعدٍ» وأقبل سعد على الذعاء حقٌّ إذا كان نصف الليل الباقي؛ مع القعقاع بن 


عمرو وهو يقول: 
E E E E‏ أرب وخم وو جذا 
E EE E‏ ی إِذَا مماتوا دعؤث جَاهدا 


الله رق وَاخْتَررْ زت عام فاستدلٌ سعد بذلك على الفعح: وهكذا بات سعد بن أبي 


L9 
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وقاص - رضي الله عنه - يدعو الله تعالى تلك اللّيلة فيسعتزل نصره» وما يب ينبغي الإشارة إليه : 


أن سعدا كان مستجاب الدعوة. 


() تاريخ الطّبري (387/4). 
6 التاريخ الإسلامي (475/10» 476). 
() المصدر السّابق نفسه. 
0 


) تاريخ الطَبري (388/4). 
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2 5 يوم القادسيّة: 


أصبح المسلمون في اليوم الرابع وهم يقاتلون» فسار القعقاع بن عمرو في التاس» فقال: 
إِنَّ الدّبرة بعد ساعةٍ لمن بدأ القوم» فاصبروا ساعد واحملواء فإ التصر مع الصّبرء فاثروا 
الصكبر على الجر فاجتمع إليه جماعة من اليُؤساءء وصمدوا لرستم حي خالطوا الَّذِين دونه 
مع الصّبح» لما رأت ذلك القبائل قام فيهم رجالٌ» فقام قيس بن عبد يغوث» والأشعث بن 
قيس» وعمرو بن معدي كرب» وابن ذي السّهمين الخثعمي» وابن ذي البردين اللالي» 
فقالوا: لا يكوننٌ هؤلاء (يعني: أهل فارس) أجرأ على الموت منکم» ولا أسخى لفيا عن 
الذنياء وكام في ربيعة رجالٌ» فقالوا: أنتم أعلم الناس بفارس» وأجرؤهم عليهم فيما مضى» فما 
يمنعكم اليوم أن تكونوا أجرأ ما كنع ؟1(1). 

وهكذا يضيف القعقاع بن عمرو مأثرة جديدة في ماثره الكثيرة؛ فقد جمع الله له بين 
الشّجاعة الثّادرة» والئأي الديدء وقوّة الإمان» فسكر ذلك كله لنصرة الإسلام والمسلمين» 
وكان قدومه في هذه المعركة فتحاً للمسلمين» لقد أدرك القعقاع: أنَّ الأعداء قد نفد صبرهم 
بعد قتال استمر يوماً وليلةً دون انقطاع» وقبل ذلك لمدّة يومين مع راحة قليلة» وعرف بثاقب 
فكره» وطول تحربته - بعد توفيق الله له -: أنَّ عاقبة المعركة مع من صبر بعد هذا الإجهاد 
الطويل» واستطاع القعقاع وَمَنْ معه من الأبطال أن يفتحوا ثغرة عميقةٌ في قلب الجيش 
الفارسي حيٌّ وصلوا قريباً من رستم مع الظّهيرة» وهنا تنل نصر الله تعالى» وأمدّ أولياءه يجنودٍ 


من عنده» فهبّت ريح عاصفٌ» وهي الذبور» فاقتلعت طيارة رستم عن سريره» وألقتها ا کر 
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العتيق» ومال الغبار على الفرس» فعاقهم عن فاع . 
وتقدم القعقاع ومن معه حى عثروا على سرير رستم» وهم لا يرونه ص الغبار» وكان رستم 
قد تركه» واستظل ببغل من البغال امحمّلة وضرب هلال بن غُلّفة أحد عدلي البغل فوقع على 


رستم» وهو لا يشعر به» فأزال من ظهره فقاراء وهرب رستم نحو تمر العتيق لينجو بنفسه» 
ولكنّ هلالا أدركه, فأمسك برجله» و سحبه ثم قتله» وصعد اتروع 5 نادى: 


قتلت رستم ورب الكعبة ! إل ! فأطافوا به» وما يرون السرير» وكبرواء وتنادواء واتمزم 


0 


أا بقية قادة المسلمين؛ فَإُِم تقدّموا أيضاً فيمن يقابله» وتقهقر الفرس أمامهمء ولا 
علم الجالينوس بمقتل رستم؛ قام على الرّدم المقام على التهر» ونادى أهل فارس إلى العبور فراراً 
من القتل» فعبرواء ما المقترنون بالسكلاسل؛ وعددهم ثلاثون ألفا؛ فإُِم تمافتوا في تمر العتيق» 
وخر اللسلموة بزمائحهي فما أقلت متهي ا 


ب - كاية المعركة: 


انتهت المعركة بتوفيق الله تعالى» ثم بجهود أبطال المسلمين» وحكمة قائدهم سعد بن أبي 
وقّاصء وكانت معركةٌ عنيفةً قاسيةً ثبت فيها الأعداء للمسلمين ثلاثة ايام حى هزمهم الله 
في اليوم الرابع» بينما كان المسلمون يهزمون أعداءهم غالباً في يوم واحدِء وكان من أسباب 
() التاريخ الإسلامي (478/10» 479). 
() تاريخ الطبري (389/4). 
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هذا التَّبات: أنَّ الفرس كانوا يعتبرون هذه المعركة معركة مصير» فإمًا أن تبقى دولتهم مع 
الاتتصارء وإِمّا أن تزول دولتهم مع المزيمة» والاندحار» ولا تقوم لهم قائمة» كما أن من 
أسباب ثباتحم وجود أكبر قادتمم رستم على رأس القيادة» وهو قائدٌ له تاريخ حافك 
بالانتصارات على أعدائه» إضافة إلى تفؤّق الفرس في العُدد, والعدد» حيث كان عدد الفرس 

عشرين ومئة ألف من المقاتلين من غير الأتباع» مع من كان يبعثهم يزدجرد مدداً كل يوم 
بينما كان عدد المسلمين بضعةً وثلاثين ألفا"» ومع هذا كله انتصر المسلمون عليهم بعد أن 
قدّموا ثمانية الاف وخمسمعة من الشهداء2؛ وهذا العدد من الشهداء هو أكبر عدد قدّمه 
المسلمون في معاركهم في الفتوح الإسلاميّة الأولى» وكونم قدّموا هذا العدد من الشّهداء دليل 
على عنف المعركة» وعلى استبسال المسلمين» وتعرّضهم للشّهادة رضي الله عنهم اخ 


3-3 مطاردة فلول المنهزمين: 


أمر سعد - رضي الله عنه - بمطاردة فلول المنهزمين» فوكل القعقاع بن عمرو» وشرحبيل 

بن السّمط الكندي بمطاردة المنهزمين يمينا وشمالاً دون خر العتيق» وأمر زهرة بن الحويّة 
مطاردة الّذين عبروا النّهر مع قادتمم وكان الفرس قد بثقوا اهر في الرّدم حى لا يستطيع 
المسلمون متابعتهم» فاستطاع زهرة وثلاتمئة فارس أن يتجاوزوا بخيوهم» وأمر من لم يستطع 
بموافاتحم من طريق القنطرة» وكان أبعد قليلاً» ثم أدركوا القوم» وكان الجالينوس وهو أحد قادتهم 


الكبار يسير في ساقة القوم يحميهم» فأدركه زهرة» فنازله» فاختلفا ضربتين» فقتله زهرة» وأخذ 


(1) المصدر السّابق نفسه (408/4). 
() التاريخ الإسلاميّ (481/10). 
() تاريخ الطبري (408/4). 
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سلبه» وطاردوا الفرس» وقتلوا منهم؛ م أمسوا في القادسيّة مع المسلمين. 
د - بشائر النُصر تصل إلى عمر رضي الله عنه: 


وكتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - يخبره بالفتح مع سعد بن عْمَيلة 
الفزاري» وجاء في كتابه: أمّا بعد: فن الله نصرنا على أهل فارس» ومنحهم سنن مَنْ كانوا 
قبلهم من أهل دينهم بعد قتالٍ طويلٍ) وزلزال شديدٍء وقد لقوا المسلمين بعْدَّة لم ير الرّاؤون 
مثل زهائها (يعني: مقدارها) فلم ينفعهم الله بذلك» بل سَلْبَهموه ونقله عنهم إلى المسلمين» 
واتبعهم المسلمون على الأتمار» وعلى طفوف الاجام» وف الفجاج» وأصيب من المسلمين 
سعد بن عبيد القارأى» وفلان» وفلان» ورجالٌ من المسلمين لا نعلمهم الله بمم عا كانوا 
يُدؤُون بالقران إذا جنّ عليهم اليل دوي التّحلء وهم اساد النّاس لا يشبههم الأسودء ول 
يفضّل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشّهادة؛ إذ لم تكتب م . 

وقي هذه الرسالة درو وعبرٌ منها: 

- ما تحلّى به سعدٌ - رضي الله عنه - من توحيد الله تعالى» وتعظيمه» والبراءة من 
حول التفوس وقوّتماء فالنّصر على الأعداء إا هو من الله تعالى وحده» وليس بقوّة المسلمين» 
بالرّغم مما بذلوه من الجهاد المضبي, والتٌضحية العالية. 

- وقوة الأعداء الضّخمة؛ ليس بقاؤهاء أو سلبها للبشر» بل ذلك كله لله تعالى» فهو 
الذي حرم الأعداء من الانتفاع بقوّتمم» وهو الذي منحها للمسلمين» وما البشر يجيد 
وسائط» يري الله التفع» والضّرر على أيديهم وهو وحده الذي يستطيع دفع الضّرر» وجلب 


() التاريخ الإسلاميّ (483/10). 
() القادسيّة (266) التاريخ الإسلاميٌ (488/10). 
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المنفعة سبحانه وتعالى» وهكذا فهم سعد - رضي الله عنه - معنى التوحيد» وحمّقه مع 


جنوده في حياته. 


- ونلاحظ سعداً في رسالته يصف الصّحابة - رضي الله عنهم - ومن معهم من 
التابعين بالتفوٌق في العبادة» والشّجاعة» فهم عبّادٌ في الأَيل لهم أصوات مدوّيةٌ بالقران 
كأصوات التحل» لا تكلم ولا تمل وفرسانٌ في التّهارء لا تصل الأسود الضّارية إلى مستواهم 
في الإقدام» ولبات وكان عمر - رضي الله عنه - يستخبر الإكبان عن أهل القادسيّة من 
حيث يصبح إلى انتصاف التهارء م يرجع إلى أهله» ومنزله» فلمًا لقي البشير؛ سأله: من 


اين 


فأخبره» قال: يا عبد الله ! حدّثني. قال: هزم الله العدو» وعمر ن معه - يعني: يسرع 
- ويستخبره» والاخر على ناقته» ولا يعرفه» حٌّ دخل المدينة فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة 
المؤمنين» فقال: فهلا أخبرتني - رحمك الله ! -: انك أمين المؤمتيقغ وغل عقر يفول للا 


كف ا 

وق هذا الخبر دروسٌ» وعبرٌ منها: 

- الاهتمام الكبير من عمر - رضي الله عنه - الذي دفعه إلى أن يخرج إلى البريّة كل يوم 
لعلّه جد الإكبان القادمين من العراق» فيسأهم عن خير المسلمين مع أعدائهم» وقد كان 
اا يوكل و ا ا 0 كير كر يحمله 


() الطّريق إلى المدائن» ص (473: 474). 
() تاريخ الطّبري (409/4). 
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- التواضع الجةٌ من عمر - رضي الله عنه - فقد ظلَّ يسير ماشياً مع الرأاكب» ويطلب 

منه خبر المعركة» وذلك الرّسول لا يريد أن يخبره بالتفاصيل حى يصل إلى أمير المؤمنين» ولا 
بل أنه لذي يخاطبه» ويعدو معه» حى عرف ذلك س الاش في المدينة» وهذه أخلاقٌ 

رفيعةٌ يحي للمسلمين أن يفاخروا بما العالم في تاريخهم الطّويل» وأن يستدلُوا بما على عظمة 


هذا الدِين؛ الذي أنجب و مثل عمر 2 عدله» ورحهمته» وحزمه» اق 


خامساً: دروسن, وعبن وفوائد: 
1 - تاريخ المعركة» وأثرها في حركة الفتوحات: 


اختلف المؤرّخون في تحديد تاريخ خ المعركة» وللأستاذ أحمد عادل كمال تحقيقٌ جيذ توصّل 
فيد إل أتهما ق شهر شعبان .من العام الخامس عش 20 وهذا القول أميل إليله ولا شك: أن 
القادسية تقع على قمّة المعارك الجاسمة في تاريخ العالم» فهي تبيّن أنواعاً من التّمكين الربّان 
لأهل الإيمان الصحيح» فقد انفتحت على اثارها أبواب العراق» ومن وراء العراق ا ا 
وهي التي من عندها استطرد نصر المسلمين» فاستطرد معه السُقوط الاساني من الناحيتين 
الحربيّة واليّئياسيّة» والسقوط المجوسي من التاحية الدّينيَّة العقائديّة» ومن هنا انساح دين 
الإسلام في بلاد فارس» وما وراءهاء ففي القادسية كسر للسلموة شوكة اوس كس ل 
ينجبر شأنحم بعدها أبدا وبهذا استحقّت القادسيّة مكانحا على قمّة المعارك الحاسمة في تاريخ 


البشر(. 


() المصدر السّابق نفسه (410/4). 
() للتار يخ الإسلاميٌ (485/10). 
() تاريخ الطبري (410/4). 
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2 - خطبةٌ عمريّةٌ بعد فتح القادسية: 


4ا أتى عمر - رضي الله عنه - خبرُ الفتح؛ قام في النّاسء فقرأ عليهم الفتح» وقال: إِنّْ 
حريص على ألا أدع حاجة إلا سدَّدتما ما اتسع بعضنا لبعض» فإذا عجز ذلك مثا تاسينا 
في عيشنا حى نستوي في الكفاف» ولوددت أنّكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها 
لکم» ولست معلّمكم إلا بالعملء إِيّ والله ما أنا بملك» فأستعبدكم ونا أنا عبد الله» عرض 
على الأمانة» فإن أبيتها (يعني: أعففت نفسي من أموال البّعية) ورددتا عليكم» واتبعتكم 
حقی تشبعوا في بيوتكم» وترووا؛ سعدت» وإن أنا حملتهاء واستتبعتها إلى بيتي؛؟ شقيت» 


ففرحت قليلاً» وحزنت طويلاً» وبقيت لا أقال» ولا ارد فأستعتب17). 


كتب سعد - رضي الله عنه - إلى أمير المؤمنين - رضي الله عنهما - كتاباً اخر» يطلب 
فيه أمره في أهل الذمّة من عرب العراق الّذِين نقضوا عهدهم في حال ضعف المسلمين؛ فقام 
مرت برطي الله عت بق اللي و فا قن يحم ا را بالط دنه ولا 
يضر إلا نفسه» ومن يتبع السّنّة» وينته إلى الشرائع» ويلزم السّبيل الهج ابتغاء ما عند الله 
لأهل الطّاعة؛ أصاب أمره» وظفر بحظه» وذلك بأد الله - عر وجل - يقول: لأوَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوَا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدًا4 [الكهف: 49]» وقد ظفر أهل الأيام والقوادس ما يليه 
وجلا أهله» وأتاهم من أقام على عهدهم» فما رأيكم فيمن زعم: أنه استكره» وحشر» وفيمن 
لم يدع ذلك وم يُقم» وجلاء وفيمن أقام» ولم يدع شيئاًء ولم يحل» وفيمن استسلم ؟ فاجتمعوا 


على أن الوفاء طرخ أقام» وكفف ١‏ يزده غلبه إلا خر أن من اذى فصّدّق» أو قَق؛ 
() التاريخ الإسلاميّ (487/10). 
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وَادّعوهم» وكانوا هم ذمة» ون شاؤوا نموا على منعهم من 07 ولم يعطوهم إلا القتال» وأن 
يخيّروا من أقام» واستسلم الدزايه أو اناك ركد راق لفكي 19 


وفي هذه الخطبة دروسٌ, وعبرٌ منها: 


ست تطبية عمر - رصي الله عنه ا الشُورى حيث کان ر بسر أهل الي ف كل 
أموره المهمّة» باليّغم ما عرف عنه من غزارة العلم» وسداد الّأي» وإِنَّ هذا السسّلوك اليُفيع كان 


من أسباب نجاحه الكبير في سياسة الأمّة. 


3 الاستفادة من هذه المقدمة ال ها عر برضي الله عنه - بين يدي استشارته 
حيث ذكر الصّحابة - رضي الله عنهم - بلزوم التّجرد من الهوى» وإخلاص اليّيّة لله عر 


وجل والاستقامة 


على المنهج القوم؛ الذي سنه رسول اله(يظةِ)؛ فمن فعل ذلك عصم من الرّلل في 
الحكم» وأصاب الحقٌّ وظفر بثواب الله ا لكل 


ک6 


وقد لخّص عمر - رضي الله عنه - هذه المشورة بخطاب وجّهه إلى سعد بن أبي وقّاص 
لح سا ب سو لوس كل 
بعض الحالات إلا في أمرين: العدل في اليّيرة» والذّكرء فأمًا الكر؛ فلا رخصة فيه في حالة 


76 


وم برض منه 3 بالكثير» وأمّا العدل؛ فلا رخصة فيه في قريب» ولا بعيكٍ» ولا 2 شدي ولا 


() أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب الخليفة المجتهد للعمراني» ص(163). 
() خلافة الصَّدّيق والفاروق للتعالبي» ص(253). 
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رخاءء والعدل وإن رئي ليّناً؛ فهو أقوى» وأطفأ للجورء وأقمع للباطل من الجور» وإن رُئي 
شديداً؛ فهو أنكس للفكر» فمن تم على عهده من أهل السّواد - يعني: عرب العراق - وم 
يعن عليكم بشيء؛ فلهم الذَّمَّةه وعليهم الجزية» وأمّا من ادَّعى: أنه استكره من لم يخالفهم 
إليكم» أو يذهب في الأرض؛ فلا تصدّقوهم بذلك إلا أن تشاؤواء وإن لم تشاؤوا؛ فانبذوا 
إليهم» وأبلغوهم مأمنهمل"). 

وفي هذا الرد دروسٌ وعبر, منها: 

أنَّ العدل في الحكم هو الدّعامة الكبرى لبقاء حكم الإسلام» وسيادته» وانتشار الأمن 
والكقانياق EEE N‏ وله سه Naa‏ 
حقوق الله تعالى قد يغفرها لعبده» ويتجاوز عنه» أمّا حقوق النّاس فن الله تعالى يوقف 
الظالمين» والمظلومين يوم القيامة» فيقتصٌ بعضهم من بعض. 

وأمًا ذكر الله تعالى فلا بد أن يسود حياة المسلم في قلبه» ولسانه» وجوارحه» فيكون 
تفكيره خالصاً لله تعالى» ومنطقه فيما يرضيه» وعمله من أجله» ويكون همه الأكبر إقامة ذكر 
الله - جك وعلا - في الأرض قولاً» وعمااً. واعتقاداًء فإذا كان كذلك؛ عصمه الله سبحانه 


من فتنة الشّبهات» والشّهوات. 


من جلا عن بلاده أن يرجعواء وهم الذّمَّ وعليهم ا جزية» وهكذا نجد أمامنا نموذجاً من 
نماذج الرّمة» وتأليف القلوب» وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة» وحبّبت المسلمين والإسلام 


() تاريخ الطّبري (391/4). 


637 


مؤلاء التاكئين» فدخلوا بعد ذلك على مراحل في الإسلام» وصاروا من أتباعه المخلصين(1). 

أمر عمر - رضي الله عنه - في القادسيّة بروّ الخمس على المقاتلين» ونقّذْ سعد أمر 
الخليفة» وكان اجتهاد عمر هنا بارعاً كبراعة اجتهاده في ترك أراضي السواد بيد أصحابماء 
فقد رأى تمشياً مع المصلحة العليا للدّولة أن يورّع الخمس على المجاهدين تشجيعاً لحم 
0 4 00 2 

وقد أرسل عمر إلى سعدٍ أربعة أسياف, وأربعة أفراس يعطيها مكافأة لمن انتهى إليه البلاء 
في حرب العراق» فقلّد الأسياف الأربعة؛ ثلاثة من بني أسد, وهم: حال بن مالكء والرَبّيل 
بن عمرو بن ربيعة الواليين» وطليحة بن خويلد, والرابع لعاصم بن هرر التميمي» وأعطى 
الأفراس: واحداً للقعقاع بن عمرو التّميمي» والثلاثة لليربوعيين مكافأةً لهم على واقعة عشية 


أغواث(» وهذه من الوسائل العمريّة في تفجير طاقات المجاهدين؛ وتحفيز همم المسلمين نحو 
المعالي والأهداف السّامية» والمقاصد التبيلة. 


5 - عمر يرد اعتبار زهرة بن الحويّة: 


عاد زهرة من مطاردته لفلول الفرس» وبعد أن قتل جالينوس أحد قادة الفرس» فأخذ 
زهرة سلبه» وتدّرّع بما كان على جالينوس» فعرفه الأسرى الذين كانوا عند سعد وقالوا: هذا 
سلب جالينوس. فقال له سعد: هل أعانك عليه أحدٌ ؟ قال: نعم. قال: من ؟ قال: الله. 
() تاريخ الطّبري (391/4). 


6 القادسيةء ص(204). 
() تاريخ الطّبري (390/4). 
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وکان زهرة يومئذ شان له ذَوَابَةٌ وقد سود 2 الجاهليّة, وحسن بلاؤه 2 الإسلام» وغعغضب 
سعدٌ أن تُسرّع زهرة» فلبس ما كان على جالینوس» واستكثره علیه» فنزعه عنه» وقال: ألا 
اتفظرت إِذني ¢ . ووصل الخبر ا عمر» فارسل سعد: تعمد ا مثل زهرة» وقد صلی 
بمثل ما صَلِىَ به» وقد بقى عليك من حربك ما بقى تكسر قرنه» وتفسد قلبه؛ أمض له 
ا وفضّله على أصحابه عند العطاء بخمسمئة» وإنى قد نقّلت كل من قتل رجلاً سلبه. 
فدفعه إليه» فباعه بسبعين الف( . 

ويهذا رد عمر إلى زهرة اعتباره. 

6 - استشهاد المؤّنء وتنافس المسلمين على الأذان: 

في نحاية معركة القادسيّة حدث أمرٌ عجيب» يدل على مقدار اهتمام المسلمين الأوائل 
بأمور دينهم» وما يقرّبحم إلى الله تعالى» فقد قتل مؤذِّن المسلمين في ذلك اليوم» وحضر وقت 
الصّلاة» فتنافس المسلمون على الأذان» حتى كادوا أن يقتتلوا بالسيوف» فأقرع بينهم سعد 
4١.7. 5‏ 
رج سهم رجلٍ فان( / 

وِنَّ التنافس على هذا العمل الصّالح ليدل على قَوًة الإبمان» فإ الأذان ليس من ورائه 
مكاسث دنيويةٌ ولا جاه ولا شهرة وا دفعهم إل التنافس عليه تذكر ما أعده الله تعالى 
للمؤدّنين يوم القيامة من أجر عظيم. وإِنَّ قوماً تنافسوا على الأذان سيتنافسون بطريق الأولى 
على ما هو أعظم من ذلك» وهذا مع اسار نجاحهم 2 الجهاد 2 سبيل الله تعالى» والدّعوة 


() التاريخ الإسلاميّ (480/10). 

() الفن العسكري الإسلامي ص(471» 472). 
©) الفَنُ العسكري» ص(273). 

5) الف العسكري الإسلامي» ص(274ء 275). 


639 


إلى الإسلاه(1). 
7 - التكتيك العسكريٌ الإسلامئ في المعركة: 


كانت القادسية . وجا مرا من نماذج التكتيك العسكريٌ الإسلامئ» حيث برع 
المسلمون فيها بإتقان المناورة التُكتيكيّة التي تتلاءم مع كل حالةٍ قتاليّة من حالات المعركة, 
فقد ظهر على مسرح الأحداث قدرة الفاروق على التعبغة العامّة» أو التجنيد الإلزامي. 
والحشد الأقصى للوسائل؛ إذ حشد الخليفة هذه المعركة أقصى ما يمكن حشده من اليجال؛ 
كما حشد لها الفئة المختارة من رجال المسلمين» فقد كتب إلى سعدٍ أن ينتخب أهل الخيل؛ 
واليتلاح ممن له رأيّ» ونجدة» فاجتمع لسعدٍ في هذه المعركة بضعة وسبعون من حضروا بدراًء 
وثلاثمئة وبضعة عشر ممن صحبوا النَىَربَلْ) بعد بيعة الرضوان» وثلامعة من شهدوا فتح 
مكة» وسبعمئة من أبناء المكحابة» ثم إِنّهِ لم يدع رئيسأء ولا ذا رأي» ولا ذا شرفيء ولا 
خطيباً ولا شاعراً إلا رماهم به» فرماهم بوجوه النّاسء وغررهم» وهذا هو الحشد الأقصى 
للوسائل المادّيّة» والمعنويّة للمعركة» ونجد: أنَّ في التعبعة هذه المعركة تحديداً لم نعهده عند 
المسلمين من قبل؛ إذ لم ينتظر سعد في (صرار) حم يكتمل جيشه» ثم ينطلق به إلى العراق» 
بل انطلق في أربعة الاف» ووصل إلى مكان المعركة بالقادسيّة في سبعة عشر ألفاً. 

وهذه طريقة مبتكرة في تعبئة الجيوش لم يعتمدها المسلمون قبل عمرء وحدّد الخليفة في 
رسائله إلى كلّ من المث» وسعد مكان المعركة الجاسمة» وهو القادسيّة. 

وكان الفاروق أوّل قائدٍ مسلم يعتمد (اليّسالة الخارطة) في دراسته لأرض المعركة» وبيئتها؛ 
إذ طلب من سعدٍ أن يصف له في رسالة مفصّلة» منازل المسلمين - أي: مواقعهم - كأنّه 
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ينظر إليهاء وأن يجعله من أمرهم - أي: المسلمين - على جليّة فكتب إليه سعد رسالة 
يشرح له فيها بالتفصيل جغرافية القادسيّة (بين الخندق» والعتيق) وما يقع على يمينهاء 
ويسارهاء تي يشرح له أوضاع البيئة التي تحيط بأرض العركة» فينيمه: أنَّ أهلها معادون 


للمسلمين» ويكّخذ الخليفة بناءً على ذلك» قراره التكتيكيعء والاستراتیج (1) 


واستخدم المسلمون أسلوب الغارات التّموينية» واستنزاف العدوٌ منذ وصوطم إلى أرض 
العدو» وتمركزهم فيهاء وقد أفادت تلك الغارات التّموينية في سد احتياجات الجيش من المؤن» 
فكان يوم الأباقر» ويوم الحيتان» وغيرها من الأيَّام ات وف اعات هت لااك 
بالإضافة إلى وجهها التّمويِيَ وجهاً اخر مهما هو استنزاف طاقات العدو» وقدرة الأهالي 
على حمل اثار الحرب» ومعاناتماء واستعمل المسلمون أسلوب الكمائن في مناوشتهم مع 
الفرس قبل القادسيّة» وتي استنزافهم لطاقات العدوّء ومعنويّاتهم» فقد کمن بكير بن عبد الله 
اللي بفرقة من خيالة المسلمين في أجمة من التخيل» وعلى الطريق إلى (الصِّئْين) لقافلة تضمٌ 
أخت أزاد مرد بن أزاذبه مرزبان الحيرة» وهي تزف إلى صاحب (الصّيّين) من أشراف العجم» 
وما أن وصلت القافلة إلى مكان الكمين حتى انقضّ المسلمون عليهاء فقصم بكيرٌ صلب 
(شيرزاد بن أزاذبه) أخي العروس» وكان على رأس الخيل التي تتقدّم القافلة» ونفرت الخيل 
تعدو يمن على ظهورها من رجال» وأخذ المسلمون الأثقال» وابنة أزاذبه في ثلاثين امرأة من 


الدّهاقين» ومئة من التواب» وما معهما لا يدرى ا 
واستعمل المسلمون في هذه المعركة أسلوب التكتيك المتغيّر وفقاً لكك حالةٍ من حالات 
القتال» وظرفيٍ من ظروفه» فبينما نراهم في اليوم الأول من المعركة يحتالون على الفيلة المهاجمة؛ 


() المرازية: رؤساء الفرس. 
) أفك: مثلم كهام: كليل لا يقطع. 
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فيقطعون وضنها بعد أن يرموها بنبالهم» فتفرٌ من ميدان القتال ريثما يصل إليهم المدد القادم 
من الشَّامء كما يعمدون إلى إيصال هذا المدد إلى ساحة القتال تباعاًء وزمرة زمرة بغية إيهام 
العدوٌ بكثرته» ثم يعمدون إلى حيلة تكتيكيّة بارعة» وذلك بأن يلّلوا إبلهم» ويبرقعوها تشبّهاً 
بالفيلة» م يطلقوها في صفوف العدو فتجفل خيلهم» وتولي هاربةً لا تلوي على شيءء 
ويعمد المسلمون في اليوم الّالث إلى مواجهة فيلة الفرس المحميّة بخيالتهم» ومشاتحم» بأن 
يهاجموا أكبرها وأضخمها فيفقؤوا عيونحاء ويقطعوا مشافرهاء فتفرٌ الفيلة هاربة» ويتساوى 
الفرس والمسلمون في ساحة القتال» بعد أن يخسر الفرس فيلتهم» أي: مدرّعاتمم وما رأى 
المسلمون أنَّ أمد القتال يمكن أن يطول؛ قرّروا المجوم العام فعبّووا صفوفهم» وزحفوا زحفة 
واحدة» وما أن تخلخلت صفوف العدوّء وانكشف قلبه» حم كان رستم قائد جيش العدوٌ 
هدفهم» وما أن قضي على رستم حف ازم جيش الفرس هزعةً ساحقة. 

وهكذا نرى: أنَّ الأسلوب الذي اتّبعه المسلمون في هذه لمعركة» لم يتقيّد بالأساليب 
التّقليديّة التي كانت متَّبِعةَ في القتال» بل إِلّه لبس لكل حالةٍ لبوسهاء فانتقل من الأساليب 
البدائيّة (المبارزة) إلى الحيل التكتيكيّة (الإبل المبرقعة» وقطع وضن الفيلة» وفقء عيوتحاء وقطع 
مشافرها) إلى القتال الكلاسيكيّ التّقليديٌ (الحجوم العام» واستهداف القائد) وتميّرت هذه 
المعركة بالتّعبئة ذات الطّابع القبلي» وميّرة هذا الأسلوب: أنه يُوجد بين القبائل تنافساً فريداً 
في الحماسة» والاندفاع في القتال. هذه بعض الأساليب العسكريّة في النظام الإسلامي 


الى مارسها المجاهدون في القادسية. 


)0( الأدب الإسلامي» د. نايف معروف ص(222» 3). 
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وما قاله قيس بن المكشوح المرادي يتحدّث عن فروسيّته» مفتخراً لما كان منه» ومن 


المجاهدين الاخرين في مناهضة قادة الفرس» فيقول: 


EEE 
إلى وَادي الری ديار كلب‎ 
وتا القادسية بعد شهر‎ 
فتاقضتا هتاإلك جح كشرى‎ 


رف ال جلت 


EE TERE. 


0( 
) الغيطل: النُسور. 

() أرعن مكفهر: ظلمة اللي الشّديدة. 
(9) رعالاً: التعامة. 


۰ رر و مم انين 0 
ضرب راه فهَوّى صريعا 


س 4 20 م 1 007 ت 1 
SS‏ امیا 


e ES. 


مُسَمَة دَوابرا دوامي 
اء اراز ة الک اء( 
قصذث لِمَوْقِفٍ املك امام 
بسيف لا آل ولا گام 


ره و ەه ا 2 4 


ل ر مه 5 م ف 0 
اب ديس والملكورٌ عير 
2 9 ب احَئْ ل[ اثر ق 


واجم: من الوجوم» وهو السُكوت مع كظم الغيظء الأدب الإسلامي ص(215). 
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و 9 3 د ور ه 38 1 7 
أَقَامُوا لكشرى يَضْربُونَ جنودة 
إذا ثوب الدَاعِي أَنَاخُوا بَكلَكَلٍ 

أَجْرَدٍ وقال بعض الشعراء: 


E TEE EET 


ر مكمه :60 


ا £ ەر ص > هو 1 
E E EE‏ 


جسان الؤجؤو اموا محمد 
يكل ريق الشفرين 
ممن الْمَوْتٍ مو العَياط ل 


E‏ السرؤع أَكْتَرَهُمْ بعالا 
إل يب يروم راا 
EE ETE‏ 


وبا ميق نن أاأما طرالا 


E E E E 


وما قاله التّابغة الجعدئ» وهو يصوّر بشعره ما دار بينه وبين امرأته» وقد جزعت بسبب 


البداية والتّهاية (48/7). 


التاريخ الإسلامي (155/11). 


0 
0 
() إتمام الوفاءء ص(82). 
0 
(7) تاريخ الطبري (454/4). 


الضارع: التّحيل الهزيل؛ الأدب الإسلامي» ص(214). 
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بث لرن بالله قاي ةة وَالدَمْعْ نهل مِنْ سَأنَيْهِما سبلا 
ر 2 تلق 5 و بل ٩۶‏ ے7 م 0 ر ٣ه lC‏ یلار ہے ا 
ا ت عييى کاب الله اخرجّى كرا وَمَلْ أامنعنٌ الله ما بذلا 


o o 


: 2 3 رس ٠. ٦‏ 7 
وإ قث ريي فابتغي بدلا 


n 


4 ا سق 2 ت ع 
فإن رَجَعت فرب الناس انجعى 


وه 6 ا 3 2 و ا 


م 0 لع o‏ 0 مدع اه 8 20 0 o0‏ 2 ا س و إن 2 1 
مَاكُنث أغرع أؤ أَعْمى فَيَعْذَيَنِ و ضارعا مِنْ ضَّى 1 يَسْتَطِعْ جوا 


سادساً: فتح المدائن: 


أقام سعد بالقادسيّة شهرين ينتظر أمر عمر» حى جاءه بالتّوجُه لفتح المدائن» وتخليف 
السا والعيال بالعتيق مع جندٍ كثيفٍ يحوطهم» وعهد إليه أن يشركهم في كل مغنم ما داموا 
يخلفون المسلمين في عيالاتحم» ففعل» وسار بالجيش لأيَّام بقين من شوّال» وكان فل المنهزمين 
لحق ببابل» وفيهم بقايا الرؤساء مصيّمين على المدافعة» وبدأت مدن» وقرى الفرس تسقط 
واحدة بعد واحدةٍء ففتح المسلمون البرسء ثم بابل» بعد أن عبروا تمر الفرات ثم كوثى» ثم 
اا مها بوق الع ا 


امع عات اسن اله سق رع إل اكان رار عير سعدا با يسن 
إلى الفلاحين»ء وأن يوي لهم عهودهم» ودخلت جموعٌ هائلة من الفلاحين في ذمّة المسلمين» 
وتأثر الفلاحون بأخلاق جيش السلمين» وبعدلهم» ومساواتهم المنبثقة من دينهم العظيم» 
فأميرهم كأصغر الرّعية أمام الحقٌ الأكبر» ولا ظلم» ولا فساد في الأرض» خمّت عنهم وطأة 


الكبرياء» والعبودية الى كانوا يسامونماء فصاروا عباداً لله وحده. 


() المصدر السّابق نفسه (453/4). 
9 التاريخ الإسلاميٌ (163/11). 
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وقد توجّه سعد نحو المدائن بعد أمر أمير المؤمنين» فبعث مقدمة الجيش بقيادة زهرة بن 
الحويّة» وأتبعه بعبد الله بن المعبّم في طائفة من الجيش» تم بشرحبيل بن السّمط في طائفةٍ 
أخرى» ثم بماشم بن عتبة بن أي وقّاص» وقد جعله على خلافته بدلاً من خالد بن عرفطة» 
ثم لحق سعد بهم ببقيّة الجيش وقد جعل على المؤجّرة خالد بن عرفطة)ء وقد توجه زهرة قائد 
المقدّمات إلى المدائن» والمدائن هي عاصمة دولة الفرس» وتقع شرق خر دجلة» وغربه» فالجزء 
لذي يقع قري ود ر يقع شرقه يسمّى « أسبانير » و« طيسفون » وقد 
وصل زهرة إلى بمرسير» وبدأ حصار المدينة» م سار سعد بن أبي وقّاص بالجيش الإسلامي 
ومعه قائد قوّاته ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص إلى المدائن الغرييّة « بمرسير » وفيها 
ملك الفرس (يزدجرد)» فحاصرها المسلمون شهرين» وكان الفرس يخرجون أحياناً لقتال 
مشن ولكنّهم ES‏ هم. 

وقد أصيب زهرة بن الحويّة بسهم» وذلك: أنه كان عليه درعٌ مفصومة» فقيل له: لو 
أمرت بهذا الفصم فسرد (حيٌّ لا تبقى فيها فتحةٌ تصل منها الّهام) فقال: ولم ؟ قالوا: 
نخاف عليك منه» قال: إِيٍّ لكريم على الله إن ترك سهم فارس الجند كلّه ثم أتاني من هذا 
افعو سق يبت وكان كرها على الله كما أمّل» فكان أوَّل رجلٍ من المسلمين أصيب 
یومع بسهم» فثبت فيه من ذلك الفصم» فقال: بعضهم: انزعوها منه» فقال: دعوني فإن 
نفسي معي ما دامت ف لعلي أن أصيب منهم بطعنة» أو ضربة» أو خطوةٍ» فمضى نحو 


وقد بقي المسلمون في حصار كرسير شهرين» استعملوا خلالما المجانيق» وقد صنع هم 


)( « ائرزوا »: الجؤوا. 
6 تاريخ الطّبري (455/4). 
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ع 


الفرس الموالون لحم عشرين منجنيقاً شغلوا بما الفرس» وأخافوهم") وف هذا دلالةٌ على أنَّ 
الصّحابة - رضي الله عنهم - كانوا لا يهملون تحصيل أسباب النّصر المادّيّة إذا قدروا عليهاء 
وام كانوا على ذكر تام لقول الله تعالى: عدوا م ما اسْتَطْفْكُمْ مِنْ فو [الأنفال: 60]ءإلى 
جانب تفوّقهم في أسباب النصر المعنويّة؛ التي انفردوا بأهيّها وأبرزهاء وهو الاعتماد على الله 


وذکره» ودعاؤه©. 
1 الأوليقه اتسين اوا د 


عن أنس بن اليس قال: بينما نحن محاصرون « بمرسير » بعد زحفهم» وهزمتهم أشرف 
علينا رسولٌ» فقال: إِنَّ الملك يقول لكم: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة 
مادا ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم ؟ أما شبعتم ؟ لا أشبع الله بطونكم ! فبدر 
الناس أبو مُمَرر الأسود بن قطبة» وقد أنطقه الله بما لا يدري ما هوء ولا نحن» فرجع اليّجلء 
ورأيناهم يقطعون إلى المدائن - يعني يعبرون التهر إلى شرق المدائن - فقلنا: يا أبا مُمَرّر ! ما 
قلت له ؟ قال: لا والذي بعث محمداً باحق ما أدري ما هو إلا أنَّ علي سكينة» وأنا رجو 
أن أكون أنطقث بالّذي هو خيرء وانتاب الناس يسألونه حى مع بذلك سعدء فجاءناء 
فقال: یا أبا مُمَرّر ! ما قلت ؟ فوالله إِكُم هُرَاب ! فحدّثه بمثل حديثه إِيّاناء فنادى النَّاسء م 
تمد بهم وإن مجانيقنا لتخطر عليهم» فما ظهر على المدينة أحدٌّء ولا خرج إلينا إلا رجلٌ 
نادى بالأمان, فَأمّناه فقال: إن بقي فيها أحد» فما يمنعكم ؟! (يعني: لم يبق فيها أحد) 
فتسوّرها التجال» وافتتحناهاء فما وجدنا فيها شيئاًء ولا أحداء إلا أسارى أسرناهم خارجاً 
منهاء فسألناهم» وذلك اليّجل: لأعيّ شيءٍ هربوا ؟ فقالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم 


(1) تاريخ الطّبري (451/4). والتّاريخ الإسلامي (160/11). 
() التاريخ الإسلاميّ (160/11). 
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المتلح؛ فأجبتموه باه لا يكون بيننا وبينكم صلحٌ أبداً حى ناكل عسل أفريذين بأ 
كوتّى» فقال الملك: واويله ! ألا إِنَّ الملائكة تكلّم على ألستتهم» ترد عليناء وتحيب عن 
العرب» والله لعن لم يكن كذلك ما هذا إلا شيءٌ ألقي على في هذا اليّجل لننتهي» فائرزوالة) 
إلى المدينة القصوى(©. 


2 - الآيات التي قرأها سعد لما نزل مظلم ساباط: 


نزل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في (مظلم ساباط)» بعد أن قدّم هاشما» ومن 
معه نحو بحرسير وهي الجزء الغربي من المدائن» ولا نزل سعد ذلك المكان؛ قرأ قول الله تعالى: 
ونر الاس يَوْمَ ينهم لداب فقول دين ظلَمُوا ربا أَجَزنا إلى أجل قريب نب 
عوك وَتتع الل أو تكولا أَقْسَمْثُمْ من قبل ما لَكُمْ من روا [براهيم: 44]. ولا تلا 
هذه الآية؛ لأنَّ في ذلك المكان كتائب لكسرى تُدعى: بوران» وكانوا يحلفون بالله کل یوم لا 


ئ O‏ و 000 ا : 4 
يزول ملك فارس ما عشنا(2ق وقد هزمهم» وفرّقهم زهرة بن الحويّة قبل استشهاده). 


ولا دخل المسلمون « بمرسير » وذلك 2 جوف الليل؛ لاح هم الأبيض؛ وهو قصر 
الأكاسرة» ققال ضرار بن الخطاب: الله أكبر أينض كسرق ١‏ هذا ما وغد الله ورسوله» وتابعوا 


الك خن ا 


() تاريخ الطْبريّ (451/4). 

) ( يعني: المجاهدين السّابقين. 

(7) يعني: مادتهم التي يدافعون عنها. 

5) التاريخ الإسلاميّ (165/11). 

() التاريخ الإسلاميٌ (166/11ء 167). 
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3 - مشورة بين سعد وجنوده في عبور النهر: 


ولا علم سعد أنَّ كسرى قد عبر بالسّفن إلى المدائن الشرقية وضمٌ اسفن كلها إليه؛ وقع 
في حيرة من أمره» فالعدؤ أمامهم» وليس بينهم إلا التّهر ولا سبيل إلى عبوره لعدم توافر 
السّفن» وهو يخشى أن يرتحل عدوٌه فيصعب القضاء عليه» وقد أتى سعداً بعض أهل فارس 
؟. على مخاضة يمكن اجتيازها مع المخاطرة» فأبى سعد وتردّد عن ذلك ثم فاجأهم النهر 
بم عظيم حقٌّ اسودٌ ماء النّهره وقذف بالرّبد من سرعة جريانه» وف أثناء ذلك رأى سعد 
رؤيا صالحةٌ» مفادها: أنَّ خيول المسلمين قد عبرت التّهرء فعزم لتأويل رؤياه على العبورء 
وجمع النّاس فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» وقال: إِنَّ عدوّكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 
تخلصون إليهم معه» وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا فيتاوشونكم في سفنهم» وليس وراءكم 
شيء تخافون أن تؤتوا منه» قد كفاكموهم أهل الأيام")» وعطّلوا ثغورهم وأفنوا ذادتى()» 
وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جهاد عدوّكم بنيّاتكم قبل أن تحصركم الدّنياء ألا إن قد 
عزمت على قطع هذا البحر إليهم» فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك على الُشد فافعل(©. 

وفي هذا الخبر دروسٌ وعبرٌء وفوائد, منها: 

- تذكر معيّة الله - جإ» وعلا - لأوليائه المؤمنين بالنّصرء والتأييد» فهذه ابيا الصادقة 
التي راها سعد - رضي الله عنه - من الله جل وعلا لتثبيت قلبه ليقدم على هذا الأمر 


الجهول العاقبة. 


() يعني: ساحل البحر الشّرقي. 
6 التاريخ الإسلاميٌ (167/11ء 168). 
() تريخ الطّبري (456/4» 457). 
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ع 


- أنَّ الله تعالى يجري الأمور لصاح المؤمنين» فالنّهر جرى بكثافة مفاجئة على غير 
المعتاد» وظاهر هذا: أنه لصاح الفرس» حيث إِنّه سيمنع أي محاولةٍ لعبور المسلمين» ولكن 
حقيقته: أنه لصاح المسلمين» حيث أعطى ذلك الكمّار طمأنينةٌ فلم يستعدوا لقدوم 
المسلمين المفاجأى طهمء ولم يستطيعوا أن يحملوا معهم كل ما يريدون حمله في حال الفرار. 


- أنَّ الصّحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتفاءلون خيراً بالرؤيا من التجل الصاح 
ويعتبروتما مُرجحاً للإقدام على العملء وكانوا - رضي الله عنهم - يحسنون الظَّنٌ بالله تعالى» 
ور أن رؤى الخير تثبيت» وتأيبدٌ منه تعالى. 


ع 


- أنَّ قادة المسلمين في ذلك العهد التاشدي كانوا ينَصفون غالباً بالحزم» واغتنام الفرص 
لاستنفاذ طاقة الجنود» وهم في حاسهم» وقوّة إيماتمم» فهذا سعد - رضي الله عنه - يأمر 
جيشه بأن يعبروا إلى الأعداء بسلاح الإخلاص والتّقوى» وقد كان مطمتاً إلى مستوى 


جيشه الإيماني» فأقدم على ما أقدم عليه مستعيناً بعد الله تعالى بذلك المستوى الرّفيع. 


- ايّصاف الصّحابة - رضي الله عنهم - ومن معهم من التّابعين بالطاعة التامّة لقادتم» 


وكانوا يعتبرون هذه الطّاعة واجباً شرعيّا وعملاً صالحاً يتقكبون به إلى الله تعالى(8). 
4 - عبور التهر» وفتح المدائن: 


د ت e‏ ع تكد 27 6ه ان 
ندب سعد الناس إل العبور» وقال: من يبدا» وحمي لنا yS‏ 


ك 


اليا والقوّة وانتدب بعده ستمئة من أهل اجات فأمّر 5 غك عاضا فسار 


() التاريخ الإسلاميٌ (169/11). 
() تاريخ الطبري (459/4). 
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فيهم حتى وقف على شاطىء دجلة» وقال: من ينتدب معي لنحمي الفراض من عدوكم» 
ولنحميكم حى تعبروا ؟ فانتدب له ستّون من أصحاب البأس والنّجدة» ثم اقتحموا دجلة» 
واقتحم بقيّة الييّمئة على إثرهم» وهكذا تكوّنت من جيش المسلمين فرقةٌ من الفدائيّين 
عددهم ليع وقد “ميت كتيبة الأهوالء واستخلص عاصم منهم ن تحت قيادته؛ ليكونوا 
لهذه الفرقة» وهذا تخطيط محكمٌ من سعدٍ أَوَلأ ثم من عاصم» وذلك: أن مواجهة 


الأهوال» والمغامرات لا تكون بالعدد الكبير» وإِنما تكون بأصحاب البأس الشّديدء والقدرة 


4 
37 


اتن 
معدمة 


القتالية العالية» وإن كانوا قلائل» وذلك أنه إذا انضم هذه الفرقة من هم أقُ كفاءةً وشجاعة 


7 
ا 


ثم ارتدُوا عند هجوم الأعداء يسيّبون ازام الفرقة كلّها(!). 


وقد اقتحم عاصم التّهر بالتيّين على الخيول» وقد ذكر من طليعتهم الّذين سبقوا إلى 
الشّاطىء الاخر أصمٌ بني ولاد التيمي» والكلج الضبّي» وأبو مفرّر الأسود بن قطبة» 
وشرحبيل بن السّمط الكنديٌ» وحجل العجلئ» ومالك بن كعب الحمدادي» وغلام من بني 
الحارث بن كعب» فلمًا راهم الأعاجم؛ أعدّوا لهم فرساناً فالتقوا بهم في النّهر قرب الشاطىء 
الشّرقي» فقال عاصم: التماح» التماح؛ أشرعوهاء وتوگوا العيون» فالتقواء فاطّعنوا وتوتّى 
المسلمون عيونم» فووا نحو السّاطأى والمسلمون ينخسون خيوهم بالإماح لتسرع في الحروب» 
فصارت تسرع وأصحابحا لا يملكون منعهاء ولحق بحم المسلمون, فقتلوا عامّتهم, ونجا من نجا 


منهم عوراناًء ولحق بقيّة اليّمعة بإخوانهم فاستولوا على الشّاطأى السرقي©. 


() المصدر السّابق نفسه. 


() التاريخ الإسلامي (173/11ء 174). 


651 


5- السلدون بن ال 

لا رأى سعد عاصماً على الفراض قد منعها؛ أذن للنَّاس في الاقتحام» وقال: قولوا: 
نستعين بالله» ونتوكل عليه» حسبنا الله ونعم الوكيل» لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 
وتلاحق معظم ا وإ دجلة لترمي بالبّبدء وإِتما لمشوّدة» وإ الاس 
لیتحدّثون في عومهم, وقد اقتربوا ما يكترثون كما يتحدّئون في مسيرهم على الأرض") وكان 
الذي يساير سعدا ق الماء سلمان الفارسية» فعامت ينم اطخيل» وسعدٌ يقول: سينا الله ونعم 
الوكيل» والله لینصردٌ الله وليه وليظهرنٌ الله دينه» وليهزمنٌ الله عدوّه إن لم يكن في الجيش 
ْمُه أو ذنوبٌ تغلب الحسنات2» فقال له سلمان: الإسلام جديد ذلّلت مم والله البحور 
كما ذُيّل لهم الي0(4)! أما والّذي نفس سلمان بيده لِيخْبجُع منه أفواجاً كما دخلوه أفواج]!4)! 
وقول سلمان - رضي الله عنه -: الإسلام جديدٌ» يعني: لا يزال حيّاء وأتباعه أقوياء الإيمان 
معترُون به» وقد جعلوه قضيّتهم التي من أجلها يحيون» ومن أجلها يموتون» وإليها يدعون» 
وعنها يدافعون» أمَا حينماء يتقادم العهد؛ فإنَّه تأ أجيالٌ ترث هذا الین وراثةٌ لا اختيارا 
ولا تجعله القضيّة التي تأخذ على أفرادها مشاعرهم» واهتماماتمم» بل يجعلون همهم الأكبر هو 
العلوٌ في الذّنيا والتّمتّع بمتاعهاء ويصبح الدّين أمراً ثانوياً في قاموس حياتمم» فعند ذلك 


دوجوف هه ج كبا عليه ا 
هذا وقد تم عبور المسلمين جميعاً سالمين لم يصب أحدٌ منهم بأذى» ولم يقع منهم في 


() تاريخ الطّبري (459/4). 
(]) البداية والتّهاية (67/7). 
() إتمام الوفاءء ص(85). 

() تاريخ الطّبري (468/4). 
() تاريخ الطّبري (468/4). 
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النهر إلا رجلٌ من بارق یدعی » غرقدة « زال عن ظهر فرسٍ شقراء» فثنى القعقاع بن عمرو 


عنان فرسه إليه» فأخذ بيده فجرّه حى عبر» فقال البارقيئٌ - وكان من أشدٌّ الاس -: 
أعجزت الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع ! وكان للقعقاع فيهم خؤولة( . 


لقد هش الفرس من عبور المسلمين» وهرب يزدجرد قاصداً حلوان» ودخل المسلمون من 
غير معارض» ونزل سعدٌ القصر الأبيض» وانخذه مصلَّىء وقرأ قوله تعالى: گم تَرَكُوا مِنْ 
جَنَاتِ وَغْيُونِ 22 دوع وَمَقَام گرم 0 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ؟» [سورة الدخان: 25 - 
7 وصِلَى ثماني ركعاتِ» صلاة الفتح» وكان أؤّل من دخل المدائن كتيبة الأهوال م كتيبة 
الا كان الذي يقود كنبية الأخوال: عاض ابن عفرو المي .وأا الكتيية السا 


فكان يقودها القعقاع بن عمرو. 


6 - مواقف من أمانة المسلمين: 

أ - أحمد الله وأرضى بثوابه: لما هبط المسلمون المدائن» وجمعوا الأقباض؛ أقبل رجلٌ ق 
معه» فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال وانّذي معه: ما رأينا مثل لا د ا لله ما 
عندناء ولا يقاربه» فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: أما والله لولا الله ما أتيتكم به! فعرفوا: 
أنَّ للتجل شأناًء فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدون؛ ولا غيركم ليقرّظون» 
ولكقي أحمد اللّه» وأرضى بثوابه» فأتبعوه رجلاً حقٌّ انتهى إلى أصحابه» فسأل عنه» فإذا هو 
غار بن غك ق" 
هو السّير الذي في مؤخرة السّرج. 
هو ما يوضع على عجز البعير. 


0( 
0 
() المصدر السّابق نفسه (467/4). 

() المصدر نفسه 467/4). 
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ب - قال عصمة بن الحارث الضَّيه: 


خرجت فيمن خرج يطلب» فأخذت طريقاً فسلوكا وإذا عليه مارء فلمًا ران حنّه 
فلحق باخر قدّامه» فمالاء وحدًّا حماريهماء فانتهيا إلى جدول قد كُسر جسره فثبئا حٌّ 
أتيتهماء ثم تفرّقاء ورماني أحدها فألظظت به (يعني: تبعته) فقتلته» وأفلت الاخر» ورجعت 
إلى الحمارين» فأتيت هما صاحب الأقباض» فنظر فيما على أحدهماء فإذا سَمّطان في 
أحدهما فر من ذهب مسرج بسرج من فضّة على ثفرهء ولبَبَهِ الياقوت واليُمرّد منظومٌ 
على الفضّة, ولجامٌ كذلك؛ وفارس من فضّة مكثّل بالجواهر» وإذا في الاخر ناقةٌ من فضَةٍ 
عليها شليك من ذهب» وبطانٌ من ذهبء ولا زمامٌ من ذهب» وك ذلك منظومٌ 
بالياقوت» وإذا عليها رجلٌ من ذهب مكل بالجواهر» كان كسرى يضعها إلى إسطوانتي 


_(3) 
التاج ". 


لحق القعقاع بفارسئ يحمي النّاس فاقتتلاء وإذا معه غلافان» وإذا في أحد الغلافين خمسة 


5ه 


أسياف؛ وق الاخر سند وهي من أسياف الملوك من الفرس ومن الملوك الّذين جرت بينهم 
وبين الفرس حروبٌ» وفيها سيف كسرىء وسيف هرقل» وإذا في العيبتين أدراعٌ من أدراع 
الملوك» وفيها درع كسرى» ودرع هرقل» فجاء با إلى سعد» فقال اختر أحد هذه الأسياف» 
فاختار سيف هرقل» وأعطاه درع بحرام» وأمّا سائرها فنفلها كتيبة الخرساء التي هي بقيادة 
القعقاع» إلا سیف کسری» والنعمان» فقد رأى أن يبعثهما إلى أمير المؤمنين؛ لتسمع بذلك 


() التّاريخ الإسلامي (181/11)» تاريخ الطّبري (468/4). 
6 تريخ الطّبري (468/4). 
() تاريخ الطّبري (472/4)» البداية والتّهاية (68/7). 
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العرب» لمعرفتهم بها 
د - ثناء الصّحابة على أفراد الجيش: 


أبي وقاص: والله إِنَّ الجيش لذو أمانة ! ولولا ما سبق لأهل بدرٍ؛ لقلت على فضل أهل 
بدر» وقال جابر بن عبد الله: والله الذي لا إله إلا هو ما اطَّلعنا على أحدٍ من أهل 


ع 


القادسيّة: أنه يريد الذّنيا مع الاخرة» ولقد اتمنا ثلاثة نفر» فما رأينا كالّذي هجمنا عليه من 
أمانتهم» وزهدهم: طليحة بن خويلد» وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن المكشوح» وأكبر من 
ذلك ثناء أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لما رأى خمس تلك الغنائم» وكان معها سيف 
کسری» ومنطقته» وزبرجده فقال: إِنَّ قوماً ادوا هذه لذوو أمانة» فقال علي - رضي الله 


عنه-: إنك عففت» فعفّت الكعيّة» ولو رتعت؛ ا 


بعث سعد بن أي وقّاص ايام القادسيّة إل عمر بقباء کک وسيفه» ومنطقته» 
وسواريه» وسراویله» وقمیصه» وتاجه» ا وقد كانت غالية امن كالحرير» واه 
والجواهر» فنظر عمر في وجوه القوم» وكان أجسمهم وأبدتهم قامة سراقة بن مالك بن خثعم» 
فقال: يا سراقة ! قم فالبس» قال سراقة: فطمعت فيه» فقمت» فلبست» فقال: أدبرء 
فأدبرت» 5 قال: أقبل» فأقبلت» 5 قال: بخ بخ أعرايٌ من مدلح عليه قباء کسری» 
(0) تاريخ الطّبري (475/4). 

6 تريخ الطّبري (475/4). 
() المصدر السّابق نفسه (479/4). 
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وسراويله» وسيفه» ومنطقته» وتاجه» وخقاه ري يوم يا سراقة بن مالك لو كان عليك فيه 
هذا من متاع کسری» وال كسرى كان شرفاً لك» ولقومك» انزع» فنزعت» فقال: اللّهمّ إِنّكْ 
منعت هذا رسولك» ونبيّك» وكان أحبٌ إليك مي وأكرم عليك مئي» ومنعته أبا بکر» وكان 
اس إليك م وأكرم عليك مي وأعطيتنيه» فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي» 2 
بكى حم رحمه من كان عنده» ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: أقسمت عليلك لا جه 8 
كسم قا أنه )1( 


سابعاً: موقعة جلولاء: 


اجتمع الفرس على مفترق الطُرّق إلى مدائنهم في جلولاء» فتذامرواء وقالوا: إن افترقتم؛ لم 
تجتمعوا أبداًء وهذا مكانٌ يفرّق بينناء فلنجتمع للعرب به» ولنقاتلهم» فإذا كانت لنا؛ فهو 
الذي رید وإن كانتب الأخرى؛ كا قل قضينا الذي عليناء وأبلينا عذراً. واجتمعوا على قيادة 
مهران الرازي» وحفروا خندقاً حول مدينتهم» وأحاطوا به الحسك من الخشب إلا الطرق التي 
يعبرون منها. وقد كتب سعد بن أبي وقّاص إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بذلك» فكتب إلى 
سعد يأمره ببعث هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص إلى جلولاء في اثني عشر ألفاً وأن يجعل على 
مقدّمته القعقاع بن عمرو التّميمي» وعلى ميمنته مسعر بن مالك» وعلى ميسرته عمرو بن 
مالك بن عتبة» وعلى ساقته عمرو بن مرَّةِ الجهني. وسار إليهم هاشم بجيشه» فحاصرهم» 
وطاولحم أهل فارس فكانوا لا يخرجون هم إلا إذا أرادواء وزاحفهم المسلمون ثمانين زحفاء كل 
ذلك يعطي الله المسلمين عليهم الظَّفرء وغلبوا المشركين على حسك الخشب التي اتفذوها 
لإعاقة الما الأعداء حسك الحديد» وجعل هاشم يقوم في النّاس» ويقول: إِنَّ هذا 


() المصدر نفسه (480/4). 
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لمنزل منزل له ما بعده» وجعل سعد يده بالفرسان» حي إذا طال الأمر» وضاق الأعداء من 

صبر المسلمين؛ اهتمُوا تحم» فخرجوا لقتالحم» فقال: ابلوا الله بلاء حسناً يتم لكم عليه الأجر 
والمغنم» واعملوا لله. فالتقواء فاقتتلواء وبعث الله عليهم ريحاً أظلمت عليهم البلاد فلم 
يستطيعوا إلا ا محاجزة» فتهافت فرسانحم في الخندق» فلم يجدوا بدا من أن يردموا الخندق مما 
يليهم؛ لتصعد منه خيلهم؛ فأفسدوا حصنهه7!). 

فلمًا بلغ المسلمين ما قام به الأعداء من ردم الخندق؛ قالوا: أننهض إليهم ثانية» فندخله 
عليهم» أو نموت دونه ؟ فلما نمض المسلمون لقتالهم؛ خرجواء فرموا حول الخندق مما يلي 
المسلمين بحسك الحديد لكيلا تقدم عليهم الخيل» وتركوا مكاناً يخرجون منه على المسلمين» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً م يقتتلوا مثله إلا ليلة الحرير» وهي من ليالي القاد سيّة؛ إلا أنه كان أقصرء 


ع 


واعجل. 


وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم» فأخذ به وأمر 
ماديا فادئ: عا موق المبتتلميك: !هذا أميركم قد دخل خندق القوم» وأخذ به» فأقبلوا 
إليه» ولا يعنعتكم مَنْ بينكم وبينه من دخولة - وما أمر بذلك ليقؤي المسلمين به - فحمل 
ليوف رن E TT E‏ ج اھا إل ائ 
الخندق فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد أخذ به» وأخذ المشركون في هزمة بمنة ويسرة عن 
لمجال الذي بحيال ختادقهمء فهلكوا فيما أَعَدُوا للمسلمين» فعقرت دوابم - يعني: بسبب 
حسك الحديد 8 أعدُوها للمسلمين - وعادوا رَجَالهَ وأتبعهم المسلمون» فلم يفلت منهم 
إلا من لا يعدٌّء وقتل الله منهم يومئذٍ مئة ألف» فجلّلت القتلى المجال» وما بين يديه وما 


() تاريخ الطّبري (61/5ء 62). 
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خلفه» فسيّيت جلولاء بما جلّلها من قتلاهم» فهو جلولاء الوقيعة. 
أت إن يننا طا اال اا 


وبعث سعد بن أي وقّاص زياد بن أبيه بالحسابات الماليّة إلى أمير المؤمنين» وكان زياد هو 
الذي يكتب للئاس» ويدوّنهم» فلمًا قدم على عمر كلّمه فيما جاء له ووصف له فقال 
عمر: هل تستطيع أن تقوم في الاس بمثل الذي كلّمتني به ؟ فقال: والله ما على الأرض 
شخصٌ أهيب في صدري منك ! كيف لا أقوى على هذا من غيرك ؟ ! فقام في التاس ما 
أصابواء وبما صنعواء وربما يستأذنون فيه من الانسياح في البلاد» فقال عمر: هذا الخطيب 


المصْقّع» فقال زياد: إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا(©. 
ب - موقف عمر من غنائم جلولاء: 


انتهت معركة جلولاء بانتصار المسلمين» وقد غنموا فيها مغانم عظيمة» أرسلوا بأخماسها 
إلى آمو المامدين عير = رضي ال عه = قال جن را وا له مله سقف ف 
أقسمه» فبات عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن أرقم يحرسانه في صحن المسجدء فلمًا 
أصبح جاء في الاس فكشف عن جلابيبه - وهي الأنطاع - فلمًا نظر إلى ياقوته» وزبرجده 
وجوهره؛ بكى» فقال له عبد التحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين ! فوالله إِنَّ هذا لموطن شكر 
! فقال عمر: والله ما ذاك ببكيني» والله ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدواء وتباغضوا ! ولا 
تحاسدوا إلا ألقى يأسهم بيني (6. 


() الاريخ الإسلاميٰ (202/11). 
6 التاريخ الإسلامي (204/11). 
(© تاريخ الطّبري (63/5» 64). 
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وهذا لون من حساسيّة الإيمان المرهفة» حيث يدرك المؤمن الرّاسخ من نتائج الأمور 


المستقبليّة ما لا يخطر على بال غيره» فيحمله الإشفاق على المؤمنين من أن يكدّر صفو 


5 


4 3 


علاقاتحم الإمانيّة شائبةٌ من شوائب الدنيا؛ التي تباعد بين القلوب» يحمله ذلك على ال 
العميق؛ الذي يصل إلى تحدّر دموعه أمام النّاسء وإِنّه لعجيب أن تمطل الدّموع من عيني 
رجل بلغ من القوّة حدّاً يخشاه أهل الأرض قاطبة» مسلمهم» وكافرهم» ومنافقهم» ولكنّها 
التحمة الي حلّى با الله - جل» وعلا - قلوب المؤمنين» فأصبحوا كما وصفهم الله سبحانه 
ا َسُولٌ الله وَالّذِيخَ عه أَسِدَاءُ على الْكُمَّارٍ راء بيهم ترام ركنا 
سُا يَبْتَعُونَ فَضّلاً مِنَ الله وَرضوَاناً سِيِمَاهُمْ في وُجُوحِهِمْ مِن ار السّجُودٍ ذَلِكَ مَمَلَهُمْ في 
التورَاة في الإنجيل گرزع احرج شه فار َاسْتَخلّط هَاسْتَوَى عَلَى سوق جب 
راع لِيَغِيظ يم الْكُمَارَ وعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وجرا عظيكًا 
[سورة الفتح: 29]. 


ثامناً: فتح رامهرمز: 


كان الفرس قد بدؤوا بالتّجمّع مره أخرى بتحريض من ملكهم يزدجرد» فاجتمعوا في 
رامهرمز بقيادة الهرمزان» وقد كان سعد بن أبي وقّاص أخبر أمير المؤمنين بخبر اجتماعهم, 
فأمره أن يجهّز إليهم جيشاً من أهل الكوفة بقيادة التُعمان بن مقرن» وأمر أبا موسى الأشعرئ 
بأن يجهّر جيشاً من البصرة بقيادة سهل بن عدي وإذا اجتمع الجيشان؛ فعليهم جميعاً أبو 
سبرة بن أبي رهم» وك من أتاه فهو مدد له» وخرج التُعمان بن مقن في أهل الكوفة» تم سار 
نحو « الحرمزان » والحرمزان يوممدٍ برامهرمز - ولا مع المرمزان بمسير التعمان إليه؛ بادره 


الشَّدَّةه ورجا أن يقتطعه» وقد طمع المرمزان في نصر أهل فارس» وقد أقبلوا نحوه» ونزلت 
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أوائل أمدادهم بتستر» فالتقى التعمان» والهرمزان بأربك» فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم إن الله - عر 
وجل - هزم الهرمزان للتعمان» وأخلى رامهرمز» ولحق بتستر» وأا سهل ابن عدي فإِلّه سار 
بأهل البصرة يريد رامهرمزء فأتتهم المعركة وهو بسوق الأهوازء وأتاهم الخبر بِأنَّ المرمزان قد 
لحق بتسترء فمالوا إلى تسترء ومال إليها النُعمان بأهل الكوفة. 

تاسعاً: فتح تستر 

وصل جيش التُعمان بن مقرّنء وجيش سهل بن عدي إلى تسترء واجتمعا تحت قيادة 
ا سبرة د نن رهم» و و أمير ن فأمدّهم بأبي موسى الأشعري فأصبح 
قائد جيش البصرة» وظكَ أبو سبرة قائد الجيش كله وقد بقي المسلمون في حصار تستر عدَّة 
شهورء قابلوا فيها جيش الأعداء في ثمانين معركة» وظهرت بطولة الأبطال بالمبارزة» فاشتهر 
منهم عددٌ بقتل مئة مبارز سوى من قتلوا في أثناء المعارك» وقد ذكر منهم: البراء بن مالك؛ 
ومجزأة بن ثور» وكعب بن سورء وأبو تميمة» وهم من أهل البصرة» وف الكوفيّين مثل ذلك 


ذكر منهم: حبيب بن قتة» وربعي بن عامر» وعامر بن عبد الله الأسود(ة) 


ولا كان اخر لقاء بين المسلمين وأعدائهم» واشتدٌ القتال نادى المسلمون البراء بن مالك؛ 
وقالوا: يا براء ! أقسم على ربّك ليهزمتهم لناء فقال: الهم اهزمهم لناء واستشهدني ! وقد 
باشر المسلمون القتال» وهزموا أعداءهم حٌّ أدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم, وأنّه لما 
ضاق الأمر على الفرس» واشتد عليهم الحصار اتصل اثنان منهم في جهتين مختلفتين 
بالمسلمين» وأخبراهم بأد فتح المدينة يكون من مخرج الماء» وقد وصل الخبر إلى التعمان بن 


() الأنصار في العصر الراشدي؛ ص (223). 
6 سنن التّرمذيء كتاب المناقب (650/5) رقم (3854). 
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مقرّك» فندب أضحابه إل ذلك المكان» ووصل الخبر إلى أن موسى الاشعى فندب اداه 
كذلكء فالتقى الأبطال من أهل الكوفة والبصرة في ذلك المكان ليل ودخلوا منه بساحة 
إلى المدينة» فكبرواء وكبّر مَنْ وقفوا في الخارج» وفتحوا الأبواب» فأبادوا من حوها بعد شيءٍ 


ا 


وقد استشهد في هذه المعركة البراء بن مالك» ومجزأة بن ثور» حيث رماهما المرمزان» وكان 
استشهادهما بعد انتصار المسلمين في المعركة» ولجأ الحرمزان قائد الفرس إلى القلعة» وأطاف به 
المسلمون الّذِين دخلوا من مخرج الماءء فلمًا عاينوه وأقبلوا قِبلّه؛ قال لهم: ما شتتم» قد ترون 
ضيق ما أنا فيه وأنتم» ومعي في جعبتي مئة نشّابة» ووالله ما تصلون إل ما دام معي نشّابة ! 
وما يقع لي سهمٌ وما خير إساري إذا أصبت منكم مئة بين قتيل وجريح» قالوا: فتريد ماذا ؟ 
قال: أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بي ما شاء. قالوا: فلك ذلك» فرمى 
بقوسه» وأمكنهم من نفسه» فشدُوا وثاقه» وأرصدوه - أي: راقبوه - ليبعثوا إلى أمير المؤمنين 
عمر - رضي الله عنه - م تسلموا ما في البلد من الأموال والحواصل» فاقتسموا أربعة 
أخماسه» فنال كل فارس ثلاثة الاف» وكلٌ راجل ألف دره وني غزوة تستر دروسٌ, 


وعبن منها: 
آ ما فاق يتلاك ااك الذي وها غلرها: 
قال أنس بن مالك أخو البراء: شهدت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجرء واشتدٌ 


اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصّلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع التّهار» فصليناها ونحن مع 


)0( التاريخ الإسلامي (204/11). 


() يعني: لماذا تلتفتون يميناً وشمالاً. 
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أ موسى » ففتح الله لناء قال ا بن مالك الأنصاري: ما يسر بتلك الصّلاة لدا وما 


00007 
2 - وسام من أوسمة الشّرف ناله البراء بن مالك: 


علّق البْ(يلة) على صدر البراء بن مالك وساماً عظيماً من أوسمة الشّرفء وذلك 
بقوله: « كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله؛ لأبرّه» منهم البراء بن 
مالك »)» فقد كان البراء مستجاب الدّعوة» وعرف الئّاس عنه ذلك بموجب هذا الحديث» 
ولذلك طلبوا منه في هذه المعركة أن يدعو الله؛ ليهزم عدؤهم» ومع هذا التَّناء العظيم من 
رسول اله(¥) على البراء؛ فَإنَّه لم يبطرء ولم يتكبّر بل ظلَ الأجل المتواضع؛ الذي يقتحم 
الأهوال» ويأتٍ بأعظم التّتائج» من غير أن تكون له إمرةء أو قيادةٌ» وإذا كان قد سأل الله 
تعالى النّصر للمسلمين» وهو عر هم وللإسلام فإِنّه لم يُغفل نفسه أن يسأل الله تعالى أغلى 
ما يتمتاه المؤمن القوي الإبمان» حيث سأل الله تعالى الشّهادة» وقد استجاب الله تعالى 


دعاءه» فهزم الأعداء» ورزقه الشّهادة في ذلك او 
3 - خبر أمير المؤمنين عمر مع ا مزاك: 


وأوفد أبو سبرة بن أبي رهم قائد المسلمين في تلك المعارك وفداً إلى أمير المؤمنين عمر - 
رضي الله عنه - وأرسل معهم الحرمزان» حم إذا دخلوا المدينة هووا الحرمزان في هيئته» فألبسوه 


كسوته من الدّيباج الذي فيه الذّهبء ووضعوا على رأسه تاجاً يُدعى: الاذين مكلّلا 


() تاريخ الطبري (66/5). 
() تاريخ الطّبري (72/5). 
() التاريخ الإسلامي (217/11). 
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بالياقوت» وعليه حليته» كيما يراه عمر» والمسلمون في هيئته» نم خرجوا به على النّاس يريدون 
عمر في منزله» فلم يجدوه» فسألوا عنه فقيل لحم: جلس في المسجد لوفدٍ قدموا عليه من 
الكوفة» فانطلقوا يطلبونه في المسجد فلم يرَؤه» فلمًا انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة 
يلعبون» فقالوا لهم: ما تلددكم[(2140)] ؟ أتريدون أمير المؤمنين ؟ فإنه نائم في ميمنة المسجدء 
متويّداً برنسه - وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس - فلمًا فرغ من كلامهم» 
وارتفعوا عنه» وأخلوه؛ نزع برنسه» ثم توسّدهء فنام» فانطلقوا ومعهم النّظارة حى إذا رأوه» 
جلسوا دونه» وليس في المسجد نائمء ولا يقظان غيره» والدِرّة في يده معلقةٌ» فقال الرمزان: 
أين عمر ؟ فقالوا: هو ذاء وجعل الوفد يشيرون إلى الاس أن اسكتوا عنه» وأصغى الهرمزان 
إلى الوفد» فقال: اين حرسه» وحُجّابهِ عنه؟ قالوا: ليس له حارس» ولا حاجب» ولا کاتٿ» 
ولا ديوانٌ ! قال: فينبغي له أن يكون نبيّاً. فقالوا: بل يعمل عمل الأنبياء» وكثر الاس 
فاستيقظ عمر بالجلبة» فاستوى جالساء تم نظر إلى الحرمزان» فقال: الحرمزان ؟ قالوا: نعم 
قاقات و تاكل نا عليه وقال: أعوة باه من الكار 9 اسن اله وتال اليد لله الذي أذل 
بالإسلام هذا وأشياعه» يا معشر المسلمين ! تمسّكوا بهذا الدّين» واهتدوا بمدي نبتكم(37ة), 
ولا تبطرتكم الدُّنياء فَإِتا غرّارةٌ. فقال الوفد: هذا ملك الأهواز فكلّمه» فقال: لاء حب لا 
يبقى عليه من حليته شيءٌ ! فرمي عنه بكلّ شيءِ عليه إلا شيثاً يستره» وألبسوه ثوباً صفيقاء 
فقال عمر: هيه يا هرمزان ! كيف رأيت وبال الغدر» وعاقبة أمر الله ؟ فقال: يا عمر ! إِنَّ 
وي كم في الجاهليّة كان الله قد خلّى بيننا وييتكى فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكمء فلم 
كان معكم غلبتمونا. فقال عمر: إا غلبتمونا في الجاهليّة باجتماعكم وتفرُقناء م قال عمر: 
ما عذرك» وما حجّتك في انتقاضك مره بعد مرّة ؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك؛ 


2 


قال: لا تخف ذلك» واستسقى ما فأ به في قدح غليظ» فقال: لو مث عطشاً لم أستطع 
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ن 
ع 7 ع 
| : 


أن أشرب في مثل هذاء فأ به في إناءٍ يرضاه» فجعلت يده ترتحف, وقال: إِنْ أخاف أن 
أقتل وأنا أشرب للماء» فقال عمر: لا بأس عليك حن تشربه» فأكفأه» فقال عمر: أعيدوا 
عليه» ولا تجمعوا عليه القتل والعطش» فقال: لا حاجة لي في الماءء إا أردت أن أستأمن به» 
فقال له عمر: إن قاتلك» قال: قد أمّنتني» فقال: كذبت ! فقال أنس: صدق يا أمير 
المؤمنين ! قد أمّنته» قال: ويحك يا أنس ! أنا أَوٌمّن قاتل مجزأة» والبراء ! والله لتأتينّ مخرج» 
أو لأعاقبتّك ! قال: قلت له: لا بأس عليك حم تخبرني» وقلت: لا بأس عليك حب تشربه 
وقال له من حوله مثل ذلك» فأقبل على المرمزان» وقال: خدعتني» والله لا أنخدع إلا لمسلم ! 


فأسلم» ففرض له على ألفين» وأنزله المدينة. 
عاشراً: فتح مدينة جُندذي سابور: 


لا فرغ أبو سبرة بن أبي رهم من فتح بلاد السُّوس؛ خرج في جنده حقٌّ نزل على « 
جُنْدَي سابور» وكان زر بن عبد الله بن كليب محاصرهم, وأقاموا عليها يغادونهم» ويراوحوتهم 
القتال» فما زالوا مقيمين عليها حم رمي إليهم بالأمان من المسلمين» وكان فتحهاء وفتح 
تحاوند في مقدار شهرين» فلم يفاجاً المسلمون إلا وأبواجما تفتح» ثم خرج السّرح» وخرجت 
الأسواق» وانبثٌ أهلهاء فأرسل المسلمون أن مالكم ؟ قالوا: رميتم لنا بالأمان» فقبلناه» وأقررنا 
لكم بالجزاء على أن تمنعوناء فقالوا: ما فعلنا ! فقالوا: ما كذبنا ! فتساءل المسلمون فيما 
بینهم» فإذا عبدٌ يدعى مكنفاً كان أصله منهاء هو الذي كتب هم. فقالوا: إا هو عبد 
فقالوا: لا نعرف حرکم من عبدكم, قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه» ولم نبدّل» فإن شئتم 


فاغدروا ! فأمسكوا عنهم» وكتبوا بذلك إلى عمرء فكتب إليهم: إِنَّ الله تعالى عظّم الوفاءء 


() تاريخ الطَبري (109/5). 
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1 ٠ 5 ام‎ ٠ £ ie ° 8 م‎ 000 > 3 5 

فلا تكونون أوفياء حف تفواء ما دمتم في شلبٌ؛ أجيزوهم» ووفوا لهم. فوفوا هم» وانصرفوا. 
وهذا مثال 00 على تفوّق المسلسين الشّاسع 2 حال مكارم الأخلاق على مي 
أعدائهم من الكمّارء ولا شلك أن هذا اتوق الأخلاقين كان من الدّوافع الأساسيّة لدخول 


الكمّار في الإسلام بتلك الكثافة والسّرعة المذهلة(. 
- النعمان بن مقن ومدينة كسكر: 


كان التُعمان بن مقرّن والياً على كسكرء فكتب إلى عمر - رضي الله عنه -: مثلي» 
وسل كسك ر كل جل قاب ,وال جاليه شوصسة فزن لله وع انعد الله با عر 
عن كسكرء وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين ! فكتب إليه عمر: أن ائتِ الئاس 


بنهاوند» فأنت عليه(©. 


* تند تنا 


() انظر: الفنُ العسكريٌ الإسلاميء؛ ص (284). 
6 تريخ الطّبري (109/5). 
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المبحث الثَّالت معركة تحاوند (فتح الفتوح) المرحلة الرّابعة 21 ه 


كان المسلمون قد انتصروا على جيوش الفرس في معارك عديدةٍ متتالية» وأضحوا 
يطاردون فلول تلك الجيوش دون أن يتركوا لها فرصة لالتقاط أنفاسهاء فمنذ انتصارهم 
السّاحق في معركة القادسيّة بالعراق حى المعركة الجاسمة في نحاوند» مرّت أربع سنوات كان 
المسلمون ينتقلون خلالا من نصر إلى نصرء وكانت تلك الجيوش تتابع تقدّمها؛ لكي تقضي 
على ما تبقَّى من فلول جيوش الإمبراطوريّة المرمة» لولا أنَّ أوامر الخليفة عمر - رضي الله عنه 
- كانت تقضي بالتّوقُف أمام جبال زغروس» وعدم تحاوزهاء وذلك بغية إعادة تنظيم الجيوش 


المنهكة من القتال المستمدّ» وتنظيم إدارة الأقاليم المفتوحة(1). 


ولقد أثارت الهزائم المتتالية الي ألحقها المسلمون بالفرس بعد القادسيّة خاصةٌ حفيظتهم 
وحنقهم» ولم تكن كافيةً على ما يبدو للقضاء نحائياً على مقاومتهم» فكتب أمراؤهم» وقادتهم 
إلى مليكهم (يزدجرد)» يستنهضونه للقتال من جديد» فعزم عليه» وأخذ يعد العدّة للعودة إلى 
قتال المسلمين فيما تبقَّى له في بلاده من معاقل» ومعتصمات» فكتب إلى أهل الجبال من 
الباب إلى سجستان» فخراسان أن يتحتكوا للقاء المسلمين» وواعدهم جميعاً نحاوند» وكان قد 
وقع عليها الاختيار كمركز أخير للمقاومة» وكميدانٍ للمعركة الجاسمة» فهي مدينة منيعة تحيط 
بها الجبال من كل جانب» ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر مسالك وعرة صعبة» وقد تحشّد 
الفرس في هذه المدينة» واجتمع ليزدجرد فيها مئةٌ وخمسون ألف مقاتل: ثلاثون ألفاً من الباب 
إلى حلوان» وسثون ألفاً من خراسان إلى حلوان» ومثلها من سجستان إلى حلوان» فجعل 


() انظر: الف العسكريٌ الإسلاميُء ص(286). 
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یزد جرد عليهم الفيرزان قاۇد ¥ . 


كان سعد بن أبي وقّاص في الكوفة حين علم بخبر الحشود الفارسيّة» فكتب إلى الخليفة 
عمر ينبئه بذلك» ويستأمره» شارحاً له الوضع من مختلف جوانبه» فجمع عمر في المدينة أهل 
الي والمشورة من المسلمين» واستشارهم في الأمر ثم قرّر بعدها إرسال جيش لقتال الفرس 
في معقلهم الأخير « تماوند » وكان التعمان ابن مقرّن المزني يومئذٍ عاملاً على كسكرء وكان 
قد كتب إلى الخليفة كتاباً يقول له فيه: (مثلي ومثل كسكر كمثل رجلٍ شاب إلى جنبه 
مسةٌ تلؤن له وتعطرء فأنشدك الله لما عزلتني عن كسكرء وبعثتني إلى جيش من جيوش 


المسلهيث ¢ 


واستشار عمر مجلس شوراه» وتقرّر أن 0 قيادة جيوش المسلمين 2 كماوند الان بن 


مقرّن» ووضع الخليفة خطةَ لتعبئة جيش المسلمين على الشكل التَالي: 
- التعمان بن مقرّن المزني (والي كسكر) قائداً عاماً للجيش. 
- حذيفة بن اليمان قائداً لفرقة تعبا من أهل الكوفة. 
- أبو موسى الأشعري (والي البصرة) قائداً لفرقة تعبّأ من أهل البصرة. 
- عبد الله بن عمر (بن الخطاب): قائداً لفرقة تعبّأ من المهاجرين» والأنصار. 


- سلمى بن القين» وحرملة بن مريطة» وزر بن كليب» والاأسود بن ربيعة» وسواهم من 


قادة المسلمين في الأهواز وباقي بلاد فارس: احتياط» ومشاغلة للأعداء. 


(0) المصدر السابق نفسه (288). 
() انظر: تاريخ الطّبري (113/5). 
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وكتب عمر إلى الولاة والقادة بتعليماته» واستطاع الفاروق أن يحشد جيشاً مقداره ثلاثين 


ألف مقاتل. وتحرّك جيش الإسلام بقيادة النعمان بن مقرّن إلى تماوند. 


ووجدها محصنة تحصيناً قوي وحوضا ند عميقٌ» وأمام الخندق حسكٌ شائكٌ مربّع 
الأضلاع» ينبت منه ضلعٌ في الأرض» وتظلٌ الأضلاع الثّلاثة الباقية» أو اثنان منها على 
الأقل فوق سطحها؛ لتعيق تقدّم المهاجمين» أو تؤذي خيالتهم بإحداث ثقوب في حوافر 
جيادهم ما بمنعها من متابعة الجري» أمّا جيش الفرس داخل سور المدينة فكان على تعبئة) 
وقد انضمٌ إليه بنهاوند « كل من غاب عن القادسيّة »2 وقد ركز الفيرزان رماته باتحاه محاور 
.يش 500 . : > ثم 2١‏ 
التقدّم الحتملة للمسلمين كي يطالوا جندهم بنبالحم إذا ما حاولوا التَّقَدّه20). 

لقد اصطدمت خيول المسلمين بالحسك الشائك م بالخندق فلم يستطيعوا اجتيازهاء 
بينما تولى رماة الفرس رمي جند المسلمين الذين تمكنوا من الاقتراب من السُور» واستمرٌ الأمر 
كذلك لدَّة يومين» ورأى التعمان أن يجمع أركان الجيش الإسلامي لتدارس الوضع معه» 
وخرجوا بنتيجة الاجتماع بالخطّة الثّالية وكان صاحبها طليحة بن خويلد الأسدي: 

2 - إذا خرجوا تقهقرت خيول المسلمين أمامهم يعتقدون تراجعها ضعفاً» ويطمعون بالنّصر 
فيلحقوا با وهي تحري أمامهم. 

3 - تستدرج خيول المسلمين المتظاهرة بالهزيمة» الفرس إلى خارج أسوارهم ومواقعهم. 

4 ا لون الین يكوتوك تقد كا ن اماك دد هة الفرس ادقن ل 


() المصدر السابق نفسه (114/5). 
() انظر: الفنٌ العسكريٌ الإسلاميُء ص (294). 
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: 3530 . .ا 1 م 
خيول المسلمين» ويطبقون عليهم» وهم بعيدول عن مراکزهم» وخنادقهم» وأسوارهه! 5١‏ وشرع النعمان 
لتنفيذ هذه الخطّة» ووزع قواته فرقاً على الشّكل الثَالي: 

- الفرقة الأولى: خيالة بقيادة الة لقعقاع بن عمرو» و مهمّتها تنفيذ عملية الد اشا وفقاً 


للخطة المرسومة انفاًء واقتحام أسوار العدوء والاشتباك معه. 


- الفرقة الثّانية: مشاة بقيادته هوء ومهمّتها: التّمركز في مواقع ثابتة» ومموّهةٍ بانتظار 


وصول الفرس إليها حيث تنشب القتال معها في معركة جبهية. 


- الفرقة الثّالئة: خيالة» وهي القوة الضّاربة في الجيش» ومهمّتها: التّمركز في مواقع ثابتة) 


وموّهة» م اهجوم على قرّات العدوٌ من الجانبين. 


- وأمر التعمان المسلمين في كمائنهم (أن يلزموا الأرض» ولا يقاتلوهم حى يأذن لهم)(2, 
والتزم المسلمون بالأمر ينتظرون إشارة التُعمان بالهجوم. 

وشرع القعقاع في تنفيذ الخطّة, ونجح نجاحاً رائعاًء وكانت مفاجأة الفرس مذهلةً عندما 
وجدوا أنفسهم؛ في اخر المطاف محاصرين بين قوات المسلمين الي شرعت سيوفهم في حصد 
رقاب المشركين» ولاذ المشركون بالفرار ليتحصّنوا بخندقهم» وحصوفهم إلا أَنُم وقعوا في 
خنادقهم» وقي الحسك الشّائك» واستمرٌ المسلمون يطاردوغم» ويعملون سيوفهم في ظهورهم, 
وأقفيتهم» حى سقط من الفرس ألوف في الخندق» واستطاع القعقاع أن يطارد الفيرزان 
فلحقه» وقضى عليه» ودخل المسلمون بعد هذه المعركة « تماوند » ثم همذان؛ ثم انطلقوا بعد 
ذلك يستكملون فتح ما تبقّى من بلاد فارس دون مقاومة تذكرء ولم يكن للفرس بعد نماوند 


() المصدر السّابق نفسه. 


) انظر: الفنُ العسكريُ الإسلاميّ» ص(295» 296). 
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اجتماع» وملك المسلمون بلادهم» لذلك “ميت معركة تحاوند بفتح الفتو-(1). 

لقد ظهر فقه الفاروق في معركة تماوند في عدة أمورٍ منها: 

1 - التحشد ومنع العدو من التحشد: 

حيث لم يكتف الخليفة عمر - رضي الله عنه - بأن أمر عمّاله في الكوفة» والبصرة 
والمسلمين في الجزيرة بالتحشد لقتال الفرس» بل أمر قادته في الأهواز» وباقي بلاد فارس أن 
والأسود بن ربيعة» وسواهم أن يقيموا على حدود ما بين فارس» والأهواز» وأن يمنعوا الفرس 
من الانضمام إلى الجيش المتحشد في تحاوند» وهكذا فقد أقام هؤلاء القادة في تخوم أصبهان» 
E‏ 
وفارس» وقطعوا الإمداد عن تحاوند( 

2 - تعيين القادة إن مات قائد الجيوش: 

كما فعل النونُ(يَنته) يوم مؤتة - (8 ه/629 م) عندما أمَّر على المسلمين زيد بن 
حارثة» فإن أصيب» فجعفر بن أبي طالب على التاس» فإن أصيب جعفر؛ فعبد الله بن 
رواحة على الئّاسء كذلك فعل عمر الفاروق يوم تحاوند عندما أُمّر التعمان على المسلمين» 
فإن حدث امان حدث» فعلى الئاس حذيفة بن اليمان» فإن حدث بحذيفة حدث فعلى 


النّاس نعيم بن مقرن. وتميّر النعمان بقيادته الرفيعة» والتي ظهرت في عدّة أمور: 


() انظر: البداية والتّهاية (113/7). 
) السّفط: وعاءٌ من قضبان الشّجر. 
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أت الاستطلاع قبل السكير للقتال: 


كلف انان قذل الك يش كر ارو د وان على تعد بز د روفن دما 
» منها - كلاً من طليحة بن خويلد الأسدي» وعمرو بن أبي سلمى العنزي» وعمرو بن معد 
يكرب الرّبيدي بالتَّقَدُم نحوهاء واستطلاع الطريق الموصلة إليهاء ومعرفة ما إذا كان من عدو 
بينه وبينهاء فسار الثّلائة مقدار يوم وليلق» م عادوا ليبلّغوا القائد العامً: أن ليس بينه وبين 
تحاوند شيء يكرهه» ولا أحد» فكانت هذه البعثة أشبه با يعرف في عصرنا بالطّليعة « أو 
المفرزة المتقدّمة » اتی : تسق أ جيشٍ لاستطلاع الطريق له قبل ا ومع ذلك أخذ 
التعمان كلك الاحتياطات اللازمة عند تحتكه بجيشه» فسار « على تعبغة » كما يفترض أن 


يسير. 
TEE‏ و 


وكانت « عمليّة التَضليل » التي نقّذها المسلمون في تماوند من أروع المناورات العسكريّة 
التي يمكن أن ينفذها جيش في التاريخ القديم» والحديث» فعندما عجز المسلمون عن اقتحام 
أسوار المدينة المحصّنة» والحميّة بالخندق الحيط بماء وبالحسك الشائك» وبالماة المهرة» وقدروا: 
أن ا لحصار سوف يستمه طويلاً دون جدوى» طلما: أن لدى الفرس امحاصرين داخل أسوار 
المدينة من الذخائر» والمؤن ما يكفيهم للمقاومة مده طويلة؛ رأوا أن يعمدوا إلى الحيلة في 
استدراج العدوٌ» وإخراجه من « جحوره » ومواقعه» لكي يقاتلوه خارج تلك الأسوارء 
فيكونون قد فرضوا عليه ميدان القتال الذي اختاروه بأنفسهم» وقد تم ما قدّره المسلمون 
تمامأء فاستدرج العدوقٌ إلى مواقع حدّدها المسلمون للقتال حيث كمنوا لهء ثم نازلوه في تلك 


7 


المواقع جبهيًاًء ومن كل جانب» ففوجىء, ثم ذعر» فأسقط في يده» وانهزم» وليس هناك من 
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حيلةٍ أخرى يمكن أن يلجأ إليها خصمٌ لإحراج خصمه» وإخراجه. والتّْلّب عليه أفضل من 


سلو ا 


وقد تكلمت كتب التّاريخ عن صبر التعمان بن مقرّن» وحنكته المتميّزة المتناهية في اختيار 


ساعة ال هجوم, التي كان رسول اللْهركَللة) يحبّها عند الزوال» وتفيؤ الأفياءء وهبوب الرّياح. 


لقد نال النعمان بن مقرن الشّهادة في تلك المعركة الجاسمة» ووصل خبر التعمان إلى أمير 
المؤمنين» فقال: « إا لله ونا إليه راجعون » وبكى» ونشج» واشتدٌ حزنه» وسأل عن 
الكهداء». فسن له أشاء. لا يعرفهاء فقال: أولفك المستضعفون من السلمين» ولكق الذي 


أكرمهم بالشّهادة يعرف وجوههم» وأنساهم» وما يصنع أولئك بمعرفة عم (2؟ 


م عب I EC‏ 1 3 ا 
أوصلهما له؛ قال: « ضعها في بيت المال» والحق بجندك ». 


فركب راحلته» ورجع» فأرسل عمر وراءه رسولاً خب السّير في أثره حم لحقه بالكوفة 


فلمّا راه عمر قال: ما لي وللسائب» ما هو إلا أن نمت الليلة الى خرجت فيهاء فباتت 


() انظر: البداية والتّهاية (114/7). 

6) انظر: إتمام الوفاء ص (98). 

() المصدر نفسه (99. 100ء 101). 

() مدينة عظيمة من أعلام المدن في بلاد فارس. 
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الملائكة تسحبني إلى السفطين يشتعلان ناراً ؟ يتوعدون بالكين إن لم أقسمهاء فخذهما عي 
وبعهما في أرزاق المسلمين. فبيعا بسوق الكوفة. 


اللهك ألحمنا الايّباع» واكفنا شد الابتداء(!)! 


وبعد معركة تحاوند تسارع زعماء الفرس من همدان» وطبرستان» وأصبهان» وطلبوا الصّلح, 


وتم هم ذلك على اولي . 


26 3 * 


() قمء وقاشان: مدن فارسيّة يذكران جميعاً. 


6) واج الرّواذ: موضع بين همذان» وقزوين. 


673 


المبحث الرابع الانسياح في بلاد العجم « المرحلة الخامسة » 


بعد انتصار المسلمين في وقعة تحاوند لم يقم للفرس أمرء وانساح المسلمون في بلاد 
العجم» وأذن لهم عمر في ذلك» فافتتح المسلمون بعد تحاوند مدينة جي - وهي مدينة 
أصبهان(1)- بعد قتا كثير» وأمور طويلة» فصا حوا المسلمين» وكتب لهم عبد الله بن عبد الله 
كتاب أمانٍء وصلح» وفرٌ منهم ثلاثون نفراً إلى كرمان» لم يصالحوا المسلمين» وفي سنة إحدى 
وعشرين افتتح أبو موسى قم» وقاشان!2), وافتتح سهيل بن عدي مدينة كرمان. 

أَوَلة: فتح همذان ثانية 22 ه: 


3 


تقدّم: أنَّ المسلمين لما فرغوا من تماوند فتحوا حلوان» وهمذان, ثم إِنَّ أهل همذان نقضوا 
عهدهم؛ الْذي صالحهم عليه القعقاع بن عمرو» فكتب عمر إلى نعيم بن مقرّن أن يسير إلى 
همذان» فسار حم نزل على ثنيّة العسل» ثم تحدّر على همذان» واستولى على بلادهاء 
وحاصرهاء فسألوه الصّلحء فصالحهم» ودخلهاء فبينما هو فيها ومعه اثنا عشر ألفاً من 
المسلمين: اذ تكاتب الدّيلم وأهل الرّئ» وأهل أذربيجان» واجتمعوا على حرب نعيم فوخ 
مقرن في جمع كثير» فخرج إليهم بمن معه من المسلمين حى التقوا بمكانٍ يقال له: واج 
اا ج غفيراً لا يحصون كثرة وفتل ملك الدّيلم وترّق مله واهزموا بأجمعهم بعد من 
5 00 : 4 ناه كل 50 ت 4 

قتل بالمعركة منهم» فكان نعيم بن مقرل اول من قاتل الل ان 

) ترتيب وتهذيب البداية والتّهايةء ص (160).ح. 

6 تريخ الطبري (134/5). 
( 

( 


الرّيُّ: مدينة مشهورة تبعد عن قزوين سبعة وعشرين فرسخاً. 
تاريخ الطّبري (136/5» 137). 
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وقد كان نعيم كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم» فهمّه ذلك» واغتمٌ له» فلم يفاجته إلا 
البريد بالبشارة» فقال: أبشير ؟ فقال: بل عروة» فلمًا ثىّ عليه: أبشير ؟ قطن فقال: بشي 
فقال عمر: رسول نعيم» وماك بن عبيد ؟ قال: رسول نعيم» قال: الخبر ؟ قال: 

البشرى بالفتح» والنّصرء وأخبره الخبر» فحمد الله» وأمر بالكتاب» فقرىء على النّاس 
فحمدوا الله تم قدم ”ماك بن مخرمة» وماك بن عبيد» وماك بن خرشة في وفود الكوفة 
بالأخماس على عمرء فنسبهم» فانتسب له سماك, وسماك, وسماكء فقال: بارك الله فيكمء 


ا س )1( 
الله اممك بكم الإسلام» وأيّدهم بالإسلام ! 
ثانياً: فتح الْرَيّ سنة 22 ه: 


استخلّف نعيم بن مقرّن على همذان يزيد بن قيس الحمذايً» وسار هو بالجيوش حقٌّ لحق 
باليّيٍ(7): فلقي هناك جمعاً كثيراً من المشركين» فاقتتلوا عند سفح جبل اليّيّه فصبروا صراً 
عظيما ثمّ انمزمواء وقتل منهم نعيم بن مقرّن مقتلةٌ عظيمةً بحيث عدوا بالقصب» وغنموا 
منهم غنيمةً عظيمةً» قريباً ما غنم المسلمون من المدائن» وصالح أبو الفرخان الملقّب بالرّيبي 
على اليَّيّه وكتب له أماناً بذلك, ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح» ثم بالأخماس» وله الحمد 


60 
والمة(. 
ثالثاً: فتح قوميس وجرجان سنة 22 ه: 
ولي ورد البشير بفتح الرَيّ وأخماسها؛ كتب عمر إلى نعيم بن مقرل أن يبعث اه سويد 


() قوميس: تقع في نهاية جبال طبرستان» وهي بين الرَّيّء ونيسابور. 
) جرجان: مدينةٌ عظيمة بين طبرستان؛ وخراسان. 


(7) طبرستان: بلدٌ واسعٌ والغالب عليها الجبال» اشتهرت بالعلماءء والأدباء . 
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كما. وكتب لأهلها كتاب أمانٍء وصلح» ولیا عسكر سويد بقومیس؛ بعث إليه أهل بلدا 
شتی منها: جرجان!”) وطبرستان» وغيرها يسألونه الضّلح على الجزية» فصا الجميع 


وكتب لأهل كل بلدةٍ كتاب أمانٍء وصلہ. 


رابعاً: فتح أذربيجان سنة 22 ه: 


لها افتتح نعيم بن مقن همذان ثانية» نم اليَيّ بعث بين يديه بكير بن عبد الله من همذان 
إلى أذربيجان(© وأردفه بسماك بن خرشة» وذلك عن أمر عمر بن الخطاب» وليس بأبي 
دجانة() فلقي أسفندياذ بن الفرخزاذ بكيرٌ وأصحابه» قبل أن يقدم عليهم ماك فاقتتلواء 
فهزم الله المشركين» وأسر بكير اسفندياذ» فقال له: الصّلح أحبث إليك أم الحرب ؟ فقال: بل 
الصلح. فقال: فأمسكبي عندك» فأمسكه م جعل يفتح أذربيجان بلداً بلداً» وعتبة بن فرقد 
في مقابله في الجانب الاخر من أذربيجان يفتحها بلداً بلدا ثم جاء كتاب عمر بأن يتقدّم 
بكير إلى الباب» وجعل سماكاً موضعه - نائباً لعتبة بن فرقد - وجمع عمر أذربيجان كلَّها 


لعتبة بن فرقد» وسلّم إليه بكير اسفندياذ. 


وقد كان اعترض برام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد» فهزمه عتبة» وهرب بمرام» فلمًا بلغ ذلك 


(0) تهذيب البداية والّهاية ص (161). 
() أذربيجان: إقليمٌ واسغ غالبٌ عليه الجبالء وتحدُها بلاد الدّيلم. 
() الصّحابيٌ المشهور. 

() تريخ الطّبري (141/5» 142). 
() الباب: مدينة عظيمة على بحر طبرستان وهو بحر الخزر. 
0 


صعغوه: أي ميله. 
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بذلك عتبة» وبكير إلى عمرء وبعثوا بالأخماس إليه» وكتب عتبة حين انتهت إليه إمرة 


أذرييجاة کاب اماِ» وصلح لأسي 
خامساً: فتح الباب سنة 22 ه: 


كتب عمر بن الخطّاب كتاباً بالإمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو - الملقّب بذي 
التور - فسار كما أمر عمر» وهو على تعبئته» فلمًا انتهى مقدم العساكر - وهو عبد الرحمن 
بن ربيعة - إلى الملك لذي هناك عند الباب2) وهو شهربراز» ملك أرمينية وهو من بيت 
الملك الذي قتل بني إسرائيل» وغزا الشّام في قديم اليّمان» فكتب شهربراز لعبد الرحمن 
واستأمنه» فأمّنه عبد الرحمن بن ربيعة» فقدم عليه لملك» فأنمى إليه أن صَفْوَه1© إلى 
المسلمين» وأنّه مناصحٌ للمسلمين» فقال له: إن فوقي رجلاً فاذهب إليه» فبعثه إلى سراقة بن 
عمرو أمير الجيش» فسأل من سراقة الأمان» فكتب كتاباً بذلك ثم بعث سراقة بكير بن عبد 
لله اللكنء وجياين مسلمة وحديفة بن أسيد» .,وسلمان ين ربيعة إلى أهل تلاك الخبال: 
امحيطة بأرمينية جبال: اللان» تفليس» وموقان» فافتتح بكير موقان» وكتب لحم كتاب أمانِ» 
ومات في غضون ذلك أمير المسلمين هناك سراقة بن عمرو» واستخلف بعده عبد الرحمن بن 
ربيعة» فلمًا بلغ عمر ذلك؛ أقرّهء وأمره بغزو الأرك. 

سادساً: أوّل غزو الترك: 

ما جاء كتاب عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بأن يغزو الرك» سار حى قطع الباب 

تاريخ الطّبري (145/5). 
تاريخ الطّبري (142/5 - 147). 
مرو الشّاهجان: هي مدينة مرو العظمى» وهي قصبة خراسان. 


نيسابور: مدينةٌ مشهورةٌ في هذا الإقليم. 
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قاصداً لما أمره عمر» فقال له شهربراز: أين تريد ؟ قال: أريك ملك الرك بلنجر» فقال له 
شهربراز : 8 لنرضى منهم بالموادعة» نحن من وراء الباب» فقال عبد الرحمن: ل الله بعث إلينا 
رسولا» ووعدنا على لسانه بالتصرء والظفر ونحن لا نزال منصورين» فقاتل الترك» وسار في 


3 


بلاد بلنجر مئتي فرسخ وغزا مرّاتٍ متعدّدة» ثم كانت له وقائع هائلة في زمن عثمان - رضي 
(1)_ 


الله عنه 
سابعاً: غزو خراسان سنة 22 ه: 


كان الأحنف بن قيس قد أشار على عمر بأن يتوسّع المسلمون بالفتوحات في بلاد 
العجم» ويضيقوا على كسرى یزد جرد» فته هو الي حف الفرس» والجنود على قتال 
المسلمين) فأذن عمر بن الخطاب 2 ذلك عن رأيه» ورأي الأحنف» وأمره بغزو بلاد 
خراسان» فركب الأحنف في جيش کثیف إلى خراسان قاصداً حرب يزدجرد» فدخل 
خراسان» فافتتح هراة عنوةٌ» واستخلف عليه صحار بن فلان العبدي» تم سار إلى مرو 
الشاهجان وفيها يزدجرد وبعث الأحنف بين يديه مطثف بن عبد الله بن التخير إلى 
نيسابور» والحارث بن حسّان إلى سرخس ولا اقترب الأحنف من مرو الشّاهجان؛ 
ترځل منها يزد جرد إن مرو الود( فافتتح الاس مرو الشّاهجان» فنزهاء وكتب يزد جرد 
حين لق مرو الرّوذ ا خاقان ملك التّرك E‏ وكتب إلى ملك الصّغد سكيد وكتب 
إلى ملك الصَّين يستعينه» وقصده الأحنف بن قيس إلى مرو الرُوذ وقد استخلف على مرو 
() سرخس: مدينة بين نيسابور ومرو في وسط الطّريق. 
) مرو الرُوذ: تفع على نهر عظيم ولكنّها أصغر من مرو الأخرى. 
() بلخ: مدينة من أجمل مدن خراسانء تقع بالقرب من نهر جيحون. 
0 
6 


تاريخ الطّبري (195/5). 
الطّبراني الكبير» قال الألباني: موضوع. سلسلة الأحاديث الصّعيفة (1747). 
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الاجا م ا 


وقد وفدت إلى الأحنف إمداداثٿ من أهل الكوفة مع أربعة أمراء» فلمًا بلغ ذلك 
يزدجرد» ترځل إلى بلخ [(2182)]» فالتقى معه ببلخ» فهزمه الله - عر وجل - وهرب هوء 
ومن بقي معه من جيشه» فعبر التهر» واستوثق ملك خراسان على يدي الأحنف بن قيس» 
واستخلف في كل بلدةٍ أميرأ ورجع الأحنف فنزل مرو الروذ» وكتب إلى عمر با فتح الله عليه 
من بلاد خراسان بكاملهاء وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء التهر. 
وقال: احفظ ما بيدك من يلاد خراسات» ولا وصل رسول يردجرد إلى اللذين استتجد يحماء 
م يحتفلا بأمره» فلا عبر يزدجرد التهر» ودخل في بلادهما؛ تعيّن عليهما إنجازه في شرع 
الملوك» فسار معه خاقان» فوصل إلى بلخ حي نزلوا على الأحنف برو الرُوذء فتبرر الأحنف 
من معه من أهل البصرة» وأهل الكوفة» والجميع عشرون ألفأء فسمع رجلاً يقول لاخر: إن 
كان الأمير ذا رأي فِنّه يقف دون هذا الجبل يجعله وراء ظهره» ويبقى هذا اللّهر خندقاً 
حوله» فلا يأتيه العدوٌ إلا من جهة واحدةٍ فلمًا أصبح الأحنف» أمر المسلمين فوقفوا في 
ذلك الموقف بعينه» وكان أمارة النّصر والرُشدء وجاءت الأتراك» والفرس في جمع عظيم هائلٍ 
مزعج» فقام الأحنف في النّاس خطیباًء فقال: إِنّكم قليلٌ» وعدؤکم كثيرٌ فلا يهولتكم گم 


مِنْ فة قَلِيَة عَلَبَتْ فمَة كَثيرةً بإِذْنِ اله وال مََ الصًابرينَ [سورة البقرة: 249]. 


فكان الترك يقاتلون بالتّهار» ولا يدري أين يذهبون في الأيل» فسار ليله مع طليعة من 
أصحابه نحو خاقان» فلمًا كان قريب الصبح خرج فارس من الترك طليعةً» وعليه طوق› 


وضرب بطبله» فتقدّم إليه الأحنف» فاختلفا طعنتين» فطعنه الأحنف» فقتله» وهو وخ 
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5 استلب التركي طوقه» ووقف موضعه» فخرج اخر عليه طوق» ومعه طبلٌ» فجعل 
يضرب بطبله» فتقدّم إليه الأحنف» فقتله ا واستلبه طوقه» ووقف موضعه» فخرج ثالث 
فقتله» وأخذ طوقه. ثم أسرع الأحنف اليُجوع إلى جيشه» ولا يعلم بذلك أحدٌ من التُرك 


بالكزيّة وكان من عادة الثّرك: كم لا خرجون حف تخرج و من كهوهم بين أيديهم يضرب 


فلمًا خرجت الثرك» فأتوا على فرسانحم مقتولين» تشاءم بذلك الملك خاقان» وتطيّ 
وقال لعسكره: قد طال مقامناء وقد أصيب هؤلاء القوم بمكانٍ لم نصب ثله ما لنا في قتال 
هؤلاء القوم من خير» فانصرفوا بناء فرجعوا إلى بلادهم("ء وقد قال المسلمون للأحنف: ما 
ترى في اتباعهم ؟ فقال: أقيموا بمكانكم» ودعوهم. وقد أصاب الأحنف في ذلك» فقد جاء 
في الحديث: « اتركوا البرك ما تركوك (2. وَرَدّ اله الّذِينَ مروا بِعَيْظهمْ 7 تالو خَيْرا وَكمَى 


اله الْمُؤْمِنِينَ الْقََالَ وَكانه [سورة الأحزاب: 25]. 


ورجع كسرى خاسر الصفقة» لم يشف له غليل» ولا حصل على خير» ولا انتصر كما 
كانق عمف ا عه من كان يريجو التضر مه وتنځی عنه» وتبراً منه أحوج ما كان 


إليه» وبقي مذبذباً لا إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاءء لوَمَنْ يُضْلِلٍ اله فلن جحد لَه سَبياة4 


[سورة النساء: 88]. 
وتحيّر في أمره ماذا يصنع ؟ وإلى أين يذهب ؟ ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به 


() تريخ الطّبري (160/5). 
6 تاريخ الطّبري (162/5ء 163). 
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ويستنجده» فجعل ملك السّين يسأل البُسول عن صفة هؤلاء القوم الّذِين قد فتحوا البلاد 
وقهروا رقاب العباد» فجعل يخبره عن صفتهم» وكيف يركبون الخيل» والإبل» وماذا يصنعون» 
وكيف يصلُون. فكتب معه إلى يزدجرد: إِنَّه لم بمنعني أن أبعث إليك بحيش أوله بمروء واخره 
بالصّين الجهالة ما يح عليئَ» ولكنّ هؤلاء القوم الّذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون 
الجبال لدُوهاء ولو جئت لنصرك أزالوني ما داموا على ما وصف لي رسولك» فسالمه» 
وارض منهم بالمسالمة. فأقام كسرى» وال كسرى في بعض البلاد مقهورين» ولم يزل ذلك دأبه 


حب قتل في إمارة عشمان. 


ولما بعث الأحنف بكتاب الفتح» وما أفاء الله عليهم من أموال الثرك» ومن كان معهم» 
وعم قتلوا منهم مع ذلك مقتلة عظيمة؛ ثم رهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراء فقام عمر على 
المنير» وقُرىء الكتاب بين يديه م قال عمر: ا الله بعت محقدا بالهدى» ووعد أتباعه من 
عاجل التَّواب واجله خير الدّنياء والاخرة» فقال: «إهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْحدى وَدِينٍ الق 
ِيظْهِرَهُ عَلَى الین كله ولو كرة الْمُشْرَكُونَ [سورة التوبة: 33]. 

فالحمد لله الذي أنجر وعد ونصر جنده ألا وإِنَّ الله قد أهلك ملك المجوسيّة» وفكق 
شملهم» فليس يملكون من بلادهم شبراً يضير بمسلم» ألا وإِنَّ الله قد أورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون» فقوموا في أمره على وجلٍ؛ يوف لكم بعهده» ويؤتكم 
وعده» ولا تغيّروا؛ فيستبدل قوماً غيركم» فإ لا أخاف على هذه الأمّة أن تؤتى إلا من 


قبلکہ(. 


() المصدر السابق نفسه (166/5). 
() المصدر السابق نفسه (168/5» 169) وأخرجها اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السُنة» رقم (2537) وحسّن الشّيخ الألباني 
إسنادها في حاشيته على مشكاة المصابيح (1678/3) رقم (5954)» انظر تهذيب البداية والتهايةء ص (170). 
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ثامناً: فتح اصطخر سنة 23 ه: 


افتتح المسلمون اصطخر - للمرّة الثّانية - في سنة ثلاث وعشرين» وكان أهلها قد 
نقضوا العهد بعدما كان جند العلاء بن الحضرمي افتتحوها حين جاز في البحر - في أرض 
البحرين - والتقوا هم» والفرس في مكانٍ يقال له: طاووس, ثم صالحه الحربذة على الجزية» وأن 
يضرب لم الذَّمّة تم إِنَّ شهرك خلع العهد, ونقض الذَّمَّة ونشط الفرس» فنقضوا العهد, 
فبعث إليهم عثمان بن أبي العاص ابنه» وأخاه الحكم» فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش 


1 9 ع 1 
المشركين» وقتل الحكم ابن أبي العاص شهرك. 
تاسعاً: فتح فساودارا بجرد سنة 23 ه: 


قصد سارية بن رُنيم فساودارا بجرد» فاجتمع له جموعٌ من الفرس» والأكراد عظيمة» ودهم 
المسلمين منهم أمرٌ عظيةٌ رأى عمر في تلك اللّيلة فيما يرى النّائم معركتهم: وعددهم في 
وقتٍ من اللّهار» وأتُم في صحراءء وهناك جبل إن أسندوا إليه؛ ل يؤتوا إلا من وجه واحدء 
فنادى في الغد: الصّلاة جامعة حيٌّ إذا كانت السّاعة التي رأى: أَتم اجتمعوا فيها - خرج 
إلى الئّاسء وصعد المنبر - فخطب التَّاسء وأخبرهم بصفة ما رأىء م قال: يا سارية الجبل ! 
نه أقبل عليه وقال: إِنَّ لله جنوداًء ولع بعضها أن يبلغهم. قال: ففعلوا ما قال عمر» 


فنصرهم الله على عدوّهم؛ وفتحوا البلد. 


() تهذيب البداية واليّهايةه ص (171). 
() المصدر السّابق نفسه. 
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عاشراً: فتح كرمان, وسجستات سنة 23 ه: 


قام سهيل بن عدي في سنة 23 ه بفتح كرمان7)» وقيل: فتحت على يدي عبد الله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي( ٤‏ وذكر بعض المؤرخين فتح سجستان على يدي عاصم بن عمرو 
بعد قتالي شديدء وكانت ثغورها متَّسعدَ وبلادها متنائية ما بين السّدٍّ إلى تمر بلخ» وكانوا 


3 1 ا‎ TT 
يقاتلون القندهار والترك من ثغورها وفروجها.‎ 
الحادي عشر: فتح مُكران سنة 23 ه:‎ 


في السنة 23 ه فتحت مُكران على يدي الحكم بن عمروء وأمدَّه شهاب بن المخارق» 
ولحق به سهيل بن عديّ» وعبد الله بن عبد الله بن عتبان» واقتتلوا مع ملك الميّند» فهزم الله 
جموع اليند» وغنم المسلمون منهم غنيمةً كثيرة» وكتب الحكم بن عمرو بالفتح» وبعث 
بالأخماس مع صحر العبديٌ» فلمًا قدم على عمر سأله عن أرض مُكران فقال: يا أمير 
المؤمنين ! أرضٌ سهلها جبكٌ» وماؤها وشل“ وتمرها دقك0©, وعدوُها بطلٌ» وخيرها قليل» 
وشرّها طويل؛ والكثير بها قليلٌ» والقليل بجا ضائعٌ» وما وراءها شر منها. فقال عمر: أسجاعٌ 
أنت أم مخيرٌ ؟ فقال: لاء بل مخيرٌ فكتب عمر إلى الحكم بن عمروء ألا يجوزوا مُكران» 
وليقصروا على ما دون النّهر(©). 


(0) تهذيب البداية والنهاية ص (171). 

6 الوشل: القليل. 

() الدّقل: رديء الثّمر. 

9) تريخ الطّبري (172/5» 173: 174). 
() بيروذء ونهر تيري بلدان من نواحي الأهواز. 
0 


تهذيب وترتيب البداية والّهايةء ص (172). 
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التَان عشر: غزو الأكراد: 


ذكر ابن جرير بسنده عن سیف» عن شيوخه: أنَّ جماعة من الأكرادء وَالْعَفّ إليهم طائفة 
من الفرس» اجتمعواء فلقيهم أبو موسى بمكان من أرض بيروذ قريب من نمر تيري» ثم سار 
عنهم أبو موسى إلى أصبهان» وقد استخلف على حرم الرّبيع بن زياد بعد مقتل أخيه 
المهاجر بن زياد» فتسلّم الحرب» وخنق عليه فهزم الله العدوٌء وله الحمد والمئة» كما هي 
عادته المستمرة» وستته المستقرّة» في عباده المؤمنين» وحزبه المفلحين من أتباع سيّد ا مرسلين» 


ثم خمّست الغنيمة» وبعث بالفتح» والخمس إلى عمر - رضي الله عند( -. 


وهكذا تم فتح العراق» وبلاد إيران في عهد عمر - رضي الله عنه - وأقام المسلمون 
المسالح في شقٌّ أرجائها متوقّعين انتقاض الفرس في هذه الدّيار. لقد كانت فتوح المشرق 
عنيفةٌ اقتضت من المسلمين تضحيات جسيمةٌ بسبب اختلاف الدّم» فسكان إيران فر لا 
تربطهم بالعرب لغدٌ ولا جنسن» ولا ثقافةٌ» وكان الشّعور القومي عند الإيرانيين يذكيه التّاريخ 
الطّويل» والتّقافة المتأصَّلةء كما أنَّ القتال كان يدور في صميم الوطن الإيراني» ويشترك رجال 
الذين امجوس في تأليب الشكان على المقاومة» يضاف إلى ذلك بُعْدَ هذه المناطق عن مراكز 
الجيش في البصرة» والكوفة» وطبيعة الأرض الجبليّة التي الشکان من المقاومة» ولذلك 
فقد انتقضت معظم هذه المراكز» وأعيد فتحها في عهد الفاروق» أو في خلافة عثمان رضي 
اوعدي 


* تند تنا 


)0( عصر الخلافة الراشدة» ص (339› 0). 
6 البخاريُء رقم (2786). 
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المبحث الخامس هم الدروس»› والعبر» والفوائد من فتوحات العراق والمشرق 
أَوَلةَ: أثر الآيات والأحاديث في نفوس المجاهدين: 


كان للآيات e‏ أثرها في نفوس المجاهدين» فقد 
بأ الول > وتان أذ دكات اف كلها يئاب عليهاء قال تعالى: ما كَانَ 
00 ومن حَؤْظُمْ مِنَ الأَعْرَابٍ أَنْ يلموا عَنْ رَسُولٍ الله ولا ربوا انهم عَنْ 
ع لاق انميت نلا نا نيت را ليا و شيل ال اي 
الكناو ولا يَكَالونَ م عل عدو نَبْلاً لا كيب َم به عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ الله لآ ضيغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
© ولا يُنْفِفُونَ نَفْقَهَ صَغِی ولا كَبيرةَ ولا يَفْطَعُونَ راديا إلا كب فم لِيَجْرِيَهُمْ الله أ 


كَانُوا يَعْمَلُونّ [سورة التوبة: 120 121]. 


خسن ما 


وقد أيقن المسلمون الأوائل: أن الجهاد تحارةٌ ربح قال تعالى: «ياأيُها الَّذِينَ آمَنُوا هَل 
ار ة تُتَحِيكُمْ مِنْ عَذَّابٍ الم 2 د تَؤْمِنونَ ل وله وكاو في سمي ال 
نكر ذلگم خز لحم إذ خنع تغلئود © يتفز لحم اتوتكم وجل 
جات ري من ها الأَمَاز وَمسَاكن طية في جات عَذْنِ دَلِكَ الْقَورُ الْعَظِيم 2 وأخرى 
اك صر من الله قنخ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ؛ [سورة الصّف:10- 13] 
وقد تعلّموا: أنَّ الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحجاج فيه قال تعالى: 
3 كغاك1 ا احج وَعِمَارَةً الْمَسْجِدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ باللَه وَالْمَوم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ 
الله لآ يَسْتَوُونَ عند الله وله لآ ب يَهْدِي الْقّوْم الظَالِمِينَ © الّذِينَ آمَنُوا وَهَا جروا وَجَاهَدُوا في 


سیل الله أَمْوَاهِمْ ونه ا لھ 5 جَة عند الله ي اولك هم الْمَائرُونَ © يبد شرم ر رم برخمة 
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ِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ كم فيه َعم مُقِيمٌ © حَالِدِينَ فِيها أَبَدا إن الله عِنْدهُ جز عَظِيمْ4 
[القوبة: 19 - 22]. 


الْمُسْنينٍ ون تيص يكم أن بصي 1287 اله بِعَذَابِ مِنْ عِنْدهٍ 
مر و يَصُونَ # [التوبة: 52[. 


ا 


ود الشّهيد لا تنقطع حياته بل هو حيئٌ؛ قال تعالى: ولا تَحْسَبَنٌّ الَِينَ هيلوا في سيل 
الله اه EEE‏ 0 رم يُررَقُونَ ( فَرِحِينَ ا آنَاهُمْ الله من فَضِلِهِ وب ا a‏ ا 


3 يلموا م ِن أيهم أله حت علبي و9 e‏ 
وَفَضْل وأ 


02 


د اله ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمؤْمِِينَ» [آل عمران: 169 - 171]. 


وكانوا يشعرون بسموٌ هدفهم لذي يقاتلون من أجله» قال تعالى: 0 في سيل 
اله الَذِينَ يَشْرُونَ الحيَاةَ الذنْيا بالآخرّة وَمَنْ يمال في سَبِيلٍ الله يتل أو يَغْلِبْ قسف تيه 
َجْرًا عَظِيمَا © وَمَا لحم لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الرجال وَاليسَاء 
وَالْولْدَانِ الذي يَقُولُونَ رَبنَا أخرجتا من هذه الْقَدية الظَّابم اهلها ونه ER‏ 
واجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ تصيا ‏ الَِّينَ منوا يُقَاتلُونَ في سيل اله وَالَدِينَ كَمَرُوا 


سَبيل الطَاعُوتٍ فَقَاتِلُوا أَولِيَاءَ الشَّبْطَانٍ إن كَبْدَ الشّيْطَانٍ گان ضعيمًا [التّساء: 74 - 76]. 


وقد بين التسول (يَيلة) للمسلمين فضل الجهادء فألهبت تلك الأحاديث مشاعرهم» 
وفجّرت طاقاهم» ومن هذه الأحاديث ما ورد عن ا سعيك الخدري > رضى الله عنه = 


قال: قيل: يا رسول الله» أئ الئاس أفضل؟ فقال رسول اللّه(كَللِ): « مؤمنٌ يجاهد بنفسه 
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ماله»"» وقد بين رسول الله(45) درجات الجاهدين» قال(447): « إِنَّ في الجنّة مئة درجق 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدّرجتين كما بين السّماء والأرض» فإذا سألتم 


الله ؛ فاسألوه الفردوس» فته او سط اة وأعلى ال جنة 2 


وقد وضّح(¥#) فضل الشّهداء وكرامتهم» فقال: « انتدب الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا لعا بي» وتصديقٌ برسلي أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنّة, 
ولولا أن أشقّ على أمّت ما قعدت خلف سرية» ولوددث أي أقتل في سبيل الله» ثم 
أقتل» ثم أحياء ثم أقتل اقل 8, وقال(27ة): وها ال يدخل ا يرجع إلى | ال 
وله ما على 0 من شيءٍ إلا الشّهيد» يتميٌّ أن يرجع إلى الذنيا» فيقتل عشر مرّاتٍ؛ لما 


يرى من الكرامة 4 . وغير ذلك من الأحاديث. 


خا 


حياء ثم 
نيا 


e 


تأثر المسلمون الأوائل» ومن سار على تمجهم بمذه الآيات» والأحاديث» فكان كبار 
الصّحابة - رضي الله عنهم - يغزون» وقد شاخواء فيشفق عليهم النّاس» وينصحوفم بالقعود 
عن الغزو؛ لأكم معذورون» فيجيبونمم: أنَّ سورة التّوبة تأبى عليهم القعود» ويخافون على 
أنفسهم من التّفاق؛ إذا ما تخلّفُوا عن الغزو(. 


ثانياً: من ثمرات الجهاد في سبيل الله: 
كان الصحابة؛ والتابعون بإحسانٍ في العهد الراشدئ يرون: أنَّ الجهاد في سبيل الله 


() مسلم (1497/3). 

() البخاريء رقم (2817). 

() الجهاد في سبيل الله للقادري (145/1). 
9) المصدر السّابق نفسه (411/2 - 482). 
() لقاء المؤمنين: عدنان التّحوي (117/2). 
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ضرورةٌ من ضرورات بقاء الام الإسلاميّة» فقاموا بمذه الفريضة في فتوحات العراق» وبلاد 
المشرق» والشّام» ومصرء والشّمال الأفريقي» وترتب على قيامهم هذه الفريضة راث كثيرة 
منها: تأهيل الأمّة الإسلاميّة لقيادة البشريّة» القضاء على شوكة الكمّارء وإذلالهم» وإنزال 
الأعب في قلويهمء ظهور صدق الدّعوة للنّاس الأمر الذي جعلهم يدخلون في دين الله 
أفواجاًء فيزداد المسلمون بذلك عر والكفار ذلأ وتوكدت صفوف المسلمين ضدٌّ أعدائهي 


ع 3 1 
وأسعدوا الاس بنور الإسلام» وعدله» ورجته. 

ثالغاً: من سنن الله في فتوحات العراق» وبلاد المشرق: 

يلاحظ الباحث في دراسته لفتوحات العراق» وبلاد المشرق بعض سنن الله في المجتمعات» 
والشعوب» والدول» ومن هذه ا 


قال تعالى: عدوا مم ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوَةٍ وَمِنْ راط اليل ُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله 
وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِين من دوم لآ تَعْلْمُوهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفَ 
يكم وَأَنتُمْ ل تُظْلَمُونَه [الأفل: 60]. 

وقد طبئّق الفاروق - رضى الله عنه - في عهده هذه الآية, وأخذ بال ساب المادّيّة 


E,‏ التدافع: 


() التمكين للأمّة الإسلاميّة في ضوء القران الكريم» ص (237). 
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قال تعالى: وللا دَفْعْ الله يه الئاس بَعْضَهُمْ ِبَعْضٍ امسات الأَوْضٌ ولک الله دو فَضْلٍ 
عَلَى الْعَالَمِينَ» [البقرة: 251]. 

وقد فقت هذه اكه في حركة الفتوحات ا و التدافع من أهم سنن الله تعالى 
في كونه» وخلقه» وهي من أهيٌ السُنن المتعلّقة بالتّمكين للأمّة الإسلاميّة» وقد استوعب 
المسلمون الأوائل هذه السنة» وعملوا بماء وعلموا: أن الحقّ يحتاج إلى عزائم تنهض به. 
وسواعد تمضي به» وقلوب تحنو عليه» وأعصاب ترتبط به» إِنَّهِ يحتاج إلى جهدٍ بشرئ؛ لأنَّ 


هذه سنّة الله ف الحياة الذنياء وهى ماضيةلة, 
3 - ا الابتلاء: 


قال تعالى: 1 “ 0 تذځلوا اة ولَكا يانم مكزه الذي لوا + و تلك فكنية 
اْبََسَاءُ وَالصِرَاءُ وروا حت يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى تَر ال آلآ إِنَّ نَضْرَ الله 


قريب [البقرة: 214]. 


وقد وقع البلاء في فتوحات العراق في معركة جسر أبي عبيدٍ على الخصوص حيث قتل 
الالاف من المسلمين» وهزم جيشهم» م أعادوا صفوفهم» وحفقوا انتصارات عظيمة على 


الفرس» وقد قال تعالى: لبون ي موَالِكمْ وَأَنفْسِكةْ 4 [آل عمران: 186]. 
ومن الملاحظ من خلال الآيات الكرعة: أن تقرير سئّة الابتلاء على الأمَّة الإسلاميّة 


4 


جاء في أقوى صورة من الجزم» والتأكيد 2 وهذه سئّة الله تعالى ف العقائد» والدّعوات ا 


8 


)4 تبصير المؤمنين بفقه النّصرء والتّمكين للصلابي» ص (456). 
(7) السُنن الإلهيّة في الأمم» والجماعات» والأفرادء ص (119 - 121). 
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من بلاوء ولا بدّ من أذئ في الأموال» والأنفس» ولا بد من صبر» ومقاومق» واعتراء. 


4 - سنّة الله في الظّلمء والظالمين: 


قال تعالى: َلك من أَنْبَاء القُرَى تَقّْهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ د وَمَا ظَلْمْنَاهُمْ 


وَلَكِنْ ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ فَمَا أَغَْتْ عَنْهُمْ آي هم الي يَدْعُونَ مِنْ دون الله من شيء لها جَاءَ م 


ا 5 0 


ربك وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تنبب 2 وَكَذَلِكَ أذ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وهي ظَالِمَةٌ إِنّ أَخْذَهُ اليم 
شَدِيدٌ؛ [هود: 100- 102]ء وسنّة الله مطَّردةٌ في هلاك الأمم الظّالمة» وقد مارست الدولة 
الفارسيّة الظّلم على رعاياهاء تمرّدت على منهج الله فمضت فيها سنَّة الله وسلّط الله عليها 
المسلميق» فأزالوها شن الد 


كلك 15 GEC‏ فيه فهك EE‏ القول 
قَدَمَوَْاهَا مرا [الإسراء: 16]. 

وجاء في تفسيرها: وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها - أي: متنعّميهاء 
وجبّاريها» وملوكها - ففسقوا فيهاء فحقّ عليها القول»ء فأهلكناها. وما خصّ الله تعالى 
المترفين بالذّكر مع ركه الأمر باط إلى الجميع؛ لأَحم أئمّة الفسقء ورؤساء الضّلال6 وما 
du im. 50 3 9 ِ 98‏ چ 3 5 5 
وقع من سواهم إا وقع باتباعهم» وإغوائهم» فكان توجّه الأمر إليهم ك وقد مضت 
هذه المسّنّة 2 زعماء الفرس» وأئمّتهم. 
)0( تفسير الآلوسي (42/15). 


6 الشنن الإلهيّةه ص (193). 
9 المصدر السَّابق نفسه» ص (193) نقلا عن القرطبي من تفسيره. 
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6 - سنّة الله في الطّغيان» والطّغاة: 


قال تعالى: إن ر ك لََالْمِوْصَادٍ [الفجر: 14]» والآية وعيدٌ للعصاة مطلقاً. وقيل: وعيدٌ 
للكفرة. وقيل: وعيد للعصاة» ووعيد لغيره! ' 


وي تفسير القرطي: أ رھد کا تسان خق جا ب 


وواضحٌ من أقوال المفيترين قي الآيات التي ذكرناها في الفقرة السّابقة: أن سنّة الله في 
الطّغاة إنزال العقاب بحم في الدنياء فهي سنَّةٌ ماضيةٌ لا تتخلّف2 جرت على الطْغاة 
الستابقين» وستجري على الحاضرين» والقادمين, فلن يفلت أحل منهم من عقاب الله 2 


اا كا لا يفلت ابعل منهم من عقاب الك ةا 


ع 


وسنّة الله في الطّغاة» وما ينزله الله بحم من عقاب في الذّنيا تا يعتبر بحا مَنْ يخشى الله 
جل جلاله» ويخاف عقابه» ويعلم: أن د قانونٌ ثابتٌ ت لا ا 


بي أحد قال تعالى في بيان 
ال ن ا ين ا کا وی وا 2 
الآخرة وَالأولَ © إِنَّ في ذَلِكَ لعب لِمَنْ شى [التزعات: 25 26]» فهؤلاء الطغاة من 


7 ج ا التَدرُج: 


خضعت فتوح العراق» وبلاد المشرق لسنّة التّدرج» فكانت المرحلة الأولى في عهد 


الصّدّيق» حيث تم فتح الحيرة بقيادة خالد بن الوليد» وأمّا المرحلة الثّانية؛ فتبدأ من تولي أب 
)0( السّنن الإلهيّةء ص (194). 


() البداية والتّهاية (130/7). 


عند القفي قيادة جيوش العراق حی مع معركة البويب» وأما المرحلة الشَّالغة؛ قدا مكل تأمير. سعد 
بن أبي وقّاص على الجهاد في العراق إلى ما قبل وقعة تماوند» وتبدأ المرحلة الرّابعة من وقعة تماوند. وما 
المرحلة الخامسة؛ فهي مرحلة الانسياح في بلاد الأعاجم. 

إل حركة الفتوحات يتعلّم منها أبناء المسلمين أَهييّة مراعاة سنّة التَّدبُجِ في العمل للتّمكين 
لدين الله» ومنطلق هذه السّنّة: أنَّ الطريق طويل» ولذلك لا بد من فهم» واستيعاب هذه 
السْتّة بالنسبة للعاملين في مجال الدّعوة الإسلاميّة» فالتّمكين لدين الله في العراق» وبلاد 
المشرق ١‏ يتحقّق بين عشية عشيّة وضحاهاء ولكنّه خضع با بإرادة الله ذه اليمنّة, 

8 - سنّة تغيير التفوس: 

.]11 ون الله لله لا عير مَا بوم حب يُعَيَرُوا ما بأنْفُسِهِنْ 4 [التعد:‎ EE 

وقد قام الصّحابة الكرام - رضوان الله عليهم - في فتوحات العراق» وبلاد المشرق 
بالعمل يذه الست البََّنيّة مع الشّعوب التي أرادت أن تدخل في دين الله» فشرعوا في تربية 


الئاس على كتاب الله و رسوله(جَللة)» فغرسوا 2 نفوسهم العقائد الصّحيحة, والأفكار 


التكليمة» والأخلاق التفيعة. 
9 = غ3 الله ي لدف والسّيكات: 


MM‏ مد يرذ 
سلا السمَاء عَلَيْهِمْ مِذْرًا كفنا الأعاة ري من ته فَأَهْلَكُتَاهُمْ دوم وأ 


بَعْدِهِمْ قَرْناً آحَرِينَ 4 [الأنعام: 6]. 
وقد أهلك الله تعالى أمَّة الفرس بسبب ذنوكم 8 اقترفوهاء الي من أعظمها الكفر» 
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0 £ 5 8 


والشرك بالله» وق هذه الآية يه ثابتة و ْردة: أن الدنوت ىك أصحابماء» و الله 
e 2“‏ 8 1 1 1 ل ات : 
تعالى هو الذي يهلك المذنبين بذنويمه("» وقد سلّط الله أمَّة الإسلام على الفرس عندما 


3 
2 


حفقت شرو ط التمكين» وعملت بسننه» وأخذت اساد 
وابعا: الأحنف بن قيس يغير ججری التاريخ: 


كان عمر متميّئكاً برأيه في الاقتصار على ما فتح من فارس» ومنع جيوشه من القّوغُل 
في المشرق» ولا سيّما بعد أن انكسر الحرمزان» وفتح المسلمون الأهواز. 

فقال عمر: حسبنا لأهل البصرة سوادهم» والأهواز» ووددت أن بيننا وبين فارس جبلاً 
من نار» لا يصلون إليناء ولا نصل إليهم» وقال لأهل الكوفة: وددت: أنَّ بينهم وبين الجبل 
جبلاً من نارِ» لا يصلون إليناء ولا نصل إل 

وفاوض عمر الوفد في هذا الأمر» فقال له الأحنف: يا أمير المؤمنين ! أخبرك: إِنَّك نميتنا 
عن الانسياح في البلاد» وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيديناء وإِنَّ ملك فارس حي بين 
أظهرهم, وتم لا يزالون يساحلوننا ما دام ملكهم فيه ولم يجتمع ملكان فاتّفقا - أي: 
التقيا - حقٌّ يخرج أحدهما صاحبه» وقد رأيت: أن لم نأخذ شيماً إلا بانبعاثهم» وإن ملكهم 
هو الذي يبعثهم» ولا يزال هذا دأهم؛ حف تأذن لنا فلنسح 2 بلادهم چ نزيله عن فارسٍ» 


ونخرجه من مملکته» وغرامته» فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس» ويضربون جأش. 


فقال عمر للأحنف: صدقتني واللّهء وشرحت لي الأمر على حقه. 


(/) معالرّعيل الأوّلء محبٌ الين الخطيب» ص (146). 
() تاريخ دمشق (125/2). 
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وأذن عمر بالانسياح في بلاد فارس» وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنف» وعرف فضله» 
وصدقه» فساحوا في تلك البلاد» ودفع لواء خراسان إلى الأحنف» وورّع بقيّة الألوية إلى 


الأبطال من قادة لمجاهدين» ورسم لهم خطة المرب والتقدم ثم جعل يمهم بالجيوش من 


* 3 د 


() فتوحات الشّام ص (99 - 102)» التاريخ الإسلامي (274/9). 
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الفصل السّابع فتوحات الشاب ومصر. وليبيا 


المبحث الأوّل فتوحات الشّام 


كان أوّل خطاب وصل إلى الشّام من الخليفة عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - يحمل 


أ 


نبأ وفاة أبي بكر الصَّدّيق - رضى الله عنه - وتولية أبي عبيدة على الشّام» وقد جاء فيه: أما 

بعد فإِنَّ أبا بكر الصّدّيق خليفة رسول اله(كَلِلِ) قد توقّء فإ لله ونا إليه راجعون» ورحمة 
الله وبركا ته على ا بكر الصّدّيق العامل بالحقٌ والاخذ بالعرف» لين لر الوادع» 
السّهل» القريب» الحكيم» و بب مصيبتنا فيه» ومصيبة المسلمين عافّة عند الله تعالى» 
وأرغب إلى الله في العصمة بالثّقَى في مرحته» والعمل بطاعته ما أحياناء والحلول في جنّته إذا 
توكانا فته على کل شيءِ قديرٌ وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق» وقد واف جماعة 
المسلمين» فابشث سراياك في نواحى أهل مص» ودمشق» وما سواها من أرض الشَّامء وانظر 
فيطمع فيك دوك ولحن من استغنيت عنه» فسييره) ومن احتجت إليه 2 حصارك؛ 
فاحتبسه» وليكن فيمن تحتبس خالد ب بن الوليد فونه لا غنى بك عن 

وعند وصول الكتاب دعا أبو عبيدة معاذ بن جبل» فأقرأه الكتاب» وقال حامل الرّسالة: 
يا أبا عبيدة ! إن عمر يقول لك: أخيرق عن حال النّاسء وعن خالد ين الوليد» أئ رجل 
هو ؟ وأخبرن عن يزيد بن أبي سفيان» وعن عمرو بن العاص» وكيف ها في حاهماء 


وهيئتهما» ونصحهما للمسلميث. 
وأجاب ابو عبيدة رسول عمر» وكتب أبو عبيدة) ومعاذ بن جبل كتاباً واحداً إلى عمر» 


() تاریخ دمشق (126/2). 
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جاء فيه: من أبي عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب» سلامٌ عليكم فإِنّ 
نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد: فان عهدناك وأمر نفسك لك مهف وإِنّك يا 


أصبحت وقد وليت أمر أمَّة محمّدٍ: أحمرهاء وأسودهاء يقعد بين يديك العدةٌ والصّديق» 
والشّريف والوضيع» والشديد والضّعيف» ولكلّ عليك حقٌء وحقه من العدل» فانظر كيف 
تكون يا عمر ! ونا نذكرك يوماً تُبلى فيه السّرائر» وتكشف فيه العورات» وتظهر فيه 


المخّات» وتعنو فيه الوجوه ملك قاهر» قهرهم مجبروته» والناس له داخرون» ينتظرون قضاءه» 


لك 


ويخافون عقابه» ويرجون رحته» وإِنَّه بلغنا أنه يكون في هذه الأمّة رجالٌ إخوان العلائيّة 
أعداء الريرةء ونا نعوذ بالله من ذلك فلا ينزل كتابنا من قلبك بغير المنزلة الت أنزلناها من 


أنفسناء والسّلام لا 
- حوارٌ بين خالد» وأبي عبيدة رضى ي الله عنهما: 


علم خالد بأمر عزله» فأقبل حيٌّ دخل على أبي عبيدة» فقال: يغفر الله لك ! أتاك 
كتاب أمير المؤمنين بالولاية» فلم تعلمني وأنت تصلّي خلفي» والسُلطان سلطانك ؟ فقال أبو 
عبيدة: وأنت يغفر الله لك ! ما كنت لأعلمك ذلك حى تعلمه من عند غيري» وما كنت 
لأكسر عليك حربك حب ينقضي ذلك كله نه قد كنت أعلمك - إن شاء الله - وما 
سلطان الدّنيا أريد» وما للذّنيا أعملء وإِنَّ ما ترى سيصير إلى زوال» وانقطاع» وتا نحن 
إِخوانٌ وقوَامٌ بأمر الله عر وجلً» وما يضرٌ لجل أن يلي عليه أخوه في دينه» ولا دنياه» بل 


يعلم الوالي: أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة» وأوقعهما في الخطيئة؛ لما يعرض له من 


)0( جمع: كيّس بتشديد الياء» وكسرهاء وهو النّبيه الفطن. 
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الملكة» إلا من عصم الله - عر وجل - وقليلٌ ما هم. ودفع أبو عبيدة كتاب عمر إلى 
ا 

- عمر - رضي الله عنه - يرد على رسالة أبي عبيدة» ومعاذ رضي الله عنهما: 

عندما وصل كتاب أبي عبيدة ومعاذ بواسطة شدّاد بن أوس بن ثابت بن أخي حسّان 
برخ ا بت الأنصاري 3 عمر - رضي الله عنه - على كتايبهماء وجاء فيه:.. في أحمد إليكما 
الله اندي لا إله إلا هوء أمّا بعد: فإ أوصيكما بتقوى الله. فإِنّه رضاء ربكماء 
أنفسكماء وغنيمة الأكياس#الأنفسهم عند تفريط العجزة» وقد بلغني كتابكماء تذكران: 
أنكما عهدتماني وأمر نفسي لي مهي فما يدريكما ؟ وهذه تزكيةٌ منكما لي» وتذكران: أي 
ليت أمر هذه الأمة» يقعد بين يدي الشّريف والوضيع» والعدؤٌ والصّديق» والقوييٌ 
والضّعيف» ولكل حصّته من العدل» وتسألانني كيف أنا عند ذلكء وإِنَّه لا حولء ولا قوّة 
إلا بالله» وكتبتما تخوّفاني يوماً هو اتِء وذلك باختلاف اليل والتّهارء فإنمما يبليان كل 
جديدء ويقرّبان كل بعيدِء ويأتيان بكلّ موعودٍ» حم يأتيا بيوم القيامة» يوم ثُبلى السرائر» 
وتُكشف العورات» وتعنو فيه الوجوه لعرّة ملك قهرهم بحبروته» فالئّاس له داخرون» يخافون 
ا وق ا و و يلشاكماه انه يكوة فى :هذه الأكة يقال 
يكونون إخوان العلانيّة» أعداء السكريرة» فليس هذا بزمانٍ ذلكء فن ذلك يكون في اخر 
الرّمان إذا كانت اليغبة» واليّهبة» رغبة النّاسء ورهبتهم بعضهم إلى بعض. والله - عر وجل - 
قد ولاني آمرکم» ولب اسا ابلق أن يعينني عليه» وأن يرسي عنه كما حرسني عن غیره» ولب 
امرؤٌ مسلمٌ وعبدٌ ضعيفٌ إلا ما أعان الله - عر وجل - ولن يغيّر الذي وليت من خلافتكم 


(2) الدّعوة الإسلاميّة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب» ص (276)» تهذيب وترتيب البداية والّهاية ص (52). 
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مق للقي شيعا إن شاء الله 


وما العظمة لله عب وجل» وليس للعباد منها شي فلا يقولنَ أحدٌ منكم: إِنَّ عمر قد 
تغيّر منذ ولل» وي أعقل الح من نفسيء وأتقدّم» وأبيّن لكم أمري» فاا رجلٍ كانت له 
حاجةٌ أو ظلم مظلمة ليس بيني وبين أحدٍ من المسلمين هوادةء وأنا حبيبٌ إِليّ صلاحكم, 
عزيرٌ عليَ عتبكم» وأنا مسؤول عن أمانتي» وما أنا فيه» ومطّلعٌ على ما يضيرفي بنفسي إن 
شاء الله لا أكِلّةُ إلى أحدٍء ولا أستطيع ما بعد ذلك إلا بالأمناء» وأهل التصح منكم للعامّة 
ولست أجعل أمانتي إلى أحدٍ سواهم؛ إن شاء الله» وأا سلطان الدّنيا وإمارتما؛ فإِنَّ كل ما 
یات يصو إل روا و کی ران خالا اه العا أو كان عليه آنا ل بض ذلك ی 


دينه» ولا في دنياه» بل لعل الوالي أن يكون أقربهما إلى الفتنة» وأوقعهما بالخطيئة إلا من 
عصم الله وقليك ما ه(1). 

أَوَلة: فتح دمشق: 

تَيّل الفتوحات في بلاد الشّام في عهد عمر بن الخطَّاب المرحلة الثّانية من الفتوحات في 
هذه الجبهة بعد الفتوح في عهد الصّدّيق» فبعد أن انتهت معركة اليرموك» واغزمت جموع 
الرُوم؛ استخلف أبو عبيدة بن الجرّاح على اليرموك بشير بن كعب ا لحميري» وأتاه الخبر: أن 
المنهزمين من الوم اجتمعوا بفحل» وأن المدد قد أتى آهل دمشق من حمص» فاصبح يدرف 
أبدمشق يبدأء أم بفحل في بلاد الأردن ؟ فكتب القائد أبو عبيدة بن الجرّاح إلى الخليفة 
الفاروق عمر بن لطاب 2 رضي الله عنه - يمخامية فأجابه: اا بعد» فابدۇوا بدمشق» 
() العمليّات التّعرضيَّة الدّفاعيّة عند المسلمين» ص (182). 
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في نحورهم» وأهل ذ فلسطين» وأهل حمصء فإن فتحها الله قبل دمشق؛ فذاك الذي نحت» وإن 
تأخُر فتحها حتى يفتح الله دمشق ؟ فلينزل في دمشق ق من بمسك بماء ودعوهاء وانطلق أنت» 
وسائر الأمراء حى تغيروا على فحلء فإن ت فتحها؛ فانصرف أنت» وخالد إلى مص» وأمير 


7 4 ر . )1 
کل بلدٍ على جندٍ حي يخرجوا من إمارته(. 


ومن خلال أوامر الفاروق نلاحظ: أنه حدّد مسؤوليّة قيادة العمليّات» وبموجبه تم تطبيق 
مبدأ الاقتصاد بالجهد» فضلاً عن المرونة في التصرّف إزاء الأهداف المطلوبة» كما يستنتج من 
هذه الأوامر: بأنَّ الهدف الرئيس الأول هو دمشق مع توجيه قَوَةٍ صغيرةٍ لفحل» والمدف 
التئيس النَّاتن هو فحل» لتوجيه الجيش كله لفتحهاء والهدف الثّالث مدينة حمصء واستناداً 
إلى هذه التوجيهات أرسل أبو عبيدة بن الجرّاح وحداتٍ قتاليّةَ إلى فحل» وعلى قيادتما: أبو 
الأعور السّلمي عامر بن حتمة» وعمرو بن كليب» وعبد عمر بن يزيد بن عامر» وعمارة ابن 
الصّعق بن كعب» وصفي بن عليّة بن شامل» وعمر بن الحبيب ابن عمر» ولبدة بن عامر» 


وبشير بن عصمة» وعمارة بن خشن وهو القائد لهذه المجموعات» وتوجّهت إل فإ . 


وانطلق أبو عبيدة نحو دمشق» ولم يلق أيّة مقاومة ذات أَهييّة تذكر؛ إذ أنَّ الدُوم قد 
اعتمدوا على أهل البلاد في المنطقة قبل دمشق لإعاقة تقدَّم قوّات المسلمين, إلا أن هؤلاء ل 
تكن هم الحماسة والاستماتة للدّفاع» ويعود ذلك لسوء معاملة الرُوم لهم» خاصّة لأهل القرى 
الصُغيرة» ووصلت قوّات المسلمين إلى (غوطة دمشق) التي فيها قصور الوم ومنازه» 
وشاهدوها خاليةٌ؛ لأنَّ أهلها هجروها إلى دمشق» وأرسل هرقل قوَّةّ من حمص لإمداد 
() الهندسة العسكريّة في الفتوحات الإسلاميّة د. قصي عبد الرؤوف. ص (188). 


(7) البداية والتّهاية (20/7)» الهندسة العسكريّة (188). 
(7) البداية والتّهاية (20/7). 
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دمشق» وكانت د ب- (500) خحُمسمئة مقاتل( وهي 3 ة قليلة مقارنة با طايه 
الموقف, إلا أنَّ القوّة الإسلاميّة التي وضعها أبو عبيدة بن الجراح شال دمشق بقيادة (ذي 
الكلاع) تصدّت هاء وجرى قتال عنيفٌ بين الجانبين» ازم فيه الوم وناشد أهل دم 
هرقل الخلاص» فأرسل إليهم كتاباً يدعوهم إلى التبات» ويحرّضهم على القتال» والمقاومة» 
ويعدهم بالمحدد» فتقوّت عزائمهم» وجعلهم ذلك يصمدون. للحصارء وحركات القوّات 
الإسلامية. 


1 - قات الطرفين: 

- القوّات الرُوميّة 

- القائد العامٌ: هرقل. 

- أمير دمشق: نسطاس بن بسطورس. 

“اند قات دمشن: ياهان الذي اشتكرك بالبرموك» وهرب مها وده وردياث: 


- القوّات العموميّة للقرّات الدُوميّة في دمشق (60000) ستون ألف مقاتل» مع 
احتمال وصول تعزيزات إضافيّة من حمص (20000) عشرين ألف مقاتل لخط اليّفاع و 
(40000) ربعي القن مقاتل للتَعدُض» فالرُوم أقاموا 2 دمشق للاستفادة من الأبنية 


وحصوتماء وسورهاء ورمًا كانوا ينتظرون المدد؛ ليقوموا بالتَعرّض 


(1) الهندسة العسكريّةء ص (188). 


() المصدر السابق نفسه. 
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- القوّة الرُوميّة في (فحل) تتألّف من حاميّتهاء ومن فلول جيش اليرموك الذي أثرت 
على معنويّاتهم معركتهاء وفشلهم» وهروهم منهاء فهم ف فزع اخلٍ بنفوسهم. 

- قوّات المسلمين: 

- القائد العام للقوّات الإسلاميّة: عمر بن الخطّاب رضى الله عنه. 

- قائد مسارح العمليّات 2 بلاد الشام: أبو عبيدة بن الجرّاح. 

- بعث القائد أبو عبيدة بن اجرّاح بعشرة من قوّاده وق مقلّمتهم ابو الأعور الستلمى مع 
حجم مناسب من القوّات الإسلاميّة - ١‏ تذكر المضادر تعداد هذه القدّة 3 للسّيطرة على 
طريق دمشق» وحم بيسان؛ وها معروفٌ اليوم بخربة فحل (1). 

- أرسل أبو عبيدة بن الجرّاح قوّاتٍ بقيادة (علقمة بن حكيم» ومسروق) كل واحدٍ بمحلٌّ 
الاخر اا فلسطين» فأمن حور الحركات من الغرب» ا 


- أرسل أبو عبيدة بن الجرّاح قو و بقيادة (ذي الكلاع) إلى شمال دمشق ليرابط على الطريق الذي 
يربطها مع حمص لحماية هذا الابما ومنع وصول التعزيزات الدُوميّة إلى دمشق(. 
- كان حجم القوّات الإسلاميّة بعد اليرموك بحدود (40000) أربعين ألف مقاتل؛ 


وهذه القوّات متماسكة التّنظيم» وتمتاز بالدُوح المعنويّة العالية بعد النّصر في اليرموك©. 


() انظر: تاريخ الطّبري (258/4)» الهندسة العسكريّة» ص (189). 
5) اليرموك» وتحرير ديار الشام» شاكر محمود رامزء ص (103). 
() الهندسة العسكريّه ص (189). 

() المصدر السّابق نفسه» ص (190). 
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- بلغ حجم القوّات الإسلاميّة تي ضربت الحصار على دمشق بحدود (20000) 
عشرين ألف مقاتل؛ وباقي القوّات أرسلت إلى فحل لتثبيت الجبهة هناك وبالإمكان عند 
1 

الضرورة سحبها من فحل؛ لتعرّز ة قوّة ا لحصار. 


2 - وصف مدينة دمشق: 


كانت ذمشق مديئة عظيمة تيت باسم بانيها (دمشاق بن كنعان) وقد خضعت لحكم 
مصر الأسرة الثّامنة عشرة» فهي أقدم المدن في التاريخ» وكانت مركز عبادة الأوثان» ولي 
إنطاكية» وقي جنوب دمشق تقع أراضي البلقاء» وشمالها - أي: شمال البلقاء - الجولان» 


وهي أرضٌ جبليّة وأراضيها كلها زروعٌ» وغدران مياه» وهي مركرٌ تحار مهمٌ. يسكنها 
العرب» و وكان المسلمون يعرفوها لاحم يتاجرون معها. 


وقد كانت مدينة دمشق مدينة عحصنة تمتاز بالمناعة» فلها سورٌ يحيطها مبڅٌ من 
الحجارة» وارتفاعه ستة أمتار» وفيه أبوابٌ منيعةٌ» وعرض المبنى ثلاثة أمتار» وقد زاد هرقل من 
مناعته بعد الغزو الفارسي اء والأبواب يحكم إغلاقهاء ويحيط بالسُور خندقٌ عرضه ثلاثة 
أمتار» وکر بردى يؤثر على الخندق بمياهه وطينه» فأصبحت دمة مشق قلعةً حصينة ليس من 
المكهل اقتحامها» وبذلك تظهر لنا اليّفاعات الوميّة ذات المتانة» والقوّة لحماية مدينة 
دمشق؛ إذ إِنَّ هذه الاستحكامات تعطينا الدّلائل الاتية: 


GN 


- لم تنشأ الدّفاعات الميدانيّة حول دمشق على عجل» فهى دفاعاتٌ كانت مهيا 


)0( الهندسة العسكريّة, ص (190. 1). 


مد ليست بالقصيرة؛ لما لدمشق من أهيّة استراتيجيّة» وخوف الرُوم من فقدانحاء واستيلاء 
الفرس عليهاء وهذا يعنى : أن الجهد المندسي الميداي الرُومىّ قل عمل 2 ترتيب» كه هذه 


الأفاعات بحرَيّة مطلقة» وبموارد هندسية مناسبة غير مطلوبة باتجاهاتِ اج فضلاً عن تيسّر 


ع 


الإمكانيّات الحندسيّة لدى جيش الرُوم في هذا ا مجال. 


- برزت الإبداعات الحندسيّة الرُوميَّة من خلال الموانع حول مدينة دمشق» فقد 
استفادت عناصر الحندسة العسكريّة من طبيعة الأرض في إنشاء هذه المنظومة» وعلى 
الأخصٌ توظيف خر بردى با يخدم ملء الخندق الذي يحيط بالمدينة» فضلاً عن الاستفادة 


الاش ننه ناه دايعا اط يموق ك اقات اا عل ال مي احاهها 


الشياق» والشمال الشرقن: 


- كانت ثقة القيادة الروميّة بتحصينات مدينة د مشق كبيرة س الأمر الذي جعلها 
بتجمع قو قوّاكما هناك وتتّخذ الدفاع ا موضوعي فيها» ريثما ا القوّات الرُوميّة 3 في حمص من 
جمع شتات أمرهاء والتَّيْض لجيش المسلمين» وهذا يعني: أنَّ اليّفاعات الحندسيّة الميدانيّة ة 
تدخّلت في إجبار القيادة الرُوميّة على اتخاذ هذا الموقف الدٍّفاعي» ويذللك E E‏ 
المباشر في صنع القرارء وهذا مهم جدّاً في العف على مدى أَهيّة المندسة العسكريّة في 
ا 


- وعلى عكسة آ جرت الدّفاعات الحندسيّة الميدانيّة جيش المسلمين على عدم تمض 
لمدينة دمشق» واقتحامها؛ إذ وقفت منظومة الموانع الدُوميّة عائقاً بوجههم» فصارت خطّة 


الجيش الإسلامي تقتضي فرض الحصار على المدينة. 
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ديد امتتخدمت فيه أسلحة الخضار الثقيلة كاخحانيق» والذبابات. 
3 - سير المعركة : 


سار أبو عبيدة بن الجرّاح قاصداً دمشق متّخذاً تشكيل المسير الاني: 

= القلب» خالد بن الوليك, 

-امجثبات: عهزة ين العاض» وأبو غبيدة: 

- الخيل: عياض بن غنم. 

ولا كان لسور دمشق أبواب لا يمكن الخروج والدّخول للبلدة إلا بواسطتهاء فقد نظم 
المسلمون قوّة الحصار على الشكل الاني: 

- قطاع الباب الشرقي بقيادة خالد بن الوليد. 

- قطاع باب الحابية بقيادة أ عبيدة بن اجرّاح. 

0 قطاع باب توما بقيادة عمرو بن العاص. 

ج قطاع باب الفراديس بقيادة شرحبيل بن حسنة. 


- قطاع الباب الصّغير بقيادة يزيد بن أبي سفيان. 

وقد ظنّ الدُوم بأنَّ المسلمين لا يستطيعون أن يصمدوا أمام طول الحصار وخاصّةً في أَيّام 
الشّتاء» إلا أنَّ المسلمين أصحاب العقيدة الراسخةء والصّبر الجميل صمدوا أمام تغيرات 
الطقس» فقد عمل قادة المسلمين على إشغال الكنائس المتروكة بالغوطة» والمنازل الخالية من 
أهلها ليرتاح فيها الجاهدون» على وفق أسلوب أسبوعي تتبادل قؤات الجبهة التي على 
(0) تاريخ الطّبري (259/4). 
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ع ا 59 : كن 2 4 1 
الأبواب» مع قوّات من الخلف وهذا التّنظيم يستمدٌ الحصار مهما طال الم . 


وم يقف المسلمون عند هذا الح ونا استمرّت استطلاعاتهم الميدانيّة وال هندسيّة لمنظومة 
الموانع العالذرر ولك E EA E‏ قور DNS GS N‏ 
يمكن من خلالها اقتحام مدينة دمشق» فوقع الاختيار على أحسن مكانٍ يحيط بدمشق 
وأكثره مائ وأشدّه مدخل» كما جهّز حبالاً كهيئة السكلالم توضع على الجدران لتساعد 
على تسق الأسواز؛ وقد علم خالد بن الوليد: أن بطريق دمشق قد رزق بولد» وجمع الئاس 
في وليمة» فانشغل أفراد البو بالأكل» والشرب» وأهملوا واجباتحم» ومن ضمنها مراقبة الجبهة, 
والأبواب» فلمًا أمسى ذلك اليوم نمض خالد بن الوليد هو ومن معه من جنده الّذِين قدم 
عليهم» وتقدّم هوء والقعقاع بن عمرو» ومذعور بن عدي» وقالوا: إذا سمعتم تكبيراً على 
السُور فارقوا إليناء واقصدوا الباب*» وعبر خالد وجماعته الأولى الخندق الائ على عائمتين 
من القرب (4), ووصلوا السُور» ورموا عليه الحبال ل طن ا السّلالم» فلمًا ثبت هم 
وهقان()؛ تسلّق فيها القعقاع» ومذعور م لم يدعوا أحبولةً إلا أثبتاهاء والأوهاق الشرف 
حقٌّ إذا ارتفعوا؛ نظموا السَلالم لتستفيد منها الجماعة الثّانية» تي انحدرت الجماعة الأولى من 
السُور» ونزلوا قرب الباب» فكثر الأفراد الّذين مع خالد» فكيّر ألا من أعلى السُور, 
فتسلّقت الجماعة الثّانية السُورء وتقدّموا نحو الباب» فاقتحموه بسيوفهم» وهكذا دخلت على 


() الهندسة العسكرئة» ص (192)» البداية والتّهاية (20/7). 
() الهندسة العسكريّةة ص (192» 193). 

(9) الأوهاق: جمع وهق» الحبل في طرفيه الأنشوطة. 

9) الهندسة العسكريّةءه ص (192). 

0 


ترتيب وتهذيب البداية والتّهايةء ص (56). 
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هذا الخو قوّات المسلمين إلى مدينة دمشو 8 


- أهمٌ الفوائد والدّروس والعبر: 


2 


- هل كان الفتح صلحاً أو 

اختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحاًء أو عنوةٌ ؟ فأكثر العلماء على أنه استقة 
أمرها على الصّلح؛ لام كوا في المتقدّم على الاخرء أفتحت عنوةء ثم عدل الرُوم إلى 
المصالحة ؟ أو فتحت صلحاً أو اتّفق الاستيلاء من الجانب الاخر ة قسراً ؟ فلا شكُوا في 
ذلك؛ جعلوها صلحاً احتياطاً. وقيل: بل جعل نصفها صلحاًء ونصفها عنوةء وهذا القول 
قد يظهر من صنع الصّحابة في الكنيسة العظمى التي كانت أكبر معابدهم حين أخذوا 
نصفهاء وتركوا نصفها©). والله أعلم. 


- تاريخ فتحها: 


قال ابن كثير: وظاهر سياق سيف بن عمرء يقتضي: أنَّ فتح دمشق وقع في سنة ثلاث 
عة ولک هر سيق عن ما ت عله احور شن اها وقعف لق تصق رجب منة 
أربع عشرة() وقد E‏ خليفة بن خيّاط: أن 5 عبيدة حاصر الوم بدمشق 2 رجب» 
وشعباك» ورمضان» وشوّال» وم م الصّلح 2 ذي اا 8 . والمهمٌ: : أن فتحها كان بعل معركة 
5 
ال 
) الهندسة العسكريّةء ص (193). 
0 
0 


داري سليمان؛ تدمرء ودمشق - كانا دارين لسليمان بن داود. 
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- تطبيقاث لبعض مبادىء الحرب: 


١‏ 05 فتح دمشق من تطبيقات مبادىء الحرب عند المسلمين» فاشتملت على المباغتة» 
والمبادأة» وانتهاز الفرص» وإبداعات القادة الميدانيّين» وقد رأينا ما قام به خالد بن الوليد من 
استطلاع» ومن انتخاب منطقة العبور الملائمة كيف تغيّر الموقف» وانقلب من عمليّة حصار 
إلى عملية اقتحامء وإذا ما قارناً بين ما فعله خالد بن الوليد باستخدامه الحبال على هيئة 
سلا والاستفادة منها يتسلّقه على سور دمشق» وبين ما فعله الجيش المصري في حرب 
تشرين عام 1973 م على الجبهة المصريّة عند عبوره خط بارليف الإسرائيلي» واستخدامه 
الحبال على هيئة سلالم أيضاً للوصول إلى المواضع الدّفاعيّة المعادية» نجد: أنه قد ت بالصّيغة» 
والأسلوب» والأداة نفسهاء نفسهاء ولتي توضّح لنا عبقريّة المسلمين إبّان الفتوحات الإسلاميّة» وما 
معاركنا الحديثة إلا امتدادٌ هذا الإبداع, رل 


قال القعقاع بن عمرو 
کے تاق شتنان أشيهرا السك روشا ف خسوا وال را 
فَضَضُّنا بها الباب العراقي عنوة EE EEE‏ 
اقول وقد دَارثْ رحا بارهم أَقَيْمُوا َم حر الوَرَى بالعلاص 0 


(/) المعنى: توجّهنا إلى الباب الشّرقي الذي يسار منه إلى العراق» وفتحناه عنوة. 

5) الحديث موجّه إلى نساء العدو: أقيموا لهم حر الورى بالغلاصم: اجعلوا لرجالكم المداري به برأس حلوقهم لجبنهم» أو خوفهم من 
الحرب. 

() زأدنا: أفزعنا. 

() ترتيب وتهذيب البداية والتهايةء ص (58» 59)» وانظر العمليّات التُّعرضيّة والفاعيّة عند المسلمين» ص (185). 
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بعد فتح دمشق أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى البقاء2)» ففتح بالسيف» 
سريّة» فالتقوا مع الرُوم بعين ميسنون» وعلى الرُوم رجلٌ» يقال له (سنان) تحدّر على المسلمين 
من عقبة بيروت» فقتل من المسلمين يومئذٍ جماعةً من الشّهداءء فكانوا يسُون عين ميسنون 
عين الشهداء» واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي سفيان» وبعث يزيد دحية بن 
خليفة إلى تدمر ليمهّدوا أمرهاء وبعث أبا الزّهراء القشيري إلى البثنية» وحوران» فصالح أهلهاء 
وافتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلها عَنْوَةّ ما خلا طبريّة فإ أهلها صالحوه» وغلب خالدٌ 
على أرض البقاع» وصالحه أهل بعلبك» وكتب لحم كتاباً. 


ثانياً: وقعة فحل: 

تحككت القوّات المكلفة بمهاجمة مدينة (فحل) نحو الجنوب» وعندما وصلت مشارفها 
كانت قوّة جيش الوم تقارب المئة ألف» تسلّل أكثرهم من مص» وانضكّت إليهم القرى 
تي هزمت في معارك سابقة. وعندما وصلت القوّة المكلّفة بمحاصرة فحل من جيش 
المسلمين بقيادة عمّار بن مخشِّن؛ جابحها جيش اليُوم بشقّ الع من بحيرة طبريّة وسلّطوا 
مياهها على الأطيان المحيطة بفحل بقصد إعاقة جيش الإسلام وخاصّة الفرسان» وهذا ما 
يستخدم في وقتنا الحاضر ضِدّ الدّروع» وبذلك أعاقوا حركة فرسان المسلمين» لقد جعل 
الُومان من هذه الأوحال خطًّاً دفاعياً منيعاً عن فحلء رغم أا تقع في سهل منبسطه ولو 


() العمليات التّعرضيّة والدّفاعيّة عند المسلمين» ص (188). 
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كان هذا الكهل يابسأة لمكن السلمرن يسهولة من 'افتخام المتينة؟ لأاع اقذر الاس على 
مباشرة حرب الصّحراء» وتوقف عمارة بن ا وورّع قوّاته لحصار فحل» و يقتحمها» 
وذلك للفارق العددي الكبير في القوّة» ولصعوبة النَقدّم» وعدم التّمَكُن من اجتياز هذا المانع 


المائى الذي عمله الأومان. 


واقتصر المسلمون على فرض الحصار على مدينة فحل التي يعتصم يها الوم إلى أن فرغ 
أبو عبيدة من فتح دمشق العاصمة» وضع جيشه إلى جيش أبي الأعور الشلمي» وأعاد أبو 
عبيدة تنظيم قوّاته على التحو التالي: 

- المقدّمة بقيادة خالد بن الوليد. 

- الميمنة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. 

- الميسرة بقيادة عمرو بن العاص. 

- الفرسان بقيادة ضرار بن الأزور. 

- قيادة مجموعات المشاة عياض بن غنم. 

- القيادة العامة لشرحبيل بن حسنة» وذلك لأنَّ موقع المعركة هو في حدود المنطقة 
التّابعة له» وتسلّم القيادة شرحبيل بن حسنةء ثم نظَّم إقامة القوّات وإمدادهاء ووضع مخطّطاً 
لاستنفار القؤات» وبقاء القوّة جاهزةً باستمرار لمواجهة الطوارىء» وكان شرحبيل لا يبيت» 
ولا يصبح إلا على تعبعة)» وطال حصار المسلمين لمدينة فحل» وظنٌ الدُوم: أن باستطاعتهم 
تحقيق المباغتة» والقيام بمجوم ليل حاسيء وعلى الرُوم سقلاب بن خراق» فهجموا على 
المسلمين» فنهضوا عليهم تمضة رجل واحد؛ لام كانوا على أهبّة دائمة. 


() موار: أي: الرّياح تموج فيهم. 
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ودارت معركةٌ حى الصّباح؛ وذلك اليوم بكامله إلى اللَيل؛ فلمًا أظلم الليل» في الرُوم 
وقتل أميرهم» وركب المسلمون أكتافهم» وأسلمتهم هزمتهم إلى ذلك الوحل المانع الذي أعدُوه 
للمسلمين ونتيجة للإجراءات الأمنيّةء والاستعداد الذي قام به شرحبيل على قؤاته» حدثت 
الفوضى في جيش الُومان المهاجم, والتّمْيُعْ للهجوم المضادّ الذي شنّه المسلمون» فوقع 
الُومان لدى اغزامهم في المانع المائين» الذي صنعوه بأيديهم حول فحل» فركب المسلمون 
أكتافهم ولم ينح منهم إلا الشّريدء ولقد تت تصفية القوّة المحاصرة في فحل» وعندها توجّه 


المسلمون نحو أهدافهم لمتابعة خطّة العمليّات الأساسيّة فتمّ توجيه: 
- عمرو بن العاص إلى فلسطين. 


انطلق أبو عبيدة بن الجرّاح» وخالد بن الوليد إلى مص» وعند وصوطما إلى مرج الرُوم 
CCS SON SNE AEG‏ للعو تمن 
تطبيق مبد] مهم من مبادىء الحرب» والعمليّات التَعرّضيّة حيث اصطدمت مقدّمة الُوم 
بمقّمة المسلمين» فعندما شعر (توذرا) باصطدام مقدّمة جيشه بجيش المسلمين؛ قام بحركة 
استدارة» وانطلق في ابحاه دمشق» وعلم المسلمون بالأمرء ودرسوا الموقف فقرّر أبو عبيدة 
توجيه قَوَّةٍ بقيادة خالد بن الوليد لمطاردة (توذرا) والانقضاض عليه من الخلف وأبو عبيدة 
يبقى في مواجهة» ومشاغلة جيش الرُوم» وف الوقت نفسه استطاعت استخبارات المسلمين 
من معرفة حركة؛ وابّحاه تقدّم توذراء فتقدّم جيش يزيد بن أبي سفيان للقائه» واشتبك معه» 


وما أن تم الاصطدام بين توذرا وجيش يزيد حم باغت خالد بن الوليد الرُوم بضريهم من 
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a kl‏ يي قدا 


- ما قاله القعقاع بن عمرو في يوم فحل: 


5 اة ف 2 ° راو وه £ 


مَا رلت الخَيِلُ الراب تَدُوْسْهُمْ 


7 
ع‎ u 


49 راه 7 500 


وم الرداغ فَعِنْدَ فل سَاعة 
ولد أَ'َذَنَ في اليَدَاعْ جمَوعَهُمْ 
وَعَدَاةَ فل قَذ شهذة مَأقطاً 


30 ( ٍ3 31 ° ه 4 ر کا 
مَا زلت رايهم ر مل 
2 
2 3 0 9 ەر و 5 o4‏ 
حك فضضتا جعم بارس 


ن الأول جَسُوا العراق برس 


) الرّداغ: الماء» والطين» والؤخل الشّديد. 
المأقط: ضيق المواقع في الحرب. 


ذرى الأسفار : أعاليهاء وأصعبها. 


0 

0 

0 

() العمليّات الفاعيّةه ص (192). 
4 

)2 ترتيب وتهذيب البداية والّهايةء ص (61). 
0 


أي: نهر الفرات إلى الجزيرة. 


ويل تنحط وَالْبَلا أَطْوَارُ 
يوم فخل ا 
تركو نا بقحتها E‏ 
چ الاح عَلَيْهِمْ مار 


طا ووي تسم الابصار 


ربانة: التّمهّلء والبطء. المبيح: الأسد. الإبسار: من بسر: كلح وجهه»ء وتذمّر. 


711 


ثالثاً: فتح بيساك» وطبريّة: 


انصرف أبو عبيدة» وخالدٌ بمن معهما من الجيوش نحو مص» كما أمر أمير المؤمنين عمر 
بن لطاب واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل بن حسنة» فسار شرحبيل ومعه 
عمرو بن العاص» فحاصر بيسان» فخرجوا إليه» فقتل منهم مقتلة عظيمة» ثم صالحوه على 
مثل ما صالحت عليه دمشق» وضرب عليهم الجزية» والخراج على أراضيهم» وكذلك فعل أبو 
الأعور السّلمي بأهل طبريّة سواء. 


رابعاً: وقعة حمص سنة 15 ه: 


واصل أبو عبيدة تتبّعه للرُوم المنهزمين إلى حمص» ونزل حولها يحاصرهاء ولحقه خالد ابن 
الوليد» فحاصروها حصاراً شديداًء وذلك في زمن البرد الشّديدء وصابر أهل البلد رجاء أن 
يصرف لمسلمين عن المدينة شدَةٌ البرد» وصبر الصّحابة صبراً عظيماً بحيث إِنَّه ذكر غير 
واحدٍ: أن من اليو من كان يرجع» وقد سقطت رجله» وهي في الخفيّ» والصّحابة ليس في 
أرجلهم شيءٌ سوى التعال» ومع هذا لم يصب منهم قدهٌ. ولا إصبع» ولم يزالوا كذلك حى 
انسلخ فصل الشتاء» فاشتدٌ الحصار» وأشار بعض كبار أهل مص عليهم بالمصالحة» فأَيّوا 
عليه ذلك» وقالوا: أنصالح والملك منّا قريب ؟ فيقال: إِنَّ الصّحابة كبّروا في بعض الأْيَّام 
تكبيرةً اريت منها المدينة» ووقعت زلزلة تفطرت منها بعض الجدران» م تكبيرةً أخرى, 
فسقطت بعض الدُّورء فجاءت عامّتهم إلى خاصّتهم: فقالوا: ألا تنظرون إلى ما نزل بناء وما 
نحن فيه ؟ ألا تصالحون القوم عنّا ؟ قال: فصالحوهم على ما صالحوا عليه أهل دمشق» على 
نصف النازل» وضرب الخراج على الأراضي» وأخذ الجزية على الرّقاب» بحسب الغنىء 


(') ترتيب وتهذيب البداية والتّهايةء ص (62). 
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والفقر» وبعث أبو عبيدة بالأحماس» والبشارة إل عمر مغ عيبل الله بن مسعود. 


والمقداد» وكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بأد هرقل قد قطع الماء" عن الجزيرة ونه يظهر 


تارم ويخفى أخرق» فبععث إليه عمر يأمره بالمقام اد 
خامساً: وقعة شرن سنة 15 ه: 


بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قتّسري.(©) فلمًا جاءهاء ثار إليه أهلها» ومن عندهم 
من نصارى العرب» فقاتلهم خالد فيها قتالاً شديداً» وقتل منهم خلقاً كثيراء فأمًا من هناك 
من الروم» فأبادهم» وقتل أميرهم ميناس» وأا الأعراب» فَإِتُم اعتذروا إليه بأنَّ هذا القتال ل 
یکن عن رأيناء قتبل هنهم جال وکت ع © خلص إل الل هدا فيب نتال خم 
خالد: إِنّكم لو كنتم في السّحاب؛ لحملنا الله إليكم» أو لأنزلكم إليناء ولم يزل بما حى فتحها 
الله عليه» فلمًا بلغ عمر ما صنعه خالد في هذه الموقعة؛ قال: 


١ 


يرحم الله أبا بكر» كان أعلم باليّجال مئي» والله إن لم أعزله عن ريبة ! ولكن خشيت أن 


يوكل النّاس إليه. 


(0) تاريخ الطّبري (427/4). 

(5) ترتيب وتهذيب البداية والتّهايةء ص (63). 

() تاريخ الطّبري (431/4). 

() ترتيب وتهذيب البداية والتّهايةء ص (63»ء 64). 
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سادساً: وقعة قيساريّة سنة 15 ه: 


فقد وليتك قيساريّة فسر إليهاء واستنصر الله عليهم» وأكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلا 
بالله العل العظيم» الله راء وثقتناء ورجاؤناء ومولاناء فنعم المولى» ونعم التصير» فسار إليهاء 
فحاصرهاء وزاحفه أهلها مرّاتِ عديدة» وكان اخرها وقعةً أن قاتلوا قتالاً عظيماً» وصمّم 
عليهم معاوية» واجتهد في القتال حى فتح الله عليه» فما انفصل الحال حم قتل منهم نحواً 
من ثمانين ألفأء وكمل المئة الألف من الَّذين اتمزموا عن المعركة» وبعث بالفتح والأخماس إلى 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. 

ل وو الكو عبد الحمن الشّجاع: أن مدن السام تساقطت تحت ضربات 
المجاهدين الواحدة تلو الأخرى؛ لأنَّ الوم كانوا من المزيمة بمكانٍ لا تجعلهم يفكرون في 
المقاومة» فتساقطت مدن بيروت» وصيداء ونابلس» واللّد وحلب» وإنطاكية» وكانت قيساريّة اخر مدن 


الشّام فتحاً على يد معاوية بن أبي سفيان» وكان ذلك بعد فتح القدس(6©. 

سابعاً: فتح القدس 16 ه: 

كان على فلسطين قائدٌ روماية يدعى: (الأرطبون) أي: القائد الكبير الذي يلى 
الإمبراطور» وكان هذا أدهى الروم» وأبعدهم غور وأنكاهم فعلاً» وكان قد وضع باليّملة جنداً 
عظيما» و ايلاء جندا عظي ا كنب عمرو بن العاص إلى عمر = رضي اله عدهينا - 


() دراسات في عهد التُبوّة والخلافة الرّاشدة» ص (355). 
() حروب القدس في التاريخ الإسلامي؛ والعربي د. ياسين سويد ص (35). 
() تاريخ الطّبري (431/4). 

() حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي»ء ص (35). 
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يخبره بذلك» ويستشيره» ويستأمره» فقال عمر كلمته الشّهيرة: قد رمينا أرطبون الرُوم بأرطبون 
العرب» فانظروا عمًا تفرح وكان يقصد بذلك أنَّ كلا القائدين أدهى التجال في قومهماء 
وكانت معركة أجنادين الثّانية (15 ه) التي انتصر فيها عمرو على الرّوم قد مهّدت الطريق 
إل فلسطين/ة, 

وقد بدأت معركة القدس عملا قبل معركة أجنادين الثّانية (15 ه) ذلك: أنَّ أرطبون 
الوم كان قد وزّع (جنداً عظيماً) له في كل من إيلياء» والرّملة - كما سبق أن قدّمنا - وبين 
الثملة» وإيلياء - أي: القدس - ثمانية عشر مياد وذلك تحسّباً لأي هجوم من قبل المسلمين 
بقيادة عمرو بن العاص على المدينتين اللي كانتا أهعٌ مدن (كورة فلسطين) إذ كانت الرّملة 
(قصبة فلسطين) وكانت إيلياء أكبر مدتما(» وكان على الدُوم في إيلياء حاكمها الأرطبون 
وهو الأرطبون نفسه الّذي كان قد لجأ وفلول جيشه إليها بعد هزعتهم في أجنادين» وكان 
عليهم في الّملة التذارق. 

وهذه هم المراحل؛ التي مرّ يما المسلمون عند فتحهم للقدس: 

= | 

كانت خطة الخليفة عمر أن يشغل الروم عن عمرو في فلسطين ريثما يته الاتتصار على 
حشودهم في أجنادين» حف يتفرّغ المسلمون بعدها لفتح القدسء وما تبقّى من بلاد الشّام» 
فأمر معاوية أن يتوجّه بخيله إلى قيساريّة ليشغل حاميتها عن عمروء وأمّا عمرو فكان قد 
المصدر السّابق نفسه» ص (35» 36). 
تاريخ الطّبري (432/4). 
دروك ا 
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اعتمد الخطّة نفسها؛ التي اعتمدها الخليفة» فأرسل كلا من علقمة بن حكيم الفراسي» 
ومسروق بن فلان المح على رأس قَوَّةٍ لمشاغلة حامية الوم في إيلياء» فصاروا بإزاء أهل 
إيلياء» فشغلوهم عن عمرو"ء ثم أرسل أبا ايوب 0 على رأس قَوّةٍ أخرى لمشاغلة 
حاميتهم في الرّملة» وما إن وصلت الإمدادات إلى عمرو حم أرسل محمّد بن عمرو مع مددٍ 
لقوّاته المرابطة في مواجهة حامية إيلياء» كما أرسل عمارة بن عمرو بن أميّة الضّمري مع مددٍ 
لقوّاته المرابطة في مواجهة حامية اليّملة» أمّا هو؛ فأقام في أجنادين بانتظار المعركة الجاسمة مع 


الأرطبون. 


هده الأنان كانت ا عن ا :وكات اال انيه 
حول المدينة المقدّسة بينما كان المسلمون» والرُوم يحتشدون للقتال في أجنادين» وكانت معركة 
أجنادين عنيفة2؛ إذ يقول الطبري فيها: اقتتلوا - أي: المسلمونء والدُوم - قتالاً شديداً 
كقتال اليرموك؛ حي كثرت القتلى بينهه(» فقد نازل أرطبون العرب أرطبون الرُوم في 
أجنادين فهزمه» وارتد أرطبون الرُوم» وجنده ليحتموا بأسوار المدينة المقدّسةء فأفرج له 
المسلمون حيٌّ دخلها» ويذكر الطبري أنَّ كلا من علقمة» ومسروق» ومحمّد بن عمرو, 


وأبي أيُوب التحقوا بعمرو في أجنادين» وسار عمرو بجيشه جميعاً نحو إيلياء محاصرتها0©. 


اجتمع المسلمون بقيادة عمرو بن العاص حول إيلياء, وضرب عمرو على المدينة حصاراً 


ديد وكانك للذينة نة ومنيعة)»“ويضفت. الواقذئ أسواز" الدينة اعا كانت عة 


)2 تاريخ الطبري (433/4). 


) المصدر السّابق نفسه. 


5 


0( 
0 
() حروب القدسء ص (37). 
0 
(7) المصدر السّابق نفسه. 
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بامجانيق» والطّوارق» والسيوف» والدّرق» وا جواشن» والرّرد الفاخرة» ويذكر: أنَّ القتال بدأ بعد 
ثلاثة ايام من الحصارء حيث تقدّم المسلمون نحو أسوار المدينة» فأمطرتمم حاميتها بوابل من 
المبتهام؛ واليّبال؛ التي كان المسلمون يتلقّوتما (بدرقهم) وكان القتال يمتدٌ من الصّباح إلى 
غروب الشّمسء واستمرٌ على هذا المنوال عدّة أيّام» حقٌّ كان اليوم الحادي عشر؛ إذ أقبل 
أبو عبيدة على المسلمين ومعه خالد» وعبد اليّحمن بن أبي بكر» ومعهم فرسان المسلمين» 
وأبطال الموجدين" ما ألقى الجزع في قلوب أهل إيلياءء واستمرٌ الحصار أربعة أشهر ما من 
يوم إلا وجرى فيه قتال شدي والمسلمون صابرون على البرد» والتّلج» والمطر إلى أن يئس 
الوم من مقاومة حصار المسلمين لمدينتهم» فقرّر بطريقهم (البطريق صفرونيوس) القيام 
بمحاولة أخيرة» وكتب إلى عمرو بن العاص» قائد جيش المسلمين رسالة يغريه فيها بفلكٌ 


الحضار لامعالة اتدل الد . 
85 الاستسلام: 


كتب أرطبون اليُوم إلى عمرو بن العاص يقول له: إِنّْكْ صديقي» ونظيري» أنت في 
قومك مثلي في قومي» والله لا تفتح من فلسطين شيئاً بعد أجنادين ! فارجع» ولا تعر 
فتلقى ما لقي الَّذين قبلك من الهزمة). فكتب إليه عمرو كتاباً يقول فيه: إِنَّه (صاحب فتح 
هذه البلاد)؛ وأرسل الكتاب مع رسولٍء وأمره أن ينقل إليه رد الأرطبون» فلمًا قرأ الأرطبون 
كتاب عمر؛ ضحك مما جاء فيه» وقال: إل صاحب فتح بيت المقدس هو رجل اسمه: « 


() المصدر السّابق نفسه. 
() تاريخ الطبري (433/4). 
() المصدر السّابق نفسه. 
0 
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عمر »» ونقل الرّسول إلى عمرو ما جمعه من الأرطبون» فعرف عمرو: أن اليجل الذي يعنيه 
رطن عو ا0 وكين إلى اة د لياق الأرطوة ادل رن 

الأرطبون هو الخليفة/ » ب إلى الخليفة يخبره بما جاء على لسان الأرطبون: أنه لا يفتح 
المدينة 5 هو ویس ويستشيره قائلاً: ا أعالج حرباً كؤوداً صدوماً وبلاداً اذخرت 
لك» فرأيك2» فخرج الخليفة - بعد الاستشارة - في مدو من الجند إلى الشّام بعد أن 
استخلف على للمدينة على بن أبي طالب - رضى الله عنه - ونزل بالجابية» فجاءه أهل 


إيلياء (فصالحوه الجزية» وفتحوها 0 


روى الطَّرمجٌ أكثر من رواية في حصار القدس» وقد ذكرت: أنَّ الذي حاصرها هو عمرو 
بن العاص» وذكر روايةٌ أخرى قال فيها: كان سبب قدوم عمر إلى الشّام: أنَّ أبا عبيدة 
حضر بيت المقدس» فطلبت أهلها منه أن يصالحهم على صلح مدن أهل الشّام» وأن يكون 
المتولّ للعقد عمر بن الخطّاب» فكتب إليه ذلك» فسار عن المدينة بعد أن استخلف عليها 
(عليا)» وخرج (ممدًاً هم) أي: لعسكر الشّام. 


ويروي ابن الأثير روايتين مماثلتين لروايتي الطَّبري» بل متشابحتين في النَصّ إلى حي كبر 
وينسب الواقديٌ حصار القدس» وما جرى خلاله من تشاور مع الخليفة عمر - رضي الله 
عنه - ومن تفاوض مع حاميتها اليُوميّة إلى أبي عبيدة» فيذكر: أنَّ أبا عبيدة سرّح إلى بيت 
المقدس خمسة وثلائين ألف مقاتل بقيادة سبعة قادة مع كلّ خمسة الاف» وهم: خالد بن 
المصدر السّابق نفسه. 
المصدر السّابق نفسه» (434/4). 


حروب القدس» ص (40). 
فتوحات الشَّام (213/1 - 216). 
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الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» والمرقال بن هاشم بن أبي وقّاصء والمسيب 
بن نجيّة الفزاري» وقيس بن هبيرة المرادي» وعروة بن المهلل بن يزيد» سرّحهم في سبعة أيَّام كل 
يوم قائد ثم لحق بحم بعد أن نشب القتال عدَّة أيّام بينهم وبين حامية المدينة". ويستطرد 
الواقدئً: فيقول: إِنَّ أهل إيلياء جاؤوا إلى أبي عبيدة يعرضون عليه دخول المدينة صلحاً على 
أن يتم الصُلح على يدي خليفة المسلمين عمرء ثم يذكر رواية مشابمةٌ لتلك التي رواها كإةٌ 
من الطَّبري» وابن الأثير» ويضيف: أنَّ أبا عبيدة كتب إلى الخليفة يخبره بما جرى» فسار 
الخليفة إلى بيت المقدس ونزل عند أسوار المدينة» فخرج إليه بطريفُهاء وتعرّف إليه» وقال: 


هذا والله الذي جد صفته» ونعته كوا ومن يكون فتح بلادنا على e‏ 


ي عاد إلى قومه يخبرهم» فخرجوا مسرعين» وكانوا قد ضاقت أنفسهم من الحصارء 
ففتحوا الباب» وخرجوا إلى عمر بن الخطّاب يسألونه العهد, والميثاق» والذمّة» ويقرون له 
وروا وموك يفيت رواية ‏ الراقتي مك4 O‏ كان خترو من الخاضة 
يحاصر القدس» كان رفاقه من قادة المسلمين بعد اليرموك» ودمشق» وفحل» يجوبون أنحاء 
بلاد الشّام غانمين منتصرين» فيحتكٌ أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليد» حمصء» وجات 
وقئسرين» وحلب» ي يسلك طريق السّاحل الشّامي جنوباً فيستولي على إنطاكية» واللاذقية 
وعرقة» ويحتلٌ يزيد بن أبي سفيان السّاحل جنوباً من بيروت إلى صيداء وشمالاً من عسقلان 
إلى اك ولكنّ البلاذري يذكر في رواية له: أن عمرو بن العاص هو الذي حاصر القدس 
بعد أن فتح رفح» وأنَّ أبا عبيدة قدم عليه.. بعد أن فتح قنّسرين» ونواحيهاء وذلك في 


() المصدر السّابق نفسه (225/1). 
6 حروب القدس» ص (40). 

() المصدر السّابق نفسه» ص (41). 
() فتوح البلدان (188/1ء 189). 
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سنة6 1 ه وهو محاصر إيلياء» وإيلياء مدينة بيت ال و أهل إيلياء طلبوا من | 

عبيدة (الأمان» والصّلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشّام) على أن يتو العقد لهم 
عمر بن الخطاب نفسه» وقد كتب أبو عبيدة إلى الخليفة بذلك» فقدم عمر فنرل الجابية من 
دمشق» ثم صار إلى إيلياء» فأنفذ صلح أهلهاء وكتب به» وكان فتح إيلياء في سنة 17 ه 


ويضيف البلاذري بعد ذلك: وقد روي في فتح إيلياء وجة اخر©. 


ومع أننا نرح الرواية الأولى 8 أوردها الطَّري» وهي أن حصار القدس تم على يد 
عمرو ابن العاص» وليس على يد أي عبيدة» فنحن نرى: أنه لم يكن صعباً على أبي عبيدة 
أن يلتحق بالخليفة عمر في الجابية للتّشاور معه حول أمور الفتح باعتباره القائد العام جيوش 
المسلمين في الشّام» وخصوصاً عندما نعلم: أنَّ أبا عبيدة كان ثاني من لقي بعد الخليفة يزيد 
حين وصوله إلى الجابية واستدعائه لسائر أمراء الأجناد في السام للتّشاور» وأنَّ أبا عبيدة 
حضر مع يزيد» وشرحبيل» وكبار قادة المسلمين في الشّام عقد الصلح» والأمان» وتسليم 
المديدة. إلا أله م يشهد على هذا العقد, كما شهد عليه كل من عمرو بن العاص» وعبد الكحمن 
ابن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان» وخالد بن الوليد» كما 00 من نص المعاهدة نفسهاء وليس 


ع 


أن 


ع 


لدينا أي تفسير لذلك سوى: أذ أبا عبيدة ل يكن قائد الجيش الذي حاصر المدينة للستسلمة» بل هو 


5 


() المصدر السّابق نفسه (189/1). 
6 تاريخ الطّبري (431/4 - 436). 
() حروب القدسء ص (41). 

9) المصدر السّابق نفسه» ص (42). 
0 


تاريخ الطّبري (436/4). 
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5 - نص المعاهدة: 
رمال ته العاعيذة كما أوروها الطبري: 


بسم الله البحمن الّحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمانء 
أعطاهم أماناً لأنفسهم: وأموالهم» ولكنائسهم» وصلبانم» وسقيمهاء وبريئها وسائر ملّتها: أله 
لا سکن کنائسهم» ولا تحدم ولا ينتقض منهاء ولا من حيّزهاء ولا من صلبهمء ولا من 
شيءٍ من أموالهم» ولا يكرهون على دینهم» ولا يضارٌ أحدٌ منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم 
أحدٌ من اليهود» وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن» وعليهم أن يُخرجوا 
منها اليُوم والأصوت (الأصوص) فمن خرج منهم فإِلّه امن على نفسه» وماله حت يبلغوا 
مأمنهم» ومن أقام منهم؛ فهو امن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن حب من 
أهل إيلياء أن يسير بنفسه» وماله مع الوم ويخلي بيعهم وصلبهم فَإنّهُم امنون على أنفسهم 
وعلى بيعهم وصلبهم حف يبلغوا مأمنهم» ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان؛ فمن 
شاء منهم قعد» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الرُوم» ومن شاء 
رجع إلى أهله» فِلّه لا يؤخذ منهم شيءٌ حى يحصد حصادهمء وعلى ما في هذا الكتاب 
غهد الله وذكة رسوله وذكة الخلفاء» وذكة المؤمتين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد 
على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد اليّحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي 


سفياك» وكتب » وحضر سنة حمس عشرة(1). 


هم الروس» والعبر» والفوائد: 


أ - موقفٌ فدائينٌ لواثلة بن الأسقع رضي الله عنه: 


() سير أعلام الثبلاء (386/3ء 387)ء التاريخ الإسلاميٌ (319/10). 
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قال واثلة: فأسمع صرير باب الجابية - وهو واحدٌ من أبواب دمشق - فمكثت فإذا بخبلٍ 
عظيمة فأمهلتهاء > م حملت عليهم» وکبرت» فظتُوا تم أحيط هم» فاتحزموا إلى البلد» وأسلموا 
عظيمهم - يعني: قائدهم - فدعسته بالرٌمح» وألقيته على برذونه» وضربت يدي على عنان 
البرذون» وركضتء فالتفتوا فلمًا رأوني وحدي» تبعوني فدعست فارساً بالتُمح فقتلته» ثم دنا 
اخر» فقتلته» ثم جئت خالد بن الوليد» فأخبرته» وإذا عنده عظيمٌ من الرُومِ يلتمس الأمان 


لأهل دش (1) 
ب - سفارة معاذ بن جبل إلى الرُوم قبيل (موقعة فحل): 


بعد مناوشاتٍ بين المسلمين والرُوم قبيل موقعة فحل أرسل الوم إلى المسلمين: أن ابعثوا 
إلينا رجلا نسأله عا تريدون» وما تسألونه» وما تدعون إليه» ونخبره بما نريد. فأرسل إليهم أبو 
عبيدة معاذ بن جبل الأنصارئ مفاوضاً» وسفيراً عن المسلمين» فاستعدٌ الرُوم لاستقباله» 
وأظهروا أجمل ما عندهم من الزّينة» وأنفذ ما عندهم من الأسلحة» وفرشوا الأرض بأنمن 
البسطء والتّمارق التي تكاد تخطف الأبصارء ليفتنوا معاذاً عكا جاء له» أو يرهبوه» ويفتُوا في 
عضده» ففاجأهم بتعاليه عن زينتهم» ورفضه لكل أشكال المغريات» وبشدّة تواضعه» وزهده» 
بل اغتنم ذلك الموقف لاستخدامه سلاحاً ضد الروم» فأمسك بعنان فرسه» وأبى أن يعطيه 
لغلام من الرُومء وأبى الجلوس على ما أعدّوه لاستقباله» وقال هم: لا أجلس على هذه 
التُمارق التي استأثرتم بما على ضعفائكم» وجلس على الأرض.. وقال: إِنا أنا عبد من عباد 
الله أجلس على بساط الله ولا أستأثر بشيءٍ من مال الله على إخواني2؛ ودار بينهم حوارٌ 
سألوه فيه عن الإسلام» فأجاهم» وسألوه عن نين الله عيسى عليه السّلام» فقرأ عليهم قوله 


() الاكتفاء للكلاعي (194/3). 
() المصدر السّابق نفسه. 
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تعالى: فان مئل عِيسَى عند الله كمئل ڌم حَلْقَّهُ من تراب ثم قال لَه گن فيكو 
[آل عمران: 59] وأوضح هم ما يريده منهم المسلمون» وقرأ عليهم قوله تعالى: ليها ال 
اهنوا قاتلا الّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفَارٍ وَلْيَجِدُوا فيكم عِلْظَةَ) [الثوبة: 123]ء وقالوا له: إِنَّ سبب 
انتصار المسلمين على الفرس هو موت ملکهم» ون ملك الوم ت وجنوده لا تحصى . 
فقال لحم: إن كان ملككم هرقل فإ ملكنا الله وأميرنا رجكٌ منّاء إن عمل فينا بكتاب الله 
و نبيه ؟ أقررناه» وإ غير عزلناه» ولا ييختجب عنًا ولا کر ولا بسار علينا(, 


ت 


وأا عن كثرتحم؛ فقد قرأ عليهم قوله تعالى: گم مِنْ فة قلي عَلْبَتْ فة كثيرة بِذْنٍ الله 
الله مَعَ الصّابرِينَ؟» [سورة البقرة: 249]. 

ولما فشل الدُوم في التأثير على معاذ» أو التّيل منه فيما أعدُوه من كار وخيلاء؛ عادو 
إلى الواقع يعرضون عليه الصّلح» وأن يعطوا المسلمين البلقاءء وما والاهاء فأعلمهم معاذ: 

أنه ليس أمامهم إلا الإسلام» أو الجزية» أو الحرب» فغضبواء وقالوا: اذهب إلى 
أصحابكء إن لنرجو أن نقرنكم في الحبال. فقال معاذ: أمّا الحبال؛ فلاء ولكن والله لتقتاسا 
عن اخرناء أو لنخرجتكم منها أذْلّةٌ وأنتم صاغرون ! ا 

وهكذا ظهر معاذ في هذه السّفارة شخصية سياسية عسكريّة وداعية إلى الإسلامء 
ويذكرهم بتعاليم دينهم» ويدعوهم إلى الإسلام أمّا تمويلهم» وحرهم النَفْسيّة فيردٌ عليها 
بالواقع» لا بالتّهويل؛ والشّخويف» 2 يعود 9 قيادته الى قرت كل ما قام به» وما قاله 


(1) المصدر السّابق نفسه. 


) الأنصار في العصر الراشدي» ص (207). 
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للرُوم!"). وقد كان المسلمون يدعون خصومهم للإسلام قبل القتال. 
ج- موقف لعبادة بن الصّامت في فتح قيسارية: 


كان عبادة بن الصّامت على ميمنة جيش المسلمين في حصار قيساريّة» فقام رضي الله 
عنه بوعظ جنده» ودعاهم إلى تفمّد أنفسهم والحيطة من المعاصي» ي قاد هجوماً قتل فيه 
كثيراً من الرٌوم» لكنّه لم يتمكّن من تحقيق هدفه» فعاد إلى موقعه الذي انطلق منه» فحّض 
أصحابه على القتال» وأبدى لهم استغرابه الشّديد لعدم تحقيق أهداف ذلك اهجوم فقال: يا 
أهل الإسلام ! إِنّ كنت من أحدث الثقباء سن وأبعدهم أجلاًء وقد قضى الله أن أبقاني 
حى قاتلت هذا العدوٌ معكم.. والّذي نفسي بيده ! ما حملت قط في جاعة من المؤمنين 
على جماعة من المشركين إلا خلّوا لنا السّاحة» وأعطانا الله عليهم الظّفر» فما بالكم حملتم 
على هؤلاء فلم تزيلوهم”؟ ۾ بب لهم ما يخشاه منهم» فقال: إت والله لخائفٌ عليكم 
خصلتين: أن تكونوا قد غُللتم؛ أو لم تناصحوا الله في حملتكم عليه » وح أصحابه على 
طلب الشّهادة بصدق» وأعلمهم: أنه سيكون في مقدّمتهم, وأنَّه لن يعود إلى مكانه إلا أن 


يفتح الله عليه» أو يرزقه اا ! 


فلمًا التحم المسلمون, والرُوم ترجّل عبادة عن جواده» وأخذ راجلاً فلمًا راه عمير بن 


سعد الأنصاري؛ نادى المسلمين يعلمهم ما فعل أمير > ويدعوهم إلى الاقتداء به» فقاتلوا 


() المصدر السّابق نفسه. 
0 


قيل: إِنَّه استشهد باليرموك» وقيل: أجنادين» وقيل: يوم فحل. 
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الوم حى هزموهم (وأحجروهم في حصن ). 


د - أم حكيم بنت الحارث بن هشام في معر ركة مرج الصفر: 


كانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل» فقتل عنها في معارك 
الشاء) فاعتدّت أربعة اهر شرا وکات يزيد بن أ سفيان يخطبهاء وكان خالد بن 
سعيد يرسل إليها يعرّض ها في خطبتهاء فخطبها خالد بن سعيد فتزّجهاء فلمًا نزل 
المسلمون مرج صفرء وكان خالد قد شهد أجنادين» وفحلء ومرج الصّفر - أراد أن يعس 
بام حكيم» فجعلت تقول: لو أخّرت الدّخول حى يفضّ الله هذه الجموع ! فقال خالد: إِنَّ 
نفسي تحّئني أن أصاب في جموعهم. قالت: فدونك. فأعرس بما عند القنطرة التي بالطُفرء 
اھ کو کي و عليه عا ا ل ا وا من ا 
صفّت الرُوم صفوفهاء وبرز خالد بن سعيد» فقاتل» فقُتل» وشدّت أمّ حكيم عليها ثيابماء 
وتبدّت» ود عليها أثر الخلوق» فاقتتلوا أشدَّ القتال على التّهرء وصبر الفريقان جميعاً» وأخذ 
السّيوف بعضها بعضاء وقّتلث أَمُ حكيع يوغل سي عفرت القسطاط الذي بات فيه غا 


2 3 
س ا 
ه قيصر الرُوم يودع الشام: 


5 ناك 2 5 7 2 4 )4( . 
في السّنة الخامسة عشرة تقهقهر هرقل بجنوده» وارتحل عن الشّام إلى بلاد الوم وقيل: 


(') الاستيعاب (486/4)ء دور المرأة البّياسي» أسماء محمّده ص (313). 
6 تريخ الطّبري (429/4). 

() المصدر السّابق نفسه (428/4). 

() الرّها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشّام. 
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5 5 3 8 )1 5 5 ن 5 5 

السّلام يا سورية ! تسليم مورّع لم يقض منك وطراً وهو عائدٌ؛ فلمًا عزم على البّحيل من 
الشّام وبلغ التهالة؛ طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الوم فقالوا: إِنَّ بقاءنا ها هنا أنفع 
لك من رحيلنا معك» فتركهم؛ فلمًا وصل إلى شمشاط(© وعلا على شرفي هنالك؛ التفت إلى 


نحو بيت المقدس» وقال: عليك السكلام يا سورية ! سلاماً لا اجتماع بعده. 


ثم سار هرقل حقٌ نزل القسطنطينية» واستقرٌ بما ملكه. وقد سأل رجلاً من اتّبعه كان 
قد أسر مع المسلمين» فقال: أخبرني عن هؤلاء القوم. فقال: أخبرك كأنّك تنظر إليهم: هم 
فرسانٌ بالتهار ورهبانٌ باللیل» ما يأكلون ف ذمّتهم له بثمن» ولا يدخلون 5 بسلام» 


يقضون على من حاربوه حى بأتوا عليه. فقال: لئن كنت صدقتني؛ ليملكنّ موضع قدميّ 


و - إِنَّ الله أعزكم بالإسلام: 


لما قدم عمر رضي الله عنه الشّام راكيا على .هار ورجلاه من جانب؛ فقال له أبو 
عبيدة: يا أمير المؤمنين ! الان يتلقّاك عظماء النّاس ! فقال عمر - رضي الله عنه -: إِنَّ الله 


أعرّكم بالإسلام» فمهما طلبتم العرّ في غيره أذ ©. 


() مدينة على شط الفرات في طرف أرمينيةء بينها وبين الشّام. 

() ترتيب» وتهذيب البداية والّهايةء ص (66). 

() تاريخ الطَبري (429/4). 

) محض الصّواب (590/2) إسناده صحيح. 

(7) مسند أحمد الموسوعة الحديثية رقم (177) حديث صحيح ورجاله ثقاتٌ. 
0 


البد: السّرجء والشّن: القربة القديمة. 
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ز - من خطبته بالجابية لا وصل الشّام: 


خطب عمر - رضي الله عنه - بالجابية» فقال: إن رسول الله(4) قام في مثل مقامي 
هذا فقال: « أحسنوا إلى أصحابي, شم الذي يلوغم ثم د يلوم ثم يجحيء قومٌ يحلف 
أحدهم عن اليمين قبل أن يستحلف عليهاء ويشهد على الشّهادة قبل أن يستشهد» فمن 
أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنّة؛ فليلزم الجماعة, فد الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين 
أبعد» ولا يخلونَ رج بامرأة؛ فإِنَّ ثالثهما الشّيطان» ومن كان منكم تسه حسنته» وتسوؤه 
سيكته فهو مؤمن ». 


ح- غيرتنا الدّنِيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة ! 


لما قدم عمر الشام؛ قال لأبي عبيدة - رضي الله عنه -: اذهب بنا إلى منزلك» قال: وما 
تصنع عندي؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك عليَ. قال: فدخل» فلم ير شيئاًء قال: أين 
متاعك ؟ لا أرى إلا لبداً وصحفةٌ وشَنً)(2)» وأنت أميرء أعندك طعامٌ ؟ فقام أبو عبيدة إلى 
جونة() فأخل منها كسيرات» فبکی عمر» فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك: إِنّكْ ستعصر 
عينيك على يا أمير المؤمنين! يكفيك ما يلّغك المقيل» قال عمر: غيرتنا الدّنيا كلّنا غيرك يا 


أبا ید۱ : 


وعلق الذَّهِى على هذه الحادثة» فقال: وهذا والله هو الإّهد الخالص لا زهد من كان 


() الجونة: السّلّة 

6 سير أعلام الثبلاء (17/1). 

() المصدر السّابق نفسه. 

) محض الصّواب (589/2: 590) إسناده صحيح إلى عروة. 
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فقيراً ا وجاء قي رواية عن هشام بن عروة عن اه قال: قدم عمر - رضي الله 
عنه- الشّام فتلقّاه أمراء الأجناد» وعظماء أهل الأرض» فقال عمر: أين أخي ؟ قالوا: من ؟ 
قال: أبو عبيدة بن الجراح» قالوا: يأتيك الان» فجاء على ناقة مخطومة بحبل» فسلّم عليه 
فسأله» مه قال للنّاس: انصرفوا عنّاء فسار معه حقٌّ أتى منزله» فنزل علیه» فلم يَرَ في بيته إلا 


سيفه) وترسه» e‏ 


ط - تعليق على نص معاهدة أهل بيت المقدس: 


(0 A 


إِنَّ كتاب افلح الذي اه حمر < رض الله عنه - يشهد شهادة حقّ با 
دين تسامح» وليس دين إكراوء وهو شاه عدلٍ بأ المسلمين عاملوا التصارى الموجودين في 
القدس معاملةً لم تخطر على بلهم. إِنَّ عمر» وهو الفاتح كان يستطيع أن يفرض عليهم ما 
يشاء» وأن يجبرهم على ما يريد ولكنّه لم يفعل؛ لأنّه كان ميل الإسلام» والإسلام لا يكره 
أحداً على الدّخول فيه» ولا يقبل من أحدٍ إماناً إلا عن طواعية» وإذعانٍء إِنَّ الإمانَ ليس 
شيئاً يحبر عليه النَّاس؛ لأنّه مِنْ عمل القلوب, والقلوب لا يعلم مخباتما إلا الله سبحانه» فقد 
يريك الإنسان: أنه مؤمنٌ» وليس كذلك» وتكون مضرته لأهل الإبمان أكثر ممن يجاهرون 
بالكفر والإلحاد. ولهذا اثر المسلمون أن يعطوا الئاس حَرَيّة العبادة» ويؤمّنون على كل عزيز 
لديهم على أن يعيشوا في كنف المسلمين, ويوْدُوا الجزية مقابل حمايتهم» والدود عنهم؛ وفي 
ظلال الحياة الحادئة الوديعة» وق رحاب الصّلات» والجوار» وفي كنف المسلمين» وعدالتهم 


الإسلام 


سيرى غير المسلمين عن قرب جال الإسلام وسماحته» وإنصافه» وعدالته» وسيرون فيه 
الحقائق الق قد عميت عليهم؛ لبعدهم عنه» وعندئلٍ يدخلون في دين الله أفواجاً» كما حدث 


)0( جولة في عصر الخلفاء الرّاشدين: محمد سيّد الوكيل» ص )200 201(. 
(2) البداية واليّهاية (57/7) هذا إسنادٌ جيد. 
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في كل البلاد الى فتحها المسلمون» وأعطوا أهلها مثل هذا الأمان". 

ي - عمر - رضي الله عنه - يصلي في المسجد الأقصى: 
نضي الله عند = قول لکعب: أبن تى أن أضلى ؟ قال إن اذك عق صايف. خض 
الصّخرة» فكانت القدس كلها بين يديك» فقال عمر: ضاهيت اليهوديّة» لاء ولكن أصلى 
حيث صلى رسول اله(يق). فتقدّم إلى القبلة فصلّىء ي جاء» فبسط رداءه» فكنس الكناسة 


. > (2 
واه وکس اا 


وقال ابن تيميّة: المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد... وقد صار بعض الناس يسمّي 
الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطّاب في مقدمه» والصّلاة في هذا المصلى الذي بناه 
غمر للمسلمين أفضل من الصّلاة في.سائر المسجدء فإ عمر ابن الخطاب لما فتح بيت 
المقدس» وكان على الصّخرة زبالةٌ عظيمة؛ لأنَّ التصارى كانوا يقصدون إهانتهاء مقابلة 
مصلى للمسلمين؛ فقال: خلف الصّخرة» فقال: يابن اليهوديّة» خالطت اليهوديّة» بل أبنيه 
أمامها فإِنَّ لنا صدور المساجد. 

وهذا موقفٌ اخر جليلٌ وعظيمٌ من مواقف أمير المؤمنين التي لا تحصىء والتي برهن فيها 
عمليّاً على أنَّ الإسلام يحترم جميع الأديان السماويّة» ويجعل كل المقدّّسات محترمة ولا 
() مجموعة الرّسائل الكبرى (57/2: 58). 
0 جولة في عصر الخلفاء الرّاشدين» ص (203» 204(. 
() الطّريق إلى دمشق» ص (408: 409). 
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يختصر شيئاً منهاء إِنَّ هذه الصّخرة الي أزال عنها عمر الأراب» والأوساخ بيده» وحملها في 
قبائه لينفيها عنها هي قبلة اليهود» والصّخرة المعظّمة عندهم التي كلَّم الله عليها يعقوب عليه 
السّلام» كما يعتقدون» فكما كان موقف عمر من التّصارى رائعاًء وجليلاً حين منحهم حريّة 
الاعتقاد» وأمّنهم على صلباتهم» وكنائسهم لم يضنّ على اليهود مع ما ارتكبوه في حقّ 
المسلمين من الجرائم بمثل هذا الموقف الرائع الجليل» حيث رفع الراب عن الصّخرة» وأظهر 


عنايته يما وحرصه على ا 
حاولة الرومان حل مص من جديك: 


قدمت عيون أبي عبيدة» فأخبروه بجمع الرُوم»؛ وخطاب هرقل فيهم» وسيرهم إليه» ورأى 
أبو عبيدة ألا يكتم جنوده الخبر» فدعا رؤوس المسلمين» وذوي اليئة» والصّلاح منهم 
ليستشيرهم» ويسمع رأي جماعته(2» فكان رأي معاذ بن جبل الأنصاري عدم الانسحاب» 
وقال: هل يلتمس الرُومِ من عدوّهم أمراً أسَرٌ لهم مما تريدون بأنفسكمء تخلون لهم عن أرضٍ 
قد فتحها الله عليكم» وقتل فيها صناديدهم» وأهلك جنودهم.. أما والله لئن أردتم دخوها 
بعد اخروج ينها E‏ امن ESN‏ كيده عقاولل الله ررق 
الأحداث سارت على غير هذا الاغام فأعاد السلموة. ما جبوة من آهل مض فقد أكر 
أبو عد عيب بن مسلمةاة وقال له ارده على القوم الذين كنا صا ناه من أهل الاد 
ما كنا أخذنا منهم» فَإِنَّه لا ينبغي لنا إذ لم تمنعهم أن نأخذ منهم شيئاًء وقال لحم: نحن على 
ما كنا عليه فيما بيننا وبينكم من الصّلح لا نرجع فيه إلا أن ترجعوا عنهء وما رددنا عليكم 
() الأنصار في العصر الراشدي» ص (207). 


©6) الطّريق إلى الشَّامء ص (410: 411). 
() المصدر السّابق نفسه» ص (411)» وتاريخ الطّبري (23/4ء 25). 
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أموالكم أا كرهنا أن نأخذ بأموالكم ولا نمنع بلادكم» ولكنًا نتنځى إلى بعض الأراضي 
ونبعث إلى إخوانناء فيقدموا عليناء ثم نلقى عدوّناء فنقاتلهم» فإن أظفرنا الله بحم؛ وفينا لكم 
بعهدكم إلا ألا تطلبوا ذلك» وأصبح الصّباح» فأمر أبو عبيدة» برحيل جيش المسلمين إلى 
دی اناع حي بن عة الق الذي كانوا خد مه ال ف علي ناه 
وأخبرهم بما قال أبو عبيدة» وأخذ أهل حمص يقولون: ردكم الله إليناء ولعن الله الّذين كانوا 
بملكوننا من الرُوم ولكن والله لو كانوا هم ما ردُُوا عليناء بل غصبوناء وأخذوا ما قدروا عليه 
من أموالناء لولايتُكمء وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظَلمء والغشم!. 

وأرسل أبو عبيدة سفيان بن عوف إلى عمر ليلة غدا من مص إلى دمشق» وقال: ائتِ 
أمير المؤمنين» فأبلغه عي السّلام» وأخبره بما قد رأيت» وعاينت» وبما قد جاءتنا به العيون» 
وما استقدٌ عندك من كثرة العدوّء وبالّذي رأى المسلمون من اني عنهم» وكتب معه: 

اما بعد: فن عيوني قدمت على من أرض عدوّناء من القرية تي فيها ملك الروم» 
فحدَّئونٍ بِأنَّ اروم قد توجّهوا إليناء وجمعوا لنا من الجموع مالم يجمعوه لأمَةٍ قط كانت قبلناء 
وقد دعوت المسلمين» 0 الخبر» واستشرتم في الرأي» فأجمع ريُهم على أن يتنكوا 
عنهم؛ حقٌ يأتينا رأيك» وقد بعثت إليك رجلاً عنده علم ما قِبَلناء فسله عكا بدا لكء فَإنَّه 


بذلك عليه وهو عندنا أمينٌ» ونستعين بالله العزيز العليم» وهو حسبنا ونعم الوكيل0© . 
ا ية البديعة التي رسمها عمر لنجدة أبي عبيدة - رضي الله عنهما -: 
لما بلغ الخبر عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه -: 


147 - :تقطن البك+“طورها تدخ اللضوضن اعدا 
6 تاريخ الطّبري (24/5» 25). 
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أن اندب النّاس مع القعقاع بن عمرو» وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص» 
إن أبا عبيدة قد أحيط به! وكان عمر قد اعد خيولاً احتياطيّةٌ في كله بل استعداداً للحروب 
المفاجئة» فكان في الكوفة أربعة الاف فرس» فجهّر سعد عليها الجيش الذي أرسله إلى 


الشام. 


وكتب عمر أيضاً إلى سعدٍ: أن سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند» وليأتٍ (الرّقة) 
فإ أهل الجزيرة هم الّذين استاروا الوم على أهل حمصء وإِنَّ أهل (قرقيسياء) لهم سلفٌ» 
وسيّر عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى (نصيبين) فإ أهل قرقيسياء لحم سلفٌ ثم لينفضالا) 
حرّان واليّهاء وسرّح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة» وتنوخ» وسرّح عياضاء فإن 
كان قتال؛ فقد جعلت أمرهم جميعاً إلى عياض بن غنم. فمضى القعقاع في أربعة الاف من 
يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب نحو حمصء وخرج عياض بن غنم» وأمراء الجزيرة» فأخذوا 
طريقهم نحو الأهداف التي وجّهوا إليهاء وخرج أمير المؤمنين عمر من المدينة مغيثاً لأبي عبيدة 
يريد مص حى نزل الجابية» وعلم أهل الجزيرة الّذِين اشتركوا مع اليُوم في حصار أهل مص 
بخروج الجيوش من العراق» ولا يدرون هل مقصدهم حمصء آم بلادهم في الجزيرة» فتفرّقوا إلى 
بلدانحم» وإخواتهم» وتركوا الروم يواجهون المعركة وحدهم. 


ءل ع 


ولا رأى أبو عبيدة: أنَّ أنصار الرُوم من أهل الجزيرة قد انفضُوا عنهم» استشار خالداً في 
الخروج إليهم» وقتالحم» فأشار عليه بذلك» فخرجوا إليهم» وقاتلوهم» وفتح الله عليهم» وقدم 


القعقاع بن عمرو ومن معه من أهل الكوفة بعل ثلاثة يام من المعركة» وقدم أميز المؤمنين 


بالجابية» فكتبوا إليه بالفتح وبقدوم المدد عليهم بعد ثلاثة أيّام من الفتح» وبالحكم في ذلك» 


() المصدر السّابق نفسه (25/5). 
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فكتب إليهم أن شتكوهم. فإكُم قد نفروا لم وقد تفق لهم عدوٌکہ» وقال: جزى الله أهل 
الكوفة خيراً يكفون حوزتمم» وعدّون أهل الأمصار © . 

حينما نتأمّل هذه الخطّة الحربيّة البديعة التي رسمها عمر - رضي الله عنه - لإرباك 
الأعداء» وتفريقهم؛ نرى عبقريّة الفاروق العسكريّة» فقد أمر ببعث جيش سريع من الكوفة 
إلى مص ليقوم بعمليّة الإنقاذ» وخرج هو بجيش من المدينة» وا يبدو أمراً معتاداً» 
ولكنٌ الأمر الذي يثير الإعجاب هو ما قام به من الأمر ببعث الجيوش إلى بلاد الحاربين 
ليضطرهم إلى ترك ميدان القتال» والتّدّْق إلى بلادهم لحمايتهاء وقد جحت هذه الخطّة حيث 


تفرّقوا» فهان على المسلمين القضاء على الوم( . 
جم ار 17 


تقدّم لنا: أنَّ الروم» وأهل بلاد الجزيرة أغاروا على مدينة حممص» وحصروا فيها أبا عبيدة 
- رضي الله عنه - والمسلمين» وأنَّ عمر - رضي الله عنه - أرسل إلى سعد بن أبي وقّاص - 
رضي الله نه ت يأمره بإمداد أهل حمص بيش بخرج من الكوفة إن حمص» وجيوش تخرج إل 
الجزيرة» وقد أرسل سعد جيشاً من الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو التّميمِيء وأرسل جيوشاً 
إلى الجزيرة» وكلّها تحت قيادة عياض بن غنم - رضي الله عنه - فخرجت هذه الجيوش إلى 
الجزيرة فسلك سهيل بن عدي وجنده طريق الفراض حي انتهى إلى البَقَةَ فحاصرهم» فنظروا 
إلى أنفسهم بين قوّتين للمسلمين في العراق» والشام» فصالحوهم» وسلك عبد الله بن عبد الله 
بن عتبان طريق دجلة حب انتهى إلى نصيبين» فلقيه أهلها بالصلح» كما صنع أهل الرقة وما 


() الاريخ الإسلاميٰ (137/11). 
6 تاريخ الطّبري (26/5 - 30). 
() عصر الخلافة الرّاشدة للعمري» ص (348). 
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أعطى أهل ال ونصيبين الطّاعة؛ ضمّ عياض سهيااء وعبد الله إليه» وسار بالئّاس إلى حّان 
فأخذ ما دوناء فلمًا انتهى إليهم؛ اتّقَوه بالإجابة إلى الجزية» فقبل منهم, يم سرح عبد الل 
وسهيلاً إلى الرّهاء فاتقوهما بالإجابة إلى ا ی ا على سعتها 
PEO e‏ 


* 3 د 


(/) دراسات في عهد التُبوّة والخلافة الراشدةء ص (357). 
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المبحث العا فتوحات مصر› وليبيا 


كانت دوافع فتح مصر عند المسلمين قويّة فهناك العقيدة لي يريدون التّمكين هما في 
كل مكانِ» ومصر تتّصل بفلسطين» فمن الطبيعي بعد فتح فلسطين أن يجه المسلمون إلى 
مصرء وقد قسم المسلمون: الإمبراطوريّة البيزنطيّة إلى قسمين لا يصل بينهما سوى البحرء 
وذلك باستيلائهم على الشّام» وقي مصرء وشمال أفريقية جيوشٌ ومسالح روميّةٌ» ولبيزنطة 
أسطول قوي في البحرء ولم يأمن المسلمون في الشّام ومصر تحت الثفوذ الرُوماني» ومصر 
غي وهي مصدر لتموين القسطنطييّة» فإذا فتحها المسلمون؛ ضعف نفوذ بيزنطة كثيراً 


ع N oy‏ : 3 2 1 
وامن المسلمون 2 الشام» والحجاز» وحيث يسهل اتصال اروم بالحجاز عن طريق ص . 


ومن العوامل أيضاً: أن (القبط) أنفسهم يعانون من اضطهاد الرّوم» وأنَّ هؤلاء لا 
يعيشون في مصر إلا بمثابة حاميات عسكريّة, فلماذا لا تنتهز هذه الفرصة خاصّةٌ: أن عدل 
المسلمين لا بدّ أن يكون قد سبقهم إلى مصر) أمّا الحامية نفسها فن البُعب07) لا بد أن 
يكون قد تملّكها حينما رأت ملكها هرقل يترك بلاد السام لتصير جزءاً من الدّولة الإسلاميّة 
كل هذا كان يدركه عمرو بن العاص وخلص إلى نتيجة» وهي: أن الوم في مصر سيكونون 
عاجزين عن الوقوف في وجه المسلمين» بينما لو تركت مصر دون فتح» فستظلٌ مصدر تمديدٍ 


هم وهذا ما صرح به عمرو بن العاص ا 


وبالرّغم من تعدد الرّوايات حول أوَّل مَنْ فكر في فتح مصر: عمرو بن العاص» أم الخليفة 


() فتوح الشّام للأزدي ص (118). 
(2) دراساتٌ في عهد التُبوّة والخلافة الراشدة» ص (357). 
(6) التجوم الزّاهرة (4/1 - 7). 
0 


فتوح مصرء ص (57). 
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نفسه دون تدخُلٍ من عمروء أم أنَّ الخليفة وافق تحت إلحاح عمرو")» بالرّغم من ذلك 
الاختلاف فإِنَّ العوامل المكابقة كلها تنفي أن تكون خطة فتح مصر هي يجيد خاطرة من 
عمرو» وأنَّ الخليفة غير راض عن ذلك أو أتُم لم يكن لديهم التّصوّر الكامل عن مصر» 
وأرضهاء وحجم قوّة أعدائهم فيها. وقد جاءت الزوايات التَاريخْيّة تؤيّد ما ذهبث إليه» فقد 
ب ن عد اک أن عر برع امطاب کب إل مرو بن العاض بعد ف الام أن 


وجاء في الطّبري:.. أقام عمر بإيلياء بعدما صالح أهلهاء ودخلها اناما فأمضى عمرو 
ابن العاص إلى مصرء وأمَّرهِ عليها؛ إن فتح الله عليه» وبعث في إثره الرُبير بن العوام مدداً له 
ويوكّد هذا تلك الإمدادات التي أرسلها عمر إلى مصرء ووصل عددها إلى اثني عشر ألفاً 
وكذلك أمره بفتح الإسكندريّة دون خلافي في ذلك فهل من الممكن أن يتوغّل عمرو في 
مصر دون را من الخليفة ؟ وحن نعرف المسلميث قادة وجنوداً كانوا غاية 8 السّمع, 
والطّاعة, والالتزام» ومن م نكيّر: أنَّ فتح مصر لم يكن إلا استجابةً لخطّة مرسومةٍ سلفاً عند 


الخليفة» وقوّاده» ولم تكن استجابة لرغبة عابرة). 
أَوَلة: مسير الفتح الإسلامي لمصر: 


يعتبر فتح مصر المرحلة الثّالفة من الفتوحات باليّسبة محور الدّولة البيزنطيّة» ولقد كانت 


مسيرة عمرو من فلسطين إلى مصر محاذياً البحر فسار من رفح إلى العريش إلى المَرّماء 


تاريخ الطّبري (84/5 - 93). 
دراسات في عهد البو والخلافة الراشدةء ص (357ء 358). 


فتوح مصرء صبحي نداء ص (19» 20(. 
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واستمرٌ فتحه للقاهرة» فالإسكندريّة» وهذا يدانا على موهبة عمرو العسكريّة» حيث سار في 
هذا الخطٌ رًا لأنّه م يكن للرُوم ثقك عسكرئ في هذا الخط كما كان في بلاد الشَّامء ورمًا 
أن الدّرب كان معروفاً لعمرو بن العاص» فكان تسلسل الفتح كما هو مرب فيما يلي مع 
بيان أوجه الاختلاف والاضطراب حيث لم يخل سير الفتح من اختلافٍ كما حدث في فتح 
بلاد المّاءه(). 


1 - فتح القَرْما: 


تقدّم عمرو غرباًء ولم يلاق جيشاً رومائيّاً إلا في (المَرْما) أمّا قبل ذلك؛ فقد قابله 
المصريُون بالترحاب» والتّهليل» فكان أوّل موضع قوتل فيه كان في (القَرْما) فقد تحصّن الرُوم 
فق لدي اراج امان وان من درا غقى_الذوى خنهاء. ورك اللسلمين. بعد أن 
علموا: أنَّ المسلمين الّذين جاؤوا مع عمرو قَلَدٌّ في العدد» والعدّة وليس معهم عدَّةٌ للحصارء 
عرف عمرو عدد الروم» واستعداداتحم وام يزيدون على جدرة اعا ات م 5 
الاستيلاء على القَرْما هي المهاجمة» وفتح الأبواب» أو الصَّبر عليها إلى أن يضطرٌ الجوع 
أهلهاء فينزلوا إليهاء واشتدٌ حصار المسلمين للمدينة» واشتدّ عناد الرّوم» ودام الحصار شهوراً 
وكانت بعض القَوّات الرُومانيَّة تنزل إلى المسلمين بين الحين والاخر لقتالحم فيجهز عليهم 
المسلمون» وكان عمرو يشدٌّ أزر المسلمين بكلماته القويّة» فَمِنْ قوله لهم: يا أهل الإسلام 
والإيمان ! يا حملة القران ! يا أصحاب محمَّدِريَلقةِ) ! اصبروا صبر التتجال» واثبتوا بأقدامكم؛ 
ولا تزايلوا صفوفكم» وأشرعوا الرماح» واستتروا بالرق» والزموا الصّمت إلا من ذكر الله ولا 


737 


وذات يوم خرجت فرقةٌ من الرُومان من القرية إلى المسلمين ليقاتلوهم» وكانت الغلبة 
للمسلمين» والدّائرة على الرُوم فلاذوا بالفرار إلى القرية» وتبعهم المسلمون» وكانوا أسرع منهم» 
فملكوا الباب قبل أن يقتحمه الرُومانء وكان أوّل من اقتحم المدينة من المسلمين هو 
(أسميقع) فكان الفتح المبين» وما هو جديرٌ بالذّكر: أنَّ أقباط مصر الَّذِينكانوا بالقرى عاونوا 
المسلمين» ودلّوهم على مناطق الضّعف» وتلقُوا المسلمين في (أتميدة) بالتّرحاب» وبعد تمام 
احتلال القَرْما قام المسلمون بحدم أسوارها وحصوتما حقٌّ لا يستفيد منها اروم لو رجعوا إليها 


لا قدر اللّه. 


١ 


طب عمرو ق. المي قاتلا ألما ااا خا له الذي جعل ليش المسلمين 
الغلبة» والظَّمّر والله عظيم حمى بالإسلام ظهورناء وتكمّل به طريق رجوعناء ولكن إِيّاكم أن 
تظنُوا أنَّ كل ما نرغب فيه قد تحقّق وأن تخدعوا بهذا الٌصرء فلا يزال الطريق أمامنا وعراً 
شاف والمهمّة التي وكلها لنا أمير المؤمنين بعيدة المنال» وعليكم بالصّبرء والطّاعة لرؤسائكم 
فسيعلم القوم هنا اننا جنود السّلام لا نبغي فساداً قي الأرض» بل نصلحها وكونوا خير قدوةٍ 
للرّسول (كلة) . 

اطمأنَ عمرو إلى أنَّ المدينة لم تعد صالحدٌ لحماية جيش يأوي إليهاء وتفقّد جيشه؛ وما 
فقده في العركة» وتم لفقد رجالٍ كانوا حريصين على فتح مصرء فعاجلتهم المنيّةه وخشي إن 
استمرّت المعارك على هذا التّحو مع وقوع الخسائر في الجيش القليل العدد ألا يستطيع 
مواصلة الرّحفء ولا يتمكن من بلوغ الغاية» ولك الله تعالى قد عوّضه عكن فقده؛ فانضعٌ 
إلى جيشه كثيرٌ من رجال القبائل العربيّة من راشدة» ولخم» وكانوا يقيمون بجبل الحلال#) 


() التُجوم الرآهرة (27/1 8). 
(2) القيراط: معيارٌ في الوزن» وفي القياس» اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة. 
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ومضى عمرو بجيشه لا يلقى شيئا من المقاومة متجها غربا حقٌ وصل القواصر (القصّاصين) 
ومن هناك ابحه نحو الجنوب حي أصبح تي وادي الطّمبلان بالقرب من الكّنَ الكبيرء ثم اجه إلى 
ا حوب حق زل بلیس. قال صاحب النُجوم الرّاهرة: فتقدَّم عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حى 


أتى ا 
2 - فتح بلبيس: 


وعند بلبيس برز الرُوم في قَوَّةٍ كبيرةٍ قاصدين صد عمرو عن التَوجّه نحو حصن بابليون» 
وأرادوا منازلة المسلمين» فقال لهم عمرو - رضي الله عنه -: لا تعجلونا حم نعذر إل 
وليبرز إِلِيّ أبو مريم» وأبو مريام» وعندئذٍ كفوا عن القتال» وخرج إليه التتجلان» فدعاهما إلى 


ع 


الإسلام» أو الجزية» وأخبرهما يوصيّة الى (كلةِ) بأهل مصر» بسبب هاجر 3 إسماعيل. 


روى مسلمٌ في صحيحه: أن رسول الله(يك) قال: « كم ستفتحون مصر» وهي أرضٌ 
يُسمّى فيها القيراط» فإذا فتحتموها؛ فأحسنوا إلى أهلهاء فإك لمم ذمَّدّ ورحماً؛ أو قال: 
ذم وصهراً 
عمرو: مثلي لا خدع» ولکئي أؤجُلكما ثلاثاً لتنظراء فقالا: زدناء فزادهما يوماًء فرجعا إلى 
المقوقس عظيم القبط)ء وأرطبون الوالي من قبل الوم فأخبراهما خبر المسلمين» فأمًا أرطبون 
فأبى» وعزم على الحرب» وبيّت المسلمين» فهزموه هو وجنده إلى الإسكندربة(*» وما هو 


جد" وال کم دل على شهامة المسلمين» ومروءتحم: أله لما فتح الله على المسلمين 


6. فقال: قرابةٌ بعيدةٌ لا يصل مثلها إلا الأنبياءء أمَنّا حى نرجع إليك. فقال 


مسلم» كتاب فضائل الصّحابة؛ رقم (2543). 
البداية والتّهاية (100/7). 


الور السّياسي للصّفوة في صدر الإسلام» ص (431). 


0 
0 
() فتحمصرء ص (24). 
0 
() فتح مصرء صبحي نداء ص (24). 
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(بلبيس) وجدوا فيها ابنة المقوقس» واسمها (أرمانوسة) وكانت مقرّبةَ من أبيهاء وكانت ف زيارة 
لمدينة بلبيس مع خادمتها (بربارة) هرباً من زواجها من قسطنطين بن هرقل (وهو فيما بعد 
والد قنسطتز) صاحب موقعة ذات الصّواري» وكانت غير راغبة في الرّواجٍ منه» ولا تمكنت 
مجموعة من الجيش الإسلامئ من أسر أرمانوسة جمع عمرو بن العاص الصّحابة» وذكرهم 
بقوله تعالى: كَل جِرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإخسان [سورة الرمن: 60]. ي قال: لقد أرسل 
المقوقس هديّة إلى نبيّناء وأرى أن نبعث إليه بابنته وجميع من أسرناهم من جواريهاء وأتباعهاء 
وما أخذنا من أموالهم. فاستصوبوا رأيه(؟)؛ فأرسلها عمرو إلى أبيها معرَّزة مكرّمة ومعها كل 
مجوهراتماء وجواريهاء ومماليكهاء وقالت لما خادمتها (بربارة) أثناء سفرهما: يا مولاتي ! إِنَّ 
العرب يحيطون بنا من كل جانب. فقالت أرمانوسة: إِيّ امن على نفسي» وعرضي في خيمة 
العريّ» ولا امن على نفسي في قصر أبي0. ولا وصلت إلى أبيها سر بماء وبتصيّف المسلمين 


e 


ذكر ابن عبد الحكم في روايته: أنَّ عَمْراً مضى بحيشه حب فتح « بلبيس » بعد قتا دام 
نحواً من شهرء ثم مض حم أتى « أمَّ دنين » وتسم المقسس» وهي واقعة على البّيل» 
فقاتل المسلمون حوها قتالً شديداً وأرسل عمرو إلى افر المؤمنين تسا اة أمير 
المؤمنين بأربعة الاف رجل» على كل آلف منهم رج يقوم مقام الأالف» وهم الرّبير بن العوّام؛ 
والمقداد بن السود وعبادة بن الصّامت» ومسلمة بن مخلد, وقيل: الرابع: خارجة بن 
() المصدر السّابق نفسه. 


() الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الراشدين» ص (218). 
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حداف 
وقال عمر في كتابه له: أعلم: أن معك اثني عشر ألفاً ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلّةلا). 


وقد خرج الوم مع الأقباط لمواجهة المسلمين» وجرت بينهم معركة حامية استعمل فيها 


عمرو بن العاص دهاءه ا حربي» كما صم خالد بن الوليد 2 حروب العراق» ولت ا 


جعل جيشه ثلاثة أقسام حيث أقام كميناً للأعداء 2 الجبل الأحمرء وأقام > 8 اخر على 


٣ 
نه‎ 


اليل قريباً من أُمّ دنين» وقابل أعداءه ببقيّة الجيش» ولا نشب القتال بين الفريقين خرج 
الكمين الذي في الجبل الأحمر» وانقضّ على الؤوم» فاختل نظامهم» واغزمواء إلى أمّ دنين» 
فقابلهم الكمين الذي بقرها» فأصبحوا بين جيوش المسلمين الثلاثة» واغزموا وتفرّق جيشهم» 
ولجأ بعضهم إلى حصن بابليون الحصين[(2351)]» وهكذا كسب المسلمون هذه المعركة» 
ووقاهم الله شر أعدائهم بفضله تعالى» وذلك بتوفيق قائدهم المْحنّك إلى هذه الخطّة المحكمة؛ 


الق شت كما قوّات الأغدا 2 


4 معركة حصن بابليون: 

تقدّم عمر وجيشه إلى حصن بابليون» وحاصروه ضارا كي ودام الحصار سبعة 
أشهر) وأرسل المقوقس خلال ذلك رسله إل عمرو بن العاص للمصالحة فاستجاب عمرو 
بن العاص على الشّروط: الإسلام» أو الجزية» أو الحرب» فاختار المقوقس الجزية» وكتب 
المقوقس إلى هرقل يستأذنه في ذلك» فلم يقبل منه» بل حنق عليه» ولامه لوماً شديداً 


واستدعاه إل القسطنطينية» 5 نفاه» ولا أبطأ فتح حصن بابليون؛ قال الربير بن العوّام : 8 


هه 


(1) المصدر السّابق نفسه. 


) الفتوحات الإسلاميّة د.عبد العزيز الشَّناويء ص (91). 
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أهب نفسي لله» وأرجو أن يفتح الله بذلك على ال 


وراح عمرو بن العاص يحاصر حصن بابليون» نم تسوّروا الحصن في اليل واشتبكوا مع 
الجنود في قتالٍ عنيفي, وكان أُوّل من تسوّر الحصن الرُّبير بن العوّام» فوضع سلّماً من ناحية 
سوق الحمام» ثم صعد» وأمر المسلمين إذا معوا تكبيره» أن يقتحموا الحصن» فما شعروا إلا 
والربير بن العو ام على رأس الحصن يكير ومعه السّيف» فكبر تكبيرة» فأجابه المسلمون من 
خارج الحصن» ولم يشلك أهل الحصن: أنَّ المسلمين قد اقتحموا جميعاً الحصن» فهربواء فعمد 
حوارئ رسول الله بأصحابه إلى باب حصن بابليون» ففتحوه» واقتحم المسلمون الحصن» 
وفتحوه عنوة» ولكن عمرو بن العاص أمضى الصّلح على أن يخرج جند الرُوم ما يلزمهم من 
القوت لبضعة أيَّام و أكا تحصن الوت .ونا قه من الدكائره ولات ال قي غي 


للمسلمين» 5 خرب ابو عبد الله أبراج الحصن» واوا 


رابط عمرو بن العاص ورجاله عدّة أشهر في حصن بابليون ليستجمٌ الجنود» ويصله الإذن 
من أمير المؤمنين عمر بالمّير لفتح الإسكندريّة» فلمًا تحقّق ذلك؛ ترك عمرو في الحصن 
ا 3 قويّة من المسلمين» وفصل بجنوده من بابليون في مايو سنة 641 م« الموافق جمادى 
الاخرة سنة 21 هء وخرج معه جماعةٌ من رؤساء القبط الّذين اطمأنُوا إلى أن مصلحتهم 
باتت في مساندة القوّة الإسلاميّة المظفرة» وقد أصلحوا هم الف وأقاموا لهم الجسورء 
والأسواق» وصار لهم القبط أعواناً على ما أرادوا من قتال الوم وقد اثر عمرو السير على 


() المصدر السّابق نفسه. 
(7) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين» حمدي شاهين» ص (224). 
() المصدر السّابق نفسه. 
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الضّقّة اليسرى لليّيل حيث محافظة البحيرة؛ لتتيح له الصّحراء مجالاً واسعاً لحركة خيله 
وجنوده» وكي يتجدّب ما كان سيعترضه من الُرع الكثيرة لو سار في دلتا البّيل» ولم يلق عمرو 
إلا قتالاً يسيراً عند مرفوطء أو (الطرانة) كما يسمّيها المؤتّخون العربء تم عبر التّهر إلى 
الصّفّة الشَّرقيّة حيث تقع مدينة نقيوس الحصينة» وكانت ذات حصن منيع؛ فتخوّف 
عمرو أن يتركها على جانبه» ويسير عنهاء ولكنّ الرُوم بدل أن يتحصّنوا من المسلمين في 
حصنهم ركبوا سفنهم ليحاربوا المسلمين فيهاء ويمنعوهم من الاقتراب من مدينتهم» فرماهم 
المسلمون بالتبال» واليتهام» وطاردوهم في المياه» فووا الأدبار في سفنهم نحو الإسكندريّة, 
وسرعان ما استسلم من بقي في الحصن» ودخله المسلمون ظافرين» وأمضوا عدّة أَيَام 


3" ا‎ O 
يستبرئون ما حوله من أعدائه(‎ 


وأرسل عمرو قائده شريك بن مي ليتعّب الرُوم الفارّين» فالتقى بحمء وليس معه إلا قوة 
معدودة» فطمع فيه الرُوم» وأحاطوا به» فاعتصم بحم في تر من الأرض عرف فيما بعد بكوم 
شريك» فأرسل إلى عمرو يطلب الأمداد» وما إن علم الؤوم: أنَّ المدد في الطريق إلى المسلمين 
حي لاذوا بالفرار» وعند سلطيس على سنّة أميال جنوبي دمنهور كان اليّقاء الاي بين 
عمروء والرّوم» وجرى قتا شديدٌ اغزموا فيه وولوا الأدبار(”» وما يؤسف له: أنَّ هذه 
المعارك التي خاضها المسلمون بقواتمم المحدودة ضدّ قوّات تفوقهم عدّة أضعافبٍ من الدُوم 
عدداً وعد والَِّي استمرٌ بعضها عدّة أيام م تظفر من مؤيّخي المسلمين سوى بأسطر قليلق 


0 

0 

(3) المصدر السّابق نفسه. 
) ( المصدر السَّابق نفسه. 
6 
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أو كلمات معدودة» 2 حين أفرد بعضهم عشرات الصّتفحات للحديث عن القادسيّة, أو 


اليرموك, أو ا 


ومن هذه المعارك الكبرى التي لا تشفي فيها مصادرنا العربيّة غليلاً معركة كريون وهي 
اخر تلك البيّتلسلة من الحصون التي تمتدٌ بين بابليون» والإسكندريّة, وقد تحصن بها تيودرو 
قائد الجيش الرومي ودار قتال شديدٌ استمرٌ بضعة عشر يوماًء ورغم ذلك فلم يظفر من ابن 
عبد الحكم سوى بهذه الكلمات: ثم التقوا بكريون» فاقتتلوا بها بضعة عشر يوماً» وكان عبد 
اله بن عمرو على المقيّمة» وحامل اللّواءِ يومئذٍ وردان مولى عمروء وصلَّى (عمرُو) يومئل 
صلاة الخوف» تم فتح الله للمسلمين» وقتل منهم المسلمون مقتلةً عظيمة» واتبعوهم حف بلغوا 
الإسكندريّة. 


2 
م 


ون تاو للك اوردق عر رط عك اله ين مره وردان مول اسه وقد كان 
الإسكندريّة عند فتح المسلمين ها عاصمة البلاد» وثانية حواضر الإمبراطوريّة البيزنظيّة بعد 
القسطنطيئيّة» وأوّل مدينة تجاريّة في العالم» وكان البيزنطيُون يدركون خطورة استيلاء المسلمين 
عليهاء ويحملون هم ذلك» حب قال هرقل: لعن ظهر العرب على الإسكندريّة؛ فن ذلك 
انقطاع ملك الدُوم وهلاكه(. 


وقد زعم الرواة: أنه تجهّر ليخرج إلى الإسكندريّة بنفسه ليباشر قتال المسلمين بماء فلم 


فرغ من جهازه» صرعه الله فأماته» وكفى الله المسلمين مؤنته“» واضطربت أمور الدّولة 


00( 
0 
() المصدر السّابق نفسهء نقلاً عن ابن عبد الحكم. 
0 
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لبيزنطيّة بعد موت هرقل؛ إذ تول الحكم ابناه قسطنطين» وهرقل اللاي (هرقليانوس) 
وشاركتهما الإمبراطورة مارتينة أُمّ هرقليانوس» لك قسطنطين سرعان ما وافته منيّته بعد مئة 
يوم من وفاة أبيه ما جعل أصابع الاتَّام نجه إلى الإمبراطورة التي كانت ترغب في أن ينفرد 
ولدها بالحكم» فاشتعلت الثّورةِ ضدّهاء واستمرّت الفتن ضاربةَ في البلاد عدَّة أشهر» حقٌّ 
تون كونستانس بن قسطنطين الحكم شريكاً لعيّه هرقليانوس (1). 

وكانت الإسكندريّة فضلاً عن متانة أسوارهاء وضخامة» ووفرة انتما تمتاز بموقعها 
الدّفاعي المميّر - فكان البحر يحميها من همالما؛ حيث السّيطرة آنذاك للرُومء وكانت بحيرة 
مريوط تحميها من جنوبماء وكان اجتيازها عسيراء بل غير مستطاع» وكانت إحدى تفريعات 
ليل قدياًء واسمها ترعة التُعبان تدور حوهها من الغرب» وبذلك لم يبق إلا طريق واحدٌ من 


500 .)2 
الشّرق يصل إليها؛ وهو الطريق الواصل بينها وبين كريون. 


وطال الحصار عدّة أشهر مما أثار مخاوف عمرو من ملل جنوده» أو شعورهم بالعجز أمام 
عدوّهم, فقرّر أن يبثّ كتائبه تحوس خلال بلاد الدّلتاء وقرى الصّعيد غير أن طول حصار 
الإسكندريّة أثار حفيظة الخليفة عمر» وأثار في نفسه ال مواجس لون حول استعداد جنوذه 
للتّضحية؛ والمبادأة» ورأى: أن ذلك ما كان إلا لما أحدثوا*» وشرح ذلك في رسالة إلى عمرو 
بن العاص يقول فيها: « آم بعد» فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصرء إِنّكم تقاتلوخم منذ 
سنتين» وما ذلك إلا لما أحدثتم» وأحببتم من الدّنيا ما أحبّ عدوكم, وإِنَّ الله تبارك وتعالى لا 
ينصر قوماً إلا بصدق نيّاتم» وقد كنت وجّهت إليك أربعة نفر» (يعني: الرّبير» وصحبه)» 
(1) المصدر السّابق نفسه» ص (225). 


() الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين» ص (228) نقلاً عن ابن عبد الحكم. 
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وأعلمتك: أن الرجل منهم مقام ألف رجلٍ على ما كنت أعرف» إلا أن يكون غيرهم ما غير 
غيرهم» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فاخطب التاس» وحضّهم على قتال عدؤهم» ورغبهم في الصّير» 
واليّيّقه وقدّم أولئك الأربعة في صدور النّاسء ومر الاس جميعاً أن يكون لهم صدمة كصدمة 
رجل واحدِء وليكن ذلك عند الرّوال يوم الجمعة, فإِا ساعة تنزل فيها التّحمة» ووقت 


الإجابة» وليعجّ الَنّا إلى الله ويسألوة التصر على عدؤّهم. 


فلمًا أتى عمرو الكتاب» جمع التاس» وقرأه عليهم» ثم دعا أولئك التفرء فقدّمهم أمام 
لقي تراش الثلتي اند a e E a‏ 
ففتح الله عليه" . ويروى: أنَّ عمرو بن العاص استشار مسلمة بن مخلد الأنصاري» فقال: 
أشر على في قتال هؤلاء. فقال مسلمة: أرى أن تنظر إلى رجلٍ له معرفة وتجارب من 
أصحاب اللي( ) فتعقد له على التاس» فيكون هو الذي يباشر القتال» ويكفيه؛ فقال 
عمرو: ومن ذلك؟ قال: عبادة بن الصّامت. فدعاه عمرو إليه» فلمًا دنا منه؛ أراد الثرول عن 
جواده؛ فقال له عمرو: عزمت عليك إن نزلت ! ناولني سنان رحك» فناوله إياه» فنزع 
عمامته عن رأمنف وعقد له» وولاه قتال اروم ففتح الله على يديه الإسكندريّة ف يومهم 


ذاك2. 
وقد جاء في رواية: إِيّ فكرت في هذا الأمر فإذا هو لا يصلح اخره إلا مَنْ أصلح أوله - 


يريد الأنصار - فدعا عبادة بن الصّامتء فعقد له» ففتح الله على يديه(. ويروي ابن عبد 


الحكم: أن حصار الإسكندريّة استمرٌ تسعة أشهرء وأا فتحت في مستهل الحرم سنة عشرين 


() الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين» ص (228). 
(7) الأنصار في العصر الرّاشديء ص (212). 
(5) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين» ص (229). 
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للهجرة"» وهي ما يوافق 21 ديسمبر سنة 640 م, بینما انتهى بتلر في دراسته عن فتح 
مصر إل أن حصار المدينة قد بدا في أواخر بوتيو 640م وأتما استسلمت في 8 توفمير 
سنة 641 م وهو ما يوافق 7 ذي الحجّة سنة 21 هه وقد يرجح هذا القول ما ورد في 
رسالة عمر الفاروق إلى عمرو ابن العاص: إِنّكم تقاتلونهم منذ سنتين» فما بين وصول عمرو 
إلى العريش في ديسمبر سنة 639 م وتسليم الإسكندريّة في نوفمبر 641 م ما يعادل سنتين 


واستبقى عمرو أهل الإسكندريّة) فلم يقتل» و يسب » وجعلهم أهل ذمّة كأهل 
بابليون... م ترك في الإسكندريّة حاميةً من قوّاته بعد أن اطمأن إليهاء ونشر بقيّة كتائبه؛ 
لتفتح بقيّة حصون الروم» وجيوبهم في مصرء فاستكمل فتح ساحل البحر المتوسّط» ومدنه 
الکو مثل: رشيد» ودمياط» وغيرها: وكذلك بسط سيطرته على 5 دلتا مصر» 


2 

وصعیدھ( 

ثالغاً: فتح برقة» وطرابلس: 

وسار عمرو بعد أن استقرٌ له فتح مصر ليؤمّن فتوحه من نا حية الغرب؛ إذ كانت للرُوم 
قات قي برقة» وطرابلس تتحصّن هناك» و لو واتتها الفرصة؛ ساقها الإغراء إل مهاحمة 
المسلمين بمصرء فابحه في قؤاته إلى برقة سنة 22 ه وكان الطريق بينها وبين الإسكندرية 
آنذاك مترعاً با لخضرة» والعمران» فلم يلق كيداً في طريقه إليهاء فلمًا وصلها صالحه أهلها على 
(1) المصدر السّابق نفسه. 
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وكان أهل برقة بعد فتحها يبعثون بخراجهم إلى والي مصر من غير أن يأتيهم حاثٌ» أو 
مستحث» فكانوا أخصب قوم بالمغرب» وم يدخلها فتن ثم سار عمرو إثر ذلك إلى طرابلس 
ذات الحصون المنيعة» وجا جيشٌ رومئٌ كبيرٌء فأغلقت أبوابماء وصبرت على الحصار الذي 
استمرٌ شهراً لا يقدر المسلمون منها على شيءء وكان البحر من ورائها لاصقاً ببيوت المدينة» 
ولى يكن ون المديقة :والبكحن موز قامات اها من قرات المسلميق الأ فقسللت إن 
المدينة من جهة البحرء وكبروا؛ فلم يكن للرُوم مفزعٌ إلا سفنهم؛ إذ هاجمهم عمرو في قوّاته 
أيضاًء فلم يفلت منهم إلا ما خمّت بحم مراكبهم» وغنم المسلمون ما بالمدينة» وبث عمرو 
قوّاته فيما حواء وأراد عمرو أن يستكمل فتوحه في الغرب» ويسير إلى تونس» وأراضي 
إفريقية ليفتحهاء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطّابء غير أنَّ الخليفة كان يخشى على جيوش 
المسلمين من الانسياح في جبهةٍ جديدةء ولم يطمئنّ بعد إلى ما فتحت في زحفها السّريع من 
الشَّام إلى طرابلس» فأمر القوّات الإسلاميّة بالتَوقُف عند طرابلس» وبذلك امتدّت دولة 
الأدام ق عضر عمو ون الطاب رطق له عه لعشي ساج ساسعة من الارن يدها 
من الشّرق خر جيحون واليّند» ومن الغرب بلاد إفريقية وصحراؤهاء ومن الشّمال جبال 
اسيا الصُغرى» وأراضي أرمينية» ومن الجنوب امحيط الحادي وبلاد الثوبة في دولة عالية واحدةٍ 
متعدّدة الأجناس» والدّيانات» والتحل» والعادات» عاش أهلها في عدل الإسلام» ورحمته 
ذلك الدِين الذي احتفظ لهم بحقّهم في الحياة الكيمة» وإن اختلفوا معه في عقائدهم؛ ومع 
أهله في عاداتم وأعرافي. 


36 3 * 


() عبادة بن الصامت صحابيٌ كبيرٌء وفاتځ مجاهدٌ» ص (91). 
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المبحث الثّالث هم الدروس» والعبر» والفوائد في فتح مصر 
أؤل: سفارة عبادة بن الصّامت الأنصاري إلى المقوقس: 


حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون» فأرسل المقوقس إلى عمرو الرّسالة الثّالية: إِنُكم 
قد ولجتم في بلادناء وألححتم على قتالناء وطال مقامكم في أرضناء وما أنتم عصبةٌ يسيرةٌ 
وقد أظلّتكم الوم وجهزوا إليكم» ومعهم من العدّة» والميّتلاح» وقد أحاط بكم هذا اليّيل 
وما أنتم أسارى في أيديناء فأرسلوا إلينا رجالاً منكم نسمع من كلامهم» فلعلّه أن يأتي الأمر 
فيما بيننا وبينكم على ما تحبُون» ونحبٌ» وينقطع عتا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم 
جموع الوم فلا ينفعنا الكلام» ولا يقدر عليه. ولعلّكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفاً 
لمطلبكم» ورجائكم؛ فابعثوا إلينا رجالاً من أصحابكم, نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به 
من شيءٍ. فلمًا أنت عمرو بن العاص رسل المقوقس حبسهم عنده يومين» وليلتين» حى 
خاف عليهم المقوقس» فال لأصحابه: أترون َعَم يقتلون البُسل» ويكبس وككم) 00-0 
0 اوا أراد مرو بذلك أن يروا حال المسلمين. فردٌ عليهم عمرو مع رسلهم: 

له ليس بيني وبينك إلا إحدى خصال ثلاث: إمّا إن دخلتم في الإسلام؛ فكنتم إخوانناء 
وكان لكم ما لناء وإن أبيتم؛ أعطيتم الجزية عن يدٍ وأنتم صاغرون» وإِمّا إن جاهدناكم 
بالصّبر» والقتال» حقًى يحكم الله بينناء وهو خير الحاكمين. 

فلمًا جاءت رسل المقوقس إليه؛ قال: كيف رأيتموهم ؟ قالوا: رأينا قوماً الموت أحبٌ 
إليهم من الحياة» والتواضع أحبٌ إليهم من الزفعة» ليس لأحدهم في الذنيا رغبةٌ ولا نحم 
وإغا جلوسهم على الراب» وأكلهم على ركبهم» وأميرهم كواحدٍ منهم؛ ما يعرف رفيعهم من 
() وهي التي تقدّمت: وهي الإسلام» أو الجزية» أو القتال. 
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وضيعهم» ولا السكيّد فيهم من العبدء وإذا حضرت الصّلاة لم يتخلّف عنها منهم أحدٌ 
يغسلون أطرافهم بالماء» ويتخشّعون في صلاتم. فقال عند ذلك المقوقس: والَّذي يحلف به ! 
لو أنَّ هؤلاء استقبلوا الجبال؛ لأزالوهاء ولا يقوى على قتال هؤلاء أحدٌء ولغن لم نغتنم 
صلحهم اليوم» وهم محصورون بهذا الّيل» ل يجيبونا بعد اليوم؛ إذا أمكنتهم الأرض» وقووا 
على الخروج من موضعهم. فردٌ إليهم المقوقس رسله» وقال: ابعثوا إلينا رسلاً منكم نعاملهم» 
ونتداعى نحن وهم إلى ما عسى أن يكون فيه صلاخ لناء ولكم. فبعث عمرو بن العاص 
E ET‏ .الوا حدر ركيد 
متكلّم القوم» وألا يجيبهم إلى شيءٍ دعوه إلا إحدى هذه الثّلاث الخصال؛ فن أمير 
المؤمنين قد تقدّم في ذلك إلي» وأمرن ألا أقبل شيئاً سوى خصلة من هذه الثّلاث الخصال. 
وكان عبادة بن الصّامت أسود» فلمًا ركبوا السّفن إلى المقوقس» ودخلوا عليه» تقدَّم عبادة 
فهابه المقوقس لسواده» فقال: نُحُوا عقي هذا الأسود» وقدّموا غيره يكلّمني. فقالوا: إِنَّ هذا 
الأسود أفضلنا رأياً» وعلماًء وهو سيّدناء وخيرناء والمقدّم عليناء وإِنَا نرجع جميعاً إلى قوله» 
ورأيه» وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به» وأمرنا ألا نخالف رأيه» وقوله. فقال المقوقس للوفد: 
وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكمء ع ينبغي أن يكون دونكم ؟ قالوا: كلاء إِنّه 
وإن كان اود كما رئ فته من أفضلنا موضعاً وأفضلنا انف + وعقلاً ورأياً ولیس ا 


السّواد فينا. 

فقال المقوقس لعبادة: تقدّم يا أسوة ! 57 برفق» ؛ فين أهاب سوادك» وإن اشتدّ على 
كلامك؛ ازددت هيبةً. فتقدّم إليه عبادة» فقال: قد سمعثُ مقالتك» وإِنَّ قب ب ا 
أصحابي ألف رجل اسود» كلهم مثلي» وأشد يواد مي وأفزع منظراً ولو رأيتهم؛ لكنت 
() التُجوم الزاهرةء ملوك مصر والقاهرة (10/1 - 16). 
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أهيب لهم متي وأنا قد وليت» وأدبر شبابي» وإ مع ذلك بحمد الله ما أهاب مئة رجلٍ من 
عدوّي لو استقبلوني جميعاًء وكذلك أصحابي» وذلك إِنا رغبتناء وبغيتنا الجهاد في سبيل الله 
تعالى» واتّباع رضوان الله» وليس غزونا عدوّنا من حارب الله لرغبة الدّنياء ولا طلباً للاستكثار 
منها؛ إلا أنَّ الله عر وجل قد أحل ذلك لناء وجعل ما غنمنا من ذلك حلالاً» وما يبالي 
أحدنا أكان له قنطارٌ من ذهبء أم كان لا يملك إلا درهماًء لأنَّ غاية أحدنا من الدّنيا أكلةٌ 
يأكلهاء يسدٌ بها جوعته» وشملةٌ يلتحفهاء فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك؛ كفاه» وإن كان 
له قنطارٌ من ذهب؛ أنفقه في طاعة الله تعالى» واقتصر على هذا الذي بيده؛ لأنَّ نعيم الدّنيا 
ليس بنعيم» ورخاءها ليس برخايء إا التَعيم والبّخاء في الاخرة» وبذلك أمرنا راء وأمرنا به 
تا وغهد لا الا دكرن ها أجدنا فى الذها إلا ما مساك جرع ويستر عور کون 


هه وشغله 2 رضا ره وجهاد عدۆە. 


فلا مع المقوقس ذلك منه, قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا التجل قط لقد 
هبت منظره؛ ون قوله لأهيب عندي من منظره. إِنَّ هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب 
الأرض» وما اظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلّها. ثم أقبل المقوقس على عبادة» فقال: 
يها التجل ! قد معت مقالتك» وما ذكرت عنك وعن أصحابك» ولعمري ما بلغتم إلا ا 
ذكرت» ولا ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لبهم الدّنياء ورغبتهم فيهاء وقد توجه إلينا 
لقتالكم من جمع الرُوم ما لا يحصى عدده» قوم معروفون بالنّجدة والشِّدَّة من لا يباللي أحدهم 
مَنْ لقي» ولا مَنْ قاتلء وإ لنعلم اكم لن تقووا عليهم» ولن تطيقوهم لضعفكم وقلّتكم 
وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا وأنتم في ضيق» وشدَةٍ في معاشكم» وحالكم, ونحن نرق عليكم 
لضعفكم؛ وقلّتكم وقلة ما بأيديكم؛ ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل 


رج منكم دينارين دينارين» ولأميركم مئة دينار» ولخليفتكم ألف دينار» فتقبضوتها وتنصرفون 
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إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوّة لكم به. 
ل ل 0 


ما ما تخوفنا به من - جمع الرُوم وعددهم» وكث رهم) وان لا نقوى عليهم» » فلعمري ما هذا اندي 


3 


تخوفنا به ! ولا بالّذي يكسرنا عمًا نحن فیه» إن كان ما قلتم حماً؛ فذلك والله أرغب ما 
يكون في قتاهم» وأشدٌ لحرصنا عليهم؛ لأنَّ ذلك أعذر لنا عند ريّنا إذا قدمنا عليه وإن قُتلنا 
عن اخرنا كان أمكن لنا في رضوانه» وجتنه» لتو أقرٌ لأعينناء ولا أحبُ إلينا من 
ذلك ونا منكم حينئذٍ على إحدى الحسنيين؛ إا أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا؛ إن 
ظفرنا بكم» أو غنيمة الاخرة؛ إن ظفرتم بناء وإِتّا لأحبتٌ الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد ملا 
ا ا 000 


الصّابرِينَ # [البقرة: 249]. 


وما متا رج إلا وهو يدعو ربّه صباحاً ومساءً أن يرزقه الشّهادة, وألا يرد إلى بلده ولا 
إلى أهله» وولده» ولیس لأحدٍ مثا هع فيما خلفه» وقد استودع کل واحدٍ متا ربّه أهله وولده» 
وما هنا ما أمامنا. وما قولك: إن في ضيق» وشدَّةٍ من معاشناء وحالناء فنحن في أوسع 
Agi OLE‏ عا El BEd‏ 
فبيّنه لناء فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منكم» ولا نجيبكم إليها إلا خصلةً من ثلاث» 
فاختر اھا شعت» ولا تطمع نفسك في الباطل» بذلك اون الأمير» وبه أمره أمير المؤمنين؛ 
وهو عهد رسول اله(5) من قبل إلينا: إا إن أجبتم إلى الإسلام الذي هو الذّين الذي لا 
يقبل الله غيره» وهو دين أنبيائه» ورسله» وملائکته» أمرنا الله أن نقاتل من خالفه» ورغب عنه 


حم يدخل فیه» فإن فعل كان له ما لناء وعليه ما عليناء وكان أخانا في دين الله فإن قبلت 
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ذلك أنت وأصحابك؛ فقد سعدتم في الدّنياء والاخرة» ورجعنا عن قتالكم» وم نستحل 
أذاكم» ولا النَعرّض لكم. وإن أبيتم إلا الجزية» فَأدُُوا إلينا الجزية عن يدٍ وأنتم صاغرون» 
نعاملكم على شيءٍ نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبداً ما بقيناء وبقيتم» ونقاتل عنكم من 
ارا كج وخقى كل شيع مق ا 
ذمّتناء وكان لكم به عهد الله عليناء وإن أبيتم؛ فليس بيننا وبينكم إلا ا محاكمة بالسّيف حقٌّ 
موت عن اخرناء أو نصيب ما نريد منك هذا ديننا الذي ندين لله تعالى به ولا يجوز لنا 
فيما بيننا وبينكم غيره» فانظروا لأنفسكم ! 

فقال المقوقس: هذا ما لا يكون بدا ما تريدون إلا أن تمّخذونا عبيداً ما كانت الدّنيا ! 
فقال له عبادة: هو ذاك» فاختر ما شئت. فقال المقوقس: أفلا تجيبونا إلى خصلة غير هذه 
الخصال الثّلائة ؟ فرفع عبادة يديه وقال: لاء وربٌ السّماء» ورب هذه الأرض» ورب كل 
شيءء ما لكم عندنا خصلة غيرهاء فاختاروا لأنفسكم ! فالتفت المقوقس عند ذلك إلى 
أصحابه» وقال: قد فرغ القول مما ترون ؟ فقالوا: أو يرضى أحدٌّ بهذا الل ؟ أمّا ما أرادوا من 
دخولنا في دينهم؛ فهذا لا يكون أبداً» ولا نترك دين المسيح ابن مريم» وندخل في دين لا 
نعرفه» وأمًا ما أرادوا من أن يسبوناء ويجعلونا عبيداً أبداً؛ فالموت أيسر من ذلك؛ لو رضوا متا 
أن نُضعف لم ما أعطيناهم مراراً؛ كان أهون علينا. فقال المقوقس لعبادة: قد أبى القوم» فما 
ترى ؟ فارجع إلى صاحبكم على أن نعطيكم في مرّتكم هذه ما نمتيتم» وتنصرفون» فقام عبادة 
وأصحابه. فقال المقوقس لمن حوله عند ذلك: أطيعوني» وأجيبوا القوم إلى خصلةٍ واحدةٍ من 
هذه الثّلاث» فوالله ما لكم بهم طاقةٌ ! وإن لم تجيبوا إليها طائعين لتجيبتهم إلى ما هو أعظم 
منها كارهين. فقالوا: أي خصلة نجيبهم إليها ؟ قال: إذاً أخبركم. . أما دخولكم ف غير ديننا؛ 
فلا امركم به وما قتالهم؛ فأنا أعلم نكم لن تقدروا عليهم» ولن تصبروا صبرهم» ولا بد من 
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التّالئة. قالوا: فنكون عبيداً أبداً ؟ قال: نعم تکونون ف 2 ف بلادكم امنين على 
أنفسكم, وأموالکم» وذراريكم خيرٌ لكم من أن تموتوا عن اخركم» وتكونوا عبيداً» وتباعواء 


ل 


وتمرّقوا في البلاد مستعبدين أبداً أنتم» وأهلوكم» وذراريكم. قالوا: فال موت أهون عليناء وأمروا 
3 5 5 5 5 2 عي 1 
بقطع الجسر من الفسطاطهء والجزيرة» وبالقصر من جمع القبط والرُوم كنيز . 

ومن الحوار الذي دار بين عبادة والمقوقس» ظهرت نباهة عبادة» وإدراكه لمرامى خصمه» 
فلم يتأثر بتلك الأساليب التي استخدمها للتّأئير في نتائج الحادثات تلك» كما ظهر عبادة 
واضحاً في تصوّراته» وأهدافه» ولم ينس في خضي ذلك أن يدعو إلى الإسلام» ويرغب فيه 
ويظهر انفتاح المسلمين على غيرهم من الأممء والأديان ما ترك أثراً طيّباً في نفس المقوقس 
الذي اختار الصّلح مع المسلمين. 
ثانياً: من فنون القتال في فتوح مصر: 
مارس عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في فتح مصر فنوناً عدّة قي القتال» منها: 


عندما أمر المقوقس التساء أن يقمن على سور بابليون مقبلاتِ بوجوههن إلى داخله» 
وأقام البّجال بالسّتلاح مقبلين بوجوههم إلى المسلمين ليرهبوهم بذلك» فأرسل إليه عمر 
إا قد رأينا ما صنعت» وما بالكثرة غلبنا مَنْ عليناء فقد لقينا ملككم» فكان من أمره ما 


كان» فقال المقوقس لأصحابه: صدق هؤلاء القوم» أخرجوا ملكنا من دار مملكته» حقٌ 


() الأنصار في العصر الرّاشديء ص (211). 
(7) الحرب التَّفسيّة الكتور أحمد نوفل» ص (174). 
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أدخلوه القسطنطينية» فنحن أولى بالإذعان) فقد کان عمرو من القادة الل يستخدموك 
الخرين E‏ لإرهاب عدوّه وإحباط روح القتال لديه» وكان يعتمد في الحرب على الله ثم 
على العقل» والسّيف لتحقيق هدفيٍ واحدٍ هو تحقيق النّصر الحاسم في تماية المعركة(©. 


2 - أسلوب المباغتة بالكمائن: 


مارس عمرو أسلوب المباغتة بالكمائن في وقعة عين شمس» فقد أعدّ هذه الكمائن 
إعداداً محكماًء مما يسر له سبل التجاح الكامل» فهو قد أرسلها لاتخاذ مواقع معيّنة من 
اليل فأحسن اختيار تلك المواقع» وعيّن ساعة انطلاق كل منها في وقتٍ يكون العدوٌ 
منشغلاً بمجابحته» فباغتته تلك الكمائن في ميمنته» وميسرته» فأحسن بذلك اختيار التوقيت› 
وساعة الصّفر ونقاط الصّدام مع العدو. وهكذا تعتبر عملية عمرو (المباغتة بالكمائن) في 


هذه الوقعة من أكثر عمايّات المباغتة نجاحاًء وإتقان(. 
3 - أسلوب المباغتة في أثناء الحصار: 


وأتقن عمرو كذلك أسلوب الباغتة في أثناء حصار بابليون. فبينما كان الوم المحاصرون 
في هذا الحصن مطمعتين إلى أنَّ المسلمين لن يستطيعوا الثّيل منهم» بفضل مناعة حصو 
وأسوارهم» وما لديهم من ذخائر» ومؤن» ومعدات حربيّة» وبسبب ما وضعوه من عوائق من 
الحسك الشّائك على أبواب الحصنء» وف الخندق الذي جقّت مياهه بعد هبوط مياه الثْيل 
إذا بهم يفاجؤون في ليلة مظلمة بالزبير بن العوّام» ومجموعة من رجال المقاتلين يعتلون السّور 
() المصدر السّابق نفسه. 
() الفنُ العسكريٌ الإسلاميّء ص (320). 


() المصدر السّابق نفسه. 
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مكبرين» ويباغتوهم» فيُعملون اليف فيهم) وهنم مَنْ 2 الحصن من المدافعين» فيطلبون 
الصُلح» والأمان» ويدخل المسلمون الحصن فاتحين. 


4 سلوب الى ا بق ا 


اعتمد عمرو في حصار « كريون » و « الإسكندريّة » التّمس الطويل؛ فهو عندما أيقن 
صعوبة الانتصار على الرُوم المتمركزين في مواقع منيعة» ومحصّنة في كريون؛ بدأ بمناوشتهم 
محاولاً رة واحدةٍ فقط شن هجوم على الحصنء إلا أنه فشل» فاستمرٌ في المناوشة تاركاً 
للرّمنَء والإرهاق» ونفاد الدّخيرة» والمؤونة وصبر الزجال أن يفعل فعله» وهكذا كان» وما أن 
استمرٌ حصار كريون بضعة عشر يوماً؛ حى أيقن الرُوم عزم المسلمين على الاستمرار في هذا 
الحصار» فلم دوا يد من الاستسلام» وتسليم الحصن للمهاجمين» وحدث الشّيء نفسه في 
حصار الإسكندريّة, إلا أنَّ هذا الأخير استمدّ مده أطول (ثلاثة أشهر) وذلك لأنَّ الدُوم 
كانوا يدركون إدراكاً تامًاً: أن هذه هي الفرصة الأخيرة لجيشهم؛ بل وهم جميعاً فإن سقطوا 


5 1 ا . »1 (2 
ف الإسكندريّة؛ سقطوا ف مصرء وي إفريقية بأسرها. وهذا ما حصل تا . 
ثالغاً: بشارة الفتح إلى أمير المؤمنين: 


بعث عمرو بن العاص معاوية بن خُدَيْج وافداً إلى عمر بن الخطاب بشيراً بالفتح» فقال 
له معاوية: ألا تكتب معي ؟ فقال له عمرو: وما أصنع بالكتاب» ألست رجلاً عرييّاً تبلغ 


(3) 


التسالة» وما رأيت حضرت” » فلمًا قدم على (عمر) أخيره بفتح الإ كندريّة فخرَّ عمر 


() المصدر السّابق نفسه. 
6 فتوح مصر والمغرب» ص (104ء 105). 
)6 فتوح مصر والمغرب» ص (105)» فتح مصر بين الرُؤية الإسلاميّة والرُؤية النّصرانيّة» د .إبراهيم المتناوي ص (114). 
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ساجداً وقال: الحمد لله ! ونترك معاوية بن خُدَيْج يحدّئنا عن قصّته في إبلاغ أمير المؤمنين 
بيشتارة الفتح: 

لما بعثني عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» وصلت المسجد فبينما أنا قاعدٌ فيه؛ إذ 
خرجت جاريةٌ من منزل (عمر بن الخطاب)» فرأتني شاحباً على ثياب السفر» فأتتني» 
شالت من أنيع ؟ فال ففلت: آنا معاوية بن خُدَيْج» رسول عمرو بن العاص» فانصرفت 
عي م أقبلت تشتدٌ أسمع حفيف إزارها على ساقهاء أو على ساقيها حى دنت مي 
فقالت: قمء فأجب أمير المؤمنين يدعوك» فتبّعبّهاء فلمًا دخلت فإذا بعمر بن الخطّاب 
يتناول رداءه بإحدى يديه» ويشدٌ إزاره بالأخرى» فقال: ما عندك ؟ فقلت: خيراً يا أمير 
المؤمنين ! فتح الله الإسكندريّة ! فخرج معي إلى المسجدء فقال للمؤذّن: أن في التاس 
(الصّلاة جامعة)» فاجتمع التاس» مه قال لي: قم» فأخبر أصحابك» فقمث» فأخيرتهم ثم 
صلَّىء ودخل منزله» واستقبل القبلة» فدعا بدعوات» ثم جلس» فقال: يا جارية ! هل من 
طعام ؟ فأتت بخبزء وزيتء فقال: كل» فأكلت على حياءٍ. ثم قال: كله فإ المسافر يحب 
الطعام» فلو كنت أكلاً؛ لأكلت معك. فأصبت على حياوء ثم قال: ماذا قلت يا معاوية 


حين أتيت المسجد ؟ قال: قلت لعل أمير المؤمنين قائ - نوم القيلولة - قال: 

بعس ما قلت» أو بئس ما ظننت ! لفن نمت النهار لأضيّعن الرّعية» ولغن نمت الليل 
ل ا ت 0 5 ت ..)1 

ومن هذا الخبر نستنتج: أ المسجد في عصر الإسلام الأول كان مل أهمّ وسائل 
الإعلام» حيث يجتمع المسلمون فيه بنداء « الصلاة جامعة » وهذا النداء يعنى: أ هناك 
() التَاريخ الإسلامي للحميدي (11ء 348/12 349). 
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أمراً مهمًاً سيتجٌ إبلاغه لعموم المسلمين» فإذا اجتمعوا؛ ألقيت عليهم البيانات العسكريّة, 
والأمور السيّنياسيّة» والاجتماعيّة» وغير ذلك كما نستفيد من هذا الخبر وصفاً لحياة عمر - 
رضي الله عنه - وهو خليفة المسلمين» حيث يقول لمعاوية بن حُدَيْح: لئن نمت التّهار؛ 
لأضيّعنٌ الرَعيّة» ولئن نمت الليل؛ لأضيّعنّ نفسي» فكيف بالنُومِ مع هذين يا معاوية ! وهذا 
يدن علي كال ا نك اس وح ااي را اع الل آنا تمع بين 
مراعاة ذلك كله؛ فإنّه يكون من المكقين المحسنين17). 


رابعً: حرص الفاروق على الوفاء بالعهود: 


ذكر ابن الأثير: أنَّ المسلمين لما أغوا إلى بلهيب» وقد بلغت سباياهم إلى اليمن؛ أرسل 
صاحبهم إلى عمرو بن العاص: إنني كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إل منكم: فارس» 


والرُوم» فإن أحببت الجزية على أن ترد ما سبيتم من أرضي؛ فعلت. 


فكتب عمو إلى عمر يستأذنه في ذلك» ورفعوا الحرب إلى أن يرد كتاب عمر. فورد 
الجواب من عمر: لعمري جزيةٌ قائمةٌ أحبٌ إل من غنيمةٍ تقس ي كأتًا لم تكن وأبًا 
الي؛ فإن أعطاك ملكهم الجزية على أن تخيّروا مَنْ في أيديكم منهم بين الإسلام ودين 
قومه» فمن اختار الإسلام؛ فهو من المسلمين» ومن اختار دين قومه؛ فضع عليه الجزية» وأما 
مَنْ تفرّق في البلدان فا لا نقدر على ردّهم. فعرض عمرو ذلك على صاحب الإسكندريّة 
فأجاب إليه» فجمعوا السّبي» واجتمعت التصارى» وخيّروهم واحداً واحداً» فمن اختار 


اللي كا ون اعفان افا و وهنا عليه ج ا 


)( الكامل في التاريخ (177/2). 
() التاريخ الإسلاميُ (351/11). 
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إل هذا يعتبر شاهد صدقٍ على ما كان عليه الصّحابة - رضي الله عنهم - من العزوف 
عن الدنياء والإقبال على الاخرة» والرّغبة الصّادقة في هداية العالمين إلى الإسلام, فن دخول 
الأسرى في الإسلام لا يفيد المسلمين شيعاً من الذَّنياء وبقاؤهم على دينهم يتضمّن فائدة 
دنيويّة لمم حيث يلزمون بدفع الجزية للمسلمين» ومع ذلك نجد عمر - رضي الله عنه - يأمر 
بتخيير الأسرى بين الإسلام» أو دفع الجزية» وحينما تم تطبيق ذلك؛ كان الصّحابة ومن 
معهم يكيّرون تكبيراً أشدَّ من تكبير الفتح حينما يختار أولئك التصارى دين الإسلام؛ 
ويجزعون جزغا شديداً حينما يختارون البقاء على دينهم نحل كأ أولعك الأسرى من ضمن 
جماعة المسلمين» وخرجوا عن دين الإسلام» وما يلفت النّظر في هذا الخبر حرص الصّحابة 
على خلق الوفاء» ويتضح ذلك من قول عمر - رضي الله عنه - في كتابه: وأمّا مَْ تفرّق في 
البلدان فنا لا نقدر على ررّهم. 


وجاء في رواية:... ولا نحت أن نصالحه على أمر لا نفي له بے 
- رضي الله عنه - ينظر إلى الوفاء بالعهد قبل إبرام الاثّفاق مع الأعداءء حقٌّ لا 
يكون المسلمون في وضع لا يستطيعون فيه الوفاء وهذا الخلق يعتبر مرحلة عاليةً من الوفاء - 
وهو من أخلاق النَّصر - لأنَّ من يبرم ايّفاقية ةَ على أمرء ثم لا يستطيع الوفاء به يكون 


عل را ولكن حينما يفكر بعمل الاحتياطات الّلازمة لموضوع الوفاء بالعهد خی لا يحد 


نفسه بعد ذلك عاجزاً عن الوفاء؛ فهذا تحاية التّدبير» وغاية النّظر الّاقب [(2388)]. 


() المصدر السّابق نفسه (351/12). 
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خامساً: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم: 


توجّه عمرو بجيشه نحو الإسكندريّة» وقي طريقه إليها جرت بينه وبين أهل تلك البلاد 
حروبٌ كان النّصر فيها حليف المسلمين» ومن المواقف التي تذكر في ذلك: أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أصيب بجراحاتٍ كثيرةٍ في معركته مع أهل الكريون» فجاءه رسول أبيه يسأله 
عن جراحه» فقال عبد الله: 


ع و Cr‏ 2 ا و ے 


أقؤل إِذَا ما جَاشَتٍ النفس اطبري فَعَمًّاقليل تحمدي أؤ تلاي 

7 05 ل 1 ا 
مواقف الصَّبر والتّحمّل يذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - الذي 
اشتهر بالعلم» والعبادة» فجمع إلى ذلك الشّجاعة» والصّبر على الشّدائد©. 

سادساً: دار بنيت لأمير ال مؤمنين بمصر: 

بعث عمرو بن العاص إلى الفاروق بقوله: إِنَّا قد اختططنا لك داراً عند المسجد الجامع. 


فكتب عمر: أي لرجلٍ اا كيف و صر اوو اق لياس السا 


وهذا دیا على كمال ورع أمير المؤمنين عمر - رضي الله عله - وزهذده 2 مظاهر الحياة 


- 


النياء وإذا كان الكبار» واليُعماء هم الَّذِين يترفّعون عن أوحال الذنياء ومتاعها الرّائل» فإ 


مَنْ دونحم من باب أولى أن يترقّعوا عن ذلك0. 


( 

7) التاريخ الإسلامي (330/12). 
Aaa 1‏ 

( 


) التاريخ الإسلامي (356/12). 


) 
) 
1 
) 
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سابعاً: دعوى حرق المسلمين مكتبة الإسكندريّة: 


شرل ال کو عبن ااي عاد عل اد 1 فر على م أ فان إل ار 
بن العاص حرق مكتبة الإسكندريّة» وجل ما في الأمر أَنّنا قرأنا نصًاً لابن القفطي ينقله ابن 
العبري (ت 5 ه/1286 م( قائلاً: اشتهر بين الإسلاميين بجی التحوي وكان 
إسكندرانيًاًء وعاش إلى أن فتح عمرو بن العاص مدينة الإسكندريّة» ودخل على عمرو» وقد 
عرف موضعه من العلوم» فأكرمه» وسمع من ألفاظه الفلسفيّة التي م تكن للعرب جا أنسةٌ. 

ونرى ابن القفطي (ت 646 ه/ 1267 م) يكمل القصّة قائلاً: فقال له عمرو: وما 
لذي تريده إليه ؟ قال: كتب الحكمة في الخزائن الملوكيّة.. أربعة وخمسون ألفاً ومعةٌ وعشرون 
كتاباً.. فاستكثر عمرو ما ذكره يحبى» وقال: لا بمكنني أن امر بأمر إلا بعد استعذان أمير 
المؤمنين» وكتب إلى عمر» وعرفه قول يحبى» فورد كتاب عمر يقول: أمًا الكتب التي ذكرتما 
فن كان فيها ما يوافق كتاب الله؛ ففي كتاب الله عنها غنَ» وإن كان فيها ما يخالف كتاب 
الله؛ فلا حاجة إليهاء فتقدّم بإعدامهاء فشرع عمرو بن العاص في توزيعها على حامات 
الإسكندريّة» وإحراقها في مواقد» وذكر لي عدّة الحمامات يومقلء وأنسيتهاء فذكروا: كا 


استنفدت 2 سثة أشهر فامع ما جری» اف 


إلا أنَّ قصّة الحرق هذه وردت قبل ابن القفطي» وقبل ابن العبري فهذا عبد اللطيف 
البغدادي (ت 649 ه/ 1231 م) قال: وأنّه دار العلم الذي بناه الإسكندر حيث بنى 


مدينته» وفيها كانت خزانة الكتب الق أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر بن الخطاب - 
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رضى الله عنهما -. وعند دراسة هذه الرّوايات نرى: أنه لا بد من إبداء الملاحظات 


التّالية: 


1 ا وعد 8 بين تلك الزوايات الثّلاث» ولا صلة في التّقل التّاريخي تربط من 
2 - لا يوجد أي إسنادٍ يرجع إليه في هذه الزوايات» ولِمّا هي افتراضات افترضها أصحابها. 


3 - أتما وجدت في فترةٍ بعيدةٍ عن زمن فتح مصرء وعمرو بن العاص» ويمكن القول 
بك ثقة: أ أن هذه القصة مختلقةٌ اختلاقاً واضحاً 8 الطعرخ فيها من التواحي التالية: 


24 


01 يذكر قصّة حرق مكتبة الإسكندريّة مَنْ مخ لتاريخ مصرء وفتحها ممن عاش قبل 
من ذكروا هذه القصّة بعدَّة قرونٍ. 

١ -‏ لك كر هذه القصّة عند الواقدي» ولا الطبري» و 57 يتفق عليها ابن الات ولا ذكرها 
ابن خلدون» فضلاً عن ابن عبد الحكم» ولم يصفها ياقوت الحموي عند وصف الإسكندريّة 

- يمكن إرجاع هذه القصّة إلى فترة الحروب الضَّليبيّ من جهة البغدادي» وريا وضعها 
تحت ضغط معيّنِء أو رمًا اتتحلت عليه فيما بعد. 

- إذا وجدت هذه المكتبة المزعومة» فيمكن القول: إِنَّ الوم الّذين غادروا الإسكندريّة 
كان بإمكاتحم إخراجها معهم» أو رثا فعلوا ذلك. 


- لقد كان بإمكان عمرو إلقاؤها في البحر في فترةٍ قصيرةٍ بدلاً من حرقها الذي استغرق 
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٠. 


۰ 


هده 


سئّة أشهر» مما يدل على القصد في تزييف هذه القصّة, وتأليفهاء ويمكن القول بلا وجل: 
عمر بن الخطّاب» وعمرو بن العاص - رضي الله عنهما - بريقان ما نسب إليهما في 
القصّة المصطنعة التي كانت من تميّلات أناس أحيُّوا التّهُويل فتخيّلوا وجود ما لم يكن 


ا 


ثامناً: لقاء عمرو بن العاص والبابا بنيامين: 


يقول المؤرّخ ابن عبد الحكم: كان بالإسكندريّة أسقف للقبط يقال له أبو بنيامين» وكان 
هارباً في الصّحراء بسبب الاضطهاد المذهبي الذي تعرّض له الأقباط على أيدي الرومان 
المسيحيّينء فلمًا بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصر؛ كتب إلى القبط يعلمهم أنه لا تكون 
لاروم دولةٌ» وأنَّ ملكهم قد انقطع» ويأمرهم بتلقّي عمروء فيقال: إِنَّ الفط لديم كاتا 
بالقزما صاروا يومد لعمرو أعوان“. وقد جاء في رواية المؤيّخ القبطي ساويرس بن المقنّع: أنَّ 
سالوتيوس الخد روساء القبط. .وشعذ» اللاي كات ينول . إدارة شرن الكسة ماة الختااء 
البطريق بنيامين» قد روى لعمرو موضوع الأب المجاهد بنيامين البطريق» وأنّه هاربٌ من الرُوم 
خوفاً منهم» فكتب عمرو بن العاص إلى عمال مصر كتاباً يقول فيه: الموضع الذي فيه 
بنيامين بطريق التصارى القبط له العهدء والأمان» والسكلامة من الله» فليحضر امناً مطمعئا 


ويدبر حال بيعته» وسياسة طائفته. 


فلمًا مع القدّيس بنيامين هذاء عاد إلى الإسكندريّة بفرح عظيم بعد غيبة ثلاث عشرة 
سنة» فليا ظهر؛ فرح الذعب: وکل المدينة بكجيئه) ولا علم عمرو بوصوله أمر بيإحضاره 
(1) المصدر السّابق نفسه. 
0 فتوح مصر› وأخبارها» ص )273 74(. 
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بكرامة» وإعزاز» وة فلمًا راه؛ أكرمه» وقال لأصحابه: إِنَّ في جميع الكور التي ملكناها إلى 
الان ما رايت رجلا يشية هذا وكان الأب ياين خسن المنظر جد وجيّد الكلام بسكونء 
ووقار» ثم التفت عمرو إليه» وقال له: جميع بيعتك» ورجالك اضبطهم» وديّر أحواهم» 
وات من د ا م وع ا ااي عل هذا الع فال ت 
عمرو إليه البطريق بنيامين» حقٌ لقد أصبح من أعرّ أصدقائه عليه» واطمأن العرب الفاتحون 
في مصرء وخطبهم أميرهم عمرو بن العاص في أوّل جمعةٍ صلاها بجامعه بالفسطاط فقال:.. 
استوصوا بمن جاوركم من القبط» فإِنَّ لكم فيهم ذمّةٌ وصهرا فكوا أيديكم» وعقُواء وغضوا 


أبصارك7). 


6 3 * 


)0( الفاروق» ص (247). 
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المبحث الرّابع أهحُ الدّروسء والعبر» والفوائد في فتوحات الفاروق: 
أَوَلة: طبيعة الفتح الإسلامي: 


حاول بعض المؤرّخين من التصارى والمستشرقين تشويه الفتح الإسلامي في العصر الراشدي, 
وزعموا: أن الفتوحات كانت حروباً دينيّةٌ» وقالوا: إن المسلمين أصحاب عقيدة» ولكنّهم توسّلوا 
تحب الأعمى» وأخضعو الس لبادئهم بالقهر» والإرغام؛ وخاضوا إلى ذلك جار الد والقسوة؛ 


وم كانوا يحملون القران بإحدى يديهم» والسكيف باليد الأخرى(. 


ومن ركز منهم على هذه الفكرة (سيديو) و(ميور) و(نيبور)؛ إذ ينقل (ميور) عن نيبور 
قوله: وكان من الضروري لدوام الإسلام أن يستمرٌ في خطته العدوائيّة» وأن ينيّذ بحدّ اليف 
ما يطالب به من دخول الاس في الإسلام كاف أو بسط سيطرته العالميّة على الأقل؛ غير أنه 
لا مناص لائ من الأديان أن يجنح أتباعه للحرب في إحدى مراحل حياته» وكذلك كان 
الحال في الإسلام» ولك الرّعم: أنَّ المسلمين هدفوا إلى بتٌ الدّعوة بالقوةء أو أكُم أكثر 


عدواناً من غيرهم» زعمٌ يجب إنكاره إنكاراً تا . 


وقد ردَّ بعض المستشرقين على هذه الهم ووصفوا الفتح الإسلامي بالمثل العالية 
والأخلاق الكريمة» فهذا فون كرمر يقول: وكان العرب المسلمون في حرويحم مثال الخلق 
لكريم فحرّم عليهم او قتل الثُهعبان» والنساعى والأطفال» والمكفوفين» كما حرم عليهم 


تدمير المزارع» وقطع الأشجارء وقد اتّبع المسلمون في حروبهم هذه الأوامر بدقَةِ متناهية» فلم 


)0( تاريخ العرب العام» سيديو» ص (133). 
() فتح مصر بين الرُؤية الإسلاميّة» والرُؤية النصرانيةء ص (126). 
() الرّسول (ص) لا يحرم من تلقاء نفسه بل بالوحي الإلهي. 
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يسديكرا الحرمات» ولا أفسدوا الرروع» وبينما كان الوم يرموهم بالسّهام المسمومة» هم ١‏ 
يبادلوا أعداءهم جرماً بجرم» وكان نمب القرى» وإشعال الثّار قد درجت عليها الجيوش 
الدُومانيّة نية في تقدميا وتراجعها ما المسلمون؛ فقد احتفظوا بأخلاقهم المذلى» > فلم يحاولوا من 


هذا رش , 


وقال روزنتال: وقد نمت المدينة الإسلاميّة بِالتّوسّع لا بالتعمُق داعية إلى العقيدة» مناقشة 
لتلك الحركات الفكريّة الموجودة. وفوق كل ذلك تقدّم الإسلام فتهاوت الحواجز القديمة من 
الك والعادات» ورت فرصة نادرة لجميع ا جوب والمدنيّات لتبدا جیا نکر َة جاك 


1 9 55 تاخانم 5 2 
على أساس المساواة المطلقة» وبروح المنافسة الحرة0. 


إل الحقيقة التَّارخْيّة تقول بأنَّ المسلمين لم يكرهوا أحداً على اعتناق الإسلام؛ لأَكّم قد 
التزموا بقول الله تعالى: لا إكراة في الدِين قد تَبيّنَ الوُشْدٌ م مِنَ لعي قَمَنْ يَكْفْرْ بالطَاعُوتِ 


وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدِ | HEG‏ ک الغو ةَ الوْنْقَى ل الْفِصامَ وَاللَهُ سمي عَلِيةٌ# [سورة البقرة: 256[ . 


ع 
- 


العظيمة» ولما لمسوه في المسلمين من التُخلّق بأخلاق الإسلام» والالتزام بأحكامه» وأوامره 
ونواهيه» ولا لمسوه في القادة» والجند الذي كانوا يقومون بالدّعوة بالتّطبيق العملي» فتميّرت 
مواقفهم بأنبل المواقف التي عرفها التَاريخ العالمي» فقد كان الخلفاء» والقادة يوصون جندهم 
بالاستعانة بالله» والتّقوى, وإيثار أمر الاخرة على الدّنياء والإخلاص في الجهاد, وإرادة الله في 


العمل» والابتعاد عن الذنوب» فكانت فيهم اليُغبة الأكيدة الملكّة لإنقاذ الأمم» والأفراد من 


ما إقبا ل الشعوب على الإسلام؛ فكان بسبب ما لمسوه في الإسلام نفسه» فهو التعمة 


() علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي» ص (46). 
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عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ونقلهم من ضيق الذّنيا إلى سعة الاخرة» فكان قادة 
المسلمين على رأس جندهم يتلقّون الصّدمات الأولى في معارك الجهاد» واستشهد عد كبير 
منهم» وقد كان القادة يسيرون خلف جندهم في وقت الأمن» والعودة يرفقون بحم» ويحملون 
الكلَّ» ويعينون الضّعيفء وكان القادة دعاةً في المقام الأوّلء طبّقوا مبادأى الحرب الإسلاميّة 
عام وای أن السلون كانوا يخوضون. جهاداً ن سيل الله ولیس حرا كما كانت تفع 
الول الأخرى. 


ثانياً: الطريقة العمريّة في اختيار قادة الجيوش: 


كانت للفاروق طريقةٌ متميّرة في اختيار قادة الفتح» فقد وضع عدَّة شروط» وضوابط 
لاختيار قادة جنده» وهي کالان: 

1 - أن يكون تقبأ ورعاً علماً بأحكام الشريعة: 

5 س ۳ ع 5 5 5 2 ع 

وكان يقول» ويردّد: من استعمل فاجراًء وهو يعلم: أله فاجرٌ؛ فهو مثله0, ولا أرسل إلى 
سعيد بن عامر ليستعمله على بعض الشام» فأبى عليه فقال عمر: كلا والذي نفسی بيده 

ا 5 : 9 ىح (3 
لا بجحعلوها في عنقي» ويخلسون 2 يولك" )! 

2 - أن يشتهر بالتَأيْ والتّروي: 

لما وى عمر - رضي الله عنه - أبا عبيد التّقفي قال له: إِنَّهِ لم يمنعني أن أؤمّر سليطاً إلا 
سرعته إلى الحرب» وفي التّسرُع إلى الحرب ضياع إلا عن بيانِء والله لولا سرعته؛ لأمّرته ! 
() موسوعة فقه عمرء ص (100) عن سيرة عمر لابن الجوزي» ص (67). 
() موسوعة فقه عمرء ص (100) عن مصنف عبد الرنّاق (348/11). 
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ولكن الحرب لا يصلحها إلا المكيث17). 
3 -أن يكون جريئاً قاع وزاعياً: 


ولا راد عمر أن يول قائداً لجيوش المسلمين لفتح غاوند واستشار النّاس فقالوا: يا 
أمير المؤمنين ] أن أعلم بأهل العراق» وجندك قد وفدوا عليك» ورأيتهم» وكلّمتهم. فقال: 
أما والله لأولينَ أمرهم رجلاً ليكوننٌّ أوّل الأستّة إذا لقيها غداً ! فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ 


! قال: التُعمان بن مُمَرَنَ المزي» فقالوا: هو لها(). 
4 - أن يكون ذا دهايء وفطنة» وحنكة: 


قال عمر - رضي الله عنه -: ولكم على ألا ألقيكم في المهالك» ولا أحجركم في 
تغوركم. ولا نزل عمرو بن العاص وجنده على الوم بموقعة أجنادين لفتحهاء وكان قائد 
اروم الأرطبون» وهو أدهى الوم وأبعدها غوراًء وأنكاها فعلا» ووضع جنداً عظيماً بإيلياءء 
واليّملة» وكتب عمرو إلى عمر بالخبر» فلمًًا جاءه كتاب عمر؛ قال: رمينا أرطبون الرُوم 
بأرطبون العرب» فانظروا عا تنفرح ! ولا أراد أن يجمع المعلومات عن الأرطبون وجيشه» 
وحجٌّ يضع خطته الحكيمة لمهاجمته» والانتصار عليه؛ دخل ابن العاص معسكر قائد الروم 


وكاد أن يُقتل إلا أن الله خا وخدع عمرو بن العاص أرطبون اروم ولا وصل الأمر ا 


() تاريخ الطبري (266/4). والمكيث: الهادىء المتأئي. 
() نهاوند: من بلاد الفرس قرب همذان. 

(5) الأسئّة: واحدة اليّنانء أي: سنُ الرُمح. 

() تاريخ الطّبري (109/5). 

(7) موسوعة فقه عمرء ص (109). 

0 


تاريخ الطّبري (431/4). 
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عبر عن اا قال: ع ع 1 


أ يكون القائد ا اذه 2 وبصِرٌ بالحروب: 


يقول صاجب المفن: (انن قذامة الحييل )ى كلام عن آم الريب ويكون من له 
رائ وعقات ركلف وب لري ومكايدة للد وكوت افيد اما ورفق» ونصحٌ 
للمسلمين. ولذلك اختار الفاروق سعد بن أبي وقّاص لقيادة حرب العراق بعد أن استشار 
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النّاس. 


ج 

كان من خطّة عمر - رضي الله عنه - ألا يولي رجلاً عملاً لا رغبة له فيه ولا قناعة إلا 
إذا اضطرٌ إلى ذلك ليكون العمل أكثر إتقاناً» فقد ندب الاس مرَة» وحتّهم على قتال الفرس 
بالعراق» فلم يقم أحدٌّء ثم ندبحم اليوم الاي فلم يقم أحدّء ثم ندبحم اليوم الثالث» وهكذا 
ثلاثة أيّام» فلمًا كان في اليوم الرابع؛ كان أوّل من انتدب أبو عبيد بن مسعود التّقفي» ثم 
تتابع التاس» فأمِّر على الجميع أبا عبيد - وهو لذلك أهلٌ - ولم يكن صحابيًاًء فقيل لعمر: 
هلا أمرت عليهم رجلاً من الصّحابة ؟ فقال: إِنا أؤيّر عليهم من استجاب(. وقد تحسّدت 
هذه الصّفات في كل من سعد بن أبي وقّاصء وأبي عبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص - 


رضي الله عنهم وغيرهم كثير. 


() المصدر السابق نفسه (432/4). 
) المغني لابن قدامة (352/8). 
() البداية والتّهاية (26/7). 
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ثالاً: حقوق الله, والقادة, والجند من خلال رسائل الفاروق: 


- حقوق الله: كان الفاروق - رضي الله عنه - يرشد قادته» وجنوده من خلال رسائله 
ووصاياه إلى أَهييّة التزامهم بحقوق الله والتي من أَهيّها: 

1 - مصابرة العدوّ: قال تعالى: «إياأيُها الَِّينَ منوا اصْررُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَُوا الله 
[آل عمران: 200]» وكان مما قاله عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - في الصّبر لسعد بن أي 
وقّاص حين بعث به إلى العراق: واعلم: أنَّ لكل عدَّةٍ عتاداً» فعتاد الخير الصّبر» فَاصيرُ على 
ما أصابك» أو نابك؛ يجتمغ لك خشية الله . كما كتب إلى أبي عبيدة بن الجباح وهو 
بالشّام قائلاً: لقد أثنى الله على قوم بصبرهم. فقال: وان من ي ٿال مََه ريون كير فما 
وَهَنُوا لِمَا صا في سیل ال [آل عمران: 146 - 148]. فأكًا ثواب الذّنيا؛ فالغنيمة» والفتح, 
وأمّا ثواب الاخرة؛ فالمغفرة والجنّة» واقرأ كتابي هذا على التاس» ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله 
وليصبروا؛ كيما يؤتيهم ثواب الدّنياء وحسن ثواب الاخرة( 

2 - أن يقصدوا بقتاهم نصرة دين الله: فقد استوعب الفاروق - رضي الله عنه - قول 
رسول الله(¥): « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله »30)»فنجد حياته» 
وتوصياته» ورسائله يهيمن عليها هذا المعنى العظيم. 

3 - أداء الأمانة: قال تعالى: 00 3 اذ ين ومن يقارع ياك ياغ جره الفيافة 
© وی كه نَفْسِ مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ؛ [آل عمران: 161]. فمن وصايا الفاروق - رضي 
(0) تاريخ الطّبري (306/4). 
() تاريخ فتوح الشام» ص (183). 

)6 البخاريء رقم (2655). 
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الله عنه - للقادة والعسكر في عدم الغلول قوله: (إذا لقيتم العدوٌ؛ فلا تفرٌواء وإذا غنمتم؛ فلا 
تخلوا(0)) , 


4 - عدم الممالأة وا محاباة في نصرة دين اللّه : ومن مشهور قول عمر بن الخمّاب 2 
رضى الله عنه - في المحاباة» والمودّة: من استعمل رجلاً لمودّةِ أو قرابة لا يستعمله إلا لذلك؛ 


فك خان الله ورسوله» ومن استعمل فاجراًء وهو يعلم: أنه فاجِر؛ فهو مثله. 
- حقوق القائد: وبين الفاروق في رس-ائل-ه» وتوجيهاته حقوق القائد» والتي منها. 


نحو العراق؛ أرسل برفقته سلمة بن أسلم الخزرجي» وسليط بن قيس الأنصاري - رضي الله 

عنهما - وأمره ألا يقطع أمراً دوتمماء وأعلمه: أُما من أهل بدرء م إِنَّ أبا عبيدٍ حارب 

ما ادى إلى هزعة عسكر المسلمين» فقال سليط في بعض قوله: لولا أيْ أكره خلاف 

الطاعة؛ لا نحزت بالئاس ولکئي أسمع» وأطيع» وان كنت قد أخطأت» وأشركني عمر 
رى( 

2 - أن يفوّضوا أمرهم إلى رأيه» قال تعالى: ودا جَاءَهُمْ أَمْرْ مِنَ الأَمن أو الَوْفٍ 
أَذّاعُوا بو [التساء: 83]. جعل الله تفويض التعيّة الأمر إلى ولح الأمر سبباً لحصول العلم» 
وسداد التأي» فإن ظهر هم صوابٌ خفي عليه؛ بيّنوه له» وأشاروا 
() الخراج لأبي يوسف» ص (85). 

(2) الإدارة العسكرية في الدّولة الإسلاميّة (66/1). 
() مروج الأهب (315/2: 316). 
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به عليه» ولذلك ندب إلى المشاورة ليرجع بما إلى الصّواب17)» وقد جعل عمر - رضي 
الله عنه - للعسكر أميراً واحدا» يفوّضون أمرهم إلى رأيه» ويكلونه إلى تدبيره حقٌّ لا تختلف 
آراؤهم» فتختلف كلمته(2» ففي السّنة التي بعث فيها الفاروق يحيوش المسلمين إلى تماوندء 
وأمرهم بالتجمُع هنالك كان الجيش يتألّف من جند أهل المدينة النؤرة من المهاجرينء 
والأنصارء وفيهم عبد الله بن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنهما - وجند أهل البصرة 
بقيادة أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وجند أهل الكوفة بقيادة حذيفة بن اليمان - 
رضي الله عنه - وبعد تجمّعهم كتب إليهم الفاروق - رضي الله عنه -: إذا التقيتم؛ فأميركم 


التعمان بن مقن المزد4(©, 


3 - المسارعة إلى امتثال أمره: وقي خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان أوّل 


عمل كام به هو ندب الاس إلى فارس» حيث أخذ يدعوهم لمدَّة ثلاثة أيّام» ولم يستجب 


ع 


أ وق اليوم الرابع كان وَل منتدب أبو عبيك بن مسعود التََّفيكُ 7 | 


نة أن ة ذلك البعث بالرّغم من وجود صحابة رسول اله( 5)؛ أنه سارع إلى تلبية 


دی بعمر - رضي الله 


القن 41> ا كام ومدكرا أله 
بقوله: انت الله فيما وُلّيت»ء وإِيّاك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك إخوتك» وقد 
صحبت رسول اله(يليْة)» فعززت به بعد الزَّلََّ وقويت به بعد ضعفٍ حى صرت أميراً 


تلا وملكاً مطاعاًء تقول» فيسمع منك» وتأمرء أمرك» فيا للها من نعمة إن لم ترفعك فوق 


() الأحكام الشلطانيّةه ص (48). 
(5) الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة» ونشأتهاء وتطؤرها (100/1). 
() المصدر السابق نفسه. 

() المصدر السابق نفسه (113/1). 


772 


قد كنب فط م لل كرتل كار 


4 - عدم منازعته في شيءٍ من قسمة الغنائم: وما قاله عمر بن الخطّاب حول قسمة 


3 


الغنائم: اللّدَء لي أشهدك على أمراء الأمصار فإ إا بعثتهم ا الاس دینهم» وسنّة 
نبيّهم» ويقسموا فيغهم» ويعدلوا عليهم» فمن أشكل عليه شيء» رفعه إل . فمن ذلك في 
فتح الأبلة(6) عندما ت تقسيم الغنائم بين الجند كان نصيب أحدهم قِذْراً من نحاس فلمًا صار 
بيده ثبين: أنه من ذهب وغرف :ذلك الجفدة فشكو إلى أمير الجيد 0 فأشكل ذلك عليه 
فكتب بدوره إلى عمر - رضي الله عنه - يخبره بذلك» فأتاه الرَدٌ بقوله: أصرّ على ينه بِأنّه 
م يعلم: أَتما ذهب إلا بعد أن صارت إليه» فإن حلف؛ فادفعها إليه» وإن أبى؛ فاقسمها بين 


المسلمين. فحلف» فدفعها إليه(. 


وعندما جمعت الغنائم في معركة جلولاء ذكر جرير بن عبد الله البجلئ: أنَّ له ربع ذلك 
کله هو وقومه» فكتب سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - بذلك إلى عمر بن الخطّاب» 
قال "غير ضاق جين “قن اقلت لمع قاف اء أذ بكرن قال بهو :وقومة على .جت الولية 
قلوهم؛ فأعطهم جعلهم, وإن کانوا إا ما قاتلوا إلا لله» ولدينه» واحتسبوا ما عنده فهم من 
المسلمين» لحم ما هم» وعليهم ما عليهم» فلمًا قدم الكتاب على سعد أخبر جريراً بذلك» 


فقال جرير: صدق أميز ال مؤمنين» وبر للا حاجة لنا إل اربع بل نحن من اا 


() المصدر السابق نفسه (114/1). 
() الخراج لأبي يوسف» ص (50). 

() الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج. 
() الإدارة العسكريّة (120/1). 

() مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي» ص (128). 

0 


الإدارة العسكريّة (121/1). 
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- حقوق الحند: وقد ب الفاروق ي رسائله» ووصاياه حقوق الجند» والتي منها: 


1 - استعراضهم, وتفقّد أحوالحم: فقد روى عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - في 
دارته: أنه قال: إن لأجهّر جيشى وأنا في الصّلاة. فذاك لأنَّ عمر كان مأموراً بالجهاد» وهو 
أمير المؤمنين» فهو أمير الجهاد» فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلّي الذي يصلّي 


صلاة الخوف حال معاينة العدة» وكان - رضي الله عنه - عندما يعقد الألوية لقادته» 


n 


وقبل سيرهم للغزو يستعرضهم» ا صيهم 2 فممًّا كان يقول هم : ائتزروا» وارتدوا» وانتعلواء 
واحتفواء وارموا الأغراض وائلفوا الركب» وانزوا على الخيل» وعليكم بالمعدّية - أو قال: العربيّة 
- ودعوا التنعم» وزيّ العجم» ولن تخور قواكم ما نزوتم» ونزعتم على ظهور الخيل» ونزعتم 
بالق (2), 


وهذا يظهر لنا مدى حرص الفاروق - رضي الله عنه - في الاستعداد» وإظهار القوةء 
واحتذى قادته حذوه في صفبّء واستعراض العسكرء وإبراز القوّة للعدو سواءٌ في المعارك 
الحربيّة» أو أثناء الاستعداد لماء فكان عمرو بن العاص - رضي الله عنه - يخطب الجند بمصر 
في صلاة الجمعة» ويحتهم على إسمان دوجم ويتوعدهم إن لم يفعلوا ذلك بحط الفريضة عنهم 
يوم الفرض» فمن قوله: ولا أعلمنٌ ما أ رجا قد اسمن سمه وأهزل فرسه» واعلموا: ا 
معرضٌ اليل كاعتراض اليّجال» فمن أهزل فرسه من غير علَّةِ حططت من فريضته قدر 
ذلك وعندما لقي معاوية عمر - رضي الله عنهما - عند قدومه السام وجد أت الملك» 
وزيّه من العدد والعدَّة» فاستنكر عليه ذلك» وقال له: أكسروية يا معاوية ؟ ! قال: 
() الفتاوى (609/22). 


6 نهاية الأرب (168/6). 


() فتوح مصر لابن عبد الحكم» ص (141). 
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يا أمير المؤمنين ! إن في ثغر تجاه العدوّء وبنا إلى مباهاتحم بزينة الحرب» والجهاد حاجةٌ. 


فسکت» وم بخطئه يا اجتمع عليه عقصد من مقاصد الحق» ا 


- الزفق با لجند في السّير: وقد كتب الفاروق إلى سعد بن أبي وقّاص - رضي الله 
عنهما - قائلاً: وترفق بال مسلمين في مسيرهم, ولا يحشّمهم مسيراً يتعبهم» ولا تقصر بحم عن 
منزلٍ يرفق بحم» حقٌّ يبلغوا عدوّهم والسّفر لم ينقص ة قوتهم, فَإِتُم سائرون إلى عدو مقيم 
حامي الأنفس والكراع» وأقم بمن معك في كل جمعة يومأء وليلةَ حى تكون لهم راحةٌ يحيون 
فيها أنفسهم» ويرمون أسلحتهم» وأمتعتهم» و مناز هم عن قرى أهل الصلح“. 
وحين بعث الخليفة عمر - رضي الله عنه - بمددٍ إلى جند الشّام حمل ضعيفهم» 
وزؤدهم» وأمّر عليهم سعيد بن عامر» وعندما هم بالمسير؛ قال عمر: على رسلك حى 
أوصيك» اه لها اسغيك 1 وليك هذا اليش ولت ر 
رجلٍ فيهم إلا أن تتقي الله» فإذا سرت؛ فارفق بحم ما استطعت» ولا تشتم أعراضهمء ولا 
تحتقر صغيرهم» ولا تؤثر 5 ولا تتبع سواك» ولا تسلك جم المغاور» واقطع يم السّهلء 
ولا ترقد بحم على جادٌة(© الطريق» والله تعالى خليفتي عليك وعلى من معك من 
اأ 


3 - أن يتصفحهم عند مسيرهم: فقد كان الفاروق يتصفح الجيوش عند مسيرهم» 
الإدارة العسكريّة (137/1) نقلآ عن المقدّمة. 
نهاية الأرب (169/6). 


0( 
0 
20 الجادة: معظم الطّريق» والجمع جواد. 
0 
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بالوفاء مع الأعداء حين طلبهم للأمان» وأن لا يغدرواء وبيّن له: أنَّ الخطأ في الغدر هلكةٌ, 
ووهنٌ له» وقوه للأعداء» وحذره أن يكون شيناً على المسلمين» وسبباً لتوهينه. 

4 3-5 عدم النَعوّْض عتل اللقاء 0 خالفه منهم؟ لعل" يمحصل افتراق الكلمة والفشل: 

ومن وصايا عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - لأمرائه وقادته في هذا الباب قوله: لا 


يحلدنٌ أمير جيش» ولا سربة» أحداً الحدّ حى يطلع الدَّرب؛ لثلا يحمله الشّيطان أن يلحق 


7 (2 
بالكمار 2. 


وعندما بعث عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - بالقائد سلمان بن ربيعة الباهلي على 
أس جيش كان برفقته عمرو بن معدي كرب» وطليحة بن خويلد الأسدي وحدثت بين 
عمرو بين معدي كرب» وسلمان بن ربيعة أمورٌ بلغت عمر - رضي الله عنه - فكتب إليه 
عمر قائلاً: أا بعد: فقد بلغي صنيعك بعمروء وإِنَّك لم تحسن بذلكء ولم تحمل فيه» فإذا 
كنك بمثل مانت 2 دار الحرب؛ فانظر را وطليحة وقرّهما منك» واهممع منهما» فن 
هما با حرب علما وتحربةً وإذا وصلت إل دار اليّتلم؛ فأنزلهما منزلتهما الق أنزلا اتا 
ھا وقرب أهل الفقه» والقران80©, 
ود للق لنبيفا س الصمصامة وإِنَّ لي سيفاً اميه الصمم» ولي أحلف بالله لو قد 
وضعته على هامتك لا أرفعه حى أقدّك به ! فلمًا جاء الكتاب لعمرو قال: والله إن همٌ 
() الإدارة العسكرية (179/1). 
26 الأوائل للسكري (45/2). 
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فعا 0 


يتجلى من النّصَّين السابقين فقه الفاروق فيما ينبغى أن يتحلى به القائد في دار الحرب 
من الاتتلااف للقلوب» وخاصّة وهم بإزاء العدۇ» ون على القائد أن يستشير من له 553 


بالحرب» وهذا لا يعني انقطاع العلاقة» والمودّة بينهما حين عودة العسكر إلى دار السّلام. 


ونی فتح الها( على يد عياض بن غنم قدم عليه مدد من الشّام بقيادة بسر بن أبي 
أرطأة العامري» وجه به يزيد بق ن سفيان بأمر من عمر - رضي الله عنه - وحدث بينهما 
خلافٌ وهم في دار الحرب» وكان عياض مستغنياً عن المدد» فطلب إليه الأجوع إلى الشَّام 
فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عياض طالباً منه أن يوضّح له سبب إرجاعهم» وخاصّة 
وهم ما قدموا إلا لمساندتك» ولإعلام العدوّ: أن الأمداد متواترةٌ إليك» فتنكسر قلوهم 
ويسارعوا إلى طاعتك. فأجابه عياض قائلاً: خشيت أن يحصل شيءٌ من التَميْد وتختلف 
قلوب العساكر ولما كنت غتيّاً من مدده؛ اعتذرت إليه» وأمرته بالعودة. هذا هو السب في 
إعادته. عندها صوّبه عمر - رضي الله عنه - ودعا له خاصّةَ وهم بإزاء العدوّ حيٌّ لا 
تتفرّق الكلمة» ويتناحروا فيما بينهم» ويحصل الفشل©. 

5 - حراستهم من غَرَّةِ يظفر جا العدوٌ في مقامهم» ومسيرهم: 

اهتمٌ الفاروق بأمر الحراسة» ولذلك أمر قادته بالحرصء والحذر من بيات العدوٌء وأخذهم 
على غرّةه وطلب منهم إقامة الحرس في حلّهم» وترحالهم» فمن ذلك قوله لسعد بن أبي 


() الرّها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشّام. 
() فتوح الشَّامء ابن أعثم (253/1 - 255). 
9) الإدارة العسكريّة (188/1). 
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3 
2 


وقاص: أذك حراسك على عسكرك» وتيقظ» من البيات جهدك, ولا تؤتى بأسيرٍ ليشن اله 
عق إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدو الله وعدكك 10 وکا وطن الله عنه - يوصى 
قادته باتخاذ العيون» وبث الطلائع عند بلوع أرض العدوٌ ج يكونوا على عل ودراية بحاهم 
بينك وبينهم» ولا يخفى عليك امرهم» وليكن عندك من العرب» او من آهل اذرضن من تثق 
به وتطمئنٌ إلى لنلصحه وصدقه» فن الكذوب للا ينفعك خبره؟ وإ صدقك 2 بعصه» 
الغا ن علا لس غا لك وليكن منك عند دنؤك من أرض العدوٌ أن تكثر الطّلائع» 
وتنك الشرايا سيك وبينهم» فتقطع الا امدادهم» ومرافقهم» وتتبع الطلائع عوراهم» وانتق 
للطلائع أهل الرّآي» والبأس من أصحابكء وتخيّر لحم سوابق الخيل» فإن لقوا عدوًا كان أوَّل 


ما تلقاهم القرّة من رأيك(©. 


ويتضح لنا من هذه الوصيّة القيّمة: أن الخليفة عمر - رضي الله عنه - لم تقتصر عنايته 
باتخاذ العيون على الأعداءء بل اتخذها أيضاً في الجيوش الإسلاميّة في الرقابة الإداريّة على 
الولاة» والعمّال» والقادة» والجند ليتعتف أحوامي وسیرهم» ومعا ملتهم» وسير أعمالهم 
العسكريّة» فقد كانت له عيونٌ في كلّ جيش» ومعسكر ترفع إليه تقريراً عا يدور فيه(“ . 
وعندما شكا عمير بن سعد الأنصاري إلى الخليفة عمر حين قدم عليه» وكان على طائفة 
من أهل الشّام قائلاً: يا أمير المؤمنين ! إِنَّ بيننا وبين الدُوم مدينة يقال لها: عرب سوس 
() نهاية الأرب (170/6). 
() المصدر السّابق نفسه (169/6). 
) الإدارة العسكريّة (396/1). 
0 


مدينة بالتّغر من ناحية الحدث. 
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ثم لا يخفون على عدوّنا من عوراتنا شيئاء ولا يظهروننا على عوراتحم. فقال له عمر: فإذا 
قدمت؛ فخيرهم فك أن تعطيهم مكان كلّ شاةٍ شاتين» ومكان كلّ بعر بعيرين» ومكان كلّ 
شيءٍ شيئين» فإن رضوا بذلك؛ فأعطهم» وخرّبماء فإن أبوا؛ فأب إليهم» وأجلهم سن» م 
خريمالا. م لا قدم عليهم عمير بن سعدٍ؛ عرض عليهم ذلك فَآبَوًا فأجّلهِم سند 


و 


3 


2 
4. 


6 - اختيار موضع نزولهم محاربة العدوٌ: فقد كان الفاروق يوصي سعد بن أبي وقّاص 
بأن لا يقاتل حتى يتعئف على طبيعة أرض المعركة كلها مداخلهاء ومخارجهاء ووفرة الماء 
والكلاً بماء وما يجري مجرى ذلك( كما كتب إليه قبل القادسيّة بأن يكون أدى حجر من 
أرضهم؛ أَتم أعرف بمسالكها 5 عدۇهم› فمتى كانت افزعة؛ استطاع لمن من 
الانسحاب بال جندء فينجوا من القتل» فلا يستطيع العدؤٌ اللّحاق يم لجبنه من اتّباعهم» 
وعدم معرفته بطرقها) وبالإضافة إلى ذلك فقد ول الفاروق سعد بن أبي وقّاصء وسلمان 
الفارسي» وحذيفة بن اليمان ريادة الجيش في اختيار موقع» وموضع نزوله» وإقامته» فقد قام 
الفاروق بتوزيع المهامٌ الإداريّة بين القادة(2» وكان الفاروق يشترط في إدارته العسكريّة على 
قادته عند اختيارهم لموضع نزوطم» وإقامة معسكراتهم الحربيّة ألا يفصلهم عن مقر القيادة 
العسكريّة العليا ماك وذلك لما ها من مركزيّة في القخطيط» ولتسهيل الإمدادء والتّموين©) 


() فتوح البلدان للبلاذري (185/1). 

() فتوح البلدان للبلاذري (185/1)» الإدارة العسكريّة (397/1). 
() نهاية الأرب (170/6)» الإدارة العسكريّة (205/1). 

() الإدارة العسكرية (205/1). 

(7) المصدر السابق نفسه (206/1). 

) المصدر السابق نفسه. 
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كما كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة بن الجرّاح قائلاً: ولا تنزلهم منزلاً قبل أن 
تستريده هم» وتعلم كيف ا 

7 - إعداد ما يحتاج إليه الجند من زادِء وعلوفة: كان عمر - رضي الله عنه - يبعث 
لجند المسلمين بالعراق من المدينة المنورة بالتّموين من الغنم» وال جزور”)ء وحمى التّقيع والرّبذة(0) 
لتم الى فول كلها سيل 0 في كلّ مصر على قدره خيولاً من فضول أموال 
المسلمين عدَّةَ لما يعرض» فكان من ذلك بالكوفة أربعة الاف فرس» وبالبصرة نحو منهاء وفي 
كل مصرٍ من الأمصار على قدره)» م حين قدم عمر بن الخنطّاب - رضي الله عنه - 
السام لمصالحة أهل بيت المقدس؛ أنشأ إدارةٌ لتموين الجيش عرفت باسم الأهراء(» وكان 
عمرو بن عبسة أؤل موظّفبٍ عُيّن لإدارة تموين ال جيش(. 


8 - تحريضهم على القتال: كتب الفاروق إلى أبي عبيدة يحرّضه على الجهاد قائلاً: بسم 


لك 


لله التتحمن البّحيم» من عبد الله عمر بن الخطّاب أفين الموسيق إلى أمين الأ مة أبي عبيدة عامر 
بن الجراح سلامٌ عليك» فان أحمد الله - عر وجل - سرّاً وعلانية» وأحذّركم من معصية الله 
- عر وجل - وأحذّركم 0 أن تكونو من قال الله في حقِّهم: قل إِنْ گان اباو 
ونام وَإِخْوَائكُم وََرْوَاجْكُمْ وَعَشِربُكُمْ وَأَمْوَالُ افََْقتُمُوهَا وَبخَاردٌ شون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 


ضوع ا ب إِلَيكُمْ من > الله وَرَسُولِه وَحَهَادٍ 3 سبیله ه فصوا کح ج الله بره ا 


8 


() الإدارة العسكريّة (207/1) نقلاً عن تاريخ الطّبري. 

6 فتوح البلدان للبلاذري (314/2). 

() الرّيذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيَّامِ قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 
9) الإدارة العسكرئّة (217/1). 

() الهْرْيُ: بيث كبيرٌ ضخمٌ يجمع فيه طعام الشلطانء والجمع أهراء. 

9) الإدارة العسكريّة (217/1). 
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يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ4 [التوبة: 24]» وصلَّى الله على خاتم انين وإمام المرسلين؛ والحمد لله 


ا 


ع 


فلا وصل الكتاب إلى أبي عبيدة؛ قرأه على المسلمين» فعلموا أنَّ أمير المؤمنين يحرّضهم 
غلى القغال» وم ببق أحدٌ من المسلمين إلا بکی هن کاب غمر بن الخطاب» كنا كنب إلى 
سعد بن أ وقّاص بالعراق ومن معه من الأجناد حرضصهم على القتال» وعنيهم» ويأمرهم 
الالتزام بالفضائل» ويحذّرهم من ارتكاب المعاصي2؛ هذا وكان من مهامٌ أمراء الأعشار في 


إدارة الفاروق - رضى الله عنه - الأحريض ف القتال0©, 


9 - أن يذكرهم بثواب الله وفضل الشتّهادة: ففي عصر الفاروق قام سعد بن أبي وقّاص 
في القادسيّة يذكّر جنده بثواب الله تعالى» وما أعدّ هم في الاخرة من النّعيم» ورعبهم في 
الجهاد» وأعلمهم ما وعد الله نبيّه من النّصِرء وإظهار اليّين» وبيّن لهم ما سوف يكون 
بأيديهم من التّفل» والغنائم» والبلاد» وأمر القرّاء أن يقرؤوا سورة الجهاد (الأنفال)): كما قام 
أبو عبيدة بن الجراح في جند الشّام خطيباء ومذكراً اهم بثواب الله تعالى» ونعيمه» وخخراً 
إيّاهم: أنَّ الجهاد خير لهم من الدّنيا وما فيها» كما اشتُهر عن عمرو بن العاص قوله لجند 
فلسطين: من قتل كان شهيداً» ومن عاش كان سعيداً» وأمر الجند أن يقرؤوا القران» وحنّهم 
على الصّبر» ورعبهم في ثواب الله وجتنه(. 


() فتوح الشَام للواقدي (117/1). 
© الإدارة السكرئة (239/1). 
9) المصدر السابق نفسه. 

() تاريخ الطَبري (356/4). 
)2 الإدارة العسكريّة (243/1). 
() فترح الشَام (18/1» 20). 
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0 - أن يلزمهم بما أوجبه الله من حقوق: فقد كتب عمر بن الخطّاب - رضي الله 
عنه- إلى سعد بن أبي وقّاص» ومن معه من الأجناد يوصيه بقوله: أمّا بعد: فن امرك» ومن 
معك من الأجناد بتقوى الله على كل حالٍ» فإِنَّ تقوى الله أفضل العدّة على العدوّء وأقوى 
المكيدة في الحرب» وامرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي من احتراسكم من 


عدوكم, إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدؤهم» ونا ينصر المسلمون بمعصية عدوّهم 


ا" 


11 - أن ينهاهم عن الاشتغال بتجارة وزراعة» ونحوهما: فقد أمر عمر بن الطاب 0 
رضي الله عنه - مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد في أن يلّغوا العسكر: أنَّ عطاءهم قائمٌ 
gg.‏ £ | أ ا 9 ج ۳ S| hee‏ 2 2 وا( 
وأن رزق عيالهم سائل» وأن ينهوهم عن الزراعة حي إنه عاقب من م يمتثل ذلك » کل ذلك 
بالأرض حين يزرعون» فيركنون إل ذلك» ويصبح قلبهم منشغاةٌ ولذلك استطاع عمر - 
رضى الله عنه - أن يوجد جنداً متفرّغاً للقتال» جاهزاً لوقت الحاجة والطّلب» وضمن عدم 
انتشارهم جني التمارء والزراعة» وما يتبعها من حصاد» وحرث» ووو 


رابعاً: اهتمامه بحدود الدّولة: 


لانّساعهاء وكرهه لقتال الدُوم يقول إذا ذكر الروم: والله لوددت: أنَّ الدّرب جمرةٌ بيننا وبينهم 


0 الإدارة العسكريّة (256/1). 
المصدر السّابق نفسه (257/1). 


س 
دنا 
س 
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لنا ما دونه» وللدُوم ما وراءه". وقال الشّيء نفسه حول حدود الدّولة الإسلاميّة نحو المْرسِ: 
لوددت أن بين السّواد» وبين الجبل ا يخلصون إليناء ولا خلص إل > حسبنا من اليف 
الواد» وإِنّ أوثر سلامة المسلمين على الأنفال» فأمر بإقامة قواعد عسكريّة إسلاميّة لها 
عدّة وظائف» ومها» ولي سبق وأشرنا إلى بعض منهاء بالإضافة إلى كونما مراكز حربيّة في 
مواقع استراتيجيّة متقدّمة على الحدود بينها وبين البلاد المفتوحة لترد أي عدوانٍ خارجي» 
وكمراكز تجمّع للجند» ولنشر الإسلام» وكان في طليعتها مدينتا البصرة والكوفة في مجاورة 
الدّولة الفارسيّة والفسطاط بمصر0» وثغور أخرى بسواحلهاء وسواحل السام لروّ هجمات 
الوم من البحر» وجتد أربعة أجنادٍ فيما بعد» فيقال: جند مص» وجند دمشق» وجند 
الأردن» وجند فلسطين» حيث كانت لاختصاصهم» حى عرفوا بما وصارت لحم علامةً زائدة 
على السب يتميّزون بها عند أمرائهم لتسهيل عمليّة إدارتهم في المهمّات العسكريّة» ولرعاية 


شؤونهمء والَّتي كانت منها العطاء#. 


هذا إلى جانب المعسكرات» والتحصينات الى بالتْغور وال سبق إجلاء العدوٌ عنهاء 
وا ع ا و نوها قواعد عسكريّة لهم» وأسكنوا بها جندهم لحماية حدود 
ال 


ثم صار المسلمون كلما تقدّموا في الفتح؛ أقاموا في خاية توسّعهم ثغراً يجرس الحدود» 


() تاريخ اليعقوبي (155/2). 

)2 تاريخ الطّبري نقلاً عن الإدارة العسكريّة (352/1). 
() الإدارة العسكريّة (452/1). 

9) فتوح البلدان (156/1). 

6 
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يشحن بالجند المرابطين» ويتونٌ أمره قائدٌ من أكفاً القؤادلا)» ومن أهيّ تلك الإجراءات التي 
اتخذها الفاروق - رضي الله عنه - بإقليم العراق» والمشرق المسالح الى ات يو ان 
والفرس» فحينما بلغ اجتماع الفرس على يزدجرد للقائد المثقٌ بن حارثة» والمسلمين؛ كتبوا إلى 
الخليفة عمر بذلك» فجاءهم الد بقوله: ما بعد: فاخرجوا من بين ظهراني الأعاجم» وتفرّقوا 
في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم... فنقّذ اغى الأمر(2» كما أوصى 
الخليفة عمر - رضى الله عنه - سعداً قبل القادسيّة بقوله: وإذا انتهيت إلى القادسيّة؛ فتكون 


متك ع ةر 


وف جلولاء كتب عمر - رضي الله عنه - إلى سعد: إن هرم الله الجندين: جند مهران 
وجند الأنطاق؛ فقدّم القعقاع بن عمرو بثغر حلوان بجنود المسلمين لحماية المنطقة» والحفاظ 
عليها من تقدِّم الأعداءء وحيٌّ يكون ردءاً لإخوانه من جند المسلمين الغازي منهم 
والمقيه(#), 

لذا كان القائد سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - بالعراق يطلب من الجند» ويحنّهم 
على التقدّم نحو الفرس مخبراً إِياهم: أن التّغْورء والفروج قد سدَّت بقوله: ليس وراءكم شيء 
تخافون أن تؤتوا منه» كفاكموهم أهل الأيام» وعطّلوا ثغورهم» وأفنوا ذاتمه(6. والملاحظ: أن 
هذه المسالح في عهد الفاروق لا تنشأ إلا بأمر من القيادة العليا المركزيّة للإدارة العسكريّة, 


وذلك في قول الخليفة عمر لقادة المسالح: أشغلوا فارس عن إخوانكم» وحوّطوا بذلك أمتك» 


ع 


() الإدارة العسكريّة (453/1). 

9) المصدر السابق نفسه. 

() الإدارة العسكريّة (454/1) نقلاً عن الطّبري. 
() المصدر السابق نفسه. 

0 


الإدارة العسكريّة (454/1). 
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على £ ع ماعل ء 1 
وأرضكمء وأقيموا على حدود ما بين فارس» والأهواز حبًى يأتيكم أمري) 


وقد بلغت تغور الكوفة وحدها 2 عهد الفاروق أربعة تغور» هي : تغر حلوان» وعليه 
القعقاع بن عمرو اطي » وثغر ماسبذان» وعليه ا الفهري» وثغر قرقيسيا ا 


من هؤلاء من ينوب عنه في ثغره لإدارته إذا توجّه لمهمّة ما. 


ومن الجدير بالذّكر: أنَّ جند المسلمين لا يبنون التُغور حصنا ولا يمصّرون مدينةً إلا 
وأقاموا المسجد في المقدّمة؛ لما له من دور دعوئ» وتربويٌ» وجهادي, كما هو کو 
وأمّا فيما يتعلّق بحماية الحدود بين الوم والمسلمين في الجبهة الشّاميّة في عهد عمر - رضي 
لله عنه - فقد بدأت عنايته با أيضاً منذ الفتح الإسلامي لبلاد الشّام» حيث الخذ لذلك 
إجراءاتٍ دفاعيّةٌ كثيرة ومتعدّدةً لحماية المنطقة» منها بناء المناظرء وإقامة الحرسء واتّخاذ 
المسالح بماء وتحصين المدن السّاحليّة إلى جانب الزباطات الدّائمة بالإضافة إلى الحصون 
المفتوحة» وترتيب المقاتلة فيهاء أي: الجند الغازي» وسياسة التّهجيرء أو التّواقل» وجمعه 
المتاحل الشامي كله تحت إدارة عسكريّة موكدة» ففي الكنة التي سار فيها عمر بنفسه إلى 
بلاد السام لتوقيع الصّلح مع أهل بيت المقدس تفقّد بعض التُغور الشَّاميّة ووضع بما 
الحاميات» والمسالحء ورتب با أمراء الأجنادء والقادة» وسدّ فروجهاء ومسالحهاء وأخذ يدور 


بما ليرى احتياجاتها اليّفاعيّة)» ثم رجع إلى المدينة» وخطب الاس قبل رجوعه قائلاً: ألا قد 


() المصدر السّابق نفسه. 

() بلد على نهر الخابور قرب مالك بن طوق وعندها مصب الخابور في الفرات. 
() الإدارة العسكرية (454/1). 

(4) المصدر السّابق نفسه (455/1). 
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ليت عليكم» وقضيت الذي علي في الذي ولان الله من أمركم إن شاء الله قسطنا بينكم 
فيفكم» ومنازلكم» ومغازيكم» وأبلغنا ما لديكم» فجتدنا لكم الجنود» وهيّأنا لكم الفروج» 
وبوأنا لکم» ووسّعنا عليكم ما بلغ فینکم» وما قاتلتم عليه من شامکې» وسمینا لكم اطعامکې» 
وأمرنا لكم بأعطياتكم» وأرزاقكم» ومغاغكم» فمن عَلِمَ عِلْمَ شيءٍ ينبغي العمل به فبلّغنا؛ 
نعمل به إن شاء اللهء ولا قؤة إلا بالله(2). 

وعندما فتح أبو عبيدة بن الجرّاح ثغر إنطاكية بالحدود الشَّاميّة الشّماليّة؛ كتب إليه 
الخليفة عمر - رضي الله عنه - قائلاً: أن رتب بإنطاكية جماعةً من المسلمين أهل نيِّاتِ 
وحسبة» واجعلهم بما مرابطة» ولا تحبس عنهم العطاء(2. 

فنقل أبو عبيدة قوماً من أهل حمصء وبعلبك مرابطةً بحا لحماية حدود المنطقة من أي 
عدوا خارجی» وعيّن على التّغر حبيب بن مسلمة الفهري الذي اتَخْذ من ثغر إنطاكية 
قاعدة لانطلاقه لغزو ما خلف الحدود الإسلاميّة» فمنها كان يأ المدد للخطوط الأماميّة في 
الجبهة الُوميّةه وكان منها غزوه للجرجومة التي صالح أهلها على أن يكونوا أعواناً 
للمسلمين» وعيونا» ومسالح في جبل اللّكام ضدّ الوم2, وكذلك عندما سار أبو عبيدة إلى 
ثغر بالس( رتب به جماعة من المقاتلين» وأسكنه قوماً من عرب الشنّام الّذِين أسلموا بعد 


قدوم ادمان لحفظ التّغْر وضبطه من هجمات الوم( . 


() تريخ الطَبري (40/4). 

() فتوح البلدان (175/1). 

() الجرجومة: يقال لأهلها الجراجمة على جبل اللكام بالتّخر الشّامي. 
9) معجم البلدان (123/2). 

() بالس: بلدة بالشّام بين حلب والرّقّة. 

0 


فتوح البلدان للبلاذري (224/1). 
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ومن التّحصينات» والوسائل الدّفاعيّة تي اتخذها الوالي معاوية بن أبي سفيان لحماية 
الحدود الإسلاميّة لسواحل السام في نماية عهد عمر بن الخطّاب» وبداية عهد الخليفة عثمان 
بن عمّان - رضي الله عنهما - هو قيامه ببناء عدّة حصونٍ مثل طرسوس 17 ومرقية2, 
وا وبيت سليمة» بالإضافة إلى قيامه بتطوير الحصون الي استولى عليها الجند 
المسلمون بسواحل الشّام» وشحنها جميعاً با لجند المقاتلة» وأقطعهم القطائع بحاء وبنى المناظر› 
ووضع بجا الحرس لراقبة اقتراب العدوّء فتقوم كل منظرة بإشعال اللّار لإخبار الأخرى التي 
تليها إلى أن يصل الخبر إلى المدينة» والتّغره والمسلحة في زمن قليل» فيسرعون نحو الجبهة التي 
أقبل منها العدوٌ للتَصِدّي له» ومنعه من التُسلّل4). 


وفيما يتعلّق بحماية الحدود بين المسلمين والروم في الجبهة المصريّة لإدارة عمر - رضي الله 
عنه - فقد شملتها الرّعاية» والعناية كمثيلاتما من الجبهات الأخرى» فقد أمر عمرو بن العاص 
ببناء الفسطاط كقاعدةٍ عسكريّة أولى لإيواء جند المسلمين بالمنطقة» وجعل لكل قبيلة محرساًء 
وعريفاً» فمنها كان المنطلق في الفتوحات الإسلاميّة لشمال أفريقياء بالإضافة إلى كوتما 
إحدى الحاميات اليّفاعيّة للتّغر المصري إلى ما هنالك من مهام تضطلع بماء واشترط عمر - 
رضي الله عنه - في موقعهاء كما اشترط في مواقع القواعد السار بقة» بأن لا يفصل بينها وبين 


القادة العلبا BDA‏ باحق JA OS‏ ادها مشا وف لذ 


وكان عمرو بن العاص يذكّر جنوده بأنَّ مقامهم بمصر عبارة عن رباط» وذلك في قوله: 
() بلك من سواحل بحر الشّامء وهي اخر أعمال دمشق من البلاد السّاحليّة. 

(2) مرقية: قلعة حصينة في سواحل حمص. 

(9) بلنياس: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر. 

9) فتوح البلدان (150/1 - 158). 

9) فتوح مصر لابن عبد الحكم» الإدارة العسكريّة (462/1). 
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اعلموا أنكم في رباطٍ إلى يوم القيامة؛ لكثرة الأعداء حولكم» وتشوّق قلويهم إليكم» وإلى 
داركم معدن الرّرع» والمال» والخير الواسع» والبركة النّامية. وقي الفترة التي استولى فيها جند 
المسلمين على الحصون. والمسالح التي بالتّغر المصري قاموا بتجديدهاء وترميمهاء والاستفادة 
منها في مرابطتهم» حيث شحنوها بالجنود» وكان العريش أل مساح مصرء وأعماها"» وقد 


1 ا ا > (2 
أمر الفاروق بإقامة المساحل على سواحل مصر كنّهاة). 


به لحفظه, وحمايتة) و وكان عددهم لا يفي بالغرض المطلوب 7 جعل ا يعودوك إليهم من 
البحر» فقتلوا من قتلوا من م يفانت المسلحة» وهرب من هرب» فرجع لہ عمرو بن العاص 
مره أخرى» وفتح التّغر وجعل من أصحابه لرباط الإسكندريّة ربع الجيش» كما جعل في 
المتواحل الربع الاخرء وأبقى معه بالفسطاط اليّصف الاخر*» وكان الفاروق يبعث في كل 
سنة غازيةَ من أهل المدينة المنوّرة ترابط بثغر الإسكندريّة ويكاتب الولاة بأن لا تغفل عنهاء 
وأن تكثف رابطتهاء إضافةً إلى من جعل بما عمرو بن العاص من المرابطين» وبذلك 
استكمل عمر - رضي الله عنه - فقهه البعيد في حماية الحدود البريّة» وتحصينها في الجبهات 
النّلاث العراقيّة» والشّاميّة» والمصريّة(2, ولم يقتصر الأمر على هذه الوسائل اليّفاعيّة لحماية 
الحدود الإسلاميّة بل أنشأ عمر - رضي الله عنه - نظام الصّوائف» والشّواق» وهى 
الحملات التي كانت تخرج بانتظام سنوي كالدٌوريّات المنظّمة في فصل الصّيف» وفي فصل 
) ( تاريخ اليعقوبي» ص (330). 

() البداية والتّهاية (103/7). 

() البحريّة في مصر الإسلاميّة؛ واثارها الباقيةء سعاد ماهرء ص (77). 

0 
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الإدارة العسكريّة (464/1). 
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الشّتاء"» ولم تقتصر حملات الشَّواق» والصّوائف على ثغور بلاد الشّام» بل لت جميع 


حدود الدولة الإسلاميّة حينئل» وکان يتولاها کار القادة أمثال أ عبيدة بن ا لجراح» ومعاوية 


فخ أ سفياك» والنعمان بن ممَرّن» وغيرهم كثير . 


وكان الفاروق يزيد في الأرزاق» والأعطيات للجنود الَّذِين يبعثون إلى الُغور للمرابطة بها 
حف تعينهم إلى تحمل بعدهم» ويقطعهم القطائع ا ونرى قادة الفاروق - رضي الله عنه 
- في إدارتهم العسكريّة للمعارك يقسمون لأهل المسالح من الفيء مثل لذي يقسم هم؛ أَتم 
كانوا ردءاً للمسلمين؛ للا يؤتوا من وجه من الوجوه!4)» وحين حضرت الخليفة عمر - رضي 
لله عنه - الوفاة؛ قال موصياً الخليفة من بعده: وأوصي الخليفة من بعدي بأهل الأمصار 
2 فم ردء الإسلام» وجباة المال» وغيظ العدوٌء وألا يأخذ منهم إلا فضلهم عن 


5 : 


خامساً: علاقة عمر مع الملوك: 


كانت علاقة الفاروق مع ملك الفرس حربيّة فقد توي وجيوشه تطارد يزدجرد في بلاده, 
وتدوّخ ملكه» وأا علاقته مع ملك الرُوم فقد استقرّ الصّلح بين الدولتين منذ أتمّ عمر - 
رضي الله عنه - فتح الشّام» والجزيرة» وجرت بينه وبين ملك الرُوم المكاتبات» وذكر مؤيّخو 
العرب: أن هذه المكاتبات كانت مع هرقل» ولكن لم يذكروا هل كانت مع هرقل الأول الذي 


() المصدر السّابق نفسه. 

)2 فتوح البلدان للبلاذري (194/1ء 195). 

() الف الحربيُ في صدر الإسلام؛ عبد الرؤوف عونء ص (201)ء الإدارة العسكرئّة (465/1). 
9) الإدارة العسكريّة (465/2)» تاريخ الطَبري (134/4). 

(7) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزنيء ص (219ء 220). 
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انتزع منه عمر بلاد الشّام» أم مع ابنه هرقل الان المعروف كرقل قسطنطين؛ لأنَّ هرقل الأوّل 
تو سنة (641 م) الموافقة سنة (21 ه) وتول الملك ابنه المذكور في هذه السّنة؛ أي: قبل 
وفاة عمر - رضي الله عنه - بسنتين» وسواءٌ كانت المكاتبة» والمراسلة مع هرقل الأوّل» أو 
أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - وزوج عمر بن الخطّاب أرسلت مبَةّ مع رسولٍ جاء المدينة من قبل ملك 
الرُوم هديّة من ألطاف المدينة إلى إمبراطورة الرُوم امرأة هرقل» وأرسلت لما هذه في نظيرها 


نا نف | من الجواهر» فأخذه منها عمر» ورده إل بيت المال» وقد جاء في كتب التاريخ: 


ا أ 


وان 


الفا فقد كانت الثُسل ته تتردّد نهنا الا 


سادساً: من نتائج الفتوحات العمريّة: 

1 - إزالة الدّولة الفارسيّة (الاسانيّة) ااا وفي الجانب 0 حجّمت الدولة 
والذي ب شعرب الط إل محروت دا افكت 5 مع لا لشىءٍ إلا للمحافظة 
على مصلحة الرّعامات في كلتا الدولتين. 

2 - وجود قيادةٍ عالميّة واحدةٍ للمنطقة التي تقع في وسط الكرة الأرضيّة كلّها الممتدّة 
من حدود الصّين شرقاً إلى المغرب غرباً» ومن بحر العرب جنوباً حقى اسيا الصّغرى مالا 
قيادة جديدة ةِ بمؤهللات ١‏ تعهدها البشرية 4 فهي محكومة مثلها مثل بقية ا شعوب المنطقة 
بقيم» ومثلٍ» ونظام. 


() تاريخ الطَّبري (259/5)ء أشهر مشاهير الإسلام (359/2). 
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3 - هيمنة المنهج الرَباني على جميع التاس» دون ضغط عليهم في تغيير معتقداتهم, 
وديانتهم» ودون تفريق بين الأسود, والأحمر» والأبيض» والأصفر» بل الاس كلهم أمام شرع 
الله سواء» ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى» ولس التاس نمار تطبيق شرع الله في حياتهم من 
الأمن» والتمكين» والبركات» والسّعة في الأرزاق» وغيرها. 

4 - ظهر في دنيا النّاس أمّة الإسلام التي جمعت بين أفرادها عقيدة التوحيد» وشريعة 
المولى - عر وجل - وترفّعت عن اصرة الأعراق» والأنساب» والاعتبارات الأرضيّة الأخرى, 
وبرز في هذه الأمّة قياداثٌ من كلّ الأجناس العرقيّة» فكان لما المكانة العالية في وسط هذه 

الآمّةه ولم يوجد ما يشينهاء أو يغيّر من مكانتها في الأمّة ولهذا كانوا يقولون لمن يقاتلوهم 
فن أجبتم إلى ديننا؛ خَلّفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه 
ونرجع عنكم وشأنكم بلادكم!"). 

5 - برزت حضارة ربَانيّةٌ متكاملة» ومتوازنة» ومتناسقةٌ ضمّت بين أرجائها تفاعلات 
الأمم» والشغوب المندرجة تحت شرع الله تعالى» وقبلت في عضويّتها العام بأسره» أسوده» 
وأصفره» وأبيضه وفق المنهج الرَباي» وأحكامه» وأصبح الفاروق نموذجاً في قيادته الحضاريّة 

شريّة في زمانه يعطينا صورةً مشرقةٌ للإنسان القويّ المؤمن العالم» الذي يسر كل إمكانات 
دولته» وجنوده» وأتباعه» وعلومه» ووسائله» وأسبابه لتعزيز شرع الله» وتمكين دينه» وخدمة 
الإنسانية» وإعلاء كلمة الله» وإخراج التاس من الظلمات 1 الثُورءِ ومن غبادة الناس والمادة 
إلى عباد الله ونفذ قول الله تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكْتَّاهُمْ في الأوض أ 


وَأمَرُوا بالْمَغْرُوفِ وفوا عَنٍ الْمْنْكَرِ وله عاقب الور [الحج: 41]. 


فوا المكاكة و 


() دراسات في عهد التُبوّة للشجاع» ص (370). 
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لقد أنتجت الفتوحات الإسلاميّة جا إنسانية رفيعة في ظلّ دين الإسلام, وبذلك نستطيع أن 
نعف الحضارة التَيّائيّة بأكما: تفاعل الأنشطة الإنسانيّة للجماعة الواحدة لخلافة الله في الأرض عبر 


الرّمن» وضمن المفاهيم الإسلاميّة عن الحياة» والكون» والإنسان0). 


26 3 * 


(1) الإسلام والحضارة للتّدوة العالميّة للشّباب» (90/1). 
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المبحث الخامس 


الأيّام الأخيرة في حياة الفاروق كان أمير المؤمنين الفاروق - رضي الله عنه - مثالاً 
للخليفة العادل» المؤمن» المجاهد, التقي» الورع» القويّ الأمين» الحصن المنيع للأمّة وعقيدتماء 
قضى - رضي الله عنه - خلافته كلّها في خدمة دینه» وعقیدته» وأمته تي نو انر قباد اه 
فكان القائد الأعلى للجيشء والفقيه الجتهد؛ الذي يرجع الجميع إلى رأيه» والقاضي العادل 
التّريهه والأب الحنون اليّحيم بالرّعيّةَ صغيرهاء وكبيرهاء ضعيفهاء وقويّهاء فقيرهاء وغنيّهاء 
الصّادق» المؤمن بالله ورسوله» الميّتياسي المْحنّك المجرّبء والإداري الحكيم الحازم» أحكم 
بقيادته صرح الأَمَةَ رطاف في عهده دعائم الدولة الإسلاميّة» وتحققت بقيادته أعظم 
الانتصارات على الفرس في معارك الفتوح» فكانت القادسيّة, والمدائن» وجلولاءء وتهاوند» وتم 


5 2 - ال اس .(1 
فتح بلاد الشّام» ومصر من سيطرة الوم البيزنطيين. 


ودخل الإسلام في معظم البلاد المحيطة بال جزيرة العربيّة» وكانت خلافته سدَاً منيعاً أمام 
الفتن» وكان عمر نفسه باباً مغلقاً» لا يقدر أصحاب الفتن الدّخول إلى المسلمين في حياته. 


8 ب ام ا 2 . 2 
ولا تقدر الفتن أن تطاك برأسها في عهده©. 

أوّلاً: حوارٌ بين عمر وحذيفة حول الفتن (واقتراب كسر الباب): 

قال حذيفة بن اليمان - .رضي الله عنه -: كنا عند ان الخطاب = رضي الله عند - 
فقال: أيُكم بحفظ حديث رسول الله في الفتنة ؟ فقلت: أنا أحفظه كما قال ! قال: هاتء 


لله أبوك» إِنَّك لجري ! قلت: معت رسول الهريلل) يقول: « فتنة التجل في أهله» وماله 


(1) الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب للعاني» ص (151). 


5) الخلفاء الرآشدون للخالدي» ص (77). 
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ونفسه» وولده» وجاره» يكمّرها الصّيامء والصّلاة» والصّدقة» والأمر بالمعروف» والتّهي عن 


المنكر ». قال و لفن :هذا ره ا أريد الفقنة :الى عون كبو الو قلق ا للك 
وها يا أمير المؤمنين ؟ ! إِنَّ بينك وبينها باباً مغلقاً ! ! قال: فيكسر الباب» أو يفتح ؟ قلت: 
لاء بل يُكسر ! ! قال: ذاك أحرى ألا يغلق أبداء حم قيام السّاعة ! ! 

قال أبو وائل الرّاوي عن حذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب ؟ قال حذيفة: نعم كما 
يعلم أنَّ دون غدٍ الليلة ! إن حدّثته حديثاً ليس بالأغاليط. قال أبو وائل: فهبنا أن نسأل 
حذيفة: من الباب ؟ فقلنا لمسروق: سل حذيفة من الباب ؟ فقال مسروق لحذيفة: من 


الباب ؟ قال حذيفة: هو عم ! ! ! 


إِنَّ حذيفة قدّم العلم لعمر - رضي الله عنهم - بأنَّ الباب المنيع هو الذي يمنع تدقق 
لفق غل المي وه اغ إن هذا سكس كر وط طا واا 
معناه: أنه لن يغلق بعد هذا حٌّ قيام السّاعة» وهذا ما فهمه عمرء أي: أنَّ الفتن ستبقى 
مدر واف ون اميه وان مكدو ميق رة ار تو تفيل او العا غاا ا 2 
رضي الله عنه - لا يقزر هذا من عنده» ولا يتوقعه توقّعاء فهو لا يعلم الغيب» وما سمع هذا 
من رسول الله(ج)» ووعاه» وحفظه» كما سمعه ولهذا يعلّق على كلامه لعمر قائلاً: إِيٍّ 
حدّثته حديفاً ليس بالأغاليط» أي: حدثته حديثاً صحيحاً صادقاًء لا أغاليط» ولا أكاذيب 
فيه) اح سمعته من رسول اله(). 

م إِنَّ عمر - رضي الله عنه - يعلم الحقيقة التي أخبره بها حذيفة» فهو يعلم: أَنَّ خلافته 


بابٌ منيعٌ يمنع تدفق الفتن على المسلمين» وأنَّ الفقن لن تغزو المسلمين أثناء خلافته» 


)0( البخاريٌ» كتاب الفتن» رقم (7096). 
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وعهده» او وكان عمر - رضي الله عنه - يعلم من رسول لله رجي )» أ سيقتل قتا 
وسيلقى الله شهيداً» قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: صعد رسول الله(#5) جبل 
لعل ومعه أبو بك وعمر» وعثمان» فرجف الجبل كم فضربه رسول ا(4( برجله» وقال 


له: اثبت أخُد: 5 عليك نو وصديق» وق 
1 - دعاء عمر في اخر حجّةٍ له سنة 23 ه: 


عن شك ين الس أن عمر - رضي الله عنه - لها نفر من منى أناخ بالأبطح, فكوّم 
كومة من بطحاءء فألقى عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليهاء ورفع يديه إلى السّماءء فقال: 
الهم كبرت سئي» وضعفت قڙټ» واندشر ت رعيّتي» فاقبضني غير مضيّع» ولا مفرّطٍ ! م قدم 
ال 


2 - طلب الفاروق للشهادة: 


عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن حفصة - زوج الّي(5) -: أنما معت أباها يقول: 
الهم ارزقني شهادةً في سبيلك» واجعل موت في بلد نبيّك ! وجاء في رواية: اللَّهُّمّ ارزقني قتلاً 


في سبيلك» ووفاةً في بلد نبيّك ! قالت: وأَنّ يكون ذلك ؟ قال: بان به الله إذا شاء). 


1 


وقد علق الشبخ يوسق بن امسن ين .عبد المادي. على ظطلب عير للشيادة» فقال: 
ونمئي الشهادة س وهو مخالفٌ لتمئي الموت. فإن قيل: ما الفرق بينهما ؟ قيل: مني 


) الخلفاء الراشدون للخالدي» ص (79). 

) البخاريٌ كتاب المناقب» رقم (3675). 

) تاريخ المدينةء وإسناده صحيحٌ إلى سعيد بن المسيّب (872/3). 

) الطّبقات لابن سعد (331/3) إسناده حسنء تاريخ المدينة (872/3). 
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الموت» طلب تعجيل الموت قبل وقته» ولا يزيد الإنسان عمره إلا خيراً وتمئى الشّهادة هو أن 
يطلب أن يموت عند انتهاء أجله شهيداً» فليس فيه طلب تقديم الموت عن وقته» وَإِئما فيه 
لار ا 


3 - رؤيا عوف بن مالك الأشجعي: 


قال عوف بن مالك الأشجعي: رأيت سيب( تدل من السّماءء وذلك في إمارة أبي بكر 

- رضي الله عنه - وأنَّ الاس 7 تطاولوا له» وأنَّ عمر فضلهم بثلاثة أذرع» قلت: وما ذاك ؟ 
قال: لاه خليفة من خلفاء الله تعالى في الأرض» وأنّه لا يخاف لومة لائم» وأنّه يقتل شهيداً 
قال: فغدوت على أبي بكر» فقصصتها عليه فقال: يا غلام ! انطلق إلى أبي حفص فادعه 
لي» فلمًا جاء؛ قال: يا عوف ! اقصصها عليه كما رأيتهاء فلمًا أتيت أنه خليفة من خلفاء 
لله تعالى؛ قال عمر: أكلٌ هذا يرى الثّائم ؟ قال: فقصّها(© عليه» فلمًا ولي عمر أتى الجابية 
وله ليخطب, فدعاني» فأجلسني» فلمًا فرغ من الخطبة» قال: قصّ عليَ رؤياك. فقلت له: 


الست قد جبهي !4 غنها ؟ قال: قل.خدعتك آنا الك[ (©, 


عي 


لائم» فن أرجو أن يكون قد علم ذلك ميّيء وأمًا أن أقتل شهيداًء فأ لي بالشّهادة وأنا في 
() محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (791/3). 

6) سبباً: أي: حبلاًء التهاية (329/2). 

() محض الصّواب (869/3). 

() جبهه: كمنعه. 

(5) تاريخ المدينة (868/3: 869).» إسناده حسنء فيه عبد الرّحمن بن المسعودي. صدوقٌ اختلط قبل موته التقريب» رقم (3919). 
9) الطَّبقات (331/3)» محض الصّواب (868/3). 
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جزيرة العرب17). 
رؤيا أبي موسى الأشعري حول وفاة عمر: 


قال أبو موسى الأشعري: رأيت كان أخذت جواداً كثيراً» فجعلت تضمحلةٌ حى بقيت 
واحدةٌ فأخذتماء فانتهيت إلى جبل زلق» فإذا رسول الله(ي) إلى جنبه أبو بكر وإذا هو 
يومىء إلى عمر أن تعال» فقلت: ألا تكتب ما إلى عمر ؟ فقال: ما كنت لأنعى له 


ةا 
5 - اخر خطبة جمعة لعمر في المدينة: 


وقد ذكر عبد الرّمن بن عوف - رضي الله عنه - بعض ما قاله عمر في خطبة الجمعة 
1 ذي الحجّة 23 ه» وهي اخر خطبة له» وقد ذكرت ما قاله عبد البّحمن ابن عوف من 
الخطبة عند حديثي عن كيفية استخلاف أبي بكر الصَّدّيق في كتابي: الانشراح ورفع الضيق 
بسيرة أبي بكر الصّدّيق» وقد أخبر عمر نفسه المسلمين عن رؤيا راهاء وعبّرها لحم» قال في 
نفس الخطبة: إِيّْ رأيت رؤياء لا أراها إلا حضور أجلي. رأيت كأنَّ ديكاً نقرني نقرتين ! ! ! 
وإِنَّ قوماً يأمرونني أن أستخلف» وأعيّن الخليفة من بعدي ! ! وإ الله لم يكن ليضيّع دينه» 
ولا خلافته» ولا الذي بعث به نبه» فإن عجل بي أمد؛ فالخلافة شورى بين هؤلاء البشئّة 


11 نه ل ااا . )3 
الّذين توفي رسول الله(5) وهو عنهم راض ! 


() محض الصّواب (869/3). 
© الطقات لان سعد (932/3) إنكاده سخ 


(7) الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد رقم (89) إسناده صحيح. 
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6 - اجتماع عمر مع حذيفة قبل طعنه: 


قبل استشهاد الفاروق بأربعة أيّام أي يوم الأحد 23 ذي الحجّة قابل الصّحابيّين: 
حذيفة بن اليمان» وسهل بن حنيف - رضي الله عنهما - وكان قد وظَّف حذيفة ليقدّر 
خراج الأرض التي تسقى بماء فر دجلة» ووظّف سهل بن حنيف ليقدّر خراج الأرض التي 
تسقى بماء تر الفرات» وقال لمما: كيف فعلتما ؟ أخاف أن تكونا قد لتما الأرض ما لا 
تطيق ! قالا: حمّلناها أمراً هي له مطيقةٌ. فقال عمر: لقن سلّمني الله؛ لأدعنّ أرامل أهل 
العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً. ولكنّه طعن في اليوم الرابع من هذه المحاورة بينه 
بياث 


7 - منع الفاروق للسّبايا من الإقامة في المدينة: 


كان عمر - رضى الله عنه - لا يأذن للسكّبايا في الأقطار المفتوحة بدخول المدينة المنوّرة» 
عاصمة دولة الخلافة» فكان يممنع مجوس العراق» وفارس» ونصارى الشّام ومصر من الإقامة 
2 المدينة إلا إذا ااا ودخلوا 2 هذا الدع وهذا الموقف 0 على حکمته» وبعد نظره؛ 
لأنَّ هؤلاء القوم المغلوبين المنهزمين حاقدون على الإسلام» مبغضون له» مهيّؤون للتّامر 
والكيد ضِدَّ الإسلام والمسلمين» ولذلك منعهم من الإقامة فيها لدفع الشرٌّ عن المسلمين» 
ولكنّ بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - كان هم عبيك ورقيقٌ من هؤلاء السّبايا التصارى» 
أو المجوسء وكان بعضهم يلح على عمر أن يأذن لبعض عبيده» ورقيقه من هؤلاء المغلوبين 
بالإقامة في المدينة» ليستعين بحم في أموره وأعماله» فأذن عمر لبعضهم بالإقامة في المدينة» 
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على كره منه» ووقع ما توفّعه عمر» وما کان حدر منه(1). 


ثانياً: مقتل عمر وقصّة الث رى: 
1 - مقتل عمر رضي الله عنه: 


قال عمرو بن ميمون: إِيٌّ لقائہ ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» 
سي التي ل امسر ل رار و اد 
نحو ذلك في الركعة الأولى» حف يجتمع النّاس فما هو إلا أن كبر» فسمعته يقول: قتلني - أو 
أكلني - الكلب» حين طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحدٍ يمينا ولا 
ثمالاً إلا طعنه» حم طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة» فلمًا رأى ذلك رجِكٌ من 
المسلمين طرح عليه بُإنس)(» فلمًا ظنّ العلج: أله مأخودٌ نحر نفسه» وتناول عمر يد عبد 
تمن بن عوف فقدّمه للصّلاة بالاس» فُمَنْ يلي عمر فقد رأى الّذي أرى» وأا نواحي 
المسجد كم لا يدرُون» غير كم قد فقدوا صوت عمر» وهم يقولون: سبحان الله فصلّى 
بحم عبد التحمن صلاةً خفيفةً» فلمًا انصرفوا؛ قال عمر: يا بن عباس ! انظر من قتلني. فجال 
ساعد تم جاء» فقال: غلام المغيرة» قال: الصتم قال: نعم. قال: قاتله الله ! لقد أمرت 
و لمك له اذك م يجعل منيّتي بيد رجل يدعي الإسلام» قد كنت أنتء وأبوك - 
يريد العبّاس» وابنه عبد الله - تحبّان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العبّاس أكثرهم رقيقاً 


فقال عبد الله: إن شعت فعلت» أي: إن شعت قتَلنا. قال: كذبت - أي: أخطأت - بعدما 


6 إن لقائم: أي: في الصَّفبّ ينتظر صلاة الفجر. 
) البّْزيُس: نوعٌ من التياب يشبه الجلباب. 
( 


الصَّنَع: يشير إلى غلام المغيرة بن شعبة» أبو لؤلؤة» فيروز. 
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ع 


تكلّموا بلسانكم» وصلوا قبلتک» وحجُوا حجّكم. فاحثمل إلى بیت فانطلقنا مع وكأ 


ت 8 e 1 5 Ae f. 0 E.‏ 5 
الاس لم تصبهم مصيبةٌ قبل يوم فأي بنبيذِ!”) فشربه» فخرج من جوفه» م أني بلبن» فشربه 


ب 
لل 


ع 


فخرج من جُرحه» فعلموا: أنه ميت فدخلنا عليه» وجاء النَّاسء فجعلوا يثنون عليه.. وقال: 


يا عبد الله بن عمر ! انظر ما عليَ من الدَّين» فحسبوه؛ فوجدوه سئّة وثمانين ألفاًء أو نحوه» 
قال: إِنْ وف له مال ال عمر؛ فأوّه من أموالهم» وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإِنْ لم تف 
أموالهم» فسل ثي قريش» ولا تعدهم إلى غيرهم» فاد عقي هذا المال» وانطلق إلى عائشة أمٌ 
المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السكّلام؛ ولا تقل أمير المؤمنين» فإِيّ لسث اليوم للمؤمنين مير 
وقل: يستأذن عمر بن الخطّاب أن يبقى مع صاحبيه.. فسلم عب الل عن مر واستأذن ثم 
دخل عليهاء فوجدها قاعدةً تبكي» فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطّاب اللام» ويستأذن أن 
يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرتّه به اليوم على نفسي ! فلمًا أقبل» 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجكٌ إليه» فقال: ما لديك ؟ 
فال الذي غيك ني مز و انك يا كان مر طن واف لمن 
ذلك.. فإذا أنا قضيت فاحملبي؛ م سلّم فقل: يستأذن عمر بن الطاب فلن أذنت لي» 
فأدخلون» وإن ردّتني؛ ردو إلى مقابر المسلمين» قال: فلمًا قبض؛ خرجنا به» فانطلقنا 
2 فسلّم فيك و ان ضير كين الط ا قال عا :امهلو 


فأدخل» فؤضع هنالك مع EE‏ 
وجاءت رواياث أخرى فصّلت بعض الأحداث التي لم تذكرها رواية عمرو بن ميمون. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عمر - رضى الله عنه - طعن في الحرء طعنه أبو 


() المراد بالتّبيذ المذكور: تمر نبذ في ماءء أي: نقع فيه» كانوا يفعلون ذلك» لاستعذاب الماء . 


) البخارئ» كتاب المناقب» رقم (3700). 
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لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» وكان مجوسيج. 


وقال أبو رافع - رضي الله عنه -: كان أبو لؤلؤة عبداً للمغيرة بن شعبة» وكان يصنع 
اأ كان للغرة بعل اه يوم أربعة دراهم» فلقي أبو لؤلؤة عمرء فقال: يا أمير 
المؤمنين ! إِنَّ المغيرة قد أثقل علي عَلَّتيء فكلّمْه أن ييف عقي ! فقال عمر: الق الله 
وأحسن إلى مولاك» ومن نيّة عمر أن يلقى المغيرة» فيكلّمه يخيِّف عنه» فغضب العبد» وقال: 
وسع كلَّهم عدله غيري ؟ ! فأضمر على قتله» فاصطنع خنجراً له رأسان» وشحذه وسمّه ثم 
اق به المرمزان» فقال: كيف ترى هذا ؟ قال: أرى اتك لا تضرب: به اخ 5 قتلته. قال: 
فتحيّن أبو لؤلؤة عمر» فجاءه في صلاة الغداة حم قام وراء عمر» وكان عمر إذا أقيمت 
الصّلاة يتكلم يقول: أقيموا صفوفكم» قال كما كان شرل فیا کر وجا أبن لؤلوة 
وجا في كتفه» ووجأةً في خاصرته» فسقط عمر)» قال عمرو بن ميمون - رحمه الله -: 


سمعته لا طّعن يقول: لإوَكانَ 


ا 


مْرُ الله قَدَرَا مَمَذورًا [الأحزاب: 38]. 


استمرّ اهتمام الفاروق عمر - رضي الله عنه - بوحدة الأمَّة ومستقبلهاء حى 
الأحظات الأخيرة من حياته» رغم ما كان يعانيه من الام جراحاته البالغة» وهي بلا شلك 


EET STE At‏ 5 د ا 
لحظاثٌ خالدة» تحلى فيها إِيمان الفاروق العميق» وإخلاصه» وإيغاره”» وقد استطاع الفاروق 


() صحيح التّوثيق في سيرة» وحياة الفاروق» ص (369). 
(7) الأرحاء» جمع رحاء وهي التَّي يطحن بها. 

() وجأه بالسَكين: ضربه. 

() صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق» ص (370). 
(5) الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب للعاني» ص (161). 


801 


في تلك اللّحظات الحرجة أن يبتكر طريقةً جديدة لم يُسْبَّقْ إليها في اختيار الخليفة الجديدء 
وكانت دليلاً ملموساًء ومعلماً واضحاً على فقهه في سياسة الدّولة الإسلاميّة» لقد مضى قبله 


التسول (جَيَلةٌ)» و يستخلف بعده عدا بنصٍ صريح. 


ولقد مضى أبو بكر الصّدّيق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار الصّحابة» ولا طْلِبٍ 
من الفاروق أن يستخلف» وهو على فراش الموت؛ فر في الأمر ملي وقرّر أن يسلك 
مسلكاً اخر يتناسب مع المقام؛ فرسول الله(5) ترك التاس»› و مقرٌ بأفضليّة أبي بكر 
وأسبقيّته عليه فاحتمال الخلاف كان نادرث وخصوصاً: أن النَّىَ(ية) وجّه الأمّة قول 
وفعلاً إلى أنَّ أبا بكر أولى بالأمر من بعده» والصِّدّيق لما استخلف عمر كان يعلم أنَّ عند 
الصحابة أجمعين قناعةً بأنَّ عمر أقوى» وأفضل من يحمل المسؤوليّة بعدهء فاستخلفه بعد 


مشاورة كبار الصّحابة» ولم يخالف رأيه أحدٌ منهم» وحصل الإجماع على 7 ا 


وأا طريقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشُورى ل اد ضور وا 
حصر سنه من صحابة رسول الْه(ي)» كلهم بدريُون» وكلّهم توي رسول الله(لكقة) وهو 
عنهم راضٍ» وکلهم يصلحون لتولي الأمر» ولو أَنُم يتفاوتون» وحدّد لحم طريقة الاتتخاب» 
ومدّته» وعدد الأصوات الكافية لانتخاب الخليفة» وحدّد الحكم في المجلسء والمرجّح إن 
تعادلت الأصوات» وأمر مجموعة من جنود الله لمراقبة سير الانتخابات في المجلس» وعقاب من 
يخالف أمر الجماعة» ومنع الفوضى بحيث لا يسمحون لأحدٍ أن يدخل» أو يسمع ما يدور 
في مجلس أهل الحل» والعقد0. 
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وهذا بيان ما أجمل في الفقرات السكابقة: 
1< العدة الذي خو ارف وأسماؤهم: 
نا العدد؛ فهو سف وهم: عل بن أبي طالب» وعثمان بن عقّان» وعبد امن بن 


عوف» وسعد بن ابي وقاص» والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله رصي الله عنهم جميعا. 


10 0 كي لت‎ ns a4 5 1 

وترك سعيد بن زيد بن نفيل» وهو من العشرة المبشرين بالجنة؛ لاله من قبيلته بني عدي 0 
بج > طريقة انتخاب الخليفة: 
أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم» ويتشاورواء وفيهم عبد الله بن عمر» يحضرهم مشيراً 


فقط» ولیس له من الأمر شي ء» ويصلّي يالاس أثناء التشاوق صهيب الرومي» وأمر المقداد 


ج- مدّة الانتخابات» أو المشاورة: 

حدّدها الفاروق - رضي الله عنه - بثلاثة أيم وهي فترة كافيةء وإن زادوا عليها؛ فمعنى 
ذلك: أ شقّة الخلاف ستتّسعء ولذلك قال هم: لا يأ اليوم الكابع إلا وعليكم أمية(©. 

د - عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة: 

لقد أمرهم بالاجتماع» والتشاور وحدد لهم: انه إذا اجتمع حمسة منهم على رجل» وای 
أحدهم؛ فليضرب راه بالسّيف» وإ اجتمع أربعةٌ) فرضوا رجلا منهم» وألى اثنان فاضرب 
() البداية والتّهاية (142/7). 
) أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسّياسة» ص (648). 
(@ الطّبقات لابن سعد (364/3). 
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1 
زؤوسهما( . 


وهذه من الزوايات التي لا تصح سنداً فهي من الغرائب التي ساقها أبو مخنف مخالفاً فيها 
رن لع جين سياد رون الع ا ره 
من قول عمر لصهيب: وقم على رؤوسهم - أي: أهل الشُورى - فإن اجتمع خمسة» ورضوا 
رجلاً» وأبى واحدٌ؛ فاشدخ رأسه بالسّيف» وإن افق أربعةٌ فرضّوا رجلاً منهم» وأنى اثنان؛ 
فاضرب: رهما ها فول منكرٌء وكيف يقول عمر - رضي الله عنه - هذا وهو يعلم 
َم هم الصّفوة من أصحاب رسول الله(يكظة)» وهو الذي اختارهم لهذا الأمر لعلمه بفضلهم 


5 3 
ق 


وقد ورد عن ابن سعد: أنَّ عمر قال للأنصار: أدخلوهم بيتاً ثلاثة ايام فإن استقاموا؛ 
٠.‏ ذاه 1 اه 4 1 3 ا 0 7 5 
وإلا فادخلوا عليهم» فاضربوا أعناقهم» وهذه الزواية منقطعة» وفي إسنادها (سماك بن 


اليم 10000 . .)5 
حرب) وهو ضعيف» وقد تغيّر باخرةا 1 


والصّحيح في هذا ما أخرجه ابن سعدٍ بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ: أنَّ عمر - رضي الله عنه - 
قال لصهيب: صل بالناس ثلاث وليخل هؤلاء التعط 2 بيك » فإذا اجتمعوا على رجلٍ فمن 


خالفهم فاضربوا رأسه. 


تاريخ الطّبري (226/5). 


0 
0 
() مرويات أبي مخنف في تاريخ الطَّبري د. يحيى اليحيى» ص (175). 
9) الطبقات (342/3). 

() مرويات أبي مخنف من تاريخ الطّبريء ص (176). 

) الطبقات (342/3). 
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المسلمين» ويفرّق بينهم» عملا بقولە(5): » من أتاكم وأمركم جميعٌ على رچ واحل» يريد 


أن يشقٌّ عصاكم» أو يفزق جماعتكم, فاقتلوه »(1). 
ه الحكم في حال الاختلاف: 


لقد أوصى عمر بأن يحضر عبد الله بن عمر معهم في المجلس» وأن ليس له من الأمر 
شيء» ولكن قال لهم: فإن رضي ثلاثةٌ رجلاً منهم» وثلاثة رجلاً منهم؛ فحكموا عبد الله بن 
عمر» فاي الفريقين حكم له؛ فليختاروا رجلاً منهم» فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر» 
فكونوا مع الَّذِين فيهم عبد اليّحمن بن عوف» ووصف عبد الرّمن بن عوف بأنّه مسدّةٌ 
رشيدٌ» فقال عنه - ونعم ذو الي -: عبد التحمن بن عوف مسدَّدٌ رشيدٌ» له من الله حافظ 


فاسمعوا 0ك 


و - جماعة من جنود الله تراقب الانتخابات» وتمنع الفوضى: 

طلب عمر أبا طلحة الأنصاري» وقال له: يا أبا طلحة ! إن الله - عرَّء وجا - أعرٌّ 
الإسلام بکم» فاختر مسین رجلا من الأنصار» فا ت هؤلاء التعط حى يختاروا رجلا 
منهه(). وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرق» فاجمع هؤلاء التهط في بيتٍ 


4ه ر ٤‏ 4 
حن ختاروا رجلاً منهه! ٤‏ 


) رواه مسلمٌ (1852). 

) تاريخ الطَبري (225/5). 
) المصدر السّابق نفسه. 

( 
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هكذا ختم حياته - رضي الله عنه - ولم يشغله ما نزل به من البلاء» ولا سكرات الموت 
عن تدبير أمر المسلمين» وأرسى نظاماً صالحاً للشُورى لم يسبقه إليه أحدٌء ولا يشلك أن أصل 
الشورى مقرر في القران والسُنّة القوليّة والفعليّة» وقد عمل با رسول اللْه(يلة)» وأبو بكرء ولم 
يكن عمر مبتدعاً باليّسبة للأصل» ولكنٌ الذي عمله عمر هو تعيين الطريقة التي يختار با 
الخليفة» وحَصر عددٍ معيّنٍ جعلها فيهم» وهذا لم يفعله الرسول(5) ولا الصّدّيق - رضي الله 
فيه پل أؤل من فعل ذلك عم ونع نا فل 1 فد كات أفضل الق الماسة ال 
الصّحابة في ذلك الوقت() 


ثالغاً - وصيّة عمر - رضى الله عنه - للخليفة الذي بعده: 


أوصى الفاروق عمر - رضي الله عنه - الخليفة الذي سيخلفه في قيادة الأمّة بوصيّة 
مهمّة, قال فيها: أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له» وأوصيك بالمهاجرين الأوّلين خيراً؛ 
أن تعرف طم سابقتهم» وأوصيك بالأنصار خيراء فاقبل من محسنهم, وتحاوز عن مسيئهم» 
وأوصيك بأهل الأمصار خير كم ردء العدوّء وجباة الفيء» لا تحمل منهم إلا عن فضلٍ 
منهم» وأوصيك بأهل البادية خا فام أصل العرب» ومادّة الإسلام» وأن يؤخذ من 
حواشي أموالهم يرد على فقرائهم» وأوصيك بأهل الذّمّة خير أن تقاتل مَنْ وراءهم ولا 
تكلّفهم فوق طاقتهم إذا أَدّوا ما عليهم للمؤمنين طوعاًء أو عن يدٍ وهم صاغرون» وأوصيك 
بتقوى الله والحذر منه» ومخافة مقته أن يطّلع منك على ريبة» وأوصيك أن تخشى الله في 
التاس» ولا تخشى التاس في الله» وأوصيك بالعدل في الرّعيّتَ والتَمرُعْ لحوائجهم وثغورك ولا 
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في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه على قريب التاس› وبعيدهم» 5 لا تأخذك في أحدٍ الرأفةء 
تخ لهاك هته مفلل حرم واجغل القاس عند ك را لا تيال عل من وجب الحو ولا 
تأخذك في الله لومة لائم. 


١ 


وإِيّاك وامحاباة فيما ولاك الله ما أفاء على المؤمنين» فتجور» وتظلم» وتحرك نفسك من 
ذلك ما قد وسعه الله عليك» وقد أصبحت بنزلة من منازل الذدّنيا والاخرة» فإن اقترفت 
لدنياك عدلاً» وعمّةَ عمًا بسط لك؛ اقترفت به إماناً» ورضوانا» وإن غلبك الهوى؛ اقترفت به 
غضب الله وأوصيك ألا تريخص لنفسكء ولا لغيرك في ظلم أهل الذِمّة» وقد أوصيتك» 
وخصصتك» ونصحتك فابتغ بذلك وجه الله والدّار الاخرة» واخترت من دلالتك ما كنت 
دالا عليه نفسي» وولدي» فإن عملت اندي وعظتك» وانتهيت إل الذي أمرتك؛ أخذت 
منه نصيباً وافر وحظاً وافياًء وإن لم تقبل ذلك ولم يهئّكء ول تترك معاظم الأمور عند الذي 
يرضى به الله عنك؛ يكن ذلك انتقاصاء ورأيك فيه مدخولا؛ لأنَّ الأهواء مشتركة» ورأس 
الخطيئة إبليس داع إلى كلّ مهلكة» وقد أضلٌ القرون السّالفة قبلك» فأوردهم التار» وبئس 
الوق اا اوي ا ان ركز عد امرأي موالاةً لعدوٌ الله, الدّاعي إلى معاصيه. 

نه اركب الحقٌّ» خض إليه الغمرات» وكن واعظاً لنفسك» وأناشدك الله إلا تركّمت على 
جماعة المسلمين» ار ورحمت صغیرهم» ووقّرت عالمهم» ولا تضركم؛ فیذلّواء ولا 
e‏ عليهم بالفيء» فتغضبهم» ولا تحرمهم عطاياهم عند علهاء فتفقرهم» ولا بحمّرهم في 
البعوث» فينقطع نسلهم» ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء منهم» ولا تغلق بابك دوکم» 
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٤ 0 5 8 5 3 2‏ 7 عع 5 7 1 
فيأكل قويُّهم ضعيفهم» هذه وصيتي إليك» وأشهد الله عليك» وأقرأ عليك السكلام. 


هذه الوصيّة تدل على بعد نظر عمر في مسائل الحكم, والإدارة» وتفصح عن تج ونظام 


حكي وإدارة متكامل)» فقد تضمّنت الوصيّة أموراً غايةً في الأهييّة» فحقٌّ أن تكون وثية 


5 


غ 


نفيسة؛ لما احتوته من قواعد» ومبادئ أساسيّة للحكم متكاملة الجوانب الدّينيّة» والسّياسيّة 


4. 


والعسكريّة» والاقتصاديّة» والاجتماعيّة» يأق في مقدمتها: 
1 > قاد الد «تضكدت: 


أ - الوصيّة بالحرص الشّديد على تقوى الله والخشية منه في الس والعلن» في القول 
والعمل؛ لن من اتی الله ؛ وقاه» ومن خشيه؛ صانه» وحماه (أوصيك بتقوى الله وحده لا 


شريك له) (وأوصيك بتقوى الله والحذر منه.. وأوصيك أن تخشى الله). 


ت :ك إقامة حدود الله على القريب» والبعيد (لا تبال على من وجب الحقٌّ) زولا اة 
2 الله لومة لائم) أن حدود الله نصّث عليها الشريعة فهي من الدين» ون الشريعة حكة 
على النّاسء وأعماهم وأفعالهم تقاس بمقتضاهاء وأنَّ التّغافل عنها إفسادٌ للدّين والمجتمع. 

ج - الاستقامة 8وَاسْتَقِمْ كما أُمِزت#» [الشورى: 42] وهي من الضّرورات الدّينيّة, 


e‏ تي يحب على الحاكم التَحلّي بحا قولاً» وعملاً أُوَلدَ تم الّعيّة (كن واعظاً لنفسك) 


(وابتغ بذلك وجه الله والدّار الاخرة). 


() الطّبقات لابن سعد (339/3)» البيان والتبيين للجاحظ (46/3)» جمهرة خطب العرب (263/1 - 265)» الكامل في التّاريخ 
(210/2)» الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب للعاني» ص (171» 172). 


(0) .الإدارة الإسلاميّة في عصر عمر بن الخطّاب» ص (381) 
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2 ح الناسية الئياسيّة: وتضكدت: 


أ - الالتزام بالعدل؛ لأنّه أساس الحكم وإِنَّ إقامته بين الّعيّة حمق للحكم وة وهيبد 
ومتانة سياسيّة واجتماعيّة وتزيد من هيبة» واحترام الحاكم في نفوس النّاس (وأوصيك 
بالعدل) (واجعل الاس عندك سواء). 


ع 


ب - العناية بالمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار لسابقتهم قي الإسلام ولأنَّ 
العقيدة» وما أفرزته من نظام سياس قام على أكتافهم» فهم أهله» وحملته» وحماته (وأوصيك 


وبحاوز عن مسيئهم). 


أ - الاهتمام بالجيش» وإعداده إعداداً يتناسب وعظم المسؤوليّة الملقاة على عاتقه لضمان أمن 
الدّولة» وسلامتهاء والعناية بسي حاجات المقاتلين (التَمدُعْ لحوائجهم, وثغورهم). 

ت بحتب إبقاء المقاتلين لمدَّة طويلة في التغور بعيداً عن عوائلهم» وتلافياً لما قد يسبب 
ذلك من ملل» وقلق» وهبوط في المعنويّات» فمن الضروري منحهم إجازاتِ معلومة ق أوقاتِ 
معلومة» يستريحون فيهاء ويجدّدون نشاطهم خلاها من جهة» ويعودون 8 عوائلهم 5 لا 
ينقطع نسلهم من جهة ثانية (ولا جحمّرهم في التُغور» فينقطع نسلهم) (وأوصيك بأهل 
الأمصار خير فإكم درء العدوٌ). 

a‏ ڪ إعطاء كل مقاتل ما 101 من E‏ وعطاي وذلك لضمان مورد ثابټِ له» 


ولعائلته يدفعه إلى الجهادء ويصرف عنه التفكير في شؤونه الماليّة (ولا تستأثر عليهم بالفيء؛ 
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4 - التّاحية الاقتصاديّة والماليّة: وتضكنت: 

أ - العناية بتوزيع الأموال بين النّاس بالعدل» والقسطاس المستقيم» وتلافي كل ما من 
شأنه تجميع الأموال عند طبقة منهم دون أخرى (ولا تجعل الأموال دُولةَ بين الأغنياء منهم). 

ب - عدم تكليف أهل الذّمّة فوق طاقتهم؛ إن هم أدَّوا ما عليهم من التزاماتٍ ماليّة 
للدّولة (ولا تكلّفهم فوق طاقتهم إذا أَدّوا ما عليهم للمؤمنين). 

ج - ضمان الحقوق الاليّة للناس» وعدم التفريط بماء وتحنب فرض ما لا طاقة لهم به 

0 5 ع + ا 93 ا و .هه اع 1 
(ولا تحمل منهم إلا عن فضل منهم) (أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيد على فقرائهم. 

ذا 7ت التّاحية الامافة: وتضكنت: 

أت الاهتمام بالعيّة والعمل على تففّد أمورهم؛ وسل احتياجاهم» وإعطائهم حقوقهم 
من فيءٍ وعطاءٍ (ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها). 

ب - اجتناب الأثرة» وامحاباة» واتّباع اللموى, لما فيها من مخاطر تقود إلى انحراف الرّاعي» 
وتؤدّي إلى فساد المجتمع» واضطراب علاقاته الإنسائيّة (وإيّاك والأثرة» والحاباة فيما ولاك الله) 


ج - احترام البّعيّة وتوقيرهاء والتواضع لحاء صغيرهاء وكبيرها؛ لما في ذلك من سمو في 


04 


العلاقات الاجتماعيّة» تؤدّي إلى زيادة تلاحم اليّعيّة بقائدهاء وحبّها له (وأناشدك الله إلا 


إ 


() الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب للعاني» ص (174 - 175). 
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ترمت على جماعة المسلمين» وأجللت كبيرهم» ورحمت صغيرهم» ووقرت عالمهم). 

د - الانفتاح على الرَعِيّة» وذلك بسماع شکواهم» وإنصاف بعضهم من بعض» 
وبعكسه الطبيظرنب العللاقات بينهم» ويعمٌ الارتباك 2 اجتمع (ولا تغلق بابك دوم فيأكل 
قويّهم ضعيفهم). 

ه اتباع الحقّء والحرص على تحقيقه في المجتمع» وني كلّ الظروف والأحوال» لكونه 
ضرورة اجتماعيّةَ لا بد من تحقيقها بين النّاسء (ثم اركب الحقًّء وحض إليه الغمرات) 
(واجعل الاس عندك سواق لا تال على من وجب الكق): 

و - اجتناب الظّلم بك صُورهء وأشكاله خاصّةَ مع أهل الذَّمّة؛ٍ لأنَّ العدل مطلوبٌ 
إقامته بين ي رعايا الدولة مسلمين» ودميين» لينعم الجميع بعدل الإسلام (وأوصيك ألا 
ترص لنفسكء ولا لغيرك في ظلم أهل الدّمّة). 


العرب» ومادّة الإسلاه(!). 


ح - وكان من ضمن وصيّة عمر لمن بعده: ألا يقرّ لي عامل أكثر من سنة» وأقرُوا 


ا 2 


رابعاً: اللحظات الأخيرة: 
هذا ابن عباس - رضي الله عنه - يصف لنا الأحظات الأخيرة في حياة الفاروق» حيث 


() الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب للعاني» ص (173 - 175). 


9 عصر الخلافة الرّاشدة› ص (102). 
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يقول: كلت على عم حين :ظعروه فلت أشن بالمنة يا أقير المؤمتين ١!‏ أسلمث ين كفر 
الناس» وجاهدت چ رسول ا(4( حين خذله الناس» وقبض رسول ا( وهو عنك 
راض» وم يختلف فى خلافتك اثنان» وقتلت شهيداً. فقال عمر: أعد عليّ. فأعدت عليه 
فقال: 

والله الذي لا إله إلا هو ! لو أنَّ لي ما في الأرض من صفراء» وبيضاء؛ لافتديت به من 
هول المطلء(1). 

وجاء في رواية البخاريّء أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله(5) ورضاه؛ فإ ذلك من 
الله - جل ذكره - منّ به علئ» وأمّا ما ترى من جزعي؛ فهو من أجلك» وأجل أصحابك» 
والله ! لو أنَّ طلاع الأرض ذهباً؛ لافتديت به من عذاب الله - عرَّء وجل - قبل أن أراه(©. 

لقد كان عمر - رضي الله عنه - يخاف هذا الخوف العظيم من عذاب الله تعالى مع أَنَّ 
النبي(35) شهد له بالجنة» ومع ما كان يبذل من جهدٍ كبيرٍ في إقامة حكم الله والعدل» 
والرهد» والجهاد» وغير ذلك من الأعمال الصّالحة» وإِنَّ في هذا لدرساً بليغاً للمسلمين عامَةً 
في تذكر عذاب الله الشديد» وأهوال يوم القيامة(©. 

وهذا عثمان - رضي الله عنه - يحدّئنا عن اللُحظات الأخيرة في حياة الفاروق» فيقول: 
8 اخركم عهداً بعمر» دخلت عليه» ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمرء فقال له: ضع 
خدّي بالأرض» قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء ؟ قال: ضع: خدّي بالأرض لا أمَّ لك! 
() صحيح التُوثيق في سيرة وحياة الفاروقء ص (383). 
) البخاريُء كتاب فضائل الصّحابة» رقم (3692). 
() التاريخ الإسلامي (33/19). 
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- في الثّانية» أو في الثّائئة - ثم شبّك بين رجليه» فسمعته يقول: ويلي» وويل أمّي إن ل يغفر 


فهذا مث مما كان ينّصف به أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - من خشية الله تعالى» 
حي كان اخر كلامه الدّعاء على نفسه بالويل؛ إن لم يغفر الله جلء» وعلا له» مع أله أحد 
العشرة المبشرين بالجنّة» ولكن مَنْ كان بالله أعرف؛ كان من الله أخوف» وإصراره على أن 
يضع ابنه خدّه على الأرض من باب إذلال النّفس في سبيل تعظيم الله - عر وج - 
ليكون ذلك أقرب لاستجابة دعائه» وهذه صورة تبيّن لنا قوّة حضور قلبه مع الله جل 


وعلا. 


1 - تاريخ موته» ومبلغ سنه: 


قال الذّهبي: استشهد يوم الأربعاء لأربع أو ثلاث بقين من ذي الحجة» سنة ثلاث 
وعشرين من المجرة» وهو ابن ثلاثِ وسيّين سنةٌ على الصحيح» وكانت خلافته عشر 
سنین» ونصفاً a‏ وجاء في تاریخ ان زرعة عن جرير البجلي» قال: كنت عند معاوية» 
فقال: توي رسول اله(5) وهو ابن ثلاثِ وسيّين» وتويٌ أبو بكر - رضي الله عنه - وهو 


5 س 0 5 3 5 5 ا 5 
ابن ثلاث وستين» وقتل عمر - رضي الله عنه - وهو ابن ثلاث وسبّين! ١‏ 


() فاضت: خرجت» صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق» ص (383). 
() التاريخ الإسلامي (44/19: 45). 

) في التّهذيب (ق 177/ب) نقلاً عن محض الصّواب (840/3). 

() سير السّلف لأبي القاسم الأصفهاني (160/1). 

9) مسلمء فضائل الصّحابة» رقم (2352)؛: محض الصّواب (843/3). 
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2 - غسله» والصّلاه عليه» ودفنه: 


عن غد اكه ن فر تخرف ال غه د أله عضا + وکن وض عليه ركان شهدا 


احكياه أنه ا ها ع لأصعاب هااا 


وأقام مده والشّهيد - حى شهيد المعركة - لو عاش بعد أن ما اکل وشرب» أو 
طال مقامه؛ فاه يُغْسّل) فيضا عليه» وعمر طال مقامه حى شرب الماع وما أعطاه 


الطبيب» فلهذا عَيّل» وصلي عليه» رضي الله عنه. 
3 - من صلی عليه ؟ 


قال الذّهئ: صلَّى عليه صهيب بن سنان. وقال ابن سعد: وسأل عل بن الحسين 
مه ون سبي عن ع على اضر ال صهيبء قال: كم كبر عليه ؟ قال: اربع 
5 £ و" 5 5 5 
وقال: أين صل عليه ؟ قال: بين القبر» والمنبر(. 


وقال ابن المسيّب: نظر المسلمون فإذا صهيبٌ يُصلي لهم المكتوبات بأمر عمر - رضي 
لله عنه - فقدّموه, فصلّى على عمر» ولم يقدّم عمر - رضي الله عنه - أحداً من الينتة 


() الطبقات (366/3) إسناده صحيح. 

5) الإنصاف للمرداوي (503/2)» محض الصّواب (844/3). 
() محض الصّواب (845/3). 

() المصدر السابق نفسه. 

(5) الطبقات (366/3) في إسناده خالد بن إلياس» وهو متروك. 
() الطبقات (367/3)؛ محض الصّواب (845/3). 


814 


المرشّحين للخلافة حقٌّ لا يظنّ تقديعه للصّلاة ترشيحاً له من عمر» كما أنَّ صهيباً كانت له 


هيت لو ١‏ خف الله؛ ١‏ ص 


4 - دفنه رضى الله عنه: 


قال الذَّهيُ: دفن في الحجرة التَبِويّة(2). وذكر ابن الجوزي عن جابر قال: نزل في قبر عمر 
عثمان» وسعيدٌُ بن زيا وصهيب» وعبد الله بن عمر. وعن هشام بن عروة» قال: لما 
سقط عنهم - يعني: قبر النَيَ(يَلةُ) وأبي بكر» وعمر رضي الله عنهما - في زمن الوليد بن 
عبد ا ملك أخذوا في بنائه» فبدت هم قدمٌ ففزعواء وظنُوا: كا قدم النََّ(يقةِ) فما وجدوا 
أحداً يعلم ذلك» حب قال لحم عروة: لا والله ما هي قدم النَيِ(يَلَيِ) ! ما هي إلا قدم عمر 
- رضي الله عنه() - وقد مرّ معنا: أنَّ عمر أرسل إلى عائشة - رضي الله عنهما - ائذني لي 
أن أدفن مع صاحيئ» فقالت: (أي والله !) وقال هشام بن عروة بن الُبير: وكان التجل إذا 


أرسل إليها - أي: عائشة - من الصّحابة؛ قالت: لا والله لا أوثرهم بأحدٍ أبد)(©. 


ولا خللاف بين أهل العلم: أن التي( وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - في هذا 
المكان من المسجد التو على صاحبه أفضل الصّلاة والمكلام. 


() الفتاوی (140/15). 
6 محض الصّواب (846/3). 

() ابن مروان الأموي من خلفاء بني أميّة. 
5) البخاريٌء كتاب الجنائزء رقم (1326). 
(5) البخاريء كتاب الاعتصام» رقم (2671) رقم (6897). 
9) محض الصّواب (847/3). 
(7) المصدر السابق نفسه. 
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5 - ما قاله علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الفاروق: 


قال ابن عبّاسٍ: وضع عمر على سريره» فتكتّفه النّس يدعون» ويصلون قبل أن يرفع» 
وأنا فيهم» فلم يَرُعني إلا رج اخ منكبي, فإذا عل بن أبي طالبء فتركّم على عمرء وقال: 
ما حلفت أحداً أحت إل أن ألقى الله بمثل عمله منك وأم الله ! إن كنت لأظنٌ أن يجعلك 
الله مع صاحبيك» ونوت أن كنت كيرا اع الى (كلةِ) يقول: « ذهيت: أنا» وا بكر 


: ع ع . عن 0 1 
وعمر» ودخلت أناء وأبو بكر وعمر» وخرجت أناء وأبو بکر» وعمر 0 


6 - أثر مقتله على المسلمين: 


كان هول الفاجعة عظيماً على المسلمين؛ فلم تكن الحادثة بعد مرضٍ أ بعمر» كما كان 
يزيد من هولها كونما في المسجد» وعمر يؤمٌ الاس لصلاة الصبح. ومعرفة حال المسلمين بعد 
وقوع الحدث يطلعنا على أثر الحادث في نفوسهم» يقول عمرو بن ميمون:.. وكأ الاس لم 
تصبهم مصيبةٌ قبل يومئذٍ. ويذهب ابن عبّاسٍ ليستطلع الخبر بعد مقتل عمر ليقول له: نه ما 
مك بماد إلا وهم يبكون, وكأكم فقدوا أبكار أولاده.(©. 

لقد كان عمر - رضي الله غه = مما من معام المدى» وفارقاً بين الحق والباطل» 
فكان من الطبيعي أن يتأئر الاس لفقده» وهذا الأثر يوضّح شِدّة تار النّاس عليه» فعن 
الأحنف بن قيس: قال: فلمًا ا عمر أمر صُهيباً أن يصلّي بالتاس» ويطعمهم ثلاثة ايام 
حف يجتمعوا على رجل» فلمًا وضعك المواقد كنت الاس عن الطعا» فقال العئّاس: يا أيّها 


() البخارئء كتاب المناقب» رقم (3685). 
0 العشرة المبشّرون بالجنّة محمّد صالح عوص» ص (44). 
() المصدر السابق نفسه. 
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الئاس ! إن رسول ا(2( قد مات» فأكلنا بعده» وشربناء»ء ومات أبو بكر ع رضي الله 


عنه- فأكلناء وإِنَّه للا 1 للئاس من الأكل» والشريه ف يده فأكل الكاس (1). 


وكان عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - عندما يُذكر له عمر؛ يبكى حى تبتك 
الحصى من دموعه» ثم يقول: إن عمر کان نا للإسلام» يدخلون فيه» ولا يخرجول منه» 
ا“ ا 20 : . 2 
فليا مات انثلم الحصن» فالناس يخرجولن من الإسلاء! ٤‏ 
وما أبو عبيدة بن الجراح» فقد كان يقول قبل أن يُقتل عمر: إن مات عمر؛ رق 
الإسلام, ما أحث أنَّ لي ما تطلع عليه الشّمس» أو تغرب وأن أبقى بعد عمر» فقيل له: لم ؟ 
قال: سترون ما أقول إن بقيتم» وأمّا هو فإن ولي وال بعد فأخذهم ما كان عمر يأخذهم به؛ 
١‏ يطع له الئاس يلك و يحملوه» وإ ضعف عنهم؛ قتلوه(. 

اسا اهم الفوائد, والدروس, والعبر: 

1 - الشبيه غلى الحقد الذي انطوت عليه قلوب الكافرين ضد المؤمنين: 

ويدل على ذلك قتل المجوسي أبي لؤلؤة لعمر - رضي الله عنه - وتلك هي طبيعة الكفار 
في كك زمانٍ ومكانء قلوبٌ لا تضمر للمسلمين إلا الحقد, والحسدء والبغضاء» ونفوستٌ لا 
تكن للمؤمنين إلا الشّرّء والحلاك» والتلف» ولا يتمنون شيئاً أكثر من ردَّة المسلمين عن 
دينهم» وكفرهم بعد إسلامهم)» وإِنَّ الذي ينظر جيّداً في قصّة مقتل عمر - رضي الله عنه- 
) محض الصّواب (855/3). 
6 الطبقات الكبرى (284/3). 
) الطّبقات الكبرى (284/3)» العشرة المبشّرون بالجئّة ص (44). 
) سير الشهداء دروسٌ وعبرٌء عبد الحميد السّحيباني» ص (36). 
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وما فعله المْحوسي الحاقد أبو لؤلؤة؛ يستنبط منها أمرين مهمّين» يكشفان الحقد الذي 


أضمره هذا الكافر في قلبه تجاه عمر, وتجاه المسلمين» وهما: 


أ - أنه قد ثبت في الطّبقات الكبرى لابن سعدٍ بسندٍ صحيح إلى الثُعي(1): أل ای 
رضي الله عنه - قال لهذا المجوسين ذات يوع: ألم أحدّث أَنّك تقول: لو أشاء لصنعت رحى 
تطحن بالزيح» فالتفت إليه المجوسيئٌ عابساً وقال: لأصنعنّ لك رحى يتحدّث الناس بما. 


فأقبل عمر على مَنْ معه» فقال: توعّدني العبد. 


ب - الأمر النّاني لذي ذل فلن لقال لذي امتلاً به صدر هذا المجوسي: أنه لا طعن 
عمر - رضي الله عنه - طعن معه ثلاثة عشر صحابيًاً استشهد منهم سبعة.. جاء في رواية 
الإمام البخاريّ قوله: فطار العلج بسكّينٍ ذات طرفين لا عر على أحدٍ بيناً ولا شمالاً إلا 
طعنه» حى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبع( ولو كان عمر - رضي الله عنه - 
ظالماً له فما ذنب بقيّة الصّحابة الّذين اعتدى عليهم ؟ !» ومعاذ الله تعالى أن يكون عمر 
ظالماً له ! إذ قد ثبت في رواية البخاري: أنه لا طّعن - رضي الله عنه - قال: يا بن عبّاس ! 
انظر من قتلني» فجال ساعةء ثم جاء» فقال: غلام المغيرة» قال: الصّئع ؟ - أي: الضّانع -, 
قال: نعم» قال: قاتله الله ! لقد أمرت به معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل ميتي بيد رجل 


يدعي الإسلام0. 
وهذا المجوسييٌ أبو لؤلؤة قام أحبابه أعداء الإسلام ببناء مشهدٍ تذكاريٌ له على غرار 


() الطّبقات (345/3) إسناده صحيخ. 

(7) العلج: الواحد من كقّار العجم؛ والجمع علوجء وأعلاج؛ وهو يعني: أبا لؤلؤة. 
() البخارئ» كتاب مناقب الصّحابة» رقم (3700). 
0 


البخاريٌء كتاب المناقب» رقم (3700). 


818 


الجندي المجهول في إيران» يقول السسيّد حسين الموسوي من علماء التّجف: واعلم أنَّ في مدينة 
كاشان الإيرانيّة» في منطقة تسمّى (باغي فين) مشهداً على غرار الجندي المجهول» فيه قب 
وهم لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسيء قاتل الخليفة الَا عمر بن الخطّاب» حيث أطلقوا 
عليه ما معناه بالعربيّة (مرقد بابا شجاع الدّين)» وبابا شجاع الدّين هو لقب أطلقوه على أبي 
لؤلؤة لقتله عمر بن الخطّاب؛ وقد كتب على جدران هذا المشهد بالفارسي: (مرك بر أبو 
بكر» مرك بر عمرء مرك بر عثمان) ومعناه بالعربيّة: الموت لأبي بكر» الموت لعمر» الموت 
لعثمان» وهذا المشهد يزار من قبل الشيعة الإيرانيّين» وتلقى فيه الأموال» والتبرعات» وقد 
رأيت هذا المشهد بنفسي» وكانت وزارة الإرشاد الإيرانيّة قد باشرت بتوسيعه» وتحديده» وفوق 


ذلك قاموا بطبع صورة على المشهد على كارتات» تستخدم لإرسال الرٌسائل؛ والمكاتيب17). 
3 یا اکان افيض ولراك الى كر هنا شمر رظني ا 


وما يدل على هذا الخوف الذي سيطر على قلب عمر - رضي الله عنه - قبيل 
استشهاده قوله لها علم: أن الذي طعنه هو اججوسى أبو لۇلۇة: الما د الذي ُ يبجعل ميق 
بيد رجل يدعي الإسلام0» فإنَه رغم العدل الذي الصف به عمر - رضي الله عنه - والّذي 
اعترف به القاصى» والدّاي» والعربي» والعجمى» 9 أنه كان کا أن يكون قل ظلم احهذاً 
من المسلمين» فانتقم منه بقتله» فيحاجّه عند الله تعالى» كما تدل على ذلك رواية ابن 
شهاب: أن عمر قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجن عند الله بسجدةٍ سجدها له 
قط ! وكما تدلّ عليه كذلك رواية مبارك بن فضالة: يحاجُني بقول: لا إله إلا الله( وهذه 
(1) له ثم للتّاربخ» كشف الأسرار وتبرئة الأئمّة الأطهار» ص (94). 


) البخاريٌء كتاب المناقب» رقم (3700). 


© سير الشهداء درونش» وعيق ص (40): 
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عجيبةٌ من عجائب هذا الإمام الرَبّان» ينبغي أن يترنٌ عليها الدّعاة» والمصلحونء وأن يكون 
الانكسار علامةً من أكبر علاماتهم» حى ينفع الله تعالى كمم» كما نفع بأسلافهم كعمر - 


فاط ل و اوي ابش قال 
اعت عون ال ماداب ون جَوَايَسة؟ 
راک فلي أَنْ ا مخ الفلزب القاس ية 


3- التواضع الكبير عند الفاروق» والإيثار العظيم عند السسّيّدة عائشة: 

أت التواضع الكبير عند الفاروق رضي الله عنه: 

وقد دل عليه من قصّة استشهاده قوله لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أ المؤمنين» فقل: 
ه] عاك مير لكلاف وذ ل ر الوسر نان المت البو لحن ا وذ 
عليه كذلك قوله لابنه لا أذنت عائشة بدفنه إلى جنب صاحبيه: فإذا أنا قضيت» فا هلون» 


() الرّقائق لمحمّد أحمد الرّاشدء ص (121ء 122). 
) البخاريٌء كتاب المناقب» رقم (3700). 
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م مله فقل: يستأذن عمر بن الخطًاب» فإن أذنت لي فأدخلون» وإن ردتنى» فردُون إلى 
مقابر الا فرحم الله عمر | - رضي الله عنه 7ت ورزقنا ا من خلقه» وتواضعاً من 


تواضعة» وجزاه خر ما ري به الأتقياء المنواضعينء إن رن ريت جي . 


ب - الإيثار العظيم عند السّيّدة عائشة رضي الله عنها: 


وما يدل على الإيثار عند السيّدة عائشة: أتما رضى الله عنها كانت تتم أن تدفن 
بجوار زوجها(يقة). وأبيها أبي بكرء فلمًا استأذنما عمر لذلك؛ أذنت» واثرته على نفسهاء 
وقالت: كنت أريده لنفسي » ولأوثرته اليوم على ين 

4 - الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وهو على فراش الموت: 

إن اهتمام الفاروق بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر لم يتخل عنه حم وهو يواجه 
الموت بک الامه وشدائده» ذلك: أن انف ف عليه ليا طعن» فواساه» وقال: فر با أمير 
ولْيت» فعدلت» ثم شهادة ! قال - أي: عمر -: وددث أنَّ ذلك كفافٌ, لا علي» ولا لي» 
فلا أدبر؛ إذا إزاره يمسن الأرض» قال: ردُوا عليَ الغلام» قال: يا بن أخيّ ارفع ثوبك فَإنَّه 
ای اوت ا اد 

وهكذا لم يمنعه - رضي الله عنه - ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف» ولذا قال 
) البخاريٌء كتاب المناقب» رقم (3700). 
( 
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ابن مسعود - رضي الله عنه - فيما رواه عمر بن شبَّة: يرحم الله عمر ! لم بمنعه ما كان فيه 
من قول الح . ومن عنايته الفائقة في الأمر بالمعروفء والنَّهي عن المنكر في هذه الحالة 
أيضاً لما دخلت عليه حفصة - رضي الله عنها - فقالت: يا صاحب رسول الله ! ويا صهر 
رسول الله ! ويا أمير المؤمنين ! فقال عمر لابن عمر - رضي الله عنهما -: يا عبد الله ! 
أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع» فأسنده إلى صدره» فقال طا: إن 
عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا ! فأمًا عينك؛ فلن أملكها. 


ا 


س 3 2 
ل ها لي 


وعن أنس بن مالك» قال: ليا طّعن عمر؛ صرخت حفصة» فقال عمر: يا حفصة ! أما 
سمعت رسول اله(5) يقول: « إِنَّ المغول عليه( يُعذب » ؟ وجاء صهيب» فقال: واعمراه! 


فقال: ويلك يا صهيب ! أما بلغك: أن اول عليه يُعذَّب67), 


ومن شدّته في احق - رضى الله عنه - حب بعد طعنه وسيلان الدَّم منه» فعندما قال له 


رجل: استخلف عبد الله بن عمرء قال: واللهِ ما أردت الله بمذا9! 
5 - جواز القّناء على التّجل بما فيه إذا لم خش عليه الفتنة: 


كما هو الحال هنا مع عمر - رضي الله عنه - إذ أثني عليه من قبل بعض الصّحابة 


لأكحم كانوا يعلمون: أن التّناءِ عليه لا يفتنه. قال ابن عباس 1 رضي الله عنهما E‏ العام 


() فتح الباري (65/7)» سير الشهداءء ص (42). 

() أحرّج عليك: حرّجَ الشيءَ على فلانٍ؛ أي: حرّمه عليه. 

() تندبيني: من التدب: أن تذكر التّائحة الميّت بأحسن أوصافه. 

() مناقب أمير المؤمنين» ص (023)» الحِسْبّة د.فضل إلهيء ص (27). 
() المُغوّل عليه: أي: الذي يُبكى عليه من الموتى بصوتٍ مرتفع. 

() فضائل الصّحابة أحمد بن حنبل (418/1) إسناده صحيحٌ. 

) سير الشهداء» ص (43). 
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لباوب والفقيه الكبير: أليس قد دعا رسول الله(5) أن يعر بك الدّين والمسلمين؛ إذ يخافون 
بمكة؛ فليا أسلمت كان إسلامك عب وظهر بك الإسلام..» وأدخل الله بك على كل أهل 
بيتِ من توسعتهم في دينهم» وتوسعتهم ي أرزاقهم» م ختم لك بالشّهادة» فهنيئاً لك ! 
وهكذا لم تؤثر هذه الكلمات في قلب عمر شيئاًء ولم يفرح ياء ولذا رد على ابن عباس 


قائلً: والله إل المغرور من ا 


ع ۹ ر ولات 9 3 5 5 . 00 500 0 2 5 7 5 
أشرك التي( 3) وهو رجل كافرٌ» وأسلم 2 خلافة عمر» سنه اثني عشرة( وقد اشتهر قبل 
إسلامه :يانه من كبار علماء اليهرد قي اليمن» وعد إسلامه أخذ.عن 'الكحاية الكتاب» 
والستّة» وأخذوا وغيرهم عنه أخبار الأمم الغابرة» خرج إلى الشام» وسكن حمصء وتوف 
ا 


وقد انم كعب الأخبار 2 مؤامرة قتل أمير المؤمنين عمر بن القطابة فقد جاءوت رواية 
في الطبري عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - تشير إلى اتحامه في مقتل عمر جاء في 
تلك الرواية:.. ثم انصرف عمر إلى منزله» فلمًا كان من الغد جاءه كعب الأحبار» فقال له: 
يا أمير المؤمنين ! اعهد فَإنَّك ميت في ثلاثة أيام. قال: وما يدريك ؟ قال: أجده في كتاب 
لله عر وجل التوراة» قال عمر: الله إنّك لتجد عمر بن الخنطاب في الثّوراة ؟ ! قال: الله لاه 
ولک أجد صفتك» وحليتك» وأنه قل فنى أجلك» قال: وعمر لا جس وجعاً ولا ألما فلكًا 
() سير الشهداء دروسٌ وعبڙ» ص (45). 


() سير أعلام الثبلاء (489/3 - 494). 
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كان من الغد جاءه كعب» فقال: يا أمير المؤمنين ذهب يومٌ» وبقي يومٌ» وليلة؛ وهي لك إلى 
صبيحتهاء قال: فلمًا كان الصّبح» خرج إلى الصّلاة» وكان يوكل بالصّفوف رجالا فإذا 
استوت؛ جاء هو فكبر» قال: ودخل أبو لؤلؤة في التاس» في يده خنجرٌ له رأسان نصابه في 
وسطه» فضرب عمر ست ضربات» إحداهنٌ تحت سرته» وهي الى قتلته). 

وقد بنى بعضن المفكرين المحدثين على هذه الزواية نتيجةًء مفادها: اشتراك كعب الأحبار 
في مؤامرة قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - مثل د.جميل عبد الله المصري 
في كتابه: أثر أهل الكتاب في الفتن» والحروب الأهليّة في القرن الأول الهجري» وعبد الومّاب 
التجار في كتابه: الخلفاء الراشدون» والأستاذ غازي محمّد فريج في كتابه: النّشاط الينرّي 
اليهودي في الفكرء والممارسة2)» وقد رد الدكتور أحمد بن عبد الله بن إبراهيم اليُغيبي على 
الاتّام اموه لكعب الأحبارء فقال: والّذي أراه في هذه القصّة المعمّدة: أنَّ تلك التّواية؛ 


الى رواها الإمام الطّبري - رحمه الله تعالى - غير صحيحة لأمور كثيرة من أهمّها: 


أ - أنَّ هذه القصّة لو صحّت لكان من المنتظر من عمر - رضي الله عنه - أن لا 
يكتفي بقول (كعب)» ولكن لجمع طائفة من أسلم من اليهود وله إحاطة ب-(التوراة) مثل 
عبد الله بن سلام» ويسألهم عن هذه القصّة» وهو لو فعل لافتضح أمر (كعب)» وظهر 
لتاس كذبه» ولتبيّن لعمر - رضي الله عنه - أنه شريلكٌ في مؤامرة ديّرت لقتله» أو أنه على 
علم بحاء وحينئذٍ يعمل عمر - رضي الله عنه - على الكشف عنها بشقًى الوسائل» وينكل 
بمدبريهاء ومنهم كعب» هذا هو المنتظر من أنيّ حاكم» فضلاً عن عمر - رضي الله عنه - 
المعروف بكمال الفطنة» وحدّة الذّهنء وتمحيص الأخبار» لكن شيئاً من ذلك لم يحصل» 


() تاريخ الطّبري (2182/5 183). 
() العنصريّة اليهوديّة واثارها في المجتمع الإسلامي (518/2ء 519). 
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فكان ذلك دليلاً على اختلاقها(!). 


كك أذ هاو ا كانه ف ا ا کی کے ابه ا اک 


وحده» ولشاركه العلم كما کل من له علمٌ ب- (التّوراة) من أمثال عبد الله بن سلام رضي الله 


ج- أنَّ هذه القصّة لو صحّت أيضاً؛ لكان معناها: أنَّ كعباً له يد في المؤامرة» وأنّه 
يكشف عن نفسه بنفسه» وذلك باطكٌ لمخالفته طباع النَّاس؛ إذ المعروف أنه من اشترك في 
مؤامرة» يبالغ في كتمانا بعد وقوعهاء تفادياً من تحمّل تبعاتماء فالكشف عنها قبل وقوعها لا 
يكون إلا من مغمّل أبلة» وهذا خلاف ما كان عليه كعب» من حدّة الذّهن» ووفرة 


الک 


ن 


د - م ما ل- (التوراة) وتحديد أعمار النّاس ؟ إِنَّ الله تعالى 


إ 


لا مغل هذه الأخبار الق لا تعدو أصحابها(. 
م ثم أيضاً هذه التّوراة بين أيدينا لیس فيها شىء من دلا اشا وبعد أن أورد الشيخ 
عكان د سني عليهاة بقوله :رمف ذلك كاده 


00 لك: أن هذه القصّة مفتراة بدون دن اشتباه» أن رمى كعب بالكيد للإسلام 2 


الحديث والمحدّثونء أو عناية الأمّة الإسلاميّة بِالسّنّة محمّد أبو زهو» ص (182). 


العنصربة اليهوديّة (524/2). 


0( 
0 
(3) المصدر السّابق نفسه. 
0( 
(7) المصدر السّابق نفسه. 
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شخص عمر» والكذب 2 التقل عن التوراة امام باطلٌ» لا یستند على دليل» أو برهان0). 


ويقول الدكتور محمّد السّيّد حسين الذّهبي - رحمه الله نوزواية ابن جرير الطّري للقصّة 
لا تدل على صكتها؛ لِأنَّ ابن جرير كما هو معروفٌ عنه لم يلتزم الصكة في كل ما يرويه 
والّذي ينظر في تفسيره يجد فيه نما لا يصحُ شيئاً كثير(2» كما أنَّ ما يرويه في تاريخه لا يعدو 
أن يكون من قبل الأخبار التي تحتمل الصّدق» والكذب» وم يقل أحدٌ بِأنَّ كل ما يُروى في 
كتب التَّارِيث00 ثابتُ» وصحي 9 ثم يتابع قائلاً: ثم إِنَّ ما يعرف عن كعب الأحبار من 
دينه» وخلقه» وأمانته» وتوثيق أكثر أصحاب الحا له؛ يجعلنا نحكم بأنَّ هذه القصّة 
موضوعة عليه» ونحن ننه كعباً عن أن يكون شريكاً في قتل عمرء أو يعلم من يدبّر أمر قتله» 
لذ کف لر عنف كما نه أن يكون كذاباً وشاع ال علق :ا کید ما يخي به من 
مقتل عمر نسبته إلى اللّوراة» وصوغه في قال إسرائيلئ. إلى أن يقول: الله إِنّ كعباً 
مظلومٌ من متّهميه ! ولا أقول عنه: إلا أنه مأمونٌ» وعالء استغك اسمه» فنُسب إليه رواياتٌ 


معظمها خرافاتٌ وأباطيل» لتروج بذلك على العامّة» ويتقبّلها الأغمار من الجهلة(. 
وأمّا الدكتور محمّد السكيّد الوكيل» فيقول: إِنَّ أوّل ما يواجه الباحث هذا هو موقف عبيد 


() الحديث والمحيّثون» ص (183). 

() العنصريّة اليهوديّة (525/2). 

9) المصدر السابق نفسه. 

() الإسرائيليّات في التّفسيرء والحديث» ص (99). 
(7) المصدر السابق نفسه» ص (96). 

9) المصدر السابق نفسه» ص (99). 

(0 
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ويقتل الحرمزان» وجفينة» وابنة صغيرة لأبي لؤلؤة؛ أفترى عبيد الله هذا يترك كعب الأحبار 
والشبهة تحوم حوله» ويقتل ابنة أبي لؤلؤة الصغيرة ؟ إِنَّ أحداً يبحث الموضوع بحثاً علميّاً لا 
يمكن أن يقبل ذلك» ويضاف إلى ذلك: أن جمهور المؤرّخين م يذكروا القصّة» بل لم يشيروا 
إليهاء فابن سعد في الطّبقات وقد فصّل الحادث تفصيلاً دقيقاً لم يُشر 0 إلى الحادثة» بل 


َع 


كك ما ذكر عن كعب الأحبار: أنه كان واقفاً بباب عمر يبكي» ويقول: والله لو أن أمير 
المؤمنين يقسم على الله أن يؤيخره؛ لأكره(!)! وأنّه دخل على عمر بعد أن أخبره الطبيب بدنق 
أجله» فقال: ألم أقل لك إِنَّك لا تموت إلا شهيد وأنت تقول: من أين» وأنا في جزيرة 
ال ويأق بعد ابن سعدٍ ابن عبد الي في الاستيعاب» فلا يذكر ا عن قصّة 


E كدب‎ 


وأمّا ابن كثير» فيقول: إِنَّ وعيد أبي لؤلؤة كان عشيّة يوم الثلاثاء» وأنّه طعنه صبيحة يوم 


الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجّة 2 لم يكن إذاً بين التهديد والشنفيذ سوى ساعاتٍ 


ثلاثة أيام» ثم يقول: مضى يومٌ» وبقي يومان» م مضى يومان» وبقي يومٌ وليلة» من أين 
لكعب هذه الأيام الثّلائة إذا كان التّهديد في اليل والشَّفِيذ صبيحة اليوم النّالي ؟ ويتوالى 
لمؤيّخونء فيأني السيوطي في تاريخ الخلفاء» والعصامي في سمط التُجوم العوالي» والشّيخ محمّد 
بن عبد الومّاب» وابنه عبد الله في كتابيهما مختصر سيرة اليّسول» وحسن إبراهيم حسن في 


تاريخ الإسلام اليتياسي» وغيرهم» فلا نجد واحداً منهم يذكر القصّة من قريب» أو بعيدِء 


ت 


الطّبقات (361/3). 
المصدر السابق نفسه (340/3). 


= 


البداية والتهاية (137/7). 


حد 


1 ل رک جح 
س کک © يلكا 
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أليس هذا دليلاً على أنَّ القصّة لم تنبت بصورة تجعل المحيّق يطمئنٌ إلى ذكرها؛ هذا إذا لم 
تكن منتحلةً مصنوعةً» كاد بها بعض الاس لكعب لينقروا منه المسلمين» وهذا ما تطمئنٌ إليه 
التفس» وميل إليه القلب» وبخاصّة بعدما عرفنا: أنَّ كعباً كان حسن الإسلام» وكان عل ثقة 


كثير من الصّحابة؛ حى روؤا عنه حديث رسول اله ( م (1). 


7 - ثناءٌ الصّحابة» والسّلف على الفاروق: 


ع 


أ - في تعظيم عائشة - رضي الله عنها - له بعد دفنه: 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أدخل بيت الذي فيه رسول الله(46): 
وأبي» فلمًا دفن عمر معهما فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودةٌ على ثيابي حياءَ من عمر©. 
وعن القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: من رأى ابن الخطاب؛ علم أنه 
خلق غناءً للإسلام, كان والله أحوذياً! نسيج وحده. قد أعدّ للأمور أقرانغا. وعن عروة 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا ذكرتم عمر؛ طاب المجلسر(6©. 


ب > سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه: 


روي عن سعيد بن زيدٍ: أنه بكى عند موت عمرء فقيل له: ما يبكيك ؟ ! فقال: على 


الإسلام» إِنَّ موت عمر تَلَّم الإسلام ثلمةً لا ثُرتق إلى يوم القيامة(©). 


() جولةٌ في عصر الخلفاء الرّاشدين ص (296). 

)2 محض الصواب (852/3). 

() الأحوذي: هو الجا المنكمش في أموره» الحسن السّياق للأمور. 

) محض الصّواب (853/3) رجاله كلّهم ثقات إلا عبد الواحد بن أبي عوف صدوقٌ يخطىء. 
) محض الصّواب (853/3) نقلآ عن مناقب أمير المؤمنين» ص (249). 

6( الطّبقات (372/3)» أنساب الأشراف» الشّيخان» ص (387). 
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م عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 


قال عي اله بن ممسوةة لو أن حلم غر بن الخطاب وضع ن كله اليران» ووضع علد 


الأرض في كمَّةِ؛ِ لرجح علم عورالا وقال أيضاً: إن لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار 
العله(). 


وقال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحاء وكانت هجرته نصراً» وكانت إمارته 


3 
رة . 


د - قال أبو طلحة الأنصارئ: والله ما من أهل بيتٍِ من المسلمين إلا وقد دخل عليهم 


0 00 ل 5 5 1 4 
في هوت عمر لقص في دينهمء وف :دنياض 4 


ه قال حذيفة بن اليمان: لما كان مثل الإسلام أيّام عمر مثل مقبل» ل يزل في إقبال» 


فليا قتل؛ أدبر» فلم يزل 2 إدبار0©, 


و - عبد الله بن سلام: جاء عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - بعدما صل على 
عمر - رضي الله عنه - فقال: إن كنتم سبقتمون بالصّلاة عليه» فلن تسبقوني بالتَّناء عليه» 
نمه قال: نعم أخو الإسلام كنت يا عمر ! جواداً بالحق» بخيلاً بالباطل» ترضى من الرضاء 
وتسخط من الشّخطء لم تكن مدّاحا ولا معياب طيّب العؤف)» عفيف الطّرف17). 


() مصنف ابن أبي شيبة (32/12) إسناده صحيحٌ. 

() المعجم الكبير للطّبراني (179/9ء 180) إسناده صحيح. 

() المعجم الكبير للطّبراني (178/9) إسناده ضعيف فيه انقطاع. 
5) الطبقات (374/3). 

() الطبقات (373/3) إسناده صحيخ. 

() العزف: البح طيبة كانت» أو خبيثة. 
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ز - العبّاس بن عبد المطلب: قال العبّاس بن عبد المطلب: كنت جاراً لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - فما رأيت أحداً من الاس كان أفضل من عمرء إن ليله صلا وكاره 
صيامٌ وق حاجات النّاسء فلمًا توق عمر سألت الله تعالى أن يرينيه في التو فرأيته في التوم 
مقبلاً متّشْحاً من سوق المدينة» فسلّمت عليه» وسلّم عليٌ» م قلت له : كيف أنت ؟ قال: 
بخير. قلت له: ما وجدت ؟ قال: الان حين فرغت من الحساب» ولقد كاد عرشى يهوي 


ح - معاوية بن أبي سفيان: قال معاوية: أا أبو بكر؛ فلم يرد الدّنياء ولم ترده. وما عمر 


فأرادته الذّنياء وم يردهاء وأمّا نحن فتميّغنا فيها ظهراً لبطن(*. 


ط - علي بن الحسين: عن ابن أبي حازم» عن أبيه قال: سئل على بن الحسين عن أبي 
بكر» وعمر - رضي الله عنهما - ومنزلتهما من رسول الله قال: كمنزلتهما اليوم» وها 
RS E,‏ 


ي - قبيصة بن جابر: عن الشعي» قال: معت قبيصة بن جابر يقول: صحبت عمر 
بن الخطّاب - رضى الله عنه - فما رأيت أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله» ولا أحسن 


مدا ت2 مە( 1 


() الطبقات (369/3). 

() تاريخ المدينة (345/3) فيه انقطاغ الحلية (54/1). 

() تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين للذأهبي» ص (267). 
9) محض الصّواب (908/3). 

() 


المعرفة والتّاريخ للفسوي (457/1) في إسناده مجالد بن سعيد تغيّر اخر عمره. 
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1 5 ع 0 > Lge‏ 1 ع 2 
عمر)» وقال أيضاً: أي أهل بيتٍ لم يجدوا فقده؛ فهم أهل بيت سووٍ“. 


ل - على بن عبد الله بن عبّاس: قال: دخلت قي يوم شديد البرد على عبد الملك بن 
» وحوله أربعة کوانین(*» 
ِ قلت: أصلح الله الأمير 


يظنٌ أهل الشّام: َه اتی عليهم يوم أبرد منه» فذكر الدتباء وذمّهاء ونال منهاء وقال: هذا 


0 1 »ا مل 4+ 8 3 فى 75 5 4 
مروان» فإذا هو في َبّة باطنها فُوهرة!” معصفرٌ وظاهرها خزاعيزا 
ا 


قال: فرأى البرد في تقفقفی» فقال: ما أظنٌ يومنا هذا إلا بارد 


معاوية عاش ارعان سنة امير وعشرين تخل لله 7 ابن حنتمة ما كان أعلفة بالذنيا ! 
00 : ل 7 


8 - اراء بعض العلماء والكتّاب المعاصرين: 


أ - قال الدكتور محمّد محمّد الفكام شيخ الأزهر السّابق: لقد كشفت أعمال عمر عن 
تفقه الرتياسى» وبيّنت مواهبه العديدة الى ملكهاء وعن عبقريّته الخالدة» الى لا تزال تضىء 
أمامنا الطَّريق في العديد من مشكلات الحياة المختلفة في معالجة القضايا والمشاكل التي 


ب - قال عباس محمود العقّاد: إِنَّ هذا التجل العظيم أصعب مَنْ عرفت من عظماء 


الطّبقات (372/3). 


فوهي: ثياب بيض. 


0 

00 

0 

() «خزاعيز »: مقسّمة مقطعة. 
() الكانون: الموقد. 

5) تقفقف: ارتعد من البرد» وغيره» أو اضطرب حنكاه؛ واصطكّت أسنانه (القاموس) ص (1094). 
(7) محض الصّواب (911/3)ء ابن الجوزي (252). 

(5) الإدارة في الإسلام في عهد عمر بن الخطّاب» ص (391). 
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التجال نقد ومؤاخذة ومن مزيد مزاياه: أنَّ فرط التّمحيص» وفرط الإعجاب في الحكم له 
أو عليه يلتقيان» وكتابي عبقريّة عمر ليس بسيرةٍ لعمر» ولا بتاريخ لعصره على مط التواريخ 
الي تقصد جا الحوادث» والأنباء» ولكنّه وصفٌ له ودراسة لأطواره» ودلالة على خصائص 


عظمته» واستفادة من هذه الخصائص لعلم النّْسء وعلم الأخلاق» وحقائق الحياة. 


وعمر چا رجل المناسبة الحاضرة في العصر الذي نحن فيه؛ ا العصر لذي شاعت فيه 
عبادة القوّة الطّاغية» وزعم الماتفون بدينها: أنَّ البأس» والح نقيضان؛ فإذا فهمنا عظيماً 
واحداً كعمر بن الخطّاب» فقد هدمنا دين القوّة الطّاغية على أساسه؛ لأنَّا سنفهم رجلاً كان 
غاية في البأس» وغايةً في العدل» وغاية في الرّحمة.. وهذا الفهم ترياق داء العصرء يشفى به 


1 
من ليس میئوس الشفاء( ١‏ 


3 2 قال ا أحمد شلبي:.. كان الاجتهاد من أبرز الجوانب في حياة عمر خلال 
حقبة خلافته الحافلة بالأحداث» فحفظ الدّينء ورفع راية الجهاد» وفتح البلاد» ونشر العدل 
بين العباد» وأنشأ أوّل وزارة ماليّة في الإسلام» وكوّن جيشاً نظاميًاً للدّفاع» وحماية الحدود» 
ونظّم المرتّبات» والأرزاق» ودوّن الدّواوين» وعيّن الولاة» والعمّال» والقضاة» وأقرٌ التّقود 
للتّداول الحياق» ورنّب البريد» وأنشأ نظام اليشبة» وثبّت التاريخ الهجري» وأبقى الأرض 
المفتوحة دون قسمةء وخطّط المدن الإسلاميّة» وبناهاء فهو بحقّ أمير المؤمنين وباني الدّولة 


اساك 
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قبل أربعة عشر قرناً من الرّمن دستورٌ للقضاءء والمتقاضين» وهي أكمل ما وصلت إليه قوانين 
افا ن ل ا 


ه قال اللّواء الکن محمود شيت خطّاب: وإذا كانت أسباب الفتح الإسلامي كثيرة؛ 


3 


فإك على رأس تلك الأسباب ما كان يتمتّع به عمر بن الخطّاب من سجايا قياديّة فذق لا 


حك ا 7 2¥ 
تتكرّر في غيره على مر السّنين» والعصور إلا ناد 


و ل ور صبحي المحمصاني: بانقضاء عهد الخليفة الرَاشد عمر» ينقضي عهد 
مؤيّس الدّولة الإسلاميّة 0 وسّع رقاعهاء وتڳت دعائمهاء فكان مثال القائد الموجّه 
والأمير الحازم الحكيم» والرّاعي المسؤول» والحاكم القويٍ العادل» واليّفيق الرّؤُوفء تم مات 

ضحيّة الواجب» وشهيد الصّدق والصّلاح» فكان مع الصّدّيقين والصّالحين من أولياء الله 


ال وس الت عم بر اقطان علدا ولامعاً في تاريخ الحضارة» والفقه(©. 


ز - وقال الشّيخ علي الطّطاوي: أنا كلما ازددت اطّلاعاً على أخبار عمر؛ زاد إكباري 
وإعجابي به» ولقد قرأت سير الاف العظماء من المسلمين» وغير المسلمين» فوجدت فيهم 
من هو عظيمٌ بفكره. ومن هو عظيمٌ ببيانه» ومن هو عظيمٌ بُلّقهء ومن هو عظيمٌ باثاره» 
ووجدت عمر قد جمع العظمة من أطرافهاء فكان عظيم الفكر» والخُلّقء والبيان» فإذا 
أحصيت عظماء الفقهاءء والعلماء؛ ألفيت عمر في الطّليعة» فلو لم يكن له إلا فقهه؛ لكان 
به عظيماً» وإن عددت الخطباءء والبلغاء؛ كان اسم عمر من أوائل الأسماء» وإن ذكرت 
عباقرة المشرّعين؛ أو نوابغ القؤّاد العسكريّين» أو كبار الإداريّين الناجحين» وجدت عمر إماماً 


(1) الإدارة في الإسلام في عهد عمر بن الخطّاب. ص (392). 


() تراث الخلفاء الرّاشدين في الفقه والقضاءء ص (46»ء 47). 
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في كك جماعةء وعظيماً في كك طائفة» وإن استقريت العظماء الَّذِين بنوا دولاً» وتركوا في 
الأرض اثر لم تكد تحد فيهم أجل من عمر. وهو فوق ذلك عظيمٌ في أخلاقه» عظيمٌ في 


و 


9 - اراء بعض المستشرقين في عمر رضي الله عنه: 

أ - قال موير في كتابه « الخلافة »: كانت البساطة» والقيام بالواجب من اه مبادىء 
عمر» وأظهر ما اتصفت به إدارته عدم التَّحيّر والتعبّد» وكان يقدّر المسؤوليّة حقّ قدرهاء 
وکان شعوره بالعدل قوي و حاب ادا 2 اختيار عيّاله) ومع اه کان يحمل عصاه 
ويعاقب: الذنب ق الال حی قبل: إن د عمر أشد من سيف غير إلا آنه كان رقیق 


القلب» وكانت له أعمالٌ سجّلت له شفقته» ومن ذلك شفقته على الأراملء والأيتاء(. 


ب - وقالت عنه دائرة المعارف البريطانيّة: كان عمر حاكماً عاقلاً» بعيد النَظر» وقد 


ج- وقال الأستاذ واشنجتون إبرفنج في كتابه « محمّد وخلفاؤه »: إن حياة عمر من 
وها إلى اخرها تدل على أنه كان رجلاً ذا مواهب عقليّة عظيمة» وكان شديد التّمسُك 
بالاستقامة» والعدالة» وهو الذي وضع أساس الدّولة الإسلاميّة» ونقّذ رغبات ان (يللة) 
وها وازر يكنا آنا بكر بنصائحه في أثناء خلافته القصيرة» ووضع قواعك تة للإدارة الحازمة 
في جميع البلدان التي فتحها المسلمون» وإِنَ اليد القويّة التي وضعها على أعظم فاده الحبوبين 
() أخبار عمر» ص (5). 

0 الفاروق عمر بن الخطاب: محمّد رشيد رضاء ص (54. 55(. 


) المصدر السابق نفسه» ص (55). 
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لد اخيش ى البلاد الثاكية وقت انتصاراتهم لأكبر دليل على كفاءته الخارقة لإدارة الحكم 
وكان ببساطة أخلاقه» واحتقاره للأبة» والرف مقتدياً بالنى(5) وأبي بكرء وقد سار على 
أثرهما في كتبه» وتعليماته للقواد0ة). 

د - وقال الدكتور مايكل هارت: إل مأثر عمر مؤثرةٌ حمَّا فقد كان الشّخصية الئيسيّة 
في انتشار الإسلام بعد محمّد(ي) © وبدون فتوحاته التريعة من المشكوك به أن ينتشر 
الإسلام بهذا الشّكل الذي هو عليه الان» زد على ذلك أن معظم الأراضي 8 فتحها في 
زمنه بقيت عربية منذ ذلك العهد حٌّ الان» ومن الواضح أنَّ محمّدا(ية) له الفضل 


الأكبر في هذا المضمار» ولكن من الخطاً الفادح أن نتجاهل دور عمر» وقيادته الواعية“. 
0 - ما قيل من الشّعر في رثاء الفاروق رضي الله عنه: 
قالت عاتكة بنت زيد بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنها: 

فجي يروز لا در در و ا 


مى مَأ يقل لا يَكْذِبْ الْمَوْلَ فِعْلهُ سرغ إلى الْحَيْرَاتٍ عير قَلُوبٍ(6) 


() يبدو: أنّ المستر مايكل هارت لا يعرف سيرة أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه. 

(9) الأراضي أصبحت ضمن الدَّولة الإسلاميّة. 

5) من الخطأ الفادح أن نتجاهل دور الصَّدّيق وقيادته الواعية بعد وفاة رسول الله (ص). 
0 


المئة الأوائل» ترجمة خالد عيسىء وأحمد سبانو» ص (163). 
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ر 
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عبن ججُؤودِي بعبة وب لا على على الإقسام اللجيست 
> ر ره 1 ر 0 ر 3 0 77 0 5" 1 1 
عر ا ا التذفر وف ت ااب وال 
فل لأَملٍ السَرَاء ؤس مووا مذ سَمَنْهُ لبون كأن شغوب 

موقن طؤييف اة الخليفة اق العاد ل مويق الطاتي كد ردن اال عة ا 
من أنصع صفحات التّاريخ» وأنقاهاء فقد عرف فيه التّاريخ رجلاً فذّاً من طراز فريد» لم يكن 
هه جمع المال» ولم تستهوه زخرفة السُلطان» ولم تمل به عن جادة الحقّ سطوة الحكم, وم يحمل 
أقاربه» ولا أبناءه على رقاب التاس» بل كان كل هيّه انتصار الإسلام» وأعظم أمانيه سيادة 
الشريئة» وأقضى غايته. تحقيق العدالة بين أقراد زعككة» وقد حمق ذلك كله بغرن الله عق 

E 2 O‏ لجن انز 
وجل - في تلك الفترة الوجيزة التي لا تعد في عمر الول شيئاً مذكور. 

إل دراسة هذه السيرة العطرة تمد أبناء الجيل بالعزائم العمريّة الى تعيد إلى الحياة روعة 
الأيام الجميلة الماضية» وبحجتهاء وبحاءهاء وترشد الأجيال بأنّه لن يصلح أواخر هذا الأمر إلا 
ما علخت عه اله اغ العام والعلماء غل لادا لك العضر الراشدئ» ومعرفة 
عالمه» وصفاته» ومنهجه في السّير في دنيا التّاس» وذلك يساعد أبناء الأمَّة على إعادة دورها 
() التّلبيب: الأخذ بالصّدرء كناية عن اشتداد المعركة. 


)2 تاريخ الطّبري (214/5)» الأيّام الأخيرة في حياة الخلفاء د. إيلي منيف شهلة» ص (40). 


() جولةٌ في عصر الخلفاء الرّاشدين» ص (297). 
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هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء السّاعة السّابعة وخمس دقائق صباحاً 
بتاريخ 13 من رمضان 1422 ه الموافق 28 نوفمبر 2001 م, والفضل لله من قبل ومن 
بعد» وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا العمل» ويشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك 
فيه منّه» وكرمه» وجوده» قال تعالى: ما يَفتَح الله لتاس مِنْ رَحمَة حْمَةِ فلا مسك ها وَمَا مسك 
لا مُرِسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزيرُ ا لحكيم [فطر: 2]. 

ولا يسعني في نحاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب بين يدي الله - عر 
وجل - معترفاً بفضله» وكرمه» وجوده» فهو المتفضّل» وهو المكرم» وهو المعين» وهو الموفّق» 
فله الحمد عل ما منّ به على ارلا واخرأء وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى أن 
يجعل عملي لوجهه خالصاًء ولعباده نافعاء وأن يثيبني على كل حرف كتبته» ويجعله ف ميزان 
حسناق» وأن يثيب إخواني الاين أعانوني بكلّ ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع» 
ونرجو من كل مسلم يلع على هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربّهء ومغفرته, 
ورحمته» ورضوانه من دعائه. قال تعالى: مِوْرَبٌ ب أَوْزِعْني أن اشكر نِعْمَئَكَ يي عشت عَلْءْ 


وَعَلَى وَالِدَي و 


أَنْ ا 


ن أَعْمَلَ صَالًِا تَرْضَاهُ ضَاهُ وَأَدْخِلْني بنك في عِبَادِكَ الصَالِينَ # [التمل: 19]. 


سبحانك الهم وبحمدك, أَشَهيدَ أن لا إله 2 أنتٌ» أستغفرك وأتوب إليك» واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 
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1 - أباطيل يجب أن تمحى من الاريخ» إبراهيم شعوطء المكتب الإسلامي» الطبعة السّادسة 
8ه 1988 م. 
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0 - أشهر مشاهير الإسلام في الحرب واليياسة» رفيق العظم» دار الرائد العربي بيروت» لبنان» 
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تحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميد» المكتبة العصريّة صيدا - بيروت» طبعة 1407 ه. 
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النّجنة المشتركة لنشر إحياء الراث. 
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5 - أنس بن مالك الخادم الأمين والمحبٌ العظيم» عبد الحميد طهمازء دار القلم» دمشق» 
الطَّعة الرابعة 1407 ه 1987 م. 

6 - أهل الذَّمّة في الحضارة الإسلاميّة» حسن الميّيء دار الغرب الإسلامي» 1988 م الطّبعة 
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2 - الإتقان في علوم القران» لجلال الدِّين عبد الرحمن السيوطي» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» 
الطّبعة الأولى 1407 ه 1987 م. 

23 - الإحسان قي تقريب صحيح ابن حبّان» علاء الدِين علي بن بلبان الفارسي» مؤسّّسة 
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4 - الأغاني للأصفهان» أبو الفرج علي بن الحسين, دار الثّقافة بيروت 1960 م/ 1380ه. 
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9 - الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه» ومستقبله» عبد السّلام السُليماني» وزارة الأوقاف 
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2 - البحريّة في مصر الإسلاميّة واثارها الباقية» سعاد ماهرء دار المجمع العلمي» جدَّة 
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1968 مم. 

5 - التَّاريخْ الإسلامي مواقف وعبر» د. عبد العزيز عبد الله الحميدي» دار الدعوة» 
الإسكندريّة» دار الأندلس الخضراءء جدَّة الطّعة الأول 1418 ه 1998 م. 

6 - التّاريخ الإسلامي العام» علي حسن إبراهيم» مكتبة النّهضة المصريّة - القاهرة. 

7 - اليّبيان في اداب حملة القران» للتّووي» دار القران الكريم» بيروت. 

8 - التجارة» وطرقها في الجزيرة العربيّة» د. محمّد العمادي» مؤسّسة حمادة, الأردن. 

9 - الثّربية القياديّة» منير الغضبان» دار الوفاء المنصورة» الطَّبعة الأول 1418 ه 1998 م. 

0 - التّمكين للأمّة الإسلاميّة في ضوء القران الكريم؛ محمّد اليد محمّد يوسف» دار السّلام؛ 
مصرء الطّبعة الأول 1418 ه 1997 م. 

1 - النظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البصرة» صالح أحمد العلي» الطّبعة الثّانيق» دار 
الطّليعة» بيروت» 1969 م. 

2 - الجامع لأحكام القران» القرطبي» دار الكتاب العرربي» القاهرة» 1987 م الطّبعة الثّالئة. 

3 - الجهاد في سبيل الله عبد الله القادري» دار المنارة جدَّةء الطّبعة الثّانية 1413 ه 
2 إم. 

4 - الحديث ولمحدّئثون» أو عناية الأمّة الإسلاميّة بالستة» د. محمّد أبو زهوء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1404 ه 1984 م. 

5 - الحرب التّفسيّة د. أحمد نوفل» دار الفرقان» عمّانء طبعة عام 1407 ه 1987 م. 

6 - الحسبة في العصر التّبوي» وعصر الخلفاء الراشدين» د. منهل إِطي» الطّعة الالة 1420ه 
9 مم. 

7 - الحضارة الإسلاميّة عوامل الازدهار» وتداعيات الاتميار» دار غريب» القاهرة. 
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8 - الحكمة في الدّعوة إلى الله» سعيد القحطان» مؤّسة الجريسي» الزياض» السُعوديّة» الطّبعة 
الأول» 1412 ه 1992 م. 

9 - الحياة الاقتصاديّة في العصور الإسلاميّة الأولل» د. محمّد بطاينة» دار طارق» دار الكندي» 
الأردن. 

60 - الخراج ل يوسف يعقوب بن إبراهیم» دار المعرفة بيروت لبنان» 1399ه 9 .. 

1 - الخلافة الراشدة» والدّولة الأمويّة من فتح الباري» د. يحي إبراهيم اليحبى» دار المجرة» 
التُياض» الطّبعة الأول 1417 ه 1996 م. 

2 - الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى» والدّعقراطيّة» سالم البهنساوي» مكتبة المنار 
الإسلاميّة الكويت» الطَّبعة الثاني 1418 ه 1997 م. 

3 - الخلفاء الراشدون» حسن أيُوبء دار التُوِيع والنّشْر الإسلاميّة, الطّعة الأولى 1418 ه 


7 م. 
4 - الخلفاء الراشدونء عبد الومّاب النّّار دار القلم» بيروت» الطّبعة الأولى»ء 1406 ه 
6 م. 


5 - الخليفة الفاروق عمر بن المخطّاب» عبد التحمن عبد الكريم العاي» د. حسن فاضل زعين› 
دار الشؤون التَّقَافيّة العامّة» بغداد» طبعة 1989 م. 

6 - الخنساء أ الشّهداء؛ عبد المنعم الماشمي» دار مكتبة الملال» الطّبعة الأولى» 1412 ه 
0م. 

7 - لدد المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الحمن السٌيوطيء الناشر» محمد أمين دمج» بيروت» 
لبنان. 

8 - الدّعوة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب» حسني محمد إبراهيم غيطاس» المكتب 

9 - الدّور السّياسي للصّفوة في صدر الإسلام» اليد عمر» الطبعة الأولى» 1417 ه 
1996 م المعهد العالميٌ للفک الإسلامي. 

0 - الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرتاشدين» مدي شاهين» دار القاهرة بدون تاريخ 


سه 


الطبعة: 
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1 :الول العتالركف كن اللتضوى: بلقي فشني عزاو 'الكدات: ا لبنان 
9 إم. 

2 << التقائق لون أشن الراشد: 

3 - الرقابة الماليّة في الإسلام د. عوف الكفروي. 

4 - الرقّة والبكاء» موفق الذّين عبد الله أحمد بن قدامة» دار القلم دمشقء الدَّار الشَاميّة 
وو کا الثّانية 1422 ه 2001 م. 

5 - الرُياض النّضرة في مناقب العشرة» لأبي جعفر أحمد الشّهير باح الطبري» المكتبة القيّمة 
القاهرة. 

6 - الرهد لوكيع» وكيع بن الجرّاح» تحقيق عبد اليّحمن عبد الجبّار» مكتبة الدَّارء المدينة المنوّرة» 
الع الأول 1404 ه 1984 م. 

7 - الشلطة التََفِيذِيّة» د. محمد الدّهلوي» دار المعراج الدّوليّة الزياض» الطّبعة الأولى 1412 ه 
0 م. 

8 - السّئن الإلميّة في الأمم» والجماعات» والأفراد. عبد الكريم زيدان» مؤسّسة الرّسالة» الطّبعة 
الثّانيق 1414 ه 1993 م. 

9 - السّنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

0 - اليئياسة الشَرعيّة د. إسماعيل بدوي» مكتبة المنارء الكويت» الطّبعة الأولى 1421 ه 
0 م. 

1 - اليثيرة النَبِويّة المكحيحة» د. أكرم العمري» الطَّبعة الأول 1412 ه 1992 م مكتبة 
المعارف والحكم بالمدينة المنوّرة. 

2 - المّتيرة التَبِويّةَ عرض وقائع وتحليل أحداث» علي محمّد الصّلابيء دار التوزيع والنّشر 
الإسلاميّة 1422 ه 2001 م. 

3 - النثيرة التبويّة ى ضوء القران والسكنّة د. كد عمد أبو شهبة: دار القلب» دمشق» الطبعة 
التّانيق 1417 ه 1996 م. 

4 - الميّيرة التَبويّة لابن هشام» دار إحياء الراث» الطبعة الثّانيق 1417 ه 1997 م. 

5 - الشعرء والشعراء لابن قتيبة؛ دار الحديث» القاهرة. 
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6 - الشيخان أبو بكرء وعمر برواية البلاذري في أنساب الأشراف» تحقيق د. إحسان صدقي 
العمد, المؤتمن للنَّشْرء السُعوديّة - الطّبعة اللّالثة 1418 ه 1997 م. 

7 - الصّحيح الجامع الصّغير وزيادته» حكد ناصر الّين الألباي» الطّعة الالثة 1408 ه 
8 م , المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

8 = الضصفات الشحخصكة رمات الكلوك القيادي عند مر ين الخطاب» :د كد الرافلة دار 
مجدلاوي» الأردن. 

9 - الطّائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» نادية حسين صقرء الطّبعة الأولى» دار 
الشروق» جدَّة 1401 ه. 

0 - الطبقات الکبری» لابن سعد» دار صادر بيروت. 

1 - الطريق إلى المدائن» أحمد عادل كمالء دار التفائس» الطبعة السّادسة 1406 ه 
6م 

2 - الطَّريق إلى دمشق» أحمد عادل كمال» دار التّفائسء الطَّعة الثَالقة 1405 ه 1985 م. 

3 - العشرة المبشّرون بالجنّةه محمد صالح عوض» مؤسّسة المختار» القاهرة» الطَّبعة الأولى» 
9 ه 1999 م. 

4 - العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتّفريط» د. سليمان بن رجاء السُحيمي» مكتبة الإمام 
البخاري» الطّّعة الأول» 1420 هم 2000 م. 

5 - العلل ومعرفة الزجال لأحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عبّاس» المكتب الإسلامي. 

6 - العلوٌ لعل الغمّان محمد أحمد الذّهبي. 

7 - العمدة» لي علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: محمّد محبي الذّين عبد الحميدء 
لقاهرق. 1353 ه 1934 م. 

8 - العمليّات التعرضيّة الدّفاعيّة» تماد عباس» دار الحرّيّة بغداد. 

9 - العنصريّة اليهوديّة واثارها في المجتمع. الكتور أحمد عبد الله الزُغيبي» مكتبة العبيكان» 
الطَبعة الأول» 1418 « 1998 م. 

0 - الفاروق القائد. محمود شيت خطاب» دار الفكرء الطّبعة الرابعته 1391 ه 
71م 
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01 > القارو عتم a a‏ ,هذ الكييع الفليكة يروك لتاق ”الطحة 
لتابعة 1407 ه 1987 م. 
2 - الفاروق عمرء عبد التحمن الشرقاوي» دار الكتاب العري» الطّبعة الأولى 1408 ه 


8م. 
3 - الفاروق مع التي د. عاطف لاضةء دار الصّحابة بطنطاء الطّبعة الأول 1418 ه 
7 م. 


4 - الفتوح» ابن أكثم الكون» الطّبعة الأولى» دائرة المعارف العثمانيّة» حيدر أباد» المند 
8ه 1986 . 

5 - الفتوحات الإسلاميّة» د. عبد العزيز الشّاوي» مكتبة الإبمان بالمنصورة» الطّبعة الأولى» 
0ه 2000 م. 

6 - الفصل ف الملل والأهواء والتّحلء لأبي محمد بن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي» مصر. 

7 - الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزائري. 

8 -الفنٌ الحرِيٌ في صدر الإسلام» عبد الرُؤُوف عونء دار المعارف مصرء طبعة 1381 ه 
1 م. 

9 - الفنٌ العسكري الإسلامئ» د. ياسين سويد» شركة المطبوعات للتّوزيع والنّشْرء لبنان» 
الطّعة الأول 1409 ه 1988 م. 

0 - القادسيّة أحمد عادل كمالء دار التفائس» الطّعة الّاسعة» 1409ه 1989م. 

1 - القضاء في الإسلام» عطيّة مصطفى مشرفة - شركة الشرق الأوسطء الطّبعة الّانية» سنة 
6 م. 

2 - القضاء في عهد عمر بن الخطّاب» د. ناصر الطريقي» مكتبة التُوبة» الزياض» الطّبعة 
الأول» 1406 ه 1986 م. 

3 - القضاء ونظامه في الكتاب والسُّنّة د. عبد الرحمن الحميضي» منشورات جامعة أُمٌ 
القرى» الطَّعة الأول» 1409 ه 1989 م. 

4 - القلم لأبي خيثمة» تحقيق الألباي» دار الأرقم» الكويت. 

5 - القيادة العسكريّة في عهد الرسول(ية)؛ دار القلمء الطَّبعة الأولى» 1410 ه 
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56ح القاةة و بن .سكب غ داو بحا ف ال الذي 1414 
4 ]| م. 

7 - القيادة الواردة على سلطة الدّولةء د. عبد الله الكيلاني» دار البشير» عمّانء مؤمّّسة 
التسالة» الضّعة الأولى 1418 ه 1997 م. 

8 - الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشيبا المعروف بابن الأثير» تحقيق 
علي شيري» دار إحياء الراث العربي؛ بيروت» الطّعة الأول 1408 ه 1989 م. 

1ت ١‏ الكامل: و N E‏ برق برزينك النالى اليه مني اطيعة 
6ه 1939 م. مؤسّسة الرسالة» بيروت 1406 ه 1986 م. 

0 - الكفاءة الإداريّة د. عبد الله قادري» دار المجتمع. جدّة 1406 ه 1986 م. 

1 - للعة الأوائل» ترجمة خالد عيسى» وأحمد سبانوو للذكتور مايكل هارت» دار ابن قتيبة» 
الطّبعة الثّامنة 1419 ه 1998 م. 

2 - المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمّة المترخسي - دار المعرفة بيروت. 

3 - الجتمع الإسلامي دعائمه» وآدابه» د. محمّد أبو عجوه. النَّاشر: مكتبة مدبولي» الطبعة 
الأولى» نوفمبر 1999 م. 

4 - المحلّى بالآثارء للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» لبنان. 

5 - المدوّنة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي؛ رواية الإمام سحنون» دار الفكرء 
بيروت 1398 ه. 

6 - المدينة التَبِويّة فجر الإسلام والعصر الرّاشدي - محمّد حسن شراب - دار القلم بيروت» 
الدّار الشَاميّةء بيروت» الطبعة الأولى 1415 ه 1994 م. 

7 - المرتضى» سيرة أمير المؤمنين» لأبي الحسن التّدوي» دار القلمء دمشق» الطّبعة القّانية 
9ه 1998 . 

8 - المستدرك على الصّحيحين, للإمام أبي عبدالله التيسابوري بذيله الأخليص للذّهبي طبعة 
سنة 1390 ه 1970 م, دار الفكر. 
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9 - لمصئّف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن هام الصّنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثّانية 1403 ه. 

0 - العاهدات في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدَّولي» د. محمّد اليّيكء الطّبعة القّانية 
8 ه 1997 م دار الفرقان للتشر» والتوزيع. 

1 - لمعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي عبد الجيد اللفي» طبعة أولى 1400 هه الدّار 
العربي للطباعة» بغداد. 

2 - المعرفة والتاريخ للفسوي» لأبي يوسف الفسوي» تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة 
الإرشاد» بغداد 1394 ه. 

3 - لمغني للإمام العلامة ابن قدامة المقدسي» دار الحديث القاهرةء الطبعة الأولى 1416 ه 
6 م. 

4 - الموارد الماليّة» د. يوسف عبد الغفور. 

5 - لموسوعة الحديثيّة مسند الإمام أحمد بن حنبل» وزارة الشؤون الإسلاميّة» والأوقاف› 
والدّعوة» والإرشاد بالسُعوديّة» مؤسّسة الرّسالة» الطَّبعة الثّانية 1420 ه 1999 م. 

6 - الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي» صكحه» ورقّمه وخرّج أحاديثه. محمّد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب» عيسى الحلبي وشركاه. 

7 - النُجوم الرّاهرة» جمال اليّين أبي الحاسن يوسف بن تغري الأتابكي» وزارة الثّقافة والإرشاد 
القومي» المؤسّسة المصريّة العامة للتأليف» والأرجمة» والطباعة» والنّشر. 

8 - اليّظام اليّتياسي في الإسلام» محمد أبو فارس» دار الفرقان عمّان الأردن» الطّبعة القّانية 
7 مه 1986م. 

9 - البّظام القضائي في العهد التَبوِيّء والخلافة الرّاشدة» منّاع القطّانء مكتبة وهبة» الطّبعة 
الأولى 1414 ه 1993 م. 

0 - النُظم الإسلاميّة» صبحي الصّالح» الطَّبعة الخامسة» دار العلم للملايين بيروت» مايو 
0م. 

1 -الحندسة العسكريّة في الفتوحات الإسلاميّة» د. قصي عبد الرّؤوفء دار الشؤون التّقافيّة 
العامة الضّعة الأول 1997 م. 
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2 - الوسطيّة في القران الكربم» علي محمّد الصّلابي» دار التّفائسء دار البيارق» الطّبعة الأولى 
9 ه 1999 م. 

3 - الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الرأشدين» د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري. 

4 - اليرموك» وتحرير ديار الشّام» شاكر محمود رامز» المطابع العسكريّة» ط 1 بغداد, 
6 م. 

5 - اليمن في ظلّ الإسلام» د. عصام الدّين. 

6 - تاريخ الإسلام في عهد الخلفاءء محمّد أحمد الذَّهبِي دار الكتاب العربي» الطّبعة الأولى 
7 ه 1987م. 

7 - تريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر الطَّريء دار الفكر بيروت» الطَّبعة الأولى 1407 ه 
7م 

8 - تاريخ النّمدّن» جرجي زيدان بن حبيب» دار مكتبة الحياة - بيروت» لبئان. 

9 - تاريخ الخلفاء لجلال الدّين السيوطي» فا تقاف كرشن العف لحك ho ALT‏ 
7 م. 

0 - تاريخ الدّعوة الإسلاميّة في زمن الرسول(5) والخلفاء الراشدين - د. جميل عبد الله 
المصريء مكتبة الدّار بالمدينة المنوّرة» الطّبعة الأول 1407 ه 1987 م. 

1 - تريخ القضاء في الإسلام» د. محمّد اليُحيليء دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء 
دمشق» الطَعة الأول 1415 ه 1995 م. 

2 - تاريخ القضاعي» كتاب عيون المعارف» وفنون أخبار الخلائق للقاضي محمّد بن سلامة 
ابن جعفر الشّاقء دراسة» وتحقيق د. جميل عبد الله المصري» منشورات جامعة أُمّ القرى» 1415 ه. 

3 - تريخ المدينة» عمر بن شبّة التّميريء تحقيق فهيم محمد شلتون» دار الأصفهاني» جدَّة 
بدون تاريخ. 

4 - تاريخ اليعقوي» أحمد بن يعقوب بن جعفر» دار صادر بيروت - لبنان. 

5 - تاريخ بغداد» أو مدينة السّلام» للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب 
لن 

6 - تاريخ خليفة بن خيّاط» تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة الاداب التّجف 1967م. 
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7 قناز حدقي لأ ا علي بن" انمو و کک ی طاح ا مشت 
مطبوعات مجمّع اللّغة العربئّة - دمشق. 

8 - تبصير المؤمنين بفقه النّصرء والتّمكين» د. علي محمد الصّلابي - مكتبة الصّحابة؛ الطبعة 
الأولى 1422 ه 2001 م. 

9 - تدريب الرَاوي في شرح تقريب التَّواوِي للسيوطي» تحقيق عبد الومّاب عبد الأطيف» دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» الطّبعة الثّانية 1385 ه. 

0 - تذكرة الحنّاظ للذّهبِيء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبِيء طبعة دار إحياء 
العّراث العربي» بيروت» لبنان. 

1 - تراث الخلفاء الرّاشدين في الفقه» والقضاءء e‏ صبحي محمصاني» دار العلم 
للملايين, الصّعة الأول 1984 م. 

2 - ترتيب وتحذيب البداية واليّهاية» خلافة عمر» د. محمد بن صامل السّلمي» دار الوطن» 
اا الأولى 1418 ه 1997 م. 

3 - تطؤر تاريخ العرب السّياسي» والحضاري» د. فاطمة الشّامي. 

4 - تفسير ابن كثير» ابن كثير القرشي» دار الفكرء ودار القلم بيروت» لبنان الطّبعة الثّانية. 

5 - تفسير الرّازي» فخر الذّين أبو عبد الله محمد بن عمرء دار إحياء الراث العربي» بيروت» 

6 - تمذيب الأسماءء واللُغات» للتووي» دار الكتب العلميّة» بيروت» عن الطّبعة المنيريّة. 

7 - تمذيب الكمال في أسماء الزجال» للمرّي» تحقيق د. بشار عوّاد معروف» مؤسّسة الرّسالة 
بیروت . 

8 - تحذيب تاريخ ابن عساكرء دار إحياء الثّراث العربي؛ بيروت» الطّبعة النّالثة 1407 ه 
7م 

9 - جامع الأصول في أحاديث الرسول» أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري. 

170 - جامع بيان العلم» وفضله لابن عبد الْبِرٌء تصوير دار الكتب العلميّة 1398 ه» بيروت. 

1 جولة ا ن عقن اش اين د الع الوكيل» دار اش ال 
الخامسة 1416 ه 1995 م. 
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2 - حنذيفة بن اليمان» أمين س السول» إبراهيم محمد العلي» دار القلم» الطّبعة الأولى 
7ه 1996 م. 

3 - حركة الفتح الإسلامي» شكري فيصلء دار العلم للملايين - الطّبعة الكّادسة 1982م. 

4 - حروب الإسلام في السَّام في عهود الخلفاء الراشدين» محمّد أحمد باشميل» الطبعة الأولى 
0 ه 1980 م. 

5 - حروب الرْدّة وبناء الدَّولة الإسلاميّة» أحمد سعيد بن سلمء دار المنار» 1415 ه 
4 م. 

6 - حروب القدس في التّاريخ الإسلامي والعربي - د. ياسين سويد دار الملتقى» الطبعة 
الأول 1997 م. 

7 - حلية الأولياءء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار الكتب 
العلميّة» بيروت. 

8 - خالد بن الوليد» صادق عرجون» الدّار السُعوديّة, الطُّعة الرابعة 1407ه 1987م. 

9 - خلاصة تاريخ ابن كثير» محمد كنعان» مؤسّسة المعارف» بيروت» لبنان» الطّبعة الأولى 
7ه 1997 م. 

0 - خلافة الصّدّيق» والفاروق» عبد العزيز التعالي» دار ابن كثير» دمشقء الطّبعة الأولى 
8ه 1998 م. 

1 - دراسات في الحضارة الإسلاميّة, أحمد إبراهيم الشّريف» دار الفكر العربي. 

2 - دراسات في عهد التو والخلافة الراشدة» د. عبد اليحمن الشجاعء دار الفكر المعاصرء 
الطَبعة الأول 1419 د 1999 م. 

3 - دراسةٌ في تاريخ المدن العربيّة - د. عبد ال جار ناجي» شركة المطبوعات للتّوزيع والنّشرء 
بيروت» لبنان» الطّبعة الأول 2001 م. 

4 - دور الحجاز في الحياة اليّئياسيّة العامّة في القرنين الأول» والثَّاتي للهجرةء د. أحمد إبراهيم 
الشّريفء دار الفكر العربي - الطَّبعة القّانية 1977 م. 

5 - دور المرأة اليّياسي في عهد اللي والخلفاء الراشدين» أسماء محمد دار اللا الطّبعة 
الأول 1421 ه 2001 م. 1 
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6 - روضة الطالبين» وعمدة المفتين لأبي ركررًا يحبى بن شرف التُووِي - المكتب الإسلامي - 
بيروت» لبنان - الطَّعة الثّانية 1405 ه. 

187 - زاد المعاد في هدي خير العباد» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة, حي 
شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر» الطَّبعة الأولى» 1399 هى دار الرسالة. 

8 - سرج الملوك» أبو بكر الطرطوش» المطبعة الوطنيّة» الإسكندرة» 1289 ه 1872 م. 

9 - سلسلة الأحاديث الصّحيحة؛ للألباني» المكتب الإسلامي. 

0 - سنن أبي داود: الإمام أبو داود سليمان السّجستاني» تحقيق وتعليق عرَّت الدّعاس 
1 هھ» سوريا. 

1 - سنن ابن ماجه» الحافظ أبو عبد الله محمّد بن زيد القزويني» دار الفكر. 

2 - سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» دار الفكر 1398 ه. 

3 - سنن التسائي» أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النّسائي بشرح جلال 
اليّين السيوطي» وحاشية الإمام اليتنديء الطَّبعة الأولى 1348 ه 1930 م دار الفكر» بيروت. 

4 - سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطّابء عبد الله جمعان العدي» التّاشر: 
مكتبة المدارسء الدّوحة» قطرء الطَّبعة الأول» 1403 ه 1983 م. 

5 - سير أعلام البلاءء محمد أحمد الذَّهبِي مؤمّسة الرّسالة» الطّعة السّابعة 1410 ه 


0 م. 
6 - سير اللف لأبي القاسم الأصفهاني» دار الرّاية» الرياض - الطبعة الأولى 1420 ه 
9 م. 


7 دروسٌ» وعبرٌء عبد الحميد عبد البّحمن السّحيباني» دار الوطن» الطبعة 
الأولى 1419 مه 1999 م. 

8 - شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة اللالكائي» تحقيق د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي» دار 
طيبة» الرّياض» السعودية. 

9 - شرخ العقيدة الضّحاوية؛ محمّد بن علي بن محمد الأذرعي» خرّج أحاديثهاء محمّد ناصر 
الذّين الألباي» المكتب الإسلامي - بيروت. 

0 - شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد, عر الدّين عبد الحميد المدائني» تحقيق محمّد أبو 
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الفضل إبراهيم» ط. البابي الحلبي؛ القاهرة 1385 هھ 1965 م. 

1 - صبح الأعشى في قوانين الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي - وزارة الثّقافة والإرشاد 
القومي» مصر 1318 هء مكتبة الحلواني» سورياء عام 1392 ه. 

2 - صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارئ» دار الفكر الطّبعة الأولى 
1ه 1991 م. 

3 - صحيح النُوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطّاب؛ مجدي فتحي اليد دار 
الصحابة للراث بطنطاء الطّعة الأولى 1417 ه 1996 م. 

4 - صحيح السّيرة التَبويّة إبراهيم صالح العلي» دار التّفائسء الطبعة الثّالتقه 1408 ه 


8م. 
205 - صحيح مسلم بشرح الووي» المطبعة المصريّة بالأزهر» اة الأولى» 7 ه 
9م. 


6 - صحيح مسلم» تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الأراث العربي» بيروت» لبنان» 
الَّعة الانية 1972 م. 

7 - صفة الصّفوة» للإمام أبي الفرج ابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت. 

8 - صلاح الأمّة في علو المّة» الدكتور دكن يق خسان الان مو اة التسبالة»« الطبعة 
الأول 1417 ه 1997 م. 

9 - صلح الحديييّة محمد أحمد باشيل» دار الفكرء الطبعة الالثة» 1973 م - 1393 ه. 

0 - طبقات الشعراء محمد بن سلام الجمحي» شرح محمود شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 

1 - عبادة بن الصّامت صحايٌٍ كبينٌ وفاتځ مجاه الذكتور/ وهبة التُحيلي» دار القلم 
دمشقء الطّعة الالنة 1408 م 1988 م. 

2 - عبقريّة الإسلام في أصول الحكم» منير العجلاي» دار التّفائسء الطَبعة الثّانية 1409 ه 
8م. 

3 - عبقريّة خالد» عباس محمود العقاد» المكتبة العصريّة - بيروت. 

4 - عبقريّة عمر عبّاس محمود العقّاد, المكتبة العصريّة» بيروت. 

5 - عصر الخلافة الرّاشدة - د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنوّرة) 
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الطّبعة الأول 1414 ه 1994 م. 

6 - عقيدة أهل السمّنّة والجماعة في الصّحابة الكرام» د. ناصر بن علي حسن الشيخ» مكتبة 
الُشد» الرّياض» اة الأولى 3 ١ه‏ 1993 م6. 

7 - عقيدة الستلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرّسائل المنيريّة» إسماعيل الضّابون) 
إدارة الطباعة المنيريّة» نشر محمّد أمين دمج» بيروت - 1970 م. 

8 - علم أصول الفقه» وتاريخ التّشريع» أحمد إبراهيم بكء المطبعة الفبيّةء القاهرة. 

219 - علم التاريخ عنك المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي» فرانز روزنتال» مؤسّسة الرّسالة) 
الطبعة الثّانية 1413 ه 1983 م. 

0 - على بن أبي طالب مستشار أمين الخلفاء الرّاشدين؛ د. محمّد عمر الحاجي, دار الحافظ, 
الطبعة الأولى 1998 م. 

1 غر عطاك عت کو امه او اقفر ا مدي ونه لمعف الأول 
1ه 199م. 

222 - عمر بن كعات حياته» علمه» أدبه, د. علي أحمد ا لمخطيب» عام الكتب» بيروت» 
الطَبعة الأول 1406 ه 1986 م. 

3 - عمر بن الخطّاب» صالح بن عبد التحمن بن عبد الله دار القاسمء الطبعة الّانية 
7ه 1996 م. 

224 - عمرو بن العاص القائد والّتياسيئٌ» د. عبد اليّحيم محمّد عبد الحميد علي» دار زهران 
للش عمّان» 1419 ه 1998 م. 

5 - عوامل النّصر والحزيمة» شوقي أبو خليل» دار الفكر» دمشقء الطَّبعة الثّانية 1407 ه 
7 م. 

226 - عون المعبود شرح سنن ی داود» محمّد مس الحقّ العظيم ابادي» ضبط» وتحقيق: عبد 
الكحمن محمّد عثمان» نشر المكتبة السكلفئّة بالمدينة المنوّرة. 

7 - عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة» دار الكتب العلميّة» الطّبعة الأولى 
6 ه 1986 م. 

8 - غاية الأماني قي أخبار القطر اليماني, يحبى بن الحسين. 
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9 - فتح الباري» المطبعة السسّلفيّة الطّّعة الثانية 1410 ه. 

0 - فتح القدير الجامع بين فقي الرّواية والدّراية في علم التفسير: محمد علي الشوكاني؛ دار 
الفكر. 

1 - فتح مصر بين الرُؤية الإسلاميّة واليؤية النّصرائيّة - د. إبراهيم المتناوي» دار البشير طنطاء 
ا الأولى 1422 ه 2002 م. 

2 - فتح مصر» صبحي نداء دار البشير - طنطاء الطّعة الأولى 1999 م. 

3 - فتوح البلدان للبلاذري» لأبي العبّاس أحمد بن يحبى البلاذري مؤسّسة المعارف» بيروت» 
لبنان» 1407 ه 1987 ء. 

4 - فتوح مصر لابن عبد الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» نسخة 
عن طبعة لندن (1239 ه 1920 م)» نشر مكتبة المثئى» بغداد. 

5 - فرائد الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشورء دار طويق السُعودية» الطّبعة الأولى 
9ه 1998 م. 

6 - فصل الخطاب في مواقف الأصحاب» محمد صالح الغرسيء دار اللام» مصرء الطّبعة 
الأول 1416 مه 1996 م. 

7 - فضائل الصّحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل» دار ابن الجوزي» السّعوديّة 
الصّعة الانية 1420 م 1999 م. 

8 - فقه الأولويّات دراسة في الضّوابط» محمّد الوكيلي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
6ه 1997م. 

9 انق الوادت ید ع ارا کاو ن الطبقة الكل ا 1242م 

0 - فقه التّمكين في القران الكربم» علي محمّد الصّلابي دار البيارق» عمان» الطَّبعة الأولى 
9 م. 

1 - فقه الزكاة» يوسف القرضاويء الطَّعة التابعة - 1980 م - مؤمّسة الرّسالة» بيروت» 
لبنان. 

2 - فقه اليتيرة التَويّه محمّد سعيد رمضان البوطيء الطَّبعة الحادية عشرة 1991 م» دار 


الفكرء دمشق» سوريا. 
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3 - فنٌ الحكم في الإسلام» مصطفى أبو زيد فهمي» المكتب المصري الحديث. 

4 - فيض القدير شرح الجامع الصُغير» عبد الرًؤوف المناوي» دار الفكر للطباعة والنّشْرء 
الطّبعة الثانيته 1391 ه 1972 م. 

5 - لقاء المؤمنين» عدنان النّحوي» مطابع الفرزدق اليّجاريّة» الزياض» الل اا 
التّلئقه 1405 ه 1985 م. 

6 - لله ثم للتاريخ» كشف أسرار وتبرئة الأئمّة الأطهار السَيّد حسين الموسوي» دار اليقين. 

7 - لوامع الأنوار البهيّة» شرح الدرّة المضيّة في عقيدة الفرقة اليٌضيّة محمّد بن أحمد السفاريي» 
المكتب الإسلامي» مكتب أسامة. 

8 - ماثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي» تحقيق عبد السار أحمد الفرج» عالم الكتب» 
ببروات . 

9 - مبادىء اليْظام الاقتصادي الإسلامي» د. سعاد إبراهيم صالحء دار عام الكتب» 
الرياض» الطّعة الأولى 1417 ه 1997 م. 

0 - مجلّة البحوث العلميّة» تصدر عن الرّتاسة العامة لإدارة البحوث العلميّة» والإفتاءء 
والدّعوة» والإرشاد» الرٌياض» رجب» شعبان» رمضان» شوّال 1403 م. 

1 - مجمع الرّوائد» ومنبع الفوائد» نور الدّين علي بن أبي بكر الميثمي» دار الرَيّان القاهرة» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

2 - مجموعة الفتاوى» تق الدّين أحمد بن تيميّة الحراني» دار الوفاء بالمنصورة» مكتبة العبيكان 
بالزياض» الطَّبعة الأول 1418 ه 1997 م. 

٠-3‏ خنوعة الوثائق الاس للغعهد: الوت والخلافة اشد كك هيد اله دار لفات 
الطّبعة الخامسة 1405 ه 1985 م. 

4 - محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب» للإمام يوسف بن الحسن بن 
عبد الحادي اليّمشقي الصّالحي الحنبلي» دار أضواء اللف» الزياض» الطَّبعة الأولى 1420 ه 
0 م. 

5 - مدارج السّالكين بين منازل اياك عبد ويا تَسْتَعِينُ # لابن قيّم الجوزيّة» تحقيق محمّد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 1392 ه. 
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6 - مروج الذّهب» ومعادن الجوهرء أبو الحسن علي بن حسين بن علي المسعودي» دار 
المعرفة» بيروت. 

7 - مرويات أي مخنف في تاريخ الطبري» عصر الخلافة التاشدة» د. يحبى إبراهيم اليحى» دار 
العاصمة بالزياض» الطّبعة الأولى 1410 ه. 

8 - مسند أحمد» المكتب الإسلامي» بيروت. 

9 - مسند الشافعي» ترتيب محمّد عابد اليتنديٌ» دار الكتب العلميّة. 

0 - مصئّف ابن أبي شيبة للإمام أبي بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة العبسيء دار القران 
والعلوم الإنسانيّة - كراتشي باكستان 1406 ه. 

1 - مع البّعيل الأوّل» حب الدّين الخطيب» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 1409 ه 
1988 مم. 

2 - معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» إدوار غالي الذَّهبِي مكتبة غريب» الطّبعة 
الأولى 1993 م. 

263 - معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

4 - مفتاح دار السّعادة لابن قيّم الجوزيّة» دار الكتب العلميّة» بيروت. 

5 - مقدّمة ابن خلدون. 

6 - من أخلاق التصر في جيل الحايف: الدكور اليد محمد نوح» دار ابن حزم؛ الطّبعة 
الأولى 1415 ه 1994 م. 

7 - من معين الميّتيرة» صالح أحمد الشّامِيء المكتب الإسلامي, الطّبعة الثّانية 1413 ه 
2 مم. 

8 - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب لأبي الفرج عبد التحمن بن الجوزي؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت - الطّبعة الرابعة 1422 ه 2001 م. 

9 - منهاج الستة التَبويّة» أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان. 

0 - منهج الثّربية الإسلاميّة» محمّد قطب» دار الشروق» الطبعة الخامسة» 1403 ه 
3 مم. 


1 - مهم الؤسول :فق غرس الوح المهادئة إن تفوس أصحابة. الد شك ترم الطبغة 
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الأولى 1411 ه 1990 م نشرته جامعة الإمارات العربيّة المنّحدة. 

2 - موسوعة فقه عمر بن الخطّاب» د. محمد قلعجي» دار التفائس - الطبعة التابعة 
9ه 1989 م. 

3 - نسب قريش: أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن الببِيرِي» دار المعارف» القاهرة. 

4 - نصب الرّاية لأحاديث الحداية لعبد الله بن يوسف الحنفي الريلعي»› الطبعة الكّانية 
3 مم. 

5 - نظام الحكم في الشّريعة والتّاريخ الإسلامي» ظافر القاسمي» دار التّفائس؛ بيروت» الطّعة 
التّلئة 1407 ه 1987 م. 

6 - نظام الحكومة الإسلاميّة: للكتّاني» المسكى: التّراتيب الإداريّة» محمّد عبد الحي الكنّان 
الإدريسي الحسني, الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

E 7‏ قرفنون الدع شوامة الذ اتن يعن الوكات الور قطعة كرا 
توماسي بالقاهرة. 

58 - نونية القحطاني لأبي محمّد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني» دار السوادي» 
السُعوديّة» الطّعة اللّالثة 1410 ه 1989 م. 

9 - وسطيّة أهل السِّنّة بين الفرق» محمّد باكريم محمّد باعبد الله دار الرايةء الرياض» 
السُعوديّة» الطّبعة الأول 1415 ه 1994 م. 

0 - وقائع ندوة النُظم الإسلاميّة» أبو ظبي 1405 ه 1984 م. 


* * تنا 
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الفصل الأوّل : عمر رضي الله عنه عة 1 


المبحث الأول : اسمه» ونسبه» وكنيته» وصفته» وأسرته» وحياته في الجاهلية Lees‏ 
أولاً: امه ونسبه» وكنيته» وألقابه 000 21# 
ثانياً: مولده» وصفته الخلقية ا 0000 
ثالثاً: أسرته a‏ 
رابعاً: حياته في الجاهليّة O‏ 

المبحث الثاى : إسلامه وهجرته ا O‏ 


المبحث الأول : حياة الفاروق مع القران الكريم O‏ 
ا تصوّره عن الله والكون» والحياة» والجنّة والتّار» والقضاءء والقدر ............39 
ثانياً: موافقات عمر للقران الكري» ولمامه بأسباب التُزول» وتفسيره لبعض الآيات .. 45 


الملبحث الثاني : ملازمته لرسول الْه(يقة) 0 
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أولا: عمر - رضي الله عنه - في ميادين الجهاد مع رسول لمه(ية) ا 517 


ثانياً: من مواقفه في امجتمع المدني ل ا ل OE‏ 
ثالثاً: موقف عمر - رضي الله عنه - من خلاف رسول الله(4) مع أزواجه Ce‏ 
رابعاً: شيع من فضائله» ومناقبه ا 000000 
خامساً: موقف عمر في مرض رسول الله( 4) ووفاته PP O‏ 
الملبحث الثَّالث : عمر رضي الله عنه في خلافة الصْدّيق LOR a‏ 
أولا: مقامه في سقيفة بني ساعدة» ومبايعته الصَّدّيق و 0 1 
ثانياً: مراجعته لأبي بكر في محاربة مانعي الزكاةء وإرسال جيش أسامة Os‏ 
ثالثاً: عمر» ورجوع معاذ من اليمن SSS‏ ا 10 
زابعاً: رأي عمر في عدم قبول دية قتلى المسلمين Eee‏ ا 
خامساً: جمع القران الكريم LUNE ARR aS‏ 
الفصل التالكث ا 1000000 
استخلاف الصَّدّيق للفاروق - رضي الله عنهما - 10 
الملبحث الأول م OSS‏ 111 
استخلاف الصَّدّيق للفاروق وقواعد نظام حكمه VOPR‏ ا 
أولاً: استخلاف الصَّدّيق للفاروق OE‏ 11 

ثانياً: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه ا 16 
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المبحث انان م م و ال وال عاد لجو ماه الحم eons‏ 
صفات الفاروق» وحياته مع أسرته» واحترامه لأهل البيت E‏ 
أولاً: أهةٌ صفات الفاروق ا 0 
فانيا: حياته مع أسرته SO‏ ا E OES‏ 
ثالثاً: احترامه ومحيّته لأهل البيت eh‏ اموا له ا وم 
المتحيف القالق AR‏ د لاا 
حياة عمر في المجتمع واهتمامه بنظام الحسبة AOA‏ 
أولاً: حياة عمر في المجتمع اعاطوي اط سالجود سا وك 
ثانياً: اهتمامه بالحسبة (الأمر بالمعروف» والنَّهي عن المنكر) 2 
المبحث التابع O‏ ل 
اهتمام الفاروق بالعلم والدّعاة والعلماء EEE‏ 
أولاً: اهتمام الفاروق بالعلم N‏ 
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ثانياً: جعله المدينة داراً للفتوى» والفقه SA‏ ا 


ثالاً: الفاروق» والشّعر» والشعراء RE‏ 


التطوير العمراني» وإدارة الأزمات في عهد عمر a‏ 
أولاً: التطوير العمراني N ESE!‏ 


ثانيًا: الأزمة الاقتصاديّة (عام اليّمادة) ese‏ 


المؤسّّسة الماليّة والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر رضى الله عنه 
المبحث الأول المؤسّسة الماليّة E‏ 
أولة: مصادر دخل الدولة في عهد عمر رضى الله عنه YEE‏ 
قانيا: ليق قال السلمينة وتو الدواويف RE Es‏ 
ثالثاً: مصارف الدّولة في عهد عمر ا 
المبحث الان المؤسّسة القضائئّة 90100ظ1 
أولاً: من اه رسائل عمر إلى القضاة 0 
ثانياً: تعيين القضاة» ورزقهم» واختصاصهم القضائي 0 


ثالثاً: صفات القاضى» وما يحب عليه 000 


رابعاً: مصادر الأحكام القضائيّة موريج سج نيب Olea‏ 


خامساً: الأدلة تي يعتمد عليها القاضي LO Sa‏ 
سادساً: من أحكام الفاروق» وعقوباته في بعض الجرائم» والجنايات 100 
سابعاً: فرض القيود على الملْكِيّة حى لا يقع تعسّفٌ في استعمالها .............. 449 
ثاممًا: إمضاؤه الطّلاق الثّلاث بلفظ واحدٍ ل ا ROLES‏ 
تاسعاً: تحريم نكاح المتعة Oo O REE‏ 
عاشراً: من اختيارات عمر - رضي الله عنه - الفقهيّة طاو سج سدق المي ذه 
الفصل الخامس ا بو ل او SG‏ ا 1 
فقه عمر - رضي الله عنه - في التعامل مع الولاة مرو ا LOLs‏ 
لمبحث الأول أقاليم الدّولة N A RS‏ ا 1ه 
أولاً: مكة المككمة RÎ‏ و LO‏ 
انما المدينة التنوكة a‏ سن ا و ا OAS E SR‏ 
ثالئًا: الطائف اا 21311 
رابعًا: اليمن ا OES SE EROS‏ 
خامسا: البحرين OO a OG E‏ 
سادسًا: صر ااا اا اا 
سابعًا: ولايات الشام O E OD O RD‏ 


ثامءًا: ولايات العراق وفارس سو نبت ل مج وك وق تن لظب يق جتان ع باق و ابابا لوو ال نب بم ما وك اق و ل ا 


لتحت الاي تعيين الولاة في عهد عمر ل 
أولاً: أهدٌ قواعد عمر في تعيين الولاة» وشروطه عليهم a‏ 
ثانياً: اهم صفات ولاة عمر ا ل 
ثالثاً: حقوق الولاة ا 
رابعاً: وا جنات الولاة ل 
خامساً: الترجمة في الولايات وأوقات العمل عند الولاة م 

المبحث الثالث متابعة الولاة ومحاسبة عمر هم TTT‏ 
أولاً: متابعة الولاة O O‏ 
اا کاو هن ال ف الولاة N ON OG‏ 
ثالًا: العقوبات التي نزلت بالولاة في عهد عمر رضي الله عنه E‏ 
رابعاً: قصّة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه 1515 

الفصل السّادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه ا 

اللبحث الأوّل: المرحلة الثّانية من فتوحات العراق» والمشرق ل U‏ 
أولةً: تأمير أبي عُبيد التّقفي على حرب العراق a‏ 
ثانياً: وقعة التمارق» ومعركة الكقاطية بكسكرء ومعركة باروسها 0 
ثالغاً: وقعة جسر أبي عبيد 13 ھ OSLER OOS‏ 
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را وا ا ا ل 


حافسا: عات اشاق ERs‏ ا eel‏ 


أولا: تأمير سعد بن أي وقاص على العراق O TY‏ ا 00 
ثانياً: الفاروق يطلب من سعلٍ أن يرسل وفداً لمناظرة ملك الفرس ام E‏ ا 
ثالثاً: سعد بن ابي وقاص يرسل وفوداً لدعوة رستم EEDA KDE‏ 


افا الا ساد لاه ا ا O O‏ 


اا دروسٌ» وعبر» وفوائد OO TTY‏ 


سادساً: فتح المدائن SRE ROD‏ 


عاشراً: فتح مدينة جُنْدَي سابور E‏ ع E‏ 
المببحث الثّالث: معركة تماوند (فتح الفتوح) المرحلة الرابعة 21 ه ene:‏ 


المبحث الرابع: الانسياح تي بلاد العجم « المرحلة الخامسة » TNE‏ 
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أولاً: فتح همذان ثانية 22 هھ و ا ا ل 
ثانياً: فتح البَيّ سنة 22 ه E O GR‏ 
ثالثاً: فتح قوميس وجرجان سنة 22 ه E‏ 
رابعاً: فتح أذربيجان سنة 22 ه 0 
ا فتح الا س 2هد OE‏ 00 


سادساً: أل غزو الك ع ل E‏ 


منابغا: قرم راشان ة2 2 هھ م ا م 


المبحث الخامس: أهةٌ الدروس» والعبر» والفوائد من فتوحات العراق والمشرق 


ذانياً: من نرات الجهاد في سبيل الله 111 1 1 1211711111111 
ثالثاً: من سنن الله في فتوحات العراق» وبلاد المشرق EE‏ 


رابعا: الأحنف بن قيس يغيّر مجرى التاريخ N‏ 


أولآ: أثر الآيات والأحاديث في نفوس المجاهدين eS‏ 
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الفصل السّابع : فتوحات الشام» ومصر› وليبيا ae COIL‏ 


الميحث الأوّل: فتوحات الشام E O‏ 


ع 


ثالثا: فتح بيسان» وطبريّة EO ONA‏ 
رابعا: وقعة مص ين 15 78ب 0000 
ا وقعة ميري سنة 15 ه 0 الل لد ا 1 0 
سادساً: وقعة قيساريّة سنة 15 ه ا E‏ 
سابعاً: فتح القدس 16 ه 000 
المبحث ا فتوحات مصرء وليبيا سبي OS‏ 
أولاً: مسير الفتح الإسلامي لمصر 110000 


ثانياً: فتح الإسكندريّة O‏ 0 


ثالقاً: فتح برقة» وطرابلس ل 


أوَلةً: سفارة عبادة بن الصّامت الأنصاري إلى المقوقس... 
ثانياً: من فنون القتال في فتوح مصر E‏ 
ثالثاً: بشارة الفتح إلى أمير المؤمنين O‏ 


أوَلا: فتح دمشق توك مذ ب رجه تعش وو ابه و واوا ووو تور رقو و و ESR E ARR‏ ررق وك 0 LR‏ 
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رابعاً: حرص الفاروق على الوفاء بالعهود e‏ 


خامساً: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ا 
ادا وار داع مر ان ضر ae‏ 


ناه : دعوى عرق المسلميق عة الإسكندرية EBE‏ 
اشا لفاء عبرو بن العاض :والبايا بنيامين 21111110111 
المبحث الرٌابع: أهعٌ الدُروسء والعبر» والفوائد في فتوحات الفاروق 
أوّلاً: طبيعة الفتح الإسلامي لمع يت RE‏ 
ثانا اة ال اا ا ق a‏ 
ثالثاً: حقوق اللّه» والقادة» والجند من خلال رسائل الفاروق ... 
رابعاً: اهتمامه بحدود الدّولة 0 


خامساً: علاقة عمر مع الملوك RSE‏ 


سادساً: من نتائج الفتوحات العمريّة 500 


: حوارٌ بين عمر وحذيفة حول الفتن (واقتراب كسر الباب) 
نامقل عجر فة الشورق سس و لس يه 
ا E‏ 


اا اللحظاتف الأخيرة E REE‏ 
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كتب صدرت للمؤلف 
لسيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحد 

2 - سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: خصيته وعصره. 
3 - سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
4 - سيرة أمير المؤمنين عفان بن عفان رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
5 - سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
اله بر المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب: شخصيته وعصره. 

- الدولة العثانية: عوامل النبوض والسقوط. 

لنصر والقكين في القران الكريم. 

9 - تارج الحركة السنوسية في إفريقيا. 
0 - تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي. 
1 - عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. 

- الوسطية في القران الكريم. 

- الدولة الأمويةء عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. 
4 - معاوية بن أبي سفيان, شخصيته وعصره. 
5 - عمر بن عبد العزيز» خصيته وعصره. 
6 - خلافة عبد الله بن الزبير. 
7 - عصر الدولة الزنكية. 
8 - عاد الدين فك 
9 - نور الدين عه 
0 - دولة السلاجقة. 

- الإمام الغزالي وجموده في الإصلاح والتجد 

- الشيخ عبد القادر الجيلا في 

- الشيخ عمر اختار 
4 - عبد الملك بن مروان وبنوه. 
5 - فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والماعة. 
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6 - حقيقة الخلاف بين الصحابة. 
7 - وسطية القران في العقا 
8 - فتنة مقتل فان 
9 - السلطان عبد اميد الثاني. 
0 - دولة المرابطين. 
31 - دولة الموحدين. 
2 - عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 
4 - حركة الفتح الإسلائي في الشمال الأفريقي. 
- صلاح الدين الأيوبي وجموده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس. 
6 - استراتيجية شاماة لمناصرة الرسول (4)ء دروس مستفادة من الحروب الصليدية 
7 - الشيخ عن ا بن عبد السلام سلطان العلاء. 


- الملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد صلاح الدين. 


روع المنزي عوائل اتسار وتداعيات] ابكار 
0 - سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد الماليك. 
2 - الإمان باللله جل جلاله. 
3 - الإهان باليوم الآخر. 
4 - الان بالقدر. 
5 - الإيمان بالرسل والرسالات. 
6 - الإهان بالملاتكة. 
7 - الإيمان بالقران والكتب السماوية. 
3 السلطان محمد الفاخ. 
9 - المعجزة الخالدة. 
«الذواة الذفيقة انلق مقا E‏ 
- البرلان في الدولة الحديثة المسلمة. 
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- التداول على الساطة 
1 0 فريضة إسلامية. 
00 من القران الكريم؛ > حرية التفكير» وحرية التعبير» والاعتقاد والحريات الشخصية. 
5 - العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دينية وانسانية. 
- المواطنة والوطن في الدولة الحد 
5 - العدل في التصور الإسلااي 
58 00 لشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرشي 


- الأمير عبد القادر الجزائري. 


60 0 لشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» سيرة الزعيم عبد الميد بن باديسء الجزء الثاني. 


1 - سُنة الله في الاد اساب 
62 م لشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرضسي» وسيرة الإمام مد البشير الإيراهمي. 
: 6. أعلام التصوف الشني "ثمانية أ أجزاء" 


64. 0 مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. 
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عن المؤلف في سطور : 


مفكر ومؤرخ وفقيه 


- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 3 ھ/ 1963م 

- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة عام 1993م» وبالترتيب الأول. 

- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان 
الإسلامية عام 1996م. 

- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن 
الكريم من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999م. 


- اشتهر بمؤلفاته واهتاماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ والفكر اديه 


- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين موّلمًا أبرزها: 
© السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
© سير الخلفاء الراشدين 
© الدولة الحديثة المسلمة 
© وسطية القرآن الكريم في العقائد. 
© صفحات مشرقة من التاريخ الإسلاي. 
© تارج كفاح الشعب الجزائري 
© العدالة والمصالحة الوطنية 


وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج". 
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